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عحب أعلام وقادة الفكر العريي واربى 
رجعايعهة [الكتيبي التي انطنورهكاة وتررههدى الأول صرح 
عالجى [اللإزرماايكا الاتااليياق 


اضغط هنا منتديى مكتية الاسكندرية 
دقعت الشخصية على الفيسبوى 
حدية [الكقيه عالى راد [المعرقة ١1‏ 
صقعة زاج الججرقة 2 
ززاه الججرقة © 
زآد الجمجرقة 4 
ازاك [الامدك رم (ه 





مكتيت عالى مركرالطليج 


أضفطل متا عل تويتر 
وعرقى هتا عشررات آلاف الكقيه راد المعرفةٍ جوجال 


علم النفس التطؤري 
العلم الجديد للعقل 


ل ديفيد م. بوس 


علم النفس التطوؤري 
العلم الجديد للعقل 


ل ديفيد م. بوس 


اك © 


كلهك المكز التاق الده 
!|8 7ه مم أع لا الاي 2616) 16 


الطبعة الأولى ١147١ه‏ 9١٠٠م‏ 

ردمك 978-9953-68-372-7 

جميع الحقوق محفوظة الناشر (كآاكدمة 

كلمة: 

ص . ب 780 أبوظبي» الإمارات العربية المتحدة 

هاتف 9171177374454+ فاكس 3714457 5 991+ 

. 2115>ا. بدايدايةا 

بالاشتراك مع: المركز الثقافي العربي: 

بيروت - هاتف 352826 1 961+ / الدار البيضاء ‏ هاتف 2303339 52 212+ 


0م لمقتاألع همع همه القع 


لمألا ع5 أه ععمعك5 بععاط ع1 :لزومامطعبزوط بحمومدة أن اماع 
5ك .ليا 08110 


.16 ,لوتاهعن لع مموبوع2 1999 ,2004 ,2008 © ألطواءلام00 
9 وترثأق)ا لإ © ألو رلإممن) عأطوم 


إن هيئة أبوظبى للثقافة والتراث (كلمة) غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره. وتعبر الآراء الواردة في هذا الكتاب 
عن آراء مؤلفه. ولا تعبّر بالضرورة عن آراء الهيئة . 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي 


من الناشر . 


هذا الكتاب مهدى إلى كل من : 


شارلز داروين» فرائنسيس جالتون». عريغورىي مندل» ر.م. فيشر» 
و.د.هاملتون». جورم سن . ويليامس» جون مايئنار سميث » روبرت تريمرز». 
06 ويلسون». ريتشارد داوكنز. دونالد سأيمونز . مارتن دالي . مارغو ويلسون». 
ليدا كوسميدس» جون توبي» وإلى كل طلاب علم النّفس التّطوري السابقين 


8# نيذة عن المؤّلف 


حصل ديفيد بوس على درجة الدكتوراه من 
جامعة كاليفورنيا - بيركلي في العام 1981. ابتدأ 
مساره المهني في المجال الأكاديمي في هارفرد. 
وانتقل لاحقاً إلى جامعة ميتشيجن قبل الموافقة على 
تولي منصبه الحالي أستاذاً لعلم النفس في جامعة 
تكساس . تتضم: اهتماماته البحثية الأولية الحياة 
الجنسية الإنسانية» استراتيجيات الاقتران» الصراع 
بين الجنسينء القتل. المطاردة الجنسية» والاعتداءات الجنسية. كتب بوس أكثر 
م :300 قال علعية و الغ بعة: كني وثال هذ ععواتردهة شبمقيا جاتر ة القن 
العلمي التي تمنحها الرابطة الأميركية لعلم النفس 4ه لإسهام طلاب الدّراسات 
العليا في مجال علم النفس (1988) ومنحة ج. ستانلي هول للمحاضرين التي 
تمنحها الرابطة ذاتها (1990). وكذلك جائزة المحاضر العلمى المتميّز من الرابطة 
نفسها (2001)». وجائزة روبرت هاملتون للكتاب (2000) 5000 الأولى لكتاب 
علم النّفس التطوري: العلم الجديد للعقل. وهو كذلك محرّر الدليل الشَّامل 
الأول لعلم النفس التطوري (2005» نشروايلي). وهو يحظى بتعاون بحثي عبر 
ثقافي واسع. كما أنه يحاضر في أماكن كثيرة في الولايات المتحدة وخارجها. 
تتضمن هواياته لعب التنسء. السكواش» وصحن الجولفء. وهو مولع شره 
بالأفلام . 





محتوى موجر 





الباب الخامس : مشكلاات نهج الحياة فى الجماعة ا د 
الفصل التاسع : التحالفات التعاونية 510 


الفصل العاشر : العدوان والحرب و بم با ا اليف و و جو ا ا اه 
الفصل الحادي عشر: الصراع بين الجنسين 0 
الفصل الثانى عشر : المكانة. الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 222111 


الباب السادس : علم نفس علمي متكامل ا ا ا 
الفصل الثالث عشر: نحو علم نفس تطوري موحد 0000 


فهرس المحتويات 


مقدمة المترجم 000001370111اا 111[ |[ ز1[1[ [ز[ 1[ ا 
تمهيد ا ا ارام مسر ل اوت و ا ا و 30 
الباب الأوّل: أسس علم النفس التطوّري 00000 
الفصل الأوّل: الحركات العلمية التي تقود إلى علم النفس التطؤري ... 49 
محطات في تاريخ التفكير التطؤري 5 
التطور قبل داروين ا ااا 01000 |ؤ[ز[ز ز ز ز ز 1 0 
نظرية داروين فى الانتقاء الطبيعى 1 1 1 1[1[1[1[1ز1[1[1[ |[ 10177 

نظرية داروين فى الانتقاء الجنسى 20 

دور الانتقاء الطبيعى والجنسى فى النظرية التطورية ا 0 
التوليف الحديث : المورثات ووراثة الصفات ا 63 

حركة دراسة الحيوان فى محيطه الطبيعى 1 0111 10 64 

كوو اللاقة المتفسة 0 
توضيح التكيف والانتقاء الطبيعى 5 15151515151515ذ[ذ1ذ1[1ؤ001111111#1[15151 
نظريات ترايفرز عظيمة الأثر اا 00 
دان داريا ]ا سياضة ل 20 75 
حالاات سوء فهم شائعة حول النظرية التطوّرية 0 
سوء الفهم 1: السلوك الإنسانى محدد على مستوى المورثئات ...6 


سوءع الفهم 7 إذا كان الأمر تطوارياء فليس بالإمكان تغييره 0ك 


سوء الفهم 3: الآليات الراهنة مصممة بحالتها الفضلى 


معلمات على درب أصول البشر المعاصرين 59 شه 


محطات في ميدان علم النفس 814 رتل4 لد وود فط ا 91 
نظرية فرويد في التحليل النفسي بب 010000 


# #0 © اه هه وام ها ومو قاعا اه 


وه > هو اه واج عه :م6 هام 


« #0 © © > همه > »ع ماه و ه» 


8#« ع #» ا 6# مداه شاع مام ده 


إطار 1 -1: الخروج من أفريقيا يا في مقابل أصول متعددة المناطق : 


أصول البشر المعاصرين فا مره ا ود ل ا ا ةل 1 


وليم جيمس وعلم نة نفس الغرائز 0 


بهوض السلوكية متناو اله اوانول لوو وا وهلي 47 تمل لا روا لابين ال 1 ا فطلم لاه عل عات هو ها وريه واه 400 6 6 
الاكتشافات المذهلة فى التباين الثقافى 3500000 


أثى غارسنا الميشاوف المعدة»: :وافول السلوكية الحذرية 


إمعان النظر داخل الصندوق الأسود: الثورة المعرفية ... 


هوامش الفصل الأول ل ل 
الفصل الثاني : علم النفس التطوّري الجديد 570 
أصول الطبيعة البشرية ل ل ا 
ثلاث نظريات فى أصول آليات التكيف المعقدة 50 
منتجات اللتطوّر العلاثة 211110111000ظ1 
مستويات التحليل التطوري في علم النفس التطوري .... 


لب الطبيعة الإنسانية: أساسيات الآليات النفسية المتطوّرة 


كل الأنواع لها طبيعة 0000 شغظ1ظ 
تعريف الآلية النفسية المتطوّرة 0000 


خصائص مهمة للآليات النفسية المتطوّرة 120 
التعلم» الثقافة» والآليات النفسية المتطورة ا 
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© *« اماع هاه 5 ام يخ اه هه هه 


©# اه هه هده قاع ها هاه ه 


©« هه دهاع ها واه ع و واه 


# اه ا« ها © امعد و »> م هماه 


8ه © > هج ٠.‏ واو هه و و م 


0#" » ماه م اماج ماع د وهاه 


*# # 4ه وام كعد م وا و هه 


4ه ع اه شاع ها مام ع هاه 


« 0#« 5ه 5 م >ج اه مهام جاه 


#99 »دافاو « #4 ام عه 


8ه © ه قاعم + وام و وام 


+ جام وم م مع اعم ما ما »ع ها »> 


##«ام » ا هه م م ماج هام هع ه* 


# ا« © » ا اعد اه »> شام هده 


8ه ©« ٠#‏ همه م و ع + 05م ٠>‏ 


طرائق لاختبار الفرضيات التطوّرية 000 
مقارنة الأنواع المختلفة 521700 


مقارنة الذكور والإناث 100 17010110 


مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد مر و و ل 
مقارنة الأفراد ذاتهم في سياقات مختلفة ل 


الطرائق التجريبية ل ا م لكا ليه ا الس ا و 10 
مصادر البيانات من أجل اختبار الفرضيات التطوّرية 0 
السجلات الأحفورية 2520 
البيانات من مجتمعات الصيد وجمع الطعام برع الدع ب اتاد ف بوط ب لد ل ا ا 
المللاحظات 1 او ارو ا 1 اننم ناكو لها وال ري ون نا اوه رد ل ب ره 
التقارير الذاتية 1200 
بيانات تاريخ الحياة والمدونات العمومية 022000 
المنتجات البشرية ا ا ا 200 


تعيين المشكلات التكيفية وتحديدها ك1 
التوجيه الآتى من النظرية التطوّرية الحديثة ا 
التوجيه الآتي من معرفة البنى البشرية الكونية 15300000 
التوجيه الآني من المجتمعات التقليدية 500 
التوجيه الآتيى من علم الأحافير الإحاثي والانتروبولوجيا الإحائية . 
التوجيه الآتي من الآليات الراهنة 00000011 0000 
التوجيه الآتيى من تحليل المهمة ل 
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الباب الثانى: مشكلات البقاء ا ا 1 
الفصل الثالث: محاربة قوى الطبيعة العدائية: مشكلات البقاء الإنسانى 173 


الحصول على الطعام وانتقاؤه عاذ ع و لاما موي افد ل مجم موز وميا ام و2 115 
انتقاء الطعام لدى الجرذان 1غ 
انتقاء الطعام لدى البشر ا 1 
لماذا يحب البشر التوابل؟ فرضية ضد جرئومية 1 
لماذا يحبٌ البشر استهلاك الكحول: هل نحن بصدد سكر تطوّري؟ . 183 
الوحام لدى النساء الحوامل: فرضية حماية الجنين 00000000000 
فرضية الصيد [القنص] املو ناته ار ب الروك او ا ل ا 187 
فرضية جمع الغذاء بج او ونه اقم مومس م 1941 
مقارنة فرضيات الصيد والجمع و ا موا و وا 1 
فرضية أكل الجيف جا جع بللا ب لوه ار م عو ا م م 195 
تكيفات لكل من الجمع والصيد: الفروق بين الجنسين في 

القدرات المكانية النوعية ا 0 

إيجاد مكان للعيش : تفضيلات المأوى والمجال الطبيعي 204 

فرضية السافانا وت 


محاربة المفترسين والأخطار البيئية الأخرى : المخاوف. حالات الرهاب». 


حالات القلق. و«الذكريات التطورية» شاه 1 تمه الحا 1 اضيا 201 
أكثر المخاوف البشرية شيوعاً 2 
تكيفات الأطفال ضد المفترسين 000 
الإطار 1-3: فرضية المحافظة التكيفية في المخاوف 00000000 
الطب الدارويني : محاربة المرض ا ا ل ل 1 
لماذا يموت الناس؟ 000 1200700 
نظرية الشيخوخة و و ام ا 20 
لغز الانتحار ااا 0 
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ملخص 00 21200010 
قراءات مقترحة و ا لمحت نحو كوه سواه سال واه 1 23 
هوامش الفصل الثالث ا ب-010100 0 
الباب الثالث: تحذيات الجنس والاقتران 211000000 
الفصل الرابع : استراتيجيات النساء في الاقتران طويل المدى 0 
خلفية نظرية لتطوّر تفضيلات القرين ل 0 
الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي ا 000 
تفضيلات القرين بما هي آليات نفسية متطورة اه 
محتوى تفضيلات النساء للقرين 11[ 211017011 
تفضيل الموارد الاقتصادية 000 
تفضيل المستقبل المالى الواعد ا 
تفضيل المكانة الا العالية 0 
تفضيل الرجال الأكبر سنا إلى حذ ما ا 0000 
تفضيل الطموح والاجتهاد 2 
تفضيل الاعتمادية والاستقرار 0 200000000 
تفضيل البراعة الرياضية ا ل 2 
تفضيل الصحة الجيدة والمظهر الجسمي 0 
الحب والالتزام 0 
تفضيل إرادة الاستثمار في الأطفال 0 
تفضيل التشابه ل ل 
تفضيلات اقتران إضافية : حس الفكاهة» تجنب سفاح المحارم 
ونبرة الصوت ل 20 
تأثيرات السياق على تفضيلات النساء للقرين 0 
آثار موارد النساء الشخصية على تفضيلات القرين لفاس ومنو 216 
آثار السياق الزمني على تفضيلات النساء للقرين 2 


آثار الدورة الشهرية على تفضيلات القرين 280027000 


له 28275 
تؤثر تفضيلات النساء لقرين على سلوك الاقتران الفعلي .284200 
استجابات النساء 00 الرجال الشخصية 0 26557 





تفضيل نات ا 0502 
المعايير المتطورة للجمال الجسمي ا 20023 3092222 
التفضيل المتعلق بمدى سمنة الجسم ونسبة الخصر-الوركين الحرجة 315 
الفروق الجنسية على صعيد أهمية المظهر الجسمي 32022220000 
هل لدى الرجال تفضيل للنساء اللواتي هِنَّ في حالة الإباضة؟ 3222 
حلول لمشكلة عدم التأكد من الأبوة 3252200 
إطار 1-5: التوجه الجنسي المثلي 20 3217 
آثار السياق على سلوك الاقتران لدى الرجال 0 33320 
الرجال في مواقع قوة 3330 
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تأثيرات السياق من خلال مشاهدة النماذج الجذابة 25000 
التستوسترون واستراتيجيات الاقتران لدى الرجال 50000 
ضرورات تفضيلاات المقرين وكمالياتها ن 1 تلن لخي ونه اث عولط مه ار 2 


تأثير تفضيلات الرجال على سلوك الاقتران الفعلى 5200000 


استجابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية 0100000 


تفضيلات السّن وقرارات الاقتران 00 
تأثير تفضيلات الاقتران لدى الرجال على تكتيكات التنافس 


نظريات الاقتران قصيرة المدى لدى الرجال اا 
الفوائد التكيفية التي يجنيها الرجال من الاقتران قصير المدى 
إطار 1-6: وظائف الاقتران قصير المدى مقابل آثاره النافعة 
التكاليف الممكنة للاقتران قصير المدى لدى الرجال 26 
المشكلات التكيفية التي يتعين على الرجال حلّها حين القيام 
باقتران قصير المدى ا 1201111111 
الدليل على سيكولوجية متطورة للاقتران قصير المدى 59-086 
الدليل الفسيولوجي على الاقتران قصير المدى 55 
الدليل النفسي على الاقتران قصير المدى 2006 
الدليل السلوكي على الاقتران قصير المدى 500 


الاقتران قصير المدى لدى النساء 52000 


الدليل على اقتران النساء قصير المدى 1170 
الفرضيات حول الفوائد التكيفية لاقتران النساء قصير المدى . 
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© »اه ها مهاه هاه 


هاها م ا م و هد واه 


و٠اع‏ م م هاج + هه 


١ه‏ «* م6 م جد هاه 


# واه > مجو اه هاء٠‏ 


6 6 مم + عا داه 


4ه اه مداه مام هم 


»جاه هاوا اه هاء» 


8م مام داه عه 


هه و ما+ج هد وه اه 


# #» 8# #» ا« و » 


.٠ه‏ © وام م ام 


همه م جاعم هشهاء ٠”‏ 


هه هوه و مام ا فاه 


© اماج قاع وداه م 


وه ا م عد هس +٠‏ وام 


> © م # واج + م 


تكاليف الاقتران قصير المدى بالنسبة للمرأة ا 30 
الاختبارات التجريبية للفوائد المفترضة بالنسبة للنساء 3 
آثار السياق على الاقتران قصير المدى ا د 
الفروق الفردية في الاقتران قصير المدى 3 
سياقات أخرى من المرجع أن تؤثر على الاقتران قصير المدى 310 
ملخص لي ل ا ال ا م ل 
قراءات مقترحة 0 
هوامش الفصل السادس 000 
الباب الرابع: تحديات التنشئة الوالدية والقراية 399 
الفصل السابع : مشكلات التنشئة الوالدية 00 
لماذا توفر الأمهات رعاية والدية أكثر من الآباء؟ م و 920 
فرضية عدم التأكد من الأبوة 00 
27 كلفة فرصة الاقتران 1 
منظور تطوري في الرعاية الوالدية 0[ ز ز[ ز [ [ 000 
صلة القرابة الجينية مع الذرية اا 0 
قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى نجاح تكاثئري ابي 456 
الاستخدامات البديلة للموارد المتوفرة للاستثمار في الأطفال 0.00 434 
نظرية صراع الوالدين - الذرية 51 ال ل ل مله 
صراع الأم - الذرية في الرحم فج وك ووز قاس اادج مو استع تسم ووم 346 
زيارة ثانية لعقدة أوديب ا 00 
ملشخص م ا اس ا ا ا ا كه 
فراءات مقترحة املو اد يان د امج مج مه ا وجاك نبوا وه ا مام و 29 
هوامش الفصل السابع ل 2 


16 


نظرية اللياقة المتضمنة ومترتباتها م ا ا 
قاعدة هاملتون 000 00 
المترتبات النظرية لقاعدة هاملتون ل 1 

معطيات تحريبية تسند مترتبات نظرية اللياقة المتضمنة موم ةا ور 2409 
صحيّة النداء لدى السنجاب الأميركي 00 
التَعرف على القرابة وتصنيفها لدى البشر ل 1 
أنماط المساعدة في حياة نساء لوس أنجلوس ا و اه 
مداعدة الاق اف المورت ير البشين 1[ 01000 
القرابة الجينية والتقارب العاطفي: هل الدم أكثف من الماء؟ عم 1 
اليقتظة حول علاقات الأقارب الرومانسية 2100 
القرابة والبقاء ا 0 
أنماط الميراث - من يترك ثروة لمن؟ 0000 
الاستثمار من قبل الأجداد و لس 1 
منظور أوسع حول تطور العائلة ا[ 000 
إطار 1-8: الاستثمار من قبل الخالات / العمّات» الأخوال/ 

الأعمام وأبناء وبنات الأعمام والأخوال عاسو اوه 
جانب العائلات المظلم 0 


قراءات مقترحة 45 1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 00101 
هوامش الفصل الثامن ال اااي ا 11ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ز [ز ١‏ 
الياب الخامس: مشكلات نهج الحداة فى الجماعة 5 
الفصل التاسع : التحالفات التعاونية ا 0 ا 
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مشكلة الغيرية 0 
نظرية الغيرية المتبادلة 1110 000001 
حلمة مقابل لكمة 010 
إطار 1-9: استراتيجيات لتعزيز التعاون ا ا 1 
التعاون لدى غير البشر 0 
تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصي الدماء ل 
سياسات الشمبانزي مسي و ا ا الو 5 
التعاون لدى البشر موا لبود ووو وس ا ا رك ا 5 
نظرية العقد الاجتماعي 000 #«2 
اكتشاقت: الغيرنيق المامو ليث ا ا اد 
سيكو لوجية الصداقة ا ا 
إطار 1-7: قتل الوالدين واللاتناظر في تثمين الوالدين والأطفال ... 451 
تكاليف الصداقة ومنافعها ل 5 
الائتلافات التعاونية مي ل ل 5 
ملخص 0 
قراءات مقترحة كا 000 
هوامش الفصل التاسع 20 
الفصل العاشر : العدوان والحرب سس ل ا و 5 
العدوان بمثابة حل لمشكلات تكيفية اا 00000 
الاستيلاء على موارد الآخرين 0 
الدفاع ضد الهجوم ان ا ا ب و ا 5 
إنزال العْرم بالمزاحمين من الجنس ذاته 000000 
التفاوض حول المكانة ومرتبيات القوة 21000000 
ردع المزاحمين عن العدوان المستقبلي 0 
ردع القرين طويل المدى عن الخيانة الزوجية ل 


خصوصية سياق العدوان بكر مب اروم د اط ع امف ل و 51 


لماذا الرجال أعنف في عدوانيتهم من النساء؟ م ا ل 
دليل تجريبى على أنماط تكيفية مغايرة من العدوان جو ل 0 
الدليل على الفروق بين الجنسين فى العدوان على الجنس نفسه ع 5 
السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد الرجال 001 00000000 
السباقات الت تطلق عدوان النساء ضد النساء ا 
السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد النساء وين سو ووه 
السياقات المطلقة لعدوان النساء ضد الرجال ا 000 
الحرب ل 
إطار 1-10: حرب يانوماموى ا اد نان 
هل لدق اليشنن اليات متطورة للقتل الإتساتى؟ و ام او يه 14 6 
ملخص روك امار ا م ساد بطادل سوم ذو دجو مسو لبف لون الم و م 01 
قراءات مقترحة 00 
هوامش الفصل العاشر :1001 1 اا 
الفصل الحادى عشر : الصراع بين الحنسين ااا 0ك 
نظرية التعارض الاستراتيجى 1 1 0 
الصراع حول تكرار ممارسة الجنس وتوقيته ب الحم ول ل ا 600 
الصراع على الوصول إلى الجدس 6 
العدوان الحنسى والدفاعات المتطورة ضد العدوان الحنسى وم ا 6030 
التعركن الحسي يب يي 0 
العتوائية التعقب: ا 000 210000 
هل لدى الرجال تكيفات اغتصاب متطورة؟ و و 0 
الفروق الفردية فى الاعتداء الجنسى: فرضية الحرمان من القرين .... 644 
هل طورت النساء تكيفات مضادة للاغتصاب؟ اح وس و مو القن 
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الفروق بين الجنسين في الغيرة ا ا 0 
من اليقظة إلى العنف : تكتيكات الاستحواذ على القرين 0 
الفروق بين الجنسين في استعمال تكتيكات الاستحواذ على القرين .. 662 
السياقات المؤثرة في شدة تكتيكات الاستحواذ على القرين 00 
العنف تجاه الشركاء 0 عوطم ا مسي 606 
الصراع على الوصول إلى الموارد ماو ددجا نا م مط اماط كم افو 3 6731 
أسباب عدم المساواة في الموارد: تفضيلات النساء للقرين 
وتكتيكات الرجال التنافسية ل 0 
إطار 1-11: هل كل الرجال متحدون بغية التحكم بالنساء؟ 66.0 
ملشخص م 0 
قراءات مقترحة 0 
هوامش الفصل الحادى عشر 60 
الفصل الثاني عشر: المكانة؛ الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 0 
انبثاق مرتبيات السيطرة 210000 
السيطرة والمكانة لدى الحيوانات غير البشرية 00 
النظريات التطورية فى السيطرة والوجاهية والمكانة 00 
طوية تطورية اف الفزواقة بين الجتمبين :فى :الببفي إلى (المكاءة 661 
نظرية السيطرة انوع شل الما موسجقة جم واه اسح حاف كو ا ب الس الو و10 
نظرية استقطاب الاهتمام الاجتماعي 0 
محددات السيطرة اا 11 0000000111 
إطار 1-12: السيطرة الوجهية مان نيج ا طنضه امو عع وق كوو 1 210 
التقدير الذاتي باعتباره آلية لتوسل المكانة ل ل 
استراتيجيات الخضوع 221101011000000 
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قراءات مقترحة مسج مرا ب جا ناوا اتاو لواب وام و با ا بوه ولت 
هوامش الفصل الثاني عشر ل 0 
الباب السادس: علم نفس علمي متكامل 00 
الفصل الثالث عشر: نحو علم نفس تطوري موحد 0 ا 010000000 
علم النفس المعرفي التطؤّري 1[ ا 00 
الانتباه والذاكرة 000000 
حل المشكلات: الاستكشاف» التحيزات» والحكم في حالة 
عدم التأكد 0 
تطون اللقة 111 1 1 1[ 01000 
تطور الذكاء البشري الخارق للعادة ما اي و ا 1 
علم النفس الاجتماعي التطوري 0000000 
الاستفادة من النظريات التطورية بصدد الظواهر الاجتماعية 101 
تطور العواطف الخلقية ا 0 
عودة الانتقاء الجماعي في ثوب نظرية الانتقاء متعدد المستويات .... 767 
علم نفس النمو التطوري 00 000 
نظريات الآليات الذهنية اا 0 
التعلّق واستراتيجيات تاريخ الحياة ا 1 
علم نفس الشخصية التطوري 1[ 000000 
انتقاء المواقع البديلة أو التخصص الاستراتيجي 0010000 
تقدير تكيفي للصفات الموروثة ل ل 
استراتيجيات تكيفية معتمدة على التكرار ا 1 
علم النفس العيادي والتطوري 000001010 00 
أسبانتة فقيل الالية 0 


استبصارات تطورية فى المشكلات المعتبرة خطأ اختلالات وظيفية .. 788 
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الثقافة المستحضرة د سي سو ايه ا بل سو وبي و ا 
إققافة المقرلة 0 
تطور الفن » الرواية. السينماء الموسيقى و ا و ارد ا اه 


02 


مقدمة المترجم 


تشكل هذه الترجمة لكتاب «علم النفس التطوّري: العلم الجديد للعقل» 
الكتاب الأول باللغة العربية الذي يقدّم أحدث مذاهب علم النفس نشأة» 
: تتعر إمي هل لكات علق دده فقا وإنما ايها 


وع علم النفس ونظرياته 
ا الحياة الإنسانية 








لكر والحامل وإعادة النظر ُ 
سانيا عا يو 0 انظاق قوم الو ود ال ل 0 
لا بد بد قبل تَقديم هذا الكات ومؤلفه. من وقفة تستعرض نشأة هذا المذهب 


الجديد في علم النفس 2 © في مر تحرائة وملتاتة وطروحاته. ورواده وسرعة 
انتسساوة وتطبيقاته . وسيتضح من هذا العرض أن المؤلف هو أحد أبرز رواد هذا 
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المذهبء وأن كتابه الذي نقدّم ترجمته العربية للقارئ يطرح أبرز قضاياه ونظرياته 
ومنهجياته» مما يشكل عرضاً ثريا وحيوياً ومشوّقاً لعلم النفس التطوّري . 

يشيع رد تسمية «علم النفس التطوّري» إلى عالِم البيولوجيا الأميركي مايكل 
جيسلن الذي نحتها في مقالته المنشورة عام 1973 في مجلة العلوم. ولقد قام كل 
من جيروم باركوف» وليدا كوسميدس». وجون توبي (وهم من رواد هذا العلم 
البارزين) بترويج هذه التسمية ونشرها في كتابهم بالغ التأثير بعنوان «العقل 
المتكيف : علم النفس التطوري وتوليد الثقافة» المنشور في العام 1992. 

عرف هذا المذهب في علم النفس نموا كبيرا ومتسارعا خلال العقدين 
الأخيرين وأخذ مكانته العلميّة فى العديد من الجامعات الأميركية والبريطانية» 
وى كل بدن كنذا والهانيا:واسكيزناتا'والا مسي انيت العديه من الجبعيات 
الأكاديمية في هذا المجال بمسمّيات مختلفة تبعا لدائرة الاهتمام. كما تطورت 
العديد من فروعه من مثل: علم نفس النمو التطوريء» علم النفس التربوي 
التطوّري» علم الأعصاب التطوّري» علم المورثات السلوكي» إيكولوجية السلوك 
البشري» ونظرية الثنائية الوراثية (تلازم تطوّر الجينات والثقافة)» مع تطبيقات في 
ميدان القانون وسواه من الميادين. وأنشئت العديد من المجلات المتخصصة من 
مثل: مجلة علم النفس التطوّري. مجلة علم النفس الثقافي والتطوّري 
والاجتماعي. ومجلة التطور والسلوك البشري. ويضاف إلى ذلك وضع كمية 
وافرة من الوسائل السمعية البصرية في الموضوع . | 

يوجد اليوم أكثر من ثلاثين مركز بحث في البلدان التي انتشر فيها هذا العلم 
الجديد للعقل. كما أخذ ينتشر في جامعات هذه البلدان تدريس مقررات في علم 
النفس التطوّري» أبرزها برنامج الدراسات العليا الذي تقدمه جامعة تكساس. 
أوستن ويديره ديفيد بوسء مؤلف هذا الكتاب. وتتزايد قائمة الاختصاصيين 
باضطراد في مختلف موضوعات هذا العلم وفروعهء إذ تضمٌ أكثر من أربعين من 
العلماء الروّاد الذين أجروا أبحاثاً كاشفة وقدّموا نظريات جديدة. 


1 ما هو علم النفس التطوّري؟ 
ينكبٌ علم النفس التطوؤري على دراسة العقل البشري والبات عمله. ويهتم. 
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بالمنظور الأكثر اتساعاء بالاجابة عن أسكلة أساسية من مثل : لماذا يعمل العقل 
بالطريقة التي يعمل بها؟ وما هي الوظائف التي يقوم بها العقل بناءً لآلية عمله؟ 
وكيف يتفاعل عمل هذه الآلية مع مدخلات البيئة والمحيط؛ ووفق أي سياقات 
وشروط ومثيرات» كي تنتج السلوك البشري الملاحظ؟ 

وكما أن المتعضي (الجسم الحي) يضم مكوّنات وظيفية من مثل القلب 
والرئتين والجهاز الهضمي والعضلات وسواهاء والتي تقوم بوظائف تكيفية 
تساعده على البقاء والتكائرء كذلك تشكل العمليات العقلية المعرفية. 
والانفعالات والإدراك والذاكرة والسلوك بدورها وظائف تساعد على البقاء 
والتكاثر» وتقدّم حلولاً تكيفية للتحدّيات التي واجهها البشر الأسلاف. وبما أن 
البيولوجيا هي أساس الكائن الحي» وأنها في أحدث نظرياتها تقوم على نظرية 
التطوّر ومبادته» يفترض علم النفس التطوّري أن السيكولوجيا ذات المرتكز 
البيولوجي بدورهاء يتعيّن أن تعاد دراستها بناءً للمنظور التطوّري. من هنا نشأة 
هذا العلم الجديدة. 

يذهب علم النفس التطوري إلى القول بأن الدماغ البشري يضم ددا ما 
جدأً من الآليات النفسية الوظيفية المتطوّرة التي تطلق عليها تسمية «تكيفات نفسية» 
د النات عرف مضرررة حش هيه لعن الجد كلاث امور التى بجاريها انيسن 
البشري خلال تطوّره عبر مئات آلاف السنين في صراعه من أجل البقاء والتكاثر. 
وهكذا يستمد علم النفس التطوّري جذوره من نظرية التطوّر في صيغتها الحديثة 
بناءً للتجديدات التي أدخلت عليها وخصوصا نظرية وليم هاملتون «اللياقة 
المتضمنة» في العام 1964. وبالتالي فهو لا يعتبر مجرّد فرع مستجد من فروع علم 
النفس» وإنما بمثابة إطار منبثق عن النظرية التطورية الحديئة» بغية فحص كامل 
مجال علم النفس في مختلف فروعه وإعادة دراستها . 

تتكون نظرية التطوّرء كما وضعها تشارلز داروين في كتابه «في أصل 
الأنواع» المنشور في العام 1859. من نظريتين فرعيتين هما نظرية الانتقاء» ونظرية 
التكائر الجنسي . 

أما الانتقاء فهو الشرط الذي يضمن بقاء الكائنات. وهو الوسيلة التي تختار 
السياقات البيئية وشروطها من خلال المتعضيات ذوات السمات الأكثر ملاءمة 
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للبقاء. تنتقل هذه السمات وراثياً إلى الأجيال اللاحقة مما يعظم حظوظها في 
البقاء بمقدار تزايد تكيفها مع تحذيات البيئة. وبالتالي فالبقاء مسألة فارقية بمعنى 
أن السمات الأكثر تكيفا هي التي تبقى وتتوارث» بينما تنقرض غير الملائمة منها. 
تدعى هذه العملية باسم «الانتقاء الطبيعي». وهو عملية خلاقة حيث يمكن أن 
تؤذي الى قروز أنواع ذات خصائص جديدة من خلال الطفرات» أو من خلال 
تلاؤم فئات فرعية من النوع الواحد مع ظروف بيئية خاصة. لا تنتقل السمات 
الأكثر تكيفا بالتعلم وإنما هي تنتقل من خلال المورثات التي تمرّرها المتعضيات 
إلى ذريتها . 

وأما نظرية الانتقاء الجنسي فتنقسم إلى شقّين: أولهما هو الانتقاء بين 
الجنسين الذي يقوم على السمات والخصائص التي يفضلها أفراد كل جدنس في 
أفراد من الجنس الآخرء من مثل تفضيل الرجال للنساء الشابات الجذابات 
نينا فنا يدل على قنففين الانسابة؛ وتفضيل النساء للرجال ذوي الموارد 
والخصال والقدرات التي توفر الحماية لهن ولأطفالهن. يشكل هذا الانتقاء بين 
الجنسين موضوعاً محورياً من موضوعات علم النفس التطوّري ويعالج تحت 
عنوان الاقتران واستراتيجياته وشروطه ومشكلاته. وأما الشقٌ الثاني فيتمتّل في 
التنافس ضمن أفراد الجنس الواحد على الوصول إلى الأعضاء المفضلين من 
اسن الاو 

يتلاقى كل من البقاء والتكاثر ويعرِّزان بعضهما بعضاً حيث سمات البقاء 
الأفضل تتكامل مع خصائص التكاثر الأفضل . إلا أنهما يتعارضان أحيانا. 
فالتستوسترون يزيد الذكورة عند الرجال في سن الشباب وبالتالي يزيد من فرصهم 
الجنسية» إلا أنه يؤثر على جهاز المناعة مما يهدد البقاء فى مراحل لاحقة من 
الحياة . 

قام عالِم البيولوجيا البريطاني وليم هاملتون بتطوير هذه النظرية الأساسية 
من خلال القول بنظرية «اللياقة المتضمنة» التى تشكل مزيجا من الانتقاء الطبيعي 
والجنسي» وانتقاء القرابة. وهو يرى أن اللياقة التكيفية التي تضمن البقاء 
والتكاثر لا تقتصر على المستوى الفردي وحدهء وإنما هي تتسع كي توفر اللياقة 
التكيفية للذرية والأقارب الأقربين» من خلال مجهودات الفرد وسلوكاته 
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واستثماره فيهم. أسهمت هذه النظرية في تفسير السلوكات الغيرية التي تشيع 
سانيا كما قام روبرت ترايفرزء وهو عالم تطوّري بارز آخرء بتغذية هذه 
الأفكار من خلال فرضياته الهامة حول الغيرية المتبادلة» والتحالفات التعاونية» 
وحول علاقات الوالدين الذرية وصراعاتها.ء وكذلك حول تفاوت استثمار 
الوالدين فيها تبعاً لمستوى قدرتها على نشر مورثاتهما في أجيال لاحقة. 
تشكل النظرية التطوّرية وتجديداتها الإطار العام والموجّه لهذا الكتاب الذي بين 
أيدينا . 

إضافة إلى هذا الإطار الموجهء يستقي علم النفس التطوّري من مبادئ علم 
النفس المعرفي ومعطياته» ومن علوم الحاسوب, والاقتصادء والأنثروبولوجياء 
وعلم الإحاثة (دراسة أنماط الحياة الغابرة من خلال الحفريات ومعطياتها من 
عظام وأدوات). وبالتالي فهو يهدف إلى إقامة نوع من التوليف الذي يجسر الهوّة 
ما بين العلوم الطبيعية (المسمّاة علوم صلبة)» وبين العلوم الإنسانية التي تدعى 
(علوم ناعمة)» وصولاً إلى توحيد مجال علم النفس ومكاملة فروعه. وتجاوز 
الحدود المصطنعة بينها . 

يقوم علم النفس التطوّري على مجموعة من المقدمات والسن لمائق قال بها 
كل من بوس» كوسميدس وتوبي. قدّم بوس خمساً منها: 1) يتوقف السلوك 
الظاهري على آليات نفسية ضمنية» أي أدوات معالجة معلومات يحتويها الدماغ. 
على صلة تفاعلية مع مدخلات كل من البيئة العضوية الداخلية» والبيئة 
الاك لوعية المعيطة التى تطلق 'تكناط هذه الاليات. ذهب هذه الجقنانة على 
عكس النظرية السلوكية ات التزعة :البيعية المفررطة الف اترة كل شلوك إلى هباذع 
التعلم. وهي بالمقابل تعلى من شأن علم النفس المعرفي وآليات عمل الدماغ 
البشري. 2) التطور بالانتقاء هو العملية السببية الوحيدة المعروفة القادرة على 
خلق هكذا آلياث غعضوية معقدة . 3) تتخصّص الآليات النفسية المتظوّرة وظيفياً 
في حل مشكلات تكيفية نوعية جابهها البشر خلال تاريخ التطوّر المديد. 4) صمّم 
الانتقاء معالجة المعلومات الخاصة بكل من هذه الآليات النفسية بحيث تتأثر 
تكيفياً بفئات نوعية من معلومات البيئة. 5) يتكوّن علم النفس البشري من عدد 
وافر من هذه الآليات النفسية المتطوّرة والتخصصية التي تكون كل منها حساسة 
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لأشكال خاضة اهن ستخلاف اليقةا» بوبعية: تشق هنه الآلباك: نشاطها فيما متها 
وتتمازج كي تنتج السلوك الظاهري . 

يوفر هذا العدد الهائل من الآليات النفسية التخصصية وتفاعل كل منها مع 
مدخلات: البيعة تلك المرونة الكبيزة الت يتمز ببها السلوك الإشباتى ٠‏ تطلق 'تسمبة 
«المجال النوعى» على هذا التخصص ال كن اا له وذلك على 
العكسن مر «المجال العام) المميز للقدرات العقلية العامة من مثل الذكاء العام 
الذي يدخل في حلول العديد من المشكلات التكيفية. يقول علماء علم النفس 
التطوّري» على سبيل المثال» إن الذاكرة البشرية مصمّمة انتقائيا لتذكر بعض 
القضايا بشكل نوعي أكثر من سواهاء وتتميّز بالقدرة المتخصصة في تعلّم أشياء 
أكثر من سواهاء والقدرة على إدراك ظواهر محددة انتقائياء وذلك تبعا لنوع 
الحلول المطلوبة للمشكلات التكيفية. وهم يقدّمون أدلة تجريبية وافرة لدعم 
وجهة نظرهم هذه. إلا أن آخرين يقدمون أدلتهم بدورهم على قدرات عقلية عامة 
تتدخل في معالجة مشكلات حياتية متنوعة. والواقع أن المستويين يتواجدان معا 
لدى الإنسانء وينشطان معاً أو بالتواتر تبعاً للسياق ومتطلباته . 

أما كوسميدس وتوبي فقدّما خمسة مبادئ تمثّل أساس هذا العلم: 1) العقل 
هو نظام جسمي يعمل بمثابة حاسوب ذي دارات تطوّرت كي تولد السلوك 
الملائم للظروف البيئية. 2) صَمّمت هذه الدارات العصبية من قبل الانتقاء 
الطبيعي لحل المشكلات النوعية التي جابهها الأسلاف خلال تطوّرهم وصولا إلى 
فصيلة الإنسان العاقل التي يتكوّن منها الجنس البشري الراهن. 3) لا يشكل 
الوعي سوى قسم ضئيل من محتوى العقل وعملياته. وقد تضلّل التجربة الواعية 
الناس بحيث يعتقدون أن أفكارهم أبسط مما هي عليه في الواقع. إلا أن 
المشكلات تتطلب لحلها دارات عصبية عالية التعقيد. 4) تتخصص كل من هذه 
الدارات العصبية في حل مشكلات تكيفية نوعية. 5) تؤوي الجمجمة البشرية 
الحديئة عقلا من العصر الحجري . 

هناك تقاطع كبير بين مقدمات بوس ومبادئ كوسميدس/ توبي. فهم 
يُجمعون على أن الآليات النفسية المتطوّرة هي ضمنية (وليست صريحة كما هو 
حال السلوك)» تم تكوينها خلال مسار تاريخ التطوّر البشري. وتذكرنا هذه النظرة 
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إلى الآليات الضمنية» وجزئية التجربة الواعية بنظرية فرويد في الجهاز النفسي 
حيث لا يمثل الوعي» تبعاً له» سوى قمة جبل الجليد» بينما يحتل اللاوعي 
الخبطر الاعقل هن الصا التقبية وحية التتلرك التلاهر يهو فى له ولد 
العمليات النفسية اللاواعية. 

أما الملاحظة الأخرى فتتعلق بالقول بعقل من العصر الحجري في جماجم 
البشر المحدثين. يرى علماء النفس التطوّري أن العقل البشري الراهن بداراته 
العصبية وآلياته النفسية المتطوّرة هو نتاج العصر البلايستوسيني الذي ابتدأ قبل 
مليون وثمانى مئة ألف من السنين وانتهى قبل 12000 ألف سنة خلت» وما جابهه 
الأسلاف د تعديات بقاء وتكائر تطلبت نشأة آليات تكيفية لحل مشكلاتها. 
بعض هذه الآليات الموروثة لا تتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة. من الأمثلة 
على ذلك استمرار المخاوف المرضية من الثعابين والعناكب والتي تعالج راهنا 
بطرق العلاج النفسي المعروفة» مع أن حياة إنسان المدينة المعاصر تجعل من غير 
المحتمل مجابهة مثل هكذا أخطار كان يجابهها الأسلاف فعلا في بيئات السافانا 
فى أفريقيا. وفى المقابل لا تظهر الكثير من المخاطر الحديثئة على شكل مخاوف 
520 لقره خى المخاوف من قيادة السيارات مثلاً أو حالات الرهاب من 
الأنيلتطة الحارة) .لا أن اقول ببدماء من العصى اللحودرى ننه خصديم ترط ولا 
ريب . إذ هو يتجاهل التطور المتسارع باضطراد الذي عرفته البشرية بعد هذه 
الفترة» والذي قلب كل نظم الحياة بشكل جذري ولا يزال. التطوّر العضوي 
للدماغ لا شك أنه مفرط البطء إلا أنه يستعاض عنه بالتطوّر المتسارع من خلال 
التعلّم وآليات نقل التراث البشري . 

ما هي هذه الآليات النفسية المتطوّرة التي تحدّد استجاباتنا السلوكية لسياقات 
البيئة وشروطها ومثيراتها؟ إنها تلك الدارات العصبية التي تخصص كل منها في 
حل مشكلة تكيفية نوعية جابهت الأسلاف خلال عصور التطوّر. وبالتالى فلكي 
نفهم هذه الآليات وظيفياً يتعيّن فهم مشكلات البقاء والتكاثر والحلول لها خلال 
عصور التطوّر. تتمثّل الخاصية الأهم لهذه الآليات» من منظور علم النفس 
التطوّري». في تخصصها الوظيفي النوعي لحل مشكلات تكيفية نوعية . 


هو 


اقتبس علماء النفس التطوّري هذا المفهوم من أعمال لورنز وتمبرغن» 
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عَالِمّي الإيثولوجيا الشهيرين (الإيثولوجيا بمعناها الأوسع هي علم دراسة تصرّفات 
الحيوانات في بيئتها الطبيعية» على النقيض من دراستها في بيئة المختبر 
المطعاتنة ).متش هلان العالمنات أذ بتاك عار كاك مر كحة ورانا نز مكل 
الأنواع الحيوانية تنطلق وتنشط بفعل مثيرات البيئة. وتظل كامنة وعاطلة عن 
العمل بدون هذه المثيرات. من الأمثلة المشهورة على ذلك أن صغير البط يتبع 
حين يفقس من البيضة أول شيء متحرّك يصادفه. وهو طبيعياً الأم؛ مما ينشط 
لديه آلية التعلق بها. فإذا استبدلت الأم بأي مثير آخر متحرّك فإنه يتبعه ويتعلق به 
وكأنه الأم. كذلك فإن الطيور تغذي صغارها طالما لاحظت مادة صفراء تحيط 
بمناقير هذه الصغارء وتتوقف عن التغذية حين تختفي هذه المادة حول منقار 
الصغارء أي حين تكبر بما يكفي. هذه المادة الصفراء هي مثير بيئي يطلق آلية 
التغذية» كما أن الحركة هي المثير الذي يطلق التعلق. والدراسات على التعلق 
أصبحت مشهورة جداً في عالم الحيوان فالخرفان والأبقار الأمهات لا بد لها أن 
تلعق وليدها وتسجل رائحته كي تدرٌ له الحليب وترعاه. فإذا حرمت من لعقه بعد 
مياه اندر سس راتسته: دن ألبة الأمومة لدبي لذ تق وبالنا ان اققى لا 
تعرق على وليدها وترفضن إرضاغه أو الاهتمام به 000 

من أبرز المشكلات التى جابهت الأسلاف تأمين الطعام والمأوى والحماية 
من السخاطر. :ولقد تطؤّزت لديتا على هذا الآأساس آلبات عصببة نفسية تولد 
الرغبة فى الأطعمة الدهنية والسكرية ذات السعرات الحرارية العالية التى كانت 
جره النان قت ناك الاق تافر اللمواره كبا تطررتك النة لخر نراق 
التوابل في الأطعمة: كانت تقوم بوظيفة قتل الجرائثيم في بيئة الأسلاف التي خلت 
من وسائل التعقيم والنظافة الشائعة راهناً. والأمر ذاته يسري على الخوف 
المرضي الشائع من الثعابين والعناكب» فهي آليات تطوّرت لتجتّب اللدغات 
المميتة فى بيئة الأسلاف . 

00 العديد جداً من الآليات النفسية المتطورة على صعيد الاقتران والتي 
خدمت وظائفه التكاثر. منها على شبيل المثال الغيرة الجنسية» :وتفقضيل التساء 
الشابات الجذابات ذوات القوام الرشيق (يقاس بنسبة الخصر إلى الوركين المتدنية) 
والتي ترتبط بخصوبة النساء التي كانت فائقة الأهمية في بيئة الأسلاف. وكذلك 
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هو الحال في تنشئة الذرية حيث لدى الأمهات آلية نفسية متطوّرة للاستثمار في 
الذرية و لدى الرجال» وفي مسائل القرابة» ونهج حياة الجماعة بما فيها 
من تعاون وغيرية» وتنافس وعدوانية . 

إن الآلية النفسية المتطوّرة تختلف عن مفهوم الغريزة الجامد ذي الاستجابات 
النمطية الميكانيكية» في أنها تتساوق مع السياقات البيئية وشروطهاء حيث لا تولد 
السلوك إلا بتفاعلها مع مدخلات البيئة» وبالتناسق فيما بينها. ومن هنا إمكانية 
التحكم فى نشاطها من خلال الشغل على مدخلات البيئة . 

تشكل نظرية ثنائية الوراثة أفضل تمثيل لهذا التفاعل . يتفاعل التطوّر الورائى 
المكوّن للآليات النفسية وداراتها العصبية مع التطوّر الثقافي لدى الإنسان العاقل 1 
إنهما متلازمان في تطوّرهما. وعلى عكس الرأي الشائع في العلوم الاجتماعية» 
فالثقافة ليست كياناً مفروضاً من الخارج على الفرد» بل هي مكوّن أساسي من 
مكوّنات الدماغ البشري. تولد الاليات الجينية شروطا ثقافية قابلة للانتقال بالتعلم 
من خلال تحديدها لما يمكن أن يتعلمه الإنسان» وكيفية تعلمه تبعا لبنية الدماغ 
وداراته العصبية. وبالتالي فهي تحدة قدرة الدماغ على التعلم الاجتماعي 
والتخزين الثقافي. إلا أن الثقافة تؤثر بدورها على المورثات من خلال مبداً 
الانتقاء الطبيعي ذاته. فثقافة الرعي وتربية الماشية واستهلاك ألبانهاء على سبيل 
المثال» أدّْت إلى انتقاء المورثات التي تسمح بامتصاص اللاكتوز. وبالتالي حين 
تتشكل هذه الآليات تعود فتحدّد بدورها الإدراك الانتقائي لمثيرات البيئة» كما 
تحدّد إمكانات التعلّم. فالبشر مثلاً لديهم دارات لتعلّم اللغة تسمح للمحيط 
بتعليمهم لغة نوعية» ولكن ليس لديهم دارات للطيران جسميا. وهكذا إذا يتلازم 
تطور المورثات والثقافة عبر مسار الوجود البشري . 


2 - مؤلف الكتاب: ديقيد بوس 

يشغل ديفيد بوس حالياً منصب أستاذ ورئيس قسم علم النفس في جامعة 
تكساس» أوستن» حيث يدير برنامج الدراسات العليا في علم النفس التطوّري. 
وَلِد بوس في أبريل/ نيسان من العام 1953 في ولاية إندياناء أميركا. نال الدكتوراه 
فى علم النفس في العام 1981 من جامعة بيركلي» كاليفورنيا. عمل أستاذا مساعدا 
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لعلم النفس في جامعة هارفرد» ثم أستاذاً لعلم النفس في جامعة ميتشيغن لمدة 
إحدى عشرة سنة قبل تولي منصبه الحالي . 

عدا كناف بالطدرر كنذا يذكز :فى يقدنة كتاوده: ميق أكان طالا فى سدايعة 
بيركلي يدرس مقرّراً في الجيولوجياء حيث تبيّن له أن هناك نظريات مخصّصة 
لتفسير أضل الاأشنياء. ووضع أول ورقة في التطوّر في العام 1975 في دراسته 
لمقرّر آخر حيث بحث العلاقة ما بين المكانة وزيادة الوصول إلى الفرص 
الجنسية. تعرز هذا الاهتمام خلال عمله في جامعة هارفرد في العام 1981 حيث 
قام بتدريس مقرّر في الدامغية البشرية استنادا إلى مبادئ التطوّر الحديثة. وفي 
العام 1982 صمّم أول مشروع بحثي تطوّري حول الاقتران لدى البشرء تطوّر 
لاحقاً كي يتحوّل إلى أكبر دراسة عبر ثقافية ضمّت عيّنة من 10047 فرداً من سبع 
وثلاثين ثقافة في كل القارات . 

كانت المحطة التالية المحورية في بحثه التطوري حين انتخب زميلا في 
«مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية» في بالو آلتوء كاليفورنياء 0 
وضع مشروعاً حول «أسس علم النفس التطوّري». وصممء حين التحق بجامعة 
تلكبساين :اول برنامج دراسات عليا في علم النفس التطوري بعنوان «الفروق 
الفردية وعلم النفس التطوري» . 

نال عدّة جوائزء من ضمنها جائزة الرابطة الأميركية للإسهام المبكر في علم 
النفس في العام 1988» وجائزة ستانلى هول لتدريس علم النفس في العام 1990 . 

كتب أكثر من 200 مقالة علمية. ونشر عذة كتب» من ضمنها كتاب «تطوّر 
الرغبة» في العام 1995. وكتاب «الوله الخطير» عام 2000. ونشر كتابه الراهن 
الذي حازت طبعته الأولى في العام 1999 جائزة علمية» وفي العام 2007 صدرت 
الطبعة الثالثة المزيدة والمنقّحة. أسهم في العام 2005 في كتابة «دليل علم النفس 
التطوري) الموسوعي الذي تزيد صفحاته على الألف صفحة.» ورئس تحريره. 
وهو منخرط راهنا في تعاون بحثي عبر ثقافي مستفيض في علم النفس التطوّري . 
كما أن له العديد من أشرطة الفيديو التعليمية . 

تتضمن موضوعات بحوثه الأساسية استراتيجيات الاقتران التي شكلت 
موضوع الدراسة الدولية الكبرى التي تمّت الإشارة إليها» وكذلك الصراع بين 
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الجحسيرة» السكانة والوجاعة » اتفعال الشرة..واخير ا هرابة المطارةة التعميية: 
كما أنجز دراسة معمّقة حول القتل لدى البشر تضمّنت مراجعة 400 ألف ملف 
قتل من ملفات الشرطة الاتحادية» ودراسة 400 حالة لقتلة. وهو يتابع حاليا 
جهوده المحلية والدولية البحثية والتعليمية من ضمن شبكة دولية واسعة» باعتباره 
أحد أبرز روّاد علم النفس التطوّري» وأكثر المتحمّسين له. 

الترجمة التي قمنا بها هي للطبعة الثالثة التي أدخل عليها المؤلف إضافات 
هامة وعديدة قاربت 0 مرجع. حيث ضضم الدراسات والاكتشافات المتسارعة 
فى الميذان: 
٠‏ آزاك المو لت لهذا العمل ايكون كنار لنلدب التحلقة الساففية الأول . 
ولذلك فهو مكتوب بأسلوب غاية في التفصيل والوضوح سعياً وراء الاستيعاب 
الكامل لمادّته» وبلغة سلسة تضفي جمالية على النص . وتحقيقاً لهدف الاستيعاب 
والوضوح فإنه يمهد لكل باب ولكل فصل بطرح القضايا التي ستعالج بحيث تضع 
إطاراً واضحاً للقارئ. كما ينهي كل فصلء» وكل قسم من الفصل الواحد 
بخلاصات مركزة للقضايا التي تمت معالجتها. ولشدة حرصه على الوضوح». 
قرع المؤات فى مرافم «كصرة بتكران ماسيق اذكزه». ونرية تلك ترسية 
وتوضيح كل التفاصيل. يذخر النص بعرض ثري للدراسات والتجارب والأبحاث 
سواء المختبرية منها أو الميدانية» الأميركية وعبر الثقافية. يبلغ العرض درجة 
متقدّمة من غنى المادة ودقّتها وتشويقها. يتبنى المؤلّف», كما هو رائج في علم 
النفس الأميركي» المنهج التحليلي الاستقصائي التجريبي الذي يتّصف بدقة تحديد 
القضايا وإسنادها علميا وتجريبيا. وهكذا لا تخلو فقرة واحدة من إشارة إلى 
مصدر أو أكثرء بحيث أتى الكتاب من | بغزارة المراجع التي تسند القضايا 
المطروحة بشكل يعجار الجالؤق. كنا مهن الهو لقان يلال كعاب هذا إل 
تشجيع أساتذة علم النفس في الجامعات حول العالم على تدريس مقررات في 
علم النفس التطوّري» وجعل الموضوع جزءاً من المناهج الدراسية . 


3 فصول الكتاب : 
يشكن بهذا الكباي كما يفول البو لفن > ختارلة طرق واقيطة 341 الؤدعب 
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الجديد. وتتمثل غايته فى جلاء أسرار الأسئلة الكبرى حول الوجود البشري: من 
أين أتينا؟ وما هي صلاتنا بأشكال الحياة الأخرى؟ وما هي الآليات العقلية التي 
تحدّد معنى أن نكون بشرأ؟ وهو لذلك يعالج القضايا البشرية الكبرى في كل زمان 
ومكان والمتمئلة في مشكلات: البقاء» الاقتران» التكاثرء التنشئة الوالدية. 
القرابة» ونهج الحياة في الجماعة في أبعادها التعاونية والغيرية والتحالفية» كما في 
صراعاتها وعدوانيتها. ويدرس في كل منها الحلول التكيفية التي طورتها لها 
البشرية من خلال تكوّن الآليات النفسية المتطوّرة. ومن هنا جاء العنوان الفرعى 
للكتاب «العلم الجديد للعقل» الذي يقصد به دراسة تكن ووظائف هذه الآليات 
النفسية المصمّمة لحل المشكلات التكيفية. وهو بذلك يقدّم مقاربة جديدة 
تختلف عن المقاربات المعروفة في نظريات علم النفس والعلوم الاجتماعية . 

يتكوّن هذا الكتاب من ستة أبواب متدرّجة في تسلسلها يؤسّس كل منها لما 
يليه . وتضمٌ جميعا ثلاثة عشر فصلا . 

يتكوّن الباب الأول بعنوان «أسس علم النفس التطوّري» من فصلين. يعالج 
أولهما الحركات العلمية التي قادت إلى نشوء هذا العلم» وتاريخ الفكر التطوّري 
وتوسعاتة بعد داروين : ثم يستعرض المحطات الكبرى في تاريخ نشوء الجنس 
البشري وصولا إلى الأنسان العاقل الذي هو جد البشرية الراهنة. يستعرض 
الفصل الثاني لبّ الطبيعة البشرية المتمثلة في الآليات النفسية المتطوّرة» كما 
يعالج طرائق البحث ومصادر جمع الأدلّة في هذا العلم واختبارهاء وكذلك 
مصادر الأدلة على المشكلات التكيفية. 

أتى الباب الثاني تحت عنوان «مشكلات البقاء». ويتكوّن من فصل واحد 
يعالج محاربة قوى الطبيعة العدائية: الحصول على الطعام وانتقائه؛ المأوى ‏ 
والمجال الحيوي» محاربة المفترسين» وغوائل الطبيعة. 

أما الباب الثالث فيعالج تحديات الجنس والاقتران. وهو الموضوع 
المحوري في اهتمامات المؤلف. وقد يكون من أطرف أبواب هذا الكتاب حيث 
يعالح في فصول ثلاثة قضايا الجنس واستراتيجيات الاقتران طويل المدى وقصير 
المدى (العلاقات العابرة قبل الزواج وبعده) لدى كل من الرجال والنساء 
وتفضيلاتهم المتبادلة والفروق بينهما على هذا الصعيدء وتأثر كل ذلك بالسياقات 
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البيئية» وانعكاس كل من تفضيلات الجنسين على سلوكات وتكتيكات الجنس 
الآخر فى اجتذاب الأقران. 

أما الباب الرابع فيعالج تحديات التنشئة الوالدية وعلاقات القرابة في فصلين 
اثنبين. يطرح أولهما مشكلات التنشئة الوالدية بدءا بالسؤال: لماذا تستثمر 
الأمهات أكثر من الآباء في الذرية» حيث يطرح آراء طريفة موثقة بدراسات علمية 
دقيقة. كما يعالج الرعاية الوالدية من منظور تطوّري حيث يبيّن أن الذرية تشكل 
العربات الناقلة لمورثات الوالدين» مما يدعوهما إلى هذا الاستثمار المكثف فيها. 
ويعرج الفصل على مختلف ألوان الصراع ما بين الوالدين والذرية بدءا بالصراع ما 
بين الأم والجنين في الرحم مستنداء دائماء إلى أبحاث علمية موثقة. 

ثم يعالج في الفصل الذي يليه مسائل القرابة من منظور تطوّري وخصوصا 
كل من نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة وفرضيات ترايفرز حول علاقات 
الوالدين الذرية» منتهياً باستعراض تفضيلات التوريث وأبعادها البيولوجية. فى 
هذا :البات نما فى النات السارق يفم القارقة كان نجاذةا بعك قد تقر العاايك من 
المفاجآت والتساؤلات والتحفظات . 

أما الباب الخامس المخصص لمشكلات نهج الحياة في الجماعة فهو أطول 
أبواب الكتاب حيث يضم أربعة فصول تعالج تباعا كل من: قضايا التحالفات 
التعاونية المميزة للبشرء وتطوّر التعاون» وسيكولوجية الصداقة وتكاليفها. ثم 
ينتقل إلى قضايا الحرب والعدوان في الفصل الذي يليه» حيث تطرح مسألة 
العدوان بما هي مشكلة تكيفية» ثم يدرس أسباب ارتفاع عدوانية الرجال مقارنة 
بالنساء» وينتهي باستعراض الأدلّة التجريبية على أنماط مميزة من العدوان ضمن 
أفراد الجنس الواحد وبين الجنسين. يدرس في الفصل الذي يليه قضايا الصراع 
بين الجنسين فيعرض لنظرياته وعوامله بما فيها تضارب المصالح والميول 
والوتائر» وينتهى ببحث العدوان الجنسى على النساء والدفاعات ضذهء والغيرة 
الجنسية بما هي ظاهرة كونية. كما يتوقف عند تكتيكات الاستحواذ على القرين 
والقروق بين الحسيي: على هذا الصعد.» يتفض هذا النات رظارع اققفايا المكانة 
والوجاهة والسيطرة الاجتماعية» فيستعرض نظرياتها وتراتبها وآليات البحث عنهاء 
وكذلك استراتيجيات الخضوع ووظائفها التكيفية . 
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وهكذا يحيط الكتاب بجل قضايا الحياة البشرية في تنوّعها وتحذياتها 
واتاليي التعادل منهاء بعلن نالك أفيواء نديد ةك ةنا تميرانك عله مولقة 
كما يبدو ظاهريا هم النتيهياة: وهو ما يجعل الكتاب فكدرقا للقارئ العادي. 
حيث يحمل له استبصارات جديدة؛ ولو أنه - وهذا من طبيعة الأمور في كل 
جد يكن أننسثر العذين عد السناز لاك والتحنظات جين ارهن التطوزالت 
والدراسات المطروحة مع بعض تقناعات القارئ. على كل حال لا تترك قراءة هذا 
الكتاب المرء محايداء بل هي تثير لديه مجالات هامة للتفكير والتبصر وإعادة 
النظرء فيما يتجاوز الموافقة أو الاعتراض. 

أما الفصل الثالث عشر والأخير من الكتاب فيمئّل أهمّية خاصة علميا 
وأكاديمياً بالنسبة للاختصاصيين في علم النفس. فهو يستعرض بعض مجالات 
علم النفس الكلاسيكية وينتقد الحدود المصطنعة بينهاء مناديا بتجاوزها وصولا 
إلى رؤية الإنسان الكلي الذي يفلت من أي محاولة لاختزال كيانه في نظرية أو 
مقاربة أحادية. يدعو المؤلف إلى مجال موحد لعلم النفس» بما هو علم دراسة 
الإنسان انطلاقاً من طرح رؤى كاشفة حول بعض معوقات التخصصات المحصنة 
ضمن حدودهاء والتي تدافع عنه هذه الحدود بما يشبه الغيرة المرضية» مما يؤدي 
لا محالة إلى العديد من المازق المعرفية. إنها دعوة إلى ورشة فكرية بحثية توحد 
علم النفس وتربطه بالحياة من خلال استلهام طروحات علم النفس التطوري . 


بقدر غنى هذا النص من حيث المادة العلمية وما يسندها من دراسات 
ومعطيات تجريبية وعبر حضارية» فإنه يثير تساؤللات حول العديد من رؤاه 
وأسانيده التي تبالغ أحياناً في التعميمات التي لا تجد لها مبررات واقعية. وهو 
أمر معروف تقع فيه أي نظرية حين تقيّد ذاتها بدموذج معرفي أحادي لا تخرج 
عنهء محاولة إدخال كل الظواهر فائقة الغنى والتنوّع ضمن قالب هذا النموذج. 
ذلك هو شأن النظريات الكبرى؛ فهي بقدر ما تلقي من إضاءات جديدة على 
الظواهر المدروسة تتعرض في الآن عينه» وبسبب نزوعها إلى التعميم المفرط 
والتفسيرات الأحادية» إلى التساؤل وبالتالى إلى النقد والنقض . أوليس ذلك هو 
تحديداً شأن المعرفة التى لا تكون علمية إلا بمقدار قابليتها للتفنيد؛ أي بمقدار 
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قابليتها للاختبار والإسناد أو للنقد والنقض؟ ذلك هو أيضاً شأن هذا العمل. لا 
تكمن قيمته في ادّعاء تقديم ثوابت قاطعة» وإنما بإثارة التأمّل والتساؤل والتفاكر 
وصولا إلى التجديد المعرفي المتجاوز . 

قمنا بترجمة هذا العمل من خلال إبداء أعلى درجات الحرص الممكنة 
(شخصياً) على الأمانة العلمية للنص . توحينا الدقّة ليس فقط في نقل المعنى. 
وإنما أيضاً في احترام الأسلوب والالتزام بالتعابير والمفردات. وحاولنا في جميع 
الحالات صياغة الترجمة بلسان عربي واضح ما أمكننا إلى ذلك سبيلا . 

حاولنا وضع كل الهوامش الضرورية التي توضح للقارئ غير المتخصص 
العديد من التعابير والمصطلحات والمسمّيات. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه 
الهوامش هي ومن وضع المترجم؛ حيث لم يرد في النص الأصلي سوى هامش 
واحد وحيد. 

كما وضعنا ثبت بالمصطلحات الإنكليزية الواردة في النص ومقابلها بالعربية . 
وبالطبع فإن بعض المصطلحات العربية» غير المجمع عليهاء والتي اجتهد 
المترجم فيها قد تكون موضع تساؤل» نرخب بهء وصولا إلى مزيد من الدقة 
العلسة: 

يساورنا شعور بالرضى» بعد إنجاز هذه الترجمة» في تقديم هذا العمل بما 
يحمل من رؤى جديدة ويثير من تساؤلات تسهم كلها في تفتيح آفاق المعرفة. 
كما لا يسعنا إلا التنويه يحسن اختيار القيّمين على مؤسسة كلمة لهذا الكتاب. 
وبجهود إدارة المركز الثقافي العربي الطيبة وحرصها على إخراج الترجمة في 
أفضل حلة تسهم في إغناء المكتبة العربية . 

د. مصطفى حجازي 
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إنه لمن المثير بشكل خاص أن يكون المرء عالم نفس تطورياً في هذه الفترة 
بعد ععظم العلماء يشتغلون من ضمن نماذج علمية راسخة. وعلى 
ا ا ا اي 

0 والبيولوجيا التطورية | 








من خملل 2 
كات علم 1 َ رعسم ووجر توم . 
إلى 


17 يذة في ع المحال : ظهرت مجلات 


المسدر نوا ف السربة الانسانية من مثل- الخمال. 0 القرابة» 
الأخلاق. التعاون» الجنسانية والعنف التي يوقر فيها علم النفس التطوّري النظرية 
الوحيدة المتماسكة» (بتكر.ء 2002. ص 135). 
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يتعيّن اعتبار تشارلز داروين كأول عالم نفس تطوّري بسبب نبوءته في نهاية 
بحثه بعنوان «في أصل الأنواع (1859)» حيث يقول: «أرى في المستقبل البعيد 
حقولاً مفتوحة أمام أبحاث أكثر أهمية: وسوف يقوم غلم النفس على أساسن 
جديد». بعد مضيّ أكثر من 140 سنة» وإثر العديد من البدايات المغلوطة. 
والخطوات المتعثّرة» برز أخيراً علم النفس التطوّري. تتمثل غاية هذا الكتاب في 
عرض وإبراز مرتكزات هذا العلم الجديدء والاكتشافات المدهشة من قبل من 
يمارسونه . 

حين بدأت لأول مرة إدارة بحث في علم النفس التطوّري كأستاذ مساعد 
شاب في جامعة هارفرد في العام [198» كانت تتكاثر التخمينات التطوّرية حول 
البشرء إلا أنه لم تُجْرَ عملياً أبحاث“نجريبية لإسنادها. ويعود شطر من المشكلة 
إلى كون العلماء الذين كانوا مهتمّين بالمسألة التطوّرية لم يتمكنوا من تجسير الهرّة 
ما بين النظريات التطوّرية الكبرى والدراسة العِلَيّة للسلوك الإنساني. ولقد تمّ سد 
النغرة إلى حد بعيد فى الوقت الحاضرء بفضل كل من الاختراقات المفهومية» 
زال هناك العديد من المسائل المثيرة تتطلب تقصّيا تجريبياء إلا أن قاعدة 
المعطيات المتوفرة راهنا هي من الاتساع مما طرح علي مشكلة كيفية الحفاظ على 
حجم معقول لهذا الكتاب في الآن عينه الذي أنصف فيه هذا الحجم المبهر من 
الاسشتصارات النظية: والسجويمة: أنه مكتوب لطلاب الحلقة الجامعية 

بصار يه و بيهة. ومع : ٠:‏ : 
الأولى» إلا أنه مصمم بشكل يتوجّه فيه إلى الجمهور الأعرضء وإلى الجامعيين 
المجازين» والمهنيين الباحثين عن نظرة عامة مطورة لعلم النفس التطوّري. 

كما أني كتبت الطبعة الأولى من هذا الكتاب لغرض آخر كذلك - وبصراحة 
لغرض ثوري. لقد كتبته بحيث تثار دافعية المئات من الأساتذة فى الجامعات فى 
العالم أجمع» الذين كانوا يفكرون ويكتبون حول التطوّر والسلوك الإنساني» 
لتعليم مقررات رسمية في علم النفس التطوؤري» ويدخلون هذه المقررات كجزء 
من متطلّبات علم النفس. ولقد استقطب علم النفس التطوّري الأدمغة الشابة 
الأفضل والأكثر تألّقاً. آمل أن يساعد هذا الكتاب في تسريع هذا التيار وأن يسهم 
ولو بقدر محدود في تحقيق نبوءة داروين . 
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كان في ذهني ياي ل تن هذا الكتاس. لإعداد الطبعة الثانية 
والثالثة . سيت أولا لعوفي تسدرية رين الذكتكنافات العدندة ولق اك 
لهذه الغاية أكثر من 200 مرجع جديد للطبعة الثانية» وحوالى 400 مرجع للطبعة 
الشالئة . كما سعية اننا لد لعر انق سني ف الطية الأولى. وهكذاء فإن تغطية 
موضوعات علم النفس المعرفي» غلى فيا الجنانة أضيحك الآن أكثر شتهولا. 
كما أضيفت أقسام جديدة إلى محطات تاريخ التطوّر البشري» وإلى النظريات 
المتنافسة حول أصول الإنسان (مثلاً نظرية المنشأ الأفريقى فى مقابل نظرية 
الابعمرارية متعلوة المقاطن )إلا أن التنطي الأبنانيى للكدات لم سيرب أى 
تنظيم يدور حول محاور مشكلات التكيف من مثل البقاءء الاقتران» الوالدية 
القرابة» ونهج حياة الجماعة . 

لقد تلقيت العديد من الرسائل والبريد الالكتروني التي تثير الإلهام من قبل 
الأساتذة والطلاب الذين استخدموا الطبعة الأولى والثانية من علم النفس 
التطوّري. وآمل أن يتقاسم القرّاء المقبلون حماستهم كذلك. لا ريب أن نشدان 
فهم الذهن الإنساني لهو مسعى نبيل. ومع تقدم نضج ميدان علم النفس 
التطوّري» بدأنا نكسب إجابات على الأسرار التي حّرت البشرية ربما طوال مئات 
آلاف السئين. من أين أتينا؟ ما هي صلتنا مع أشكال حياتنا؟ وما هي آليات الذهن 
التي تحدد ماذا يعني أن نكون كائنات بشرية؟ 


#ها اعتراف بالفضل لذوبه: 

يتعيّن أن يتضمّن الاعتراف بالفضل فى هذا الكتاب». ليس فقط للزملاء الذين 
علتواهاشروا مك ممتدوناعدة ونيا كداك اليك الذين انزو على سير 
التظورية الشخصية» والتى امغلك أكثر من خمسة وعشرين .اما . ابفداً اهتمامي 
بالتطوّر حين كنت طالباً في المرحلة الجامعية الأولى» أدرس مقرراً في 
الجيولوجيا في أواسط السبعينات حيث تبيّن لي أن هناك نظريات مصممة خصيصاً 
لتفسير أصول الأشياء. كان أول تلمّس تطوّري لي من خلال ورقة بحثية من 
ضمن متطلبات مقرر في العام 6 جيف بيت فياك انقادا إلى نا عير نالا 
مقارنات مضحكة بين الرئيسات» أن السبب الأساسي الذي أدى إلى تنمية دافع 
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للحصول على مكانة لدى الرجال يكمن في أن المكانة الأعلى توفر فرصا جنسية 
متزايدة . 

نما اهتمامى بالتطوّر والسلوك الإنسانى عندما كنت طالب فى كلية الدراسات 
العليا في جامعة كاليفورنيا في بيركليء إلا أنني وجدت التربة التطوّرية الأكثر 
خصوية فى جافعة هار زرو القن عر ميت غلن متصب أنكاة سناعة تن عل 
النفس في العام 1981. ابتدأت هناك في تدريس مقرر في الدافعية الإنسانية 
يستخدم مبادئ التطوّرء ولو أن النص نادراً ما أشار إلى التطوّر. ارتكزت 
محاضراتي على أعمال تشارلز داروين» وف. د. هاملتون» روبرت ترايفرزء 
ودون سايمونز . ابتدات المراسلة مع دون سايمونز الذي يعتبر كتابه الصادر في 
العام 1979 من قبل الكثيرين أول مرجع حديث في علم النفس التطوّري البشري . 
وأنا مدين لدون بالشكر الخاص؛ حيث إن صداقته وتعليقه الثاقب قد رفدا عملياً 
كل ما كتبته في موضوع علم النفس التطوّري. ولقد صممت في العام 1982. 
متأثراً بأفكار دون» أول مشروع بحثي تطوّري لي في الاقتران البشري والذي 
انتهى إلى أن يتوالد ويتوسّع من سبع وثلاثين ثقافة حول العالم . 

بعد ذيوع خبر اهتماماتي التطوّرية» قرعت باب مكتبي طالبة دراسات عليا 
شابة لامعة فى هارفرد تدعى ليدا كوسميدس» وقدمت نفسها. وكان لنا أولى 
مناقشاتنا (بالأحرى مجادلالتنا) حول التطوّر والسلوك الإنساني. قدّمتني ليدا إلى 
زوجها والمتعاون علمياً معها اللامع بدوره» جون توبي» وحاولا معأ تصحيح 
بعض من أشنع أخطاء تفكيري - وهو ما استمرا في القيام به إلى الآن. ومن 
خلال ليدا وجونء قابلت إيرف دي فورء وهو أنتروبولوجي لامع في هارفرد. 
أدار «حلقات دراسية حول القردة» في منزله في كمبردج»ء كما قابلت مارتن ديلاي 
ومارغو ويلسون اللذين قَدِما إلى هارفرد في إجازة السنة السابعة. وحتى ذلك 
الحين» أي من بدايات الثمانينات حتى أواسطهاء لم يكن كل من ليديا وجون قد 
نشرا بعد أي شيء عن علم النفس التطوّري» كما لم يحمل أي كان تسمية عالم 
نفس تطوري . 

أتى الحدث المحوري الآخر في بحثي التطوّري عندما تم انتخابي زميلاً في 
مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية في بالو آلتو. وبفضل تشجيع المدير 
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غاردنر لاندزي» اقترحت مشروعاً خاصاً ضمن إطار المركز بعنوان «أسس علم 
النفس التطوّري». ولقد أدّى قبول المشروع إلى أن يمضي كل من ليدا 
كوسميدس» وجون توبي» ومارتن ديلاي» ومارغو ويلسون, وأنا نفسي عامي 
9 و1990 في المركزء عاملين على أسس علم النفس التطوّري» حتى أثناء 
الهزّة الأرضية التي ضربت منطقة خليج [كاليفورنيا]. وبكتابتي لهذا الكتاب, أنا 
مدين أعظم دين فكري لهؤلاء جميعاً؛ وهم روّاد ومؤسسو ميدان علم النفس 
التطوري الوليد. 

وفرت كل من هارفرد في الساحل الشرقي ومركز الدراسات المتقدم في 
الساحل الغربي هبة سخية لبروز أكاديميين تطوّريين» إلا أنه يتعين علي أن أشكر 
مؤسستين أخريين وناسهما. أولاهما جامعة ميتشغن التى دعمت ره التطوّر 
والسلوك الإنساني ما بين الأعوام 1986 و1994. وأنا مدين بشكر خاص لكل من 
القاين » :وتفازة سيف بريتشارة الكسندوة: .وومرت أكلروة» يارد دوين 
رودلف نيسء. ريتشارد فرانغهام. بوبي لووء كيم هيلء. وارن هولمزء لورا 
بيتزج» بول تورك» أوجين برنشتاين» وجون ميتاني للأدوار المحورية التي لعبوها 
في ميتشغن. كما أشكره ثانياء قسم علم النفس في جامعة تكساس في أوستن 
الذي له فضل السبق علمياً في إنشاء واحد من أوائل برامج الدراسات العليا في 
علم النفس التطوّري في العالم تحت مسمى الفروق الفردية وعلم النفس 
التطوؤري. شكري الخاص لكل من جو هورن» ديف سنبغ » دال تيسن. لي 
ويلرمان». بيتر ماك ينلغ . ديفيد كوهن» وكل من رؤساء القسم راندي ديال» مايك 
دومغان» وجامي بينتاكر لأدوارهم في جامعة تكساس . وأنا مدين بالشكر 
اللامحدود للأصدقاء والزملاء الذين أسهموا في أفكار هذا الكتاب بشكل أو 
بآخرء وخصوصاً كل من: ديك ألكسندرء بوب أكسلرودء روبن بيكرء جيري 
باركوء جاي بالسكي, لورا بيتزجح» جورج بتئر» دون براون» أوجين بورنشتين» 
أرنولد بوس» برام بيونك» ليز كاشدان» ناب شاغنون» جيم تشيشولم» هيلينا 
كرونن» مايكل كايننغهام» ريتشارد داوكنز» إيرف دي فورء فرانس دي فال» بول 
إيخمان» ستيف ايملن» مارك فلين» روبن فوكس. روبرت فرانك» ستيف 
جانغشتاد. كارل غرامر» ف. د. هاملتون» كيم هيل» وارن هولمزهء ساره 
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هردي. بيل جانكوفياك؛» دوغ جونزء دوغ كنركء لي كيركباتريك» جودي 
لانغلواء بوبي لووء كيفن ماكدونالد» نيل مالاموت» جانيت مانء ليندا ميالي» 
جووي ميلرء رودولف نيس» ديك نيسبت» ستيف بلكرء ديفيد راوف» بوك 
روزذ»ء جوانا شايب» بول شيرمان؛ إيرفن سيلفرمان» جف سمبسون؛» ديف 
سينغ. بارب سموتسء مايكل ستود»ء فرانك سولافي» دل تيسن» نانسي 
ثورنهيل» راندي ثورنهيلء ليونيل تايغرء بيل تووك». جون تاوسند» روبرت 
ترايفرزء جيري ويكفيلد. لي ويللرمان» جورج وليامس». د. س. ويلسون. 
!. أ. ويلسون وريتشارد فرانغهام . 

كما أود أن أشكر كلا من المراجعين التاليين على انطباعهم عن الطبعة 
الآأولى * كليفووةن» هاينات ويتشارة من كنيف فين كلية اشكوتيةال 4 يؤل م6. 
بوتشتاين انه سافعة غود افلبنت ؟ مارغو بونلسون من جامعة ماله ماسير؟ 
ف. جيك جاكوبز من جامعة أريزونا؛ والشكر موصول لكل من مراجعي الطبعة 
الثانية : جون. أ. جونسونء من بين ستيت» دي بوا؛ كيفن ماكدونالد من جامعة 
ولاية كاليفورنياء لونغ بيتش؟ وتود. ك. شاكيلفورد من جامعة فلوريدا أطلنطك . 
وكذلك الشكر الخاص لمراجعى الطبعة الثالثة : براد دوشين من جامعة هارفرد؛ 
هايدي أيلند» من جامعة وسط 55-6 أنجلينا ماك كيوين» من جامعة تينيسي 
في مارتن» روجرز ميلغرن» من جامعة تكساس في أرلنغتون؛ أمي. ر. بيرس 
من جامعة ولاية أركنساس؛ وتوماس سواير من كلية نورث سانترال. 

حَظِيَ وضع الطبعة الثانية على تعليقات ثاقبة بشكل نادر واقتراحات 
ومناقشات من قبل مجموعة من الأصدقاء والزملاء: بيتر باكالارء كلارك باريت» 
ليدا » مارتن ديلاي» ريتشارد داوكنز» تود ديكاي. جوش دانتلي. مارك فلن» 
باري فريدمان» ستيف غانغشتاد.ء جونجوان جوان. دوغ كنريك. مارتي 
هازلتون» بيل فون هيبل» روب كوتزبان» بيتر ماك نيلاغ» جوفري ميللر» ستيف 
برض ير او يرل ل نا ل معن لا 
سوجيياماء كانداس تايلورء» جون توبي» غلين ويشفلدء ومارغو ويلسون. وتتعين 
الإشارة خاصة إلى جوش دانتلي من بين كل هؤلاء المشاركين بمعلوماته 
الموشوغنة وامتتضاراتة الضائبة:. كما أوذ أن أشكر كذلك كازولين:هاليرمن الين 
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وبيكون لإرشاداتها الحكيمة» ومثابرتهاء وبصيرتها. 

أودٌ أن أشكر الأفراد الآتين لمساعدتهم في إجراء إضافات وتحسينات على 
الطبعة الثالثة : ليدا كوسميدس». جوش دانتلي» إرنست فهره هيربرت جينتس» 
آن غوردون» إيد هاغن» مارتي هازلتون» جو هنريتش» جونجوان جوانء مارك 
فلين» باري إكس. كولء روب كورزيانء دان أوكونيل» جون باتون» ستيف 
بتكرء ديفيد راكيسون» بيت ريتشاردسون» آندي تومسونء ووادي روات. . 

شكري يتوجه إلى تلاميذي السابقين والحاليين الذين ينجزون إسهامات 
كبرى في مجال علم النفس التطوّري: إيريك بليسك. مايك بوتوين؛ جايم 
كونفرء سين كونلان» تود ديكاي» جوش دانتلي»؛ جوديث إيستون؛. بروس 
إيلليس» ديان فلايشمان» هايدي غريلنغ» أرليت جرير» مارتي هاسلتون» ساره 
هيل؛ روسل جاكسون. جونجوان جوانء باري كوهل» لييزا كايل هيكوء دايفيد 
لويسء» أن ماك غوايرء كارن بيريلوكسء دايفيد شميت وتود شاكيلفورد. والشكر 
الخاص كذلك إلى كيفن دالي . تود ديكاي» جوش دانتلي. ُ. ج. فيجيريدو. 
باري كوهل» مارتي هاسلتون؛. ربيكا ساج» تود شاكيلفورد» وف. جيك جاكوبز 
لتوفيرهم تعليقات ثرية ومفصلة على مجمل الكتاب . 

وكذلك إلى سيندي . 
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الباب الأول 
أسس علم النتمقس التطور ىف 


يقدم فصلان أسس علم النفس التطوّري. يرصد الفصل الأول الحركة 
العلمية التي قادت إلى علم النفس التطوّري. بدءاً من وصف المحطات البارزة في 





22 ار رية » ومصادر الأدلة 2 تتأسّس عليها هذه الاختبار ات . 


الفصل العا ل ارت التي يستخدمها علماء ار التطوّري لحديد 
مستكلات التكيفك ملعا من مشكلاات البقاء وانتهاءً مسكادت نهعجح حياة 
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الفصل الأوّل 
الحركات العلمية التي تقود إلى 
علم النفس التطؤري 


«ارى في المستقيل البعيد مجالات مفتوحة لابحات 
أكثر أهمية. وسيقوم علم النقس على أساس جديد 
يتمثل في ضرورة اكتساب كل قوة عقلية وكل 
كفاءة بالتد رت :. 







54 اا 1 . هما ء أن ن الهيكل العظمي 0 عائداً 
ٌ. حم 3 22 مضت »ع وهو أقدم ضححية قتل 


إل> له-2 0 أوالقفخص الصدري»ء فإن القاتل 


اليمنى . لا يمكن لسجل العظام وحده أن يخبرنا على وجه اليقين أن المعارك بين 
الرجال كانت مظهرا مركزيا من حياة أسلاف البشر الاجتماعية. كما أن لا يمكن 
أن يخبرنا على وجه اليقين أن الرجال قد تطوّروا كى يصبحوا الجنس الأعنف 
جسدياً. إلا أن بقايا الهيكل العظمي توفر لنا مفاتيح تولد قطعة مدهشة من اللغز 
المتمثل في من أين أتيناء والقوى التي شكلت ما نحن عليه» وطبيعة عقلنا حالياً. 

دماغ الإنسان الضخم البالغ حوالى 1350 سنتيمترا مكعباء هو أعقد بنية 
عضوية في العالم المعروف. يشكل فهم آليات العقل/ الدماغ البشري من منظور 
تطوّري هدف الفرع العلمي الجديد الذي يطلق عليه اسم علم النفس التطوري . 

(1) لماذا صمّم العقل بالطريقة التي هو عليها - أي ما هي العمليات السببية 
التي ولد العقل البشري وصممته أو شكلته في شكله الراهن؟ (2) ما هو تصميم 
العقل البشري - أي ما هى آلياته أو أجزاؤه المكوّنة له» وما هى طريقة تنظيمها؟ 
(3) ما هى وظائف أجزائه المكونة له» وما هى بنيتها التنظيمية - أي ما هى 
الأشياء التي صمّم العقل للقيام بها؟ (4) كيف تتفاعل مدخلات البيئة الراهنة مع 
تصميم العقل الإنساني» كي تنتج السلوك العااحط؟ 

ليس تأمل أسرار العقل الإنساني أمرا جديدا. فلقد كتب اليونان القدماء من 
فى التعزيز وكذلك الترابطية على شد انتباه علماء النفس . 

لم نمتلك إلا في العقود القليلة الأخيرة الأدوات المفهومية لتوليف فهمنا 
للعقل الإنساني» ضمن إطار عمل نظري - أي علم النفس التطوّري. يجمع هذا 
التعلم والذاكرة؛ الانتباه؛ الانفعال والأهواء؛ الجاذبية؛ الغيرة والجنس؛ تقدير 
الذات؟ المكانة» والتضحية بالذات؛ التنشئة الوالدية. الإقناع والإدراك؟ القرابة» 
الحرب.» والعدوان؛ التعاون؛ الغيرية. والمساعلة؟ الأخلاقيات» الأخلاق» 
والطبابة؛ الالتزام » الثقافة والوعي. يقدم هذا الكتاب مدخلا إلى علم النفس 
التطؤري ويوفر خارطة الطريق لعلم العقل الجديد هذا. 
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يبدأ هذا الفصل برسم المحطات الكبرى في تاريخ البيولوجيا التطوّرية» التي 
علم النفس» ونبيّن تقدم الإنجازات التي أدت إلى الحاجة إلى إدماج النظرية 
التطوّرية مع علم النفس الحديث . 


#ا محطات في تاريخ التفكدر التطوّري: 

نبدأ فحصنا لتاريخ التفكير التطوّري قبل إسهامات تشارلز داروين بكثيرء 
وننظر من ثم في مختلف المعلمات على درب تطوّره وصولا إلى نهاية القرن 
المقرين. 


التطوّر قبل داروين : 

يحيل التطوّر إلى التّغير عبر الزمن فى البنية العضوية (الحيّة). ابتدأ افتراض 
العلماء لتغير أشكال الحياة قبل وقت طويل من نشر داروين لكتابه الكلاسيكي عام 
9 بعنوان «في أصل الأنواع» (لانظر غلاس» تيميكن وشتراوسء» 1959؛ 
وكذلك هاريس 1992. فى مسألة المعالجات التاريخية) . 

كان جان بيار أنطوان دي مونيه دي لامارك (1829-1744) واحداً من أوائل 
العلماء الذين استعملوا كلمة «بيولوجيا»» معترفين بذلك بدراسة الحياة بمثابة علم 
قائم بذاته. اعتقد لامارك بسبين كبيرين لتغيّر الأنواع: أولهما الميل الطبيعي لدى 
كل نوع للتقدم نحو أشكال أرقى» وثانيهما وراثة الخصائص المكتسبة. قال 
لارماك بأنه يتعيّن على الحيوانات الصراع من أجل البقاء» وأن هذا الصراع 
يسبب إفراز أعصابها لسائل يوسع الأعضاء المنخرطة في الصراع. ولقد اعتقد 
بأن الزرافات طورت أعناقا طويلة من خلال محاولتها أن تأكل أوراقا من أغصان 
أعلى فأعلى (يقترح دليل جديد أن الأعناق الطويلة قد تلعب كذلك دوراً في 
التنافس على الاقتران). اعتقد لامارك أن تغيرات العنق التي نتجت عن هذه 
المحاولات تم تمريرها ورائيًا إلى أجيال الزرافات المتعاقبة» ومن ذلك القول ب 
«وراثة الخصائص المكتسبة». تم تطوير نظرية أخرى في تغير أشكال الحياة من 
قبل البارون جورج ليوبولد كركيان فريدريك داغوبرت كوفييه (1769 - 1832). 
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اقترح كوفييه نظرية أسماها «الكارثية» «تونطم08125]:0© تذهب إلى أن الأنواع 
تنقرض دوريّاً بسبب كوارث مفاجئة» من مثل النيازك» ومن ثم تستبدل بأنواع 
مغايرة . 

كما لاحظ علماء البيولوجيا قبل داروين تنوع الأجناس المحير»ء حيث 
يتصف بعضها بتشابهات بنيوية مذهلة. فالإنسان» والشمبانزي والأورانج أوتان 
على سبيل المثال» لها كلها بالضبط خمس أصابع في كل من اليد والقائمة. كما 
تتشابه أجنحة الطيور مع زعانف الفقمة» مما يمكن أن يوحي بأن إحداها قد تعدل 
من الآأخر (دالي وويلسون. 1983). توحي المقارنات بين هذه الأنواع أن الحياة 
ليست ثابتة كما جادل بعض العلماء وبعض اللاهوتيين. وأتى دليل إضافي يوحي 
بالتغيير خلال مرور الزمن من سجل الأحافير. فالعظام من طبقات جيولوجية أقدم 
ليست هي ذاتها العظام من طبقات جيولوجية أحدث. ويرى العلماء أن هذه 
العظام ما كانت لتكون مختلفة» لولا وجود تغير في البنية العضوية مع مرور 
الزمن. أتى مصدر دليل آخر من مقارنة النمو الجنيني لدى أجناس مختلفة (ماير» 
2). لاحظ علماء البيولوجيا أن هذا النمو متشابه بشكل لافت للنظر لدى 
أجناس تبدو ما عدا ذلك جد مختلفة عن بعضها البعض الآخر. حيث يميّز نمط 
غير معتاد من الشرايين القريبة من اللوزة الرئوية والشبيهة بالطوق أجنة كل من 
الثدييات والطيور والضفادع. ولربما يوحي هذا الدليل» بأن هذه الأنواع يمكن أن 
تكون قد أتت من الأسلاف ذاتهم في سالف الزمان. كل هذه الأدلة التي كانت 
متوفرة قبل 21859 أوحت بأن الحياة لم تكن ثابتة أو لا متغيرة. ولقد أطلق علماء 
البيولوجياء الذين اعتقدوا بأن البنية العضوية تغيرت عبر الزمن» على أنفسهم 
تسمية التطوريين. 

تمت ملاحظة أخرى أساسية على يد تطوّريين متباينين قبل داروين: يمتلك 
العديد من الأنواع خصائص يبدو أن لها غاية ما. فأشواك القنفذ تساعده في ردع 
المفترسين. كما يساعد درع السلحفاة في حماية أعضائها الطرية من قوى الطبيعة 
العدائية. مناقير العديد من الطيور مصممة للمساعدة في كسر قشرة البندق . 
تطلبت هذه الوظائف الظاهرية» وهي كثيرة الشيوع في الطبيعة على ما يبدو. 
تفسيرا بدورها. 
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إلا أن ما افتقرت إليه تعليلات التطوّريين قبل داروين هو نظرية لتفسير كيف 
يحتمل أن يحدث التغيير مع مرور الزمن. وكيف أتت هذه البق القى تبذو غائية 
من مثل عنق الزرافة الطويل وشوك القنفذ الحاد. كان هناك حاجة لآلية سببية أو 
عملية لتفسير هذه الظواهر البيولوجية. ولقد قدم داروين النظرية لهكذا آلية 


تحديدا. 


نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي : 


كانت مهمة داروين أصعب مما قد يبدو للوهلة الأولى. فلقد أراد أن يشرح 


ليس فقط لماذا يحدث التغيير فى أشكال الحياة 


عبر الزمن» وإنما أراد كذلك أن 


يعلّل الطرق الفريدة التي يتم فيها . أراد أن ل 0 


عنوان كتابه : أصل الأنواع). وكذلك كيف تختفي 
أنواع أخرى . أراد داروين أن بشن لهاذا وجدت 
الأجزاء المكونة للحيوان على هذا الشكل الخاص - 
مثلاً أعناق الزرافات الطويلة. أجنية الطيور. أجسام 
القتلة: كما آراى أن لفت الصف الشاقة ظاهر ) ليذه 
الأشكال» أق لماذا يبدو وأنها تنشط كن تساعد 
المتقضى على إنجاز مهمات نوعية . 

يمكن ردٌ الإجابات على هذه الألغاز إلى رحلة 
باآخرة. اسمها بيغل . لمدة خمس سنوات من 1531 
إلى 1836 . جمع خلال هذه الرحلة عشرات العينات 
من الطيور والحيوانات من جزر جالاباغوس في 
المحيط الهادئٌّ. وبعد عودته من رحلته اكتشف أن 
عصافير دوري جالاباغوس التي افترض أنها كلها 
تمت إلى نفس النوعء هي بالواقع على درجة عالية 


من التنوع بحيث إنها تشكل في الحقيقة أنواعا 
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خلق داروين ثورة علمية في البيولوجيا. 
من خلال نظريته فى الانتقاء الطبيعى . 
يزخر كتابه «في اصتل الأنواع 059 
بحجج نظرية وبيانات تجريبية مفصلية 
واكبها خلال خمس وعشرين سنة قبل 
نشر هذا الكتاب . 


2 59 
يق الا 1 ماد 7 





مختلفة من الدوري» فكل جزيرة من جزر جالاباغوس لها أنواع مميزة من 
الدوري. حسم داروين الأمر مقرراً أن هذه الأنواع المختلفة من الدوري لها جد 
عي إلا أنها تباينت عن بعضها بعضا بسبب الشروط الإيكولوجية في كل 

. كان هذا التباين الجغرافي محوريّاً على ما يبدو في استنتاج داروين بأن 
لبان ببس ان وإنما يمكن أن تتغير مع مرور الزمن. 

ا لنيريكن ال ينال لمانا عقي انوكم كان ذلك هو التحدي التالي . 
تصارع داروين مع عدة نظريات مختلفة حول أصول التغير» إلا أنه رفضها جميعاً 
لأنها فشلت في تفسير واقعة مفصلية وهي : وجود التكيفات. أراد داروين أن 
يعلل التغيّر بالطبع» إلا أنه قد يكون من الأهم إرادته تعليل لماذا تبدو المتعضيات 
(الأجسام الحية) مصممة على أحسن صورة كي تتواءم مع بيئاتها المحلية . 

كان من الواضح ... أن [تلك النظريات الأخرى] لا تستطيع أن تعلل . 
الحادك الى 0 حمر لها اللي كي ليها تعفينا كا من كلدو شكل رام 
مع عاداتها الحياتية- مغلا قدرة نقار الخشب وضفهدع الأشهنار على تسلن 
الأفيحانة أو العقان النذوو نه كلذل ها يكسوفا من اشواكرووين» ولقد قدت 
على الدوام مأخوذاً بهكذا تكيفات» وما لم نتمكن من تفسيرها يبدو لي من غير 
المجدي أن نسعى إلى البرهنة من خلال دليل غير مباشر على أن الأنواع قد 
تغيرت (داروين» من سيرته الذاتية؛ اقتطفه رايدلى» 1996 ص 9). 

اكتشف داروين ل ات سا تومس مالتوس بعئوان «مقالة 
حول مبدأ السكان» (المنشور عام 1798): الذي عبَّف داروين على الفكرة التي 
تذهب إلى أن المتعضيات (الأجسام الحية) توجد بأعداد أكبر بكثير من قدرتها 
على البقاء والتكائر. وتكون النتيجة «صراعاً من أجل الوجود» تميل فيه التغيرات 
الماذتمة إلن الحفاظ علييا» بستنا نميا غير الملاقمة إل الاقراضن.. .وين تكرّر 
هذه العملية جيلا بعد جيل» ٠‏ تكون النتيجة النهائية ة تَكوّن أنواع جديدة. 

وبمزيد من الصياغة العلمية» تمثل جواب داروين على كل ألغاز الحياة هذه 
في نظرية» «الانتقاء الطبيعي» ومكوناتها الجوهرية الثلاثئة: التباين» الوراثة. 
والانتقاء”'". أولا تتباين المتعضيات بكل الطرق الممكنة. من مثل طول الجانح, 
قوة الجسمء كتلة العظمء بنية الخلية» القدرة القتالية» القدرة الدفاعية» والبراعة 
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الاجتماعية. التباين جوهري لعمل آلية التطوّر - إذ هو يقدم «المواد الخام) 
للتطوّر. 

في المقام الثاني» فقط بعض هذه التباينات موروثة - بمعنى أنها تنقل بكفاءة 
من الوالدين إلى الذرية» التي تنقلها بدورها إلى ذريتها خلال تعاقب الأجيال. أما 
القانتات الأخرق» من مثل تشوه في الجانح لاجم بن اديت بيئي » فهي لا 
تورث من قبل الذرية . التباينات الموروثة وحدها تلعب دوراً في عملية التطور. 

أما المكون الحاكم الثالث في نظرية داروين فهو الانتقاء. تخلف المتعضيات 
التي تحمل بعض التباينات القابلة للتوريث وراءها المزيد من الذرية لأن هذه 
الصفات تساعد في مهمة البقاء أو التكائر. في البيئة التي يمكن أن يكون مورد 
الفلعاء الأو له:فيهنا الأشجان والأدغال التى تجن عيوب عدانة نشي عليه نإن 
بعض العصافير التي تمتلك منقاراً ذا شكل وصلابة معينين مثلاء قد تكون أقدر 
على كسر هذه القشرة والوصول إلى اللب والتغذية عليه» من عصافير أخرى ذات 
مناقير من شكل مختلف . يتمكن المزيد من العصافير المزودة بمناقير قادرة على 
كسر القشرة من البقاء أكثر من تلك المزودة بمناقير غير مكونة بشكل يكسر 
القشرةء وهكذا تتمكن الأولى من الإسهام بتوليد الجيل اللاحق . 

قد يتمكن متعض ما من البقاء لسنوات عدة» إلا أنه لا يمرّر مع ذلك صفاته 
الموروثة للأجيال القادمة. ولكي يمرر صفاته الموروثة إلى أجيال مقبلة يتعين 
عليه أن يتكاثر. وهكذا يشكل نجاح التكاثر الفارقي. الذي يوفره امتلاك تباينات 
قابلة للتوريث والتي تزيد من فرص الفرد للبقاء والتكاثر أو تقللهاء «الخط 
القاعدي» للتطوّر بواسطة الانتقاء الطبيعي. يعرف نجاح التكاثر الفارقي أو فشله 
من خلال النجاح التكاثري مقارنة بحالات التكاثر الأخرى. خصائص المتعضيات 
التي تتكاثر أكثر من غيرهاء تمر بالتالي إلى الأجيال المقبلة بدرجة أعلى من 
التكرار : نسيياً:. ولأن البقاء ضروريق غاده للتكائن: فإنه احتل دوراً حاسماً في 
نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي . 


نظرية داروين في الانتقاء الجنسي : 
كان لدى داروين عادة علمية مدهشة تتمثل في ملاحظة الوقائع التي تبدو غير 
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منسجمة مع نظرياته. لااحظ العديد من الوقائع التي بدت مناقضة لنظريته في 
الانتقاء الطبيعيء التى يطلق عليها كذلك تسمية «انتقاء البقاء». فلقد لاحظ. 
أولآءنيقق غريبة كانت تبدى أن الببن لها أى :غلاقة «النقاءة .وكان ريش الطاووس 
عاد الأمئلة عليها. كيف يمكن أن تكون هذه البنية البراقة الغريبة قد 
تطوّرت؟ فمن الواضح أن هذا الريش الكبير مكلف للطاووس على مستوى 
عمليات الأيظن: وأكثر عه ذلك وبق وكاتة :دغوة مفتوحة إلى المغترسية: 
توحي بوجبة سريعة. أصبح داروين موسوساً بهذا النشاز الظاهرء حتى أنه علق 
مرة» «منظر الريش في ذيل الطاووس» يجعلني أشعر بالغثيان كلما حدقت فيه» 
(اقتبسه كرونن» 1991. ص 113). كما لاحظ داروين أن الجنسيين يختلفان 
بشكل صارخ في الحجم والبنية» في بعض الأنواع . لماذا يتعين أن يختلف 
الجنسان إلى هذا الحدء فكرذاووية: طالما أن كلاهما لديه أساساً مشكلات 
البقاء ذاتها» من مثل الأكل» والحماية من المفترسين» ومحاربة الأمراض؟ 

تمثل جواب داروين على هذه الإرباكات الظاهرية لنظرية الانتقاء الطبيعي من 
خلال صوغ ما اعتبره نظرية تطوّرية ثانية أي: نظرية الانتقاء الجنسي. و 
التقيضن عن انظوية الانتقاء الطبيعى النين بركنت.على التكيفات الثن بقث قشي 
للبقاء الناجح. فإن نظرية الانتقاء الجنسي ركزت على التكيفات التي دروت كنديية 
للاقتران الناجح . تصور داروين وسيلتين أوليتين يمكن بواسطتهما قيام الانتقاء 


كان داروين يصاب بالغثيان لمنظر الطاووس 
لأنريقيةه الوتلورن تطيق أن لأ قيمنة يقاء 
واضحة له مبدئيّاء وبالتالي لا يمكن تفسيره 
بواسطة نظريته الأصلية في الانتقاء الطبيعي . 
ولقد طور فى النهاية نظرية الانتقاء الجنسي 
التي سكنها تفسير ريش الطاووس» ومن 
المفترض أنه لم يعد يشعر بالغثيان بعد ذلك 
حين يشاهد أحدها. 





56 


الجنسي . أولاهما هي التنافس ضمن نفس الجنس - أي التنافس بين أعضاء 
الجنس الواحد» والذي تسهم نتيجته في الوصول إلى الاقتران مع الجنس الآخر. 
يتمثل النمط الأولي للتنافس داخل الجنس الواحد في تشابك قرون الأيل في 
المعركة. يكسب المنتصر الوصول إلى الجنس مع أنثى! إما مباشرة» أو من 
خلال السيطرة على الأرض أو الموارد التي ترغبها الأنثى. بينما يفشل المهزوم 
عادة في أن يقترن. أي صفات يمكن أن تقود إلى النجاح في التباري ضمن 
الجنس الواحد. من مثل الحجم الأكبر» القوة» القدرات الرياضية» سيتم نقلها 
إلى الجيل التالي بفضل نجاح المنتصر- في الاقتران. بينما أن الصفات المرتبطة 
بالخسارة تفشل في الانتقال إلى الجيل التالي. وهكذا فإن التطوّر - أي التغيّر مع 
مرور الزمن - يمكن أن يحصل ببساطة كنتيجة للتنافس ضمن الجنس الواحد . 

الوسيلة الثانية التي يمكن للانتقاء الجنسي أن يعمل من خلالها هو الانتقاء 
بين الجنسين.» أو اختيار القرين التفضيلي. فإذا كان أعضاء الجنس نفسه لديهم 
توافق من نوع ما على الصفات المرغوبة في أعضاء الجنس الآخرء فإن أعضاء 
الجنس الآخر الذين يمتلكون تلك الصفات سيتم اختيارهم بشكل تفضيلي 
كقرناء. ويفشل أولئك الذين يفتقرون إلى الصفات المرغوبة في الحصول على 
قرين. يحدث التَعْيّر التطوّري ببساطة. في هذه تعلق لآل عات المرغوية في 
القرون يرداة الكرارها مع عبوو كل جيل «وعان مببيل البكالهه 59 كانت الانات 
تفضل الاقتران مع ذكور يقدمون لهن هدايا زواج» عندها سيزداد مع مرور الوقت 
تكرار الذكور الذين يتمتعون بالصفات التي تؤدي إلى النجاح في توفير هدايا 
الزواح. أطلق داروين تسمية الاختيار الأنثوي على عملية الانتقاء بين الجنسين 
لأنه لاحظ في كل العالم الحيواني» أن الإناث في العديد من الأنواع هي تمبيزية 
وانتقائية بصدد من تتزاوج معه. وكما سنرى في الفصلين الرابع والخامس» فإن 
من الواضح»ء على كل حال أن كلا الجنسين ينخرط في اختيار اقتران تفضيلي, 
وكلا الجنسين يتنافس مع أفراد جنسه للحصول على الأعضاء المرغوبين من 
الجنس المقابل . 

نجحت نظرية داروين في الانتقاء الجنسي في تفسير حالات النشاز التي 
شَبّحه له الكوابيين:: .وهكذا فلقد تطوو ذيل :الطاوومن على ميل التمكال: سيب 
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تشابك قرون الأيل في المعركة هو شكل من الانتقاء الجنسي المسمى التنافس 
بين أفراد الجنس الواحد. وتمر الصفات التي تؤدي إلى النجاح في هذه 
المعارك الجنسية بأعداد أكبر إلى الأجيال التالية لآن المنتصر يكسب مزيدا من 


فرص الحصول على الاقتران مع أعضاء من الجنس الآخر. 
و وت وا ود و تس 1 ا 





عملية الانتقاء بين الجنسين . فإناث الطاووس تفضّل التزاوج مع الذكور الذين 
يمتلكون الريش الأكثر لمعاناً وبريقاً. وغالباً ما يكون الذكور أضخم من الإناث 
في الأنواع التي تنخرط فيها الذكور في معارك جسدية مع الذكور الآخرين 
للوضول الجسى إلى الإناث-:تلك:هى عملية التثافين ضمن الجنسن الواحد: 
ومع أن داروين اعتقد بأن الانتقاء الطبيعي والانتقاء الجنسي هما عمليتان 
منفصلتان» فإنه من المعروف الآن أنهما ينبعان من العملية الأساسية ذاتها: أي 
نجاح التكائر الفارقي بفضل الفروق الموروثة في التكوين. إلا أن بعض علماء 
البيولوجيا يعتقدون بأن من المفيد التمييز ما بين الانتقاء الطبيعي والانتقاء 
الجنسي. يسلط هذا التمييز الضوء بشكل حاسم على أهمية طائفتين من 
التكيفات: تلك التي تطوّرت بسبب أفضلية البقاء التي تعطيها للمتعضيات (من 
مثل تذوق السكر والدهن الذي يساعد في توجيهنا لأكل بعض الأطعمة التي 
تؤدي إلى البقاء؛ ويساعدنا الخوف من الأفاعي إلى تجنب الإصابة بلدغات 
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سامة)» وتلك التى تطوّرت بسبب أفضلية الاقتران التى توفرها للمتعضيات (من 
مثل القدرة القتالية الأكبر في الجنس الذي يتنافس). وسنرى في الفصول الرابع 
والخامس والسادس أن نظرية الانتقاء الجنسي تقدم الأساس لفهم تطوّر 
استراتيحيات الاقتران اللشتزئ. 


دور الانتقاء الطبيعى والجنسى فى النظرية التطوّرية : 

بن السهل تعبا ورضات: نظريي ارون الاحناء الطبيعى والجنسى, إلا 
ساك العديه من مصنادر الاليين :ها ارالك تحط رياس يومنا بهذا توي 
هذا القسم بعضاً من أوجه الانتقاء المهمة ومكانته في قيم التطوّر. 

فمن ناحية أولى» الانتقاء الطبيعي والجنسي ليسا السببين الوحيدين للتغير 
القطز وق ناتسدرك يعم التي اكه على سمل الدفال بسع رع اللحطاة 
المسماة «انحراف جيني» والذي يُعَرّفَ بأنه تغيرات عشوائية في التركيب الجيني 
الممحيوغة اعضو اماد معدنف لنقيز ارك المعو انه نين تاذل علة عول نكن يما فنا 
الطفرة (وهى تغير وراثى عشوائى فى ال 87814)» اثار المؤسّسء والاختناقات 
الجينية . ير التغيرات العشوائية من خلال «أثر المؤسّس» التى تحدث حين 
يؤسس جزء صغير من مجموعة عضوية مستعمرة جديدة ويكون مؤسسو هذه 
المستعمرة الجديدة غير ممثلين كليّاً من الناحية الوراثية للجماعة العضوية الأصلية. 
تصور على سبيل المثال أن 200 من المستعمرين الذين هاجروا إلى جزيرة جديدة» 
صدف عرضاً أن بينهم عدداً كبيراً بشكل غير معتاد (من الرؤوس) الحمراء. 
وخلال تزايد أعداد هؤلاء السكان إلى 2000» على سبيل المثال» فإنهم سيضمون 
نسبة أكبر من الرؤوس الحمراء» مما تتضمنه جماعة السكان الأصلية التي أتوا 
منها. وهكذا يمكن لآثار المؤسس أن تولد تغيراً تطوّرياً - يتمثل هنا في زيادة 
المورثات الحاملة للون الشعر الأحمر. يمكن أن يُحدث تغير عشوائي مشابه من 
خلال الاختناقات الجينية» التى تحدث حين ينحسر عدد جماعة سكانية معنية» 
بسبب من كارثة طبيعية عشوائية من مثل زلزال مدمّر. يحمل الناجون من هذه 
الكارثة العشوائية منظومة فرعية فقط من مورثات الجماعة السكانية الأصلية . وعلى 
وجه الإجمال» مع أن الانتقاء الطبيعي هو السبب الأولي للتغير التطوّري» والسبب 
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الوحيد المعروف للتكيفات؛ إلا أنه ليس السبب الوحيد للتغير التطوّري. إذ إن كلا 
من الانحراف الجيني - من خلال الطفرات -» وآثار المؤسس. والاختناقات 
الحكة » ممكنها مدورها أن تعدت تضرا فى تركيبه السكان الوراتن. 
هو «قصدي». وهكذا فلم تراقب الزرافة الأوراق المحملة بالعصائر» وهي تنمو 
صعوداً على الشجرة» وبالتالى قامت بتطوير عنق أكثر طولاً. بل إن الزرافات التى 
حدث أن كان لها عنق أطول» نتيجة لمتغير وراثي معّن» أصبح لها الأفضلية 
على بقية الزرافات في الوصول إلى تلك الأوراق. وعليه فإنها تمتلك فرصة أكبر 
فى البقاءء وبالتالى أن تورث أعناقها الطويلة إلى ذريتها (توحى دراسة حديثة أن 
طول عنق الزراف قد يخدم وظائف أخرىء من مثل النجاح في المعارك ضمن 
الجنس نفسه). يؤثر الانتقاء الطبيعى فقط على تلك التباينات التى يصادف 
وجودها. فالتطوّر ليس قصديّا ولا يمكن أن ينظر إلى المستقبل ويستشرف 
الحاجات البعيدة . ظ 

يتمثل مظهر آخر حاسم من مظاهر الانتقاء في كونه متدرجاًء على الأقل 
حين يقَوّمٌ بالمقارنة مع مدى حياة الإنسان. لم يطوّر أسلاف الزراف ذوي الأعناق 
القضضيرة أعتاقا طويلة يز عقية وفدداعاء ولا سك خلال مخزى ضع أحبال:. 
فلقك اننعغرقت:عملية الاتتقاء غعشرات الأخبال نا فعاظ والاف وريما ملايين 
الأجيال في بعض الحالات. كي تشكل الآليات العضوية التي نراها اليوم. 
وبالطبع فإن بعض التغيرات تحدث ببطء مفرط الشدة» بينما تحدث أخرى بشكل 
أسرع . كما قد يكون هناك فترات طويلة من دون تغيير» يتبعها تغيير مفاجئ بعض 
الشيء» وهي ظاهرة تعرف باسم «التوازن المتقطع» (كولد وإلدردج. 1977). إلا 
أن هذه التّغيرات «السريعة» تحدث من خلال زيادات متناهية الصغر فى كل جيل. 
وتأخذ المئات أو الآلاف من الأجيال كى تستتب . 

قدمت نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي تفسيراً قويّاً للعديد من أوجه الحياة 
المبخيرة: وخصوصا أصل الأنواع الجديدة (ولو أن داروين فشل في التعرف على 
الأهمية الكاملة للعزلة الجغرافية بما هى الممهد للانتقاء الطبيعى فى تشكيل 
الآنواع الجديدة؛ انظر كرونين» 1991). كما أنها عللت تعديل البنى العضوية عبر 
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مرور الزمن. وهي عللت كذلك الصفة الهادفة الظاهرة للأجزاء المكونة لهذه 
البى - أي يبدو أنها «مصممة» لخدمة وظائف خاصة مرتبطة بالبقاء والتكاثر. 

لربما من الأكثر إدهاشاً للبعض (إلا أنه الأكثر إثارة للذعر لدى الآخرين) أن 
يوحد الانتقاء الطبيعي في العام 1859 كل الأجناس ضمن شجرة سلالة واحدة 
كبرى» بضربة واحدة فظة ومفرطة الجرأة. فلأول مرة في التاريخ المدون» ينظر 
إلى كل نوع (من الأنواع الحية) على أنه متصل بكل الأنواع الأخرى من خلال 
جد مشترك . يتقاسم كل من البشر والشمبانزي على سبيل المثال أكثر من 98 في 
المئة من ال 1(814» كما يتقاسمان جدا مشتركا ربما قبل 6 (ستة) ملايين سنة 
خلت (رانغهام وبترسون» 1996). وأكثر من ذلك» فمن المذهل اكتشاف أن 
العديد من المورثات الإنسانية لها مورثات نظيرة لدى دودة شفافة تسمى 
كاينورهابديتس أليجانس . إنهما متشابهتان بدرجة عالية في البنية الكيميائية» مما 
يوحي بأن كل من الإنسان وهذه الدودة تطوّرا من جد مشترك موغل في القدم 
(فادي. 1997). وباختصار جعلت نظرية داروين من الممكن موضعة البشر ضمن 
شجرة الحياة الكبرىء» مبينة بذلك مكانهم في الطبيعة وصلاتهم بكل الكائنات 
الحية الأخرى . ظ 

تدك نظرنة اداربرية فى الأققاء الطيى عاضلة من العدل. لاحت لبد 
اكتلى» التمتعاصيرة الذاروي + معن سيقاعها بنظرييه الى يذهب إلى أن الكائد 
الإنسانى قد انحدر من القردة قائلة: «فلنأمل ألا يكون ذلك صحيحاء ولكن لو 
كانصححا: دعونا نأمل ألا يصبح ذائع الانتشار». وفي مناظرة شهيرة في جامعة 
أكسفوردء سأل الأسقف ويلبير فورس غريمه المناظر توماس هوكسلي بسلاطة: 
فيما إذا كان «القرد» الذي انحدر منه هوكسلي من سلالة أمه» أم من سلالة أبيه . 

حتى علماء البيولوجيا في ذلك الوقت كانوا جد متشككين بصدد نظرية 
داروين في الانتقاء الطبيعي. تمثل أحد الاعتراضات في أن التطوّر الدارويني يفتقر 
إلى لقره م فى ا فضل داروين نفسه نظرية «مزيجة» من الوراثة. 
تقول زأذةالارية عي خليط ابن الرالديق» انمايا :مقلنا أن التكرون الدقدرى هر 
خليط من اللونين الأحمر والأبيض. ومن المعروف الآن أن هذه النظرية في 
التوريث خاطئة» كما سنرى ذلك لاحقاً في مناقشة أعمال غريغور مندل» بحيث 
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إن النقاد الأوائل كانوا على صواب في اعتراضهم على كون نظرية الانتقاء الطبيعي 
تفتقر إلى نظرية صلبة في الوراثة . 

وتمثل اعتراض آخر في أن بعض علماء البيولوجيا لم يمكنهم أن يتصوروا 
كيف يكون بمستطاع المراحل المبكرة من تطوّر تكيف معين أن تفيد متعضيا ما. 
كيف يمكن أن يساعد جناح غير مكتمل طيرا ماء إذا كان هذا الجناح غير كافٍ 
للطيران؟ وكيف يمكن لعين غير مكتملة أن تساعد أحد الزواحف إذا كانت غير 
كافية للرؤية؟ تتطلب نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي أن تكون كل خطوة في 
تطوّر التكيف التدريجي مفيدة في رواج التكاثر وانتشاره. وهكذا يتعين أن تحمل 
الأجنحة والأعين غير المكتملة ميزة تكيفية» حتى قبل أن تتطوّر إلى أعضاء 
مكتملة النمو. يكفي عند هذا الحد أن نلاحظ أن الأشكال غير المكتملة تستطيع 
فعلاً أن تقدم مزايا تكيفية؛ يمكن مثلاً أن تحافظ الأجنحة غير المكتملة على دفء 
الطير كما تساعده في سرعة حركته للامساك بفريسته أو تجنب المفترسين» حتى 
ولو لم توفر طيراناً كاملا. وبالتالي فإن هذا الاعتراض على نظرية داروين يمكن 
تجاوزه (داوكن» 1986). إضافة إلى ذلك فمن المهم التأكيد أن مجرد كون بعض 
علماء البيولوجياء أو بعض العلماء الآخرين لديهم صعوبة في تصور بعض أشكال 
التطوّرء من مثل كيف يمكن أن يكون جناح غير مكتمل مفيداء فإن ذلك لا 
يشكل حجة ضد كون مثل هذه الأشكال قد تطوّرت. لا تشكل «حجة الجهل» 
هذه أو كما يسميها داوكن (1982) «حجة الميل إلى الشك الشخصى» علماً جيداً. 
بها يلتك متتس حدم ١‏ 1 

صدر اعتراض ثالث عن أنصار الخلق الدينيين» الذين يرى العديد منهم 
الأنواع بأنها ثابتة (غير قابلة للتغير) وتم خلقها من قبل الإله؛ وليس من خلال 
عملية متدرجة من التطوّر بالانتقاء. وأكثر من ذلك تضمنت نظرية داروين أن 
ظهور الإنسان وبقية الأجناس كان «أعمى» وناتجاً عن عملية انتقاء بطيئة» غير 
مخططة» وتراكمية. وهو ما ناقض وجهة نظر الخلقيين التي تذهب إلى أن البشر 
( وكذلك الأجناس الأخرى) هي جزء من إرادة إلهية كبرى» أو مخطط مقصود. 
استبق داروين رد الفعل هذاء ويبدو أنه أخرّ نشر نظريته إلى حد ماء لأنه كان 
لقا على زوجته. إيما الشديدة التدين» من اللاضطراب . 
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وتستمر المساجلة إلى يومنا هذا. ومع أن نظرية داروين في التطوّرء مع ما 
دخل عليها من تعديلات مهمة؛ هي النظرية المُوَّحُدةٌ والمتوافق عليها كونياً تقريبا 
ضمن العلوم البيولوجية» إلا أن تطبيقاتها على البشر ما زالت تقابل بمقاومة 
شديدة» وهو ما توقعه داروين بوضوح . إلا أن البشر ليسوا مستثنين من العملية 
التطوّرية» وذلك بالرغم من مقاومتنا العميقة لأن نكون موضوعاً للتحليل من 
خلال العدسات ذاتها المستخدمة في تحليل الأنواع الأخرى. لقد امتلكنا أخيرا 
الأدوات المفهومية لاستكمال ثورة داروين وصوغ علم نفس تطوّري للأجناس 
البشرية . ظ 


التوليف الحديث : المورثات ووراثة الصفات 

عندما نشر داروين كتابه «في أصل الأنواع» لم يكن يعلم طبيعة الآلية التي 
يتم التوريث بواسطتها. في الحقيقة» وكما بينا سابقا كان التفكير السائد في ذلك 
الوقت أن التوريث يشكل نوعا من «المزج» من كلا الوالدين» بحيث تكون الذرية 
وسطأً بينهما. وتبعاً النظرية المزج» فإن والدين أحدهما طويل والآخر قصيرء 
على سبيل المثال سينجبان طفلاً متوسط الطول. أصبح معروفاً الآن خطأ هذه 
النظرية . 

بَيِّنَ راهب نمساوي يدعى غريغور مندل بماذا لا تفلح هذه النظرية. فلقد 
جادل بأن التوريث يتم على أساس «الصفات» وفلف البدىئ. مزجا : بمعنى أن صفات 
الأهل لا تتمازج مع بعضها بعضاً وإنما تمرر إلى الذرية من دون تعديل في رزم 
منفصلة تدعى «مورثات» 86265. وفوق ذلك يتعين أن يولد الأهل وهم يحملون 
المورثات التي ينقلونهاء إذ لا يمكن لهذه المورثات أن تكتسب بالتجربة . 

راود حل تنكم العلم» فإن اكتشاف مندل المتمثل بتوريث الصفات» والتي 
برهن عليها من خلال الاستنبات المتقاطع لأنواع من نباتات البازيلا» بقيت 
مجهولة من قبل المجتمع العلمي لما يقارب الثلاثين عاماً. أرسل مندل نسخا من 
أوراقه العلمية إلى داروين» ولكن إما أنها لم تقرأء أو لم يعترف بدلالاتها. 

تُعَرّف المورثة بأنها أصغر وحدة مستقلة تورث إلى الذرية بدون أن يتم 
المس بهاء أي من دون أن تجزأ أو تمزج - وهو ما شكل استبصار مندل 
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الحاسم . وعلى العكس من ذلكء» تشير البنى الوراثية 062049065 إلى كامل 
مجموعة المورثات لدى فرد معين. وعلى عكس المورثات» فإن البنى الوراثية لا 
تمرر إلى الذرية بحالتها الصافية. وإنما تنقسم البنى الوراثية مع كل جيل جديد». 
في الأنواع التي تتوالد جنسيا من مثل الإنسان. وهكذا يرث كل منا عشوائيا 
نصف بنية الأم الوراثية» ونصف بنية الآأب. يتطابق النصف الوراثي النوعي الذي 
نرئه من كل من الوالدين مع نصف ما يملكه كل منهم» لأنه ينقل كرزمة منفصلة» 
ومن دون أي تعديل . 

بلغ توحيد نظرية داروين في التطور بالانتقاء الطبيعي مع اكتشاف توريث 
الصفات الجينية أوجهء خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين فى 
حركة أطلق عليها «التوليف الحديث» (دوبسهانسكى 1937» هوكسلى» 2 
نابرة 8118 وسنعو 201944 انتيعة الترليت العنيف عدا من المقاقب 
الخاطئة في علم البيولوجياء من ضمنها نظرية لامارك في دراسة الخصائص 
المكتسبة» ونظرية المزج الوراثي. لقد أثبتت بشكل أكيد أهمية نظرية داروين في 
الانتقاء الطبيعي» إنما أرستها على أسس أكثر رسوخاً مع فهم بَيّن ومفصل لطبيعة 
التوريث . 


حركة دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي : /ا:511101.0©0 

يتمثل أوضح تصور للتطوّرء بالنسبة للبعض» عندما يطبق على البنى 
الفيزيقية. من السهل أن ترى كيف أن درع السلحفاة هو تكيف من أجل الحماية. 
وأن جناح الطائر هو تكيف من أجل الطيران. إننا نتعرف على بعض أوجه الشبه 
بيننا وبين الشامبانزي» ولذلك يجد معظم الناس من السهل عليهم الاعتقاد بأن 
الكائنات البشرية والشامبانزي لها جد مشترك. تظهر سجلات الجماجم في علم 
أشكال الحياة الغابرة 28160840108 دليلا كافيا على التطوّر الفيزيقي» بحيث تقر 
الغالبية بأن تغيراً قد حدث مع مرور الزمن. وأما تطوّر السلوك. فلا شك أنه كان 
أضتعب تضورا خللى:العلماء كنا :عل العافةى إذ له جك البيل لصيل اعافد دل 
عليه . 

تصور داروين بوضوح انطباق نظريته في الانتقاء الطبيعي تماماً على السلوك. 
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بما فيه السلوك الاجتماعي» كما أنها تنطبق على البنى الفيزيقية. تدعم العديد من 
مناحي الأدلة هذه النظرة . فمن ناحية أولى يتطلب كل سلوك بنى فيزيقية يقوم 
غليهاء فالمير على ساقية هو .على سما 'الفكال» سلوك وغطلي بتى فيزيقية 
متمثلة فى ساقين والعديد من العضلات تسند هاتين الساقين عندما يكون الجسد 
في وضعية وقوف. ومن ناحية ثانية يمكن تأصيل الأنواع للحصول على بعض 
الخصائص السلوكية باستخدام مبدأ الانتقاء. يمكن تأصيل الكلاب» مثلآء (من 
خلال الانتقاء الاصطناعي) للحصول على العدوانية أو السلبية. تشير كل مناحي 
الأدلة هيده إلى الاستفاع يأن الستلوك ليش نقلنا من عمل التطوو» كانت 
الإيثولوجيا لإعه[هط:8” (علم دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي) أوّل مذهب 

/ 8 : 7 .2 الس 5 : 000 
علمي أساسي يتشكل حول دراسة السلوك من منظور تطوّري» وشكل الانطباع” 
8 مم2 واحدا من أُوّْل الظواهر التي وثق لها علماء الإيثولوجيا. تنطبع فراخ 
مره الدمو: وعادة ما يكون هذا الشيء هو البطة الام. وبعدك الانطباع يتبع فرخ البط 
الشيء الذي كان موضوع انطباعه أينما ذهب. الانطباع هو بوضوح شكل من 
أشكال التعلم - حيث يتكون ترابط بين فرخ البط والأم لم يكن موجودا قبل 
التعرض لرؤية حركتها. إلا أن هذا الشكل من التعلم «مبرمج سلفاً» ويكون 
بوضوح جزءا من البنى النشوئية لبيولوجيا فراخ البط. ومع أن كثيرين رأوا صورا 
لصف من صغار البط تتبع أمهاء إلا أنه لو كان أوّل ما يراه فرخ البط ساق إنسان 
متحرك» فإنه يتبع هذا الشخص بدلا من أمه. وكان كونراد لورنز هو أوّل من 
برهن على ظاهرة الانطباع هذه من خلال اطلاعنا كيف أن فراخ البط قد تتبعه 
لعدة أيام بدلا من أن تتبع أمهاء حين تتعرض لحركة ساقه خلال المرحلة الحرجة 
مزه نحياتها بخن تفقيسسها يوقك) قضير. وهكذا أطلق لورنز (1965) فرعاً جديداً من 
البيولوجيا التطورية معروف باسم الإيثولوجياء وشكل الانطباع لدى الطيور ظاهرة 
غة لأطلاق :هذا الميذان التعدرد. -وتعرزف الأتولوحيا انها #دواسة آليات: التقاررت 
في سلوك الحيوان وقيمته التكيفية» (آل كوك. 1989. ص 548) . 

كانت حركة الإيثولوجيا في جانب منها رد فعل على البيئوية المتطرفة في 
علم النفس الأميركي. اهتمٌ علم الإيثولوجيا بأربع قضايا محورية أصبحت معروفة 
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كان كونراد لورنز واحداً من مؤسسي ميدان دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي. 
وهو مشهور باكتشافه ظاهرة الانطباع, حيث تصبح فراخ البط متعلقة بأول شيء 
متحرك تشاهده بعد تفقيسهاء ومن ثم تتبعه . إنما تنطبع فراخ البط في معظم 
الحالات على أمهاء وليس على ساقي العالم. 
8 7 ل 27007 





0 
0 
0 


ب «الآسئلة» الأربعة حول السلوك التى قدمها نيكو تمبرغن (1951)» أحد مؤسسي 
الإيثولوجيا: (1) الآثار المباشرة على السلوك (من مثل حركة الأم)؛ (2) الآثار 
النمائية على السلوك (من مثل الأحداث التى تسبب التغير خلال حياة البط)؛ 
() وظيفة السلوك» أو «الغاية التكيفية» التي يبدو أنه ينجزها (من مثل بقاء فرخ 
البظ قرما م آم هيا يماغده على البقاء): بو(4) الأضول التطووية أو التشوه 
التوغى للسلرك (م مغن أ تسلسة من الاحدات النطووية أدى إلى أضل, الية 
الانطباع لدى البط) . 

طوّر علماء الإيثولوجيا مجموعة كبيرة من المفاهيم لوصف ما اعتقدوا أنه 
الخصائص الفطرية للحيوانات. فعلى سبيل المثال تمثل «أنماط الفعل الثابتة) 
اللساون السلر كن التمطى الدى حبعه اللكيوان حيق لتولاقه يعبر سححدة عدا 
(تمبرغن» 1951). وحين يطلق نمط فعل ثابت فإن الحيوان ينفذه بتمامه كاملا. 
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فإذا عرضنا تمثالاً خشبياً لبطة أنثى على بعض ذكور البطء على سبيل المثال» فإن 
ذلك :يطلق لذق هذه الذكور سلسلة حرفية عنامدة م سلوك المغازلة الجنسية , 
كانت مفاهيم من مثل أنماط الفعل الثابتة مفيدة لمساعدة علماء الإيثولوجيا على 
تقسيم مجرى السلوك المتسلسل إلى وحدات مستقلة عن بعضها البعض بغية 
التحليل العلمى . 

كيج حركة لكر ارجا شوطا يديد فى كعم علدا البولريها الكو سان 
أهمية التكيف. وفي الحقيقة يمكن رؤية التباشير الأولى لعلم النفس التطوّري ذاته 
في كتابات لورنز المبكرة» حيث يكتب قائلا: «إن مقولاتنا المعرفية والإدراكية. 
المعطاة لنا قبل التجربة» متكيفة للبيئة وذلك للسبب ذاته الذي يتلاءم فيه حافر 
الحصان للبراري قبل أن يولد الحصانء وتتلاءم زعنفة السمكة للماء قبل أن 
تفقس هذه السمكة من بيضتها» (لورنز 1941. ص 99؛ ترجمت عن الأصل 
الألمانى: هن قبل 1 أييل-"ايسفلدت» 41989 ضن 8): 

إلا أن الإيثولوجيا تورّطت في ثلاث مشكلات. أولها أن العديد من حالات 
وصف السلوك تحولت إلى نوع من «علامات مميزة» لأنماط سلوكية ولم تذهب 
فعليّاً بعيداً في تفسيرها؟ وثانيتها أن علماء الإيئولوجيا مالوا إلى التركيز على 
السلوك الملاحظ - تماماً مثل نقيضهم من السلوكيين. وثالثتها أن الإيثولوجيا مع 
أنها كانت معنية بالتكيف (وهو واحد من القضايا الجوهرية الأربع التي عدّدها 
تمبرغن). إلا أنها لم تطوّر محكات صارمة لاكتشاف التكيفات . إلا أن علماء 
الإيثولوجيا قد اكتشفوا العديد من المعطيات المفيدة - من مثل توثيق الانطباع 
الذي يحدث في أنواع عديدة من أجناس الطيورء وكذلك أنماط الفعل الثابتة 
النمطية التي تطلقها مثيرات محددة. كما أن علم الإيثولوجيا أجبر علم النفس على 
إعادة النظر في دور البيولوجيا في دراسة السلوك الإنساني. وهو ما أرسى الأساس 
لثورة علمية مهمة أطلقتها إعادة صوغ جذرية لنظرية داروين في الانتقاء الطبيعي. 


ورة اللياقة المتضمنة : 


فن أواتل سشيعانت القرن:العكرين كان هناك :طالب دزاينات غلبا شبافه يدق 
وليم د. هاملتون يعمل على أطروحته للدكتوراه في الكلية الجامعية» في لندن. 
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تَوّرَ وليم هاملتون البيولوجيا التطوّرية من خلال 
نظريته في اللياقة المتضمنة» المنشورة في العام 
4 . ولقد استمر في تقديم إسهامات نظرية عميقة 
في موضوعات جد متنوعة؛ من مثل تطور الضغينة 
وأصول التكائر الجنسي . 





. اقترح هاملتون مراجعة جذرية جديدة للنظرية التطوّرية» أطلق عليها اسم «نظرية 
اللياقة المتضمنة» «لإ12601 1160655 1151076 م1». والطريف أن أساتذته فشلو | في 
فهم الأطروحة أو دلالتها (من المحتمل لأنها كانت مفرطة في معالجتها 
الرياضية)» وبالتالي رفض عمله في بادئ الأمر. وحين قبلت في النهاية ونشرت 
عام 1964 في «مجلة البيولوجيا النظرية» أشعلت نظرية هاملتون ثورة غيرت مجال 
البيولوجيا بكامله . 

فكر هاملتون بأن اللياقة الكلاسيكية - أي قياس النجاح المباشر للفرد في 
التكائر من خلال نقل مورثاته بواسطة إنجاب الذرية - هو محدود لدرجة تجعله 
قاصراً عن وصف عملية التطوّر بالانتقاء. لقد نظر بأن الانتقاء الطبيعي يعطي 
أفضلية للخصائص التي تسبب انتقال مورثات المتعضيء بغض النظر عمًا إذا كان 
ذا لدعي قيب راجا لد ا وسكا اع بسي الرعاية لوي ان 
الامفهار في الااء الذاتيين - باعتباره مجرد حالة خاصة من رعاية الأقارب الذين 
يحملون مورثاتنا فى أجسادهم . ويمكن للمتعضي كذلك أن يزيد من تكاثر مورثاته 
من خلال مساعدة الأخوة» والأخوات» وأبناء العمومة والأخوال» وأبناء الإخوة 
على البقاء والتكائر. إذ لدى كل هؤلاء الأقارب احتمال معين في أن يحملوا نسخا 


68 


من مورثات المتعضى . تمثلت عبقرية هاملتون في الاعتراف بأن تعريف اللياقة 
الكلاسيكية كان ضيقاً جذاًء ويتعين توسيعه وصولا إلى اللياقة المتضمنة 

ليست اللياقة المتضمنة من الناحية التقنية» خاصية لفرد أو لمتعضى ما وإنما 
هى بالأحرى خاصية مميزة لأفعاله أو لاثارها. وهكذا يمكن النظر إلى اللياقة 
المتضمنة باعتبارها مجموع نجاح التكائر الفردي (أي اللياقة الكلاسيكية مضافاً 
إليها الآثار التي تمارسها أفعال الشخص على نجاح التكاثر لدى أقاربه أو قريباته 
الوراثيين والوراثيات. ويتعين وزن آثار هذا المكون التّانى على الأقارب من خلال 
درجة القرابة الجينية المناسبة من المتعضى موضوع البحث - مثلاً 0,50 للأخوة 
والأخوات (لأنهم قريبون بنسبة 50 في المئة من المتعضى موضوع البحث)» 
و0,25 ما بين الأجداد والأحفاد (حيث القرابة الجينية هى بنسبة 25 فى المئةء 
و0,125 لأبناء العمومة والأخوال (حيث القرابة الجينية 75 طمية 125 0 المعة) 
كنا :دوالك اه بر -1). ١‏ 







القرابة الوراثية الجينية 


0) 125 


اللياقة المتضمنة في أن فال اقيري توجه بشكل أكبر نحو أفا الاي لأقرين مها 
نحو الأفراد ذوي القرابة الأبعد. ‏ 2 
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أرقيكثووة اللباقة المتعبيوة هعور ا عديدا مك تسيميقه الفكون فين 
المورثة». فلو كنت مورثة» ما الذي يمكن أن ييسر استنساخك؟ قد تحاول» 
أولاء أن تضمن عافية «المركبة» أو الجسد الذي تقيم فيه (البقاء». وقد تحاول» 
في المقام الثّاني» حض المركبة على التكاثر. وقد ترغبء ثالثا فى مساعدة 
المركبات التي تحتوي على نسخ منك على البقاء والتكاثر. وبالطبع» لا تمتلك 
الخورنة تفكيرا: ولا شيء من ذلك يحدث قصلياً أو عن وعي. النقطة المفتاح 
في كل ذلك هي أن الموروثة تشكل الوحدة الأساسية في التوريث» وهي الوحدة 
التي تنقل من دون أي تعديل خلال التكاثر. فالمورثات التي تحدث آثاراً تزيد من 
نجاح استنساخها ستحل محل المورثات الأخرى» مما يولد تطوّراً مع مرور 
الزمن. يتم انتقاء التكيفات وتطوّرها لأنها تعزز اللياقة المتضمنة . 

وفر التفكير حول الانتقاء من منظور المورثات ثروة من الكشوف لعلماء 
البيولوجيا التطوّريةة. تحمل نظرية اللياقة المتضمنة نتائج عميقة حول كيفية تفكيرنا 
بسيكولوجية الأسرة» الغيرية» المساعدة» تكوين الجماعات». وحتى العدوان - 
وهي موضوعات سنستكشفها في فصول لاحقة. أمَّا في ما خص وليم د. 
هاملتون ذاته؛» فبعد فترة قصيرة قضاها في جامعة ميتشيغن» قدمت له جامعة 
أكسفورد عرضاً لم يكن بإمكانه رفضه. ولكن لسوء الحظء توفي هاملتون مبكراً 
في العام 2000 بسبب الإصابة بمرض في أدغال الكونغوء حيث سافر لجمع أدلة 
حول نظرية مبتكرة في أصول الفيروس المسبّب للإيدز. 


تدين سرعة ثورة اللياقة المتضمنة في البيولوجيا التطورية بجزء من دينها إلى 
جورج س . وليامسء الذي نشر عام 1966 كتابه بعنوان «التّكيف والانتقاء 
الطبيعي» الذي أصبح من الأعمال الكلاسيكية حاليا. أسهم هذا الكتاب البالغ 
التأثير على الأقل فى ثلاثة تحولات حاسمة فى التفكير فى هذا المجال. 

تحدى وليامس (1966) أولا التأيبيد السائد للانتقاء الجماعي» أي الفكرة 
القائلة بأن التكيفات قد تطوّرت لصالح الجماعة من خلال البقاء والتكاثر الفارقي 
بين الجماعات (واين - إدواردز» 1962)» فى مقابل صالح المورثة الذي نبرز من 
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خلال العكائر القتازقى للمووثات». يمكن للحيوان 
مثلاً أن يحد من تكائره الشخصي» تبعاً لنظرية 
الانتقاء الجماعي» كيذ السقاطة عن أعداة الجماعة 
منخفضاًء مما يجنب تدمير مصدر الطعام الذي 
تعتمد عليه هذه الجماعة. وتبعا لنظرية الانتقاء 
الجماعي» فإن الأنواع التي كانت تمتلك الخصائص 
المفيدة للجماعة هى وحدها التى حافظت على 
بقائها. الك العى تصدرقت بأنانة فإنها هملكت 
بسبب الاستغلال الزائد لموارد الطعام الحرجة التي 
اعتمدت عليها هذه الأنواع . جادل وليامس بشكل 
مقنع بأن الانتقاء الجماعي» ولو أنه ممكن نظرياء 
فإنه كان على الغالب قوة مفرطة في ضعفها في 
العطون:.وذلك للسمب العالى: تصيون نوغا عن 
الطيور يتضمن نمطين من الأفراد - النمط الأول 
يضحي بنفسه من خلال الانتحار حتى لا يبيد موارد 
غذائه, أمّا النمط الآخر فإنه يستمر في تناول 
الطعام.» حتى حين تكون الموارد قليلة. أي من 
النمطين يرجح أن يكون له ذرية في الجيل التالي؟ 





كان جورج فن... وليافسن واحداً من أهم 
علماء البيولوجيا في القرن العشرين . 
كتابه بعنوان «التكيف والانتقاء الطبيعي) 
المشهور بالقضاء على نجم الانتقاء 
الجماعي يوضح مفهوم التطوّر المركزي 
في التكيف ويروج لتفكير جديد يستند 
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إلى الانتقاء على المستوى الجينى 








الجواب هو أن الطيور المنتحرة ستفشل فى التكاثر لأنها تكون قد ماتت» بينما 
فلاف الى برتقيف افيا ونوهانون لد الجفاعة قفي علن: لبد الضاة أذ 
فرك ررقم :وشكة .ومسي ارو :قاف الأنقاد اللاض شط علن مستوى اللنووق: 
الفردية ضمن نوع معين سيحد من قوة الانتقاء الذي ينشط على مستوى الجماعة . 
خلال خمس سنوات من نشر الكتاب تخلى معظم علماء البيولوجيا عن الانضمام 
إلى الانتقاء الجماعي» ولو أنه حدث مؤخرا تجدد للاهتمام بالقوة الكامنة للانتقاء 
الجماعي (سوبر ويلسون» 1998» ويلسون وسوبرء 1994). 

أمّا إسهام وليامس الثاني فكان في إعادة صوغ نظرية هاملتون في اللياقة 
المتضمنة ذات الصبغة الكمية المفرطة» في أسلوب نثري واضح يمكن فهمه من 
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قبل الجميع. وحين فهم علماء البيولوجيا اللياقة المتضمنة بدأوا بهمة ونشاط في 
بحث مترتباتها. ونشير إلى مثال بارز في هذا الصدد حيث حلت نظرية اللياقة 
الس ةين الف ا قري د كن لير عط وت ات انها 
تفرض أعباءً تكائرية على الذات لصالح تكاثر الآخرين - إذا كان التطوّر يعطي 
امتيازاً للمورثات التي لها القدرة على التّناسخ الذاتي؟ حلت نظرية اللياقة 
المتضمئة هذه المشكلة (على الأقل جزثياً) لأن الغيرية يمكن أن تتطوّر إذا كان 
متلقو المساعدة هم الأقارب الجينيون. فالوالدان على سبيل المثال قد يضحيان 
بحياتهما لإنقاذ حياة أولادهماء الذين يحملون في أجسادهم نسخا من مورثئات 
الوالدين. وينطبق المنطق ذاته على التضحيات التي تبذل من أجل الأقرباء 
الجينيين الآخرين من مثل الأخوات وبنات العمومة. ذلك أن فوائد تداول اللياقة 
مع الأقارب يتعين أن يكون أكبر من التكلفة الذاتية. وإذا توفر هذا الشرط فإن 
الغيرية تجاه الأقارب يمكن أن تتطوّر. وسنراجع في فصول لاحقة الدليل الذي 
يبين أن القرابة الجينية هي في الواقع منبئ قوي على المساعدة بين البشر. 

و الإسهام الثالث «للتكيف والانتقاء الطبيعي» في التحليل المدقق الذي 
قام به وليامس للتكيف. والذي يشير إليه بأنه «مفهوم مكلف ومرهق». يمكن 
تعريف التكيف باعتباره حلولاً تطوّرية لمشكلات نوعية تُسهم إما مباشرة أو بشكل 
غير مباشر في التكاثر الناجح. فقد تكون غدد التعرق» مثلا » تكيفا يساعد على 
حل مشكلة البقاء المتعلقة بالتنظيم الحراري للجسم. كما قد تكون تفضيلات 
التذوق تكيفا يوجه الاستهلاك الناجح للطعام المغذي. وكذلك قد تشكل 
تفضيلات الاقتران تكيفات ترشد الانتقاء الناجح للقرين. تكمن المشكلة في 
تحديد أي من صفات المتعضيات تشكل تكيفات. أرسى وليامس عدة معايير 
للقول بالتكيفء واعتقد أنها يتعين أن دئار عند الضرورة فقطء لتفسير الظاهرة 
موضع البحث. فحين تقفر سمكة طيارة خارج الموجة وتعود فتسقط في الماء. 
على سبيل المثال». لا نحتاج لإثارة مسألة التكيف في قضية «العودة إلى الماء؟ . 
فهذا السلوك يمكن تفسيره بشكل أبسط من خلال قانون الجاذبية الفيزيائي. 
والذي يشرح لماذا يتعين على ما يصعد إلى فوق أن يعود إلى تحت . 
وإضافة إلى توفيره للشروط التي تُلْرْمنا بأن لا نثير مفهوم التكيف. فإنه قدم 
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المحكات اللازمة لتحديد متى يتعين أن نستدعي المفهوم وهي: الموثوقية. 
الفاعلية» والاقتصاد. هل تتطوّر الآلية بانتظام في معظم أفراد النوع وعبر كل 
البيئات «العادية» وتفعل بشكل موثوق في السياقات التي صممت كي تنشط وظيفيًا 
فق إننازيها تلاك بع المزتوقة) 9 تقل تحن الاباتعيدا مقكلة تكب عاية زنك 
هي الفاعلية)؟ هل تحل الآلية المشكلة التكيفية من دون فرض تكلفة هائلة على 
المتعضي (ذلك هو الاقتصاد)؟ وبكلام آخرء يثار التكيف ليس لمجرد شرح فائدة 
الية بيولوجية ماء وإنما لشرح فائدة غير محتملة كذلك (من مثل وظيفة محددة 
جدَاً نشأت من قبيل الصدفة وحدها) (بنكرء 1997). الفرضيات حول التكيفات 
هيء» في الجوهرء تصريحات احتمالية حول لماذا لا يمكن أن يكون طاقم من 
خصائص مخطط ما متصف بالموئوقية والفاعلية والاقتصادء قد نشأ لمجرد 
الصدفة وحدها (توبي وكوسميدس» 1992. 2005؛ وليامس» 1996). 

سنستكشف في الفصل القادم مفهوم التكيف المحوري بمزيد من العمق . 
تكفي الإشارة الآن إلى أن كتاب وليامس دفع المجتمع العلمي خطوة أقرب إلى 
الثورة الداروينية من خلال التسبب بسقوط الانتقاء الجماعي باعتباره التفسير 
المفضل والسائدء ومن خلال جلاء نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة وكذلك 
من خلال إقامة مفهوم التكيف على ركيزة علمية أكثر صرامة. كان وليامس جد 
مؤثر في بيانه أن فهم التكيفات يتطلب أن يكون «مركزأ حول المورثة». وكما 
صاغته هيلانة كرونين بفصاحة في كتاب حديث مكرس لجورج وليامس» «تكمن 
غاية التكيفات في دفع استنساخ المورثات إلى الأمام. . . تم تصميم المورئات من 
قبل الانتقاء الطبيعي لاستغلال خصائص العالم التي تعزز استنساخها الذاتي؛ 
المورثئات هي في نهاية المطاف الآت لتوليد المزيد من المورثات» (كرونين» 
05 ص 20-19). 


نظريات ترايفرز عظيمة الأثر: 

في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين درس هيوارد 
ترايفرزء وهو طالب دراسات عليا في جامعة هارفرد كتاب وليامس حول التكيّيف 
المنشور عام 1966. ولقد شدّت انتباهه العواقب الثورية للتفكير على مستوى - 
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روبرت ترايفرز مشهور جداً بنظرياته 
التى توفر الأساس لعدة فصول من هذا 
الكناية تطرية الاسعقينار لتر الف 
(الفصل الرابع)؛ نظرية صراع الوالدين 
- الأولاد «الفصل السابع)؛ ونظرية 
الغيرية المتبادلة (الفصل التاسع) . 








المورثة على التأطير المفهومى لمجالات بأكملها. 
وليامس أو مقاللات هاملتون على بذرة فكرة يمكن 
ان تتفتح في نظرية كاملة» فيما لو تمّ تعهدها بشكل 


أسهم ترايفرز بثلاث أوراق عظيمة الأثر نشرت 
حيجن فى أواكا«السيعيفات» كانت ار لافنا علوي 
لغيرية امتبادلة بين غير الأقارب - وتعالج الشروطا 
الحاكمة التي تتيح إمكانية تطوّر علاقات التبادل 
والمقايضات المجزية للطرفين (ترايفرزء 1971). أما 
الثانيةة فهى نظريةالاحتخمار الوالدئ»+. التى توفر :ينانا 
قري باللشروظة: الى تدك دروك الأشقاد. الجدبي 
لدى كل من الجنسين (1972) . أمَّا الورقة الثالثة 
فتتمثل في نظرية صراع الوالدين - الذرية وتدور 
حول الفكرة التي تذهب إلى أنه حتى الوالدين 
وأولادهما قد ينخرطون في أنواع من الصراعات 
التي يمكن التنبؤ بهاء لأنهم يتقاسمون 50 في المئة 
فقط من مورثاتهم (1974). فقد يحاول الوالدان 


فطام أولادهم قبل أن يرغعب 0 في الفطام. على سبيل المثال» بغية تحرير 
فضلى للطفل (من مثل توفير قسط أكبر من موارد الوالدين) قد لا يكون هو الحالة 
الفضلى بالنسبة للوالدين (من قبل توزيع الموارة بين الأولادع بقدر أكبر من 
المساواة). سنتقصى هذه النظريات بمزيد من العمق في الفصل الرابع (نظرية 
الاستثمار الوالدي)» والفصل السابع (نظرية صراع الوالدين والأولاد)» والفصل 
التاسع (نظرية الغيرية المتبادلة) لأنها جميعاً أثرت فعلياً على الآلاف من مشاريع 
البحث التجريبية » العديد من ضمنها حول السور. 
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سجال البيولوجيا الاجتماعية: 

بعد مضي إحدى عشرة سنة على نشر ورقة هاملتون المحورية حول اللياقة 
المتضمنة» أثار عالم بيولوجيا من هارفرد اسمه إدوارد. أ. ويلسون صخبا علميّا 
وجماهيريًا نافس الإهانة التي سببها تشارلز داروين في العام 1859. كان كتاب 
ويلسون المنشور عام 1975 بعنوان «البيولوجيا الاجتماعية: توليف جديد)» عملاقا 
على صعيدي الحجم والمدى» في ما يقارب 700 صفحة من عمودين. قدم توليفا 
للبيولوجيا الخليوية مع الفسيولوجيا العصبية التكاملية» وعلم الإيثولوجياء وعلم 
النفس المقارن» البيولوجيا السكانية» والإيكولوجيا السلوكية. وفحص إضافة إلى 
ذلك» أنواعاً تتراوح ما بين النمل والإنسان مدعياً أن المبادئ التفسيرية الأساسية 
ذاتها يمكن تطبيقها على الجميع . 

لا ينظر إلى البيولوجيا الاجتماعية عموماً على أنها تتضمن إسهامات جديدة 
أساسية في علم النفس التطوّري. ذلك أن الجزء الأكبر من أدواته النظرية - من 
مثل نظرية اللياقة المتضمنة» ونظرية الاستثمار الوالدي» ونظرية صراع الوالدين - 
الأولادء ونظرية الغيرية المتبادلة قد سبق أن طورها آخرون قبل ذلك (هاملتون. 
4؛ ترايفرزء 1972» 1974). إِنّما هي أنجزت توليف مساع علمية هائلة 
وتشتورغة تتحف «نللة واحداة :دو أعطة المخال التاشوع اسما بسنا 

وَلَدَ الفصل حول البشرء الوارد في آخر الكتاب» والذي لا يتعدى تسعا 
وعشرين صفحة, السجال الأكبر. صرخ جمهور المستمعين في محاضرة عامة 
منادياً بسقوطه؛ وفي إحدى المرات سكب أحدهم كوزاً من الماء على رأسه. 
أشعلت أعماله هجوما عليه من الماركسيين» والراديكاليين» والقائلين بخلق 
الإنسان» وعلماء آخرين» وحتى بعض أعضاء قسمه فى هارفرد. صدر جزء من 
السجال عن طبيعة ادعاءات ويلسون. أكد أن انير رك لا تباعة فد «تلتهم علم 
النفس»» وهو بالطبع ما لم يلق ترحيباً من قبل معظم علماء النفس. وذهب أبعد 
من ذلك». حيث افترض يدون أسانيد أن العديد من الظواهر الإنسانية التى تحظى 
بالتكريم من مثل الثقافة» الدين الأخلاقيات» وحتى الجماليات 52 نهاية 
المطاف من خلال هذا التوليف الجديد. ناقضت هذه التوكيدات بشدة النظريات 
السائدة في العلوم الإنسانية. إذ افترض معظم علماء الاجتماعيات أن الثقافة. 
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والعلم. والتنشئة الاجتماعية» والعقلانية والوعي. وليس البيولوجيا التطورية.» هي 
التي تفسر تفرد البشر. وبالرغم من ادعاء ويلسون الكبير بصدد توليف جديد قابل 
لتفسير الطبيعة الإنسانية» إلا أنه لم يكن لديه سوى دليل محدود عن البشر ليدعم 
وجهات نظره. أتت الكتلة الأكبر من الدليل العلمي من عالم الحيوان» الذي 
يبتعد الكثير من أنواعه جدا من الناحية النشوئية عن البشر. لم يكن بإمكان معظم 
العلماء الاجتماعيين أن يروا الصلة ما بين النملة وذبابة الفاكهة وبين البشر. ومع 
أن الثورات العلمية تصادف دوما مقاومة. وغالبا من ضمن طبقة العلماء الورّاسخين 
(سولافي» 1996)., إلا أن افتقار ويلسون لبيانات علمية مناسبة عن البشرء لم 
يسأعذده . 

وإضافة إلى ذلك» فإن المقاومة العنيفة لإدماج ويلسون للبشر ضمن نطاق 
النظرية التطوّرية» ارتكزت على عدة حالات من سوء الفهم حول النظرية التطوّرية 
وتطبيقاتها على البشر. ومن المفيد تسليط الضوء على بعض من هذه الحاللات 
قبل التحول إلى الحركات الموازية ضمن علم النفس والتي مهدت الأرضية لعلم 
النفس التطوري . 


#ا حالات سوء فهم شائعة حول النظرية التطوّرية: 

مع أن نظرية التطوّر بالانتقاء أنيقة في بساطتهاء إلا أنها ولدت عدداً من 
حالات سوء الفهم الشائعة» وقد تؤدي بساطتها المفرطة بالناس إلى التفكير أن 
بإمكانهم فهمها فهماً تامأ بعد مجرد إطلاع مختصر عليها - من مثل قراءة مقالة أو 
اثنتين في الصحافة الشعبية . حتى أن الأساتذة والباحثين في هذا الميدان قد يقعون 
أحياناً في ورطة حالات سوء الفهم هذه. 


سوء الفهم 1: السلوك الإنساني محدد على مستوى المورثئات 

الحتمية الجينية هى ذلك المذهب الذي يقول بأن السلوك تضبطه المورثئات 
بشكل حصري»ء مع قور مججددوة التآكن اليقة أو حسى.غياي هذا الذور. تنبع معظم 
مقاومة تطبيق النظرية على فهم السلوك الإنساني من اللبس الفكري المتمثل بأن 
النظرية التطوّرية تتضمن الحتمية الجينية. وعلى العكس من سوء الفهم هذاء تمثل 
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النظرية التطوّرية في الواقع إطاراً تفاعليًاً حقيقيًاً. فلا يمكن قيام السلوك الإنساني 
من دون مقومين : (1) التكيفات المتطوّرة؛ و(2) مدخلات البيئة التى تطلق نمو 
هله التكنا رقتساو كنل اله القن [اتسا ع ايحن واكاك | تجرة كا علن 
ذلك. لا يمكن للثفن أن يحدث من دون تكيف متطوّر مولد للثفن. ممزوجاً مع 
تأثير البيئة المتمثل بالاحتكاك المتكرر للجلد. وعليه فلا نقول أبدا حين نستحضر 
النظرية التطورية بجقابة تفسير لتحالات القن .- إن «خالاث النفن متحددة ورائيا» 
وتحدث بصرف النظر عن مدخلات البيئة؛. وعلى العكس من ذلك. فإن الثفن 
هو نتاج شكل نوعي من التفاعل بين مدخلات البيئة (الاحتكاك المتكرر للجلد). 
وبين تكيف حساس لهذا الاحتكاك المتكرر والذي يحتوي على تعليمات لتنمية 
خلايا جلدية جديدة إضافية حين يتعرض للاحتكاك المتكرر. وفي الحقيقة فإن 
سبب تطور التكيفات يمكن في كونها توفر للمتعضيات الأدوات التي تمكنها من 
التعامل مع المشكلات التي تطرحها البيئة . | 

وهكذا فإن السلوكات المحددة جينيا والناجمة عن المورثات من دون 
مدخلات أو مؤشرات من البيئة هي خاطئة ببساطة . وهي ليست متضمنة بحال من 
الأحوال في النظرية التطوّرية . 


سوء الفهم 2: إذا كان الأمر تطوّريّاًء فليس بالإمكان تغييره 

يتضمن سوء الفهم الثّاني القول بأن السلوك الإنساني مستعص على التغيير. 
غذاثانية إلى فال تحالاات: الثفن البسيط. 

يستطيع البشر خلق بيئات فيزيقية خالية نسبياً من الاحتكاك وهم يفعلون ذلك 
[عملياً]. تعنى هذه البيئات الخالية من الاحتكاك أننا صمّمنا حالة من التغيير - 
رهن اتكبير نحوكن ووة حول انالك لكاي الجرندة لتقو تعطليها سعد ذه 
الآليات؛ وكذلك مدخلات البيئة التي تطلق عملية تفعيلهاء القدرة على تعديل 
سلوكنا بشكل يقلّل من تكوّن الئغن. 

وبطريقة مماثلة» تعطينا معرفة تكيفاتنا نفس الاجتماعية المتطوّرة مع معرفة 
المدخلات الاجتماعية التي تفعلهاء قدرة هائلة على تعديل السلوك الاجتماعي. 
فيما لو كانت تلك بغيتنا. لنأخذ مثلاً واحداً. هناك دليل على أن لدى الرجال 
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عتباك [حسية] أدتى: من التساء فى تخميق الثات الجحمية: فحين تبعسه امرأة 
لرجل» فإن الملاحظين من الرجال أميل من الملاحظات من النساء للتخمين بأن 
المرأة مهتمة جنسيّاً (آبي» 1982). ويشكل ذلك على الأرجح جزءاً من آلية نفسية 
متطورة لف الرجال تحضهم على البحث عن فرص جنسية عابرة (بوس 2 
23). 

إلا أن معرفة هذه الآلية تتيح إمكانية للتغيير. إذ يمكن تعليم الرجال؛. على 
سبيل المثال» أن لديهم عتبات أدنى لتخمين القصد الجنسي عندما تبتسم المرأة 
لهم. يمكن لهذه المعرفة عندهاء أن تستخدم من قبل الرجال» من حيث المبدأً. 
للحد من عدد مرات تصرفهم بناء على هذا التخمين الخاطئ للاهتمام الجنسي, 
وبالتالى يحدون من عدد المشادوانة الجنسية غير المرغوبة التي يقومون بها تجأه 
الساف. 

يمكن أن يكون لمعرفتنا حول تكيفاتنا النفسية المتطوّرة» مضافة إلى 
المدخلاات الاجتماعية التي شت هذه التكفات للاستعجابة لها أثر تحريري عم 
تغيير السلوك في المجالات التي يكون فيها مثل هذا التغيير مرغوباً» وهو ما يمثل 
إبعادا لنا عن الوقوع تحت وطأة قدر محتوم. ولا يعني هذا أن تغيير السلوك هو 
أمر بسيط أو سهل . وإنما يعطينا المزيد من المعرفة بسيكولوجيتنا المتطوّرة المزيد 
من :القزدرة على: التغيير . 


سوء الفهم 3: الآليات الراهنة مصممة بحالتها الفضلى 

أدى مفهوم التكيف,. أي الفكرة القائلة بأن الآليات لها وظائف متطوّرة إلى 
العديد من الاكتشافات الفائقة خلال القرن المنصرم (داوكنزء 1982). إلا أن ذلك 
لا يعنيى. أن مجموعة الآليات التكيفية الراهنة التي تكون الإنسان» مصممة «في 
حالتها الفضلى» بأي حال من الأحوال. قد يتحفظ مهندس ما تجاه بعض الطرق 
التي تنبني آلياتنا على أساسهاء والتي تبدو أحياناً أنها تجميع لشتات من هنا 
وهناك. في الواقع» تتسبب العديد من العوامل في كون التصميم الراهن لتكيفاتنا 
أبعد مأ يكون عن الحالة الفضلى . فلننظر فى اثنين من هذه العوامل (أنظر : 
داوكنزء ١1982‏ الفصل 3). 1 
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يتمثل أحد قيود التصميم الأفضل في فجوات الزمن التطوّرية. لنتذكر أن 
التطوّر يحيلنا إلى التغير عبر الزمن. فكل تغيير. في البيئة يحمل معه ضغوطات 
انتقاء جديدة. ولأن التغيير التطوّري يحدث ببطء» متطلباً آلافاً من أجيال الضغط 
الانتقائي المتكررة. فإن البشر الحاليين مصممون بالضرورة للبيئات السابقة التي 
هم نتاجها. وإذا طرحنا الأمر بصورة مغايرة» فإنئا نحمل دماغاً يكاد يكون من 
العصر الحجري في بيئة حديثة. فالرغبة الكبيرة بالدهون؛, التي كانت متكيفة مع 
ندرة موارد الطعام في البيئة السالفة» تؤدي بنا حاليا إلى انسداد الشرايين 
والذبحات القلبية . تعني الفجوة الزمنية ما بين البيئة التي شكلت آلياتنا (أي ماضي 
الصيد - جمع الطعام الذي ولّد معظم بيكتنا الانتقائية) وح لبن ال مط :د 
آلياتنا المتطورة الحالية قد لا تكون مصممة بالشكل الأفضل للبيئة الحالية. 

ويمت القيد الثاني على التصميم الأفضل إلى تكاليف التكيفات. أنظر على 
سيل الجقال خطر أن قعل خلال ققاقة سيارة:: يمكفياة عن عنية النينا حضن 
هذا الخطر إلى ما يقرب من الصغر فيما لو فرضنا سرعة قصوى لا تتجاوز عشرة 
أميال بالساعة» وأجبرنا كل فرد على قيادة سيارة مصفحة بعشرة أقدام من الحشوة 
من الداخل (سايمونز» 1993). إلا أننا نعتبر أن هذا الحل عالي التكلفة بشكل 
مثير للسخرية. وعلى الغرار نفسه. يمكن النظر في المثل الافتراضي الذي بنى فيه 
الانتقاء الطبيعي وغا نديد دق الجثير بحي لا يخاطر الناس أبدأ بالخروج 
خارج المنزل. سيخفض خوف من هذا القبيل بالتأكيد احتمال الإصابة بلدغة 
أفعى» إلا أنه يرتب ثمنا غاليا ليس من المسموح تحمله. 

إضافة إلى ذلك» إن هذا الخوف سيمنع الناس من حل مشكلات تكيفية 
أخرى» من مثل جمع الثمار والنباتات وبقية موارد الطعام الضرورية للبقاء. 
خلاصة القول إن الخوف من الأفاعى المميز للبشر ليس مصمما بالحالة الفضلى 
- إذ يتعرض الآلاف من الناس للدغ الأفاعي كل عام؛ على أي حال» كما يموت 
بعضهم نتيجة ذلك . إلا أن هذا الخوف يعمل إجمالا بشكل معقول. 

ترتب كل التكيفات تكاليف. ويعطى الانتقاء أفضلية لالية معينة عندما تزيد 
مناقم تصجييها على تك الها متارنة بتساميي العرى» ,زمكذا فإن لدها بات 
مطورة جيدة بشكل معقول في حل المشكلات التكيفية بفاعلية» إلا أنها ليست 
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مصممة على الوجه الأفضل» كما يفترض أن تكون بفعل قيود الكلفة. تمثل كل 
من فجوات الزمن التطوّري وتكاليف التكيفات مجرد سببين من ضمن أسباب 
عديدة أخرى لعدم تصميم التكيفات على الوجه الأفضل (وليامس» 1992). 

وباختصارء يرتكز جزء من مقاومة تطبيق النظرية التطوّرية على البشر على 
عدة حالات شائعة من سوء الفهم». وعلى النقيض من حالات اللبس هذه. فإن 
النظرية التطوّرية لا تقنضي ضمناً حتمية جينية. كما لا تنضمن أننا عاجزون عن 
تغيير الأشياء. وهي لا تعني أن تكيفاتنا الراهنة مصممة على الوجه الأفضل . 
وبجلاء حالات سوء الفهم الشائعة هذه حول النظرية التطوّرية» يمكن الالتفات 
الآن إلى أصول الإنسان الحديثء. وتطوّر ميدان علم النفس». وكذلك فحص 
المحطات التي أدت إلى بروز علم النفس التطوّري . 


8# معلمات على درب أصول البشر المعاصرين: 

يتمثل أحد أروع جهود أولئك المناضلين لفهم عقل الإنسان الحديث فى 
استكشاف ما هو معروف حول التطوّرات التاريخية الحرجة التى أسهمت فى نهاية 
المطاف بقيام ما نحن عليه راهناً. يبين الجدول 1-1 بعض هذه المعلمات. وأول 
أمر مشوّق تتعين ملاحظته هو ضخامة السلم الزمني. فلقد استغرق الأمر 3,7 
مليار سنة تقريبا للتحرك من أصول أوّل حياة على الأرض إلى البشر المعاصرين 

البشر هم من الئدييات» ولقد برزت أوّل ثدييات منذ أكثر من 200 مليون 
فننة ل الثدييات هي من ذوات الدم الحار. لديها آليات متطوّرة تنظم حرارة 
الجسد الداخلية بغية الحفاظ على حرارة ثابتة رغم الاضطرابات البيئية. أعطت 
حرارة الدم للكديباتك: امثيازاً يتمثل فى قذرتها على إأجراء الاستجابات الأيضية 
ضهن :تخرارة ثابتة. واباستشناء العدينات: البحرية هر مكل الحيتان »> تكسى: التدييات 
عادة بالفراء. وهو تكيف يساعد في الحفاظ على ثبات حرارة الجسد. كما تتميز 
الثدييات أيضا بطريقة فريدة فى تغذية ضغارها؛ من خلال إفرازات الغدد الثديية. 
ويأتى مصطلح الئديي» في الحقيقة» من (ماما» وهي الكلمة اللاتينية المعبرة عن 
الندي. توجد الغدد الثديية لدى كل من الذكور والإناث. إلا أنها تصبح ناشطة 
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5 مليار سنة خلت (4لا8) 

7 مليار سنة خلت (4لآ8) 

7 مليار سنة خلت (لآا8) 

2 مليار سنة خلت (4لآ8) 
450-0 مليون سنة خلت (8]آ14) 
5 مليون سنة خلت (14]8) 
208-8 

65-8 مليون سنة خلت (84]آ14) 
4 مليون سنة خلت (4/ا84) 

5 مليون سنة خلت (8]ا14) 

5 مليون سنة خلت (8]ا384) 


5 مليون سنة خلت (84978) 
8-6 مليون سنة خلت (3/]84) 


0 مليون سنة خلت 


الانفجار العظيم بداية - الكون. 

تشكل الأرض 

بروز أوّل حياة على اللأرض 

تطوّر التكاثر الجنسي 

ظهور أولى الفقريات 

طورت الأسماك ركئتين وسارت على الياسة 

تطوّر أولى الثدييات الصغيرة والدناصير 

ازدهار الدناصير الضخمة وانتشارها ١‏ 

تطون العدريانك<ذات: المشيمة:, 

انقرافن الدتاصين» ومن ثم زيادة حجم وتنوع 
القدييات: 

تطوّر أوّل أنواع القردة 

الأسلاف المشتركين للإنسان ولقردة أفريقيا. 

وَل رئيسات تتحرك على قدمين (أرديبئيكوس 
راميدوس). 

تطوّر الأوسترالبيئيسين إلى سافانا أفريقيا 

أوَل آلة حجرية - أولدوفان (وجدت في اتجونا 
وكينياء أفريقيا) استخدمت لتقطيع الطرائد من أجل 
الماهر 1!115ط81022058] 

هومينيدس (الإنسان المنتصب) انتشر فيما يتجاوز 
أفريقيا إلى آسيا - أوّل هجرة كبرى 
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0 ألف سنة خلت 


400-00 ألف سنة خلت 


100-0 ألف سئنة خلت 
30-0 ألف سنة خلت 
1200-0 ألف سئنة خلت 
50-0 ألف سنة خلت 


35-0 ألف سنة خلت 


35-0 ألف سنة خلت 


0 ألف سئة خلت 
7 الف «بننة جلث إلى الآن 





الدليل على النار ارتبط بإنسان أفريقيا المنتصب . 
اختراع الفأس اليدوي الأشولي [نسبة إلى العصر 
الباليوليتي الأدنى - الذي تميز بالآأدوات القاطعة 
ثنائية الوجه] ولقد ربط بإنسان الهومو أرجاستر - 
طويل القامة والأطراف 

انتشار فصيلة البشريات 12182105ه11 فى وفنا : 

عدة من آلات حجرية بدائية - وجدت فى إسبانيا 
وربطت بالإنسان السلف +550عع2266 20زه1]1 

رماح خشب طويلة مشغولة والمواقد الأولى - 
ربطت بإنسان هايدلبرغ الذي وجد في ألمانيا . 
مرحلة أسرع توسع دماغي في الخط البشري . 
ازدهار إنسان نياندرتال في أوروبا وغرب آسيا . 

الجد المشترك لكل البشر الحديثين (أفريقا): 
الخروج من أفريقيا - الهجرة الكبرى الثانية [خارج 
أفريقيا] 

تكائر مختلف الأدوات الجر الأدوات من 
العظامء الأدوات ذات النصلء المواقد جيدة 
التصميم.ء الفنون المتطوّرة؛ والتى وجدت فقط 
لدى الإنسان العاقل 5821605 1101570» وليس لدى 
إنسان نياندرتال . 

الإنسان العاقل 5 11011099 يصل الى أورونا 
انقراض إنسان نياندرتال . 

انقراض إنسان نياندرتال . 

الإنسان العاقل يستعمر كل كوكب الأرض وزوال 
كل أنواع الإنسان الأخرى”” . 
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وظيفيّاً للتغذية عدد الإناثك فقط . الأئداء البشرية هى مجرة شكل حديث من 
مكقح القع يكن ادقن أضوله زالى سا وزيم على :200 (مالترن من كلكا كفل 
نمو كبير آخر في تطوّر الئدييات ذوات المشيمة حوالى 114 مليون سنة خلت». في 
مقابل وضع البيوض عند اللامشيميات [لا تملك مشيمة]. يتعلق الجنين بالأم عند 
الندييات المشيمية داخل رحمها من خلال المشيمة التي تسمح بإعطاء المغذيات 
مباشرة. يبقى الجنين متعلقاً بمشيمة الأم حتى يولد حيّاء وذلك خلافاً لأسلافه 
من واضعي البيوضء. الذين كان يتحدد نموهم قبل الميلاد بكمية المغذيات التي 
يمكن تخزينها في البيضة. بدأت هذه الثدييات ذات الدم الحار» والمكسوة بالفرو 
والتي كانت صغيرة الحجم أصلاًء خط التطوّر الذي أدى أخيراً إلى نشوء الإنسان 
اديت باوكا خروائى شيياة وتانيق لبن قط عرسم كيين ناكد يط 
جديد من الثدييات وهو: الرئيسات. كانت الرئيسات المبكرة صغيرة» بحجم 
السئاجب على وجه الاحتمال. طورت أيدي وأقداماً تحتوي على الأظافر بدلا من 
الأظلاف» وأصابع متقابلة على اليدين (وأحياناً على القدمين) أتاحت قدرات 
متزايدة على الإمساك والمعالجة. تمتلك الرئيسات إبصارا مجسما وجد متطوّر»ء 
مع عيون متوجهة إلى الأمام؛ مما أعطاها ميزة القفز من غصن إلى آخر. أدمغتها 
كبيرة بالنسبة إلى أجسادها (مقارنة بالثدييات من غير الرئيسات)» كما اختزلت 
غددها الثديية إلى اثنتين (بدلاً من عدة أزواج). حدث واحد من أكثر حالات 
النمو الحرجة في خط الرئيساتء. والتي أدت إلى البشر المحدثين حوالى 4,4 
ملايين سنة خلت: أي التحرك على ساقين» القدرة على المشي والسير بخطى 
واسعة والجري على قدمين بدلا من أربع. ومع أنه لا أحد يعرف على وجه الدقة 
الاندفاعة التطوّرية المحددة للسير على ساقين» إلا أنها قدمت فوائد في السافانا 
الأفريقية حيث تطوّرت. لقد منحت القدرة على قطع مسافات كبيرة بسرعة 
وبطريقة فاعلة من حيث استهلاك الطاقة» كما أتاحت زاوية رؤية أكبر لرصد 
المفترسين والطرائد» كما حدت من منطقة سطح الجسد التي كانت تكتوي بأشعة 
الشمس الضارة» وقد يكون أهم من ذلك كله تحرير اليدين. لم يمكن تحرير ‏ 
اليدين من عمل المشي هذا الجد المبكر من حمل الطعام من مكان إلى آخر 
فقطء وإنما فتح المجال أمام التطوّر اللاحق المتمثل بصناعة الأدوات 
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واستخراجها. وأول ما تعرفنا على بوادر البشر الأولين كان في هذه الرئيسات 
المنتصبة على ساقين (انظر شكل 2-1). يعتقد العديد من العلماء أن تطوّر 
الوقوف على ساقين قد مهد السبيل أمام العديد من حالات النمو في التطوّر 
البشري» من مثل صناعة الأدوات» صيد الطرائد الكبيرة» والاتساع السريع 
للدماغ . 

ولقد استغرق الأمر حوالى مليوني سنة من التطوّر الإضافي» قبل أن تظهر 
أولى أدوات بدائية في السجلات الباليو أنتولوجية [علم تطوّر أشكال الحياة من 
خلال دراسة الأحافير] منذ حوالى مليونين ونصف المليون سنة خلت. كانت تلك 
أدوات أولدوفان 0110182 الحجرية» التى تهيأ من خلال كسر الحجر إلى رقائق 
الحصرك على لاز تاد [اتقان 8ك 20139 "كا فك هده الأدراك تستعدل لتقا 
اللحم عن الهيكل العظمي . ولاستخراج النخاع المغذي من العظام الكبيرة. ومع 
أن أدوات ألدوفان الحجرية بسيطة وبدائية» إذا نظر إليها من المنظور الحديث في 
أيامنا هذه ؛ إلا أن صناعتها تطلبت مستوى من المهارة والتمكن التقنيى بحيث لا 
يستطيع حتى شمبانزي مدرب جيداً على تقليدها (كلاين» 2000). يبدو أن أدوات 
ألدوفان الحجرية كانت على درجة عالية من النجاح تكنولوجياء بحيث ظلت أكثر 
من مليون سنة بدون تغيير جوهري. ولقد ربطت بالمجموعة الأولى من الجنس 
البشري» المدعو الإنسان الماهر كذاغطةط 20مه11» أو الإنسان «ذي المهارة 
اليدوية»» الذي وجد في الفترة ما بين 2,5 مليون و1,5 مليون سنة خلت . 

حوالى 1,8 مليون سنة خلت تطوّرت الرئيسات المنتصبة على ساقين وصانعة 
الأدوات إلى فرع ناجح يعرف باسم «الإنسان منتصب القامة» 15ااع©57» 2110520 
وابتدأ في الهجرة خروجاً من أفريقيا إلى آسيا. وجدت أحافير عمرها 1,8 مليون 
سنة في كل من جزيرة جاوا والصين (تاترسال» 2000). قد يكون مصطلح 
«الهجرة» مضللاً بعض الشيء» بمعنى أنه يتضمن الخروج بحثاً عن استعمار أرض 
بعيدة. حدثت «الهجرة» على الغالب من خلال التوسع السكاني التدريجي إلى 
أراض ذات موارد وافرة. وليس من الواضح فيما إذا كانت هذه المجموعة 
المتوسعة من الإنسان المنتصب قد عرفت كيف تستعمل النار. ومع أن الآثار 
الأكثر تبكيراً للاستخدام القصدي للنار قد وجدت في أفريقيا منذ 1,6 مليون سنة 
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و10 سنة سنلة نياندرتال سئة 

ااا 0005 2 2 2 

عر سي ارسي م بور 
شبه الإنسان 
الفأس الأشولي 1 لعي الإنساك إنسان بحيرة بوط 
ل سس سح سس ست 165 ١‏ د 
نمس | ذا إل 
/ 3 
0 2 الصلب ' أ 2 





قأس ألدوفان 4111 لسار مكل 2 
2.2 2 حت الإنسان القرد المناجأتأآ 5 مك 
: ل شه الانسان 1 جا 
ِ 1 0 شبه أل اقوس 0-2 هر | 
ف 1 ه ال يثوبي ْ 3 
50005 7 سس 
ع الى 8 2 3 و سي سا 
0 اليد عفان 5 الإنسان لقره 
صناعة الحجارة ١‏ 4 مسر جنوب الأفريقي 
ذات الطرف البحاد 
غير معروفة التاريخ 5 فصيلة إنسان قرد 1 
7 
عا ادافين 7 ظ'[ القرد شبه 
الإنساني 
5 3 5 كحت 


شكل 2-1: (انظر هامش تسلسل التطور الحيوي لشرح كل من هذه الفصائل). ‏ - 
إلى اليسار: محاولة فى الأصل الإنسانى للعائلة البشرية (أو العائلة الفرعية» فيما لو سلمنا بأن 

00 القردة الكبرى الأفريقية» والبشر يتعين ردهم إلى العائلة نفسها) (طورها ستريت وآخرون: 
5 7». ص 55) . 
إلى اليمين: المدى الزمني للسمات التشريحية والسلوكية المفتاحية وكذلك للوحدات الأساسية 

من الطبقات الأحفورية في العصر الحجري في أفريقيا وأوراسيا الغربية. المظهر الأقل محطاً 
200 السلالة البشرية هو على الغالب الانفصال ما بين 3 ملايين و2,5 مليون سنة 
خلت لخطوط التطرّر التي انتهت بشبه الإنسان المنتصبء» وفصيلة الإنسان 810500. عدد 
الأنواع البشرية التي وجدت في أي مرحلة تاريخية هو موضوع سجال كبيرء وأصل السلالة 
الشرية المعروضن هذا يمكل :نوكا وسيط”ة , 
22359101 تلقلقلتط 01 011101 عطةا لد ا .(2000) .5) .غ1 مضاء1!آ :50106 


طخت لعأامتممعه. .18/11 2002 © اطعتامه00) .17-36 ,9 ,نروماممهطاسق ترته 10 امد 
٠ |‏ | 7115510 
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خلتء. فإن الدليل الواضح على النار لم يظهر في أوروبا إلا بعد مليون سنة 
تلت. انتهى المطاف بأحفاد هذه الهجرة الكبرى الأولى من أفريقيا باستعمار 
العديد من أجزاء آسياء وانتهاءً بأوروباء كما تطوّروا لاحقاً إلى إنسان نياندرتال. 

كان التقدم التقني الرئيس التالي اختراع فأس اليد ثنائي الوجه 2هء]ناءتاء.4م 
منذ 5و1 مليون سنة خلت. تنوعت هذه الفؤوس بشكل هائل من حيث الحجم 
والشكل» ولا يعرف إلا القليل عن استعمالاتها المحددة بدقة. تتمثل صفتها 
المشتركة بشحذ وجهيها المتقابلين» مما ينتج عنه حرف حاد حول جسمها 
الأساسي. تطلبت هذه الفؤوس المزيد من المهارة لإنتاجها مما كان عليه الحال 
بالنسبة لأدوات أولدوفان الحجرية» وغالباً ما اتصفت بتوازي التصميم (من 
الجانبين) وتقنين إنتاجهاء مما لم يشاهد في الأدوات الحجرية الأكثر تبكيراً. 

حوالى 1,2 سنة خلت ابتدأت أدمغة سلالة «البشري» 60 في التوسع 
السريع. بحيث زادت على ضعف حجمهاء وصولا إلى المستوى البشري 
الحديث تقريباً» أي 13,50 سنتمتراً مكعباً. حدثت فترة التوسع الأسرع للدماغ ما 
بين 500 ألف و100 ألف سنة خلت . هناك العديد من التخمينات حول أسباب 
هذه الزيادة السريعة في حجم الدماغ» من مثل ارتفاع صناعة الأدوات 
واستخدامهاء التواصل المعقدء عمليات الصيد التعاونى للطرائد الكبيرة» 
والتفاعل الاجتماعى المتمايز . ون السك ا كر كه العوامل قد لعبت 
دوراً ما في توسع الدماغ الإنساني . فل لا تحرف أبذا علن وه الدقة ما الذي أدى 
إلى أدمغتنا الكبيرة» إلا أنه من المحتمل أن تكون وظيفة ماء أو عدة وظائف مما 
سمحت نيا الأدمكة الكبيرة قد أدت في النهاية إلى زوال كل فروع الجنس 
البشري الأخرى . 

حوالى 200 ألف سنة خلت» سيطر إنسان نياندرتال على أجزاء عديدة من 
أوروبا وآسيا الغربية. كان للنياندرتال. دقون ضعيفة وجبهة منحسرة:ء إلا أن 
جماجمهم السميكة كانت تحتوي على دماغ كبير بحجم 14,50 سنتم مكعب . 
كانت بنيتهم معدة لحياة قاسية ومناخات باردة؛ وكانوا ذوي أطراف قصيرة 
وقامات مربوعة ومتينة» وكان جسدهم المتين يقوم على هيكل عظمي سميك كان 
ضروريّاً لعضلات أكبر قوة بما لا يقاس من البشر المحدثين. كانت أدواتهم 
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متقدمة» ومهاراتهم في الصيد رائعة. كانت أسنانهم تحمل آثار ضعف وتمزق» 
مما يوحي بتكرار مضغ أطعمة صلبة» أو استخدام الأسنان لتليين الجلد في 
صناعة الملابس: وهناك دليل على أن النياندرتال كانوا يدفنون موتاهم. وقاوموا 
الجليد والبرد واندفعوا خلال كامل مدى أوروبا والشرق الأوسط . لقد كانوا بشرا 
مثلك ومثلي. ثم حدث شيء دراماتيكي حوالى 30 ألف سنة خلت. انقرض 
النياندرتال فجأة» بعد أن ازدهروا لمدة تزيد على 170 ألف سنة خلال العصور 
الجليدية والتقلبات المفاجئة في الموارد. وللغرابة» فقد تطابق اختفاؤهم مع 
حدث حاسم آخر تمثل في : القدوم المفاجئ للإنسان العاقل 1625م53 110200 ذي 
التكوين التشريحى الحديث» والمدعو الإنسان العاقل العاقل 1605م53 110210 
165م. فلماذا 50 ذلك؟ (انظر الإطار 1-1). 


# محطات في ميدان علم النفس: 

فيما كانت تقوم تغيرات في البيولوجيا التطورية منذ كتاب داروين في العام 
9+ سار علم النفس في مسار مختلف. تأثّر فرويد الذي أتت إسهاماته بعد 
عدة عقود من داروين» بشكل واضح بنظرية داروين في التطور من خلال الانتقاء 
الطبيعي. وكان ذلك هو حال وليم جيمس . إلا أنه في عشرينات القرن العشرين 
اتخذ علم النفس تحولا حادا بعيدا عن النظرية التطورية وتبنى السلوكية الجذرية 
التي سيطرت على الميدان لمدة نصف قرن. إلا أن اكتشافات تجريبية مهمة 
جعلت السلوكية الجذرية غير قابلة للصمود»ء مما شبّع على العودة إلى النظرية 
التطوّرية. نرسم في هذا القسم باختصار التأثير التاريخي للنظرية التطوّرية على 
علم النفس- وكذلك قصور هذا التأثير. 


نظرية فرويد في التحليل النفسي : 

في أواخر ثمانينات القرن التاسع عشرء هز سيغموند فرويد المجتمع العلمي 
من خلال طرح نظرية في علم النفس ذات أساس جنسي. أحدثت نظرية فرويد 
صدمة في الثقافة الفكتورية [الجد متزمتة]. لم تكن الجنسانية مجرد قوة دافعة عند 
الراشدين» وإنما اقترح فرويد أنها كانت القوة الدافعة للسلوك الإنساني بصرف 
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الخروج من أفريقيا في مقابل أصول متعددة المناطق : 
أصول البشر المعاصرين 

منذ مئة ألف سنة خلت» جالت في العالم ثلاث مجموعات متمايزة من الإنسان 
الأول 05نصندده11: إنسان نياندرتال فى أوروباء الإنسان المنتصب القامة فى آسياء 
والإنسان العاقل فى أفريقيا قايس 1).. ومنذ ثلاثين القمسنة غيزت انحسر 
هذا التنوع شكل نقيت إذ تتقاسم كل الأحافير منذ ثلائين ألف سنة إلى اليوم 
التكوين التشريحي الحديث ذاته: شكل جمجمة مميزء دماغ كبير (1350 سنتم 
مكعب). ذقن» وهيكل عظمي خفيف نسبيًا. كان السبب المحدد لهذا التحول 
الجذري إلى شكل إنساني وحيد موضوع مناظرات خلافية بين العلماء. تتنافس 
نظريتان حول الموضوع: نظرية الاستمرارية متعددة المناطق (©0186) ونظرية الخروج 
من أفريقيا (00#4). 

تبعاً للنظرية الأولى (©08) فإن مختلف الجماعات البشرية في مختلف أنحاء 
العالم قد تطوّرت ببطء بشكل متوازء مع بعضها بعضهاأء بعد الهجرة الأولى من 
أفريقيا منذ 1,8 مليون سنة خلتء. وبالتالى أصبحت جميعا البشر المحدثين (وولبوف 
ركاساريي 1598 ووالبوقه شاركسي» نابر بوهاقل 0001 "فعا اناده النظريةة 
لم يحدث ظهور البشر المحدتيق :فى متطقة واخلة بوإنماائخو حلدك في امناطق متدافة 
من العالم وحيث أمكن للبشر أن يعيشوا (من هنا مصطلح تعددية المناطق 
(10821ه3411156). حدث التطوّر متعدد المناطق لمختلف الجماعات وصولا إلى 
الشكل التشريحي للإنسان الحديث» تبعاً لهذه النظرية» كنتيجة لسريان المورثات بين 
ات الخ عاك التي تزاوجت بما يكفي كي تحول دون التباين إلى أنواع مستققلة . 

وفي تناقض صارخ مع ذلك» تقترح نظرية الخروج من أفريقيا أن البشر 
المحدثين قد تطوّروا منذ فترة ليست ببعيدة في موقع واحد - هو أفريقيا - ومن ثم 
هاجروا إلى أوروبا وآسيا؛ وحلوا بذلك محل كل الأقوام السابقة» بمن فيها إنسان 
نياندرتال (سترنجر وماك كي» 1996). وبكلام آخرء تؤكد نظرية الخروج من أفريقيا 
أن البشر المحدثين نشأوا في مكان واحدء وليس في عدة مناطق» وأزاحوا كل البشر 
الآخرين» بمن فيهم أولئك الذين كانوا يعيشون في آسيا وأوروبا. وتبعاً لهذه النظرية 
فإن مختلف الجماعات الموجودة» من قبل النياندرتال والإنسان العاقل» تطوّرت إلى 
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يتيع) 


أنواع مختلفة جوهرياًء وبالتالي فإن التزاوج بينها كان من غير المرجح أو هو نادر 
بشكل لا يعتد به. وباختصارء تطرح نظرية الخروج من أفريقيا موقعاً وحيداً لأصول 
الإنسان التحديت الذئ حدث موخرا فقطءخخبلال الماية ألف:شنة الناضبة » وذلك 
على النقيض من تعدد مناطق أصول البشر التي تطرحها النظرية الأخرى . 

أتى العلماء بثلاثة مصادر أساسية لتقديم الدليل اللازم لاختيار أي النظريتين هي 
الصحيحة: الدليل التشريحيء الدليل الأحفوريء والدليل المستقى من المورثات . 
يشير الدليل التشريحي أن كلا من إنسان النياندرتال والإنسان العاقل اختلفا بشكل 
حاسم . يمتلك إنسان النياندرتال فوس جمجمة واسع. عظام جفون بارزة؛ هيكل 
عظمي كثيف للوجه؛ قواطع متآكلة بشدة؛ منتصف وجه متدلٍ؛ بدون ذقن» قامة 
قصيرة» وبنية جسدية متراصة وذات عظام غليظة. وعلى العكس من ذلك. فإن 
الإنسان العاقل يبدو أشبه ما يكون بالبشر المحدثين: قوس جمجمة مع جبهة عمودية 
(وليست منحسرة)) هيكل عظمي محدود للوجه من دون تدلي منتصفة. فك أسفل 
مع ذقن بارزة بشكل واضحء وعظام أقل كثافة وصلابة» تشير هذه الفروق التشريحية 
إلى أن كلاً من إنسان نياندرتال والبشر المحدثين الأوّل» كانوا معزولين عن بعضهم 
بعضاًء ولم يتزاوجوا ومن المحتمل أن يكونوا قد تطوّروا إلى نوعين منفصلين - وهي 
معطيات تدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 

يظهر الدليل الأحفوري - كما يتمثل فى الأدوات والمصنوعات الأخرى التى 
خلفها الإنسان القديم وراءه - أنه منذ ماية لد شلك كان كر عن ران نياندرتال 
والإنسان العاقل جد متشابهين. كلاهما كانت لديه أدوات حجرية وإنما يحتمل أنهما 
كانا يفتقران إلى الأدوات المصنوعة من العظامء والعاجء أو قرون الوعل؛ وكان 
الصيد مقتصراً على الأنواع الأقل خطورة؛ وكانت الكثافة السكانية منخفضة والمواقد 
النارية بدائية؛ كما لم يظهر أي منهما ميلا نحو الفن أو التزيين. ثم حدث تحول 
كثيف» منذ ما يتراوح ما بين 40 و50 ألف سنة خلت» يوصف أحياناً على أنه «انفجار 
خلآق» (جوهانسنء 2001؛ كلاين 2001؛ تاترسال؛. 2000). أصبحت الأدوات 
متنوعة ومشغولة للقيام بوظائف مختلفة» وامتدت كي تشمل العظام والعاج» وقرون 
الوعل. أصبحت المدافن مشغولة» مع دفن أغراض مع الميت. وأصبح الصيادون 
يستهدفون حيوانات كبيرة وخطرة. وتضاعفت كثافة السكان. ازدهر الفن والتزيين. 
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لسري (يتبع) 


ولا يعرف أحد على وجه التحديد لماذا حدث هذا التحول فى الصناعات الثقافية. قد 
يكون تطوّر جديد في الدماغ قد أدى إلى انفجار الفن والتقفنات هذا. إلا أن شيعا 
واحداً معروفاً بدرجة معقولة من اليقين: وهو أن إنسان نياندرتال لم يشارك في هذا 
التحول. كان «الانفجار الخلاق» مقتصرا بشكل حصري على الإنسان العاقل. 
وباختصارء فإن الدليل الأحفوري يدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 

تتيح تقنيات المورثات الحديثة إجراء اختبارات لم تكن ممكنة قبل عقد واحد 
فقط من الزمن. يمكن الآن فعليًا دراسة 2714 الهياكل العظمية لكل من إنسان 
نياندرتال والإنسان العاقل على سبيل المثال» كما يمكن مقارنة أنماط التباينات بين 
مختلف السكان المحدثين. عاش أقدم إنسان نياندرتال استخرج ال284 من عظامه. 
في موقع في كرواتيا منذ 42 ألف سنة خلت - ولا شك أنه لم يكن يتصور الاستعمال 
العلمي المستقبلي الذي ستخضع له عظامه. من ناحية أولى» يكشف دليل 22/4 أن 
رصيدة.الورائى متميز عن. الرصيد الورائى للبشر المحدثين» كما يتضمن أن السلالتيق 
اقرقنا قبل :40 الفت سن أ بوريف:علن سه الاحتمال:. 

يوحي هذا الاكتشاف بعدم احتمال تزاوج ذي شأن بين المجموعتين. ومن 
الناحية الثانية» فلو احتوى 12814 البشر المحدثين على 12214 لإنسان نياندرتال لتوقعنا 
أن يكون قريب الشبه جدأ من 2814 الأوروبيين الذين هم على قيد الحياة» الذين 
عقون انا قن فوطكة:تباندوتال الباق لذ أن جه إنينانت تباتدوقال لمن افر 
إلى ذاك الخاص بالأوروبيين الذين هم على قيد الحياة مما هو قريب من الناس 
المحدثين الذين يعيشون في مناطق أخرى من العالم . 

وفي المقام الثالث» تظهر المجموعات البشرية الحديثة كمية منخفضة بشكل 
استثنائي من التباين الجيني» مما يوحي بأننا أتينا جميعاً من مجموعة سكانية صغيرة 
نيبا ذاك أسلاف موؤسسية: يتصدفون ا ع سر وأما الدليل الرابع فيتمثل 
بأن هناك تباينا جينيًا بين المجموعات السكانية الأفريقية الحديئة» أكثر مما يصادف ما 
بين المجموعات السكانية في الأماكن الأخرى من العالم. وهو ما يتماشى مع النظرة 
التي تذهب إلى أن الإنسان العاقل الحديث قد تطوّر في أفريقيا أولاء حيث كان لديه 
متسع من الوقت لمراكمة تنوع جيني ومن ثم هاجر فرع منه واستعمر الأراضي 
الجديدة. وباختصار فإن جل الدليل الجيني يدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 
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يعطي غالبية العلماء» وليس كلهمء حالياً أفضلية لصيغة ما من نظرية الأصل 
الواحد الذي خرج من أفريقيا. يبدو أن كل البشر المحدثين يتشاركون في جد مشترك 
مع الأفارقة قد يكون عاش قبل 120 ألفاً إلى 200 ألف سنة خلت . وتبعاً لكلام أحد 
واضعي نظرية الخروج من أفريقيا المبرزين «فإننا جميعاً أفريقيون تحت الجلد) 
(سترنجرء 2002). إلا أن المعركة حول أصول الإنسان الحديث ما زالت مستمرة 
حتى يومنا هذا. إذ يتحدى أنصار نظرية استمرارية تنوع المناطق» على سبيل المثال» 
تأويل الدليل الجيني» حيث هناك ما يكفي من الثغرات فيه» من مثل مواقع الأحافير 
في استرالياء بما يتيح إثارة شكوك مشروعة حول نظرية الخروج من أفريقيا (هاوكس». 
وولبوف. 2001؛ وولبوف» هاوكسء فراير وهانتلي» 2001). يقترح بعض العلماء أن 
الدليل الجيني يتوافق مع كل من النظريتين (ريثلفوردء 1998 على سبيل المثال)» كما 
أن الدليل الجيني الأكثر جدة» قد يغيّر ترجيح كفة الميزان لصالح نظرية استمرارية 
تنوع المناطق (مارتك: شتولن» يامء: ذا فنتووك»ء از .والا: تشرشن واخرون- 2001). 
فى الحقيقة» يبدو أن الدليل الجينى يرفض الصيغة القاطعة القائلة بالأصول الأفريقية 
للق إذ هناك دليل نسبي على التزاوج المتادل نين أحدث القادمين الأفريقيين وبين 
المجموعات السكانية الأقدم التي احتلت أوروبا وآسيا (إيسواران» هاربندينغ. 
وروجرزء 2005؛ تيمبلتون 2005). ويظل العديد من الأسئلة بدون جواب من قبل كل 
النظريات فلا أحد يعرف. على سبيل المثال» لماذا اختفى إنسان النياندرتال بهذه 
السرعة. فهل أن تقنياتنا العالية أتاحت لنا الظفر عليهم في التنافس على الحصول على 
موارد البقاء الحرجة؟ هل طورنا لغة أكثر تعقيداًء وبالتالي مهارات تنظيمية أتاحت لنا 
استعمالاً أكثر فعالية للموارد؟ هل طورنا ثياباً أفضل وأساليب سكن متطوّرة لمقاومة 
التقليات المناخية؟ هل تزاوجنا مع أي من أناس النياندرتال؟ هل أبعدناهم عن أكثر 
بقع الأرض خصوبة إلى المناطق الهامشية فقيرة الموارد؟ وبشكل أكثر شُوما وتهديداء 
هل قتلناهم بأسلحة متطوّرة كانوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم في مواجهتهاء 
بالرغم من تمتعهم ببنية جسدية أكثر صلابة؟ قد يتيح لنا تقدّم العلم يوماً ما أن نجيب 
عن السؤال: لماذا نحن» وليس النياندرتال موجودون الآن كي نتفكر بماضينا 
ونتقصاه؟ 
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النظر عن السن» من أصغر طفل مولود حديثا وإلى أكبر المسنين. كل بنانا 
النفسية» تبعا لفرويدء لا تعدو كونها طرقا لتصريف حياتنا الجنسية . 

بقع في لب نظرية فرويد البدئية في التحليل النفسي قوله بنظام غرائزي» 
يتضمن طائفتين أساسيتين من الغرائز. الفئة الأولى هي غرائز حفظ الذات. وهي 
تتصمن الحاجة إلين الهواء. والطعام. والماءء» والماوض: والخوف من الأفاعي. 
وخوف الأماكن العالية» وكذلك البشر الخطرين. خدمت هذه الغرائز وظيفة 
الجنسية. تصل «الجنسانية الناضجة » إلى أوجها بالنسبة لفرويد فى المرحلة 
الأخيرة من النمو الراشد - أي المرحلة التناسلية التى تؤدي مباشرة للتكائر مما 
يشكل المظهر الجوهريى للجنسانية الراشدة تبعاً له. 

يمكن للقارئ الفطن أن يلمس ألفة خفية. إذ تتطابق طائفتا فرويد الكبيرتان 
إليها كثيرون باعتيارها «انتقاء البقاء». بينما تتطابق نظرية فرويد فى الغرائز الجنسية 

غيّر فرويد نظريته في النهاية من خلال دمج غرائز الحياة والجنس في 
مجموعة واحدة تدعى «غرائز الحياةة» مضيفاً إليها غريزة ثانية تعرف ب (غريزة 
الموت». وسعى إلى إقامة علم النفس باعتباره مذهباً علميّاً مستقلاء وابتعد 
تفكيره عن المرسى الدارويني . 


وليم جيمس وعلم نفس الغرائز: 
نشر وليم جيمس دراسته الكلاسيكية بعنوان «مبادئ علم النفس» في العام 
0 في الآن عينة تقريباً الذي كان فرويد ينشر فيه أوراقاً في التحليل النفسي 
تثير الهياج والاضطراب. وكان في لب نظرية جيمس كذلك نظام من «الغرائز) . 
عرّف جيمس الغرائز بأنها «ملكة التصرف بطريقة تولد معها بعض النتائج. 
بدون التنبؤ المسبق بتلك النتائج» وكذلك بدون تدريب مسبق على الممارسة» 
(جيمس 1962/1890 ص 392). ليست الغرائز عمياء دوماء وليس من المحتم 
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أن تتجلى. يمكن أن تتعدل من خلال التجربة» أو يمكن تجاوزها من قبل غرائز 
ار يقول جيمس إننا نملك». في الحقيقة العديد من الغرائز التي تناقفض 
بعضها بعضاً وبالتالي لا يمكن دوماً التعبير عنها .:فغلى سبيل المثال يفكن أن 
تكون لدينا رغبة جنسية ونكون كذلك على درجة من الحياء» وأن نكون فضوليين 
ولكن خجولين في الآن عينه» عدوانيين وكذلك متعاونين. ولا شك أن الجزء ‏ 
الأكثر مدعاة للسجال في نظرية جيمس يتمثل في القائمة التي قال بها من الغرائز . 
ذلك أن جل علماء النفس في ذلك الحين اعتقدواء على غرار فرويدء بأن الغرائز 
محدودة العدد. ولقد جادل أحد معاصري جيمس ء على سبيل المثال» ب «الأفعال 
الغريزية محدودة العدد عند الإنسان» وأنه فيما عدا تلك المرتبطة بالهوى 
الجنسي» من الصعب التعرف عليها بعد انقضاء مرحلة الشباب المبكر» (اقتبست 
فى جيمس . 1890/ 1962. ص 450). بينما جادل جيمس فى أن الغرائز الإنسانية 
00-0 ْ 

تبدأ قائمة جيمس فى الغرائز عند الميلاد: «البكاء من خلال الاحتكاك بالهواء 
العمل فقن بعد الصلا د سافرة] . العطائن . والفتديق » الشفيرة الفيعاله: 
التنهيد» النشيح الغصة. التقيؤء الفواق [الحازوقة]». الحملقة» تحريك الأطراف 
عند لمسهاء والامتصاص . . . وفي وقت لاحق يأتي العض» القبض على الأشياء 
وحملها إلى الفمء الجلوس. الوقوف. الزحف. والمشي» (ص 406). وحين 
يصل إلى سن الثانية يكون الطفل قد أبدى فيضا حقيقيا من الغرائز . 

ويستمر الأمر. وبمقدار ما ينمو الطفل تتفتح غرائز المحاكاة» التعبير 
الصوتىء. المضاهاة» المشاكسة» الخوف من أشياء محددة» الخجل.» 
الالجعماعنة»اللعية التقيول» والقملاك .وى تنا يلى للق ه يويند الراقدوة 
غرائز الصيدء التواضع» الحب والوالدية. ويندرج ضمن كل من هذه الغرائز 
المزيد من النوعية المميزة لطبيعتنا النفسية الفطرية. تتضمن غريزة الخوف مثلاء 
مخاوف نوعية من الناس الغرباء» الحيوانات الغريبة» الضجيجء العناكب» 
الأفاعي. الوحدة» الأماكن المظلمة من مثل الحفر والكهوف» والأماكن المرتفعة 
من مثل أنواع الجَرْف. المسألة المحورية في كل هذه اللرازغي انه تطوّرت من 
خلال الانتقاء الطبيعي ومثلت تكيفات لحل مشكلات تكيفية نوعية . 
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وعلى عكس الرأي الشائع» اعتقد جيمس بأن البشر يمتلكون من الغرائز 
العديدة الإضافية ما يفوق ما لدى الحيوانات الأخرى: «ولا أي من الثدييات 
الأخرى» وحتى القردة» تبدي هكذا قائمة مستفيضة» (ص 406). ولقد كان طول 
هذه القائمة هو الذي سبب جزئيّاً أفولها. وجد العديد من علماء النفس أنه مناف 
للطبيعة احتمال امتلاك البشر لمثل هذا الطاقم الواسع من النوازع الفطرية. ومع 
إطلالة «عشرينيات القرن العشرين اعتقد هؤلاء المشككون بأن لديهم نظرية لتفسير 
محدودية عدد الغرائز عند البشرء وكونها عامة إلى حد بعيد: إنها نظرية التعلم 
السبلوكية. 


نهوض السلوكية : 

إذا كان وليم جيمس قد اعتقد أن جل السلوك البشري مدفوع بتنوع من 
الغرائز فإن جيمس ب. واطسن اعتقد العكس تماماً. شدّد واطسن على آلية تعلم 
واحدة تحيط بكل الأغراض تدعى الاشراط الكلاسيكي - وهو نوع من التعلم 
يصبح فيه حدثان كانا منفصلين سابقا مترابطين (بافلوف. 1927؛ واطسن» 
2.27 يمكن لمثير محايد في الأصل من مثل رنين جرس» أن يقترن بمثير آخر 
من مثل الطعام. وبعد عدة مرات من مثل هذا الاقتران» أي بسبب تكرار اقترانه 
بالطعام» يمكن لصوت الجرس أن يؤدي إلى إفراز اللعاب عند الكلاب 
والحيوانات الأخرى (بافلوف» 1917). 

بعد عقد من عمل واطسن الأساسي» قاد طالب شاب متخرج من هارفرد 
يني نح قر يوك 77" برراءة اترعة جنادرنةة مرح المفونة تنسى ‏ #الستلواكية الحلاوية ؛ 
ووضع مبدأ الاشتراط الاجرائي . تبعاً لمبدأ التعزيز هذا فإن عواقب السلوك تشكل 
الأسباب الحاكمة للسلوك اللاحق. فالسلوك الذي يعقبه تعزيز سوف يتكرر في 
المستقبل. أمّا السلوك الذي لا يعقبه تعزيز (أو يعقبه عقاب) فلن يتكرر في 
المستقبل. كل السلوكات» ماعدا تلك" الغشوائية:: يمك أن تفسر فن خلال 
إمكان حدوث التعزيز. 

تضمنت سلوكية سكنر افتراضات أساسية حول الطبيعة البشرية. فمن ناحية 
أولى» وفي تناقض صارخ مع أصحاب النزعة الغريزية من أمثال وليم جيمس» 
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يفترض السلوكيون أن الخصائص الفطرية لدى البشر محدودة العدد. ماهو 
فطري» تبعاً لاعتقاد السلوكيين» هو مجرد تلك القابلية العامة للتعلم من خلال 
تعزيز عواقب السلوك. يمكن لأي معرّز أن يتبع أي سلوكء وعندها يمكن أن 
يحدث التعلم في كل الحالات على حد سواء. وهكذا يمكن تشكيل أي سلوك 
بالسهولة ذاتها التي يتم فيها تشكيل أي سلوك آخرء من خلال معالجة إمكانات 
حدوث التعزيز. | 

ومع أن كل السلوكيين لم يتبنوا كل هذه المبادئ» فإن الافتراضات الأساسية 
المتمثلة في قلة عدد الصفات الفطرية» والقدرة العامة على التعلم» وقوة إمكانات 
التعزيز البيئية واحتمالات حدوثهاء سيطرت على مجال علم النفس لما يزيد 
النصف قرن (هيرنشتاين» 1977). إذ تم التأكيد أن طبيعة الطبيعة الإنسانية تتمثل 
في أن البشر ليست لديهم طبيعة [فطرية]. 


الاكتشافات المذهلة فى التباين الثقافى : 

إذا كان البشر بشكل عام آلات عام مبنية بدون نزعات أو نوازع سوءء 
فعندها يتعين أن يضاف كل محتوى السلوك الإنسانى - الانفعالات» الأهواء. 
حالات الحنين». الرغبات» المعتقدات». المواقف». وات الطاقة - خلال 
حياة كل شخص . وإذا كانت نظرية التعلم قد قدمت الوعد بالتعرف على العملية 
التي تم تشكيل الراشدين من خلالها وتحديدهاء فإن علماء الأناسة الثقافية قدموا 
الوعد بتوفير المحتويات (الأفكار الخاصة» السلوكات والطقوس» التي يمكن أن 
تشتغل عليها هذه العملية (توبي وكوسميدس. 1992). 

يهتم معظم الناس بقصص الثقافات الأخرى» وكلما كانت أكثر غرابة 
وانتخرافا عن قصصنا (الوطنة) كلما أضبيحت هذة القضتصن أكثر جاذبية ٠‏ يلبش 
الأميركيون الشماليون أقراطاً في الأذنين ويضعون خواتم في أصابعهم» إنما في 
بعض الثقافات الأفريقية يغرس الناس عظاماً في أنوفهم ويشمون شفاههم. ويُثمُن 
الصينى (القاطن فى الرقصة الجغرافية الأساسية) العذرية» بينما يعتبر السويديون 
ان العدوية قرم فو الكهان (بوس :11989 تسن العدية عو النناء الإبرائيات 
الحجاب على الرأس والوجه؛ بينما تلبس العديد من النساء البرازيليات المايو 
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البيكيني الذي يقارب عرض الخيط» ولا يغطين شيئا عملياً. 

9 الغرار ذاته» احتفى علماء الآناسة العائدون من أعمالهم الميدانية 
بالتنوع الثقافي الذي عثروا عليه. ولقد كانت مرغريت ميد الأكثر تأثيرا من بينهم 
على الأغلب» حيث زعمت أنها اكتشفت ثقافات تنقلب فيها «الأدوار الجنسية» 
كليّاً وتغيب الغيرة الجنسية تماماً. صرّرت ميد جنات من الجزر يقطنها انان 
مسالمون يحتفلون بالمشاركة في الحياة الجنسية والحب الحرء ولا يتنافسون» أو 
يغتصبون.» أو يتقاتلون» أو يقتلون. 

وكلما كانت المعطيات المحصلة من الثقافات الأخرى أكثر انحرافاً واختلافاً 
عن الثقافة الأميركية ؛ ازداد الاحتفاء بهاء وتكرارها فى الكتب الجامعية» 
وإبرازها في وسائل الإعلام. وإذا كانت الجنات الاستوائية موجودة في ثقافات 
أخرى؛ عندها من الممكن أن يرجع سبب مشكلاتنا في الغيرة» والصراع 
والتنافس إلى الثقافة الأميركية» والقيم الغربية» أو إلى الرأسمالية. يمتلك العقل 
الإنسانى «القدرة على الثقافة» إلا أن الثقافة النوعية هى العامل المسبب المسؤول 
0 خاناته الفارغة . ١‏ 

إلا أن التمحيص الأكثر تدقيقاً كشف أن هناك أفاعي أيضاً فى جنات 
الفاقات«الاتضراقة, :وحن «اكرة لاحقون أن اعد يدنع القارين الأضاءة عن هذه 
الثقافات الاستوائية كانت بكل بساطة مغلوطة. فلقد وجد ديريك فريمان (1983)» 
على سبيل المثال» أن سكان جزر ساموا الذين وصفتهم ميد بتعابير طوباوية كانوا 
تنافسيين بشكل صارخ» ولديهم معدلات قتل واغتصاب أعلى من تلك المسجلة 
فى الولايات المتحدة الأميركية! وأكثر من ذلك». وجد هذا الباحث أن الرجال 
كانوا مفرطين في غيرتهم الجنسية» مما تناقض بحدة مع تصوير ميد اللحب 
الحر) بين سكان ساموا هؤلاء. 

ولّد فضح فريمان لمعطيات أعمال ميد عاصفة من السجالء ولقد انتقد 
بشكل واسع من قبل مجتمع العلوم الاجتماعية بأنه تساوى مع ما بدا أنه الأساطير 
المرتكبة من قبل علماء الأناسة الثقافية من أمثال ميد. إلا البحث اللاحق أثبت 
صحة نتائج أعمال فريمان» وأهم من ذلك» أثبت وجود عدد كبير من الخصائص 
الإنسانية الكونية (براون 1991). فلقد اتضح أن الغيرة الجنسية عند الذكورء على 
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سبيل المثال هي من الخصائص الإنسانية الكونية» وأنها السبب الرئيس للقتل 
الزوجي في العديد من الثقافات التي تم استقصاؤها حتى الآن (دالي وويلسون» 
8. كذلك فإن التعابير الانفعالية من مثل الخوف» والغضبء والفرح معروفة 
من قبل الناس في ثقافات لا يصل إليها التلفزيون والأفلام السينمائية (إيكمان» 
73) حتى مشاعر الحب» التي اعتقد أنها من الاختراعات الحديثة للأوروبيين 
البيض منذ عدة مئات خلت من السنين» لها طبيعة كونية (جانكوفياك, 1995). 

وما زال البعض يتعلق بأساطير التباين الثقافى اللامحدودء وكما يلاحظه 
ملفن كونر: «لم عجارن بدا بشكل كامل الفكرة القائلة بأنه في مكان ماء هناك 
أناس يعيشون بانسجام كامل مع الطبيعة» ومع بعضهم البعض الآخرء وأنه 
بإمكاننا أن نفعل مثلهم لولا الآثار المفسدة للثقافة الغربية» (1990). 

بدأ وزن الدليل المناقض للصورة التي رسمها علماء الاجتماع يجعل من 
الصعب التمسك بها. ويُضاف إلى ذلكء» أن هناك حركات بدأت تلعلع في فروع 
أخرى من العلم» موحية حتى بوجود مشكلات أعمق تحيط بالنظرة إلى البشر 
باعتبارهم مجرد «قدرة على اكتساب الثقافة» مع كل المحتوى الذي تغرسه البيئة 
الاجتماعية فيهم . 


أثر غارسياء المخاوف المُعَدَّة. وأفول السلوكية الجذرية : 

أتت إحدى همهمات التذمر من هاري هارلو” (1971)» الذي ربّى مجموعة 
من القردة عزلها عن القردة الأخرى في مختبر ضع ١أَمَينَ)‏ اصطناعيتين. الأولى 
مصنوعة من أسلاك معدنية على شكل تمثال قردة» والثانية مصنوعة مثلها من 
أسلاك إلا أنها مكسوة بغطاء من الفرو. كان الحليب يقدم للقردة الصغار من 
خلال الأم ذات الأسلاك المعدنية» وليس من خلال الأخرى المكسوة بفروة. 

وتبعاً لمبادئ الاشراط الإجرائي» فإنه كان من المفترض أن يتعلق القردة 
الصغار بالأم ذات الأسلاك المعدنية التي توفر الحليب تبعاً لمبدأ التعزيز أكثر من 
الأم ذات الفراء. إلا أن النقيض هو الذي حدث تحديدا. إذ كان صغار القردة 
يتسلقون الأم المعدنية للحصول على الحليب» إلا أنهم كانوا يختارون قضاء كل 
وقتهم المتبقي متعلقين بالأم ذات الفراء» وحين يصابون بالخوف فهم يجرون 
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ليس إلى الأم المعدنية التي تعززهم بالحليب» وإنما إلى الأم ذات الفراء حيث 
يحتمون بها. من الواضح أن شيئا كان يحدث داخل القردة غير مجرد الاستجابة 
للتعزيز الأولي من خلال الطعام . 

وأتت همهمة تذمر أخرى من جون غارسيا من جامعة كاليفورنيا في بيركلي . 
أعطى في سلسلة من الدراسات بعض الطعام لمجموعة من الفئران» وبعض مضي 
عدة ساعات أعطاها جرعة من مادة مشعة تسبب الغثيان والتقيؤ (غارسياء إيرفن» 
وكوالنج. 1966). ومع أن الغثيان قد حدث بعد عدة ساعات من الأكل» فإن 
الفئران تعلمت من محاولة واحدة فقط أن لا تعود أبداً إلى أكل هذا النوع من 
الطعام - الذي بدا وكأنه المسؤوه عن مرضها. وحين قرن غارسيا الغثيان مع 
أصوات غمغمة أو مع إشعاعات ضوءء لم يتمكن من تدريب الفئران على 
تجنبها. وبكلام آخرء يبدو أن الفئران تولد وهي «مبرمجة مسبقا» على تعلم بعض 
الأشياء بسهولة؛. من مثل تجنب الأطعمة المرتبطة بالغثيان» ولكنها تجد صعوبة 
فائقة في تعلم أشياء أخرى . 

التقط مارتن سيلجمان مقولة أن المتعضيات تأتي إلى العالم «معدة» من 
خلال التطوّر لتعلم بعض الأشياء وليس سواها. اقترح سيلجمان وزملاؤه أنه من 
السهل جداً فى الحقيقة «تشريط» الناس على تنمية بعض أنماط الخوف - من مثل 
الكرت ين امعنين. - إل أنه عو العنيى مدا تلارييا امن على الوه ينارت 


كانت تجارب هاري هارلو مهمة لجهة 
ترسيخ حقيقة أن ما يدعى «التعزيز 
الأولي»؛ وهو التعزيز من خلال 
الطعام» لم يكن المخدد الرئيس لكل 
السلوك. يظهر القرد الصغير»ء فى هذا 
المثال» متعلقاً بالأم المكسوة بالفراء: 
على الرغم من كونه يحصل على 
حليبه من الأم ذات الأسلاك المعدنية» 
وذلك على نقيض توقعات السلوكية . 
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أخرى غير طبيعية من مثل الخوف من مآخذ التيار الكهربائي أو السيارات 
(سيلجمان». وهايجر. 1972). 

وباختصار فإن الافتراضات الأساسية للسلوكية تعرضت للاختراق» مما 
يوحي باستنتاجين مهمين. يبدو أولا أن الفئران والقردة» وحتى البشر «مهيأون) 
لتعلم عضن الأخناء مننؤؤلة كنرف 'وأن لآ تعلهزا أفياء: أخرى مطلتاء ثانا إن 
البيئة الخارجية ليست المحدد الوحيد للسلوك. هناك شىء ما يجري داخل عقول 
المتعضيات وأدمغتها يتعين أخذه بالحسبان حين تفسير اعرد 


إمعان النظر داخل الصندوق الأسود”*' : الثورة المعرفية : 
تلاقت عدة قوى في علم النفس لإعادة إحياء مشروعية النظر داخل الرأس 
بغية استكشاف السيكولوجية التي يقوم عليها السلوك. أتت إحدى هذه القوى من 
الاختراقات المتكائرة «لقوانين» التعلم الأساسية. وأتت قوة ثانية من خلال دراسة 
اللغة» في برهنة نعوم تشومسكي القوية على وجود اعضو لغة» كوني مع بنية 
ضمنية تبين أنها ثابتة فى كل اللغات (تشومسكى». 1957؛ بنكرء 1994). 
أمّا القوة الغالثة فأنت مع بروز الختواشتب «مجاز معالجة المعلومات». 
تحالفت كل هذه القوى الثلاث في ما أصبح يُعرف باسم «الثورة المعرفية»: 
أعادت الثورة المعرفية في علم النفس احترام النظر «داخل رؤوس» الناس» عوضا 
عن الاقتصار على النظر إلى احتمالات التعزيز الخارجية. كانت الثورة مطلوبة. 
فى جزء منهاء لأن الاحتمالات الخارجية لا يمكنها وحدها ببساطة أن تعلل 
بنجاح السلوك الذي يخضع للملاحظة. وإضافة إلى ذلك» ابتدأ علماء النفس» 
مع ظهور الحاسوب, أن يكونوا أكثر صراحة في التعبير عن العمليات السببية 
المضبوطة التي كانوا يقترحونها . 
تتساوى الثورة المعرفية بشكل متفاوت حالياً مع معالجة المعلومات: يحدد 
الوصف المعرفي نوع المعلومات التي يأخذها النظام بمثابة مدخلات» وأي 
عملية يستخدم لتحويل هذه المعلومات» وأي نوع من بنى البيانات (التمئلات) 
تشتغل عليها هذه العملية» وأي نوع من التمثلات أو السلوكات تولد 
كمخرجات (توبي وكوسميدس 1992. ص 64). 
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لكى ينجز متعضى ما بعض المهمات يتعين عليه أن يحل عددا من مشكلات 
تعاائعة المعلوكاك م «رلكى هدر يناج مهعة ارقي + النجع « السير عاى الانقيةة 
وتصنيف الأمور إلى فئات» على سبيل المثال» يتطلب الأمر كمية هائلة من آليات 
معالجة المعلومات. ومع أن الإبصار بأعيننا يبدو أنه يحدث من دون أي جهد 
وبصورة طبيعية بالنسبة للغالبية منا - ما علينا إلا أن نفتح عينينا ونرى - إلا أنه 
يأخذ في الواقع الآلاف من الآليات المتخصصة كي يتم ؛ بما فيها العدسة 
الشبكية» القرنية» البؤبؤ» مجسات نوعية لحافة الشىء؛ العصويات الحساسة 
للضوء الخافت». المخروطات» مجسات نوعية لالتجركة عصب بصري 
متخصصء. وهكذا دواليك. توصل علماء النفس إلى التّحقق من أنهم يحتاجون 
إلى فهم آلية معالجة المعلومات في أدمغتنا بغية فهم الأسباب الضمنية للأداء 
الإنساني . «تتمثل آلية الدماغ المتطوّرة في استخراج معلومات من البيئة (الداخلية 
والخارجية) واستخدام هذه المعلومات لتوليد السلوك وتنظيم إيقاع النشاط 
الفسيولوجي. . . وهكذا فلكي تصف عمليات الدماغ بشكل يتيح استيعاب وظيفته 
المتطورة» فإنك تحتاج إلى التفكير فيه باعتباره مكونا من برامج تعالج معلومات» 
(كوسميدس». 2006.» ص 7) . 

تتطلب آليات معالجة المعلومات - أي الالة المعرفية- المعدات 1121077216 
التي تضمهاء أي البيولوجيا العصبية للدماغ. إلا أن وصف معالجة المعلومات في 
آلية ما من مثل العين ليس هو ذاته وصف البيولوجيا العصبية الضمنية. لنأخذ على 
سبيل التناظر برنامج معالجة الكلمات في حاسوب ماء والذي يتضمن برنامجا 
لمسح بعض الجمل» تحريك الفقرات» وتغيير كتابة الحروف. يمكن لهذا 
البرنامج أن يشتغل على حاسوب 1814» أو ماكنتوش أو أي حاسوب من ماركة 
أخرى. فمع أن المعدات الضمنية تختلف في هذه الآلات» إلا أن وصف برنامج 
معالجة المعلومات هو نفسه. ومن باب التناظرء يمكن» من حيث المبدأء بناء 
رونوث الارقية بانلري يناه للشره رلا" أن معداته كرون مقدانة مماتهو عله 
الحال في البيولوجيا العصبية عند الإنسان. وهكذا فإن المستوى المعرفي للوصف 
لمع وق ويد لات دادس قواعي أقعاذ القرار.مكرحات) :قد وضرورق 
سواء أتمٌ فهم المعدات الضمنية أم لا. 
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مع أنول: بعض افتراضات السلوكية وبزوغ الثورة المعرفية أصبح من الجدير 
بالاحترام النظر «داخل رأس » الإنسان. لم يعد طرح حالات وعمليات ذهنية 
داخلية يعتبر «غير علمي». وإنما على العكس أصبح يعتبر ضروري حتماً . 

إلا أن معظم علماء النفس المعرفي حملوا معهم افتراضاً سيّئ الحظ من 
النموذج السلوكي: وهو افتراض عمومية المجال (توبي وكوسميدسء 1992). 
حيث حلت الاليات المعرفية المعممة ببساطة محل عمليات التعلم المعمم التي 
طرحها السلوكيون. لقد فاتتهم الفكرة التي تذهب إلى أنه يمكن أن تكون هناك 
فئات مفضلة من المعلومات التي صمّمت الآليات المعرفية لمعالجتها بشكل 

تمثلت صورة الآلة المعرفية الإنسانية على غرار حاسوب كبير جدأ مصمّم 
لمعالجة أي معلومات تُدخل إليه. يمكن برمجة الحواسيب للعب الشطرنج». 
إجراء حساب التفاضل والتكامل» التنبؤ بالطقسء معالجة رموزهء أو توجيه 
صواريخ. بهذا المعنى» فإن الحاسوب هو معالج معلومات مصمّم على كل 
المجالات. إلا أنه يجب أن «يبرمج» بطرق جد نوعية» بغية حل أي مشكلة 
خاصة. تأخذ برمجة الحاسوب على لعب الشطرنج» على سبيل المثال» الملايين 
من خطوط بيانات البرمجة من نوع (إذا . . .إذا). 

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية لافتراض احتمال المجال العاء”"" 
في ما يخص العقل المعالج للمعلومات في مسألة الانفجار التمازجي 
«ه10510م<ء 22]01121أطدمه00» . إذ إن عدد الخيارات البديلة المفتوحة في وضعية 
معينة. أمام برنامج احتمالات المجال العام الذي يفتقر إلى قواعد معالجة 
متخصصة يصبح لا محدوداً وا و جون توبي 
وليدا كوسميدس (1992) المثال التالي : افترض أنك خلال الدقيقة التالية تتمكن من 
عمل أي واحد من ماية عمل ممكن - من مثل قراءة المقطع التاليى من هذا 
الكتاب» أكل تفاحةء طرف العينين» الحلم حول الغدء وهكذا. وأنه خلال الدقيقة 
الثانية (التي تلي السابقة) يمكنك أن تقوم بأي واحد من ماية عمل ممكن. بعد 
دقيقتين فقط يمكن أن يكون هناك عشرة آلاف مزيج ممكن من خيارات السلوك 
(100 ا 100). وبعد ثلاث دقائق يمكن أن يكون هناك مليون تتالٍ سلوكي يمكنك 
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القيام به (100 ا 100 ا 100)» وهكذا. ذلك هو الانفجار التمازجي - أي التمدد 
السريع لخيارات الإجابة الناجمة عن مزج اثنين أو أكثر من الإمكانات المتتالية . 

ولحمل حاسوب أو شخص على القيام بمهمة نوعية» يتعين أن تقوم برمجة 
محددة بتضييق شديد للإمكانات. وهكذا فالانفجار التمازجي يجعل من المتعذر 
على الحاسوب أو الشخص حل أبسط المهمات بدون برمجة خاصة (توبي 
وكوسميدس. 2005). وبالطبع يمكن برمجة الحاسوب لتنفيذ تنوع مذهل من 
المهمات» لا يحدها سوى خيال المبرمج وعظم براعته. إنما ماذا بشأن البشر؟ 
كيف نحن مبرمجون؟ ما هي مشكلات معالجة المعلومات الخاصة التى نحن 
١مُصمّمون)‏ لحلها من خلال دماغنا الكبير البالغ حجمه 1350 سنتم مكعب؟ 

كانت فكرة إمكانية وجود مشكلات معالجة معلومات صمّم العقل الإنساني 
خصيصاً لحلهاء غائبة عن الثورة المعرفية في علم النفس. تحول البشر من كونهم 
لوح كتابة فارغا تقوم احتمالات التعزيز بالكتابة عليه وملئه (نظرية التعلم) إلى 
كونهم حواسيب تستخدم لكل الأغراض» تكتب عليها الثقافة البرمجيات (النظرية 
المعرفية). كانت تلك هي الفجوة» وما واكبها من مراكمة للمعطيات التجريبية 
والتلاقي ما بين تنوع من العلوم التجريبية التي هيأت المسرح لبزوغ علم النفس 
التطوّري. قدم علم النفس التطوّري القطعة المفقودة من اللغز من خلال توفير 
توصيف أنواع مشكلات معالجة المعلومات التي صمّم العقل البشري لحلها - أي 
مشكلات البقاء والتكاثر. 


#ا ملخص: 

مرت البيولوجيا التطورية بعذة مراحل نمو تاريحية. حدس العلماء بحصول 
التطوّر -أي التغير في المتعضيات عبر مرور الزمن - قبل بروز داروين على 
المسرح بوقت طويل . إلا أن ما كان ينقص قبله هو نظرية حول العملية السببية 
التى بإمكانها تفسير كيف يمكن للتغير العضوي أن يحدث. كانت نظريته فى 
الانتقاء الطبيعي تتويجا لإسهام داروين في البيولوجيا التطوّرية. وهي تتكون من 
ثلاثة عناصرء التغيرء الوراثة» والانتقاء. يحدث الانتقاء الطبيعى حين تؤدي 
بعض التغيرات الموروثة إلى نجاح تكائري أكبر مما توفره تغيرات موروثة أخرى . 
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وباختصارء يُعَرّف الانتقاء الطبيعى باعتباره تحولات عبر الزمن عائدة إلى النجاح 

وفر الانتقاء الطبيعي نظرية موحدة للعلوم البيولوجية وحل عدة ألغاز مهمة. 
يحدث عبر الزمن. كما اقترح في المقام الثّاني» نظرية لتعليل أصل الأنواع 
الجديدة. وهو وححدء في المقام الثالث» كل الأشكال الحية ضمن شجرة سلالة 
كبرى واحدة. كما كشف فى الآن عينه مكان البشر فى المخطط الحيوي الكبير. 
وكونه قد صمد أمام التقصي العلمي لمدة قرن ونصف من الزمان إلى الآن» 
ورغم المحاولاات العديدة للعثور على ثغرات فيه) يجب على وجه التأكيد أن 
يخوله للتأهل باعتباره نظرية علمية عظيمة (ألكسندر. 1979). 

ابتكر داروين نظرية تطوّرية ثانية إضافة إلى الانتقاء الطبيعي» الذي يشار إليه 
أحياناً باعتباره «انتقاء البقاء»: وهى نظرية الانتقاء الجنسى . يتعامل الانتقاء 
الجنسي مع تطوّر الخصائص بسبب النجاح في الاقتران وليس النجاح في البقاء . 
يشتغل الانتقاء الجنسى عبر عمليتين : التنافس ضمن أفراد الجنس الواحد»ء 
في التنافس فرصا أكبر للتكاثر نظرا لزيادة إمكانية وصولهم إلى القرناء الجنسيين. 
أمّا فى الانتقاء ما بين الجنسين» فإن الأفراد الذي يمتلكون صفاتاً مفضلة من قبل 
الجنس الآخر يكون لديهم إمكانات أكبر للتكائر. وتؤدي كلا عمليتي الانتقاء 
الجنسي إلى التطوّر - أي التغير عبر الزمن بسبب الفروق في النجاح الاقتراني . 

مثل افتقار داروين لنظرية فاعلة فى التوريث حجر عثرة كبير بالنسبة للعديد من 
علماء البيولوجيا. توفرت هذه النظرية حين تم الاعتراف بأعمال غريغور مندل» . 
وتم توليفها مع نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي في حركة أطلق عليها تسمية 
التوليف الحديث . تبعاً لهذه النظرية» لا يتضمن التوريث المزج بين خصائص كلا 
الوالدين» وإنما هو توريث دقائقى. أي أن» المورثات» وهى الوحدة الأساسية في 
التوريث» تأتى على شكل مجموعات متمايزة لا تتمازج مع غيرها (من الوالد 
الآخر) وإنما تمرر بدون تعديل من أسلاف الوالدين إلى الطفل. وفرت نظرية 
التوريث الدقائقى' العنصر المفقود فى نظرية داروين فى الانتقاء الطبيعى . 
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وعلى أثر التوليف الحديث» بدأ عالما بيولوجيا أوروبيان هما كونراد لورنز 
ونيكو تمبرغن حركة تدعى الايثولوجياء هدفت إلى وضع السلوك الحيواني ضمن 
سياق تطوّري» من خلال التركيز على كل من أصول السلوك ووظائفه . 

في العام 1964 أعيد صوغ نظرية الانتقاء الطبيعي ذاتها في مقالتين ثوريتين 
نشرهما وليم د. هاملتون. تبعاً لهاملتون» لا تتضمن العملية التي يشتغل الانتقاء 
بموجبها مجرد اللياقة الكلاسيكية (أي الإنجاب المباشر للذرية)» وإنما تشتمل 
كذلك على اللياقة المتضمنة» التي تتضمن على آثار أفعال الفرد على نجاح توالد 
الأقارب الوارثيين» مقّاسة من خلال درجة القرابة الجينية . وفرت إعادة الصوغ 
التى قامت بها اللياقة المتضمنة نظرية أكثر دقة عن عملية الانتقاء الطبيعى» وذلك 
من خلال الترويج لنظرة «عين جينية» للانتقاء [الانتقاء من خلال الحفاظ على 
الذرية وتوفير الفرص لها]. 

في العام 1966» نشر جورج وليامس كتابه الذي أصبح الآن كلاسيكياً 
بعنوان: «التكيف والانتقاء الطبيعى» والذي أحدث آثارا ثلاثة: فهو أولا أدى إلى 
أفول نجم الانتقاء الجماعي. وهو روج في المقام الثاني لثورة هاملتون. كما أنه 
وفْر ثالئا»ء محكات صارمة لتحديد التكيفات من مثل: الفاعلية» الموثوقية» 
والدقة. بنى روبرت ترايفرزء في عقد السبعينات» على أعمال كل من هاملتون 
وولنافين: قدا فذق تظريات:عظيمة الأثر ها زالتك ذات أهمنة سين توما هذا 
وهي: الغيرية المتبادلة» الاستثمار الوالدي» وصراع الوالدين - الذرية . 

في العام 5» نشر إدوارد أو. ويلسون كتابه بعنوان علم البيولوجيا 
الاجتماعية: توليف جديدء والذي حاول فيه توليف المستحدثات الأساسية فى 
الغو لرجيا التطورية و لذ كتانب درسو دلا واشفاء كتهيوها ضيب تنا 
الأخير الذي ركز على البشرء حيث قدم بهذا الصدد العديد من الافتراضات» مع 
القليل من المعطيات التجريبية . 
التطون لتفسير السلوك الإنسانى. إل عدة حالاات من سوء الفهم المحورية. 
وعلى النقيض من حالات سوء الفهم هذه. فإن النظرية التطوّرية لا تتضمن على 
كل حال أن السلوك الإنساني محدد ورائيّاً (جينيّا)» كما لا تتضمن أن السلوك 
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الإنساني غير قابل للتغيير»ء وأخيراً فإنها لا تتضمن القول بأن التطوّر مصمّم 
بالشكل الأآمثل (بالحالة الفضلى) . 

تسمح لنا الأدلة من عدد متنوع من المذاهب العلمية أن نفهم بعضاً من 
المغلنات: التعرنعة فى -العلية التطورية القن أوضلة: إلى البشر المجدتين .. البشير 
هي اليناف تقنا ف وه تمانرويه على 200 مليوة بين ليه نعي حدم مرق خط 
الرئيسات الذي بدأ منذ 85 مليون سنة خلت. أصبح أسلافنا يقفون على ساقين 
منذْ 4,4 مليون سنة خلت» وطوّروا أدوات حجرية بدائية منذ 2,5 مليون سنة 
خلت. وقد يكونون بدأوا اكتشاف النار وإشعالها منذ 1,6 مليون سنة خلت. ومع 
توسع أدمغة أسلافناء بدأنا نطوّر أدوات وتقنيات أكثر اتقانأء كما بدأنا باستعمار 
عدة أجزاء من العالم. هناك نظريتان متنافستان حول أصول الإنسان الحديث 
هما: نظرية استمرارية تعدد المناطق» ونظرية الخروج من أفريقيا. يجادل البعض 
بأن الأدلة التشريحية» والأحفورية والجينية تدعم نظرية الخروج من أفريقياء والتي 
تذهب إلى القول بأن البشر المحدثين أتوا على الغالب من أصل أفريقي». 
وهاجروا لاحقاً إلى آسيا وأوروباء حالّين بذلك محل كل الأجناس البشرية 
الأخرى بما فيها النياندرتال. بينما يعتقد منظرون آخرون بأن الدليل الجيني يتلاءم 
مع كلا النظريتين» وأن الأدلة الجينية الأحدث قد ترجح الكفة من جديد نحو 
تطريه هده الماطوي ومع أن النياندرتال ازدهر في أوروبا لما يزيد على 170 ألف 
سنةء إلا أنهم انقرضوا من 30 ألف سنة خلت» ل ل ل 
المحدثين على الصعيد التشريحي . ويظل الانقراض المفاجيع للنياندرتال لغرا 

وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه تغيرات ضمن البيولوجيا التطوّرية» كان 
علم النفس يتبع مسارا مختلفاء وهو مسار كان جوهريا لتكامله النهائي مع النظرية 
التطوّرية. لفت سيغموند فرويد الانتباه إلى أهمية البقاء والجنسانية من خلال طرح 
نظرية في حفظ الحياة والغرائز الجنسية». موازية لتمييز داروين ما بين الانتقاء 
الطبيعي والانتقاء الجنسي. في العام 0. نشر وليم جيمس كتابه «مبادئ علم 
النفس» الذي اقترح أن لدى البشر عددا من الغرائز النوعية. 

إلا أنه في العام 1920 تحول علم النفس الأميركي بعيداً عن الأفكار التطوّرية 
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وتبنى صيغة من السلوكية الراديكالية: وتتمثل في الفكرة القائلة إن بإمكان عدد 
محدود من مبادئ التعلم العامة جدا تعليل تعقيد السلوك الإنساني. ولكن في عقّد 
الستينات بدأت تتراكم معطيات تجريبية أوحت باختراقات مهمة لقوانين م 
العامة. برهن هاري هارلو على أن صغار القردة [المعزولة عن أمهاتها الأصلية] لا 

تفضل تمثال الأم المصنوع من أسلاك معدية مع أنهدكانت تحصل منها على 
التعزيز الغذائي الأولي . ل ل ل ل ا 


الأشياء بناء لاستعداد مسبق وبسرعة. وهو ما ب* شير إلى أن شيا نا كان بحدتة 
داخحل أدمغة المتعضياتء مما لا يمكن تعليله من خلال احتمالات التعزيز 


7 ادي هذه المقطيات إلى الثورة لعفلا مما أعاد الاعتبار إلى أهمية 
وقيمة النظر «داخل رؤوس» الناس. كانت الثورة المعرفية» تركز على نموذج 
معالجة المعلومات - أي وصف الآليات في داخل الرأس التي تأخذ أشكالا نوعية 
من المعلومات بمثابة مدخاللات» وتحول هذه المعلومات من خلال قواعد اتخاذ 
القرارء ومن ثم تود السلوك بمثابة مخرجات. 

هيأت الفكرة القائلة بأن البشر قد يولدون مستعدين مسبقاً أو مجهزين بشكل 
خاص لمعالجة بعض أنواع المعلومات» وليس سواهاء المسرح لبزوغ علم النفس 
التطوّري» الذي يمثل توليفاً حقيقيّاً لكل من علم النفس الحديث والبيولوجيا 
التطوّرية الحديثة . 


8 قراءات مقترحة: 

113197 :010011 1[ .5200165 /0 0712171 176 071 .(1859) .ل ,12313110 

10 :علزملاآا ب7تاعل8 .(11102لء الاعم) 76عء [ادترآءعى 776 .(1989) .1 ,كم ه12[ 
11121715197 

67101 12111131 01 701111012 عغطا لطهة لإع10معطعءعث .(2000) .© .خآ ,راء1] 
17-6 ,9 ,نزع4711/1«020/10 70/111011 

1411071417/ 10 .ل221111ع-11[هط ]135 عط1: :لاع 025010تطتاصومع1ج .(2000) .1 ,الو5زء21 1 
2-16 ,9 ,نرع 47111027016 

:[0ظ1 ,طاماععصطاة8 .7رم7اعءلاءدى له لا1ه1: 0714 400216211011 .(1966) .ل) .0) ,1111112105 
بووع22 10197151197 11ماء12211 
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اكتشف ألفرد روسل والاس نظرية الانتقاء الطبيعي بشكل مستقل (والاس» 1858). وقدم 
كل من داروين ووالاس النظرية بشكل متزامن خلال لقاء لجمعية لينايين. 

الإيثولوجيا 'ا8 815010 من الكلمة اليونانية 11505 وتعني العادات» ولوجيا وتعني علم. 
هي فرع من البيولوجيا يدرس الكائنات الحية في بيئتها الطبيعية من حيث تصرفاتها 
وعاداتها وتفاعلاتها وعلاقتها بصغارها. وتبين أن الحيوان في محيطه الطبيعي يتصرف 
بشكل أذكى وأعقد وأكثر تنوعاً من تصرفه النمطي المتكرر في الأسر (في أقفاص 
المختبرات) وهو بالتالي من أكثر العلوم كشفا وتشويقا حول مبادئ الحياة ذاتها . 

الانطباع 118108م:1 هو تأثر لا يمحى يتم تلقنه خلال تجربة جد مبكرة ولمرة واحدة أو 
عدد من المرات المحدودة. أبرز مثال عليه هو عودة السلاحف البحرية إلى الشاطئ ذاته 
الذي فقست عليه» كي تضع بيوضها. ويتم الانطباع خلال الخروج من البيضة وقطع 
المسافة الرملية على الشاطئ وصولا إلى البحر. والانطباع هو إذا تثبيت لا يمحى ولا 
يتحول. ومن الشائع أنه يحدث عند صغار الحيوان التي تتعلق بأول موضوع تحتك به 
عند ولادتهاء كما بينت أبحاث عالم الايثولوجيا النمساوي الشهير وحامل جائزة نوبل 
كونراد لورنز (1903 -1989)» الذي نحت هذا المصطلح من خلال دراسته المهمة على 
صغار البط وسواها من الطيور. كما أنه طور نظرية حول المظاهر الفطرية والمكتسبة 
للسلوك؛ وطرح الأسس البيولوجية للنظام الاجتماعي . 

ملحوظة : تستند هذه المعطيات جزئياً إلى معلومات مستقاة من مصادر متنوعة. بمن فيها 
جوهانسون إدغار (1996)؛ كلاين (2000)ء لوين (1993)؛ تاترسال (2000)؛ فانغرامء 
جونزء لادن» بيلبيم وكوكلين - بريتين (1999)؛ وكذلك تلك المذكورة في هذه 
المصادر. 


101 1 1311قاط 01 70[101101اء عطخا لتتج لإع10[معطءعم .(2000) .0 .خ1 ,ماعلا 


لعتستامع 1 .517711 2002 © غطعتدلام م0 ) .17-36 ,9 ,نزع020/0 17م 10141107167 
501 7/111 

تسلسل التطوّر الحيوي وصولاً إلى الإنسان الحديث: (إضافة توضيحية من قبل المترجم 

للشكل رقم 2-1) 

1- 3010115 ]1 ذناعع ام 1701م 

هو أول خط التطوّر وصولاً إلى البشر تبعاً للشكل 2-1. وهو من عائلة الرئيسات التي 

يفترض أنها شكلت أصل النوع الإنساني. عاش في الفترة ما بين 5,8 و4,5 مليون سنة 

خلت فى أفريقيا الشرقية (أثيوبيا وتنزانيا). تأتى كلمة 5تناءعط)امنل:4 من الجذر 4101 

الذي 5 «على الأرض» في اللغة الأثيوبية ووممهطائم الكلمة اليونانية للقرد. وأما كلمة 
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115 فتعنى «جذر» فى اللغة الاثيوبية. 

8 قط م كناععط) م4810 5ن م إنه اسم إحدى الرئيسات ذي الساقين» عاش في 
الفترة ما بين 4,2 و3,9 مليون سنة في أفريقيا الشرقية (كينيا). اكتشف في حفريات في 
المنطقة ذاتهاء ويفصله عن سابقة (رقم1) حوالى 200 ألف سنة؛ مما جعل العلماء 
يستنتجون أنه تطور عن الأوّل. 

3- وأقهع22 5ناععط11م 411565310 نوع منقرض من الإنسان القرد على قدمين عاش ما 
بين 4,1 و3 مليون سنة. اكتشفت بقايا منه في أفريقيا الشرقية (أثيوبياء كينيا وتنزانيا) . 
وتعني كلمة 411565810168605 قرد الجنو 2 أما 519 فهي مشتقة من كلمة 215آله 
(عفار) الأثيوبية . 

4- 21116211115 115ا©21]16 4115615310 قرد شبه إنسان عاش تقر 8 في الفترة ما بين 3,5 و2,5 
مليون سنة خلت. وجدت بقاياه في جنوب أفريقيا وهو أكثر قربا من الإنسان الحديث من 
له :ولذلك افقيره البعفن الجد اليخدمل النصيلة الإنسنان 118106 : 

5- 831 15اء1156 411565210 قرد شبه الإنسان عاش فى الفترة 2,6 مليون سنة ريا 
اكتشف في أثيوبيا (وكلمة 151هع تعني بلغة العفار فا حجم دماغه 450 سنتم 
مكعب تقريبا. وهو يتمم سلسة تطور النوعين السابقين من العائلة ذاتها. 

6- 26111010115 115م231212610 إنسان قرد على قدمين عاش في المدة ما بين 2,7 و2,3 
مليون سئة خلتء. واكتشف فى جنوب غرب أثيوبيا. وهو جد سلالة ال ولاطمعط)ه 5222 
أشباه الإنسان. ١‏ 

7- 5]05ناط180 5نام 22321510 شبه الإنسان الصلب البنية تعود تسمية إلى ضخامة الفكين 
وصلابة الوجه. وهو معاصر للإنسان الماهر. عاش في الفترة ما بين 2,2 و1 مليون سنة. 
كان يقف على ساقين» ويتمتع بمهارة يدوية نسبية . 

8- 801561 5نام 88182170 إنسان قرد عاش في أفريقيا الشرقية في الفترة ما بين 2,4 و1,2 
مليون سنة» وهو شبيه بالإنسان. ويعتقد بأنه أوّل الأنواع شبه الإنسانية التي استخدمت 
أدوات من حجر . 

9- 81261115 20ه]آ وتعني الإنسان الماهر عاش في الفترة ما بين 2,5 و1,8 مليون سنة 
خلت في أفريقيا الشرقية في كينيا وأثيوبيا. قصير القامة ومحدود الوزن» وجهه مسطح 
وأكثر قرباً من وجهة الإنسان الحديثء ودماغ أكبر من أسلافه ولذلك كان أكثر ذكاء. 
يعيش في جماعات» يصنع الأدوات البسيطة من الحجارة» وأحياناً يصنع مأوى بسيطاً من 
الجلود والأغصان. يتغذى على النبات والثمار والبذور واللحوم. ويصطاد طرائد بسيطة 
يتغذى على لحومها في جماعة ويستخدم عظامها وجلودها. إنه باختصار جد الإنسان 
الماهر . 

0- "516ةع:5 0جده11 الإنسان الحرفي: إنه الممثل الحقيقي الأوّل للنوع الإنساني» 
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اكتشف النار واستخدمهاء صنع الأدوات الحادة ذات الوجهين. استهلك اللحوم بانتظام . 
ويقال إنه الجد المباشر للإنسان المنتصب القامة. عاش فى الفترة ما بين 2,2 و1 مليون 
سنة خلت . دماغه أكبر بكثير من أسلافه (850 سنتم مكعب) . وهو من الصيادين. وذو 
قامة ما بين 150 و170 سنتم . 

1- 1511001162515 110100 ظهر قبل حوالى 2,4 مليون سنة. اتخذ اسمه من بحيرة 
رودلفانسيس في تنزانياء كما وجدت بقايا منه في كينيا وأثيوبيا. ولقد انقرض منذ 1,6 
مليون سنة وتعايش مع كل من الإنسان الماهرء والإنسان الصانع» والإنسان المتتصب 
القامة» ودماغه متطور مثل هؤلاء. 

2- 2515ع156618ع11610 280120 عاش في أو روبا فى الفترة ما بين 600 ألف: و200 ألف 
بطرت جيف لازن ينها سيم سانانا تاودال الا روني القتريع»: ,برص ابيط اليه 
إلى منطقة هايدلبرغ في ألمانيا حيث اكتشفت أحافيره. هو الأقرب إلى الإنسان العاقل 
بدماغ من 1200 سنتم مكعب» وجبهة مرتفعة وقامة تصل حتى 170 سنتم للذكور وهو 
يعشن أمنانا على 'الصيله: ويصنع أدوات صيد كبيرة يصطاد بها طرائد ضخمة ويصنع من 
عظامها أدوات. ويملك لغة بدائية»؛ ويحسن استخدام النار. 

3- 15ااء116 110220 الإنسان منتصب القامة: من أنواع الإنسان القديم . عاش ما بين 1[ 
مليون و300 ألف سنة خلت في أسيا الوسطى والشرقية» وتوّع إلى عدة فئات فرعية. 
اكتُشفت أحافيره في الصين. ويعتبر أوروبي وآسيوي المنشأ تحديداً. دماغه احدود 850 
سنتم مكعب وقامته 0 سنتم . أول من استخدم النار وتوسع في صناعة الأدوات 00 
إلى صناعة الفؤوس . يعيش على النبات والطرائد الصغيرة. 

4- ذذوه50611816هء720 0جره]8 عاش في أوروبا وآسيا الغربية في الفترة ما بين 280 
ألف سنة و250 ألف سنة خلت . إنه الموازي المباشر والمعاصر للإنسان العاقل. له 
حضارة تتضمن الفنون والاهتمامات الروحية. انقرض فجأة كما هو وارد في النصء 
وحلّ محله الإنسان العاقل. 

5- 5321625 110120 الإنسان العاقل الذي يفكر أنه يفكر ويعرف أنه يعرف (تطوّر الذكاء 
العالى). وهو الجد الفعلي للبشر الحاليين بمعظم خصائصهم. تَحْرّك على الساقين 
وتحرر اليدين وقدرة على التفكير المجرد والتواصل والاستبصارء وبالتالي القدرة العالية 
على تنظيم البيئة المحيطة واستغلالها من خلال تكنولوجيا متنوعة ومعقدة. 

ف.ب. سكنر 1904 -1990 استاذ علم النفس في هارفرد وواحد من أشهر علماء النفس 
الأميركيين. أثر على علم نفس التعلم وتطبيقاته السلوكية لمدة تزيد على تصف القرن. 
قال بالسلوكية الجذرية التي ترفض النظر في جوانية العقل الإنساني. وتمسك فقط بما هو 
ملس ونال اللقياتى :والستكرينية الى السارله: اتوي إضافاته فى التماوعة فى القت انا 
الإجرائي 0020102128 61211م07. ويعني أنه بالإمكان التحكم في السلو 5 من خلال 
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التحكم بنتائجه؛ فإذا أردنا تغبيت سلوك ماء ليس علينا سوى مكافأته بحيث يعطي نتائج 
مشبعة للشخصء وبالعكس إذا أردنا إطفاء سلوك ماء ليس علينا سوى جعله غير مجدٍ 
(لا يعطي أي نتيجة مرغوبة للشخص) أو جعله مؤلماً ومكلفاً. ولقد طار صيت هذا 
المبدأ وآلياته وعملياته» وطبق على جميع مناحي السلوكات البشرية والحيوانية» ومن 
أشهرها عمليات تدريب الحيوانات» وتعديل سلوك الأطفال. 

هاري هارلو 1905 -1981 عالم نفس أميركي اشتغل على موضوع العلاقة المبكرة 
والألوية مع الأم» وعلى أثر الانفصال عنها على الصغار. دلت تجاربه بشكل قاطع أن 
العلاقة مع الأم لا تقوم انطلاقاً من كونها تشبع الحاجات الأولية للطفل» كما تذهب إليه 
السلوكية؛ وإنما العلاقة هي حاجة أولية بحد ذاتها. وكانت أعماله هو وسواه من العلماء 
أحد الأسس التي قامت عليها نظرية التعلق المشهورة في علم النفس» لدى صغار 
الحيوان والإنسان على حد سواء. 

المقصود بتعبير «الصندوق الأسود» هو داخل العقل البشري الذي لا يمكن ملاحظته 
عيانياً. وهي صفة أطلقها السلوكيون على محتويات النفس البشرية وما يعتمل في العقل 
مما يفلت من الملاحظة الحسية» وبالتالي فهو في رأيهم من الأمور المجهولة التي لا 
يمكن دراستها وقياسها كما هو شأن السلوك الظاهري الملموس الذي يتوجب على العالم 
الاقتصار على بحثه وقياسه والشغل عليه . 

المحال العام 21معمعع «نقتده(1 يعني المعلومات الاحتمالية العامة في المجالاات 
المعرفية: الإدراك؛ التعلمء اتخاذ القرارء اللغة والحساسية لهذه الاحتمالات المفتوحة. 
ويقابله المجال - النوعى 5060160-1(0012212 ويعنى الاحتمالات المحددة بمسألة واحدة 
وحنة ركفي واحدةد راك هاف كان :فى العمديات السغرنية الملا قن المقل الالسائن 
ما بين المجال - العام والمجال - النوعي» حيث ينتقل التفكير من الاحتمالات المفتوحة 
إلى الاحتمالات الأكثر تحديداً. هذا الانتقال هو وحده الذي يتيح حل المشكلات بشكل 
فاعل» إذ يتعذر اتخاذ قرار فاعل إلا من خلال تحديد البدائل الممكنة وحصرها. كما أنه 
يتعذر اتخاذ قرارات فاعلة إذا سجن الذهن ذاته فى حدود ضيقة الاحتمالات. 

توريث دقائقى ع1)280ءطم[ ع)12ده22:)1 هر تور بث الصفات التي تنقلها المورثئات 
85 مستقلة 1 بعضها البعض وفقاً لقوانين مندل . 
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المفصل التاد 
علم النفس التطوري الجديد 


والمحاجّة واحد من أكثر التطوّرات أهمية فى العلوم 
السلوكية خلال العشرين سنة الآخيرة». 
بوير وهيكهاوسنء 2000 ص 917 










الجسية في ساك شه طبيعن: 0 عات 0 (غر اها 
6)). نأقما من الملا واستعمل 0 تقدير 
مصمّمة خصيصد ملاحظات مدى > , فى الحانة. 
وقام ملاحظ آ بأمن كل ام ذا كانت 


1 ظ معلومات حول استتخدامهن لوسائل 
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وهكذا وعلى النقيض من الحكمة الشائعة». فإن الرجال قد يكونون قادرين على 
التفاط ب شيزانك تخفية على فترة إياضنة"السباف. إلا أن هناك اتأويللا ار فالتا 
في مرحلة الإباضة يبدين المزيد من الإشارات الجنسية من خلال ملابسهن: إذ 
كنّ يرتدين قمصانا أضيق وأكثر كشفاء وتنانير أقصرء ويكشفن عموما عن نسبة 
أكبر من الجسد. وهكذا فقد لا تكمن القضية فى مهارة الرجال فى اكتشاف متى 
يكتن أكدر نشاطا فى !رسال إقتازات عفدسية وهو تاويل مجه اليك له قن #راسة 
أخرى وجدت أن النساء فى مرحلة الإباضة يبادرن إلى اللقاءات الجنسية» أكثر 
من النساء فى المراحل الأخرى من الدورة الشهرية (جانغشتاد» سمبسون» كازنرء 
غارفر وكريستينسون» 4 . 

تُلقي مسارات البحث الجديدة هذه الضوء على مظهرين من علم النفس 
التطوّري. يستكشف أحدهما صلات لم تكن لافتة للنظر سابقا ما بين مظهرين من 
مظاهر بيولوجيا التكاثر الإنساني -إباضة النساء في هذه الحالة- وبين السلوك 
الظاهر. ويتمثل ثانيهما في أن التفكير حول الوظيفة التكيفية» من مثل هل أن 
لدى الرجال تكيفات تتيح اكتشاف فترة إباضة النساء» أو هل أن لدى النساء 
تكيفات للاستجابة لإباضتهنْ» يوفر الزخم اللازم لأبحاث جديدة. 

يركز هذا الفصل على منطق وطرائق علم النفس التطوّري»؛ ذلك العلم 
الجديد الذي يؤلف ما بين البيولوجيا التطوّرية وبين علم النفس الحديث. إنه 
يستخدم الإنجازات النظرية في البيولوجيا التطؤّرية من مثل نظرية اللياقة المتضمنة 
ونظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي» كما يستخدم تطوّر المعايير الأكثر 
صرامة لتقويم وجود التكيف أو غيابه. وكذلك يدمج علم النفس التطوّري في 
المعلومات» ومعطيات من الذكاء الاصطناعى . وكذلك اكتشافات من مثل التعبير 
للنباتات والحيوانات (آتران» 1990» برلين» بريدلاف ورافن 1973)» والمسائل 
الكونية في الأبعاد التي يستخدمها الناس لتصنيف الناس الآخرين (وايت» 1980). 
يهدف هذا الفصل إلى تقديم الأسس المفهومية لهذا التوليف الجديد. وستبني 
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الفصول اللاحقة على هذا الأساس . ولنبدأ بالسؤال حول لماذا يحتاج علم النفس 
إلى أن يدمج مع البيولوجيا التطورية . 


#ا أصول الطببعة البشرية: 


ثلاث نظريات فى أصول آليات التكيف المعقدة : 

لو تجولت حافي القدمين لأسابيع قليلة فإنك ستنمي طبقة ثفنية 15©5الل) 
على أخمص قدميك تنشط آليات إنتاج الثفن - التي تصنع العديد من الخلايا 
الجلدية الجديدة عند تكرار احتكاك الجلد بمادة صلبة - لحماية البنى التشريحية 
والفسيولوجية لقدميك من الأذى. ولكن لو تجولت بسيارتك لعدة أسابيع» فإن 
عجلات سيارتك لن تزداد سماكة . ناذا ايا تر 

تخضع كل من قدميك وعجلات السيارة لقوانين الفيزياء. فالاحتكاك يؤدي 
إلى تآكل الأشياءء وليس إلى بنائها. إلا أن» قدميك على العكس من عجلاتك» 
تخضعان لطاقم آخر من القوانين - أي قوانين الانتقاء العضوي الطبيعي. تمتلك 
قدماك آليات إنتاج - ثفن بسبب الانتقاء الطبيعي . فالتطوّر بالانتقاء هو عملية 
خلاقة؛ وآليات إنتاج الثفن هي المنتجات التكيفية لتلك العملية الخلاقة. وهي 
توجد الآنء لأن من كانوا ينزعون في الماضيء, لامتلاك مورثات» ولو بدرجة 
متدنية» تهيئهم لتنمية سماكة جلد إضافية نتيجة للاحتكاك» كان لديهم ذلك 
العنصر الإضافي الذي يساعد في بقاتهم. وبالتالي فهم عاشوا كي يتوالدوا أكثر 
من أولئك الذين يفتقرون إلى هذا الاستعداد المفيد لبقائهم. وباعتبارنا ذرية هؤلاء 
الأسلاف الناجحين, فإننا نحمل تلك الآليات التكيفية التي أدت إلى نجاحهم . 

طرحت» في القرن الماضي» ثلاث نظريات كبرى لتعليل أصول التكيفات 
من مثل آليات الإنتاج الثفني (دالي» وويلسونء 1988). تمثل نظرية «الخلق» 
إحداهاء وتقوم على فكرة أن هناك إرادة إلهية سامية قد خلقت كل النباتات 
والحيوانات» من أضخم الحيتان إلى أصغر البلانكتون في المحيط» ومن أبسط 
أميبيا ذات خلية وحيدة إلى الدماغ الإنساني عالي التعقيد. لم ينظر إلى نظرية 
«الخلق» باعتبارها «نظرية علمية» وذلك لأسباب ثلاثة. أولها أنه لا يمكن اختبارها 
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لأنه لا يمكن استنتاج توقعات تجريبية نوعية انطلاقاً من مقدمتها الكبرى. فكل ما 
هو كائن هو كذلك لأن إرادة سامية قد خلقته. وفي المقام الثاني» فإن نظرية 
«الخلق» لم ترشد الباحثين إلى أي اكتشافات علمية جديدة. وفي المقام الثالث» 
فإن نظرية «الخلق» لم تبرهن عن جدواها كتفسير علمي للآليات العضوية التي 
اكتشفت. وعليه» فإن نظرية «الخلق» هي مسألة دين واعتقاد وليست مسألة علم . 
لا يمكن البرهنة على خطأها (تفنيدها)”'". إلا أنها لم تبرهن عن جدواها كنظرية 
تنبؤية أو تفسيرية (كنرء 2003). 

وأما الثانية فهي نظرية البذار :ه16 8هذ5660: وتبعاً لأنصار هذه النظرية 
فإن الحياة لم تبدأ على الأرض. إذ وصلت بذور الحياة إلى الأرض» تبعاً لإحدى 
صيغ هذه النظرية» بواسطة أحد النيازك. وفي صيغة أخرى من نظرية البذار أتت 
كائنات فضائية ذكية من كواكب أو مجرات أخرى» وزرعت بذور الحياة على 
الأرض. وبصرف النظر عن مصدر البذور» يفترض على كل حال أن التطوّر من 
خلال الانتقاء الطبيعي قد انطلق. وبالتالي تطوّرت البذور في نهاية المطاف إلى 
كدر وال شكال الضياة ا لكحرى المسعيرة والبلاحظةفى أنانها شل اله 
البذار قابلة للاختبار من حيث المبدأ. يمكننا دراسة النيازك بحثاً عن مؤشرات 
حياة» وهو ما قد يعطي معقولية لكون الحياة قد أتت من خارج الأرض. كما 
يمكننا أن نطوف الأرض بحثا عن مؤشرات على هبوط الكائنات الفضائية . 
ويمكتنا البتفثف غن. دلبل على أشكالحية لا يمكين أن تكون قد “نشانت على 
الأرض. يمكن مسح الكون بحثاً عن أنواع ذكية من الحياة آتية من خارج نظامنا 
الشمسي. إلا أن نظرية 0 تقع في تللآاث امشكلةات: ارلياة 140 يوجل حاف 
دليل علمى متين على الأرضء أن مثل هذا البذار قد حدث أصلا. وثانياء إن 
نظرية البذار لم تؤد إلى أي اكتشافات علمية جديدة» ولا هي فسّرت أي لُغز علمي 
موجود. وأهم من ذلك على كل حال» تصطدم نظرية البذار بمشكلة أساسية: إذ 
هي تدفع ببساطة التفسير السببي لأصول الحياة إلى الوراء في الزمن. فإذا كان قد 
تمّ زرع الحياة على الأرض فعليا من قبل كائنات فضائية» فما هي العمليات السببية 
التى أدت إلى منشأ هذه الكائنات الذكية؟ وأي عملية سببية مسؤولة عن تنمية 
لوو الك أشكال الحياة التي نشاهدها على الأرض حالبًاً؟ 
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يتبقى لدينا الخيار الثالث: أي التطوّر بالانتقاء الطبيعي. ومع أن التطوّر 
بالانتقاء الطبيعي يُسمى نظرية» فإن مبادئها الأساسية قد تم إثباتها عددا كبيرا من 
المرّات - ولم يتم أبدا إثبات بطلانها - بحيث إنها تعتبر من قبل معظم علماء 
البيولوجيا بمثابة واقعة فعلية (آل كوك. 1993؛ مايرء 1982). إذ أظهرت مكونات 
عملياتها - أي التكاثر الفارقي العائد إلى فروق تصحيحية موروثة - أنها تعمل في 
كله القضية المضرية والوقيهية ابر الطنيعة وافلقه رينت اجام مناقير 
الدوري المختلفة في مختلف جزء جالاباغوس على سبيل المثال» أنها تطوّرت 
كي تتناسب مع حجم البذور السائدة على كل جزيرة (غرانت» 1991). هناك 
حاجة للمناقير الكبيرة عندما تكون البذور كبيرة» بيئما المناقير الأصغر حجماً هي 
الأفضل عندما تكون البذور صغيرة لضن لطر الوضاء ليمي عباتن د 
يبحث عنها العلماءء في النظرية العلمية العميقة: (1) فهي تنظم الوقائع 
المعروفة؛ (2) وهي تؤدي إلى تنبؤات جديدة؛ (3) كما أنها توفر دليلاً قدا 
لمجالات مهمة من الاستقصاء العلمي . 

وهكذا فليس هناك من تبار فعلي ما بين النظريات الثلاث: نظرية الخلقء 
نظرية البذار؛ ونظرية الانتقاء الطبيعي . فالتطوّر من خلال الانتقاء الطبيعي هو 
النظرية العلمية الوحيدة المعروفة التي بإمكائها :: تفسير التنوع المذهل للحياة ة التي 
نراها حولنا راهنا . ومع أنه من الممكن دوماً أن تأتي نظرية أخرى أفضل منها في 
المستقبل» فإن الانتقاء الطبيعي هي النظرية الوحيدة حالياً التي توحد كل الأشياء 
الع وانا نع قرو اناق نكف انقب تووطيؤوه ندا عن أميف التعحضياك.وحيدة 
الخلية فى البحر وانتهاءً بأعقد الثدييات على الأرض - في شجرة سلالة كبيرة 
وانجنة:..وهى النقلرنة 'العليية شين السدروفة القى ملت القدر على لا 
اوري النات لكك المدقنة الى تبترعيك الطلية: الشريةب يما من البات 
التكوين الثفني ووصولاً إلى الدماغ ذي الحجم الكبير. 
منتحات التطوّر الثلاثة : 


هناك ثلاثة منتجات للعملية التطوّرية - التكيفات» نواتج التكيف الثانوية (أو 
مصاحباته)ء والآثار العشوائية (أو التشويش)» كما يظهر فى الجدول 1-2 (بوس. 
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هاسلتون» شاكيلفورد» بلاسكي وواكفيلد» 1998؛ توبي وكوسميدس 1990). 
فلنبدأ بفحص التكيفات» وهي أكثر منتجات عملية التطوّر أهمية وأساسية . 

يمكن تعريف التكيف بأنه خاصية نامية موروثة وموثوقة» أتت إلى الوجود 
من خلال الانتقاء الطبيعي» لأنها ساعدت على حل مشكلة بقاء أو تكاثر خلال 
فتزة تفلورها (تنعا لنويئن: وكوسسيةين + 1992 فن 463361 انظ كذلك تورتهيل : 
١ . 7‏ 

دعونا نجزئ هذا التعريف إلى عناصره النواتية. يتعين أن يمتلك التكيف 
مورثات لهذا التكيف. هذه المورثات مطلوبة لعبور التكيف من الوالدين إلى 
الأولاد؛ باعتبار أن للتكيف مرتكزات جينية. وبالطبع لا يمكن رد معظم 
التكيفات إلى مورثات وحيدة» إذ هي بالأحرى نتاج العديد من المورثات. فعلى 
سبيل المثال» تبنى العين البشرية بواسطة مئات المورئات. إلا أن واقعة ضرورة 
المورئات للتكيفات» لا تعني؛. على كل حالء أن السلوك «محدد جيني (انظر 





المنتج تعريف موجز 

التكيفات هي خصائص موروثة ونامية أتت إلى الوجود من خلال الانتقاء 
الطبيعي» لأنها ساعدت في حل مشكلات في البقاء أو التكاثر أفضل 
من تصميمات بديلة كانت موجودة لدى أفراد النوع خلال فترة 
تطوّرهم؛ الحبل السري» على سبيل المثال 

المنتجات الثانوية ‏ هي خصائص لا تحل مشكلات تكيفء كما لا تمتلك تصميماً 
وظيفيء لأنه حدث أن اقترنت مع تلك التكيفات؛ من مثل سرّة 
البطن . 

التشتويسن إنها آثار عشوائية ناتجة عن قوى من مثل الطفرات بالصدفة» من نوع 
التغيرات المفاجئة وغير المسبوقة في البيئة» أو آثار الصدفة خلال 
النمو؛ من مثل: الشكل الخاص لسرة بطن شخص ما. 
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سوء الفهم 1 في الفصل 1). إذا انتقت البيئات السابقة المورثات التي نملكها 
اليوم؛ كما أن البيئات ضرورية خلال حياة الشخص للنمو السليم للتكيفات» كما 
أن البيئات الراهنة مسؤولة عن تفعيل التكيفات حين تتكون. 

يتعين أن ينمو التكيف بموثوقية لدى أفراد النوع من كل البيئات «العادية». 
مما يعني أنه يتعين أن يبرز التكيف. كي يتأهل باعتباره تكيفاء في الوقت الملائم 
خلال حياة المتعضى . من دون أن يمسه أي تغيير» وبالعالى ايكون مير لج 
أفراد نوع معين أو لكلهم. هناك استعناءات فهمة الذلك» فى كل الآليات الى 
توجد في جنس واحد فقطء أو في فئة فرعية نوعية من أفراد النوع» مما سيتم 
بحثه لاحقاًء إلا أن ما يتعين التشديد عليه الآن هو أن جل التكيفات هي مميزة 
نموذجيّا لكل نوع من الأنواع . 

لا يعني مظهر التكيفات النامي بشكل موثوقء أن التكيف يتعين أن يظهر 
عند الميلاد. إذ تنمو معظم التكيفات» في الواقع. بعد الميلاد بوقت طويل. 
فالمشي هو خاصية نامية بموثوقية لدى البشرء إلا أن معظمهم لا يبدأ المشي إلا 
بعد مضى سنة كاملة من العمر بعد الميلاد. كما أن الثديان هما خاصية نامية 
مرتوقية الى النساءء إلا أنهما لا ينموان إلا عند البلوغ . أمّا الخصائص العابرة» 
والموقتة» والتي تختل بسهولة بفعل البيئة أو التي لا تظهر إلا لدى قلة من أفراد 
نوع معين» فإنها ليست نامية بموثوقية» وبالتالي لا تستوفي المعايير التعريفية 
للتكيفات . 

تتشكل التكيفات بتأثير من عملية الانتقاء. في كل جيل» يعمل الانتقاء وكأنه 
ينكل سعيعدا المللام الى لأ ته :في الانفشانة وفيقيا على "تلك التي تستهنم 
فيه (داوكن. 1996). تتكرّر عملية النخل هذه جيلا بعد جيل» بحيث إن كل جيل 
جديد يأتى مختلفاً قليلآً عن جيل والديه. عملية الانتقاء الطبيعي هذه ضرورية 
غلك التكفات, 

تلك الخصائص التي تنجح في عملية التصفية في كل جيل» هي تفعل لأنها 
نُسهم في حل مشكلة تكيفية تتعلق إما بالبقاء أو التكائر أكثر من سواها من 
التصاميم البديلة (المتنافسة معها) والموجودة لدى أفراد النوع. تحيل وظيفة تكيف 
ما إلى المشكلة التكيفية التي تطوّرت كي تحلهاء وهذه هي على وجه الدقة. 
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الكيفية التي تّسهم من خلالها في البقاء أو التكائر. تتحدد وظيفة تكيف ما 
وو وتتأثر من خلال ترسخ اتصميم خاص». بحيث إن مكوناته أو «ملامح 
تصميمه) تُسهم جميعاً بطريقة دقيقة في حل مشكلة تكيفية خاصة. وكما تمت 
الإشارة إليه في الفصل الأوّل» فإن معايير تقويم وظيفة تكيف مفترضة تتضمن 
نموذجيًا الفاعلية (حل المشكلة بطريقة فاعلة» والاقتصاد (حل المشكلة بطريقة 
مجدية من حيث كلفتها)» والدقة (حيث تتخصص كل الأجزاء المكونة في إنجاز 
غاية خاصة)» والموثوقية (أي تعمل بشكل يعتمد عليه في السياقات التي صَمّمت 
للعمل فيها) (انظر بوس» وآخرين» 21988 توبي وكوسميدس,» 1992. 2005؛ 
ووليامس. 1996). 

لكل تكيف مرحلته الخاص به من التطوّر. تحدث الطفرة» بما هي تغير 
تلقائي في بنية قطعة من 5714 لدى فرد واحد مبدئياً. ويعتقد بأن الطفرات تبرز 
عن أخطاء في استنساخ 10214. ومع أن معظم الطفرات تعيق البقاء أو التكاثر إلا 
أن بعضا منهاء ومن خلال الصدفة وحدهاء تؤدي إلى مساعدة المتعضى على 
البقاء والتكاثر. وإذا كانت الطفرة مساعدة بما يكفى كى تعطى المتعضى أفضلية 
في التكاثر على بقية أفراد النوع» فإنها ستنقل إلى الجيل اللاحق بأعداد أكبر . 
وبالتالي» سيتملك فريق من الأفراد في الجيل الثاني الخاصية التي كانت في 
الأعدن طقرة لوق ايض تقر وز ذا عيض بالحاو علوليضدة اجيال 
فستنتشر الطفرة في كل أفراد النوع» بحيث يمتلكها كل واحد منهم . 

تحيل بيئة قابلية التكيف التطؤرية» أو 884 إلى التركيبة الإحصائية 
لضغوطات الانتقاء التي تحدث خلال مرحلة التكيف التطوّري المسؤولة عن إنتاج 
التكيف (توبي وكوسميدس» 1992). وبصيغة أخرى فإن 584 أي بيئة قابلية 
التكيف التطوّرية تحيل على صعيد كل تكيف إلى انتقاء القوى» أو المشكلات 
التكيفية» التي كانت مسؤولة عن تشكيلهاء خلال زمن تطوري مديد. على سبيل 
المثال تحيل 514 العين إلى ضغوط الانتقاء النوعية التي شكلت كلا من مكونات 
النظام البصري عبر مئات ملايين السنين. بينما تتضمن 884 للتحرك على ساقين 
ضغوطا انتقائية ذات مدى زمنى قصيرء إذ تعود إلى حوالى 4,4 مليون سنة 
اخلكم كل النقئلة المتعيلة فى 88.01 لا شين إلى: رمن أو كان معويدين: 
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مزه البظن لبصت كينا دي لا 
تصلح لالتقاط الطعام أو اكتشاف 
المفترسين. وإنما هي بالأحرى 
دخات ثانوية لشى ما كان تكينا 
- أي حبل سمه الذي كان 
وظيفيّاً سابقاًء والذي كان الجنين 
يحصل من خلاله على المغذيات 


ا 





وإنما إلى قوى الانتقاء المسؤولة عن تشكيل التكيفات. وبالتالى فإن كل تكيف 
كلك ذه القويةة الضاضة نا برص مده تاذ التكيقية إلى البتلاى الزا فش 
الذي تكون خلالهء قطعة قطعةء حتى انتهى إلى أن يميّز التصميم الكوني الخاص 
بالنوع . 

مع أن التكيفات هي المنتجات الأولية للتطوّرء إلا أنها ليست بالتأكيد 
المنتجات الوحيدة. إذ تننج عملية التطوّر منتجات ثانوية مصاحبة للتكيفات. تمثل 
المنتجات الثانوية خصائص لا تحل مشكلات تكيفء. كما أنه ليس لها تصميم 
وظيفي. إنها تُحمّل مع الخصائص التي تمتلك تصميماً وظيفيّاً» لأنه حدث أن 
اقترنت هذه بتلك التكيفات» تماماً كما أن حرارة ضوء المصباح الكهربائي هي 
منتح ثانوي لتصميم الإنارة . 

انظر إلى سرّة بطن الإنسان. ليس هناك من دليل على أن سرّة البطن» هي 
بحل :ذانها تباعك النشر بعلن النقاء و النكائرى الا تمدات بتةة ليطن قاط 
الطعام» أو اكتشاف المفترسين» أو تجنب الأفاعي» أو إيجاد عادات حسنة أو 
اختيار الأقران. ولا يبدو أنها تتدخل مباشرة أو مداورة في حل لمشكلة تكيفية . 
بالأحرى. فإن سرّة البطن هي نتاج ثانوي لشيء معين هو بحد ذاته تكيفاً - 
وتحديداً حبل السرّة الذي كان يوفر الطعام للجنين النامي. وهكذا فإن افتراض أن 
شيئًا ما هو نتاج ثانوي لتكيف معين يتطلب تحديد هذا التكيف الذي ينجم عنه 
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هذا النتاج الثانوي أو كذلك تحديد سبب وجوده متلازماً مع ذلك التكيفة (توبي 
وكوسميدسء. 1992). ويتعين إخضاع افتراض كون شيء ما نتاجا ثانويّا لمعايير 
إئثبات علمي صارمة» تماماً مثل افتراض كون شيء ما تكيفاً. أي أنه يتعين 
استخلاص تنبؤات تجريبية نوعية من كل افتراضء ومن ثم اختبارها باستخدام 
طرق تجريبية . 

ثالث منتجات العملية التطوّرية وآخرها هو التشويش أو الآثار العشوائية . 
يمكن أن تنتج الآثار العشوائية بفعل قوى من مثل الطفرات» أو التغيرات البيئية 
المفاجئة وغير المسبوقة» أو بفعل حوادث معينة خلال النمو. توؤذي هذه الآثار 
العتوائئةغ' أعفيانا ٠‏ التقناظ الوظ فى العيلين لعفن فاو يان كما دلت إلقاد 
افك مكادكن كير تن اله أى سكتي قهوة نكل .ذلعل سهان الحاضرب التداض 
كل عملياتهما الوظيفية. بعض الآثار العشوائية محايدة - بمعنى أنها لا نّسهم في 
النشاط التكيفي ولا هي تعيقه - بينما أن بعضها الآخر مفيد للمتعضى . فالغلاف 
الزجاجي للمبة كهرباء» مثلاً يحتوي غالبا على بعض الشوائب العائدة إما إلى 
عدم نقاء المواد» أو إلى شوائب في التصنيع» إلا أنه لا يعيق النشاط الوظيفي 
للمبة التي تشتغل جيداً سواء بوجود هذه الشوائب أم في غيابها. ويُّميّر التشويش 
عن المنتج الثانوي العارض في كونه غير مرتبط بالجوانب التكيفية لملامح 
التصميم وإنما هو على العكس مستقل عنها. كما لا يميل التشويش إلى أن يكون 
مميزاً للنوع . 

موجز القول تنتج العملية التطورية ثلاثة منتجات: التكيفات» المنتجات 
الثانوية للتكيفاتء, والآثار العشوائية. ويمكنناء من حيث المبدأء تحليل الأجزاء 
المكونة لأحد الأنواع وإجراء دراسات لتحديد أيها تكيفات» وأيها منتجات ثانوية 
وأيها ترجع إلى مجرد آثار عشوائية . ويختلف علماء التطوّر في تقديرهم للحجم 
النسبى لهذه الفئات الثلاث من المنتجات. ويعتقد البعض بأن حتى الصفات 
القرويدة لاذانا نع عن مك للق بع مره 'متسحانف "قري طارنة الكدمرنا الكيرة 
(غولد؛ 1991). بينما يرى آخرون دلبلا كانيسا على أن اللغة هى تكيف بامتيازء 
وقد كل مميزات"التكيفات الثن :وصقت أغلذة تكن 1994 والحدين الحية» 
فليس عليئا أن نعتمد على اعتقادات العلماء؛ لأننا نستطيع اختبار أقكارهم مباشرة . 
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وبالرغم من المماحكات العلمية حول الحجم النسبي للفئات الثلاث 
للمنتجات التطوّرية» إلا أن كل العلماء التطوّريين يجمعون على النقطة الأساس 
أي أن التكيفات هي المنتج الأولي للتطوّر من خلال الانتقاء (داوكنزء 1982؛ 
دينيت» 1995؛ غولد» 1997؛ ترايفرز. 1985؛ وليامس. 1992) حتى نقاد علم 
النفس التطوري» من مثل ستيفن جاي غولد «لا ينكرون وجود التكيف وأهميته 
المركزية كما لا ينكرون إنتاج التكيف من خلال الانتقاء الطبيعي. . . أنا لا أعرف 
أي آلية علمية غير الانتقاء الطبيعي ذي القوة المثبتة لإنشاء بنى لهكذا تصاميم 
فاعلة بامتياز» (غولد. 1997. ص 553 -58). تلك الخصائص التى تمر من خلال 
طشان لاساو بعد بج لجل متاك را لذاك وى اد مين لسن الى 
تلك التى ساعدت على حل مشكلات البقاء والتكاثر. 1 

ركاذ تون نرآة كن ظابيعة اللنخيواقابهوة يما الها اللكدرم من متسوعة 
واسعة من التكيفات. تشكل أعضاء الحس - العينان» الأذنان» الأنف. مجسات 
الذوق -بعضاً من هذه التكيفات التى توفر نوافذ للمعلومات ذات الصلة التكيفية 
مع بيئتنا. كما تساعدنا بعضاً من هذه التكيفات على التحرك في بيئتناء من مثل 
انتصاب قامة هيكلنا العظمي», الساقين» العظام» وكذلك إصبعي قدمينا الكبيرين. 
يميل علماء النفس التطوّري إلى التركيز على فئة فرعية خاصة من التكيفات التي 
تفيل الطينة البسريةا الكيناك النشسنة وتضحاتها الناقرية .وفل أن وني 
هذه التكفات» دعونا تحت مفهوما 15 أهمية خيرية للتنظير التطورى سول البكير:: 
اد فسيتوياق التحليل في علم النفس التطوري . 


مستويات التحليل التطوّري في علم النفس التطؤري : 

يشكل صوغ الفرضيات واحدة من السمات الأساسية لأي علم. تركز 
الفرضيات في حالة علم النفس التطوّري على المشكلات التكيفية وحولها. 
وبشكل أكثر تخصيصاًء تركز على المشكلات التكيفية التي جابهها أسلافنا وعلى 
الحلول النفسية التكيفية لتلك المشكلات. ولكي نرى تحديداً كيف يصوغ عالم 
النفس التطوّري هذه الفرضيات» يتعين علينا أن نضيف مرتبية مستويات التحليل 
ضمن علم النفس التطوّري» كما بينه الجدول 1-2. 


101 



















المستوى المتوسط 1 نظرية الإيواء الطفيلى نظرية الاستثمار الوالدى نظرية الغيرية المتبادلة 
من النظريات للنطوّر المصاحب والانتقاء الجنسى 

التطوّرية 

فرضيات تطؤرية | فرضية 1: في الأنواع التي | | فرضية 2: حيث يشارك الذكور | | فرضية 3: أعضاء الجنس الأقل 
لوعية يختلف فيها الجنسان في الاستثمار | | أحياناً في توفير الموارد للذرية» | | استثماراً على الصعيد الوالدي في 


الذرية سيكونون أكثر تنافساً في ما 
بينهم للوصول إلى التزاوج مع 
الجنس الذي يستثمر بشكل أعلى 


الوالدي؛ فإن 0 الأعلى | | "فإن الاناك سيشعرن قرينا بناء 


اخحتيار القر: ناء -- 


لقدرته ورغبته في توفير الموارد 





تنوّات نوعية تنبو 1: طورت النساء خيارات تنبؤ 2: طورت النساء تفضيللات تَشَّ3 3: سخطلى التضاء الرعجا 


شتقة من للرجال الأعلى مكانة» وانجذاباً | | للرجال الذين يظهرون إرادة | | الذين يفشلون فى توفير الموارد 
5 ْ للاسكمار فيهن وفى أولاده: المتوقعة. إذا كان بإمكانهء٠‏ 
الفرضيات 50 ر هن وفي اوه دهن لمتر ِ نهن 


الحصول على رجال أفضل 





جندول 1-2: ديات اللجليز الللازرى. 10000 نويات 
التحليل في علم النفس التظوّري. تحتل النظرية التطوّرية العامة المستوى الأعلى في المرتبية. . 
. ويتعين أن تكون كل نظرية من المسحرى المتوسظ تمه بع التطريه اللقاررة العام إنما لا 
يمكن أن تشتق منها. وتشتق فرضيات تطوّرية نوعية حول الآليات النفسية المتطوّرة» أو الأنماط 
السلوكية من كل من نظريات المستوى المتوسط. ويمكن لكل فرضية تطوّرية نوعية أن تولد تنوعاً 

م السيزات اللرعية لما اا بوتقوم أسائيد كل فرضية ونظرية امن خلال الوزن التراكمي 
. للأدلة التجريبية . 


النظرية التطوّرية العامة : 
يتمثل مستوى التحليل الأوّل في النظرية التطوّرية العامة» بفهم التطوّر من 
خلال الانتقاء الطبيعي في صيغته الحديثة» من منظور «عين المورثة». فالاستنساخ 
الجنيني الفارقي هو المحرك لعملية التطوّر التي تتشكل التكيفات بواسطتها 
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(كرونين» 2005؛ داوكنز.ء 1982». 1989؛ هاملتون. 1964؛ وليامس.» 1966). 

وبالطبع تتضمن النظرية التطوّرية أكثر من مجرد عملية الانتقاء الطبيعي» كما 
تم بيانه في الفصل الأوّل. إلا أن الانتقاء الطبيعي» هو العملية السببية الأساسية 
الوحيدة المعروفة القادرة على خلق تصميم وظيفي معقدء وبالتالي سيتم التعامل 
معها في هذا المقام» باعتبارها المستوى لكر جعوميا في كركية الكتلير 
التطوري . 

له أننا نتحدث على هذه المستوى العام عن «نظرية» تطوّرية» إلا أن هناك 
توافقاً عريضاً بين علماء البيولوجيا على اعتبارها واقعة فعلية. ينطلق معظم البحث 
في علم النفس التطوّري من افتراض صحة النظرية التطوّرية» إلا أن البحث لا 
يختبر هذا الافتراض ذاته مباشرة. لقد تمت ملاحظة العمليات الأساسية التى 
مه اكظزو والافكا متهاو العديك مرو الثمرات بقن المدر :وني العيةان»: رد 
يتم أبداً تفنيدها من قبل أي دراسة منفردة» أو أي نتائج علمية 

وعلى سبيل المثال» فلقد استخدمت مبادئ التطوّر بالانتقاء بنجاح لاستيلاد 
كلاب عدوانية أو سلبية» وفئران متاهة ذكيةء أو فئران متاهة غبية (بلومن» دي 
فرايز وماك كلارن. 1997). كما تمٌ إنتاج أنواع جديدة متباينة من حيث تكاثرهاء 
بما فيها أنواع من الكلاب والنباتات» تجريبيًا من خلال مبادئ الانتقاء (ريدلي» 
6). 

هناك من حيث المبدأء ملاحظات قد تفند النظرية التطوّرية العامة. فلو أن 
العلياة لاحظرا أشكالا بعقد هم الحا خلقف خلال فثرات زمئية قصيرة جدا 
بالنسبة لحدوث الانتقاء الطبيعي (في سبعة أيام» على سبيل المثال) لأمكن عندها 
البرهنة على بطلان النظرية. كذلك فلو أن العلماء اكتشفوا تكيفات نُشّطت فقط 
لصالح أنواع أخرى محددة» لأمكن عندها إثبات بطلان النظرية. ولو اكتشف 
العلماء تكيفات نُشّطت لصالح المتنافسين ضمن أعضاء الجنس ذاته وحدهم. 
لأمكن عندها إثبات بطلان النظرية (داروين» 1859؛ مايرء 1982؛ وليامس.» 
6 إلا أنه لم تسجل أبداً ظواهر كهذه. 

نظرية التطوّر العامة هي النموذج المرشد لكامل مجال علم البيولوجياء 
وكذلك لعلم النفس التطوري . وهكذا فعندما يختبر عالم نفس تطوّري فرضية 
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تطورية» فإنه / إنها لاا يكون بصدد اختبار «النظرية العامة في التطوّر» التي يفترض 
أنها حقيقية في خطوطها العامة. ولأنه لم تطرح بدائل مقنعة خلال القرن 
الماضي» ولأن هناك دليلا كاسحا يسند النظرية العامة في التطوّرء تصبح هذه 
الفرضيات معقولة . 


النظريات التطوّرية ذات المستوى المتوسط : 

وبالفحر كه لمسعرق.واحد نولا (انقان شك 9[ )». سعد لكلريات السكوى 
المتوسط. من مثل نظرية ترايفرز في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي. ما 
زالت نظريات المستوى المتوسط هذه واسعة بشكل مقبول». جيف خط 
مجالات كاملة من النشاط الوظيفي . كبا أنينا "تفتكا مجالا مقيولا للاخببار 
العلمي. بحيث أنه من الممكن إثبات بطلانها. دعونا نفحص نظرية واحدة 
لإيضاح هذه النقطة - أي نظرية ترايفرز في الاستثمار الوالدي بما هو القوة 
الدافعة وراء الانتقاء الجنسى. وفرت هذه النظرية» التى هى بدورها تطوير لنظرية 
داروين في الانتقاء الجنسي» (1871): أحد المكونات الكاشفة لتوقع عملية اختيار 
القرين الجنسىء» والتنافس ضمن أفراد الجنس الواحد. 

وإذاقركا الآنالفاسيل هادا اقزر المعمل الرايم )اه ققد معادال قزايقيرز: أن 
الجنس الذي يستثمر موارد أكبر في ذريته (وهن الإناث غالباء وإن لم يكن على 
الدوام)» فإنه سيتطوّر كي يصبح أكثر انتقائية» أو تمييزاً في اختيار القرين. وأما 
الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية فهوء على العكس. سيتطوّر كي يكون أقل 
. انتقائية وأكثر تنافساً مع أعضاء جنسه ذاته للوصول الجنسي إلى الجنس الآخر 
الأكثر قيمة والأعلى استثماراً. وبمعنى آخرء فكلما ازداد استثمار متعضى ما في 
التكاثرء فإنه سيتعرض لمزيد من الخسارة بمقدار ما يقدم على اختيار سيئ 
للقرين . 

لقد تم إسناد الطرح الأساسي لنظرية ترايفرز بقوة من خلال الدليل التجريبي 
في أنواع مختلفة (ترايفرزء 1985). ففي العديد من الأنواع التي تستثمر فيها 
الإناث بقدر أكبر من الذكور في الذرية بما فيها النوع البشري» يحتمل أن تكون 
الإناث في الواقع أكثر انتقائية وتمييزا (بوس. 19945؛ كنريك» سادالاء غروث 
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على عكس العديد من الأنواع» فإن أنثى صرصار مورمون هي أكبر وأقوى وأكثر عدوانية من 
الذكر وهو ما يمكن التنبؤ به من خلال نظرية الاستثمار الوالدي. إذ يقوم الذكر في هذا النوع 
من الحشرات» بمزيد من الاستثمار وبالتالي يتم انتقاء الإناث لحجمها ولصيغات أخرى تؤدي 
إلى النجاح في التنافس مع الإناث الأخرى . 





وتروست» 41990 سايمونزء 1979)» إلا أن هناك عدداً قليلآً من الأنواع يستثمر 
فيها الذكور أكثر من الإناث. ففي بعض الأجناس». على سبيل المثال» تزرع 
الآن بيوضها في الذكر. وهو الذي يحتضن الذرية حتى ولادتها. وهكذا ففي 
اجناس من مثل صرصور المورمون». ضفدع السهم - السام فرس التي ات 
الآنبوبى يستثمر الذكر بهذه الطريقة أكثر من الإناث (ترايفرزء 1985). 

يستقبل فرس البحر الأنبوبي البيوض من الأنثى ويحملها في جعبته الشبيهة 
بجعبة الكونغورو (ترايفرز. 5)). تتنافس الإناث بضراوة مع بعضها بعضا على 
الذكور «الأفضل»., كما أن الذكور بدورها انتقائية بصدد من ستتزاوج معه. تؤيد 
هذه الأنواع المدعوة ذات «الدور الجنسي -المعكوس» نظرية ترايفرز التي تبين أنه 
ليست الذكورة أو الأنوثة بحد ذاتها هى التى تسبب الفروق الجنسية فى الاختيار؛ 
وإنما هو الاستثمار الوالدي النسبى لكل من الجنسين. وهكذا يوفر الوزن 
المتراكم للدليل دعماً قوياً لنظرية ترايفرز ذات المستوى المتوسط في الاستثمار 
الوالدي». بما هو المحدد لكل من الميل الاختياري والميل التنافسى النسبيين في 
انتقاء أقران التزاوج . 

وبالنظر ثانية في الشكل 1-2» يمكن التحقق من أن نظرية ترايفرز ذات 
المستوى المتوسط متلاءمة مع النظرية التطورية العامة» إذ إنه لا يعرض شيئا لا 
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يمكن الإحاطة به من قبل العملية التطوّرية. إلا أنه في الآن عينه» لا يمكن 
اشتقاق نظرية الاستثمار الوالدي منطقياً من النظرية التطوّرية العامة. إذ لا يوجد 
أي شيء في نظرية الانتقاء الطبيعي يأتي على ذكر الاستثمار الوالدي. وهكذا 
يتعين أن تكون نظريات المستوى المتوسط متلاءمة مع نظرية التطوّر العامة إلا 


أنه يتعين كذلك أن تقوم أو تسقط بناءً لمزاياها الخاصة . 


الفرضيات التطوّرية النوعية : 

فلتتحرك مستوى واحداً آخر نزولا على الشكل 1-2» كي نفحص الفرضيات 
التطورية النوعية. تذهب إحدى الفرضيات التي طرحت حول البشر» على سبيل 
البقال+ إلى القوك نان السياة قد :حززرة تفغييلات نوضة للرحال :الديق لديهم رما 
يقدمونه من الموارد (بوس». 2 1989؛ سايمونزء 1979). والمنطق في ذلك هو 
التالي . فمن ناحية أولى» ولأن النساء يستثمرن بكثافة في الأطفال» فإنهن تطوّرن 
بحيث يصبحن انتقائيات حين اختيار الأقران (وهو تنبؤ معياري من نظرية 
الاستثمار الوالدي). وفي المقام التّاني» فإن محتوى خيارات النساء يتعين أن 
يعكس أي شيء زاد تاريخياً من فرص بقاء أطفالهن وتكائثرهم . وبالتالي» يفترض 
أن النساء قد طورن تفضيلات قرين تنتقي الرجال الذين هم في الآن عينه جديرون 
وراغبون في الإسهام في توفير الموارد لهنَ ولأولادهن. وهذه فرضية نفسية 
تطوّرية لأنها تطرح وجود آلية نفسية نوعية - رغبة محددة - مصممة لحل مشكلة 
تكيفية إنسانية نوعية - مما يتمثل في الحصول على رجل يبدو أنه قادر بدرجة 
عالية على الاستثمار فى الأطفال. 1 

يمكن عكار هله التر ضف متتل اللفاز و انوع وري د ات ك العلماء 
أن يدرسوا النساء عبر تنوع واسع من الثقافات كي يحددوا في ما لو كنْ يفضلن 
في الواقع الرجال الذين هم في الآن عينه قادرون وراغبون في توفير الموارد لهنّ 
ولأطفالهنَ. إلا أنه كي توفر اختبارات قوية لهذه الفرضية» يتعيّن علينا أن نرى ما 
هي التنبؤات النوعية التي تولّدها - وذلك بالتحرك نحو المستوى الأدنى من 
المرتبية في الشكل 1-2. وعلى أساس الفرضية القائلة بأن النساء يفضلن الرجال 
الذين يملكون وفرة من الموارد التي يمكنهم تقديمهاء يمكننا عمل التنبؤات 
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التالية : (1)ستثمق النساء:ة فى لجان محا كه نري داك ارجا مغرروفا: يكييبا 
الموازاك من يعلد المكانة الاسماعة الذكافة والنمع لكبو وها بها 0276 وسو 
انتباه النساء» في حانة للعزاب» نحو الرجال الذين يبدو عليهم امتلاك موارد. 
أكثر من انشدادهنّ نحو الرجال الذين لا يبدو عليهم ذلك؛ (3) إن النساء اللواتي 
لا يوفر أزواجهن موارد اقتصادية يغلب عليهن أن يطلقنهن أكثر من النساء اللواتي 
يوفر أزواجهن موارد اقتصادية . ظ 

تندرج كل تلك التنبؤات عن الفرضية النفسية التطوّرية القائلة بأن النساء 
لديهن تفضيل تطوّري نوعي للرجال ذوي الموارد. ترتكز قيمة هذه الفرضية على 
الاختبار العلمي للتنبؤات التي تشتق منه. فإذا فشل التنبؤ - أي أنه إذا أظهرت 
التشَاء ء أنهن لا يرغبن في خصائص شخصية ذات ارتباط معروف مع كسب 
المواردء ولا يوجهن أنظارهن بشكل متزايد نحو الرجال ذوي الموارد فى حانات 
العزاب» وإذا لم يكن من المرجح 7 لأزواجهن الذين يفشلون في توفير 
موارد - عندها لن تثبت الفرضية . أمّا إذا نجحت التنبؤات» فإن النظرية ستثبت» 
على الأقل فى المرحلة الراهنة . 

لطع فإنذنك ل عدو كرنه سيط متروه ليث غانا ومن إفهال 
عدة مستويات إضافية من التحليل» بإمكاننا إجراء تحليل أكثر تفصيلا من نوع 
آليات معالجة المعلومات المطلوبة لحل المشكلة التكيفية المتمثلة في تأمين 
الاستثمان غعق الرجل + واستعمال تحليل الموشيزات ذات الصيلة عدن الأسلاف 
والتي يمكن أن تكون قد توفرت لهؤلاء موقاس سني بك بات 
كمرشد لنا. ولأننا نعلم أن البشر أمضوا 99 بالمئة من تاريخهم التطوّري 
باعتبارهم صيادين وجامعي أغذية (توبي ودي فورء 1987) على سبيل المثال. 
يمكننا التنبؤ بأن جزءا من التفضيلات التى تطوّرت: لدئ النساء ستتضمن الصفات 
النوعية المطلوبة للصيد الناجح» من مثل البراعة الرياضية» جودة التآزر البصري 
- اليدوي» والتحمل الجسدي المطلوب لعملية الصيد الطويلة . 

تكمن كل شروط العلم المعياري في اختبار هذه الفرضيات. فإذا لم تنجح 
التنبؤات تجريبيّاء فعندها ستوضع الفرضيات التي قامت هذه التنبؤات عليها. 
موضع التساؤل. وإذا وضعت الفرضيات الرئيسية موضع التساؤل من خلال عدة 
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حالات من الفشل التنبؤي» عندها ستكون حقيقة أو قيمة نظرية المستوى 
المتوسط التي ولّدت هذه الفرضيات موضع شك. النظريات التي ثبت بشكل 
منتظم سيتم الترحيب بها بعتباره “شرت مسشتوى سوس ط كبرى» وتخصوصا إنا 
فتحت مسالك بحث مهمة ومثمرة. وأما النظريات التي لا تفلح في فتح مثل هذه 
المسالك» أو تلك: التق تحخدتث سلسلة من .حالات الفشل التشؤئ: فإنها تثرك أو 
تستبدل بنظريات أفضل منها . 

تفيد مرتبية مستويات التحليل هذه في الإجابة على أسئلة من مثل: ما هو 
الدليل الذي يمكنه أن يُفند الصياغات التطوّرية؟ يمكن أن تكون فرضية خاصة 
حول الآلية النفسية خاطئة» حتى ولو كانت النظرية من المستوى الأعلى منهاء 
والتي أدت إلى هذه الفرضية صحيحة كليّاً. يمكن أن تكون نظرية المستوى 
المتوسط التي قال بها ترايفرز حول الاستثمار الوالدي صحيحة.» على سبيل 
المثال» حتى ولو اتضح أن النساء لم يطوّرن تفضيلات اقتران نوعية مع الرجال 
ذوي الموارد. إذ من المحتمل أن الطفرات ذات الصلة بتفضيلات النساء لم تبرزء 
أو من المحتمل أن يكون متعذراً على النساء في ظروف الأسلاف» القيام 
باختياراتهن الخاصة في الاقتران . 

وبالمثل» وحتى لو كانت فرضية علم النفس التطوري النوعية صحيحة - 
والتي تتمثل في هذه الحالة في كون النساء قد طورن تفضيلات أقران نوعية 
للرجال ذوي الموارد - فليس هناك من ضمانة أن يكون كل تنبؤ مشتق منها 
صحيحاً. فعلى سبيل المثال» قد تصادف الحالة التي ترغب فيها النساء بصفات 
الرجال المرتبطة بالمواردء إلا أنهنَّ لا يطلقن الرجال الذين يفشلون في توفيرها. 
إذ من المحتمل أن تكون النساء اللواتي يفشل رجالهن في توفير الموارد مقيدات 
بقوانين تمنع الطلاق. أو قد ترى المرأة أنها عاجزة عن عمل ما هو أفضل من 
ذلك وبالتالي تقرر التحمل حتى النهاية. وقد تفكر بأن أولادها سيكونون في حال 
أفضل مع وجود والدهم». حتى ولو لم يأت بموارد اقتصادية. يمكن لأي من هذه 
العوامل أن يجعل تنبؤنا النوعي خاطنا . 

تكمن النقطة المفتاح في كون تقويم الصياغات التطوّرية يقوم على وزن 
الأدلة المتراكم» وليس بالضرورة على أي تنبؤ مفرد. عندما تُصاغ الفرضيات 
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التطوّرية بدقة» تكون قابلة للاختبار بدرجة عالية (من الوثوق)» كما تكون جديرة 
بامتياز فى أن تفند عندما يفشل الدليل فى إثبات التنبؤات المشتقة منها (أنظر 
كيكتلاير والتيية 0,» بغية مناقشة ممتازة لمسألة قابلية التفنيد) . 

استراتيجيتان لتوليد الفرضيات التطوّرية واختبارها : 

تبين مرتبية المستويات في الشكل 1-2 استراتيجية علمية واحدة لتوليد 
فرضيات وتشوات: تطوريف: تدغن هله الاننه اتيجية مين أعلى إلى أسفل» أو 
المقاربة الموجهة من خلال النظرية في توليد الفرضيات. يمكن للمرء أن يبدأ من 
أعلى اتطلاقا نز النظرية التطورية العامة ويععق منيا الفرضيات: يمكةن للمرء أن 
يننا على سيول الفقال» واتهادا إلى نظرية اللباقة المعفنيةة بوحدها أن البشر 
سيساعدون الأهل الأقرب جينيّاً إليهم أكثر ما سيفعلونه تجاه الأهل الأبعد جيثاً 
عنهم. أو يمكن توليد فرضية تقوم على نظرية ترايفرز ذات المستوى المتوسط في 
الاستثمار الوالدي. فى كلتا الحالتين ستسير الاشتقاقات من أعلى المخطط إلى 
أسفله» ذاهبة من العام لذ النوعي . 

توضح استراتيجية الأعلى - الأسفل واحدة من الطرق التي يمكن أن تكون 
فيها النظريات عظيمة الفائدة. توفر النظريات في الآن عينه طاقم المقدمات 
التشغيلية التي يمكن من خلالها اشتقاق فرضيات نوعية» وكذلك إطارا لتوجه 
الباحثين نحو مجالات مهمة من الاستقصاءء من مثل الاستثمار في الأقارب 
والأطفال . 

هناك استراتيجية ثانية لتوليد فرضيات علم النفس التطوّري (انظر جدول 2- 
فك نولا عه انلع سق لتك ربرة مكو الل ورالداحطلةة ,وعيق الجراء باسنا 
حول وجود ظاهرة ما يمكننا من ثم التحرك من أسفل إلى أعلى وتوليد فرضية 
حول وظيفتها. وحيث إن البشر هم مدركون ومهتمون بالناس الآخرين» فإنهم 
يلاحظون عموماً بعض الأشياء حتى بدون نظرية رسمية لتوجيه الانتباه إليهم. لا 
يحتاج معظم الناس على سبيل المثال» إلى نظرية لتخبرهم بأن البشر يتواصلون 
من خلال اللغة المحكية» وأنهم يسيرون منتصبين على ساقين» وأنهم يخوضون 
أحياناً حرباً على جماعات أخرى. لا يوجد شيء في النظرية التطوّرية العامة كان 
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1 000 ع عد و 


النظرية 1: الانطلاق من النظرية أو 
استراتيجية الأعلى - الأسفل . 
الخطوة 1: اشتقاق فرضية من نظرية موجودة. 
مثل: يمكن اشتقاق الفرضية التالية من نظرية 
الاستتماز الوالدي::والتى تذعب إلى أنة 
سسب :غنيم الكبماء الأكبى فى الاتشمار قن 
الذرية من الرجال» تميل النساء لأن تكنّ أكثر 
انتقائية وتمييزاً في اختيارهن للقرين. 

الخطوة 2: اختبار التنبؤات المستندة إلى 
الفرضية . 

مثل: القيام بتجربة لاختبار التنبؤ القائل بأن 
المر هركن هينات الال وتعانيي افر 
تحديداً قبل الموافقة على الفعل الجنسى. 
ولاك يكية تعويى متاك الر جل بو التزاقةي ” 
الخطوة 3: تقويم ما إذا كانت النتائج 
التحريبية تؤكد التنبؤات . 

مثل: تفرض النساء مهلا أطول ومعايير أكثر 
تحديدا من الرجال قبل الموافقة على الفعل 
السنبي. (نوين وكنمسيةتك 41993 كدريك 
ارون 0). 


جدول رقم 2-2: استراتيجيات لتوليد واختبار الفرضيات التطؤرية 


.1 قي 3 هق 8 
يل 18 





النظرية 2: الانطلاق من الملاحظة أو 
استراتيجية الأسفل - الأعلى . 

الخطوة 1: تطوير فرضية حول الوظيفة 
التكيفية تستند إلى ملاحظة معروفة. 
مثل: أ. ملاحظة: يبدو أن الرجال 
يعطون أولوية أعلى من النساء للمظهر 
الفيزيقي في اختيار القرين . 

ب: فرضية: يوفر مظهر النساء الفيزيقي 
للرجال الأسالاف مفاتيح لتقدير الخصوبة . 
الخطوة 2: اختبار التنبوّات المستندة إلى 
الفرضية . 

مثل: إجراء تجارب لتحديد فيما لو كانت 
معايير الجاذبية بالنسبة للرجال مستندة 
بشكل وثيق على مفاتيح خصوبة المرأة. 
الخطوة 3: تقويم ما إذا كانت النتائج 
التحريبية تؤكد التنبؤات . 

مثل: يجد الرجال أن نسبة قياس الوسط 
إلى ردفين المنخفضة.؛ وه ارتباط 


معروف بالخصوبة» جذابة بالنسبة إليهم . 


بإمكانه أن يولد الفرضية القائلة بأن اللغة» والسير على ساقين» أو أن الحرب ما 
بين جماعة وأخرى يحتمل أن تكون قد تطوّرت . إن واقعة ملاحظتنا لعدة أشياء 
حول كل من أنفسنا ومن الأنواع الأخرى مما لم يتم توقعه مسبقاً ممن قبل 
النظرية التطوّرية لا يقلل بحال من شأن هذه النظرية. إلا أنها تثير مشكلة: كيف 
يمكننا أن تُفسّر هذه الظواهر؟ هل يمكن للتفكير التطوّري أن يساعدنا على 


130 





فهمها؟ هي يمكن لهذه الظواهر التي لم يتم التنبؤ بهاء أن تندرج ضمن العمارة 
الكبرى لعلم النفس التطوّري» أم أنها تقع بشكل ما خارجاً عنها؟ 

خذ ملاحظة شائعة سبق أن تم توثيقها من خلال البحث العلمي: إن مظهر 
المرأة الجسدي يشكل جزءا ذا دلالة من مرغوبيتها من قبل الرجال. ذلك أمر 
يلاحظه العديد من الناس بدون الحاجة إلى إرشادهم من قبل أي نظرية علمية. 
حتى جدتك يمكن أن تكون قد أخبرتك أن معظم الرجال يفضلون النساء 
الجذابات. إلا أن المنظور التطوّري يسبر بمزيد من العمق أغوار المسألة. إنه 
يسأل لماذا؟ 

تتمثل الفرضية التطوّرية التي تلقى أكبر التأييد في أن مظهر المرأة يوفر ثروة 
من المؤشرات على خصويتها ا ياماء 5). فتبعاً لهذه الفرضية» إن مأ 
يجده الرجال جذاباً يتعين أن يُكوّن ملامح جسمية نوعية مرتبطة بالخصوبة. إذ إنه 
عبر مرور الزمن التطوّري» يحتمل أن الرجال الذين كانوا قد انشدوا إلى النساء 
اللواتي يُبدين مؤشرات الخصوبة تلك» أن يكونوا أنجبوا أكثر من الرجال الذين 
كانوا مشدودين لنساء يفتقرن إلى مؤشرات الخصوبة» أو أولئك الرجال الذين لم 
يكترثوا أصلاً للمظهر الفيزيقي للمرأة . 

قدم عالم النفس ديفيندرا سينج واحدة من مثل هذه الملامح: نسبة الوسط 
إلى الردفين» أو 178/111 (سينج» 1993). ترتبط النسبة المنخفضة» التي تشير إلى 
أن محيط الخصر أصغر من محيط الردفين» بالخصوبة» وذلك لسببين. أولهما أن 
النساء فى عيادات الخصوبة ذات النسبة المنخفضة يحملن قبل النساء ذوات النسبة 
7/1 الأعلى. وكأنيهها أن اليناء ذوانق النسية الأعلى يتعرضن نشية اعلى إلى 
أمراض القلب». ومشكلات الغددء وكلاهما مرتبط بتدني الخصوبة. وهكذا اقترح 
سينج أن الرجال سوف يفضلون النساء ذوات نسبة 7/111 المنخفضة وأن رغبة قد 
تطوّرت لدى الرجال لاستهداف هذا المؤشر الجسمى القوي على خصوبة النساء . 

فى سليدلة مي الاراننات كبر ده ثقانات مكك لد غرظى سيت على 
الرصتال رسوفنات منغخط اليد عن التساء دراك :تسبي الوسطات الودفين +1111 
متفاوتة. كانت النسبة عند بعضهن 0,70 (أي أن محيط الخصر هو سبعة أعشار 
محيط الردفين)» وأخريات ذوات نسبة 0,80» ومجموعة ثالثة ذات نسبة 0,90 
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وطلت :إلى الرجال أن يرسهوا ذائ:ة خول الصورة التى عدون أنها الأكثر بجاذبية : 
في كل ثقافة» من بين عينات تتراوح من أفريقيا إلى البرازيل والولايات المتحدة» 
وجد الرجال من مختلف الأعمار أن المرأة ذات النسبة 0,70 هى الأكثر جاذبية. 
وهكذاء ومع أن الفكرة القائلة رآن الرخال تجتن المظهر العسهسن للهزاة: عن 
تحدث هذه الظاهرة . 

يمكن استخلاص استنتاجين عامين حول استراتيجية توليد الفرضيات من 
أسفل إلى أعلى واختبارها. فمن ناحية أولى إنه مشروع تماماً أن يلاحظ العلماء 
ظواهر معينة ويصيغون من ثم فرضيات حول أصولها ووظائفها. في علم الفلك 
على سبيل المثال تم كشف واقعة تمدد الكون أولاء ومن ثم تلتها نظريات 
حاولت تفسيرها. وتوفر استراتيجية من أسفل إلى أعلى فى اكتشاف الظواهر. 
ومن ثم توليد فرضيات حول وظيفتهاء استكمالاً حسناً لفرضيات «من أعلى إلى 
أسفل» المرتكزة حول النظرية» بصدد ظواهر قد تكون موجودة إلا أنه ما زال 
يتعين توثيقها . 

وفى مقام تانٍء تتوقف قيمة الفرضية التطوّرية» جزئيا على دفتها. فكلما 
هذه التنبؤات في غالب الأحيان على تحليل «خصائص التصميم» التي يتعين أن 
يتمتع بها التكيف المفترضء فيما لو كانت الفرضية صحيحة. وخطوة بعد 
خطوة» وفي تنبؤ تلو آخر تستبعد الفرضيات التي فشلت في توليد تنبؤات تم 
إثباتها؛ بينما تصمد الفرضيات التي ولدت باستمرار تنبؤات تم التثبت منها. 
وهكذا يظهر كامل المشروع خاصية تراكمية بمقدار تحرك العلم أقرب فأقرب» 
من اكتشاف وجودء وتعقيد» ووظيفية الآليات النفسية المتطوّرة . 


#ا لب الطبيعة الإنسائية: 
أساسيات الآلئات النفسية المتطوّرة: 
سنهتم في هذا القسم بلب الطبيعة الإنسانية من منظور علم النفس التطوري . 
فمن ناحية أولى» تملك كل الأنواع» بمن فيها البشرء طبيعة يمكن وصفها 
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وتفسيرها. ومن ناحية ثانية» نقدم تعريفاً للآليات النفسية المتطوّرة أي الوحدات 
الواقة إلين تتضيين الطريعة الانساتة سو اخير ا تحصن بعقا انه الخصائضى الهانة 
للآليات النفسية المتطورة . 


كل الأنواع لها طبيعة : 

إنه لجزء من طبيعة الأسد أن يمشي على أربعء وينمو له عفرة كثيفة الشعر 
حول عنقه. وأن يصطاد حيوانات أخرى للحصول على غذائه. وأنه لجزء من 
طبيعة الفراشة أن تدخل في حالة خدر عذري» وتغلف نفسها بشرنقة» وتخرج 
منها كي تحلق عالياء مرفرفة برشاقة بحثا عن الطعام والقرين. وأنه لجزء من 
طبيعة النيص أن يدافع عن نفسه بأشواكه الحادة» والظربان الأميركي أن يدافع عن 
نفسه بإفرازاته الكريهة» والخنفس أن يدافع عن نفسه بملاقطه» والسلحفاة أن 
تدافع عن نفسها بترسها. كل الأنواع لها طبيعة» وهذه الطبيعة تختلف في كل 
نوع. فلقد واجه كل نوع جملة منتقاة وفريدة من الضغوطات خلال تاريخه 
التطؤّري» وبالتالى جابه مجموعة فريدة من المشكلات التكيفية . 
ظ ولتسر كذلك طيعة دأ فاك عدوا كترم قريت وقل النطريات 
النفسية تتضمن وجود هذه الطبيعة. الطبيعة الإنسانية بالنسبة لفرويد تتمثل في 
لوانت عدي وعدواننة جانتحة.,وتتوان 'الفلتيعة الإقسائنة بالتميية إلى ولام مشبعض 
في عشرات أو مئات من الغرائز. حتى أكثر غلاة أصحاب نظريات البيئة» من مثل 
نظرية ن.ف. سكنر في السلوكية الجذرية تفترض أن للبشر طبيعة - تتمثل في 
هذه الحالة بعدد محدود من أآليات التعلم ذات العمومية العالية. تتطلب كل 
النظريات النفسية مقدمات حول الطبيعة الإنسانية تشكل نواتها الأساسية . 

وحيث إن التطور بالانتقاء هو العملية السببية الوحيدة المعروفة القادرة على 
توليد المكونات الأساسية للطبيعة الإنسانية» فإن كل النظريات النفسية هي تطوّرية 
بشكل صريح أو ضمني. وإذا كان للبشر طبيعة» وإذا كان التطوّر بالانتقاء هو 
العملية السببية التي تولد هذه الطبيعة» يصبح السؤال التاليى هو: ما هي 
الاستبصارات الكبرى في الطبيعة الإنسانية التي يمكن أن يوفرها فحص أصولنا 
التطوّرية؟ هل يمكن لفحص عملية التطوّر أن يخبرنا أي شيء حول منتجات هذه 
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يحمل كل نوع طبيعته الفريدة به - أي تلك 
التكيفات الفريدة التي تختلف عن تكيفات 
الأنواع الأخرى. فكل من النيص» والظربان 
الأميركي والسلحفاة يدافع عن نفسه ضد 
المفترسينء إلا أن كلا منهم يستخدم وسائل 
مختلفة لهذا الفرض . 








202 نام وهو 2ح 


العملية فى حالة الإنسان؟ تشكل الإجابات على هذه الأسئلة المحورية لب ما 
ل ا الاي 

وبينما يهتم مجال علم البيولوجيا التطوّرية الأوسع بالتحليل التطوّري لكل 
الأجزاء التي يتضمنها المتعضى. يركز علم النفس التطوّري بتحديد أكبر على تلك 
الأجزاء النفسية - أي تحليل العقل الإنساني» بما هو مجموعة من الآليات 
المتطوّرة» وعلى السياقات التى تفعّل هذه الآليات» وكذلك على السلوكات التى 
تولدها هذه الآليات. وهكذا عدرل الآن مباشرة إلى طائفة التكيفات التى تشكل 
العقل الإنساني: أي الآليات النفسية المتطوّرة. ْ 
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تعريف الآلية النفسية المتطوّرة : 

الآلية النفسية المتطوّرة هي طاقم من العمليات داخل المتعضى تمتلك 
الخصائص التالية : 

1- توجد الآلية النفسية المتطوّرة بالشكل التى هى عليه لأنها حلت تكراراً 
مشكلة نوعية في البقاء أو التكائر خلال التاريخ التطوري . مما يعني أن شكل 
الآلية أي نظام تصميم ملامحهاء هو أشبه ما يكون بالمفتاح المصنوع كي يتلاءم 
قفلاً محدداً (توبي وكوسميدسء 1992). وكما أن شكل تضاريس المفتاح يتعين 
أن تكون متوائمة مع تضاريس القفل الداخلية كذلك فإن شكل تصميم ملامح 
الآلية النفسية يتعين أن تتواءم مع الملامح المطلوبة لحل مشكلة تكيفية على صعيد 
البقاء والتكاثر. مما كان يعني أن الفشل في التوائم مع المشكلة التكيفية» يمثل 
فشلا في المرور من خلال غربال التطوّر الانتقائي . 

2- الآلية النفسية المنطؤرة مصممة كى تتلقى شريحة ضيقة من المعلومات 
فقط. انظر إلى العين الإنسانيةء فمع أنه دو وكأننا نفتح أعيئنا ونرى كل شيء 
تقريباً» إلا أن العين حساسة في الواقع لمدى ضيق فقط من طيف الموجات 
الكهرومغناطيسية. أعيننا مصمّمة فقط لمعالجة مدخلات من ضمن نطاق جد 
محدود من الموجات - أي تلك التي تدخل ضمن نطاق الطيف البصري. إننا لا 
نرى الأشعة السينية الأقصر من أشعة الطيف البصري . كما أننا لا نرى موجات 
الراديو الأطول من تلك الداخلة ضمن نطاق الطيف البصري . 

ولكن حتى ضمن نطاق الطيف البصري» فإن أعيننا مصممة على كل حال 
لمعالجة مجموعة فرعية ضيقة من المعلومات. (مارء 1982). تملك العين 
الإنسانية مجسات حافة نوعية تلتقط الانعكاسات المتناقضة للأشياء» ومجسات. 
حركية تلتقط الحركة. كما أنها تملك مخروطات نوعية مصممة لالتقاط بعض 
المعلومات حول ألوان الأشياء. وهكذا فالعين ليست أداة لرؤية أي شيء وكل 
شيء. إنها مصممة لمعالجة مجموعة فرعية ضيقة من المعلومات - من مثل 
سريت 1 ب م لك دة اماه انهو نون ابم كلل ما اع ين فيه 
مجال أوسع بكثير من المعلومات . 

كما أن الآلية النفسية الخاصة بالاستعداد المسبق لتعلم الخوف من الثعابين 
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مصممة كى تتلقى شريحة ضيقة من المعلومات فقط - أي حركات الانزلاق 
الصادرة عن أشياء مستطيلة تندفع ذاتياً. كذلك فإن تفضيلاتنا المتطوّرة للطعام. 
والمناظر الطبيعة وأقران التزاوج مصممة كلها كي تستقبل طائفة فرعية محددة من 
المعلومات من ضمن الإمكانات اللامحدودة العى .يمك أن تشكل فيديا 
مدخلات. وأما المفاتيح المحدودة التي تفعل كل آلية فهي تلك التي تكررت 
بنجاح خلال (بيئة قابلية التكيف التطوّرية) 8154» أو المؤشرات في بيئتنا الحديثة 
التي تحاكي عن قرب مفاتيح الأسلاف تلك . 

3- تعْلم مدخلات الآلية النفسية المتطؤرة المتعضى بالمشكلة التكيفية 
الخاصة التى يواجهها. تعلمك مدخلات رؤية ثعبان يتلوّى زاحفاً بأنك تجابه 
مشكلة يقاء خاضة > أق تحديذا الآذى اللحسدى ولريما الموت:فيما لو 'تعرضت 
للدغة . وتعلمك مختلف روائح الأآشياء القابلة للأكل - الكريه والفاسد في مقابل 
الحلو والعطر - بأنك بصدد مواجهة مشكلة بقاء تكيفي في انتقاء الطعام. 
فالبشر لا يشتمون رائحة خبز البيتزا ويفكرون «أه - أنا أواجه مشكلة تكيفية فى 
انتقاء الطعام!»» وإنما على العكس تطلق الرائحة بشكل لا واع آليات انتقاء 
الطعامء من دون داع للوعي بالمشكلة التكيفية. ْ 

4- تتحول مدخلات الآلية النفسية المتطوّرة من خلال قواعد اتخاذ القرار 
إلى مخرجات. فحين مشاهدة ثعبان» بإمكانك أن تقرّر إما الهجوم عليهء أو 
الهروب بعيدا عند أو التجمد فى لي" وحين تشتم رائحة بيتزا خارجة من 
الفرنء فإنك إما أن تختار التهامهاء أو الابتعاد عنها (فيما لو كنت تتبع حمية 
غذائية). تشكل قواعد اتخاذ القرار طاقما من الإجراءات - من نوع خيارات 
«إذا. . . فإن. . .» - لتوجيه المتعضى إلى مسلك أو آخر. فمثلاً عندما يجابه 
الناس بشكل علني خصماً غاضباًء قد يكون لديهم قواعد اتخاذ قرار من نوع 
«إذا... وبالتالي» من مثل : «إذا كان الخصم الغاضب أكبر وأقوى. إذا التي 
القتال؛ وإذا كان الخصم الغاضب أصغر وأضعف إذاً أقبل التحدي العلني 
وقاتل». تتحول المدخلات» في هذا المثال» (مجابهة خصم غاضب من حجم 
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قواعد اتخاذ قرار 


إذا ‏ له إذاآ 





شكل 2-2: الآليات النفسية المتطوّرة . 


معين) من خلال قواعد اتخاذ القرار (إجراء (إذا. . . إذاً») إلى مخرجات (أي إما 
سلوك القتال» أو سلوك الهروب) (انظر شكل 2-2). 

03 5- يمكن أن تكون مخرجات الآلية النفسية المتطوّرة إما نشاطأا 
فسيولوجياًء أو إعلام آليات نفسية أخرى أو سلوكاً ظاهراً. فحين رؤية الثعبان؛ 
قد تتعبأ أو تُصاب بالذعر فسيولوجيّاء (مخرجات فسيولوجية)؛ وقد تستخدم هذه 
المعلومة لتقويم خيارات السلوكية من مثل التجمد أو الهروب (معلومات موجهة 
إلى آليات نفسية أخرى)؛ أو بإمكانك استعمال هذا التقويم بغية التصرف. من 
مثل الذهاب بعيداً (مخرج سلوكي) . 

أنظر مثالا آخر هو: الغيرة الجنسية. فلنقل إنك ذهبت إلى حفلة مع 
شريكك الرومانسي» ومن ثم تركت الغرفة لجلب شراب ما. وحين رجوعك 
تضبط شريكتك تتكلم بحيوية مع شخص آخر. إنهما يقفان قريبين جداً من 
بعضهماء ويتبادلان نظرات عميقة» وتلاحظ أنهما يتلامسان قليلا. قد تطلق هذه 
المؤشرات رد فعل يمكن تسميته الغيرة الجنسية. تقوم المؤشرات بدور 
المدخلات للآلية النفسية» التي تدلك على وجود مشكلة تكيفية - أي التهديد 
بخسارتك لشريكتك. تُقَوّمِ هذه المدخلات من ثم تبعا لطاقم من قواعد اتخاذ 
القرار. تتمثل إحدى الخيارات في تجاهلهما كلاهماء وادعاء اللامبالاة. ويتمثل 
الخيار الآخر في تهديد الغريم. ويتمثل الخيار الثالث في أن تغضب وتضرب 
شريكتك . إلا أن هناك خياراً آخر كذلك يتمثل في إعادة تقويمك لعلاقتك هذه. 
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وهكذا يمكن أن تكون مخرجات الآلية النفسية إما فسيولوجية (إثارة)» أو سلوكية 
(مجابهة» تهديد.ء ضرب».؛ أو هي تشكل مدخلات لآليات نفسية أخرى (إعادة 
تقويم حالة علاقتك هذه) . ٠‏ 

6- تكون مخرجات الآلية النفسية المتطوّرة موجهة نحو حل مشكلة تكيفية 
نوعية. وكما أن مؤشرات احتمال خيانة الشريك تنبمع بوجود مشكلة تكيفية» فإن 
مخرجات آلية الغيرة الجنسية تتوجه نحو حل هذه المشكلة. فقد يترك الغريم 
المهدد المسرح.» أو قد يُردع شريكك الرومانسي عن مغازلة الآخرين أو قد يؤدي 
إعادة تقويمك للعلاقة إلى قطعهاء والتحرك بعيداً عنها. قد يساعد أي من هذه 
الخيارات في حل مشكلتك التكيفية . 

القول بأن مخرجات آلية نفسية معينة تؤدي إلى حلول مشكلات تكيفية 
نوعية» لا يتضمن بالضرورة أن الحلول ستكون دوماً ناجحة أو هي الحلول 
التعدني» القند لك برقع الكريم كيو يناتك بوقة قوم سورك يوق امرة قر امن بار 
مع غريمك. بالرغم من تعبيرك عن غيرتك. لا تتمثل النقطة الرئيسية في أن 
مخرجات الآلية النفسية تؤدي دوماً إلى حل ناجح» وإنما بالأحرى أن مخرجات 
الآلة تحر إجمالا » إلى حل المشكلة التكيفية أفضل نمق الاننقراتبيوات المثاقبة 
على الحل» وذلك في البيئات التى تطوّرت فيها. 

تتمثل إحدى النقاط المهنة الت يتنب اذ لنقنها ايز فى الذهق فى أن 
الآلية التي أدت إلى حل ناجح في الماضي التطؤري قد تؤدي أفراهي لا تؤدي إلى 
حل ناجح الآن. فتفصيلاتنا القوية لطعم الدهون» على سبيل المثال» كان متكيفا 
بشكل جلى فى ماضينا التطوّري لأن الدهون كانت مصدرا قيما ونادرا 
للخراريااف.. آنا الآن .ونه اققى الهاموركر والبهرا عفد زاوية كل شارم» .لم تعد: 
الدهون مصدرا نادرا. وهكذا فإن ذوقنا القوي لمثل هذه المواد يسبب لنا حاليا 
الإفراط فى استهلاك الدهون. مما يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بالذيحات 
القلبية» وبالتالي تعيق بقاءنا. تكمن النقطة المركزية في أن الآليات المتطوّرة توجد 
صقي ارا لأنها أدت إلى النجاح عموماً خلال الفترة التي تطوّرت فيها. ما 
في ما إذا كانت متكيفة راهناً أم لا - أي في ما إذا كانت تؤدي راهنا إلى مزيد من 
البقاء والتكائر - فإنها مسألة تجريبية يتعين أن تحدد على أساس كل حالة 
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بمفردها. خلاصة القول إن الآلية النفسية المتطوّرة هي عبارة عن طاقم من 
الإجراءات داخل المتعضى مصممة لتلقى شريحة خاصة من المعلومات وتحويلها 
من خلال قواعد اتخاذ القرار إلى نواد ساعدت تاو )ا في حل مشكلة 
كنلا :فرسه لاله التقية فى المتعقيدات الراقدة الآنها آدت مرا إلى علول 
ناجحة لمشكلات تكيفية نوعية جابهها أسلاف هذه المتعضيات . 


خصائص مهمة للآليات النفسية المتطوّرة: 

يفحص هذا القسم عدة خصائص مهمة للآليات النفسية المتطوّرة. إنها توفر 
محكات غير اعتباطية «لتشكيل الدماغ في مفاصله الطبيعية»» وتنزع إلى أن تكون 
متخصصة نوعيّاً في المشكلات» وأن تكون متعددة ومعقدة. تمتزج هذه الملامح 
لتوليد مرونة السلوك الفائقة التي تميز البشر المحدثين. 

- توفر الآليات النفسية المتطوّرة محكات غير اعتباطية «تشكل الدماغ في 
مفاصله الطبيعية». تتمثل إحدى المقدمات المركزية لعلم النفس التطوّري في أن 
الطريقة البدائية غير الاعتباطية لتحديد» ووصف. وفهم الاليات النفسية تنطلق من 
مفصلة وظائفها - أي تلك المشكلات التكيفية النوعية التى صممت من خلال 
الانتقاء لحلها. ١‏ 

انظر إلى الجسم الإنساني. يمكن وصف آليات الجسدء مبدثياً من خلال 
عدد لا محدود من الطرق. لماذا يحدد علماء التشريح كلا من الكبد. القلب» 
اليدين» الآأنف والعينين باعتبارها آليات قائمة بذاتها؟ ما الذي يجعل هذه 
التقسيمات لا اعتباطية مقارنة بطرق بديلة لتقسيم الجسد الإنساني؟ الوظيفة (التي 
يقوم بها العضو) هي الجواب. يُعَرَّف الكبد بأنه آلية تقوم بوظائف مختلفة عن 
تلك التي يقوم بها القلب» أو تقوم بها اليدين. ومع أن العينين والأنف مجاوران 
لبعضهما بعضاء فإنهما يقومان بوظائف مختلفة ويشتغلان تبعا لمدخلات مختلفة 
(الموجات الكهرومغناطيسية للطيف البصري في حالة العين» في مقابل الروائح) . 
وسيبدو مضحكاًء فيما لو حاول عالم تشريح أن يضم كلا من العينين والأنف 
ضمن فئة واحدة. ويتطلب فهم مكونات أعضاء الجسد تحديد وظائفها. إذ توفر 
الوظيفة طريقة حساسة ولا اعتباطية لفهم مكونات هذه الأعضاء. 
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يعتقد علماء النفس التطوّري أن مبادئ مشابهة يتعين أن تُستخدم لفهم آليات 
العقل. ومع أنه في الإمكان تقسيم العقل بعدد لا متناو من الطرق؛ إلا أن 
معظمها قد يكون اعتباطياً. يستند أحد التحاليل القوية وغير الاعتباطية للعقل 
الإنساني على البعد الوظيفي. فإذا قام جزءان من العقل بوظائف مختلفة» يمكن 
اعتبارهما آليات مستقلة (مع أنهما قد يتفاعلان مع بعضهما بعضاً بطرق مثيرة 
للاهتمام) . ظ 

- تنزع الآليات النفسية المتطؤرة لأن تكون متخصصة نوعيا بالمشكلات . 
تصور أنك أعطيت أحدهم إرشادات للذهاب من مدينة نيويورك إلى عنوان محدد 
في أحد شوارع سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا. فلو أعطيته إرشادات كي 
يتوجه غرباً» فقد ينتهي المطاف بالشخص في تكساس في أقصى الجنوب. أو في 
الاسكاانق أقفبى الشهال» (قد لا يودي الإرعناد العام إلى إيضال السسحمن إلى 
الولاية المطلوبة» بشكل موثوق . 

دعنا نفترض الآنء أن الشخص قد وصل إلى الولاية المطلوبة فالإرشاد بأن 
اليتوجه غرباً» من المحتمل أن يكون غير مجدٍ لأن غرب كاليفورنيا هو المحيط 
الهادئ. قد لا يوفر الإرشاد العام أي توجيه للوصول إلى المدينة المطلوبة في 
كاليفورنياء ناهيك عن الوصول إلى الشارع المطلوب. أنت بحاجة إلى تعليمات 
أكثر خصوصية وتحديدا لإيصال الشخص إلى الولايات المطلوبة» والمدينة 
والشارع» والموقع المحدد في ذلك الشارع. وفوق ذلكء» فمع أن هناك العديد 
من المسارات للوصول إلى عنوان محدد في شارع معين, إلا أن بعض هذه 
المسارات سيكون أكثر جدوى وسرعة من سواه. 

يشكل البحث عن عنوان محدد في أحد الشوارع في الجانب الآخر من 
أميركاء مقارنة جيدة لما يحتاج إليه الوصول إلى حل تكيفي نوعيى. وعلى غرار 
العناوين في شارع ماء فإن المشكلات التكيفية نوعية بدورها - أي تَجَنّبْ أن 
يلدغك ثعبان, إِخُتَرْ سكناً يتوفر فيه الماء الجاري» ومكان للاختباء» تجنب أكل 
الأطعمة السامة» اختر قريناً خصباً للزواج» وهكذا دواليك. إذ لا يوجد ما يمكن 
تسميته «مشكلة تكيفية عامة» (سايمونز. 1992). كل المشكلات هي ذات 
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ولأن المشكلات التكيفية نوعية» تنزع حلولها لأن تكون نوعية بدورها. 
وتماما كما تفشل الإرشادات العامة في إيصالك إلى الموقع المضبوط. كذلك 
تفشل الحلول العامة في إيصالك إلى الحل التكيفي الصائب. فلنأخذ مشكلتين 
تكيفيتين : انتقاء الأطعمة الملائمة للأكل (مشكلة بقاء)» وانتقاء القرين المناسب 
لإنجاب الأطفال منه (مشكلة تكائر). ما يهم باعتباره «حلاً ناجحاً» يختلف تماما 
في كل من المشكلتين. يتضمن الانتقاء الناجح للطعام تحديد الأشياء التي تحتوي 
على سعرات حرارية» وفيتامينات خاصة». ومعادن». ولا تحتوي على مواد سامة. 
ويتضمن الانتقاء الناجح للقرين» تحديد قرين يتمتع بالخصوبة» ويكون والداً 
جيداً» من بين أشياء أخرى . 

ولكن ماذا يمكن أن يكون حلا عاماً لمشكلتي الانتقاء هاتين» وإلى أي مدى 
يمك أن كوة فاعلا فن صتلييا؟ قن يعض أن الحلول العامة فى ايان أول:منا 
تقع عليه يداك2. ولعن ذلك كديكون كارلنا إلا يكن اموس إلن أكل نباتات 
سامة أو الزواج من شخص لا يتمتع بالخصوبة. ولو أن أحدا كان قد نفذ مثل 
ذلك الحل العام لهذه المشكلات التكيفية خلال تاريخ البشر التطوّري» فإنه/ إنها 
سيفشل على الغالب أن يصبح أحد أسلافنا الأقدمين. 

يحتاج المرء إلى إشارات أكثر تحديدا ونوعية بصدد الصفات المهمة لكل 
من الطعام والقرين» لحل هاتين المشكلتين الانتقائيتين بطريقة معقولة. فالفواكه 
التى تبدو طازجة وناضجة» على سبيل المثال» تشير إلى مغذيات أفضل من 
الفواكه ل تنذو عضن الناين الذية نندوة أعنتر مينا واكر حكحة يمكو نوق أكدر 
خصوبة» في المتوسط. من الناس الذين يبدو عليهم الكبر والمرض. نحن 
بحاجة إلى محكات انتقاء نوعية - أي صفات تشكل جزءا من آليات الانتقاء لدينا 
- لحل مشكلات الانتقاء هذه بنجاح . 

وتتضح نوعية الآليات بمزيد الجلاء من خلال الأخطاء. فإذا ارتكبت خطأ 
في انتقاء الطعامء هناك سلسلة من الآليات المفصلة خصيصاً لتصحيح هذا 
الخطأ. عندما تقضم قطعة من الطعام سيّىء قد يكون طعمه منفراء مما يدفعك 
إلى لفظه في هذه الحالة. وقد تغص به في ما لو أفلت من حاسة التذوق. أمّا إذا 
ابتلعته ووصل إلى معدتكء» فإنك قد تتقيأه - وهو آلية مصممة خصيصا للتخلص 
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من المواد السامة أو الضارة فيما لو تم ابتلاعها. ولكنك لو وقعت في الخطأ في 
انتقاء القرين» فلن تلفظ أو تغص أو تتقيأ (على الأقل ليس عادة. إنك تصحح 
خطأك بطرق أخرى - من خلال الافتراق عنه أو عنهاء أو من خلال انتقاء قرين 
آخرء أو ببساطة من خلال إعلام ذلك الشخص أنك لا تريد رؤية/ رؤيتها بعد 
الان. 

خلاصة القول» إن مشكلة الخصوصية في الآليات التكيفية تنزع إلى أن 
يكون لها الأفضلية على العمومية للأسباب التالية : (1) تفشل الحلول العامة فى 
توجيه المتعضى إلى الحلول التكيفية الصحيحة؛ (2) حتى ولو اشتغلت عار 
العامة» فإنها ستؤدي إلى العديد من الأخطاءء مما يجعلها مكلفة بالنسبة 
للمتعضى؛ (3) وكذلك فإن ما يشكل «حلا ناجحاً» يختلف من المشكلة إلى 
أخرى (فمحكات الانتقاء الناجح للطعام تختلف عن محكات الانتقاء الناجح 
للقرين الزوجى). وباختصارء تمتلك الحلول التكيفية عمليات مكرسة. وعناصر 
مسرت :ب عياب لعل المشكلوت التكيفية بنجاح . 

- يمتلك البشر عدة آليات نفسية متطؤّرة: يواجه البشر على غرار معظم 
المتعضيات عددا كبيرا من المشكلات التكيفية. مشكلات البقاء وحدها يبلغ عدد 
العشرات أو المئات - مشكلات ضبط حرارة الجسم (الشعور بالحرٌ والبرد). 
تجنب المفترسين والطفيليات» تناول أطعمة تحافظ على الحياة وهكذا دواليك . 
ثم هناك مشكلات الاقتران من مثل الانتقاء والجذب, والاحتفاظ بقرين جيدء 
والتخلص من قرين سيّئ. هناك كذلك مشكلات التنشئة الوالدية من مثل الإرضاع 
من الثدي. الفطامء التنشئة الاجتماعية» تلبية الحاجات المتنوعة لمختلف 
الأطفال. وهكذا. . وهناك مشكلات الاستثمار في الأقارب» من مثل الأخوة. 
الأخوات. أبناء وبنات الأخوة والأخوات؛ التعامل مع الصراعات الاجتماعية. 
والدفاع ضد الجماعات العدوانية» التنازع على المرتبة الاجتماعية [المكانة]. 

وحيث إن المشكلات النوعية تتطلب حلولا نوعية» فإن تعدد المشكلات 
التوفية تطلس تغددا فى الخلول التوغية:..وكما تحتوى أسافنا على الآلاف من 
الآليات النوعية - القلب لضخ الدمء الرئتان لأخذ الأوكسجين» والكبد للتتخلص 
من السموم - فإن العقل. تبعاً لهذا التحليل» يتعين أن يحتوي كذلك على المئات 
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وكما أن الجسد يحتوي على العديد من الآليات الفسيولوجية والتشريحية المتخصصة والمعقدة. 
كذلك يعتقد العديد من علماء النفس التطوّري أن العقل المستقر في الدماغ يحتوي أيضاً على 
العديد من الآليات المتخصصة والمعقدة. 





أو الآلاف من الآليات النوعية. وحيث إنه لا يمكن حل عدد كبير من مختلف 
مشكلات التكيف من خلال عدد محدود من الآليات» فتعين أن يكون العقل 
البشري مكوناً من عدد وافر من الآليات النفسية المتطورة . 

- تعطى نوعية الآليات النفسية المتطوّرة وتعقيدها وتعددها مرونة سلوكية 
للبشر: يلقى تعريف الآلية النفسية بما يتضمنه من عناصر المدخلات والعمليات 
والمخرجات ذات الطابع المحوري» الضوء على سبب كون التكيفات ليست من 
نوع «الغرائز» الجامدة التي تظهر في السلوك بشكل ثابت ل تيد لبن ند كن علي 
سبيل المثال آليات تكو الثفن الجلدي التي تطوّرت كي تخمى البنى تحت 
الجلدية. أنت تستطيع أن تصمم بيئتك بحيث لا تتعرض للاحتكاك المتكرر. في 
هذه الحالة لن تفعل آليات تكوين الثفن. يتوقف تفعيل الاليات على المدخلات 
السياقية من البيئة . وبالطريقة ذاتهاء تتطلب كل الآليات النفسية مدخلات من أجل 
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كما أن الآليات النفسية ليست مماثلة للغرائز الجامدة لسبب آخر مهم - أي 
مثل : «إذا سمعت فحيح الثعبان فانحٌ بجلدك». أو من مثل: «إذا أظهر الشخص 
الذي أنت منجذب إليه الاهتمام» إذا ابتسم واقترب منه». تتيح قواعد اتخاذ القرار 
هذه عدة إمكانات استجابة على الأقل في معظم الاليات. حتى في حالة مصادفة 
ثعبان البسيطة» لديك عدد من الخيارات: فإما أن تهاجمه بعصاء أو تتجمد آملا 
أن يذهب (من دون ملاحظة وجودك)» أو تهرب بعيداً عنه. وعلى العموم فكلما 
كانت الآلية أكتر تعقيدذاء كلما زاذ غدد خيارات الاستجاءة. 

انكر دوق غلة الفجان على ما المثال» بكسب التيجان. الموونة :لينين 
من خلال امتلاكه «أداة عامة جداً) يمكن استخدامها في القطع. والثقب والنشر 
والشدء واللىّء والتسطيح» والرفع» والموازنة» والطرق. وإنما على العكس» 
يكسب النجار المرونة من خلال امتلاكه لعدد كبير من الأدوات المتخصصة جدا 
في صندوق العدة. يمكن استعمال هذه الأدوات المتخصصة جداً من خلال 
الجمع بين بعضها بأشكال مختلفة (بحسب الحاجة) مما لا يمكن عمله 
بالاقتصار على استخدام أداة واحدة متعددة الاستعمالات. في الحقيقة» من 
الفننب أن شيل صلا كبك يمك الآداة عامة» أن تكون» سحيف لذ وجود لما 
يمكن تسميثه مشكلة «نجار عامة». وينطبق الأمر ذاته على البشر الذين يكتسبون 
المرونة من خلال امتلاكهم لعدد وافر من الآليات النفسية الوظيفية المعقدة 
والنوعية . 

ومع كل آلية جديدة تضاف إلى العقل» يستطيع المتعضى إنجاز مهمة 
جديدة. يمتلك الطائر قائمتين تمكنانه من المشيء» فإذا أضيف إليهما جناحان 
تمكن من الطيران» وبإضافة منقار صلب» يستطيع كسر النوى للوصول إلى اللّب 
الذي يؤكل. مع إضافة كل آلية جديدة نوعية يستطيع الطائر أن ينجز مهمة جديدة 
لم يكن بإمكانه القيام بها سابقا. امتلاك الطير للقائمتين والجناحين يعطيانه مرونة 
المشي والطيران كلاهما. 

يوصلنا كل ذلك إلى الاستنتاج المضاد للحدس الإنساني» الذي يذهب في 
رأي معظمنا إلى أن امتلاك الكثير من الآليات الفطرية يسبب تدني مرونة السلوك. 
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في الواقع. العكس هو الصحيح: إذ كلما ازدادت الآليات التي نملكها؛ توسع 
مد النلوكانق الى .يمكننا إتجازها» وبالتاق تغاطية مووئة سَلوكنا: 


فى ما يتجاوز الآليات النفسية ذات المجال النوعى : 

تقترخ كل التحسج المقدمة فى المشحات السابقة أنه يبحين آن.يملك البقر 
عدداً وافراً من الآليات النفسية المختصصة كل منها مكرسة لحل مشكلات تكيفية 
نوعية. يحظى هذا الاستنتاج بقبول واسع في مجال علم النفس التطوّري» ويقبع 
عملياً في أساس المقاربات التطوّرية لكل الأنواع (آل كوك» 2001). وكما طرحه 
أحد علماء النفس التطوّريين (إن الفكرة القائلة إن بإمكان مادة وحيدة عامة لكل 
النوع أن ترى بالعمق. تضبط حركة اليدين تجتذب قريناً جنسيًاً. تربي أطفالاء 
تتجنب المفترسين» وتتغلب على الطرائد وهكذاء وبدون مستوى معين من 
التتخصص هي فكرة تفتقر إلى المصداقية. والقول بأن الدماغ يحل هذه 
المشكلات بسبب «مرونته» ليس أفضل من القول بأنه يحلها «سحريا» (بدكرء 
2» ص 75). ومن ناحية ثانية» جادل بعض علماء النفس التطوّري مؤخرا أنه 
إضافة إلى هذه الآليات النوعية» طور البشر كذلك عدة آليات مجال عام (أنظر 
مثلاء شيابى وماك دونالد؛ 2005؛ فيغيريدوء هاموند وماك كيرنن» 2006؛ غاري 
وهوفمان» 2002؛ ليفنغستون». 1998. » ميثنء 1996). تتضمن الأمثلة المقترحة 
عن المجال العام كلاً من الذكاء»٠تكوين‏ المفاهيم» التفكير التناظري» الذاكرة 
العامة» والإشراط الكلاسيكى «(انظر الفصل الأوّل). 

يجادل أنصار آليات لجال العام بأنه على الرغم من كون الملامح المتكررة 
للمشكلات التكيفية تنحو نحو التكيفات المتخصصة»ء فلقد واجهت البشرية العديد 
من المشكلات المستجدة التي لم تتكرر بانتظام كي تدفع إلى تطوير تكيفات 
نوعية. ونعلمء فوق ذلك أن البشرية قد حلت المشكلات التكيفية القديمة بطرق 
عالية الجدة؛ فعلى سبيل المثال» يمكن الحصول على الطعام من الة توزيع. 
ونتزاوج من خلال الانترنت ونشتري أدواتنا من متجر أدوات. ويعترف الجميع 
بأن البشرية كانت قادرة على الازدهار في بيئة مختلفة جداً عن تلك التي تطوّرنا 
فيها «أي في عالم دائم التغيير بعيد كليّاً عن خصائص العصر البلايستوسين”* 
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(شيابي وماك دونالد؛» 2005. ص 6). اقترح كل من شيابي وماك دونالد (2005) 
أن آليات المجال العام» من مثل الذكاء العام قد تطوّرت تحديدا كي تتيح حل 
المشكلات غير المتكررة فى تحقيق الأهداف التطوّرية» (ص3).» أو كى تتدبر 
علد جدية لمشكلات قديمة. 

تتمثل القضية المركزية الدافعة في حجتهم في أنه خلال تاريخ التطوّر 
البشري» أرغم البشر على التعامل مع بيئات سريعة التغير - من مثل تقلبات 
المناخ غير المتوقعة. التذبذب ما بين عصر الجليد البارد والطقفس الدافئع. 
التغيرات السريعة الناجمة عن البراكين والزلازل. وهكذا دواليك . 

وفى السياق ذاته» يجادل كل من جيري وهوفمان (2002). بأن العديد من 
أنماط المعلومات حول تاريخ التطوّر البشري كانت متباينة جدأء مما يمكن أن 
ييسر تطوّر آليات نفسية أكثر عمومية ومنفتحة على التجربة. يطرح هذان المتَظران 
أن آليات المجال العام قد تكون ضرورية للتعامل مع الجدة». وعدم التوقع. 
وحالات التباين. ومن الطريف أن كاناساوا (6 2004) يصيغ حججاً مشابهة, إلا 
أنه يطرح الفكرة القائلة بأن «الذكاء العام» هو في الواقع تكيف من ضمن نطاق 
المجال النوعي مصمُّم لحل طائفة محدودة من المشكلات - أي تلك المشككلات 
المستجدة تطوريا. 

يظل بعض علماء نفس التطوّر على شكهم حول حقيقة إمكانية تطوّر اليات 
المجال العام (على سبيل المغال» كوسميدس ونوبي» 2 . وكون النان 
قادرين على إنجاز مهمات جديدة تطورياء من مثل الإبحار في الإنترنت أو قيادة 
سيارة لا يعني بالضرورة أن التكيفات التي تتيح لنا أن نقوم بهذه المهمات» هي 
داتها من نوع المجال العام . ولهذه الغاية. فكونك قادرا على تدريب الذنت 
الأشهب على ركوب دراجة» أو تدريب الدلفين على الرقص على أنغام 
الموسيقى» لا يعني حكماً أن التكيفات التي تتيح هذه السلوكات الجديدة هي من 
نوع المجال العام. إنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة من علم النفس 
التطوّري» استخلاص أي استنتاجات راسخة حول ما إذا كان البشر يملكون 
المزيد من آليات المجال العام بالإضافة إلى آليات المجال النوعي. الواضح 
الجلي هو التالي: لقد استخدم افتراض نوعية المجال بنجاح لاكتشاف آليات مهمة 
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في العقل البشري. ستوثق الفصول اللاحقة في هذا الكتاب لهذه النجاحات 
الل ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان سيتم إنجاز اكتشافات تجريبية 
مماثلة من خلال برامج بحثية تقوم على مسلمة آليات المجال العام . 

ما هو واضح كذلك» على كل حال» هو أن الطبيعة البشرية ليس بمقدورها 
أن تتكون من مجرد آليات مستقلة معزولة تماما عن بعضها بعضا. يدعم الانتقاء 
الاليات المتخصصة وظيفيًا التي تعمل جيدا مع بعضها البعض في توليفات 
وتبديلات متنوعة . «تكلم التكيفات بعضها بعضا إذا جاز القول. توفر البيانات 
المستقاة من بعض الآليات» على سبيل المثال» معلومات لآليات أخرى» من مثل 
حين تجتمع الرؤية والرائحة والشعور بالجوع لتوفير مدخلات لقواعد اتخاذ القرار 
حول قابلية الأطعمة للاستهلاك. وبهذا المعنى» لا يميل علماء النفس التطوّري 
إلى جعل «المعلومات المغلفة» تشكل سمة محددة للآليات النفسية المتطورة 
(هاغن»؛ 2005): كما يحدث أحياناً حين إثارة مفهوم «المعيارية» (فودور, 
23). تعني خاصية تغليف المعلومات, أن الاليات النفسية لا تستطيع الوصول 
إلا إلى المعلومات التي تحتويها هي ذاتهاء ولا يمكنها الوصول إلى المعلومات 
في الآليات النفسية الأخرى. يفترض علماء النفس التطوّري أن الآليات النفسية 
تتقاسم المعلومات في ما بينهاء مع أن الطبيعة الدقيقة لتقاسم المعلومات ما بين 
مختلف الآليات اللقيية تقذ مسعالا عنقريها ل 

وفي ما يتجاوز ذلك» يبدو أن لدى البشر كذلك آليات أسمى تنشط وظيفياً 
لتنظم عمل آليات أخرى . تصور أنك تلاقيت فجأة خلال تجولك في الغابة مع 
كل من أسد جائع ومع نبتات تحمل توتاً بريّاً ناضجاًء اس 
محتملاً. فماذا تفعل؟ قد تختار أولاً تجنب الأسد ولو على حساب التخلي عن 
كل من التوت البري والقرين المحتمل. وإذا كنت تتضور جوعاًء فقد تختار على 
العكس أن تحاول التقاط بعض ثمار التوت قبل الهروب من الأسد. من الواضح 
إذاً أن الآليات النفسية المتطوّرة تتفاعل مع بعضها بعضاً بطرق معقدة. إنها تشتغل 
وتتوقف عن الشغل في تتابعات متنوعة ليست مفهومة تماماً بعد. احتمال امتلاك 
البشر لآليات متطوّرة تنظم عمل سواها يبقى واعداً وينتظر البحث المستقبلي . 
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التعلم. الثقافة.» والآليات النفسية المتطوّرة : 

يثار سؤال شائع حين افتراض الآليات النفسية المتطورة يُصاغ بشكل أو بآخر 
كما يلي: أوليس السلوك الإنساني الذي نلاحظه ناتج عن التعلم والثقافة وليس 
عن التطوّر؟ أوليس السلوك الإنساني هو نتاج التنشئة وليس الطبيعة؟ ولكي 
نجيب عن هذين السؤالين» يتعين علينا أن نحلل بتمغن الشكل الدقيق للتفسبيرات 
التق كير قضبية الآلبات النفسية المنطؤوزة»:وكذللق شك التفسييرانق العزق الت 
تثير قضية التعلم والثقافة . 1 

بادئ ذي بدءء. يزيل إطار علم النفس التطوري حالات الفصل من مثل 
«الطبيعة في مقابل التتفكة) و«الفطري في مقابل المتعلم) وكذلك «البيولوجي في 
مقابل الثقافي». وإذا رجعت إلى تعريف الآليات النفسية المتطوّرة ستلاحظ أن 
(1) كل آلية قد تشكلت بفعل ضغوطات الانتقاء البيئي المتكرر عبر مدى زمني 
مديد؛ (2) وأن مدخلات البيئة ضرورية لظهور كل آلية خلال نمو الشخص؛ (3) 
وأن مدخلات البيئة ضرورية لتفعيل كل آلية. وبالتالى» فلا معنى للسؤال حول ما 
إذا كان تكون الثفن» أو سلوك الغيرة هو «متطوّر» أو «متعلم». «المتطوّر» ليس 
تضق «المتعلم). تتطلب كل السلوكات: الباث: نفسية مخطورة متمازجة مع 
مدخلات بيئية فى كل مرحلة من مراحل السلسلة السببية. 

ومن ثمء دعتو متاق تسحلد اننا معن قرلنا: ان قينا هلها فالقول 
«بالتعلم» كتفسير» كما هو مستخدم نموذجيا في علم النفس» لا يعدو كونه 
الادعاء الضعيف بأن شيئا ما قد تغير في المتعضى كنتيجة لمدخلات من البيئة . 
يتعلم البشر بالطبع. إنهم يتأثرون ببيئاتهم وثقافاتهم. إلا أن التعلم يتطلب بنى في 
الدماغ - أي آليات نفسية متطوّرة - تمكنهم من التعلم: (إذ في النهاية فإن ثلاث 
أونصات من القرنبيط لا تتعلم» بينما أن ثلاثة أونصات من الدماغ تتعلم» (توبي 
وكوسميدس. 2005» ص 31). إذ لا يمكن الرد على التحدي التفسيري بمجرد 
إلصاق دمغة «التعلم» على السلوك. يتعين علينا أن نحدد طبيعة آليات التعلم 
الضمنية التي تمكن البشر من تغيير سلوكهم كمحصلة لمدخلات البيئة . 

إذاً ما هي طبيعة آليات التعلم هذه؟ دعونا ننظر في ثلاثة أمثلة محسوسة : 
يتعلم الناس تجنب إقامة علاقة جنسية مع الأقربين من أقاربهم الجينيين (أي 
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التجنب المتعلم)؛ يتعلم الناس تجنب أكل أطعمة قد تحتوي على سموم (نفور 
. متعلم من الطعام)؛ يتعلم الناس من ثقافتهم المحلية نوع الأفعال التي تؤدي إلى 
زيادة المكانة والوجاهة (محكات الوجاهة المتعلمة). هناك دليل مفحم على أن 
كلاً من أشكال التعلم هذه يمكن تفسيره بشكل أفضل من خلال مختلف آليات 
التعلم المتطورة . 

يتطلب حل مشكلة تجنب سفاح المحارم التكيفية التعلم المتعلق بفئة من 
الأشخاص - الأقرباء الأقربين جينيّاً - الذين يجب ألا يقيم المرء معهم علاقة 
جنسية . كيف يمكن أن يتعلم الناس من هم هؤلاء الناس؟ تشتغل آلية تعلم تجب 
سفاح المحارم المتطورة. من خلال وعي الناس بوجود مؤشر موثوق يدل على من 
هم أقرباء جينيون - أي أولئك الذين ينشأون معهم. يتنبأ استمرار الإقامة مع أعضاء 
من الجنس الآخر خلال الطفولة بقوة بنقص الجاذبية الجنسية - وفعليا بمدى النفور 
من فكرة إقامة علاقة جنسية معهم (ليبرمان» توبي» وكوسميدسء 2003). 

انظر الآن في حالات النفور المتعلم من الطعام. نتعلم النفور من الطعام من 
خلال آلية تجعلنا نشعر بالغثيان بعد استهلاك بعض أنواع الطعام. أولئك الذين 
لديهم كراهية شديدة للفطر أو للكبد أو السمك مرُوا نموذجيًا بخبرة حدث مبكر 
أصيبوا فيه بوجع في المعدة بعد تناولهم هكذا طعام. أنظرء أخيراء كيف نتعلم 
ما هي المؤشرات المرتبطة بالمكانة والوجاهة في بيئتنا المحلية. تؤدي المهارة 
الجيدة في الصيد إلى الوجاهة في مجتمعات الصيد وتجميع الطعام. وفي المجال 
الأكاديشى تضل: الأفراه الذية تشروا منؤلفات شتهيرة اقتيسن :مندها الاكادهيون 
الآخرون بكثرة» إلى مرتبة وجاهة عالية. وأما في أوساط ثقافات محلية أخرى. 
فإن كمية الوشمة» وحجم الدراجة النارية» ومهارة العزف على الغيتار ترتبط مع. 
درجة عالية من الوجاهة. يتعلم الناس محكات الوجاهة. جزئياء من خلال 
تقصي بنية الاهتمام - إذ إن ذوي الوجاهة العالية نموذجياً هم أولئك الذين يوليهم 
معظم الناس معظم الاهتمام (تشانس» 1967). نحن نتعلم محكات الوجاهة في 
ثقافتنا المحلية من خلال الاهتمام بصفات» وطراز لباس» أو سلوكات أولئك 
الذين يوليهم الناس معظم الاهتمام [وغالباً ما نحاول أن نقلدهم] . 

تتطلت أشكال التعلم الثلاثة هذه - أي تجنب سفاح المحارم» والنفور من 
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الأطعمة» ومحكات الوجاهة - بوضوح كي تنشط آليات تعلم متطوّرة مختلفة يعمل 
كل منها على أساس مدخلات من طاقم مختلف من المؤشرات - التلازم في 
السكن خلال النمو» تقيؤ مصاحب لتناول الطعام» وبنية الاهتمام» على التوالي. 
ولكل منها مخرجات وظيفية مختلفة - أي غياب الانجذاب الجنسي نحو الأقارب» 
التقزز لمشهد ورائحة بعض المواد» والاهتمام بأولئك الذين يهتم الآخرون بهم . 
وأهم من ذلك كلهء أن كل شكل من أشكال التعلم يحمل مشكلة تكيفية مغايرة. 

هناك نقاط حرجة ثلاث» يتعين استخلاصها من هذا التحليل. أولهاء أن 
وصف شيء ما بأنه «تعلم» لا يوفر تفسيراً؛ إنه ببساطة وصف لكون مدخلات 
البيئة تغير المتعضي على نحو ما. ثانياء «المتعلم» و(المتطور» ليسا تفسيرين 
متنافسين؛ بل إن التعلم يتطلب كي يحدث آليات نفسية تخصصية متطورة . ثالثا 
يغلب أن تكون آليات التعلم المتطوّرة أكبر عددا وذات طبيعة نوعية؛ تختلف 
آليات تعلم من يتعين تجنب ممارسة الجنس معه عن تلك الخاصة بتعلم أي 
الأطعمة يتعين أن نتجنب». وتختلف كلتاهما عن تلك الاليات التي تدخل في تعلم 
محكات الوجاهة الخاصة بثقافة معينة (انظر الفصل الثالث عشر من أجل مناقشة 
علم النفس التطوّري المستفيضة للثقافة) . 


#ا طرائق لاختبار الفرضيات التطوّرية: 

بعد الانتهاء من تحديد فرضيات واضحة الصياغة حول الآليات النفسية 
المتطورة والتنبؤات المرتبطة بهاء تتمثل الخطوة القاليةءقن عازه محري . 
(سمبسون وكامبل. 5). تقوم الاين العلمية لعلم النفس التطوري» كما 
سئرى ليس على طريقة مفردة» وإنما بالأحرى على أدلة متلاقية من الطرائق 
ومصادر البيانات المتنوعة. (انظر جدول 3-2) 


مقارنة الأنواع المختلفة : 
توفر مقارنة أنواع تختلف على صعيد أبعاد خاصة. مصدر دليل من أجل 


اختبار الفرضيات الوظيفية . تتضمن الطريقة المقارنة «اختبار التنبؤات حول تكرار 
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ائق ومصادر بيانات لاختبار الفرضيات التطوّرية 





طرائق اختبار الفرضيات التطوّرية مصادر بيانات اختبار الفرضيات التطوّرية 
1- مقارنة الأنواع المختلفة 1- السجلات الأحفورية 
2- مقارنة الذكور والإناث 2- بيانات من مجتمعات الصيد وجمع الأغذية 


3- مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد 3- الملاحظات 

4- مقارنة الفرد نفسه في سياقات مختلفة 4- التقارير الذاتية 

5- الطرائق التجريبية 5- بيانات السيرة الذاتية والمدونات العمومية 
ظ 6--: المتتجات البشرية 


حدوث السمة بين أجناس غير الحيوانات التي يحاول الباحث فهم سلوكها» 
(آل كوك 1993. ص 221). أنظر على سبيل المثال: الفرضية التالية حول تنافس 
(الحويمنات [الحيوانات المنوية]: تتمثل وظيفة إنتاحج حجم منوي كبير في إزاحة 
حويمنات الذكر المنافس وبالتالي في زيادة ترجيح تخصيب بويضة الأنثى. 

تتمثل إحدى استراتيجيات اختبار هذه الفرضية في مقارنة أنواع تختلف في 
شيوع التنافس المنوي. فالتنافس المنوي نادر وهو غائب كلياً في الأنواع التي 
تكون حياتها الجنسية مقتصرة على قرين واحد: يقترن الذكور والإناث في بعض 
أنواع الطيور (من مثل الحمامة المطوقة)» والثدييات (من مثل قرد الجيبون) بشكل 
حصري لإنتاج الذرية ونادراً ما تقيم علاقة جنسية مع غير القرين. بينما في أنواع 
أخرى؛ من مثل شمبانزي بونوبو) تتناكح الإناث مع عدد من الذكور (سمول. 
2. هناك مقدار كبير من التنافس المنوي في هذه الأنواع. وهكذا نعرف أن 
التنافس المنوي يكون عالياً في الأنواع ذات التناكح العشوائي ومنخفضاً في 
الأنواع وحيدة القرين الجنسي . 

يأتي الآن دور الاختبار. يمكننا ترتيب الأنواع تصاعديًا تبعا لدرجة احتمال 
انتشار التنافس المنوي . فبين الرئيسات على سبيل المثال» تنزع الغوريلا إلى أن 
تكون الأقل مشاعاً جنسياً يتبعها من ثم الأورانج أوتانج» البشرء والشمبانزي 
وهي أكثرها مشاعا جنسيّا. يمكنناء من ثم» الحصول على بيانات مقارنة عن 
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الحجم المنوي في كل من هذه الأنواع» كما يبينه وزن الخصيتين» بالنسبة لحجم 
الجسم . يتمثل التنبؤ في فرضية التنافس المنوي في أن ذكور الأنواع التي تبدي 
الكثير من التنافس المنوي يتعين أن يكون لديها وزن أكبر للخصيتين (مما يشير إلى 
حجم منوي أكبر) مقارنة بالأنواع التي تبدي مستوى منخفضاً من التنافس المنوي . 

يعطي الدليل المقارن النتائج التالية: تبلغ نسبة وزن خصيتي ذكر الغوريلا 
2 بالمائكة من وزن جسمه؛ وتبلغ هذه النسبة لدى ذكر الأورانج أوتانج 0,05 
بالماية من وزن جسمه؛ وتبلغ النسبة لدى الإنسان الذكر 0,08 من وزن جسمهء 
بينما تصل النسبة لدى الشمبانزي ذوات المشاع الجنسي العالي 0,27 بالمائة من 
وزن جسم الذكر (شورت» 1979؛ سميثء» 1984). وبالإجمال تحوز الذكور في 
الأنواع التى تبدي تنافساً منوياً حاداً حجماً أكبر للخصيتين؛ بينما تبدي الذكور في 
الأنواع ذات الدرجة الآدنى من التنافس المنوي أقل حجم للخصيتين. وهكذا 
تدعم الطريقة المقارنة فرضية التنافس المنوي . 

وبالطبع» لا تقتصر طريقة مقارنة مختلف الأنواع على التنافس المنوي 
وحجم الخصيتين. بالإمكان كذلك مقارنة الأنواع التي يَعْرَف أنها تواجه مشكلة 
تكيفية خاصةء مع تلك التي لا تواجه مثل هذه المشكلة . بإمكاننا مقارنة الماعز 
الذي يقطن على حواف الوديان السحيقة والماعز الذي لا يقطن على هذه الحواف 
من أجل اختبار الفرضية التي تقول بأن الماعز الذي يرعى على حواف الوديان 
كو ارود كات يعي ابيب المتوطة من مثل قدرات التوجه 
المكاني الأفضل. كما يمكننا مقارنة الأنواع التي تتعرض لمفترسين معروفين مع 
تلك التي لا تتعرّض لمثل هؤلاء المفترسين» بغية اختبار فرضية وجود تكيفات 
نوعية لمحاربة أولئك المفترسين (من مثل إطلاق نداءات إنذار نوعية حين تصادف 
صورة لهذا المفترس). وباختصارء فإن مقارنة الأنواع المختلفة تشكل طريقة قوية 
لاختبار الفرضيات حول الوظيفة التكيفية . 


مقارنة الذكور والإناث : | 
تكون الأنواع التي تتكائر جنسياً على شكلين: ذكر وأنثى» تقدم مقارنة 


يي طريقة اخرى لاعفبان الترفييانع سول الفعيف»» اتقيبيين حداف 
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الإستراتيجيات المقارنة تحليل الطبيعة المختلفة لمشكلات التكيف التى يجابهها 
كل من الذكور والإناث. ففي الأنواع التي تحمل فيها الأنثى» على سبيل المثال» 
يجابه الذكور المشكلة التكيفية المتمثلة في «عدم التأكد من الأبوة». فهم لن 
يتمكنوا أبداً من التوصل إلى المعرفة اليقينية الكاملة فى ما إذا كانوا الآباء الجينيين 
لذرية قريناتهم أم لا. بينما لا تجابه النساء هذه المشكلة التكيفية. فهنّ «يعرفن» 
أن بويضاتهن هي التي تم تخصيبها وليس بويضات أنثى منافسة» إذ إن البويضات 
ويك إلا أن ثاتى من دالخلهنة هن الفسهرة. 

يمكن على أساس هذا التحليل مقارنة الذكور والإناث لرؤية فيما إذا كان 
الذكور قد طوروا تكيفات نوعية تقوم بوظيفة زيادة حظوظهم في الأبوة. ستفحص 
هذه التكيفات بالتفصيل فى الفصل الخامسء إلا أن مثلاً واحداً سيكفى لجلاء 
الأمر هنا: وهو غيرة الذكر الجنسية. ومع أن كلا الجنسين غيور على وجه 
الإجمال على حد سواء»ء فلقد أظهرت الدراسات أن غيرة الرجالء» أكبر بما لا 
يقاس من غيرة النساءء وتنشط من خلال مؤشرات الخيانة الجنسية. مما يوحي 
تاحمل الحلول لمشكلة عدم يقين الأبوة (بوس » لا رسي وستن وسيمالروتث»© 
2. تدفع غيرة الرجال» حين تنشط» إلى سلوك مصمّم لصد غريم أو ردع 
فزي عن الخيانة:..وكون:غيرة الرحال تنار"تجديدا من خاذل موقيرات“: الخيانة 
الجنسية فإنها تدلل إلى أحد أوجه سيكولوجية الرجال التي تتطابق مع مشكلة 
تكيفية مرتبطة بالجنس - وهي انعدام يقين الأبوة . 

وباختصار» فإن مقارنة الجنسين ضمن النوع الواحد يمكن أن تكون طريقة 
قوية لاختبار الفرضيات التطورية . 


مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد : 

تتضمن طريقة ثالئة مقارنة بعض الأفراد مع أفراد آخرين ضمن النوع الواحد. 
انر إلى التساء الشانات والأكير .سنا لذئ البتاك المراهقات ستوات :طويلة مخ 
إمكانات التكائثر أمامهن» بينما لا يتبقى للنساء في أواخر الثلاثينات من العمر 
سوى سنئوات خصبة معدودة. يمكن استعمال هذه الفروقات لصياغة فروض حول 
التكيف واختبارها . 
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افترفن »على شنيدا: اليثال انك وضعت فرضية تقول يآن التسياء الكنايات 
يمكن أن تقبلن على إجهاض جنين تام أكثر من النساء الأكبر سناء فيما لو لم 
يكن لديهنّ رجل مستعد للاستثمار فى الذرية لمساعدتهن . يتمثل المنطق التطوؤري 
ف سايلي» الأنهمنا وال “لدي السناء الشناناف العدية من .سنوات التوالد المتوكرة 
لهن» فإن النساء الأصغر سنئاً يمكنهنّ السماح لأنفسهن بفقدان فرصة إنجاب طفل 
بانتظاز ونث أكقر ملاءمة للتكائر. .يننا قد لا تمتلك السناة الأكير سحا قرضة 
أخرى لإنجاب طفل. توفر مقارنة معدلات الإجهاضء. وإنهاء الحمل» وقتل 
الرضع في هاتين المجموعتين من النساء إحدى طرق اختبار هذه الفرضية . 

لا تقتصر مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد» على العمر وحده بطبيعة 
الحال. يمكننا مقارنة أفراد فقراء مع آخرين أغنياء لاختيار الفرضية التي تقول بأن 
الفقير قد ينخرط فى استراتيجيات «أكثر مخاطرة» للحصول على الموارد؛ بيئما قد 
يكون الغني كر أمخافتة بن كيان ره تمكن مقارنة النساء اللواتي لديهن 
عدة أخوة أقوياء لحمايتهن مع نساء من نوع الطفل الوحيد كي نرى في ما لو أن 
التساة من المسحمورعة الثانية أكدن تعركيا لاسا مغاتاتيين على أندى: الرحالة: 
يمكننا مقارنة أفراد يختلفون في مرغوبيتهم كقرناء جنسيين» أو أفراد يختلفون في 
حجم عائلتهم الممتدة. وباختصارء فإن المقارنة ضمن النوع الواحد تشكل كذلك 

يقة قوية لاختبار الفرضيات التطورية حول التكيف . 


مقارنة الأفراد ذاتهم في سياقات مختلفة : 

تشكل مقارنة الأفراد ذاتهم في وضعيات مختلفة مقاربة أخرى. وعلى سبيل 
المغال فلن خسر رحل هن اقيلة سيريوتو شرق بوليفيابوكان صيادا فاقيلا بجداء 
عدة زوجات لصالح رجال كانوا أكثر مهارة منه في الصيد. ولقد عانى من خسارة 
مكانته ضمن الجماعة لأنه كان صياداً فاشلاً» ولأنه خسر زوجاته لصالح رجال 
آخرين. قام عالم الانتروبولوجيا أ.ر. هولمبرغ بالصيد مع هذا الصيادء فأعطاه 
طريدة ومن ثم أخبر الرجال الآخرين أن الرجل اصطادهاء وعلمه فن قتل الطرائد 
بارتماع مكانته الاجتماعية. وجذب عذدة نساء كزوجاتء. وراح يكيل الشتائم 
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للآخرين بعد أن كان ضحية الشتائم (هولمبرغ» 1950). 
تشكل مقارنة الأشخاص ذاتهم في وضعيات مختلفة طريقة قوية لكشف 
الآليات النفسية المتطوّرة. يمكن صياغة فرضية حول المشكلات التكيفية التي 
تجابه في وضعيتين مختلفتين» ومن ثم فحص أي آليات نفسية ستنشط في كل من 
الوضعيتين. في حالة رجل سيريونو الذي تحول من مكانة متدنية إلى مكانة عالية 
بفضل تغيّر في قدرته على الصيدء من الواضح أن المكانة العالية قد حملت له 
المزيد من الثقة بالنفس. كما يبدو أنها أثرت على الآليات النفسية لبقية رجال 
السيريونوء الذين تحولوا من شتيمة الرجل إلى إبداء مزيد من الاحترام له . 
ولسوء الحظء إن من الصعب أحيانا على الباحثين الانتظار كى يتحول 
اليتس عرو سياف الى الجر كال ها بجد الكامن بك اهنا رلدارت انيه 
ونضاف إلى :ذلك أنه حين لو ندل النانى ‏ ومحاتفب »قل عنة أفياة لآن تتغير 
دفعة واحدة» مما يجعل من الصعب على الباحثين عزل العامل السببي النوعي 
المسؤول عن التغيير. في حالة رجل سيريونوء على سبيل المثال» هل حدث 
التغيير في سلوك الرجال الآخرين تجاهه لأنه أخذ يجلب اللحمء أو لأنه بدأ 
يجذب النساءء أو من المحتمل حتى بسبب حيازته سلاحا ناريًا؟ وبسبب 
مشكلات عزل العوامل السببية النوعية المسؤولة» يحاول العلماء أحيانا «ضبط» 
الوضعية من خلال التجارب النفسية . 


الطرائق التحريبية : 

تخضع في التجريب» مجموعة من الأشخاص لمتغيرات معينة» بينما 
تستخدم جماعة أخرى (مساوية للأولى بالخصائص) كمجموعة «ضابطة». فلنقل 
إننا طورنا فرضية حول تأثير التهديد على مدى وثوق «تماسك الجماعة الداخلي» . 
تطرح الفرضية أن البشر قد طوروا آلية نفسية نوعية تتمثل وظيفتها في الاستجابة 
التكيفية للتهديدات من الخارج» من مثل الهجوم من قبل جماعة عدائية من 
البشر. يتعين أن يتزايد تماسك الجماعة تحت ظروف التهديد» كما يتجلى ذلك 
فى الرعاك دو عقر ليان النجدانا »تدر اأعهاء العاف الداخليقة. بور سهان المنوية 
95 الأحكام المسبقة السلبية تجاه أعضاء الجماعة الخارجية . 
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قد يختار المجربون» في المختبر»ء مجموعة من الأشخاص عشوائيّا 
ويعلمونهم أن من المحتمل أن يكون عليهم الذهاب إلى غرفة أصغر لأن جماعة 
أخرى لها الأولوية بشغل الغرفة الواسعة التي هم فيها. وقبل أن يغادروا الغرفة 
يعطيهم المجرب 100 دولار بدل مشاركة في الدراسة» ويطلب منهم اقتسامها بين 
المجموعتين بالطريقة التي تحلو لهم. المجموعة الضابطة بدورها تعطى 
التعليمات باقتسام المبلغ بين جماعتهم وجماعة أخرىء إلآ أنهم لا يعلمون بأن 
هذه الجماعة الأخرى ستحتل غرفتهم . يمكنئنا عندها مقارنة كيف ستقرر كل من 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اقتسام المال. 

فإن لم يكن هناك من فرق بين التجريبية والضابطة قد نستنتج أن تنبؤنا قد 
فشل. وفي المقابل» فإذا أعطت الجماعة التي تعرضت للتهديد لنفسها مبلغاً أكبر 
وقَثَّرَتْ على الجماعة الأخرىء. ولكن الجماعة الضابطة (التي لم تهدد) اقتسمت 
المبلغ بالتساوي مع الجماعة الأخرى, فإن تنبؤنا يكون قد تأكد - أي أن التهديد 
الخارجى يزيد المحاباة ضمن الجماعة . 

اح القول.» يمكن استخدام الطريقة التجريبية - أي إخضاع جماعات 
مختلفة لشروط مختلفة (وهو ما يسمى أحيانا التلاعب) - لاختبار فرضيات حول 
التكيفة. 


مصادر البيانات من أجل اختبار الفرضيات التطوّرية: 

يملك علماء النفس التطوريون ثروة من المصادر يمكنهم من خلالها 
الحصول على بيانات لاختبار الفرضيات. يقدم هذا القسم بإيجاز بعضاً من هذه 
المصادر . 


السجلات الأحفورية : 

تكتشف قطع العظام التي ججمعت من مختلف أنحاء العالم سجلا إحائي”* 
لهاع 721602010 مليعاً بالمضتوعات: [الشرزية البدائية] ذات الأهفة؛ يمكتنا 
الحصول؛ من خلال طرائق الفحص الكربوني للتواريخ» على تقديرات أولية 
لأعمار الجماجم والهياكل العظمية» وتتبع تطوّر حجم الدماغ عبر آلاف السنين. 
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تكشف لنا العظام العائدة لطرائد حيوانية كبيرة في المواقع الأثرية للأسلاف كيف 
تمكن هؤلاء من حل المشكلة التكيفية المتمثلة بتأمين الطغام . بقايا البراز 
الأحفوري يمكنها أن توفر معلومات حول بعض أوجه النظام الغذائي للأسلاف. 
كما يمكن لتحليل قطع العظام أن يبين مصادر الجروح» المرض» والموت. توفر 
السجلات الأحفورية طاقما من المفاتيح حول كيف عشنا وتطوّرناء وكذلك طبيعة 
المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا . 


البيانات من مجتمعات الصيد وجمع الطعام : 

كذلك توفر الدراسات الراهنة حول الأقوام البدائية» وخصوصاً أولئك 
المعزولين نسبيًا عن الحضارة الغربية» مصدرا غتيًا للبيانات بغية اختبار الفرضيات 
التطوّرية. تبين دراسات عالمي الانتروبولوجيا كيم هيل وهيلارد كابلان (1988): 
على سبيل المثال» أن الصيادين الناجحين لا يستفيدون مباشرة من مجهودات 
صيدهم لآن اللحم يُقتسم بين أعضاء الجماعة» وإنما هم يستفيدون بطرق أخرى 
تتعلق بفرص التكاثر. يحظى أولاد الصّيادين المهرة بمزيد من الرعاية والاهتمام 
من قبل الجماعة» مما ينتج عنه حالة صحية أفضل . كما أن الصيادين المهرة 
يتمتعون بجاذبية جنسية أكبر للنساء ويميلون إلى أن يكون لهم المزيد من 
العشيقات والروجات المرغوبات. 

المعطيات من جماعات الصيد وجمع الطعام المعاصرة» ليست نهائية بطبيعة 
الحال. فهناك العديد من الفروقات بين مختلف جماعات المجتمعات القبلية. إلا 
أن مصدر البيانات هذا يوفر الدليل الذي يسمح لناء بالتضافر مع مصادر بيانات 
أخرى» بصياغة الفرضيات حول السيكولوجية البشرية» واختبارها . 


الملاحظات : 

توفر الملاحظات المنهجية طريقة ثالثة لاختبار الفرضيات التطوّرية. اخترع 
عالم الانتروبولوجيا مارك فلين تقنية لمسح السلوك بغية تجميع ملاحظات منهجية 
في تريئيداد (فلين 19884؛ فلين وورد ونون» 2005). كان يتجول كل يوم في 
القرية المستهدفة» زائراً كل منزل ومسجلاً كل ملاحظة يقوم بها على صحيفة 
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تسجيل. ولقد توصل على سبيل المثال» إلى إثبات الفرضية القاتلة بأن الرجال 
ذوي الزوجات الخصبات كانوا ينخرطون في حراسة قريناتهم بشكل أكثر كثافة من 
الرجال ذوي الزوجات الأقل خصوبة (أي تلك النساء الحوامل أو المتقدمات في 
السن). وحدد ذلك من خلال مسوحات السلوك التي أظهرت أن الرجال ينزعون 
إلى الانخراط في المزيد من الشجار مع الرجال الآخرين عندما تكون زوجاتهم 
خصبات». وتقل شجاراتهم عندما تكون زوجاتهم غير خصبات. ويمكن جمع 
بيانات الملاحظة من مصادر متنوعة - من مثل الملاحظين المدربين على غرار 
فلين» أزواج أو زوجات الأشخاص الداخلين في عينة الملاحظة؛, الأصدقاء 
والأقارب. وحتى المعارف العابرين. تتضمن البيانات المستقاة من الملاحظات». 
مثل كل مصادر البيانات» ثغرات محتملة. وتحيزات. فقد يكون لدى الملاحظ 
مفاهيم مسبقة حول ما يتوقع/ أو تتوقع ملاحظته» وهو ما يمكن أن ينعكس على 
السجلات. وقد لا يكون بإمكان الملاحظ كذلك الاطلاع على الأسرار في 
مجالات مهمة من السلوك» من مثل السلوك الجنسيء. لأن الناس يفضلون 
الحفاظ على خصوصياتهم. يتعين على الملاحظين أن يكونوا حسّاسين لمصادر 
التحيّرز هذه وأن يتأكدوا من استكمال ملاحظاتهم من مصادر بيانات أخرى . 


التقارير الذاتية : 

توثر التقازير من الأتيقاصي المتحرضية مضيورا كينا للناناكب يمك تأسد 
بيانات التقرير الذاتي من خلال المقابلات والاستبيانات 011650108221565 . وهناك 
ظواهر نفسية لا يمكن فحصها إلا من خلال التقرير الذاتى. انظر فى الهوامات57) 
الجنسية. إنها عبارة عن تجارب شخصية خاصة لا تترك أحافيرء ولا يمكن 
ملاحظتها من قبل أشخاص خارجيين. فى إحدى الدراسات» تمكن عالما النفس 
التطوّري بروس ألليس ودونالد سايمونز من اختبار فرضيات حول الفروق الجنسية 
فى الهوامات الجنسية (ألليس وسايمونزء 1990). لقد وجدا أن هوامات الرجل 
الجنسية تنزع إلى أن تتضمن عدداً أكبر من الشركاء الجنسيين» وعدداً أكبر من 
مرات تغيير الشركاء.» كما كانت ذات توجه بصري بشكل متزايد. بينما كانت 
هوامات النساء الجنسية تنزع إلى أن تتضمن المزيد من الأسرارء والرومانسية. 
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والتعبيرات العاطفية» والسياقات. هذا النوع من الدراسة ما كان في الإمكان 
إجراؤه من دون التقارير الذاتية . 

استخدمت التقارير الذاتية لاختبار عدد متنوّع من الفرضيات النفسية التطورية 
حول تفضيلات القرين الجنسى (بوس.» 198989)» العنف ضد الزوجات «دالى 
وويلسون» 1988): تكتيكات الخداع (توك وكايمرء 1991)» تكنيكات الوصول 
فى المرتبيات الاجتماعية (كايل-هيكو وبوسء. 1996)» وكذلك أنماط التعاون 
والبوفاقات: (ماكغوايرء 1994). 

تحمل التقارير الذاتية في طياتها تخيرات وأحكام مسبقة» وأوجه قصورء 
على غرار كل مصادر البيانات. فقد يأنف الناس من الكشف عن سلوكات أو 
أفكار يخشون أن تعتبر غير مرغوبة» من مثل العلاقات الجنسية خارج الزواج» 
وبعض الهوامات الجنسية غير المعتادة. وقد يكذب الناس عمداء أو إن هم لم 
يكذبواء قد لا يكونون على وعي بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع. وقد يقول 
الناس أشياءً لمجرد إرضاء الباحث» أو لكى يفسدوا عليه الدراسة. لهذه الأسباب 
عسي يهار ل غلجاء اق امور الا يتشمدرا على التقارور الناتنة وعددننا 
من دون ما عداها. الاستنتاجات التى تستخلص من مصادر بيانات متعددة هي 
قفا كر إقناعاً . 1 


بيانات تاريخ الحياة والمدونات العمومية : 

يترك الناس آثارا من حيواتهم في المدونات العمومية. فالزواج والطلاق» 
الميلاد والموت» الجريمة والأعمال الجانحة» هي كلها جزء من المدونات 
العمومية. تمكنت عالمة البيولوجيا التطوّرية بوبي لوف في سلسلة من الدراسات 
من نبش بيانات عن الزواج والطّلاق» والزواج المتكرر من مدونات مختلف 
الأبرشيات في السويد» تمٌّ تدوينها منذ عدة قرون خلت. فلقد احتفظ كهنة هذه 
الأبرشيات بحرص شديد» بمدونات دقيقة ومفصلة عن هذه المناسبات العامة. 
ومن خلال النظر في معدلات الزواج والطلاق منذ عدة مئات سلفت من السنين» 
يمكننا أن نرى في ما إذا كانت الأنماط الجارية حاليّاً هي ذات تاريخ مديد 
ومتكررة خلال التاريخ البشري» أم أنها مجرد منتجات من زماننا الحديث . 
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وتمكنت لوف من اختبار عدد من الفرضيات التطوّرية من خلال استخدام هذه 
الحدونات: الفيزوفة :للق ودف يعاد على أن الريدال الأعر نراة كانوا يدرعيون 
إلى الزواج من نساء أصغر (وبالتالي أكثر خصوبة) مقارنة بالرجال الفقراء (لوف. 
[159) :واكغر فين ذلك اقبت آنه كلما كان الرجل أكبر سئا» ازذايت الهرة 
العمرية بينه وبين عروسه - وهو اكتشاف نراه اليوم كذلك عبر مختلف الثقافات 
(كنريك وكيف. 1992). 

وباختصاركوفن المدؤنات العنومية مصدرا كينا من البيانات لاعهعبارد 
الفرضيات التطوّرية. إلا أنها محدودة. من عدة أوجهء بطبيعة الحال. فقد تكون 
الإحصاءات التي تقوم عليها هذه المدونات غير دقيقة» أو تكون متحيّزة» على 
سبيل المثال» ونادراً ما تضمنت المدونات العمومية كل المعلومات التى ينشدها 
الباحثون» بغية استبعاد تفسيرات بديلة محتملة. ومع ذلك فان امد وتات 
العمومية قد تشكل كنزا من النفائس بالنسبة للعلماء المبتكرين وخصوصا إذا 
استخدمت بالتلازم مع مصادر بيانات ار 


المنتحات البشرية : 

الأشياء التي يصنعها البشر هي نتاج عقولهم المتطوّرة. فمطاعم الوجبات 
السّريعة الحديثة» على سبيل المثال» هى منتجات تفضيلات ذوقية متطورة. 
يكل الوا تورظرووالبطاطا المقاية »بو التدليب :المشفوقه. والبكزا بالكيعن. والشكرة 
والملح» والبروتين. وهي باع جيداً لأنها تتطابق تحديداً مع رغبات متطورة لهذه 
المواد» وتستغلها. وهكذا تكشف ابتكارات الطعام تفصيلات ذوقية متطورة . 

وتكشف أنواع أخرى من المنتجات البشرية تصميم عقولنا المتطوّرة. يمكن 
النظر إلى الصناعات الإباحية والرومانسية» على سبيل المثال» باعتبارها من 
مبتكرات الهوامات الشائعة. تكشف واقعة رواج المجلات الإباحية بين الرجال 
أساسا:والزواناك الزوناشيية سن التجباء أسناشاء قينا ماحول الطيدة الحمية 
المتطوّرة لدى كل من الرجال والنساء (ألليس وسايمونزء 1990؛ سايمونز. 
9). الموضوعات الشائعة فى المسرحيات. اللوحات الفنية» السينماء 
العوسقى. الأووناء الروانات» المسلسلات التلفزيونية» والأغاني الشعبية كلها 
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عن تلك التي تطوّرت فيها تكيفاتنا 
المقاضة "الاك فكل مق الدع 
والسكر اللذين كانا يشكلان مصادر 
نادرة في ما مضىء هما الآن 
متوفران وجاهزان بكميات كبيرة. 
قد تؤدي هذه البيئة التي تغيرت الآن 
إلى سلوكات قد تكون لا تكيفية 
بمعنى أنها تعيق بقاءنا. 


1١ 


28 دل 


ا 





تكشف جانباً معيّناً من سيكولوجيتنا المتطوّرة (كارول» 2005). وهكذا فى 
الإمكان اس ستخدام المبتكرات البشرية كمصدر بيانات إضافى لاختبار الفرضيات 
لفطو ريق 


تجاوز قصور مصادر البيانات الوحيدة : 

تعاني كل مصادر البيانات من أوجه قصور. فالسجلات الأحفوريّة مفتّتة 
وتتضمن فجوات كُبرى. وفي حالة جماعات الصيد وتجميع الطعام المعاصرة لا 
ندري مدى تأثر ممارساتها الراهنة بالمؤثرات الحديثة من مثل التلفزيون. قد 
يكذب الناس في التقرير - الذاتي أو هم يفشلون في معرفة الحقيقة. أمّا في 
تقارير الملاحظة فإن العديد من مجالات السلوك الهامة تظل خفية عن الملاحظ ؛ 
وأما تلك التي لا تُحفى فقد تتعرض للتحريف بسبب تحيز الملاحظ . يغلب أن 
تكون تجارب المختبر مصطنعة وغير طبيعية» مما يجعل إمكانية تعميمها على 
سياقات العالم الواقعي موضع تساؤل. كما يمكن أن تكون بيانات الحياة 
المأخوذة من المدوّنات العمومية معرضة لتحيّزات منتظمة» وذلك بالرغم من 
موضوعيتها الظاهرية . وسكن المشعات"الشرية يتعين أن تؤول هه خلال اسلسلة 
من الاستنتاجات التى قد تكون صادقة أو لا تكون. 

تفل الج ل المشكلات في استخدام مصادر بيانات متعددة في اختبار 
الفرضيات التطورية. تتمتع النتائج التي تبرز بشكل ثابت عبر مصادر البيانات التي 
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لا تعاني من أوجه النقص بقوة مميزة . ويمكن للباحثين تجاوز أوجه قصور أي 
مصدر وحيد للبيانات من خلال ١‏ 0 ستخدام مصادر بيانات متعذددة » ويمكنهم بذلك 
التوصل إلى أاسس اكثر متانة لعلم النفسر التطوؤري . 


ها تعبدين المشكلات التكديفية وتحديدها: 

من الواضح أن البشرء على غرار العديد من الأنواع» قد واجهوا عدداً هائلاً 
من المشكلات التكيفية خلال تاريخ التطوّر البشري» مما ولد العديد من آليات 
التكيف المعقدة. يتمثل السؤال المفصلى التالى فى ما يلى: كيف لنا أن نعرف ما 
هى هذه المشكلات التكيفيّة؟ ا 0 1 
جنال ساحة إلى رفنت عات لعقارية بهذ عزانت 1 لا يكن لأ دار 
من العمل المفاهيمي أن يعطي بشكل نهائي لائحة كاملة بكل المشاكل التكيفية 
التي واجهها البشر. يعود عدم التحد يك هذ إلى مان اغو الت : فمن ناحية أولى» 
ليس من الممكن إعادة عقارب الساعة التطورية إلى الوراء لرؤية كل ما جابهه 
أماذفنا فى الساضى.. ومن اناعية تاق ير ل كل تكيقي عدون يفك لذت كي 
جديدة اميا عو يل فبزالة كا نقه عد الناك تكنية لحري فشكل سيد 
كامل مجموعة المشكلات التكيفية البشرية مهمة ضخمة ستشغل العلماء لعدة 
عقود قادمة. ومع ذلك» يمكن لعدة موجهات أن تعطينا نقطة للانطلاق . 


التوجيه الآتى من النظرية التطؤرية الحديثة : 

تتمثل إحدى المواجهات في بنية النظرية التطوّرية الحديئة ذاتهاء والتي 
تعلمنا بأن محرك العملية التطوّرية يكمن في التكاثر الفارقي لتقنين المورثات من 
أجل تمايز التصاميم (الوراثية)» وهو ما يتم إما من خلال إنجاب ذرية» أو 
اعد الأقازتث الحيصيية على اتشاب ذرية:: وعليةة فين أن تكون كل 
المشكلات التكيفية من حيث التعريف إما أشياء لازمة للتكائر» أو أشياءً تساعد 
على التكاثرء ولو بشكل غير مباشر. 

وهكذا ولكى نبدأء توجهنا النظرية التطوّرية إلى مئات المشكلات التكيفية 
الكبرى التالية : ١‏ 
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- مشكلات البقاء والنماء : إيصال المتعضى إلى النقطة التي يصبح فيها 

ا 

2- مشكلات الاقتران: اختيار قرين» وجذبه والحفاظ عليه وممارسة 
السلوكات الجنسية المطلوبة لتكاثر ناجح . 

- مشكلات التنشئة الوالدية: مساعدة الذرية على البقاء والنماء إلى الحد 
الذي تصبح فيه قادرة على التكاثر. 

4- مشكلات مساعدة الأقرباء الجينيين: وتتمثل فى المهمات المتضمنة فى 
المساعدة على تكاثر الأقرباء من غير الأبناء والذين حوارت لضا مر ور 1 

توفر هذه الفئات الأربع من المشكلات نقطة انطلاق معقولة وطاقماً من 
الموجهات للبحث . 


التوجيه الآتي من معرقة البنى البشرية الكونية : 

ناى تصسر نويع ابر امعدين اليك اولع الفعين تون لمر نه التعراكية 
حول البنى البشرية الكونية. فباستثناء خلوة ظرفية» يعيش كل البشر في 
جماعات . تشير معرفة هذه الواقعة إلى طائفة من مشكلات التكيف المحتملة التي 
تن بكون الكثر :صوروا ليا بسزولا عون عدف المقكلات اللحلية) مقلة» فين 
كيف يمكن أن تتأكد أنك منضم إلى الجماعة ولست يك ادب يد 
ولاري» 1995؛ كورزبان ونويبرغ» 2005). وتتمثل مشكلة أخرى في أن الحياة 
الجماعية تعني أن يعيش أفراد النوع نفسه متقاربين وبالتالى فهم على درجة أكبر 
من التنافس المباشر مع بعضهم بعضاً للوصول إلى الموارد الضرورية للبقاء 
والتكائر. 

تمتلك كل الجماغات البشزية المعروفة مرتبية اجتماعية - مما يمثل مظهرا 
بنيوياً آخر من مظاهر نوعنا. تشير واقعة كون المرتبيات مسألة كونية إلى فئة 
أخرى من المشكلات التكيفية (انظر الفصل التّانى عشر). تتضمن هذه المشكلات 
تفنيه النقدم عا صحيد المرقنية (لآن السراره 7داذ مع قناز الارتفاء الى 
المرتبية). وكذلك مشكلة تجنب تراجع المرتبيةغ.ومشكلة المتافسنين الوشيكين 
الذين يزاحمونك على موقعك» ومشكلة تحمل كلفة غضب من هو أعلى منك»: 
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والذي يشعر بالتهديد بسبب ارتقائك. وعلى وجه الإجمال» فإن تحديد الأوجه 
الكونية للتفاعل الاجتماعي الإنساني - من مثل نهج حياة الجماعة» والمرتبية 
الاجتماعية - يوفر دليلاً هادياً لتحديد مشكلات التكيف البشرية. 


التوجيه الآتى من المحتمعات التقليدية : 

يأتي مصدر ثالث للتوجيه من المجتمعات التقليدية» من مثل جماعات الصيد 
وجمع الطعام. تشبه هذه المجتمعات بشكل أوثق الشروط التي تطوّرنا ضمنهاء 
مما هو حال المجتمعات الحديثة. هناك دليل قوي» على سبيل المثال» بأن البشر 
كانوا صيادين وجامعي طعام خلال 99 في المئة من التاريخ الإنساني - أي عدة 
ملايين من السنين تقريباً» قبل حلول الزراعة قبل عشرة آلاف سنة خلت (توبي 
ود :قرو 1887 ).و شياف: إلى الك عاق المتراقه الكبيرة مسن التخيوانات 
تشكل أهدافاً شائعة لأنشطة الصيد. وعليه فإن فحص مجتمعات الصيد وجمع 
الطعام يوفر مفاتيح حول نوع المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا. 

إن من المستحيل افتراضيًا اصطياد طريدة كبيرة من قبل شخص بمفرده. 
على الأقل مع نوع الأدوات التي كانت متوفرة قبل اختراع البنادق وسواها من 
الأسلحة النارية. يتم اصطياد الطرائد الكبيرة» في مجتمعات الصيد وتجميع 
الطعام. على الدوام فى جماعات أو تحالفات. ويتعين على هذه التحالفات كي 
تنجح أن تحل مجموعة من المشكلات التكيفية» من مثل كيفية تقسيم العمل 
وكيفية تنسيق مجهودات الجماعة» وكلاهما يتطلب تواصلا واضحا. 


التوجيه الآتي من علم الأحافير الإحاثي والانتروبولوجيا الإحائية : 

يأتى مصدر توجيه رابع من الحجارة والعظام. يكشف تحليل أسنان أسلافنا 
من البشرء على سبيل المثال؛ معلومات حول طبيعة نظامهم الغذائي. كما 
يكشف تحليل كسور الهيكل العظمي معلومات حول كيفية موت أسلافنا. حتى 
أن بإمكان العظام أن توفر مفاتيح حول أنواع الأمراض التي أصابت تجمعات 
أسلافنا البشرية» وهو ما يكشف بالتالي طاقماً آخر من المشكلات التكيفية. 
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التوجيه الآتى من الآليات الراهنة : 

لي 006 معلومات خامس عالي الكشف. من الآليات النفسية الراهنة 
المميزة للبشر. تكشف واقعة كون المخاوف البشرية الأكثر شيوعاً عبر الثقافات 
تتمثل في الأفاعي» والعناكب» والأماكن المرتفعة» والظلام والغرباء» وليس من 
السيارات ومصادر الطاقة الكهربائية على سبيل المثال» ثروة من المعلومات حول 
مشكاوت: اناد لدى الأسلدفه: نيا قعلهنا أننانظورناا مرولا الخو عد الأخطاد 
المحتملة التي جابهها الأسلاف» وليس الخوف من الأخطار الحديثة. تعلمنا 
كونية الغيرة الجنسية أن أسلافنا من النساء والرجال لم يكونوا مخلصين جنسيا 
لأقربائهم بالضرورة. وباختصارء توفر آلياتنا النفسية الراهنة نوافذ لرؤية طبيعة 
المشكلات التكيفية التي أصابت أسلافنا . 


التوجيه الآتى من تحليل المهمة : 

محالة جا ركه كيه سويد الم كلت النكيق (رفروضيا) تخرف نابت 
تحليل المهمة (مارّء 1982). ينطلق تحليل المهمة من ملاحظة حول البنية البشرية 
(من مثل» عيش البشر في جماعات ذات مرتبيات اجتماعية), أو من ظاهرة جيدة 
التوثيق اا البشر لأقربائهم الجينيين). ويطرح تحليل المهمة السؤال التالي : 
ما هى المهمات المعرفية أو السلوكية التى يتعين حلهاء بغية حدوث هذه البنية أو 
الظاهرة؟ ٠‏ 

فلننظر في الملاحظة التي ترى أن الناس ينزعون لمساعدة أقربائهم الجينيين» 
على حساب غير الأقرباء. فإذا كنت طالباً جامعيّاً» فمن الغالب أن يساعدك ذووك 
بشكل ماء إما في الرسومء أو السكن, أو نفقات العيش أو الثياب» أو في وسيلة 
للنقل. ومن الغالب كذلك أن ذويك لن يساعدوا أولاد جيرانك» حتى ولو كانوا 
يحبونهم كثيراً. وبالطبع فإن المساعدة الوالدية هي مجرد مثال محدود عن النزعة 
الشائعة لدى الناس لمساعدة أولئك الذين يحملون نسخا عن مورثاتهم. كما يميل 
الناس إلى مساعدة الأقرباء الأقربين جينيّاً. أكثر من مساعدتهم للأقرباء الأبعدين 
نا وعضوها فى وفغيات الها أو اليرت السرحة ( رساب كراندال 
وكيتاياماء 201994 
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تنظيم المشكلات التكيفية : 

ينتظم هذا الكتاب حول مشكلات البشر التكيفية والحلول النفسية التي 
تطوّرت كي تحلها. نبدأ بمشكلات البقاء لأنه بدون بقاء لا يمكن أن يحدث 
التكاثر. ونتوجه من بعدها مباشرة إلى مشكلات الاقتران» بما فيها قضايا انتقاء 
قرين مرغوب» وجذبه» والحفاظ عليه. ثم نتحول إلى منتجات الاقتران - أي 
الأطفال. لا يستطيع أطفال البشر البقاء والنماء بدون مساعدة والدية» وبالتالي 
يغطي هذا القسم الطرق التي يستثمر فيها الوالدان في أولادهم. ويحدث كل ذلك 
0 قرابة أوسع» أي شرائط 1<814 التي يتشارك فيها البشر مع أقربائهم 
الجينيين. ثمّ يتحول الكتاب إلى الدائرة الاجتماعية الأوسع التي نعيش ضمنها. 
شك الفصول حول التعاون» العدوان» الصراع بين الجنسين» وكذلك المكانة 
الاجتماعية» لت هذا القسم . 

يستدير الفصل النهائي رجوعاً كي يتخذ تركيزاً أوسع . إنه يركز على إعادة 
صياغة الفروع الكبرى في علم النفس مستعيناً بمنظور تطوّري» وناظراً في 
موضوعات من مثل التفكير (علم النفس المعرفي)؛ السيطرة (علم نفس 
الشخصية)» علم النفس المرضي (علم النفس العيادي)» والعلاقات الاجتماعية 
(علم النفئس الاجتماعي) . 


3 ملخص: 

على جل له | ريس ووو كد 10 اكات اران قينا بق يون ياتا 
النفسبة المتطوّرة» (2) متنتجات العملية التطوّرية» (3) طبيعة الآليات النفسية 
المتطوّرة» و(4) الإجراءات العلمية التي تختبر هذه الفرضيات بواسطتها . 

يبدأ منطق الفرضيات التطوّرية بفحص أربعة مستويات من التحليل» ذاهباً من 
الأكثر عمومية إلى الأكثر نوعية - أي النظرية التطوّرية العامة» نظريات المستوى 
المتوسط التطورية» الفرضيات التطوّرية النوعية» والتنبؤات النوعية بصدد الظواهر 
التجريبية المشتقة من هذه الفرضيات. تتمثل إحدى طرائق : توليد الفرضيات في 
الانطلاق من المستويات الأعلى ومن ثم التحرك نزولا. 0 
ذات مستوى متوسط عدة فرضياتء» تولد كل منها بدورها عدة تنبؤات قابلة 
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للاختبار. ويمكن أن توصف هذه بأنها استراتيجية «من أعلى إلى أسفل» في وضع 
الفرضيات وصياغة التنبؤات . 
٠‏ تبدأ طريقة أخرى من ظاهرة معروفة أو تمّت ملاحظة وجودها من مثل 
الأهمية التى يوليها الرجال لمظهر المرأة. يمكن للمرء أن يولد من هذه الظاهرة 
فرضيات حول الوظيفة الممكنة التي صَمّمّت من أجل القيام بها. تدعى هذه 
الطريقة التي تذهب من الأسفل إلى الأعلى باسم الهندسة المعكوسة [التحرك فى 
الاتجاه المعاكس]» وهي إضافة مفيدة لطريقة من أعلى إلى أسفل» وخصوصاً 
نظراً لمعرفتنا بوجود العديد من الظواهر الإنسانية» قبل وقت طويل من امتلاكنا 

تولد العملية التطوّرية ثلاثة منتجات: التكيفات» النواتج الثانوية للتكيفات» 
والتشويش العشوائي. ومع أن كل المنتجات الثلاثة مهمة» وأن علماء التطوّر 
يختلفون في تقديراتهم لميدئ شيوع هذه المنتجات ورجحانهاء ينرع علماء التفتن 
فرعية خاصة من هذه التكيفات التي تشمل الطبيعة البشرية: أي الآليات النفسية . 

تتكوّن الآليات النفسية من وسائل لمعالجة المعلومات توجد بالشكل التى 
هى عليه لآنها خلت تكرارا مشكلات. نوعبة فى البقاء أو التكائر» خلال المسار 
الطويل لتاريخ التطوّر البشري. إنها مصمّمة كي تستقبل شريحة ضيقة فقط من 
المعلومات». وتحول هذه المعلومات من خلال قواعد اتخاذ القرار. وتنتج 
أخرى؛ أو سلوك صريح. تتوجه مخرجات الآلية النفسية المتطوّرة إلى حل 
مشكلة تكيفية نوعية . 

توفر الآليات النفسية المتطوّرة محكات غير اعتباطية «لتشكيل العقل 
ومفاصله» وتنزع إلى أن تكون نوعية في المشكلات التي تعالجهاء كما أنها كبيرة 
العدد ووظيفية بطبيعتها . 

بعد صياغة فرضية حول الية نفسية متطوّرة» تتمثل الخطوة التالية فى السعى 
العلمى إلى اختبارها. يستند اختبار الفرضيات التطوّرية على المقارنات» من مثل 
تبيان أن الجماعات التي يفترض أنها تختلف على صعيد ماء هي مختلفة فعليًا. 
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يمكن استخدام هذه الطريقة في اختبار الفرضيات من خلال مقارنة مختلف 
الأنواع» مقارنة الذكور والإناث ضمن النوع الواحد» مقارنة أفراد كل جنس» 
وكذلك مقارنة الفرد ذاته في سياقات مختلفة . 

بعد اختيار تصميم بحثي مقارن خاصء تتمئّل الخطوط التالية في اختيار 
مصدر البيانات التي سيتم استخدامها. يمتلك علم النفس التطوّري ثروة من 
المصادر الممكنة لاستقاء البيانات منها؛ ما يشمل السجلات الأحفورية» 
مجتمعات الصيد وجمع الطعام المعاصرة» التقارير الذاتية» تقارير الملاحظين» 
المعلومات التي تؤخذ من المفحوصين في التجارب المختبرية» بيانات تاريخ 
الحياة من المدوّنات العمومية» وكذلك المنتجات التى صنعها الناس . 

لكل من مصادر البيانات هذه أوجه قوته» إلا أن له كذلك حدوده. يوفر كل 
منها معلومات لا يمكن الحصول عليها نموذجيًاً على الشكل ذاته من خلال 
مصادر البيانات الأخرى. كما أن لكل منها ثغرات وأوجه ضعف لا تشاطرها فيها 
المصادر الأخرى. وعليه. ومن خلال حكم التجربة» فإن الدراسات التي 
تستخدم مصدرين أو أكثر من مصادر المعلومات في اختبار الفرضيات التطوّرية 
هي أفضل من الدراسات التي تستند إلى مصدر مفرد» إذ إن الأولى ترسي أساسا 
عرض القسم الأخير من هذا الفصل الخطوط العامة للفئات الكبرى من 
المشكلات التكيفية. يندرج عن النظرية التطوّرية الحديثة أربع فئات من 
المشكلات التكيفية: مشكلات البقاء والنماء» مشكلات الاقتران» مشكلات 
التنشئة الوالدية» ومشكلات الأقارب الجينيين. يأتي المزيد من التبصر في تحديد 
المشكلات التكيفية من المعارف حول البنى البشرية الكونية» المجتمعات القبلية 
التقليدية» علم الإحاثة الأحفوري» تحليل المهمات» والآليات النفسية الراهنة . 
توفر الآليات الراهنة من مثل الخوف من الأماكن العالية» استساغة الأطعمة 
الدهنية وتفضيل الأماكن الطبيعية الشبيهة بالسافاناء» نوافذ لرؤية طبيعة المشكلات 
التكيفية الماضية . 
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#ا هوامش الفصل الثاني: 


(010 


(2) 


(03) 


(4) 


)5ن 


تعّف مصداقية النظرية العلمية أو تحدد من خلال معيار «قابلية التفنيد»؛ أي إمكانية إثبات 


صحتها أو بطلانها تجريبياً تبعاً لفيلسوف العلوم الشهير كارل بوبر. وأي نظرية لا ينطبق 
عليها معيار قابلية التفنيد تعتبر غير علمية . 

تلك هي آلية الدفاع ثلاثية الاحتمالات: القتال» الهروب» أو التجمد اطع71 وغطع1511 
وع2:662 والتى تلجأ إليها الكائنات الحية حين تجابه خطرا ما. ويتقرر اختيار الاحتمال 
المتبع انطلاقاً من إدراك كل من مقدار الخطرء وإمكانات المجابهة؛ وهو ما ينطبق على 
الإنسان بدوره. ويعني التجمد هنا البقاء من دون حراك أو رد فعل تجنبأ للفت انتباه 
مصدر الخطر . 

البلايستوسين: العصر الحجري الحديث الذي ظهر فيه الإنسان الأوّل» وغطى فيه الجليد 
أوروبا وأميركا. 

علم الإحاثة أو البليونتولوجي هو العلم الذي يبحث في أشكال الحياة في العصور 
الجيولوجية الغابرة كما تتمثل فى الأحافير الحيوانية والتباتية . 

هوامات» جمع هوام 851851 هي تخيلات ذاتية واعية ومقصودة أو عدرية» وقد لا 
تكون واعية أحياناً. وهي تعكس عموما الرغبات الدفينة لدى الشخص . وغالبا ما تعتبر 
مرخ الخصيوصنات نظلا لسبياستياء 
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الباب الثاني 
مشكلات البقاء 


يتكون هذا الباب من فصل وحيد مكرّس لما هو معروف حول التكيّفات 
الإنسانية مع مشكلات البقاء. نحت داروين جملة «قوى الطبيعة العدائية؛ كي 
يصف القوى التي تعيق البقاء. البشر المحدثون هم سلالة الأسلاف الذين نجحوا 
في محاربة هذه القوى العدائية. تغطي بداية الفصل الثالث مشكلة الحصول على 
الطعام وانتقائه» وتفحص فرضيات حول كيفية حصول البشر الأسلاف على 
الطعام من خلال - فرضية الصيدء فرضية جمع الطعام» وفرضة أكل الجيف. 
بعد ذلك يتم فحص التكيّفات البشرية في انتقاء السكن» والتفضيلات التي توجه 
قراراتنا حول الأماكن التي نختار العيش فيها. ومن ثم نستقصي المخاوف». 
حالات الرهابس. وحالات القلق. وتكيّفات أخرى مصمّمة لمحاربة مختلف 
الأخطار البيئية بدءاً بالثعابين وانتهاءً بالأمراض. ثم نهتم بالسؤال المحيّر حول 
لماذا يموت البشر؟ وينتهي الفصل الثالث بتحليل استفزازي لسر تطوّري أصيل 
ينو الناذا تنوم «يعضي :الناسس غلن الاتتبداز؟ 
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الفوصل الثالث 
محاربة قوى الطبيعة العدائية: 
مشكلات البقاء الإنساني 


«يتعين على المتعضيات التى تتشد البقاء ألا تقرر 
فقط ماذا تأكل؟ وإنما أن تتجنب كذلك أن تؤكل هى 
زاتها». 


تولء 0 ص 951. 


«لا يوجد أى شىء فى الجسد لا يختل أبدا». 
رودولف نيس وجورج وليامس 21994 ص19. 


يُشكل التكاثر الفارقي «الخط القاعدي» للعملية التطوّرية» وهو المحرك 
الذي يدفع الانتقاء الطبيعي . ويتعين على المتعضيات أن تبقي - ولو لفترة 
محدودة - إذا أرادت أن تتكائر. ولقد لخص تشارلز داروين ذلك بشكل جيد إذ 
يقول «وحيث إن عدد الأفراد الذين يولدون أكبر من عدد الذين يمكن أن يظلوا 
على قيد الحياة» فلا بد أن يكون هناك صراع من أجل الوجود في كل حالة» إما 
صراع فرد مع آخر من النوع ذاته» أو مع أفراد من أنواع مختلفة» أو مع شروط 
الحياة الفيزيقية» (1859. ص 53). وهكذا يصبح فحص مشكلات البقاء التكيفية 
نقطة انطلاق منطقية بالنسبة إلى علم النفس التطوري البشري . 

يطرح العيش مشكلة - أو بالأحرى عددا من المشاكل؛ ومع أن أسلوب 
عيشنا الراهن يحمينا إلى حدٌ بعيد» إلا أن كل واحد منا لا بد أنه جابه قوى تهدد 
البقاء فى لحظة ما. أطلق داروين عليها تسمية «قوى الطبيعة العدائية». وهي 
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أسوة 


تتضمن المناخ. الطقسء نقص إمدادات الطعامء السموم.ء الأمراض» 
الطفليات» المفترسون) وعذائية أبناء النوع (أعضاء النوع ذاته). 

وَلْدَ كل من هذه القوى العدائية مشكلات تكيّفية للبشر - وهى مشكلات 
كردت بي ظ م در وكات المشسشكلات 


جو 








داروين «أ نمام 
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الحية تأتي على شكل مجموعات غير جلية تتطابق ف اداع ا وأن لكل 
نوع متمايز «جوهراً» ]نا ينتج نموّه» ووظائفه الجسدية. 0 الخارجي » 
وأوجه قوّة خاصة به. دل امامت جوهرا حوان] ا ينتج ينتج أشواكاً يمكن 
أن تلسعك. ويمجلك الاسد جوهر] جوانياً ينتج أنياباً ومخالب خاصة يمكن أن 


ب © 


5 | | 


يبدو أن البيولوجيا الشعبية تبزغ مبكراً في الحياة وأنها كونية عبر 
الحضارات. فعلى سبيل المثال» يقسم الناس في العالم كله وبشكل عفوي. كل 
الأنواع إلى «نباتات» و«حيوانات» (أتران» 1998). ويبدي الأطفال في سن مبكرة 
منذ ما قبل المدرسة اعتقادات حول الجواهر الجوانية للأنواع. إنهم يعتقدون على 
سبيل المثال». بأنك لو انتزعت أحشاء كلب» فإنه يفقد «جوهره» ولا يعود كلبا في 
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الواقع- لا يمكن أن ينبح أو يعض . ولو أنك انتزعت جلده أو غيّرت شكله 
بحيث لا يعود يبدو أنه مثيل للكلب» يستمر الأطفال بالاعتقاد بأنه يحتفظ 
بجوهره «الكلبي» الأساسي. وهم يعتقدون بأن الخنوص [صغير الخنزير] لو تربّى 
من قبل الأبقار فإنه سيصدر صوت الخنازير عندما يكبرء ولن يصدر صوت خوار 
البقر. حتى أنه يبدو أن بيولوجيا الأطفال الشعبية تحتوي على معنى وظيفي من 
نوع ما. يعتقد الأطفال منذ سن الثالثة» على سبيل المثال» بأن أشواك الوردة 
تساعدها بطريقة ماء إلا أنهم لا يعتقدون بأن أشواك الأسلاك الشائكة موجودة كي 
تساعد الأسلاك . 

وهكذا يبدو من المرجّح أن تكون البيولوجيا الشعبية الكونية» بما تتضمن 

من اعتقاد نواتى بأن مختلف أعضاء ء النوع الواحد يتشاركون فى جوهر سببي 
خفي . فى غبار عن تكتاب مغرف ناجم عن التطوّر (أتران» 1998). إنه يظهر 
ك1 فى الحياة بدون أي تعليم واضح من قبل الأهل (غيلمان» كولي. 
وفتر تش ران 4. ويبدو أنه كوني عبر كل الحضارات في العالم (أتران» 
8). ويغلب أن يكون محوريا في حل العديد من مشكلات البقاء التي يتم 
مناقشتها خلال هذا الفصل كله - من مثل الأشياء المغذية فى مقابل الأشياء 
السامة» والأشياء التي يمكننا اقتناصها كطرائد في مقابل الأشياء ال سكن أن 
نكون طرائد لها. 

فلننظر إذأ في مجموعة التكيّفات المدهشة التي تكون آلة البقاء البشري - أي 
آليات الجسد والعقل التي تطوّرت لمحاربة قوى الطبيعة العدائية. وأول هذ 
المشكلات يتمثل في إيجاد الوقود لهذه الآلة. 


#ا الحصول على الطعام وانتقاوّه: 

كلنا يمكن أن نموت من دون طعام وماء: النظام الغذائي هو العامل الأولي 
ال يج و او ل لمر أو يقيّدها (توبي ودي فورء 21987 
ص 234). في الحقيقة تق تقضي معظم الحيوانات عدداً أكبر من ساعات يقظتها في 
البحث عن الطعام» والحصول عليه وتناوله» مما تقضيه في أي نشاط آخر 
(روزين» 1996). الحصول على الطعام ضروري للبقاء كالحصول على قرين من 


1/5 


أجل التكاثر. في عالمنا المعاصرء يذهب الناس ببساطة إلى حانوت المواد 
الغذائية أو إلى المطعم. أما أسلافنا الذين كانوا يتجوّلون في حقول السافانا 
المعشوشبة؛ فلم يكونوا يحصلون على الطعام بهذه السهولة . تكمن عقبات عديدة 
بين الاستيقاظ صباحا جوعى» وبين النوم ليلا مليئي البطون . 
تتمثّل أكثر مشكلات انتقاء الطعام العامة إلحاحأ في كيفية الحصول على 

الكمية الملائمة من السعرات الحرارية والمغذيات النوعية من مثل الصوديوم. 
والكالسيوم» والزنك. بدون استهلاك مستويات خطرة من السموم التي قد تؤدي 
إلى الموت. في الآن عينه (روزن وشول. 1988). وهو ما يتطلب البحث عن 
الطعاة» التعرزت لوه" اللحميول عليف: سالاد وانكواا كس .ونين فى وضنيه 
لامتصاص مواده المغذية. ويتعين أن تُنَسَّق كل هذه الأنشطة مع تقدير حالة 
الأيض الداخلية الخاصة بالفرد. بما فيها إذا كان المرء يعاني من توازن طاقوي 
سلبي - أي أن يحرق سعرات حرارية أكثر مما يتناوله - أو يعاني من قصور 
غذائي نوعي (روزن وشول. 1988). 

تصبح مشكلات انتقاء الطعام حاسمة بشكل خاص عند القوارت”” - أي 
الأنواع التي: تأكل بانتظام كلا من النباتات والحيوانات» من مثل الجرذان والبشر. 
يزيد أكل طائفة واسعة من الأطعمة- النباتات» النوىء البذورء الثمارء» اللحوم - 
احتمالات التسمم لأن السموم منتشرة خلال عالم النبات. ويتمثل تبصّر تطوّري 
عميق فى كون النباتات السامة ذاتها هى تكيّفات تقلل من احتمالات تعرّضها 
اد كل تساعد السموم إذا القانايت في الدفاع عن نفسها ضد المفترسين» إلا أنها 
تؤذي البشر والحيوانات التى تعتمد على النباتات من أجل البقاء. لقد كان أسلافنا 
في صراع مع النباتات بمعنى جد فعلي . 


انتقاء الطعام لدى الجرذان : 

توفر الجرذان» وهي واحدة من أنواع القوارت الأكثر شيوعاً من حيث 
دراستهاء مثالا بالغ الدلالة في إلقاء الضوء على المشكلات التكيّفية في انتقاء 
الطعام والسوائل. تحل الجرذان مشكلة البحث عن الطعام واستهلاكه في طفولتها 
من خلال الحصول على كل ما تحتاجه من سعرات حرارية من حليب الأم. وهذا 
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ما يقى الجرذ الصغير من استهلاك مواد سامة» وذلك إلى حين بدثئه التماس طعامه 
انه :لقا 
٠‏ طوّرت الجرذان تفضيلات تذوّق للأطعمة الحلوة» التي توفّر مصادر غنية من 
السعرات الحرارية» كما أنها تتجئب الأطعمة مرة المذاق التي تنزع إلى احتوائها 
على السموم. تواءم الجرذان سلوك الأكل لديها تكيفيا استجابة لثلاث حالات 
داخلية على الأقل: قصور الماء» والسعرات الحرارية» والملح (روزن وشول. 
8. أظهرت التجربة أن الجرذان تبدي سلوك لعق مباشر للملح منذ اللحظة 
التي تعاني فيها من قصور الملح. وهي تزيد. بالطريقة نفسهاء من تناولها 
للحلويات والماء عندما تنضب طاقتها وسوائلها. تبدو هذه أنها آليات نوعية 
متطوّرة» مصمّمة للتعامل مع مشكلة انتقاء الطعام التكيفية» وتنسق أنماط استهلاك 
الجرذان مع حاجاتها الجسمية (روزن» 1976). 

تندى العردانبوعابا ماهلا من الحديت» أ نقورا قويا من الأطحية الجديدة 
(غير المألوفة). توزع الجرذان بشكل نموذجي الأطعمة الجديدة وغير المألوفة في 
عينات جد صغيرة» وعندما تفعل ذلك فإنها تأكل الأطعمة الجديدة كل على حدة - 
ولا يحدث أبداً أن تأكلها مع بعضها. ومن خلال الإبقاء على صغر عينات الطعام 
الجديد وفصلها عن بعضها بعضا يكون لدى الجرذان فرصة لكي تتعلم ما الذي 
يجعلها تمرض» وهو ما يجنبها الإفراط في استهلاك السموم الذي قد يحمل خطر 
الموت. ومن الطريف أن الجرذ الذي يأكل طعاماً مألوفاً وآخر جديداً في الوجبة 
نفسها ويمرض على أثرهاء فإنه يتجتب بعد ذلك الطعام الجديد وحده. ويبدو كأنه 
يفترض أن الطعام المألوف سليم» وأن الطعام الجديد هو مصدر المرض . 

وهكذا يمتلك الجرذ طاقما من الاليات المتطوّرة لحل المشكلات التكيفية 
الخاصة بانتقاء الطعام. وأما الحلول التكيفية لدى القارت الآخر- أي البشر- فهي 
ليست أقل تفصيلا وإتقانا . 


انتقاء الطعام لدى البشر : 


ينفق الناس» في العالم كله». المزيد من المال على الطعام» أكثر من أي 
شوء آخير عطليا : يتفق النانين فى البلدان. الخربية .مكل المانيا والولآياتت المتحدة 
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1 في المئة من دخلهم على الطعام» مما يأتى في المقام الثاني من إنفاق الدخل 
بعد الأنشطة الترويحية (روزن» 1996). أما فى البلدان الآقل غنى من مثل الهند 
والصين فإن 50 في المئة من كامل الدخل يصرف على الطعام. وعلى كل حال» 
يأخذ الطعام مكانا محوريا في تفاعلات الأهل - الطفل على مدى الساحة 
العالمية. وقد لا يكون هناك ما هو أهم للبقاء في مراحل الحياة المبكرة» من 
تحديد ماذا يتعين تناوله أو تجئّبه من أطعمة (روزن. 1996). 

تشكل المشاركة في الطعام نشاطاً اجتماعياً أساسياً لدى البشر. ففى بعض 
المجتمعات من مثل قبائل «الكواكيوتل» في الساحل الشمالي الغربي لأميركا 
الشمالية» يلقى الرجال الأغنياء هدايا مهرجان الشتاء للجماعة» حيث يحتفلون 
بالطعام والشراب لساعات طوال» ويقَوّمون مكانة الرجل بمقدار سخخاء ما يولم 
من طعام (بيدوك. 1965؛ فاييداء 1961). لدى ثقافات أخرى من مثل «الكونغ 
سان» في بوتسوانا كلمات نوعية لأنواع خاصة من الجوع. من مثل القول «أنا 
جائع للحم) (شوستاك؛ 1981). المشاركة في الطعام هي كذلك استراتيجية تقرب 
ومغازلة» وعلامة على العلاقات الودية» كما أنها وسيلة للمصالحة بعد النزاع 
(بوس» 19948). فى أميركاء تتضمن العطل العائلية» من مثل عيد الشكر 
نمودذجياء الولائم العامرة حيث يتشارك الجميع في اكل الديك الرومي. ومحشي 
العنب البري» وكعكة اليقطين . 

يروي صيادو السمك القصص حول السشفكة التي اصطادوها. ويروي 
المزارعون عن حجم الخضروات» ويروي الصيادون عن مهارتهم في اصطياد 
الجماعة (هيل وهورتادو. 1996)؛ هولمبرغ؛ 1950). وفوق ذلك» فليس من 
النادرء أن تطلب النساء الطلاق من أزواجهن الذين يفشلون في توفير الطعام. في 
بعض الثقافات من مثل قبائل الفاندا والتونجا فى أفريقيا الوسطى وقبائل الأشنتى 
فى المنطقة الساحلية من نيجيريا (بتزيغ. 1989). حتى أساطير وديانات الثقافات 
تحفل بقصص الطعام والشراب: أكل حواء وآدم للتفاحة» تحويل عيسى المسيح 
الماء إلى خمرة» ومضاعفته السمكتين الصغيرتين والأرغفة الخمسة من الشعير 
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أهم «قوى الطبيعة العدائية» 
بالنسبة للعديد من الأنواع. ويقوم 
تقاسم الطعام عند لعي بالعديد 
من الوظائف في ما يتجاوز تأمين 
الوقود للجسمء ومن ضمتها 
التودد, الجذب» وتمتين الأواصر 
الااجتماعية . 





أصبح الطعام واستهلاكه من المجازات شائعة الاستعمال. حيث تصبح 
القصص الطويلة «صعبة الابتلاع» والنثر المتقعر (صعب الهضم»ء وضربة الحظ 
السعيد «حلوة». والكتاب الجيد «مثمر) والخيبة الاجتماعية «مرارة» (لاكوف 
وجونسونء, 1980). موجز القولء إن الطعام يتغلغل يومياً في انشغالاتنا النفسية. 
وخطاباتنا اللفظية» وتفاعلاتنا الاجتماعية» واعتقاداتنا الدينية . 

طوّر البشر آليات لمحاربة السموم الطبيعية. فالأشياء التي نجدها ذات رائحة 
منفرة وطعم مرء على سبيل المثال» ليست عشوائية. الغصة» البصق والتقيؤ هي 
استجابات مصممة لوقايتنا من أكل أطعمة ضارة» أو للتخلص مما حدث أن 
اقلعناه جاو ذا دفاعات التذوق والشم لدينا. وليس من الصدفة في شيء أن لا 
يحب العديد من الأطفال بعض الخضار من مثل البروكولى وملفوف بروكسل . إذ 
تحتوي هذه الخضراوات على المادة الكيميائية المسماة السو شتات 
16 هم التي يمكن أن تكون سامة للأطفال على وجه الخصوص 


( ننس ووليامس» 4) . 
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انفعال الاشمئزاز هو تكيف مفترض يقوم بوظيفة الدفاع ضد الهجمات 
الجرثومية» مما يحمي الناس من أخطار المرض (كورتيس» اونجر» ورابي» 
4). قامت دراسة عبر حضارية بالطلب إلى الأميركيين واليابانيين وضع قائمة 
بالأشياء» الأكثر توليداً للقرف لديهم. وكان البراز وفضلات الجسد أكثر العناصر 
التي تكرر ذكرها في 25 في المئة من الإجابات المكتوبة (روزن» 1996). من 
المعروف أن البراز على وجه الخصوص يحتوي على عناصر ضارة» بما فيها 
الطفيليات والسميات» وأنه خطير بشكل خاص على البشر. فى النهاية» فالبراز 
وما رعظاهى من الح وحم حك إجايات أخرى عا هنا | اسن 
الاستقصائي سوء النظافة (مما يؤدي إلى انتقال ممكن للمرض». والاعتداء على 
حدود الجسد من مثل جرح مفتوح» وممارسة الجنس بشكل غير ملائم» 
والموت. يبدو من المعقول أن البشر قد طوّروا استعدادا للاشمئزاز من طائفة من 
الأشياء النوعية - من مثل البراز ومسببات المرض الأخرى - التي قد تعرّض 
بقاءهم للخطر. يبدو أن رد فعل القرف يقومء تبعا لهذا التعليل ذي النزعة 
التكيفية. بوظيفة حماية الجسم من ابتلاع مواد قد تكون كارثية على صحة 
الإنسان وبقائه» أو الاحتكاك بها. 

من الطريف أن هناك بعض الوضعيات التي يكون من الأفضل فيها إيقاف رد 
تقل الا بط راد أن لعا نة اس اكات كك 1ن خرف حو ند«( العانة وات 
مجروح. أو أحد الأقرباء الأقربين (كايس» ريباكولي وستيفنسون؛, 2006). طلب 
فى إحدى التجارب من الأمهات أن يشتممن رائحة براز لمختلف الأطفال» ولقد 
ولخد الأمهات: أنبراتجة باز أو لأذهن آنل توليذا للاشسمنواز يشكل بن من 
رائحة براز الأطفال الآخرين» حتى حين تم خلط العينات بشكل مقصود (كايس 
وآخرون». 2006). كما يتعين إيقاف خبرة الاشمتزاز التي يعيشها معظم الناس 
لفكرة أكل اللحم البشري» في بعض الظروف مفرطة القسوة حين يجابه الأفراد 
مجاعة مميتة. لقد تزايد الدليل على أن بشر ما قبل التاريخ من المحتمل أن يكونوا 
قد لجأوا إلى أكل لحوم البشر أحيانا في ظروف المجاعة الكبرى (ستونيكينغ» 
03).. تشير كل هذه المكتشفات إلى أن البشر لديهم القدرة على إيقاف استجابة 
الاشمئزاز أو التغلب عليها خدمة لحل مشكلات تكيف أخرى. 
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لماذا يحب البشر التوابل؟ فرضية ضد جرثومية : 
ظ يتعين على البشر أن يأكلواء إلا أن ما يدعو إلى السخرية» هو أن الأكل 
يطرح أخطاراً على البقاء. إذ يوفر تناول أشياء من خارج الجسم وهضمهاء 
السبيل لدخول كائنات جرثومية خطرة» وكذلك دخول سموم قد تسبب المرض 
أو الموت. هذه الأخطار حاضرة في كل ما نأكله تقريباً» ولقد خبر معظمنا آثارها 
- من مثل الشعور بآلام المعدة» أو التقيؤ بسبب التسمم من الطعام . 

بالإمكان الحدّ كثيراً من العديد من هذه الأخطار في بيئتنا الراهنة. ولكن 
لنتخيل ماضي أسلافناء قبل وجود الثلاجات وحافظات الأطعمة بوقت طويل. 
وحين كان الطعام نادراً ومعايير النظافة متدنية. يتمثل حل واضح لذلك من خلال 
طهو الطعام الذي يقتل معظم الكائنات الجرثومية. في الحقيقة» وجد الطهوء 
الذي يستلزم استعمال النار. منذ ما لا يقل عن ثلث مليون سنة» ومن المحتمل 
أنه زاد على ذلك إلى ما يقرب من 1,6 مليون سنة خلت (فرانغهام وآخرون. 
9). ويشكل استعمال التوابل حلا آخر ممكنا (بيلنغ وشيرمان». 1998؛ 
شيرمان وفلاكسمانء 2001). 

نات الغزابا :مع التحاتات: 2 الآزفان» الحدون» البذلوي «السجير اكه 
والعبارى ادع بن العزاين روائه فريلكه كلها آذ نهنا مدان هاف بهاذ 
كيميائية تدعى «المكونات الثانوية». تقوم هذه المكونات في النباتات عادة بوظيفة 
آليات الدفاع لمنع الكائنات الحية الكبرى (من مثل آكلات الأعشاب» والحيوانات 
النباتية) والكائنات الجرثومية (المولدة للأمراض) من مهاجمتها. استخدام نباتات 
التوابل من قبل البشر له تاريخ مكتوب طويل» يعود إلى آلاف السنين. ولقد 
ركب المكتشفون من مثل ماركو بولو وكريستوفر كولوميس أخطاراً كبيرة في 
بحثهم عن أراض فيها توابل وافرة. ومن الصعب وجود أي طبق في كتب الطبخ 
الحديثة لا تتضمن وصفته التوابل. لماذا يهتم البشر بالتوابل إلى هذا الحد؛ 
وإضافتها إلى الأطعمة التي يتم تناولها؟ 

فعا الفوظي: قد الجركوية: نفدل اران "الكاتداف الخرتومة» أو تعد فين 
نمؤّهاء كما تمنع إنتاج السموم من الأطعمة التي نتناولهاء وبالتالي تساعد البشر 
على حل مشكلة بقاء حرجة: تجتّب الإصابة بالمرض أو التسمّم من الطعام الذي 
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نأكله (شيرمان وفلاكسمان». 2001). تسند العديد من مصادر الأدلة هذه الفرضية . 
فمن ناحية أولى» لقد قتلت كل التوابل الثلاثين» التى نمتلك عنها بيانات موثوقة. 
العادي من انزاء التكقريا نالتى بيحهلها الطفاء الذى 20 اتكنارها علية.. بهل يمكن 
المخاطرة بالتنبؤ حول أي من هذه التوابل هي الأقوى في قتل البكتيريا. إنها 
البصل» والثوم» والفلفل الحلوء والأورجانو. قتلت كل من هذه التوابل الأربعة 
كل أنواع البكتيريا الوحيدة التي اختبرت عليها في المختبر. ومن ناحية ثانية. 
يزداد استعمال المزيد من التوابل» وخصوصاً القوية منهاء في المناخات الأكثر 
حرارة» حيث يفسد الطعام ء غين المدة مضوعة اكير وهو ما يعمل على الانتشار 
السريع للكائنات الدقيقة الخطيرة. ففي جو الهند الحارء على سبيل المثال» 
تتضمن وصفة طبق اللحم النموذجية تسعة توابل» بينما أنها تتضمن في طقس 
النرويج البارد أقل من نوعين من التوابل في طبق اللحم في المتوسط . ومن ناحية 
الثة يغلب أن يزيد عدد التوابل في أطباق اللحوم عنه في أطباق الخضروات 
0 وهاش» 2001). ويفترض أن ذلك عائد إلى زيادة انتشار الكائنات 
قيقة الخطرة في أطباق اللحوم غير المبرّدة؛ بينما تحتوي النباتات الميتة» على 
م من ذلك. على آلياتها الدفاعية الفيزيقية والكيميائية الذاتية» وهي بالتالي 
أفضل حماية ضد الغزو البكتيري . واخيرا تحدث حاللات التسمم ذلك متهي 
البكتيري بتكرار أكبر في اليابان (29 حالة لكل 100000)» لأنها بلد مُقِل في 
استعمال التوابل» أكثر من كوريا (3 حالات لكل 100000) لأنها بلد يستعمل 
العديد والكثير من التوابل المضادة للجرائيم. من المحتمل أن تكون وصفات 
الآكل اليابانية قد تطوّرت تقليديا عندما كانت وجبات السمك الطازج متوفرة من 
المياه المحلية؛ أما حالياً ومع استيراد هذه الأسماكء فإن لدى البكتيريا المزيد من 
الوقت كي تنتشر. وموجز القول» يشكل استخدام التوابل في الأطعمة إحدى 
الوسائل التي استخدمها البشر لمحاربة الأخطار التي تحملها الأطعمة التي 
كناولها: 
لا يقترح أصحاب الفرضية ضد الجرثومية أن البشر قد طوّروا تكيفاً متطوراً 
متخصصاً في استعمال التوابل» ولو أنهم لا يستبعدون هذه الإمكانية. بالأحرى» 
إنه من الأكثر ترجيحاً أن أكل بعض التوابل تم اكتشافه بالصدفة» أو من خلال 
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التجريب؛ حيث اكتشف التاس أن شعورهم بالمرض أقلّ احتمالاً بعد تناولهو 
أطعمة متبقية مطهوة مع عناصر من نباتات مطيبة. انتشر استخدام التوابل المضادة 
للجرائيم من خلال الانتقال الثقافى - إما من خلال المحاكاة أو التعليمات 
اللفظية. وقد يكون انتقال الاستعمال الصحي للتوابل قد حدث «أفقيا» من خلال 
التواصل مع الأصدقاء والجيران» أو «عمودياً» إلى الأطفال الأكثر صحة من أبناء 
هؤلاء المستهلكين للتوابل . 


لماذا يحبّ البشر استهلاك الكحول: هل نحن بصدد سكر تطوّري؟ 

أكلت الرئيسيات الثمار لمدة لا تقل عن 24 مليون سئة: معظم الرئيسيات 
بما فيها الشمبانزي والأورانج أوتانغ. والجيبون». هي في الحقيقة من أكلة ايده 
في المقام الأول- حيث تشكل الثمار جل نظامها الغذائي. 

تتضمن الثمار الأكثر نضجأًء وهي الأكثر تفضيلا كذلك» كمية عالية من 
مكوّنين هما: السكر والإيثانول. وفي الحقيقة قد يوفر انبعاث «الإيثانول» عن 
القداز دللا على تضيحها ,.:ؤلقن اتخيلكفت الرفسياك :يما فيه النشر سمتعويات 
منخفضة من الإيثانول خلال ملايين السنين من خلال الثمار الناضجة . 

إلا أن البشر المحدثين يعيشون في عالم أبعد ما يكون عن هذا المستوى 
المنخفض من استهلاك الإيثانول. يكون مستوى الإيثانول في الثمار نموذجياً عند 
مستوى 0,6 في المئة فقط (دودلاي» 2). وبناء على طاقم من الافتراضات 
المعقولة» يمكن أن يولد استهلاك الثمار فقط مستوى 0,01 من الإيثانول في الدم 
فقط. مما هو جد بعيد عن التعريف القانوني للسكر والذي يقع عند مستوى 0,08 
في المئة. لم يكن لدى أسلافنا براميل البيرة» وزجاجات النبيذء وقوارير 
الويسكي التي تحتوي حالياً كمية عالية التركيز من الكحول. وتبعاً لفرضية المنتج 
الثانوي لالتهام الثمارء لم يكن ميل البشر لشرب الكحول تكيفاء وإنما كان منتجا 
انوا للولع التكيفي بأكل الثمار الناضجة (دودلاي» 2 سنغ . 25). «ليس 
للكحول طعمٌ مميز فقطء اوإنما له كذلك رائحة فريدة ترتبط غالباً مع لون ورائحة 
الثمار الناضجة . . . ك0 استخدام رائحة وطعم الكحول الحيوان من التنبؤ 
بقيمة السعرات الحرارية للطعام» (سنغ. 1985؛ ص 273). وهكذا لدى كل البشر 
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تكيفات :تفظن الأفضلية لانخيلاك الثمان التاضحة + وإتنا قن تدرف هذه كديرا قن 
عالمنا 20 الذي تنتشر فيه المشروبات الاصطناعية ذات المحتوى العالى هه 
الكتدر لان فى الحقيقة قد ركو الإدماة سحاد معي تالوى غير تشكيات الر قراط 
الآليات الدافعة لأكل الثمار. وهكذاء فعندما تتناول شرابا فى المرة القادمة» فقد 
تفكر بأسلافك الذين كانت لهم صيغتهم من حفل الشراب هذا - والمتمثلة في 
الجلوس حول شجرة وأكل ثمارها الناضجة . 


الوحام لدى النساء الحوامل : فرضية حماية الحنين : 

يظهر عند بعض النساء الحوامل خلال شهور الحمل الثلاثة الأولى وحام 
الحمل- أي حساسية متزايدة واستجابات غثيان وتقيؤ لأطعمة خاصة» مما يعرف 
شعبياً باسم وحام الصباح. تتراوح النسبة المئوية للنساء اللواتي يعبّرن عن 
الإحساس بمثل هذه الاستجابات ما بين 15 في البجكة (بواتليسن» 07) و89 
بالماية (تييرسون» أولسين وهوكء 1986). أما حالات التقيؤ الفعلية فإنها أقل من 
ذلك. وبحدود 55 في المئة. يجادل بروفت (1992) بأن هذه الأرقام تقلل من 
مدى شيوع وحام الحمل. تعرف كل الدراسات وحام الحمل على أنه وجحود 
الغثيان والتقيؤ وتفشل في إدراج النفور من الطعام من ضمنها. فإذا أضفنا النفور 
من الطعام إلى التعريف» كما يعتقد بروفت أنه يتعين أن يكون» عندها يغلب أن 
تصل نسبة النساء اللواتي يعبّرن عن الوحام خلال الفصل الأول من الحمل ما 
يقارب 100 فى المئة من كل النساء الحوامل . 

غالباً ما تبحث النساء اللواتي تخبرن وحام الحمل عن علاجات لتخفيفه 
تتراوح ما بين النصائح الشعبية وبين الوصفات الطبية . ومع أن مصطلح «وحام» 
يتضمن أن شيئا ما لا يسير على ما يرام» تشير الأدلة الحديثة إلى العكس تماما. 
أقام بروفت قضية قوية ترى في وحام الحمل نوعا من التكيف الذي يقي الأمهات 
مره اسثيئلاك وابتلاع مادة التيراتوجينز عع 10 - وهى سميات قد تكون 

تنتج النباتات سموما كنوع من الدفاعات ضد المفترسين. تصادف هذه 
السميات في تنوع كبير من النباتات» بما فيها العديد مما نستهلكه بانتظام من مثل 
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التفاح» الموزء البطاطاء البرتقال» والكرافس. يحتوي البهار الأسود الذي 
نستخدمه لإعطاء مذاق ونكهة لطعامنا على مادة السارول 532016. وهى مادة 
ممرظة نيل اللمرطان اومكة تراس عدن اللمدكلة الها منة الى ير نيه 
للشو وال اميل له خاي اليكل اانه و قن الحصيرك طن المشارات 
ذات ةمي اتات وبدون تحمّل عبء وميا فى 1لا عينه . 

تددو أذ كل من النبانات والمتعريييق: الذيرة سعياكر نيا لدو يمكال 
متزامن (بروفت». 1992). ندل النباتات على سميتها من خلال عناصر كيميائية . 
تكتسب بعض الخضراوات من مثل الملفوف» القرنبيط» البروكولي» وملفوف 
بروكسل طعمها الحاد من مادة اللايسثيوسيانيت. وتحتوي أوراق الراوند 
طعوط نط2 , على الأوكسالات 5008136 (نيس ووليامسء. 1994). يجد 
البشر أن هذه المواد الكيميائية مرة المذاق ومنفرة- وهو تكيف يساعدهم في 
تجتب استهلاك ما فيها من سموم . 

تتضمن الأطعمة النوعية التى تجدها النساء الحوامل منفرة كل من القهوة 
(129 امرأة من عينة من 400) اللحه (124 امرأة) والخضراوات (44 امرأة). وعلى 
النقيض التام من ذلك فقط ثلاث نساء عبرن عن نفورهن من الخبزء. ولكن ولا 
امرأة واحدة عبّرت عن النفور من الحبوب (تيارسون» أولسين» وموكء 1985). 
ولقد وجدت دراسة أخرى على مئة امرأة تحمل للمرة الأولى نتائج ممائلة (ديكنز 
وكركو فا 2)1971 من يه هذه المنة ميخ النساء» عكرت انعان وثلاثون: متهرة :عن 
النفور من القهوة والشاي» والكاكاوء وعبرت ثماني عشرة منهن عن النفور من 
الخضراوات؛ وعبّرت ست عشرة عن النفور من اللحم والعتفو»: اضعية 
العديدات منهن بالغثيان عند شم رائحة طعام مقلي أو مشويء مما يحتوي على 
مواد مسرطنة» وبعضهن أغمي عليها عند شم رائحة طعام فاسد» تعمج بالبكتيريا 
المنتجة للسموم. ولو تناولت النساء الحوامل هذه الأطعمة فإنهن سيتقيأن على 
الغالب. يمنع التقيؤ دخول السموم إلى مجرى دم الأم» ومروره من خلال 
المشيمة إلى الجنين النامي (بروفت». 1992). 

هناك العديد من مصادر الأدلة التي تدعم افتراض بروفت في أن وحام 
الحمل هو تكيف يحول دون ابتلاع مواد التيراتوجين السامة. فمن ناحية أولى. 
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يبدو أن الأطعمة التي تجدها النساء الحوامل منفرة تتطابق مع تلك التي تحمل 
أعلى مقادير من السميات. فاللحم على سبيل المثال غالباً ما يحتوي على سميات 
يسبب التحلل الناتج عن الفطريات والبكتيرياء ويبدو أن النساء الحوامل لديهن 
وجدت دراسة على 496 امرأة حاملاً أن اللواتى كنّ فى الثلث الأول من الحمل 
عانين من مستوى عالٍ من الاشمئزاز كاستجابة على قراءة فقرات من مثل «قد 
أرغب في تجربة أكل لحم القردء في بعض الظروف الخاصة» (فيسلرء إنغ. 
ونافاريت» 2005 ص 347). وفي المقام الثاني يحدث وحام الحمل تحديداً في 
الوقت الذي يكون فيه الجنين الأقل مناعة ضد السميات» أي ما بين أسبوعين 
وأربعة أسابيع بعد الإخصاب» حين يكون العديد من أعضاء الجنين الأساسية في 
طور التكوين. وفي المقام الثالث يتناقص وحام الحمل» حوالى الأسبوع الثامن 
ويختفي عموما بشكل كلي حوالى الاسبوع الرابع عشرء مما يتطابق مع نهاية 
الفترة الخشاشة لتهو الأعضاء. 

قد تأتي بينة الدليل التي تثبت هذه الفرضية وتحسمها من نجاح الحمل 
ذاته. فالنساء اللواتي لا يعشن فترة وحام خلال الثلث الآول من الحمل يتعرضن 
على الغالب للإجهاض التلقائى ثلاثة أضعاف النساء اللواتى عشن مثل هذا 
الوحام (بروفت». 1992). في دراسة على 3853 امرأة حاملاء فقط 3,8 في المئة 
من النساء اللواتي عشن خبرة وحام الحمل حدث عندهن إجهاض تلقائي» بينما 
أن 10,4 في المئة من النساء اللواتي لم يعشن تجربة الحمل حدث لديهن 
خبرة وحام الحمل يغلب أن يكون لديهن حمل ناجح حتى منتهاه. وباختصارء 
يبدو أن هناك تكيفاً يحول دون تناول النساء الحوامل أطعمة قد تؤذي الأجنة 
النامية . 

يتوقع أن تكون معظم التكيفات كونية» ولذلك فإن الأدلة عبر الثقافية حاسمة 
بهذا الصدد. ومع أنه لم يتم تقضّي وحام الحمل كثيراً في ثقافات أخرىء إلا أن 
السجلات الأآتنوغرافية 5:ذ ن أدلة على وجوده بين نساء قبيلة «الكونغ» في 
بوتسواناء والإيفي الأقزام في زائيرء ولدى الآبوريجين في أستراليا. روت أم 
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المراة نيا ل ' ناذا كميقت أن انكها سنا كانف عام (إذا: كنت 
تتقياً هكذاء فينَذا يفنن. أن لديك شيئاً صغيراً في بطنك) (شوستاك. 2.1981 
ص 187). اوريس وو بن عويفة صل ميمه رقتو اميه اي أن وحام 
الحمل لوحظ في عشرين منهاء ولم يلحظ في السبعة الأخرى. في العشرين 
مجتمعا التى لوحظ فيها وحام الحمل الصباحي كان استهلاك اللحوم والمنتجات 
الحيوانية أكبر ما لا يقاس» وهو ما يحتوي تحديدا على عوامل مرضية وطفيليات 
بمعدلات أعلى مما يوجد فى النباتات (فيسلرء 2002؛ فلاكسمان وشيرمان» 
0)©).. هناك حاجة جلية لأبحاث عبر ثقافية مستفيضة لاختبار فرضية حماية 
الجنين (انظر بايك» 2000» الذي فشل في دعم هذه الفرضية على عيّنة من ثمان 
وستين امرأة حاملاً من قبيلة توركانا التي تقطن في كينياء أفريقيا) . 

يلقي تحليل بروفت لوحام الحمل» الضوء على واحد من فوائد التفكير 
تكيفي النزعة . فالظاهرة التي كان ينظر إليها سابقاً على أنها مرض تظهر على أنها 
بلسو وو ايو وو ا اا ادا ا 
تعيق بقاء الطفل حتى قبل أن يولد. 


فرضية الصيد [القنص] : 

وبمعزل عن تسليط الضوء على أصول تفضيلات البشر المحدثين التذوقية» 
طرق الأسلاف في تأمن الطمام قد لوطت بالبروز السريع للمشر المحلئن: 
الانتشار في نموذج «الرجل الصياد»)ء (توبي ودي فور 1987). 0 النظر 
هذهء فإن العبور من مجرد البحث عن الطعام إلمن اصطياد الطرائد الكبيرة. وفر 
اندفاعة كبرى للتطوّر الإنساني» مع طاقم متتابع من العواقب بما فيها التوسع 
السريع في صناعة الأدوات واستخدامهاء ونمو دماغ إنساني كبير» وتطوّر مهارات 
ا ير م ال 
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يتطلب اصطياد الطرائد الكبيرة 
نموذجياً» تعاوناً وتواصلا ما بين 
عدة صيادين. وكيها لفرضية 
الصيدء فإن صيد الطرائد الكبيرة 
وفر دفعاً كبيراً للتطوّر الإنساني: 
مع تفرعاته من صناعة لذت 
واستخدامهاء بروز اللغة» وتوسع 
الدماع . 





نوع آخر من الرئيسات. يشكل اللحم لدى فصيلة الشمبانزي»: على سبيل المثال» 
مجرد أربعة في المئة فقط من نظامها الغذائي . 

وأما لدى البشرء فتتراوح تقديرات نسبة اللحم في النظام الغذائي ما بين 20 
و40 في المئة وقد تصل في ارتفاعها حتى 90 في المئة خلال البرد ومواسم 
الصيد. حتى أن تقديرات لنسبة اللحم في النظام الغذائي البشري هي أعلى بما لا 
يقاس من أعلى التقديرات لأي من أنواع الرئيسات المائتين والسبع وأربعين 
الاخورف. وأكقوهية :ذلك إن من الصعب على البشر الحصول على كل 
المغذيات الأساسية» من مثل السيانوكو لو لامين م 1ع من نظام 
غذائي نباتي حصرياً (توبي ودي فورء 1987)» وذلك بالرغم من أن النظام 
الغذائي الغني باللحم الحيواني والدهون قد يكون أكثر خطورة في البيئة الحديثة 
من نظام غذائي نباتي. وهو ما يوحي بأن اللحم قد كان عنصرا محوريا في النظام 
الغذائي البشري لآلاف عديدة من الأجيال. 

ل ل ا ل 500 
الطعام. وعلى سبيل المثال» يقضي أقزام أكا 18 الذين يقطنون في الغابات 
الاستوائية الممطرة في جمهورية أفريقيا الوسطىء 56 في المئة من حياتهم في 
الصيدء و27 في المئة من حياتهم في جمع الطعام. و17 في المئة من حياتهم في 
إعداد الطعام (انظر هيولتء» 1991). وأما أفراد قبيلة كونج في بوتسوانا فهم 
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صيّادون ممتازون ويكرّسون شطراً كبيراً من الوقت في الصيد والكلام عن الصيد. 
يوفر الصيد 40 في المئة بالمتوسط من السعرات الحرارية في نظام الكونغ 
الغذائي؛ إلا أن ذلك قد ينحدر إلى ما دون ال20 في المئة في فصل القحط. 
ويمكن أن يرتفع إلى ما فوق ال90 في المئة خلال فصل صيد ناجح (لي» 1979). 

يتفاوت رجال الكونغ في مهاراتهم في الصيد إلى حدّ كبير إلا أن هناك 
عقوبات قوية ضد التباهي بهذه المهارة. لدى الكونغ استراتيجية طريفة في تعزيز 
المشاركة والتعاون: إذ يقولون إن «مالك السهم هو مالك اللحم) (لي. 9 
ص 247). وهناك في الواقع. مشاركة واسعة في الأسهمء مما يعزز التعاون, 
ويساعد على توزيع المسؤولية في قتل الطريدة. ويتولى مالك السهم توزيع 
اللحم» الذي غالباً ما يقتسم جماعياً مع أقارب الرجل» وقرينته وأصدقائه. . . 
ويؤدي البخل في اللحم إلى سرعة التدهور في الوجاهة والمكانة . 

أجسامنا هي سجلات سيارة تفصح عن تاريخ طويل من أكل اللحم (ملتون» 
29). قارن ما بين أحشاء القردة العليا وأحشاء البشر. تتكون أحشاء القردة العليا 
أساساً من قولون». على شكل أنبوب واسع وملتف مصمم لمعالجة نظام غذائي 
نباتى تتخلله ألياف خشنة. وعلى العكس من ذلك» تسود الأمعاء الدقيقة فى 
أحشاء النتتو هنا بةدناتضق كل الرتيينات التشرس قوق الأنعاء لاقيف سكا 
يتكسّر فيه البروتين بسرعة» ويتم امتصاص المغذيات» وهو ما يوحي بأن البشر 
لهم تاريخ تطوّري طويل من أكل الطعام الغني بالبروتينات» من مثل اللحم . 

توفّر السجلات الأحفورية لأسنان الأسلاف مفتاحاً آخر لمعرفة نظامهم 
الغذائى. إذ لا تظهر أحافير أسنان البشر أن طبقة الميناء الرقيقة التى تغلفها قد 
تعراضت للناكل الشنيت والتكهرات الغ مع المدروف انها اتصدث احج لنظام 
غذائي يقوم على النباتات ذات الألياف. ويوفر دليل الفيتامين مفتاحا ثالثا. إذ لا 
يمكن للجسم الإنساني أن ينتج فيتامين أ وب12». مع أنها حيوية جدا لبقاء 
الإنسان. يوجد هذان الفيتامينان في اللحم تحديداً. ويأتي مفتاح رابع من وفرة 
من العظام التي عثر عليها في أولدوفي غورغ في تنزانياء أفريقياء والتي اكتشفت 
فى صيف العام 1979 من قبل ثلاثة باحثين كل منهم مستقلا عن الآخر وهم: 
ريتشارد بوتس ». بات شيبمان» وهئري بون (لايكي ولوين» 1992). كانت هذه 
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العظام قديمة وقدّر عمرها بحوالى داعو جتنن اتقرياء ويحمل العديد منها اثار 
خروح بوك سرامن لاد م ا الآدلة 
الغذائى لأسلاف البشر. 


فرضية التموين : 

يجادل أنصار فرضية الصيد أن بإمكانها تفسير عدد وافر من أوجه التطوّر 
البشري غير المعتادة (توبي ودي فورء 1987). وقد يكون أهمهاء أن بإمكانها 
تفسير واقعة كون ذكور البشر فريدين ١‏ بين الرئيسات في استثمارهم الوالدي الكثيف 
في الأولاد. ولقد أطلق على ذلك تسمية «فرضية التموين». وحيث إن اللحم هو 
مصدر مركز واقتصادي للطعامء كز نقله غهلياً إن مقر السكن لتغذية الصغار. 
وعلى العكس من ذلكء فإن نقل طعام فقير بالسعرات الحرارية لمسافات طويلة 
هو أقل فاعلية وجدوى بما لا يُّقاس. وهكذا يوفر الصيد تفسيراً معقولاً لبروز 
الاستثمار الكثيف والتموين الذي يوجّهه الرجال إلى أولادهم. في الواقع» ينزع 
الاستثمار الذكري الكثيف أن يكون جد نادر في الثدييات في غياب أكل اللحوم 
(توبي ودي فورء 1987). 

ومع أنه ينظر غالبا إلى التموين باعتباره تفسيراً تكيفياً لتطوّر الصيد. فإن 
فرضية الصيد بإمكانها كذلك تفسير أوجه عدة أخرى مميزة للبشر. يتمثل أحدها 
في بروز التحالفات القوية بين الذكورء والتي يبدو أنها مميزة للبشر عبر العالم 
(توبي ودي فورء 1987). يوفر الصيد مثل هكذا تفسير معقول (يشكل الشمبانزي 
تحالفات ذكر- ذكر كذلك. إلا أن هذه تنزع إلى أن تكون عابرة وانتهازية» أكثر 
من كونها دائمة؛ انظر دي فال». 1982). يتطلب صيد الطرائد الكبيرة فعلا منسّقا 
بين المتعاونين. إذ نادراً ما ينجح أفراد وحيدين في اصطياد حيوان ضخم. 
وتتمثل البدائل الأولية المعقولة للصيد باعتباره فرضية في تفسير بروز تحالفات 
الذكورء في العدوان والدفاع ما بين جماعة وأخرى» وكذلك في التحالفات 
ساس مص نباف وهي أنشطة يحتمل أنها مسؤولة عن انتقاء التحالفات 
القوية بين الذكور (توبي ودي فورء 1987). 
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يمكن للصيد أن يعلل أيضاً بروز الغيرية المتبادلة القوية» والتبادل الاجتماعي 
لدى البشر. يبدو البشر فريدين من بين الرئيسات في إبداء علاقات متبادلة واسعة 
يمكنها أن تستمر سنوات وعقوداًء أو هي تستمر طوال الحياة (توبي ودي فورء 
7. يأتي اللحم الناتج عن صيد حيوان كبير بكميات تتجاوز كثيراً ما يمكن أن 
يستهلكه صياد بمفرده» وفوق ذلك فإن الصيد الناجح متفاوت جدا؛ فالصياد 
الناجح في أسبوع معين قد يفشل في الأسبوع الذي يليه (هيل وهورتيدو. 
 .226‏ تيسر هذه الشروط اقتسام الطعام الناتج عن الصيد. تكون التكاليف 
المترتبة على صياد يعطي اللحم الذي لا يستطيع أن يأكله في التو منخفضة لأنه لا 
يستطيع أن يستهلك كل هذا اللحم بمفرده» ولأن ما يتبقّى عنه سرعان ما 
سيفسك» نيدما أن الفوائد قد تكون أكبر عددما يرة :من تلقى طعامة الفائضن :له 
الجميل في وقت لاحق. وهكذاء يستطيع الصيادون في الأساس» أن يخَرّنوا 
اللحم الفائض في أجساد أصدقائهم وجيرانهم (بنكر؛ 1997). 

كما يقدم الصيد تفسيراً معقولاً لتقسيم العمل على أساس الجنس . فأحجام 
الرجال الأكبر»ء وقوة النصف الأعلى الأشد من أجسامهم» والقدرة على رمي 
القذائف لمسافات بعيدة بدقة» كلها تجعلهم أكثر تأمّلا للصيد (واطسن» 2001). 

بينما أن الجدات من الأسلاف» كنَّ أقل تأهيلا للصيد» بسبب انشغالهن 
غالباً بالحمل والأولاد. تقسيم العمل قوي لدى الصيادين وجامعي الطعام 
المعاصرين: الرجال يصطادون والنساء تجمع الطعام». وغالبا ما يحملن معهن 
أطفالهن. وفي الحقيقة» وحتى في البيئات الحديثة» يختلف الرجال بشدّة عن 
الأساء علق بصعي الشظته ارا وجد في دراسة على 3479 نرويجياً. أن 
المزيد من الرجال يصطادون (طرائد صغيرة وكبيرة»)» ويصطادون السمك. مقارنة 
بالنساءء بينما أن المزيد من النساء يجمعن التوت البري والفطر (روسكافت» 
هيغن» وموكسناس» 2004). ويستطيع الجنسان تبادل الطعام - أي اللحم المقدم 
من الرجال بواسطة الصيدء والأطعمة النباتية المقدمة من النساء بواسطة الجمع . 
ومجمل القول إن الصيد يوفر تفسيراً معقولاً لتقسيم العمل القوي الذي يميّز البشر 
المحدثين (توبي ودي فورء 1987). 

وأخيرًء يوفْر الصيد كذلك تفسيراً متينأً لبروز استخدام الأدوات الحجرية. 
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حيث يعثر بانتظام على الأدوات الحجرية» في المواقع ذاتها التي يعثر فيها على 
عظام الحيوانات الكبيرة - وهي مواقع يرجع تاريخها إلى مليوني سنة خلت 
(كلاين» 2000). يبدو أن وظيفتها الأساسية كانت تتمثّل في قتل الطريدة» ومن 
ثم فصل اللحم النفيس عن العظام والغضاريف . 

خلاصة القول» وبينما يفترض غالباً أن تموين النساء والأطفال بالطعام كان 
التفسير التكيفي الأولي لأصول الصيدء. فإن بإمكان فرضية الصيد أن تفسر كذلك 
طائفة من الظواهر الإنسائية الأخرئ بإمكاتها أن تفسر جرئياً غلى الأقل» بروق 
التحالفات القوية بين الرجالء» التحالف المتبادل والتبادل الاجتماعي بين 
الأصدقاء. وتقسيم الع عن التي وكذلك تمر وتطوّز الأدوات الحجرية: 

- فرضية التباهي: التنافس على المكانة بين الرجال : 

ينتج الصيد موارد فريدة بين فئات الطعام» وذلك على صعيدين. فمن ناحية 
أولى بات اللحم بكميات وافرة» تزيد أحيانا عن قدرة الصياد وذويه المقرّبين على 
استهلاكها. ومن ناحية ثانية» هذه الكميات ليست دوما مضمونة. فقد يتبع حملة 
اصطياد ناجحة لحيوانين كبيرين خلال أسبوع واحدء فترة طويلة من الصيد الفاشل 
(هاوكيسء أوكونيل وبلارتون جونز ط ,8 2001). تؤسس هذه الخصائص 
الشروط لاقتسام اللحم فيما يتجاوز حدود العائلة المباشرة. وبالتالي تصبح 
«ضربات الحظ السعيد» الدورية هذه معلومة لكل فرد في المجموعة (هاوكيس» 
1). 

قادت هذه الاعتبارات عالم الأنتروبولوجيا كريستن هاوكيس إلى اقتراح 
فرضية التباهي (هاوكيس» 1991). اقترح هاوكيس أن النساء تميل إلى تفضيل أن 
كوة لها ران تمشاهون:ت ا الرجال الديق يكعازون ضريات السظة السعيد 
النادرة وإنما الثميئة من اللحم - لأنهنْ يستفدن من خلال كسب نصيب منها. وإذا 
كانت النساء تستفدن من هذه الأعطيات» وخصوصاً في أوقات القحطء فإنه قد 
يكون من مصلحتهنّ مكافأة هؤلاء الرجال الذين يتبعون استراتيجية المباهاة في 
الصيد. فقد يعاملن مثل هؤلاء الصيادين معاملة خاصة. بن فثل الوفوت يجانيهم 
في أوقات المنازعات» ويوفْرن رعاية صحية لأولادهم» كما يقدمن لهم وصالاً 
ا 
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خلال عدة طرق . فمن خلال ربح العزيل فد فرضن الوصول الجنسي إلى النساء. 
يزيدون من حظوظهم في أبوّة المزيد من الأطفال. كما تزيد المعاملة المفضلة 
لأولادهم من قبل الجيران بقاء هؤلاء الأطفال الممكنة ونجاحاتهم في التكاثر. 
استنتج تحليل بيانات من خمسة مجتمعات صيد - وجمع الغذاء» وهي - الآش 
من الباراغواي» الهادزا من سافانا أفريقيا الشرقية» الكونج من بوتسوانا وناميبياء 
اللاماليرا من جزيرة لمباتا أندونيسيا: والمريام من أوستراليا- أن الْضَياذين الأفضل 
يحصلون غاذ: على الم دفن فركات التزاوج. المزيد من القرينات المفضلات » 
ومعدلات أعلى في بقاء ذريتهم (سميث» 2004). 

يأتى الدليل الداعم لفرضية المباهاة من الآش. وهم قوم أصليون من شرق 
باراغواي (هيل وهورتادو. 1996؛ هيل وكابلان» 1988). كان الاش تسيا 
مجموعة من الرحل اعتادت على الصيد وجمع الغذاء لتوفير الطعام . عاش عالما 
الأنتروبولوجيا كيم هيل وهيلارد كابلان مع الآش لعدّة سنوات» مستخدمين بيانات 
من رحلات البحث عن الطعام في الغابة. والتي لاحظاها مباشرة ما بين الأعوام 
0 و1985. يتحرك الآش في رحلة البحث عن الطعام فى عصب صغيرة» 
0 دادم 
يحصل الصيّاد نفسه أحياناً على نصيب من اللحم أقل. مح 0 
اسيزتة الدواقة . وجد هاوكيس (1991) أن مقداراً كاملا يبلغ 84 في المئة من الموارد 
التي يحصل عليها الرجال كانت توزرّع خارج نطاق الأسرة المباشرة - أي على 
أناس غيره هو نفسه»ء وزوجته وأولاده - وعلى العكس من ذلك فإن 58 في المئة 

من الأغذية المجمعة من قبل المواة كانة توزع خارسة نطاق ااه المياسرة: 

يأتى المزيد من الأدلة الحديثة لصالح فرضية المباهاة من الهادزا الباحثين عن 
الطعام» الذين يعيشون في سافانا غابات تنزانياء أفريقيا (هاوكيس وأخرون. 
48 20015). الصيد هو شغل رجال الهادزاء ويقضى الرجال 520 أربع 
مغانت برو ل كا 33 لج اندي ولعم ما اكير كيار كما لل لشم رن 
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اللحم المتحصل عليه من الطرائد يوزّع نموذجياً على نطاق واسع . فلا الصيادون 
ولا أسرهم يحصلون على شطر من اللحم أكبر من أي شخص آخر في الجماعة. 
وهو ما يطرح التساؤل بصدد فرضية الشكل الخالص للتموين. إلا أن صيادي 
الهادزا الناجحون يكتسبون مكانة اجتماعية كبيرة - وهي وجاهة يمكن أن 
تتضاعف من خلال تحالفات اجتماعية قوية» والتقدير من قبل الرجال الآخرين. 
وفي نهاية المطاف. من خلال نجاح أكبر في الاقتران. 

يمكن اعتبار فرضية المباهاة منافسة لفرضية التموين» على الأقل في شكلها 
الخالص . يجادل هاوكيس بأن الرجال كانوا يصطادون ليس من أجل توفير الطعام 
لأسرهم الخاصة» وإنما كي يكسبوا منافع المكانة الناتجة عن اقتسام غنائمهم مع 
الجيران. فواقعة استفادة صيادي الاش الناجحين في مجال الحصول على المزيد 
من الفرص الجنسية» وفرص بقاء أفضل لأطفالهم تدعم فرضية المباهاة. وكما 
استنتجته كريستن هاوكيس : («قد يختار الرجال الانخراط في مخاطرات ليس رغما 
عن» وإنما بسبب ما تعطيهم الطريدة إياه من حظوظ للمطالبة بحظوة يمكنهم 
اكتسابها من خلال المباهاة» (1991. ص 51). إلا أن الفرضيتين لا تتعارضان 
على كل حال. يمكن أن يصطاد الرجال لتوفير الطعام لأسرهم. ولاكتساب 
المكانةء وفوائد الجنس والتحالف خارج أسرهم في أآنِ معا. في الحقيقة يدعم 
الدليل المستقى من الكونغ بوشمان في بوتسوانا وناميبيا الفكرة التي تذهب إلى أن 
الصيادين الناجحين يراكمون كل هذه المنافع في الآن عينه (ويسئرء 2002). 


فرضية جمع الغذاء : 

وعلى النقيض من النظرة القاتلة بأن الرجال قد وفروا القوّة التطوّرية الحرجة 
الدافعة لبروز البشر المحدثين من خلال الصيدء تقترح نظرية معارضة بأن النساء 
هنّ من وفر هذه القوّة الدافعة الحرجة» من خلال جمع الطعام (تانر وزيهلمان. 
6؛ زيهلمان. 1981). تبعاً لهذه الفرضية تم اختراع الأدوات الحجرية 
واستخدامها ليس من أجل الصيدء وإنما بالأحرى للحفر بحثا عن النباتات 
المختلفة وجمعها. تحاول فرضية جمع الطعام أن تشرح العبور من الغابات إلى 
أراضي السافانا الحرجية؛ وإلى الأراضي العشبية لأن استخدام الأدوات جعل 


114 


جمع الطعام ممكناً وأكثر اقتصاداً (تائرء 1983). وبعد اختراع الأدوات الحجرية 
لجمع الطعام أتى اختراع الحاويات لحفظ الطعام» وتطوير الأدوات من أجل صيد 
الحيوانات وسلخ جلودها وتقطيع لحمها. وهكذا فتبعاً لفرضية الجمع. وفْر تأمين 
النباتات الغذائية من خلال استخدام الأدوات الحجرية الزخم التطوري الأولي 
لبروز البشر المحدثين. تبعاً لوجهة النظر هذه أتى الصيد بعد ذلك بكثير» ولم 
يلعب دوراً في بروز البشر المحدثين. توفر فرضية الجمع تصويباً مفيداً للتركيز 
الحصري على الصيد الذكوري في تطور البشرء ويساعد على تعليل واقعة كون 
النظام الغذائي لأقربائنا من الرئيسات» وبالتالي لأسلافنا ما قبل البشريين على 
الغالب» تشكل أساساً من طعام نباتي. كما أنها تساعد على تعليل واقعة كون 35 
في المئة من أنظمة طعام الصيادين جامعي الطعام الحديثين يتكون كذلك من 
أطعمة نباتية مجمعة (مارلو. 2005). وأخيرا فإن هذه الفرضية تلقى الضوء على 
واقعة كون كل أعضاء جمع ما - الإناث والذكور - مهمون المع التطوري» إذ 
غالبا ما تمّ تجاهل النساء باعتبارهنّ قوى مركزية في تطوّر البشر المحدثين 
(هردي. 1999). 

لقد صرفت النساء في العالم بأجمعه» وقتأ وطاقة هائلين في الحصول على 
الطعام ورعاية الأطفال (انظر على سبيل المثال» هردي» 1999؛ هورتادوء هيل 
كابلان وهورتادو 1992؛ شوستاك. 1981). يتعارض هذان النشاطان أحيانا مع 
بعضهما بعضا. يطرح جمع الطعام في الغابات ما دون الاستوائية» على سبيل 
المغال) أخطارا جدية على الأطفال والأولاد.. يتعرض أطفال الآكن إلى خخظر 
اللسع واللدغ من النمل» النحل» الدبابير» الثعابين» العناكب» الدود السام. 
البعورضء البرغش الصغيره والقراد (هورتادو وآخرون» 1992). تهدد الأشواك 
والقراص اللاسع بوخز الصغير أثناء بحث أمه عن الطعم في الدغل. ولذلك 
فليس من المفاجئ أن تقضي النساء ذوات الأطفال الأصغر عمراً والأكثر عددا 
وقتأً أقل في جمع الطعام من النساء ذوات الأطفال الأكبر سنا أو النساء بعد سن 
الإنجاب (هورتادو وآخرونء, 1992؛ ليء. 1979). تضحي النساء ذوات الأطفال 
الأصغر مننا بيعقن السعرات الخرزازية من أجل رغارة أفضل. لأطفاليزة مع خلال 
خفض حجم الجمع . 
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تيكل مسو المليري يعدن 
الطعام المجمع من الطبيعة النسبة 
العظمى من السعرات الحرارية 
التي يستهلكها أعضاء الجماعة 
كلهم. وتبعاً لفرضية الجمع 
أفسح الجمع السبيل أمام ظهور 
الأدوات الحجرية واستخدامهاء 
بدا ودر افوتوامية طون امقر 
المحدثين . 





وأكثر من ذلك» يتمثل أحد مؤشرات التنبؤ الحاسمة بكمية الوقت الذي 
تقتضيه المرأة في البحث عن الطعام في مقدار الطعام الذي يجلبه زوجها إلى 
المنزل. فالنساء اللواتى يوفر أزواجهن مقادير خولة يفضي :رقنا أقل فى البحث. 
مم النساء ذوات الأزواج الذين لا يجلبون إلا القليل (هورتادو الخو 2)). 
يبدو أن النساء كيّفن سلوكهن مع المتطلبات التكيفية المتغيرة» إذ تزدن من الجمع 
للتعويض عن الرجل ضعيف المحصولء وتقللن من الجمع لتجتّب تعريض 
الأطفال الصغار للأخطار البيئية . 


على الرغم من أهمية قيام النساء بجمع الطعامء إلا أن فرضية الجمع 
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افتراق البشر عن سواهم ضمن خط الرئيسات (أنظر: توبي ودي فورء 1987). 
الرجال في العالم كله يصطادون في الواقع. ولو كان جمع الطعام هو الطريقة 
الوحيدة للحصول على الطعام» أو حتى الآهم. فلماذا إذا لا يكتفي الرجال 
بالجمع. ويتوقفون عن هدر وقتهم في الصيد؟ وبمعنى آخر لا تعلل فرضية 
الجمع مسألة تقسيم العمل بين الجنسين والتي تلاحظ عبر تنوّع واسع من 
الثقافات» حيث الرجال. يصطادون, والنساء تجمع . 

وعلى العكس من ذلك تستطيع فرضية الصيد أن تفسر تقسيم العمل هذا. 
إنها تشرح لماذا لا تصطاد النساء بانتظام حيث هن مشغولات بالحمل ورعاية 
الأطفال القصره. مما يجعل الصيد مهمة أكثر كلفة وخطورة» وأقل جدوى 
وموجز القول إن الصيد أكثر جدوى الل 0 بالنمية للرجال». منه 
بالنسية للنساء: يضاف إلى ذلك أن ثة تقسيم العمل يتيح استغلال كلا النمطين من 
الموارد - الحيوانات والنباتات . 

لا تفسر فرضية الجمع الاستثمار الوالدي العالي من قبل ذكور البشر. وهو 
لا يعلل بروز سيكولوجية تحالف ذكري قوية. كما أنه لا يعلل بروز سيكولوجية 
العديد من البيئات التي تفتقر إلى الموارد النباتية؛ إذ يعيش الأسكيموء على سبيل 
المثال» كلياً على لحم الحيوان ودهنه. ويضاف إلى ذلك» أن فرضية الجمع لا 
تستطيع تفسير لماذا تبدو بنية الأحشاء البشرية مصممة خصيصا لمعالجة اللحم. 
بما تتضمنه من حجم كبير للأمعاء الدقيقة مقارنة بحجمها لدى الرئيسات اكلة 
النبنات (ملتون. 1999). 

تعاني فرضية الجمع من صعوبة تفسير سبب قيام البشر بتكوين تحالفات 
متبادلة قوية يمكن أن تستمر لعدة عقود. كما تعاني من صعوبة تفسير لماذا يتعين 
على النساء اقتسام طعامهن مع الرجال» الذين يمكن أن يتحولوا في هذه الحالة 
إلى كائنات:طفبلية تستتزف: عمل النساء» لولا أن.هؤلاء: الرجال قذموا لهن 'شيغا 
بالمقابل» من مثل اللحم (أنظر: فرانغهام وآخرونء, 1999» الذي جادل بأن 
الأسلاف الذكور كانوا يسطون على الطعام الذي كانت النساء تجمعه). بينما أن 
تبادل الطعام المجمع باللحم» يمكنه أن يفسّر لماذا يمكن أن تكون النساء راغبات 
في تقاسم الطعام الذي جمعنه وطهونه مع الرجال. 
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وخلاصة القول» من الواضح أن إناث الأسلاف قد جمعن الأطعمة النباتية 
خلال ملايين السنين من تاريخ الرئيسات والبشر. ولا شك أن الأدوات الحجرية 
جعلت جمع النباتات أكثر فاعلية» وأن الجمع يغلب أنه لعب دورا محوريا في 
المقايضات المتبادلة بين الجنسين . إلا أن فرضية الجمع تقصر في تعليل العديد 
من الوقائع المعروفة حول البشر: من مثل تقسيم العمل بين الجنسين» بروز 
الاستثمار الوالدي العالى لدى الذكور. وكذلك الفروق الحادة بين البشر والقردة 
العليا. | 

من الواضح أن اللحم كان محورياً في التطور البشري. إلا أن من المحتمل 
التكون يفن ماوسنا الصيد دوما. ربما استغلينا مخلفات القتل الذي قام به 
مفترسون آخرون. وهو ما يشكل أساس فرضية ثالثة حول حصول البشر على 
الطعام. إنها فرضية أكل الجيف . 


فرضية أكل الجيف : 

تجادل فرضية أكل الجيف بأن جزءاً على الأقل من اللحم الذي أكله أسلافنا 
يمكن أن يكون تم توفيره من خلال الجيف. أي اكتشاف واستهلاك الجثث التي 
قتلتها حيوانات أخرى (إيزاك» 1978؛ شيبمان». 1985). وقد تكون الأدوات 
الحجرية التي عثر عليها مع عظام الحيوان قد تمّ تصميمها لمعالجة بقايا الجثة 
أكثر من كونها استخدمت في قتل طازج خلال الصيد. 

فلنفحص هذا الدليل . لفك جنك العغاء الع صر طلنهذ الي انمتا 
الحجري» في ألدوفاي غورج في أفريقيا آثار قضم. إضافة إلى آثار الجروح» مما 
يوحي بأن حيوانات أخرى قد تمتّعت كذلك بلعق هذه العظام (وما يكسوها من 
لحم). وهكذاء فهل أتت تلك العظام من حيوانات تم اصطيادها من قبل البشر 
الأسلاف؟ أم أن البشر الأسلاف اقتاتوا على بقايا الطرائد التي قتلها مفترسون 
اخرون؟ 

الدليل ليس قاطعاً لسوء الحظ. كانت آثار القضم أحياناً فوق علامات 
الجروح» مما يوحي بأن البشر قد اصطادوا الحيوانات وتركوا بقاياها كي تقتات 
عليها حيوانات أخرى. ولكن في حالات أخرى» كانت علامات الجروح فوق 
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علامات القضمء مما يوحي بأن أسلافنا قد استفادوا من عمليات القتل التي قام 
. بها مفترسون آخرون. ومن بين كل العظام التي تضمنت النوعين من العلامات. 
حوالى النصف أظهر أن علامات الجرح أتت فوق علامات القضم؛ بينما أظهر 
النصف الآخر أن القضم أتى فوق الجرح (ليكي وليفين؛ 1992). 

تشبتر هذه الاكتشافات إلى أن.من العمل أن البيكير كانوا يقعاتون على 
الجيف» وصيادين في الآن عينه. في الواقع. لا نجد في الطبيعة إلا القليل جداً 
من المفترسين الخالصين (باستثناء الفهد)». كما أن هناك القليل جداً من آكلي 
الجيف الخالصين (باستثناء بعض أنواع النسور 0[]56ا9). معظم الحيوانات 
أسلاف البشر كانوا يأكلون جزءا من كلا هذين المصدرين. 

إلا أن فرضية أكل الجيف تحمل العديد من الثغرات. على الأقل في 
اقتراحها أن أكل الجيف شكل المصدر الأول للحم بالنسبة لأسلافنا (توبي ودي 
فورء 1987). فمن ناحية أولى» إن قتل الطرائد من قبل الحيوانات الكبيرة هو 
نادر ضمن أي مدى جغرافي. إذ لتوجّب في هذه الحالة على البشر أن يبحثوا في 
مساحات جغرافية مفرطة في اتساعها كي يجدوا ما يكفي من اللحم لهم ولأسرهم 
من بقايا الجيف. ومن ناحية ثانية» يعتمد أكل الجيف على ما يتبقّى بعد أن يكون 
الحيوان المفترس الذي قتل الطريدة قد شبع تماماً. وهو ما يفترض أن يتطلّب من 
أسلافنا السفر لمسافات أكبر من ذلك كي يحصلوا على ما يكفي من الطعام 
لبقائهم . 

وتتمثل المشكلة الثالثة في أن البشر يفترض أنه كان يتعين عليهم التنافس مع 
العشرات من الأنواع الأخرى على البقايا الهزيلة من الطريدة - الحشرات» 
الصقورء الكائنات الدقيقة. الثدييات المفترسة. ومن المحتمل كذلك مع 
المفترس ذاته أو جماعته الذين يعودون إلى موقع الفريسة (توبي ودي فورء 
7» ص 271). معظم الثدييات آكلات الجيف هي ذاتها مفترسة» وعليه يغلب 
أنه كان يتعين على أسلافنا التنافس معها. وكان يمكن للتنافس الحاد على البقايا 
أن يجعل من أكل الجيف مسألة جد خطيرة بالنسبة لأسلافنا. 

رابعاً وأخيراًء إن اللحم الذي يُترك لفترة طويلة نسبيأ من الوقت سرعان ما 
سيتعفن. حيث تنتشر فيه الكائنات الدقيقة واليرقات التي تجعله خطيرا بالنسبة 
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للبشر. في الواقع نادراً ما تأكل الرئيسات الجيف الميتة إلا إذا كانت قد قامت هي 
بقتلها (دي فور وهال. 1965؛ سترومء 1981). وفي ما يتجاوز ذلك. فإن 
المجتمعات القبلية الحديثة نادراً ما تأكل الجيف. مع أنه بإمكانها تحييد العديد 
من الطيفيللات من خلال الطهو (توبي ودي فورء. 1987). 

خلاصة القول. إن فرضية أكل الجيف تعاني من صعوبات هائلة.» من خلال 
ادعائها أنه يشكل المصدر الرئيس لحصول البشر على الطعام. وقد يكون حصل 
أكل ظرفي للجثث بين.أسلافناء إلا أنه لا يمكن أن يكون قد ضاهى الصيد 
كوسيلة كبرى للحصول على الطعام. ويستمر الخلاف في الرأي. من خلال 
المجادلة بأنه لا يوجد نمط وحيد من طائفة الأطعمة يمكن أن يكون ميز النظام 
الغذائي لأسلافنا. إلا أن تقنيات توفير الطعام ذات التنوّع الهائل - الجمع» أكل 
الحفةة: الضيت: وصضيك الأسْماة تخد 5 صورة مفردة لطعام الأسلاف . 

تمتلئ هذه المناظرات غالبا بالطابع الإيديولوجي ويتوجه الاتهام بالتحيز 
البيولوجي إلى كل النظريات المنافسة. يجادل بعضهم في أن نظرة «الرجل 
الضياة) تمعد الرسال كثير 1ه سبيقة على :هذا النشاط الذى تسوط افيه الذكون أهمية 
أكبر من نشاط الجمع الذي تسود فيه الإناث» وبالتالي فهي تدعم «البطريركية» أو 
فرض النظرة القائلة بسيطرة الذكور وتفوّقهم. ويجادل آخرون بأن أولئك 
المدافعين عن فرضية الجمع» مدفوعون بالتحيّز النقيضء أي الرغبة في تمجيد 
إسهام النساء في توفير الطعام المطلوب لبقاء البشر. يتعين على المرء أن يَعْلِقَ من 
الإيديولوجيا كي يُكوَّنَ رؤية معقولة لأهمية الصيد والجمع (والأكل الظرفي 
للجيف) خلال تاريخ البشر التطوري . 

خلاصة القول. هناك توافق واضح على أن أسلاف البشر كانوا يأكلون كل 
شيء ١‏ وأن كلا من اللحم والنباتات المجمعة كانت تشكل مكوّنات مهمة من 
نظامهم الغذائي» وذلك على الرغم من عدم حسم الخلاف حول الموضوع حتى 
الآن. يوفر الانتشار العالي للصيادين الذكورء والجامعات الإناث بين المجتمعات 
التقليدية: حت ولو لم رركن ذليلا نهاناً؛ نوقيرا إضافيا على أن كلا الشاطين 
يشكلان جزءا من النمط البشري في توفير الطعام . 
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تكيفات لكل من الجمع والصيد: الفروق بين الجنسين 
فى القدرات المكانية النوعية : 
” إإذا كاذك العاء قد تحمفين زى السمم والرتعاله تي الصيد» موكننا أن 
نتوقع أن كلا من النساء والرجال لديهم قدرات معرفية مكرّسة لدعم هذه 
الأنشطة. اقترح إيرفن سيلفرمان وزملاؤه نظرية في القدرات المكانية الخاصة 
بالصيد - الجمعء أدّت إلى بعض النتائج التجريبية اللافتة للنظر (سيلفرمان» 
شوبيء. ماك كيوين» فشرء مورو وأولشانسكي؛ 2000؛ سيلفرمان وإييالز. 
2. تقترح النظرية أن الرجال يُظهرون قدرات عليا في أنماط المهمات 
المكانية التي يمكن أن تكون قد يسّرت نجاح الصيد: 
تقس مطازدة الحيوانات:»وتعليا::أتواغا مغايرة مين المشكالات المكانبة الت 
يتضمنها البحث عن النباتات الصالحة للأكل ؛ وك فد كون لك ل 
مهارات مكانية مختلفة بين الجنسين خلال معظم تاريخهم التطوّري. . . القدرة 
على توجيه الذات بالنسبة إلى الأشياء والواقع» سواء منها المنظورة أو المتصورة 
عبر سنافات كبيرةوبالتالى إنقاق لحر لات الذهتية الضرورية الحفاظ ا على 
ترجه وق خلال لت كف برهو ذا بم بدكانيةالطراقد الجيو اده عير رضن غير 
مألوفة» كما يتيح تحديداً الوضع الدقيق للقذائف لقتل الطريدة أو صعقها. 
(سيلفرمان وإييال» 1992» ص 514- 515). 
وحيث إن الصيد غالباً ما يأخذ الصياد بعيداً جداً عن موقع سكنه. فإن 
الانتقاء يمكن أن يكون قد أعطى الأفضلية للصيادين الذين يستطيعون العودة إلى 
مساكنهم من دون أن يتوهوا على الطريق . 
وتبعاً لسيلفرمان» يتطلب تحديد وجمع النوى الصالحة للأكل» والتوت 
البري» والفاكهة والجذور طاقماً مختلفاً من المهارات المكانية» مما يتمثل في : 
... التعرّف على التشكيل المكاني للأشياء وتذكرها؛ أي» القدرة على سرعة 
تعلّم محتوى المعروض من الأشياء والعلاقة المكانية لهذه الأشياء في ما 
بينهاء وتذكر كل ذلك. كما يزداد النجاح في البحث عن النباتات الصالحة 
للأكل من خلال الإدراك المحيطى والذاكرة العابرة للأشياء ومواضعها. 
(سيلفرمان وإييالز» 2.1992 ص 489). 
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وباختصار» تتنبأ النظرية بأن تكون النساء أفضل في مجال «ذاكرة المواضع 
المكانية للأشياء»» باعتباره تكيفاً لنشاط الجمع؛ بينما يكون الرجال أفضل في 
قدرات التجوال [التجول في المكان]ء وقراءة الخرائط ونوع التصوّرات الذهنية 
لحركة رمي الرمح التي تتطلبها إصابة الحيوان. 

تؤكد نتائج العديد من الدراسات الآن هذه الفروق بين الجنسين في القدرات 
المكانية . تتفوق النساء في أدائها على الرجال في المهمات المكانية التي تتضمن 
ذاكرة تحديد المواقع وكرتيس: الاشياء في المكان: كما يبدو في الشكل 1-3 
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(سيلفرمان وفليبس. 1998). ولقد امتد تفوق النساء في هذه القدرة كي يشمل تذكر 
الأشياء غير الشائعة وغير المألوفة والتى لا مسميات لفظية لها (إييالز وسيلفرمان» 
4 . ولع تلفكت ورامنة شاواة مصيمية النقدين كود الشرون نين الحتسين فن 
بعلت اتماظ القدوة اللذكاننة دضما ويا (سدلفرمنا نه شتوبى ومكر دراينة ا قد 
ال اه كال الرجالتدرحات اعلى من الضاء على :مهمة التدوير اللي 1و1 
الأبعاد للأشياء» في كامل الأربعين بلداء والجماعات الإثنية السبع التي اختيرت 
لإجراء الدراسة . بينما نالت النساء درجات أعلى من الرجال في مهمة ذاكرة تحديد 
مواقع الأشياء في خمسة وثلاثين بلدا من أربعين وفي كل الجماعات الإثنية السبع . 

استخدمت دراسات حديئة» كذلك» طرقاً أكثر قربا من الطبيعة (صادقة 
إيكولوجياً) كي تستكشف التعرف على الأشياء» وذاكرة مواقع الأشياء. استطاعت 
النساء تحديد مواقع نباتات نوعية» من ضمن مجموعة كبيرة ومعقّدة من النباتات» 
بسرعة أكبرء ووقعت في أخطاء أقل في تحديدهاء مما فعله الرجال. كما أبدت 
الجعاة ع ل براقي على الجا ماك لب ال لد رات 
(لاياكوناء بارباروتو وكابيتانى؛ 2006). 

وهكذا يذغم تقرف السادرقي ذاكرة مواقع الأشياء والمعرفة الواقعية حول 
النباتات» الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تكيفيات متخصصة لجمع الطعام - 
وهي تكيفات تعكس تقسيماً راسخاً للعمل بين الجنسين (سيلفرمان وشويي» 
5 . 

وعلى العكس» يتفوق الرجال على النساء في المهمات المكانية التي تتطلب 
التصور الذهني لحركة الأشياء»ء والتجوال في أراض غير مألوفة. في إحدى 
الدراسات» اقتيد المشاركون في جولة على طريق متعرجة عبر منطقة حرجية» 
وطلب إليهم من ثم التوقف عند أماكن مختلفة» وتحديد أماكن انطلاقهم. وطلب 
إليهم بعد ذلك قيادة القائم بالتجربة في العودة إلى نقطة الانطلاق من خلال 
استعمال أكثر الدروب المباشرة الممكنة. أنجز الرجال بشكل أفضل من النساء في 
هذه المهمات. كما تفوق الرجال في أدائهم على النساء في مهمات التدوير 
الذهني» من مثل تصور كيف يمكن أن تكون عليه حالة شيء معين من خلال 
زاوية رؤية مختلفة. وأخيراً تنزع النساء إلى استعمال المزيد من العلامات الأرضية 
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الملموسة عندما تعطين معلومات حول الاتجاهات» من مثل الإشارة إلى أشجار 
أن أشياء توضية»ييخنا أن الرال يعرغون إلى اتتغمال:اتشافات أكثر 'تحريدا ذات 
علاقة بالهندسة المسطحة» من مثل «شمال» و«جنوب». 

تدعم كل هذه المعطياتء إذا أخذت معاًء الاستنتاج القائل بأن الرجال 
والنساء قد طوّروا تخصصات مكانية مختلفة» تيسر إحداها الجمع الفعال للطعام» 
بينما تسهل الأخرى الصيد الفعال (ومن المحتمل كذلك القتال بين الذكور - 
أنظر : إيكويار- داب وروبرت 2004). وتشير النتائج كذلك إلى الاستنتاج القائل 
بأن النظام المعرفي يتضمن عددا من آليات معالجة المعلومات المتخصصة. والتي 
صمم كل منها كي يحل مشكلات تكيفية مغايرة. 


ا إيجاد مكان للعيش: تفضيلات المأوى والمجال الطبيعي: 

تخيّل أنك في رحلة تخييم. تستيقظ صباحاً خالي البطن وبحاجة لأن 
تتبول. وخلال ذهابك إلى شأنك تلفحك الشمس على الرأس» ويجفف العطش 
حلقك. وسرعان ما تشعر بأهمية مجرى الماء المجاورء ومائه الباردة النقية. إلا 
أن الوقت يلم كي تقوم بما عليك القيام به لهذا اليوم. توضب حاجياتك وتنظر 
حولك. إلى أي الاتجاهات أنت منجذب؟ بعضها يبدو جميلا. إنها تعد بمشاهد 
جذابة» من مثل جدول جار للحصول على الماء وصيد السمك» ونباتات خضراء 
مورقةء ومكان آمن الب إلا أن هناك أخطاراً يتعين أن تحتاط لها - حيوانات 
برية» حافة وَادِ سحيق» حرارة الشمس القاسية . 

تخيّل الآن أن رحلة التخييم هذه ستستمر طوال حياتك كلهاء وليس لعدة 
أيام» أو أسابيع فقط. هذا ما واجهه أسلافنا في تجوالهم في السافاناء باحثين 
دوماً عن أماكن قابلة للسكن كي يخيّموا فيهاء حتى ولو لفترة موقتة. وحيث إن 
كلفة اختيار أماكن فقيرة للسكنى فيها عالية» من مثل مكان فقير بموارد الطعام. 
ويحمل أخطار التعرض للقوى العدائية» وأن هناك فوائد جمّة من اختيار مكان 
جيد للسكن» فإنه يبدو أن الانتقاء قد شكل لدينا تكيفيات مصممة كي تجعل 
خياراتنا حكيمة. كانت هذه الفرضية موضع اختبار من قبل علماء النفس التطوّري 
(كابلانء 1992؛ أوريانز وهيرفاغن. 1992). 
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فرضية السافانا””" : 

حمل أوريانز (1980: 1986)» لواء فرضية السافانا كمكان مفضل للسكن. 
تطرح هذه الفرضية الفكرة القائلة بأن الانتقاء قد حابى خيارات» ودوافع وقواعد 
اتخاذ قوان لاستكقافه بفات:غمة بالمواوة الضرورنة لاخدامة الضناة والاسستران 
فيهاء بالتلازم مع تجتب البيئات التي تفتقر إلى الموارد والتي تحمل أخطاراً على 
البقاء. تلبي سافانا أفريقياء التي يسود الاعتقاد بأنها كانت الموقع الذي أتى منه 
البشرء هذه المتطلبات . 

تأوي السافانا حيوانات أرضية كبيرة» من ضمنها العديد من الرئيسات من 
مثل البابون والشمبانزي. إنها توفر المزيد من الطرائد من أجل اللحوم». عما 
تقمه الغاباث الاستوائية والمونه مغ النبات والأعشافه لرغاية المناشية » .وافاق 
طبيعية واسعة المدى تدفع إلى أسلوب حياة البدو الرخل (أوريانز وهيرفاغن» 
2 . تحمي الأشجار هناك الجلد البشري الحساس من قيظ الشمسء كما توفر 
ملجأ للهروب من الخطر . 

تقدم دراسات تفضيلات المجال الطبيعي دعما لفرضية السافانا. في واحدة 
من هذه الدراسات» قام أشخاص من أوسترالياء والأرجنتين والولايات المتحدة 
بتقويم سلسلة من الصور الفوتوغرافية لأشجار صوّرها عالم البيولوجيا غوردن 
أوريانز في كينيا. ركزت كل صورة على شجرة واحدة» وأخذت الصور في 
شروط مقننة من حيث توحيد ضوء النهار والطقس . تتباين الأشجار التي وقع 
عليها الاختيار كي تدخل في الدراسة في صفات أربع شكل القسم العلوي الذي 
يحتوي على الأغصانء كثافة القسم الذي يحتوي الأغصان. علو الجذع. ونمط 
انتشار الأغصان. أعطى المشاركون من الثقافات الثلاث في الدراسة أحكاما 
مشابية: أندوا حجنا تنقيا قويا لاكنيان الشبيية ب تجار السافانااك أي تداك 
الأشجار ذات الأغصان معتدلة الكثافة» والجذوع التي تتفرع إلى اثنين قريباً من 
الأرض. بينما نزع المشاركون في الدراسة إلى عدم تفضيل الأشجار ذات 
الأغصان الهزيلة والكثيفة. (أوريائز وهيرفاغن. 1992). 

يدعم كمّ وافر من الأدلة الاستنتاج بأن البيئات الطبيعية مفضلة دوماً على 
البيئات من صنع إنساني (كابلان وكابلان. 1982). لخصت إحدى الدراسات 
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(كابلان» 1992) نتائج ثلاثين دراسة مختلفة طلب إلى المشاركين فيهاء ترتيب 
صور ملوّنة أو شرائح على مقياس من خمس نقاط. تنوّعت الدراسات جداء 
متضمنة مشاهد من أوستراليا الغربية» مصرهء كورياء كولومبيا البريطانية والولايات 
المتحدة. وتضمّنت قائمة المشاركين طلاب جامعات» ومراهقين» وكوريين» 
وأوستراليين. واتضح بجلاء أن البيئات الطبيعية كانت مفضلة على الدوام على 
البيئات من صنع الإنسان. وعندما كانت هذه الأخيرة تحتوي على أشجار وخضرة 
أخرى. فإنها كانت تعطي تقديرات أكثر إيجابية من البيئات الممائلة التي تفتقر إلى 
الأشجار أو الخضرة (أولريتش» 1983). يبدي الناس الجر تسرعوة ان رقيات 
ضاغطة مستوى أقل من الاضطراب الفسيولوجي عندما يشاهدون شرائح مناظر 
طبيعية (أولريتش. 1986). قد لا تكون هذه النتائح مفاجئة» إلا أنها تدعم الفكرة 
القائلة بأن البشر قد طوّروا تفضيلات مبّسقة عبر بعض الثقافات على الأقل. وأن 
المناظر الطبيعية المختلفة قد يكون لها آثار عميقة على سيكولوجيتنا 
وفسيولوجيتنا . ظ 

اقترح أوريانز وهيرفاغن (1992): في صياغة أكثر توسّعاً لفرضية السافاناء 
ثلاث مراحل في انتقاء السكن. يمكن أن تسمّى المرحلة 1 مرحلة الانتقاء. عند 
الاحتكاك الأولي مع منطقة سكن أو مجال طبيعي» يتمثل القرار الحاسم في ما إذ 
كنا سنستكشف أو نغادر. تنزع هذه الاستجابات الأولية لأن تكون ذات نبرة 
عاطفية أو انفعالية عالية. هنا يتم تجئْب البيئات المفتوحة الخالية من الغطاء 
الممكن. كما يتم كذلك تجتب الغابات ذات أعالي الأشيها: الكثيفة والمقفلة التي 
تحذ من مدى الرؤية وحرية الحركة. 

إذا كانت الاستجابة الأولية فى مرحلة الانتقاء إيجابية» يدخل الناس فى 
اللعربعلة 9 :فى يكن قميديا م حلة يشيع البعلومات » تيعكف البنة فى 
هذه المرحلة من حيث مواردها وأخطارها المحتملة. بينت إحدى الدراسات أن 
الناس مولعون جداً بالأسرار في هذه المرحلة (كابلان» 1992). ينزع الناس إلى 
الرغبة بالممرات التي تتعرج فتنعطف حتى تصبح خارج مجال الرؤية» وكذلك 
بالتلال التي تشي بأشياء تكمن خلفها. كما أن المسح الاستقصائي يتضمن تقديرا 
للأخطار. فقد يحتوي الوعد نفسه بوجود الموارد خلف المنعطف على ثعبان أو 
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أسد. وهكذا يستلزم المسح الجغرافي في هذه المرحلة التقضّي عن أماكن 
للاختبارء وملاجئ لإخفاء الذات والأسرة. كما يقدم تعدد أماكن الاختباء تقويما 
من منظورات متعددة» وطرق متعددة للهروب. إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

يمكن أن تدعى المرحلة 3 من انتقاء المسكن الاستغلال» وهى تتضمن 
قراراً آخر حول ما إذا كانت تتعين الإقامة فى هذا السكن ال ند 
الموارد التي يقدّمها. يتضمن هذا القرار موازنة الاحتمالات - فالموقع ذاته الذي 
يوفر مؤناً جيدة» قد يترك الشخص معرّضاً للمفترسين (أوريانز وهيرفاغن. 
2. فحافة الوادي كثيرة الفجوات التي توفر فرصا جيدة للمراقبة قد تعرّض 
الشخص لخطر السقوط المريع. وهكذا يتطلب القرار النهائي في هذه المرحلة 
بالبقاء مدة كافية لجني فوائد السكن حسابات معرفية معمّدة. 

نمت مجموعة أخرى من الحسابات إلى الإطار الزمني للقرارات (أوريانز 
وهيرفاغن» 1992). قد يمتد هذا البعد الزمني من الحاجة إلى تقدير الحاللات 
الجتاشرة العائرةه وغيولة إلى التقو توقائع على ملاى سفقوات: انمناط الطقين 
حيوية للأطر الزمنية المباشرة. فالرعد والبرق قد يشيران إلى الحاجة إلى احتماء 
مباشر. يتصف البشر بفقر القدرة البصرية ليلاء وبالتالي عليهم الاحتماء حين 
حلول الظلام. كذلك فاستطالة الظلال واحمرار الشمس مع اقترابها من الأفق قد 
تطلق عملية انتقاء موقع تخييم موقت . 


يبدو أن البشر يفضّلون البيئات 
الأكيئة والشافانا الفى توفر 
الكفين مق السواردة»: وأمناكن 


الاختباء . 
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وفي إطار زمني أطول» تأتي التغيرات الفصلية» التغير من الشتاء إلى الربيع» 
أو من الخريف إلى الشتاء. تحمل التغيّرات الفصلية معلومات جديدة يتعيّن 
تقويمها مدة إضافية. يحمل الربيع ظهور براعم الخضرة الوافرة. والوعد بثمار 
ناضجة. بينما يحول الخريف النباتات إلى اللون البني مما ينبئ بقدوم الشتاء . 

تتنبأ فرضية السافانا بأن الناس سيبدون تفضيلات قويّة لموّشرات الحضاد ب 
من مثل خضرة العشبء وتبرعم الأشجارء وظهور الثمار على الأدغال. وهكذا 
يتعيّن أن تكون الأشجار العارية والعشب المصفر أقل استحساناً. وكما لاحظ 
أوريانز وهيرفاغن: «مع توفر الإمدادات الغزيرة من الخضار والفواكه على مدار 
العام في المخازن الكبرى» قد يكون من الصعب على الكثيرين مناء أن يفهموا 
أهمية أول خسة خضراء في الموسم بالنسبة للناس خلال معظم التاريخ البشري» 
(1992» ص 569) . 

الأزهار محبوبة كونياء: مع أنه لا يشيع أكلها من قبل البشر. إنها تؤشر 
حلول الخضرة والفاكهة التى طال غيابها خلال أشهر الشتاء. قد يكون هناك هدف 
حقيقي لحمل الزهور و المنتقناف+ اذ أظيرت» الدواساتك أن«محرة: و جود 
الأزفان فى تغرفة الميكتفى تحشة :مم معدل الشفاء بوه مرضي المسشنياتة: 
وتدخلهم 5 حالة نفسية أكثر إيجابية (واطسن وبورلينغام» 1960). 

طبع الانتقاء تفضيلاتنا للبيئة وأعطاها مراتبها. ومع اننا نعيش في عالم 
حديث جد بعيد عن سهول السافاناء إلا أننا نعدل بيئاتنا كي تتطابق مع ذلك 
السكن القديم. يبدع البشر هندسة معمارية تحاكي ذلك الإحساس المريح للعيش 
فى ظلال غابة وافرة. نحن نحب المناظر المفتوحة ونكره العيش فى الأدوار 
السفلى. نشفى بسرعة أكبر من الإقامة في المستشفى إذا تمكنا من رؤية أشجار 
خارج نافذة المستشفى (أولريتشء 1984). كما أننا نرسم لوحات ونصوّر صوراً 
فوتوغرافية تعيد خلق مناظر مسكن سافانا قديم وأسراره (ابلتون» 1975). 
#: محارية المفترسين والأخطار البدئية الأخرى: المخاوفء حالات 

الرهابء حالات القلقء و«الذكريات التطورية»: 

يمر كل البشر بتجربة القلق والخوف التي تنبئ بالخطر في بعض المناسبات . 
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يبدو التبرير التكيفي للمخاوف الإنسانية واضحاً. إنها تدفعنا إلى التعامل مع 
مصدر الخطرء مما يقوم بوظيفة حفظ البقاء. هناك تعارف واسع على ذلك؛» كما 
يعكهوة الكتاي الأكدر يفا ثيعا لتيويورك تانمة» يعنوان :«عدية الخوفه:: 
إشارات البقاء التى تحمينا من العنف) (دي بيكرء 1997). يحثٌ الكتاب القرّاء 
إلى سماع صوت مخاوفهم الحدسية» لأنها توفر أهم دليل بحوزتنا لتجتّب 
الخطر . 

صاغ إيزاك ماركس (1987) وظيفة الخوف التطوّرية بشكل جازم ومختصر 

كما يلي : 

يشكل الخوف تركة تطوّرية تقود المتعضي إلى تجتّب التهديدء وله قيمة 
واضحة في حفظ البقاء. إنه انفعال يتولّد عن إدراك خطر راهن» أو وشيك؛ 
وهو أنفعال سوي في وضعيات معينة . القلة فقط يمكن أن تعيش طويلا بدون 
لكوت او بعفين الطزورق اللتيعنء وسمكة لحرت شامك لفدل بيريم فل 
وجة الخطرء ويهيتتا للتضرف يدا فى الشداتئد: إنه يساغدنا على فثال 
العدوء قيادة السيارة ببحرصء الهبوط بالمظلة بأمانء التقذم للامتحانات» 
الكلام جيداً أمام جمهور مستمعين ناقد» ونثبيت أقدامنا في تسلق جبل 
(ص3). 

يمكن تعريف الخوف على أنه «ذلك الشعور غير السارّ عادة الذي ينشأ 
كامتوجاءة مووي لفان رانس (مارقدي» 1987و نض 5)ه تسير الجمشارف عن 
حالات الرهاب 45غئط50م0ة) التي تعمل في مخاوف مفرطة تجاه خطر محدود. 
والتي تفلت نموذجياً من السيطرة الإرادية» وتؤدي إلى تجتب الوضعية المخيفة. 

نلخض ماركس:(1987) ويراقا (2004) ست »طرق يمك للفلق”" والشوف 
أن يوفرا الحماية من خلالها وهي : 

1- التحمد ع1*66210: تساعد هذه الاستجابة على التقدير المتنبه للوضعية» 
كما تساعد على الاختباء من المفترسين» وتكف أحياناً هجوماً عدوانياً. فإذا لم 
تكن متأكداً من أن المفترس قد عرف مكانكء أو إذا لم يكن بإمكانك تحديد 
موضع المفترس» فإن التجمّد قد يكون أفضل من الاندفاع أو الهروب . 

2- الهروب 1716106: تبعد هذه الاستجابة المتعضي عن تهديدات نوعية . 
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تعيدي] اتعادف تعتانا : على ينا البقاة» تك كرابنو هيدا هو أبهر 
الطرق وأسلمها لتجئّب لدغة سامة. 

3- القتال عسغطع71: قد يحيد الهجوم على مفترس مهددء أو ضربه أو 
صدمه.ء هذا التهديد إما من خلال تدمير المفترس أو من خلال دفعه إلى 
الهروب. يتضمّن نموذج الحماية هذا تقدير ما إذا كان بالإمكان التغلب بنجاح 
على المفترس أو صدّه. بالإمكان مثلاً سحق عنكبوت بسهولة أكبر من التغلب 
على دب جائع . ظ 

4- الرضوخ أو التهدئة : تنفع هذه الاستجابة نموذجياً حيث يأتي التهديد 
أساساً من فرد من أبناء النوع . فأداء مظاهر الرضوخ بين الشامبنزي» للذكر 
المهيمن يحمي فعلياً من التهججم الجسدي وينطبق الأمر ذاته على البشر. 

تقترح النظرية والبحث الحديث» استجابتين سلوكيتين متطورتين إضافيتين 
في مواجهة تهديد حاد (براشاء 2004. موسكوفيتز؛ 2004) (انظر الجدول 1-3). 

5- اصطناع الموت ؛7:185: وهي استجابة يتظاهر فيها الشخص «بأنه 





0 > 


دفاعات وظيفية ضد الهجوم الحاد 





جدول 1-3 ستة 


الدفاع تعريفه 
خا يجيد توقف» تيقّظ . مراقبة» يقظة» واتخاذ جانب الحذر. 


- الهروب الهروب السريع أو الجري بعيدا عن الخطر . 
- التقعال دو اعرة يدر الفط 


- اصطناع الموت شل الحركة العضلية أو «التظاهر بالموت». 


خ الاعماء فقدان الوعي للإشارة إلى المهاجم أننا لا نشكل تهديداً . 


المصدر 1 براشاء هض . سس . (2004). 


5 5]5655 301116 عطأا نه 5ع لالأععم 15م ]0015م هلم تأطل2] ,خطع1! راطع 1 رخطع1[!! ,عدعءط] 
بعلتو نكأهه !1 0210 ,كمتطمم ,كنوع .(1987) .1 ,كاته ]/! بذ679-68 ,9 ,دربت ماعءمى 1/5 ) .012 11ا0عم5 
1155 177و1ء نال لآ 01010 :عدن لا بر ل[ . كرعل :3501ل 1712137 07104 ,مرا 07121 
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ميت)»ء من خلال البقاء بلا حراك. تقوم الميزة التكيفية للبقاء بلا حراك في 
طرف عدر قنهنا القعال أو الوروب هو كا .ما إذا كان المنترس سيريها نهدا أو 
قويأ جدا. يكون المفترسون حساسين عادة لحركة الطريدة المحتملة» ويفقدون 
أحيانا وس و د ان من الزمن (موسكوفيتزء 2004). 
قد يفقد المفترس من الفريسة إذا تظاهرت بالموت» مما قد يفسح مجالاً 
للهروب . 

6- الإغماء ؛#دنه!: يتمثّل في فقدان الوعي بغية الإشارة إلى المهاجم أننا لا 
نشكل تهديداً. تتلخص وظيفة الإغماء الافتراضية استجابة لرؤية الدم أو سلاح 
جارح» في انها تساعد الأشخاص غير المقاتلين في حالة الحرب» من مثل النساء 
والأطفال في أن «يوصلوا بطريقة غير لفظية أنهم لا يشكلون تهديدا مباشرا 
للخصومء وبالتالي يمكن أن يتم تجاهلهم» (براشاء 2004. ص 683). وهكذا 
فقد يكون الإغماء قد زاد من فرص غير المقاتلين فى البقاء أحياء وتجاوز 
الصراعات العنيفة التي يبدو أنها كانت شائعة خلال 0 النطون البشري::. فإذا 
صحّت هذه الفرضية» سيندرج عنها أن يكون النساء والأطفال أكثر ميلا إلى 
الإغماء من الرجال لرؤية الدم» وتؤكد الأدلة هذا التنبّؤ بقوة. (براشاء 2004). 

هزع الأسعجاباك المرلركة القوتديك الحاة معيطة كينا + عي نيا تفجان 
كلها مكن الدو به (ورا شا ء: :22004 

الاستجابة الأولى نمطياً هي التجمّد مما يجتب الفرد أن يُكْتَشّف (فيما لو 
كان هط ول اونا غاتى تمكنه نه خوط الوضيلة الاأقفن للجروت 
(موسكوفيئزء 2004). وإذا استمر المفترس في الاقتراب» تكون الاستجابة الثانية 
هي الهروب. وإذا فشل الهروب وانقضٌ المفترس» تكون الاستجابة التالية هي 
التعالم وعدي بكرن يدانه ترصنة: للهروب أز القتال جاع يلجا القرد إلى 
اصطناع الموت وانعدام الحركة. يؤدي «التظاهر بالموت» أحيانا إلى فقدان 
المفترس للاهتمام مما يفسح السبيل أمام إمكانية الهروب. لا يقتصر تسلسل 
الدفاعات هذا على البشر وحدهم.ء وإنما هو يحدث في معظم أنواع الثدييات 
(براشاء 2004). وبالمقابل يبدو الإغماء مقتصرا على البشرء وقد يكون تطوّر 
خلال مليوني السنة الماضية كاستجابة للحروب (براشاء 2004) . 
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بططلق لتقو فونه إقيافة إلى عنام اتباث السرلر كرةه محموظة يك المت 
بها من ردود الفعل الفسيولوجية المتطوّرة (ماركس ونيسء. 1994). ينتج 
الأبينفرين"''» على سبيل المثال» عن الخوف» وهو ما يؤثر على مستقبلات الدم 
كي يساعد على تختّره عند الإصابة بجرح . كما يؤثر الأبينفرين كذلك على الكبد 
لإفراز السكرء مما يوفر طاقة للعضلات بغية القتال أو الهروب . تتسارع ضربات 
القلب» مما يزيد من تدفق الدم وجريانه. ويتحوّل نمط تدفق الدم من المعدة إلى 
العضلات. إذا يمكن للهضم أن ينتظرء فيما لو واجهت أسداً مهدداً. كما يبدأ 
الناس بالتنفس بسرعة وبشدّة» مما يزيد من إمداد العضلات بالأوكسجين» ويسرّع 
زفير ثاني أوكسيد الكربون. 


أكثر المخاوف البشرية شيوعاً : 

يبين الجدول 2-3 عرضاً لأكثر فئات المخاوف الفرعية شيوعاًء بالتلازم مع 
المشكلات التكيفية المفترضة التي قد تكون تطوّرت للتعامل معها (نيس» 21990 
ص 271). وصف تشارلز داروين باقتضاب وظيفة الخوف حين أعلن «ألا يمكن 
انانقات. نانم مكاوف الأطفال» السيعيلة افا عن التقرةه قو الآثار 
الموروثة لللأخطار الواقعية. . . خلال الزمن الوحشي الغابر؟) (داروين» 7 
ص 285- 294). إذ يغلب أن يطور البشر مخاوف من أخطار كانت حاضرة فى 
بيئة الأسلاف» أكثر من المخاوف من الأخطار في البيئة الراهنة. فالئعابين على 
سبيل المثال» بالكاد تمثّل مشكلة فى المناطق الحضرية الكبرى» ولكن السيارات 
تمل مشكلة فعلاً. وهكذا بالكاد نسمع عن مخاوف من السيارات» الأسلحة 
النارية» ومخارج التيار الكهربائي» والسجايرء حيث إنها أخطار جديدة من الناحية 
التطوّرية - أي أنها جد حديئة بالنسبة للانتقاء كى يطوّر مخاوف نوعية بصددها. 
إن واقعة ذهاب عدد أكبر من ساكني المدن إلى الطبيب العقلي بسبب خوفهم من 
الثعابين والغرباء أكثر من خوفهم من السيارات ومخارج التيار الكهربائي» تقدم 
نافذة على أخطار بيئة أسلافنا . 

يبدو أن المخاوف البشرية النوعية تبرز خلال النمو في الوقت الذي تمّت فيه 
مجابهة الخطر تحديداً (ماركسء 1987). يشير نموذج العناكب الإدراكي 
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جدول 2-3 أنماط الخوف الفرعية والمشكلات التكيفية المقابلة لها : 


أنماط الخوف الفرعية المشكلة التكيفية 

- الخوف من الثعابين التعرّض للدغة سامة . 

- الخوف من العناكب التعرّض للدغة سامة . 

- الخوف من الأماكن المرتفعة الإصابة الناجمة عن السقوط من حافة جبل أو شجرة. 
- الذعر الهجوم الوشيك من قبل مفترس أو بشر. 


- رهاب المكان الفسيح الأماكن المكتظة التى لا يمكن الهروب منها. 
دازهات الحيوانات الصغيرة الحيوانات الصغيرة الخطرة . 
- الهكع'"'' (توهم المرض)26 الخوف من الإصابة بالأمراض. 


قلق الاضال الانفصال عن الأهل وفقدان حمايتهم . 
- قلق الغرباء ارق ميم اذى اللشى القرنا نبو خخصيودسا اللكور. 


- الخوف من دم الجروح المفكرسون«الخطرون أو الشرء 


,77611 17710711 .1720110115ع 01 212110115 أمزلاء 01317 11ت[70ا2 .(1990) .34 .1 رعووعل8 ٠عع‏ "50 
12 ,تعالإنا0) ع0 2ع1/11لآ,1990 © خغطع زم 26) .تعاناننت) عل عمللأث :عادولا وعلط .(1)3 
11155101 لأا 10 ارمع ]1 


المتخصص. على سبيل المثال» إلى آلية متطورة (لرصد العناكب قد تم التحقق 
ف :ظهووؤوفا فى الشهر الخامسن من الخمر (راكتسيوت وديرتكر ؛ 02007 تبرز 
اميا و قد بدن دمر رفسا نموا لكر راو حي سناو | لطا جراد الشتهر السالاس د 
العمر» مما يتطابق مع العمر الذي يبدأون فيه الحبو بعيداً عن أمهاتهم (سكار 
وسالاباتيك». 1970). 

فى دراسة تتعلق بالارتفاعات؛ تجئّب 80 في المئة من الأطفال الصغار. 
الذين 1 بالحبو منذ واحد وعشرين يوما أو يزيد. العبور فوق «حافة منخفض 
بصري» (انخفاض عمودي ظاهر كان مغطى في الحقيقة بلوح 2 الزجاج 
الصلب)»؛ كي يصلوا إلى أمهاتهم (برتنثال» كامبوس» وكابلوفيتس» 1983). يزيد 
الحبو من خطر الاحتكاك بالعناكب» والمنخفضات الخطرة» ومواجهة الغرباء 
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بدون الأم الحامية على مقربة منهم. وهكذا يبدو أن ظهور هذه المخاوف في هذا 
الوقت يتطابق مع بداية مشكلات تكيفية. ولقد تم رصد خوف صغار أطفال البشر 
من الغرباء في تنوع من الثقافات المختلفة» بما فيها غواتيمالاء زامبياء بوشمن 
الكونغ» وهنود الهوبي (سميثء» 1979). في الواقع» يبدو أن خطر قتل الصغار 
من قبل غرباء يشكل «قوة طبيعية عدائية» شائعة في الرئيسيات من غير البشر 
(هردي» 1977؛ فرانغهام وبترسونء 1966)» كما لدى البشر على حدٌ سواء 
(دالي وويلسونء 1988). ومن الطريف أن صغار الإنسان يخافون من الذكور 
الغرباء أكثر من خوفهم من الإناث الغريبات - وهي مخاوف تتطابق مع أرجحية 
كون الذكور الغرباء أكثر خطورة من الإناث الغريبات (هيرفاغن وأوريانز. 
3). 

يشكل قلق الانفصال نوعاً آخر من الخوف حظي برصد عبر ثقافي واسع. 
حيث يضل إلى ذروته ما بين الشهر الغامن والغالث عشر من العمر (كيغان» 
كيرسلى وزيلازوء 1978). سججل المجرّبون. فى إحدى الدراسات عبر الثقافية» 
السة المدة للأطفال الصغار الذين ا أمهاتهم للغرفة. في ذرةة 
سن قلق الانفصال» أبدت 62 في المئة من أطفال هنود غواتيمالاء و60 في المئة 
من الأطفال الإسرائيليين» و82 فى المئة من غواتيماليى أنتيجواء و100 فى المئة 
من أطفال أدغال أفرقيا قلق لضان ظاهر . ْ 1 

يظهر الخوف من الحيوانات حوالى عمر السنتين» حين يبدأ الطفل 
استكشافاً أوسع لمحيطه. ويمكن أن يظهر رهاب الأماكن الفسيحة والذي يتمثّل 
في التواجد في الأماكن العامة أو المساحات التي قد يصعب الهروب منهاء لاحقا 
جين تعرلة الضيغير فق شكنه (مارك:وتيس: 1994). مور القول» يدق أن 
التوقيت النمائي لبروز المخاوف» يتطابق تحديدا مع بداية المشكلة التكيفية. 
والمتمثّلة هنا في تهديد البقاء. وهو ما يوضح النقطة القائلة بأن ليس هناك من داع 
لظهور الالبات: النفسية «عئذ المبلاد» كى 'تكتسب ضصفة التكيفات المتطورة . 
لمكس ان العاقا رت رع نان يد :ارقا تكيقاات زا لااتبير عع دا 

تبدي بعض المخاوف فروقاً جنسية جليّة. تصرح النساء بخوف أكبر من 
الأحداث التي يمكن أن تصيبهن بجروحء بما فيها الاعتداء» السرقة» السطوء 
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الاغتصاب. وحوادث السيارات (فيتشنهاور وبيوونك». 2005). وهو أمر طريف 
خصرس] على شيوء :زاقعة ا ردن تدكضن اليهال لأعظان القاءسدون بامعناء 
الاغتصاب . 

يفسر كل من فيتشنهاور وبيوونك هذه الفروق الجنسية من خلال القول بأن 
الانتقاء الجنسي قد خلق استراتيجيات ارتكاب مخاطر عند الرجال (بغية الحصول 
على المكانة» والموارد» وفرص التزاوج) بينما أعطيت الأفضلية عند النساء 
الأتدراتيحات اكد شرفا سمي الشاحة لمان الذوية, :وفك افير ترهي: 
مماثلة الفروق الجنسية في الخوف من الثعابين - إذ أدرجت 38 في المئة من 
العسماك مفا نا : #لعقى الحقة فقظ بين ليطا كه اوفع ميق « القن بين باعتا زد كلر 
الأشياء شيوغا فلن لانن الخوف الشديد (أغراس». سيلفسترء وأوليفيو 1969). 

لا يقتضر الأساس النفسى التطورى للمخاوف النوعية على مجرد 
الاستجابات الانفعالية» وإنما ري كي يتضمن طرق التعامل مع العالم من 
حولنا وإدراكه. طلب إلى مجموعة من المشاركين» في سلسلة رائعة من 
الدراسات» البحث عن صور على علاقة بالخوف من مثل العناكب والثعابين 
كانت مخبأة ضمن صور لمثيرات غير مخيفة من مثل الأزهار والفطر (أوهمان. 
فلايكت وايستيفز» 2001). وقلبت العملية في حالة أخرى للتجربة: حيث طلب 


ينزع البشر إلى الإصابة 
بمخاوف من الثعابين - أي 
الأخطار فى البيئة التى تطوّرنا 
فيها - أكثر من المخاوف من 
السكيارات: و الاستلسة النارية 
ومخارج التيار الكهربائي والتي 
البيئات الحديثة . 
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اليهم البحث عن مثيرات غير مخيفة بين صور مثيرات ذات علاقة بالخوف. ولقد 
وجد المشاركون الثعابين والعناكب بسرعة أكبر بشكل دال من تمكنهم من إيجاد 
الأشياء غير المؤذية. وفي الحقيقة أمكنهم تحديد مواقع المثيرات المخيفة بسرعة 
أكبر وذلك بصرف النظر عن مدى تشويش خلط الصور في عرضها مع بعضها 
بعضأًء وبصرف النظر كذلك عن عدد مشتتات الانتباه الموجودة. وبدا الأمر وكأن 
الثعابين والعناكب تقفز إلى الانتباه من بين مجموعات العناصر المرئية» وكأنها 
تدرك بشكل آلي. عندما ننظر إلى حقل مفتوح» تقودنا آلياتنا فى معالجة 
المعلومات إلى رصد «الثعبان فى العشب». 

يحت تدر الاقناء البشرى: إلى" اخطان الاليالاف فى كتاهرة لخر دمض 
أي إدراكنا للأصوات. وثق عالم النفس التطوّري جون نويهوف ما يسمّيه «التحيّز 
التكيفي في إدراك الحركة الصوتية وشيكة الوقوع (نويهوف؛. 2001). فلقد وجد 
تبايناً صارخاً فى إدراك الأصوات «المقتربة والمتضخّمة» فى مقابل الأصوات 
«المتراجعة والمتلاشية) حيث تدرك التغيرات فى الآصوات المقعرة وكانها أكين 
ين لأسيو اك" لسر كدو المسناو ."لها + ,وإفيافة: إن :ذلك وترزك الا ممواكه المشكررة 
وكأنها تنطلق وتتوقف قريباً مناء أكثر من الأصوات المتراجعة. ويجادل نويهوف 
بأن هذا «التحيّز السمعي» هو تكيّف إدراكي مصمم لإعطائنا هامش سلامة في 
تجنّب مصادر الخطر المقتربة نحونا من مثل المفترسين. ما نسمعه هو متحيّز 
تكيفياً لتجتب الأخطار في العالم. خلاصة القول تؤثر تكيفاتنا من أجل البقاء من 
مثل سرعة إدراكنا البصري للأخطار وتحيّزاتنا السمعية لصوت الحركة المقتربة 
والمهددة على ما نرى» وعلى كيفية سماعنا للعالم من حولنا. (انظر الإطار 1-3 
لمزيد من المعلومات حول المخاوف) . 


تكيفات الأطفال ضد المفترسين : 

من المرجح أن المفترسين كانوا يشكلون أخطاراً متكررة على البقاء خلال 
التاريخ التطوري البشري بأكمله. تتضمّن آكلات اللحم الخطرة كل من الأسود. 
النمورء الفهود». الضباع» كما تتضمن زواحف متنوعة من مثل التماسيح وأفاعي 
الأصلة (البايشون)””'' 5ههطالاط (برانتنغهام»؛ 1998). ومع أن تقديرات شدة 
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فرضية المحافظة التكيفية فى المخاوف: 

حوذل بوائحلاة يز الخضاتقين الشائعة لاضطرابات القلق لدى البشر في النزوع إلى 
التعميم المفرط - أي إظهار الخوف من مدى أكبر من الأشياء أو الوضعيات مما 
يفرضه التهديد واقعيا (ماركس. 1987؛ مينيكاء 1992). 

من المرجح بوجه خاص أن يحدث هذا التعميم المفرط مع مرور الوقت. فعلى 
سبيل المثال» قد يخاف الشخص المصاب برهاب الأماكن الفسيحة فى بادئ الأمر من 
الحشود الكبيرة. ومع مرور الوقت ينزع الرهاب إلى التفاقم. جيف رفك بع مان 
التواجد في حانوت كبير للمواد الغذائية. وقد يرغم الخوف في النهاية المصاب 
برهاب الأماكن الفسيحة إلى الاقتصار على حديقة منزله الخلفية» وفى الحاللات 
القضواف قدا .يتركه الرهات أسير من له؛ ١‏ 

طرحت فرضية المحافظة التكيفية لتفسير ظاهرة التعميم المفرط هذه (هندرسن» 
5 ؛ توماركن, مينيكا وكوكء 1989). ولفهم هذه الفرضية» فكر في السيناريوين 
العا لبي قوفن الخيخمنة فى السيتازيو الأوله اننيعا علس عظر اف إلا ان هذا 
الى دادع فيورك في السيا ريو العاف تعر قن لقص أن كينا بااريف 1 
خطورة دم أنه الب بتار ١‏ فى الواقع تيع للتوفيية الجبحانلة ليتكوك كن 
الافتراض الخاطئ بأن شيئاً ما مأمون بينما هو يشكل خطورة في الواقع» أعلى بكثير 
على صعيد تسعيرة البقاء من كلفة التزام جانب السلامة» وافتراض أن بعض الأشياء 
خطرة؛ حتى ولو لم تكن كذلك. وهكذا تكون بعض حالات التعميم المفرط تكيفية» 
حتى ولو أدّت أحياناً إلى تجتّب خاطئ لأشياء ليست مؤذية واقعياً. 

تدعم عدة دراسات فرضية المحافظة التكيفية. عرضت على النساءء في إحدى 
هذه الدراسات» شرائح لصور مخيفة (من مثل الثعابين والعناكب)» وشرائح أخرى 
لصور محايدة من مثل الأزهار والفطر (توماركن» مينيكا وكوك, 1989). بعد كل 
شريحة تلقت المشاركات إما صدمة كهربائية تسبّب الألم. أو نغمة؛ أو لا شيء. 
وحدثت هذه الأحداث بشكل عشوائى» بمقدار ثلث الوقت لكل منهاء وهكذا كانت 
فرص تلقّى صدمة بعد رؤية الثعبان بمقدار الغلف :. والتكمة نمقدان التليك وعدم تلقّي 
أي شىء بمقدار الثلث . 

ف ا يه لا و رن الصدمة بعد رؤية الثعيان» 
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فإنهن بالغبن باستمرار بشأن هذا الاحتمال الشرطي. أي أنهنَ قدرن أن الصدمة التي 
تلت ظهور صورة الثعبان» تراوحت ما بين 42 و52 فى المئة من المرات» عتما د 
قيية تكراو الستدة فى تر واتعا على :33 فى النينة نر :ركاه هيذ| الحخت كوي الى :رديه 
الخصوص لدى النساء اللواتي تم تشخيصهن على أنهن تعانين من خوف شديد من 
الشعابين . 

ولم يحدث أثر المبالغة في التقديرء عندما كرّرت التجربة ذاتها باستخدام خطر 
مستجد تطورياً - أي مخرج كهرباء تالف [يحمل خطورة الاصابة بصعق التيار 
الكهربائي]. أدركت المشاركات أن الصدمة تلت صورة مخرج الكهرباء التالف بنسبة 
4 فى المئة من المرات» وهى نسبة قريبة بشكل مذهل من ال33 فى المئة التى تشكل 

تشير هذه النتائج إلى أن الخوف يرتبط بتحيّزات إدراكية منتظمة تدفع الناس إلى 
المبالغة في تقدير المدى الذي تؤدي فيه الأشياء المخيفة إلى عواقب سلبية . 

يبدو أن الناس مهيئون للتعميم المفرط للعواقب السلبية الصادرة عن موضوعات 
خطرة تاريخياًء ولكنهم ليسوا مهيّئين للتعميم المفرط بصدد الأشياء الخطرة المستجدة 
تطورياً. تنزع المخاوف إلى التحيّر لصالح معالجة المعلومات بطريقة تؤكد خطر 
الموضوعات المخيفة» وهو ما يمكن أن يقوم بوظيفة الحفاظ على الخوف أو حتى 
تعزيزه. يؤدي هذا التعميم المفرط بالناس إلى أن يكونوا محافظين تكيفياً - أي التزام 
جاتب الفيطة تعاه الأشباء العن كانف خطرة بالنمية للاسلاف. ولى على عسات 
ارتكاب بعض الأخطاء . ْ 





وتكرار المجابهات مع المفترسين تخمينية بالضرورة» إلا أن الضرر اللاحق 
بالعظام القديمة» من مثل آثار التقوب على جماجم أشباه البشر يتطابق تحديدا مع 
عضة أنياب النمر» مما يوحى بحدوث حالات افتراس للأسلاف : 

في العضر الحلديث» أظهرت:درائية سول أسات اللنوت بين قتيلة الأشن 
خابعى لاقل أن 6 في المئة منهم قد افترستهم النمورء و12 في المئة ماتوا من 
لدغ الثعابين (هيل وهورتادوء 1966). فإذا أخذنا هذه التهديدات للبقاء» سيكون 
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من المثير للغرابة لو أن الانتقاء الطبيعى قد أغفل التكيفات المضادة للمفترسين 
لل البسن: ١‏ 

ومع أن من المرجح أن خوف الأطفال من الحيوانات هو جزء من نظام 
دفاعي, إلا أن الأبحاث المستجدّة ركزت على آليات معالجة المعلومات المطلوبة 
لتجئّب المفترسين (باريت» 2002». 2005). يجادل باريت وزملاؤه بأن الأطفال 
يحتاجون ثلاث مهارات معرفية على الأقل: (1) فئة من «المفترسين» أو 
«الحيوانات الخطيرة» التي تشكل حجر الأساس في الدفاع ضد المفترسين؛ 
(2) الاستنتاج بأن لدى المفترس «دوافع» أو «رغبات» لأكل الطريدة» مما يؤدي 
ال العديق سيلو ك المشعريري زوفلا :2 إذا كان المنفرس عناتها بور أ ريده انه 
سيطاردها ويحاول قتلها)؛ (3) الوعي بأن الموت هو نتيجة محتملة للتفاعل مع 
المفترس. يستتبع وعي الموت معرفة أن الطريدة ستفقد قدرتها على التصرف. 
وأن فقدان القدرة هذا دائم ولا رجعة عنه. 

برهن باريت (1999) في دراسة رائعة أن لدى الأطفال منذ سن الثالئة حتى 
وعي معرفي متطور لمجابهات المفترس - الضحية. تمكن الأطفال من كل من 
الثقافة الصناعية» وثقافة الزراعة- الصيد التقليدية» من الوصف العفوي لمجرى 
الأحداث في المجابهة بين المفترس والضحية» وبطريقة مركزة ودقيقة. وأكثر من 
اللك. قبيو الدبيعل اليتون الأسق المطريداة فنا لا بل سحت ولا" موف بإنكاتها 
أن تأكل ولا أن تجري هاربة» وأن حالة الموت دائمة ونهائية . 

يبدو أن هذا الفهم المتطور للموت الناجم عن المجابهات مع المفترسين 
كفو اف العمر ا بين سين الثالقة والرابعة: 

علافة الفركه يدير :هذ لحف فى كيم الالال للموت:معداشلة مد 
البحث فى كل من المخاوف. والانتباه البصري الانتقائى للثعابين والعناكب» 
والستات لصالح الأصوات الداهمة» إلا أن ال د را مسا ين كنات 
البقاء للتعامل مع المشكلات العديدة التي وضعت حياة الأسلاف موضع الخطر. 


الطب الداروينى : محاربة المرض : 
تضيت الأمرافن النثر عندة رات خلال سان البعياة: -ولقد :طون البثير 
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كنات لمعماررية الكمرافى» ]لآ أن كن هذه التكيفات لبن لنة عقوي + عله 
الطب الدارويني الناشئ هو بصدد قلب الحكمة التقليدية في كيفية الاستجابة 
لأوت ف ا تسامن مدل الحم «إلتى #يجسايا نكر نين كنا تكن تسر ياك الوزن 
فى الدع سوكاذعيا يحدية كني لحرن ميل [ ولاس رقي 111991 


الحمى : عندما تذهب إلى طبيب ولديك ارتفاع في درجات الحرارة» فقد 
يقدم لك الوصفة التقليدية بتناول حبيتين من الأسبرين والمراجعة في صبيحة اليوم 
التالي. يأخذ ملايين الأميركيين كل عام الأسبرين وسواه من العقاقير لخفض 
الحرارة. الا أن الأبحاث الحديثئة تشير إلى أن العقاقير المُخَفْضّة للحرارة قد تطيل 
من افنناة دوقن كلف شيية أذ الععيى قن تكون :فاع طمعيا رامند! فيد 
المرضن: " 

عندما تصاب السحالي باردة الدم بالمرضء. فإنها تجد عادة صخرة حامية 
كي تتدفاأ عليها. وهو ما يرفع درجة حرارة أجسامهاء مما يحارب المرض. ومن 
المرجح أن تموت السحالي التي لا تستطيع العثور على مكان دافئ تربض عليه . 
ولقد لوحظت علاقة مماثلة ما بين حرارة الجسم والمرض لدى الأرانب. ومن 
المرجح أن تموت الأرانب المريضة عندما تعطى عقاقير لوقف الحرارة (كلوغرء 
0). 

في مطلع القرن العشرين لاحظ طبيب يدعى جوليان فاغنر-ياوريغ أن 
السفلس نادراً ما عُرف في أماكن تشيع فيها الملاريا (نيس ووليامسء» 1994). 
كان السفلس يقتل 99 بالماية ممن يصابون به في ذلك الحين. ولقد حقن فاغنر- 
ياوريغ عمداً مرضى السفلس بالملاريا» مما سبب لهم الحمى» ووجد نتيجة 
لذلك أن 30 في المئة من هؤلاء المرضى قد عاشوا - مما يشكل زيادة هائلة في 
البقاء على قيد الحياة مقارنة بالمرضى الذين لم يحقنوا بالملاريا عن عمد. يبدو 
أن الحرارة الناتجة عن الملاريا ساعدت فى شفاء آثار السفلس المحتومة . 

وعفدزنة. تدع الدراسات أن الأطفال المصابين بجدري الماء». والذين تم 
خفض حرارتهم بواسطة الأسيتامينوفين””" استغرقوا يوماً إضافياً تقريباً للشفاء 
مقارنة بالأطفال الذين لم تخفض حرارتهم (دورين وآخرون» 1989). 
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قام باحث آخر بحقن بعض المفحوصين عمذا بفيروس البرد (الرشح) 
وأعطى نصفهم عقار] متغنه ‏ للحراوة» ,والكضنفب الاخر يووا راسي نا 
[حبة لا تحتوي مواد فاعلة]. عانى أولئك الذين تناولوا عقاراً مخفضاً للحرارة 
المزيد من الاحتقان الأنفي» واستجابة مضادة للبكتيريا أكثر سوءاًء» واستمراراً 
أطول قليلا للبرد [الرشح] (غراهام وآخرون» 1990) . 


- فقر الحديد في الدم: لقد اتضح أن الحديد هو طعام للبكتيريا. إنها 
تزدهر عليه. ويبدو أن البشر قد طوروا وسيلة لتجويع هذه البكتيريا. عندما يصاب 
الشخص بالتهاب ميكروبي» ينتج الجسم مادة كيميائية (وسيط داخلي من الكريات 
البيض) تخفض مستويات الحديد في الدم. وفي الآن عينه» يخفض الناس تلقائيا 
من استهلاكهم للطعام الغني بالحديد» من مثل شرائح اللحم والبيض» كما 
يخفض الجسم البشري من امتصاص أي حديد قد تم استهلاكه من خلال الطعام 
(نئيس ووليامس» 1994). تقوم هذه الاستجابات الجسمية الطبيعية أساسا بتجويع 
البكتيرياء مما يمهّد السبيل لمحاربة الالتهاب وصولا إلى شفاء سريع . 

ومع أن هذه المعلومات أصبحت متاحة منذ العام 2.1970 إلا أنه يبدو أن 
القليل من الأطباء والصيادلة يعلمون عنها (كلوغرء 1991): وهم يستمرون في 
التوصية بتناول إمدادات إضافية من الحديد. مما يعرقل عمل وسائلنا المتطورة 
لمحاربة قوى الالتهابات الجرثومية العدائية . 

عانى أقل من 10 فى المئة من قبيلة الماساي من التهابات جرثومية ناجمة عن 
نوع من الأميبيا. عدم أعطيت فئة منهم مكملاً حديدياً. أصيب 88 في المئة 
منهم بالتهاب (فاينبرغ» 1984). يعطى المسئون والنساء في أميركا مكمل حديدي 
لمحاربة «فقر الحديد في الدم) وهو ما قد يزيد بشكل مفارق معدل إصابتهم 
بالالتهابات . 

موز القول: لقد :طون البشنر البارة دفاع طبيعية من مثل الحمى ونقصان 
حديد الدم اللذين يساعدان في محاربة المرض. ويبدو أن التدخل في هذه 
التكيفات من خلال خفض الحرارة الاصطناعي أو زيادة حديد الدم» يسبب أذى 
أكبر مما يساعد على الشفاء . 
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#ا لماذا يموت الناس؟ 

حيث إن البقاء مهم جداً للتكائرء وحيث إن لدينا العديد من التكيفات 
المصممة لإبقائنا على قيد الحياة» فلماذا نموت إذاً أصلا؟ لماذا لم يتمكن الانتقاء 
من تشكيل آليات تتيح لنا أن نحيا إلى الأبد؟ ولماذا يقدم بعض الناس على 
الانتحارء وهو فعل يبدو أنه يتعارض مع أي شيء يمكن للتطور أن ييسره؟ 
يستكشف هذا القسم الأخير هذه الأسئلة الملغزة. 


نظرية الشيخوخة : 

قدمت نظرية الشيخوخة حلا جزئياً للإجابة عن هذه الألغاز (وليامس» 
2.5 ليست الشيخوخة مرضاً نوعياء وإنما هى بالأحرى تدهور لكل الآلياث 
الجسدية» بمقدار ما تتقدم المتعضيات في النين: تبدأ نظرية الشيخوية بملاحظة 
مثيرة للاهتمام : تتناقص قوة الانتقاء الطبيعي بشكل صارخ مع التقدم في السن . 
ولكي نفهم ذلك» دعونا نفكر في امرأة في سن العشرين وأخرى في سن 
الكيسبيوة:. بعل الالتقاة ركيد أكيو ها لا تتالين هن المو اف الاضلة بنيناء طلالينا 
أن أي شيء يحدث لها قد يؤثر على معظم سنوات الإنجاب المقبلة عندها. أي 
مورثة تَمَعَْل في سن العشرين بشكل يضعف من جهاز المرأة المناعي» على سبيل 
المثال. قد يؤذي كامل قدرتها الإنجابية» أما إذا أصبحت المورثة المؤذية ذاتها 
ناشطة فى سن الخمسين فقد لا يكون لها أي تأثير على قدرة المرأة الإنجابية 
وكا لذ يعم الالقناء لذ بلويحة شيعن تقل على لسار الأكيو مينا ‏ ع4 
يكون معظم إنجابها أو كله قد حدث تقريباً (نيس ووليامس» 1994). 

اتخذ وليامس (1957) من هذه الملاحظة نقطة أنطلاق له وطوّر نظرية متعددة 
المفاعيل في الشيخوخة. تعدد المفاعيل هي الظاهرة التي من خلالها تتمكن 
مورثة معينة من أن يكون لها تأثيران مختلفان أو أكثر . فلنقل إن هناك مورثة تنشط 
التستوسترون لد الرجال مما يؤدي بهم إلى اند يكونوا اكير نجاحاً في التنافس 
مع الرجال الآخرين من أجل المكانة في مرحلة مبكرة من العمرء أي في 
. العشرينات أو الثلاثينات من عمرهم. إلا أن التستوسترون المرتفع له كذلك أثر 
سلبي في مرحلة متأخرة من الحياة - أي زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات . 
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قد تَعْطى هذه المورثة متعددة المفاعيل الأفضلية من قبل الانتقاء - أي انها تزداد 
تكراراً فى الأجيال اللاحقة - لأن الميزة المبكرة في اكتساب المكانة لدى الرجال 
رع على الكلقة اللفحقة المتيكلةفى :قانى البقاه ميدي رطان السروستاق. 
ولقد طوّرناء من خلال العملية متعددة المفاعيل هذه». عددا من المورثات 
ناغندنا ف مرحلة سكرة من العمرة إئما تنه آثارا خنارة اقل فربحلة متاخرة مد 
الات 0110 الأققاء: ضعنا إن عانا كلا 1 < 

تساعد نظرية الشيخوخة متعددة المفاعيل على تفسير لماذا تتلف كل أعضائنا 
في الوقت ذاته تقريباً في مرحلة متأخرة من الحياة» كما أنها تساعد على تفسير 
لماذا يموت الرجال أصغر عمراً من النساء» أي بما معدله حوالى سبع سنوات 
أقل (كروغر ونيسي» 2006؛ وليامس ونيسي», 1991). تعمل آثار الانتقاء بقوة 
أكبر على الرجال منها غلن الساء لآن تفاوت“ التكائر لذى الرجال أعلى ميا هو 
لدى النساء. وبتعبير آخر تتكاثر معظم النساء ذوات الخصوبة» والعدد الأقصى 
من الأطفال الذين يمكن أن تنجبهن محدود بشكل صارخ - أي اثني عشر طفلا 
على وجه الإجمال» في معظم الأحوال. يستطيع الرجال» على العكس من ذلك 
إنجاب العشرات من الأطفال» أو هم يمتنع عليهم الإنجاب كلياً. ولأن الرجال 
لديهم تفاوتاً أكبر في التكائرء يمكن للانتقاء أن يعمل بشدّة أكبر عليهم مما هو 
الحال عند النساء. وعلى وجه التحديد» سوف يحابي الانتقاء الموروثات التي . 
يكن ارو عر العناس يجا في الخراوج في بمرحلة عكرة مر العم في 
يكون واحداً من القلّة التي تتوالد بكثرة» أو كي يتجنب أن يكون مستبعداً كليا من 
التكاثر. 

ستتم محاباة الانتقاء من أجل نجاح الرجال في التنافس على الاقتران حتى 
ولو عنى ذلك أن تلك الموروثات سيكون لها آثار فادحة على البقاء في مرحلة 
متأخرة من الحياة. ومع أنه بإمكان الرجال التكائر لمرحلة من العمر أطول من 
النساء» وهم يتكاثرون فعلياً في بعض الأحيان» فإن نظرية الشيخوخة تفسر لماذا 
سيكون لأحداث التكائثر المتأخر هذه مفعول أقل بكثير من الأحداث التي تتم في 
مرحلة أكثر تكبيراً من العمر لدى الرجال. سيتم انتقاء المورئات من أجل نجاح 
مبكر في التنافس على الاقتران بقوة أكبر لدى الرجال منه لدى النساءء وذلك 
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على حساب المورثات التي تعزّز البقاء في مرحلة لاحقة. يَنْتِحَ هذا الانتقاء القوي 
لتفوّق مبكر نسبة أكبر من المورّئات متعددة المفاعيل التي تسيب الموت المبكر. 
وكما لاحظه أحد الباحثين «فإنه يبدو من المرجّح أن الرجال يعانون من نسبة 
وفيات أعلى من النساء لأنهم تمتّعوا في الماضي بإمكانية تكاثر ناجح أعلى» وهو 
ما أدى إلى انتقاء السمات المرتبطة إيجابيا مع نجاح تكاثري عالٍ» وإنما على 
حساب بقاء متدن» (ترايفرزء 1985. ص 314). وباختصار فإن الرجال مصممون 
كى يموتوا أبكر من النساء» وتساعد نظرية الشيخوخة على حل لغز لماذا يحدث 
ذلك . 

خلاضة القول»: إن الالتقاء يكون أكثر وعما فى مرععلة مكرة دو الفا لأن 
أ بدت محدك كرا يفكق اليرت الى معدل مندى عراف الشياقضىالمتصيرة ‏ 
إلا أنه مع تقدم الناس في العمرء تضعف قوة الانتقاء. وفي الحالة القصوىء. فإن 
ما يحدث لك في سن الشيخوخة وقبل أن تتوفى من المرجح ألا يكون له أثر 
على قدرتك الإنجابية. مما يعنى أن الانتقاء سوف يعطى الأفضلية للتكيفات التى 
تور آثارا سيعزرة في مريحلة مكايح العجر حك ولو كانت :قات تاليف عال: 
في مراحل لاحقة . 

تتراكم هذه التكاليف في سن الشيخوخة» مما ينتج عنه تدهور في كل أجزاء 
الجسم في الوقت نفسه تقريبا. وبهذا المعنى يمكن القول إن المتعضيات 


(مصممة) كي تموت . 


لغز الانتحار: 

قد تكون شيخوخة المتعضيات» التي تنتهي بالموت» لا مفر منهاء إنما 
هناك لغز حتى أكثر عمقاً بالنسبة إلى علم النفس التطوّري: لماذا قد يقدم أحدهم 
على إنهاء حياته عمداً؟ تعلمنا النظرية التطوّرية أن التكائر الفارقى هو محرك 
العملية التطوّرية» وأن البقاء ضروري بالتأكيد من أجل التكائر. فما الذي يمكن 
إذاً أن يعلل الانتحار؟ 

طور عالم النفس التطوري دينيز دي كاتانزارو (1991» 1995) نظرية تطورية 
في الانتحار واختبر نظريته على عدة عينات من الأشخاصء تتراوح ما بين 
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الجمهور العادي». وبين عدة عينات ذات «الخطر العالي) من مثل المسئين 
والمرضى في مستشفى الطب العقلي. تتمثل فكرة دي كاتانزارو المركزية في 
ترجيح حدوث الانتحار عندما تنحسر قدرة الفرد بشكل صارخ على الإسهام في 
لياقته أو لياقتها المتضمنة. تتنضمن مؤشرات تدني القدرة الصارخ هذا توقعات 
صحة مستقبلية فقيرة» العجز المزمن» الخزي أو الفشل» توقعات متدنية 7 
اقتران جنسي ناجح» وكذلك إدراك المرء أنه أصبح عبئاً على أهله الجينيين. إنه ' 

من المعقول على الأقل. تحت هذه الشروطء. أن يكون لتناسخ مورثات 0 
فرصاً أفضل من دون وجوده. أو وجودها على الساحة . فإذا كان الشخص عبئا 
على أسرته أو أسرتهاء على سبيل المثال» فقد يعانى عندها تكاثر الأقارب» 
وبالغاق كنات 'تباقه الشخص: القادة تج مسرا ره على قد البجناة.. 

ولكي يختبر هذه النظرية العرر الى لجان نظر دي كاتانزارو في اجترار 
فكرة الانتحار: هل حدث للشخص أن فكر يوما في الانتحار» وهل فكر مؤخرا 
في الانتحار» وهل نوى أن يقتل نفسه أو نفسها خلال عام واحدء وهل نوى أن 
يقتل نفسه أو نفسها على وجه الإطلاق» وهل انخرط سابقا في سلوك انتحاري . 
تمثل المقياس التابع في مجموع الإجابات على هذه الفقرات. وبالطبع فإن اجترار 
فقرة الانهنان البسيفة العتحارا اعلا لل الغانية مع الناشن فكاو العارنة يدون أن 
يقتلوا أنفسهم فعلياً. إلا أنه» نظراً لكون الانتحار حدث يتم عادة عن سابق تصوّر 
وتصميم» فإن الكثير من اجترار أفكار الانتحار تسبق الانتحار الفعلي في معظم 
الجالاكة -ومكةاانية .تحصن ازاز فكرة الأسيدان حوتترا مسقولا باعقيارها 
الدليل على إمكانية الانتحار الفعلي . 

وفي قسم آخر من الاستبيان سأل دي كاتانزارو المشاركين سلسلة من 
الأسئلة حول رؤيتهم للعبء اذى يشكلونة على الأسيرةة رؤيتهم لمعنى 
إسهاماتهم في الأسرة والمجتمع» تكرار النشاط الجنسي» النجاح مع أعضاء من 
الجنس الآخرء الجنسية المثلية» عدد الأصدقاءء المعاملة التى يلقونها من 
الآخرين» الرخاء المالي» والصحة الجسدية . ْ 

أجاب المشاركون على كل فقرة باستخدام مقياس من سبع درجات تتراوح 
ما بين -3 و+3. تفاوت المشاركون ما بين عيّنة كبيرة من الجمهور العادي» عيّنة 
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من المسئّين» عيّنة من مستشفى الأمراض العقلية» عيّنة من نزلاء مركز من 
المستوى الأمني الأقصى تشدداً يأوي من ارتكبوا جرائم ضد المجتمع» وعيّنتين 
فو الحسي: الوكلسة» 

أبّدت النتائج نظرية دي كاتانزارو التطوّرية في الانتحار. إذ وجد النتائج 
التالية عندما أجرى معامل الارتباط ما بين مقياس اجترار الافكار الانتحارية وبين 
الفقرات الأخرى على الاستبيان””'". وجدت معاملات الارتباط التالية في عيّنة 
الجمهور العام من الرجال من عمر الثامنة عشرة إلى الثلاثين: العبء على الأسرة 
(0,56+)» ممارسة الجنس في الشهر الفائت (0,67-)» النجاح في العلاقات 
الحسدة القيرية (1)2049 ممارمة' اللحيى على بوره الاطاكق (0,45-)4 ففرا 
العلاقات الجنسية الغيرية (0,45-)» ممارسة الجنس خلال السنة الفائتة (0,40-)2 
وعدد الأطفال (0,36-). ووجدت نتائج مشابهة لدى عيّنة النساء الشايّات من 
الجمهور العام» مع كونها ليست بالدرجة ذاتها من القوّة: الأسرة (0,44+)2 
ممارسة الجنس على الإطلاق (0,37-)» والإسهام في الأسرة (0,36-). 

أما بالنسبة لعيّنات المسئّين فاكتسبت أعباء الصحة أهمية متزايدة وأظهرت 
ارتباطاً قوياً مع اجترار أفكار الانتحار. ففي عيّنة الرجال فوق عمر الخمسين من 
الجمهون العام على ييل الخال وجندت الاركباطات :ذات التدلالة الغالية جع 
اجترار افكار الانتحار: الصحة (0,48+)» المشكلات المالية المستقبلية (0,46+)) 
العبء على الأسرة (0,38+)» الجنسية المثلية (0,38+)» عدد الأصدقاء (0,36-). 
وأظهرت النساء فوق عمر الخمسين من عيّنة الجمهور العام نتائجح مماثلة: الوحدة 
(0,62+)» العبء على الأسرة (0,47+)». المشكلات المالية المستقبلية (0,45+). 
والصحة (0,42+). 

أفيد عن نتائجح من مثل هذه من قبل باحثين مستقلين. ففي دراسة على 175 
طالباً جامعياً أميركياء قام مايكل براون وزملاؤه باختبار نظرية دي كاتانزارو في 
الانتحار مستخدمين استبيانا مكوّنا من 164 فقرة [سؤال] (براون» داهلين» ميلز. 
ريك وبيبلارز. 1999). ولقد وجدوا أن الأفراد ذوي إمكانات التكاثر المنخفضة 
(من مثل أولئك الذين يدركون أنفسهم على أنهم غير جذابين لأعضاء من الجنس 
الآخر)ء ودرجة عبء عالية على الأهلء» أفادوا عن المزيد من اجترار أفكار 
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الانتحان»: :وكذللك عه المزيك:هرة الاكتفاضه والياسن : 

ومن الطريف أن فرضية التكيّف الانتحاري المتطوّرء تساعد كذلك على 
تفسير الفروق الجنسية في معدل ونمط حالات الانتحار الفعلية. ومع أن الرجال 
يتتحرون بمعدلات أعلى من النساء في كل الأعمارء إلا أن الفروق الجنسية تصل 
الذروة فى محطتين من الحياة - أي خلال سنوات التنافس الأشد على الاقتران 
ا لاو را عمسا 1 رن نين اتيت از ذا 
وما بعدنا)ء نتي أرانتط العقريناكت من الحمرة على سيل الجقال» لم يده 
الرجال الذين انتحروا أكثر من ستة أضعاف عدد النساء المنتحرات؛ وأما بعد سن 
السبعين فإن نسبة الرجال المنتحرين زادت على سبعة أضعاف النساء المنتحرات 
(كروغر ونيس» 2006). وتفسر فرضية التكيّف الانتحاري المتطوّرء هذا النمط . 
فمن ناحية أولى يفشل المزيد من الرجال مقارنة بالنساء في الاقتران مع الجدس 
الاخرء ويحدث هذا الفشل خلال سنوات الذروة في التنافس على التزاوجح. وفي 
المقام الثاني من المرجح معاناة الرجال أكثر من النساء من الأمراض الالتهابية 
الجرثومية» وأمراض القلب والشرايين» وأمراض الكبد» وخصوصا في سنوات 
النعاة المداجروه. جنا ررمت اذ يضيكر اضيا على النابلة اكز من الليداوة 

وخلاصة القول» توفر النتائج من باحثين مستقلين دعماً أولياً لنظرية دي 
كاتانزارو التطوّرية في الانتحار. وهناك حاجة لإجراء اختبارات أكثر دقة» وقد 
تتمثل الخطوة التالية في دراسة استشرافية للناس الذين ينتحرون فعلاً. وعلى كل 
حال يمكننا بانتظار ذلك» الاستنتاج» ولو نظرياء بأن هناك شروطاً يمكن أن تدفع 
إلى انتقاء آليات نفسية قد تحض الشخص على الانتحار. تتمحور هذه الشروط 
حول الفشل في الاقتران مع الجنس الآخر» وفي تشكيل عبء على الاقرباء 
الأقرنين..:ويرجتح أن تحدث أفكار الانتحار عندما يجابه الناس هذه السياقات 
الاجتماعية المهدّدة للياقة الشخصية . 


ملخص: 
شح الطعام» السميات» المفترسون.ء الطفيليات» الأمراض» وظروف المناخ 
المقظرنة شكدف: حفيعا قرئ الطبيفة العداقة التي أنولت الآنات المتكررة 
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بأسلافنا. ولقد طوّر البشر عدة آليات تكيفية لمحاربة معوقات البقاء هذه. ويشكل 
الحصول على الطعام واحدة من أكثر مشكلات البقاء أهمية. الحصول على 
الطعام واستهلاكه هما مشكلتان صعبتان ومعقّدتان. فبالإضافة إلى مشكلة شح 
الطعام» تجابه المتعضيات مشكلة انتقاء أي أطعمة تستهلك (أي تلك الغنيّة 
بالسعرات الحرارية والمغذيات)» وكذلك انتقاء أي الأطعمة تتجنب (أي تلك 
المليئة بالسموم). كما تجابه عملياً مشكلة توقير ده الأطعمة: تطوّر البشير 
باعتبارهم من القوارت مستهلكين تنوعا واسعا من النبات والحيوان. نجد من بين 
التكيفات البشرية الظاهرة تفضيلات طعام نوعية» للأطعمة الغنية بالسعرات 
الحرارية؛ وآليات نوعية لتجئّب استهلاك الطعام السام» من مثل مشاعر الاشمئزاز 
في الاستجابة للبراز؛ واليات للتخلص من السميات من مثل الغصةء البصق. 
التقيؤء السعال. العطاسء» الاسهال». ووحم الحوامل. ويستعمل الناس كذلك 
التوابل التي تقتل البكتيريا التي يحملها الطعام» وهي ممارسة انتشرت على 
الأرجح من خلال الانتقال الثقافي». مما يدعم الفرضية المضادة للجراثيم. ومن 
المحتمل أن يكون تذوّقنا للكحول قد أتى من أكل الفاكهة الناضجة؛» التي تحتوي 
على مستويات منخفضة من الإيثانول [مادة مسكرة]. 

يتمثل واحد من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في التطوّر الانساني في كيفية 
حصول أسلاف البشر على طعامهم. قدمت ثلاث فرضيات أساسية بهذا الصدد: 
فرضية الصيد. فرضية جمع الطعام»ء وفرضية أكل الجيف. تشير كل الأدلة 
المتوفرة إلى نمط من حصول الأسلاف على الطعام يتميز بقيام الذكور بالصيد. 
والإناث بجمع الطعام» ومن المحتمل الأكل الظرفي الطارئ للجيف . تعكس 
الفروق بين الجنسين في القدرة المكانية تكيفات لكل من الصيد وجمع الطعام. 
تتفوق النساء على الرجال في المتوسط في المهمات التي تتضمن ذاكرة تحديد 
المواقع في المكان. ومن المرجح أنه تكيف يسهل الجمع الفعال للنوى. 
والفاكهة والجذور الدرنية [من مثل البطاطا والفستق]. ويتفوق الرجال في 
المتوسط على النساء في المهمات المكانية التي تتضمن تخيل وضع الأشياء عند 
تدويرها ذهنياء التجوال وقراءة الخرائط - وهي نوع القدرات التي من المرجح 
أنها تيسر الصيد الفعال. 
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تتضمن مشكلة بقاء تكيفية أخرى في إيجاد مكان للعيش. طور البشر 
تفضيلات للمعالم الطبيعية الغنية بالموارد» وأماكن يمكن للمرء فيها أن يرى 
ويلاحظ بدون أن يرى؛ مما يحاكى سكن أسلافنا فى السافانا. 

كضمة كل اناكن اللسكن فرق هداع يق القاء. خنن تلاك الفقة ننه 
بالموارد والتي توفر أماكن للاحتماء. طور البشر تنوعاً من المخاوف النوعية 
لمحن هده لا خطا ري ووو أن نيك اوت اشر هن التعانيد ع التتافيي» الل قساف 
والغرباء»ء على سبيل المثال» تتواجد عبر تنوّع من الثقافات وتبرز في أوقات 
محددة من النمو؛ مما يوحي بتنميط تكيفي. تبرز المخاوف من المرتفعات 
والغرباء»ء على سبيل المثال» عندما يبدأ الأطفال الصغار بالحبو» ويتعرضون 
بالتالى لاحتمال أخطار الأماكن المرتفعة والغرباء . 

يمعلك النشر سبك امكجابات سلوكية علن الاقل للشدائل»: المولدة للخوف 
: التجمد. الهروبء القتال» الرضوخ. اصطناع الموت» والإغماء. وإضافة إلى 
المخاوف. يبدو أن لدى البشر تحيزات على مستوى الانتباه يمكن التنبو بها: إذ 
بإمكانهم أن يلتقطوا بسهولة صور الثعابين والعناكب ضمن مجموعة من الصور 
غير الخطرة: كما آننا تفتلاف تخيرا [لاضنوات المقتربة والداهمة والعن يبدو أنها 
تعطينا هامشأً إضافياً من السلامة عندما نسمع أصوات خطر يدنو منا. وأخيرا بنذو 
أن لدى الأطفال ممن لم يتجاوزوا الثالثة من العمر فهما متمايزا للموت كنتيجة 
للتفاعل مع مفترس . 

الأمراض والطفيليات هي قوى طبيعية عدائية منتشرة في كل مكان. 
وتعصوها للكمكياة الضهرة . .ويناى أن الكين فقحط وروا الباع تكيية مستوعة 
لمحاربة الأمراض والطفيليات» وعلى العكس من الحكمة الطبية المتعارف عليهاء 
تمثل الآلية البشرية المتمثلة في رفع حرارة الجسم وتوليد الحمىء وظيفة جسمية 
طبيعية لمحاربة الأمراض الجرثومية. وعليه فإن تناول الأسبيرين أو أي عقاقير 
مشابهة لمحاربة الحمى لها أثر مفارق يتمثل في إطالة أمد المرض . 

ونظراً لأهمية البقاء في الصميمة التطورية للأشياء» يطرح السؤال حول موت 
الناس (أو عدم عيشهم طويلا) لغزا مثيرا للاهتمام . 

تفسر نظرية الشيخوخة هذا اللغز. في الأساس» يكون الانتقاء أكثر فاعلية 
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وقوة في مرحلة مبكرة من العمر لأن أي حدث قد يحصل مبكراً يمكنه التأثير 
على كامل مدى سنوات الشخص الإنجابية. وبمقدار ما يتقدم الناس في السن» 
على كل حال» تضعف قوة الانتقاء؛ ففى الحالات القصوى» أي حدث يحصل 
لك قبل أن تموت مباشرة لن يكون له على الأرجح أثر على تكاثئرك. وهو ما 
يعنى أن الأشناء :سوق يحاي التكيفات: الى تتطى آثارا خميدة فن :مرحلة شكرة 
من العمرء حتى ولو حملت تكاليف عالية لاحقا. فإنتاج التستوسترون لدى 
الرجال» على سبيل المثال» يبدو أنه يوفر منافع في عمر الشباب على شكل نجاح 
فى الاقتران» إلا أن له عواقب فادحة لاحقا على شكل سرطان بروستات . 

وقد تكون ظاهرة الانتحار أكثر مدعاة للحيرة» أي حين ينهى شخص حياته. 
إدحينها عدا و ا لوا ايد ل 0 
توقعات إنجاب فقيرة» ومن خبروا امي 0 0 ويعانون 
من سقم صحيء أو لديهم استشرافات مالية هزيلة في المستقبل» وأولئك الذين 
ا ل ا وبري د ية تطوير 
المستقيلية والكلفة الصافية على 56 الجينيين [الحامليت ا 

تساعد كل هذه الآليات المتطورة البشر على البقاء بما يكفي لبلوغ سن 
الرشبك.: ولكن حين وصولهم إلى هذه المرحلة. يستمر البشر في مجابهة فوى 
عدائية تعيق بقاءهم. إلا انهم يجابهون كذلك طاقماً جديداً من التحديات التكيفية 
- أي تحديات الاقتران» وهو موضوع سنتحول اليه الآن. 
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بيولوجيا شعبية 810108 1*011: هي الدراسة المعرفية لكيفية قيام الناس العاديين بتصنيف 
العالم البيولوجي من حولهمء والتفكير بصدده. فالناس في كل مكان يصئفون النباتات 
والحيوانات في فئات أشبه ما تكون بالتصنيف العلمي للأنواع» كما أنهم يصتفونها في 
مراتب دُنيا وعلياء انطلاقاً من نظرة قائمة على جوهر الأشياء. هذه الأنظمة الطبيعية من 
التصنيف هيء في رأي علم النفس التطوّري من عادات العقل الروتينية التي تشكل طريقة 
في استكشاف العالم الطبيعي وإسباغ معنى عليه. وغالباً ما يتأثر التصنيف العلمي بهذه 
النظرة الشعبية العفوية للكائنات الحيّة الشائعة . 

القوارت 0122170565 هي الحيوانات التي تأكل جميع أنواع الأطعمة وأبرزها الإنسان 
الذي يقتات على ثمار البر والبحر في كامل تنوّعها . 

99 مواد كيميائية ذات طبيعة سمّية تتسبب فى إحداث تشوّهات جسدية فى 
التجرع النامى . 1 ْ 
الراوند 21186 نبات عشبي من فصيلة البطاطاء وذو منافع طبية . 

الأوكسالات: حمض عضوي عديم اللون». وفيه شيء من السمومء له بعسض 
الاستعمالات الصناعية في التنظيف». وصناعة الأصباغ . 

11 هو فيتامين ب 12. 

سافانا: مناطق سهلية ذات أعشاب عالية وأشجار متفرقة وشجيرات» وفصل جاف» من 
أشهرها السافانا في شرق أفريقيا ما بين خط الاستواء والصحراء الكبرى . 

الرهاب 2018م هو حالة خوف مرضي نفسي يتخذ طابع الذعر تجاه موضوعات لا 
يفترض فيها إثارة الخوف عند الناس العاديين من مثل الخوف من المصاعد,ء الأماكن 
المغلقة أو الفسيحة أو العالية أو بعض الحيوانات الأليفة (من مثل القطط ) إلخ. . . 
ويؤدي الرهاب إلى التجنّب واتخاذ احتياطات وقائية تحذ من حرية حركة الرهابي. 
والرهاب إما أن يكون متعلماً من خلال المرور بخبرة مؤلمة مع موضوع الرهابء أو أن 
يكون له دلالة نفسية رمزية لا واعية. ويعتبر في هذه الحالة الأخيرة من أعصبة القلق تبعا 
القلق ']16:ه4. حالة خوف عائم يتوجس فيه المرء الشر أو الخطر من دون أن يرتبط ذلك 
بتهديد مادي ملموس وراهن. إنه خوف توقع الخطر وحدوث الأذى أو ما لا تحمد 
عقباه. ويتخذ كل مؤشرات الخوف الانفعالية والفسيولوجية. وتعتبر نظرية التحليل 
النفسي أن القلق هو في أساس كل الاضطرابات العصابية المعروفة» وكذلك الاضطرابات 
السيكوسوماتية التي تشكل تبعا لها دفاعات ضد طغيان القلق . 

ويختلف القلق المرضي عن القلق العام الوجودي الذي يعتبر ظاهرة معافاة لأنها تعبئ 
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الطاقات للعمل ومجابهة التحديات وتحمّل المسؤوليات» بيئما يشل القلق المرضي 
الطاقات ويعطل القدرة على العمل عادة. 

»لأعطمعمام8 : هو أحد الموصلات الكيميائية العصبية التي تقوم بتسريع عمل الجهاز 
العصبي» من خلال تسريع انتقال التيار العصبي في حالات الانفعال الشديد وذلك لتمكين 
المتعضى من الاستجابة السريعة» وله تأثير بَيّن على حالات الخوف والقلق. 

هكع مو اءه م1 : إنه اضطراب نفسي يتخذ طابع الاعتقاد بمرض جسدي» حيث 
ينشغل المرء بمخاوف من أنه مصاب بمرض خطير. وتحدث فى هذه الحالة مبالغة 
بالأحاسيس الجسدية المرضية من مثل وجع في المعدة. أو التدق: أو السعال العارض 
يتخذ منها المريض دليلاً على صحة اعتقاده بأنه مصاب بشكل خطير. حتى التطمينات 
الطبية تفشل أحيانا في إقناعهم بعدم الإصابة. ويشكل الهكع اضطرابا نفسيا ليس من 
السهل علاجه لأنه على علاقة بمعتقدات ذات طابع اضطهادي: المرض يمتلكه من 
الداخل وكأنه قوة عدوانية. 

بايثون (أصلة) أفعى ضخمة غير سامة تلتفٌ حول فريستها فتخنقها وتحطم عظامهاء 
وبإمكانها ابتلاع شاة صغيرة» تكثر قرب المياه في المناطق الاستوائية المعتدلة في أفريقيا 
واسيا: 


الأسيتامتو فين 4664320120261 ملطف للحرارة والحمى . 

بلاسيبو هو عقار لا يحتوي أي مادة كيمائية ذات فاعلية علاجية» مع أنه يتخذ شكل 
العقار الكيميائي العادي. ويستخدم عادة في المقارنات العلاجية التجريبية لفحص تأثير 
العقاقير الكيميائية الفعلية» أو حتى على المستوى النفسي لفحص مدى شفاء بعض 
الاخطرانات الي ةدع خلال الأتضاء بو إنهاء افويض بأنة كار لاوواة فطل : 

معامل الارتباط يصف الارتباط 00156132102 العلاقة بين المتغيرات» وهو يتراوح ما بين 
+1,00 و-1,00. يعنى الارتباط الايجابى أنه عندما يزداد أحد المتغيرين فإن المتغير الآخر 
يزداد بدوره. يعنى الارتباط السلبي أنه عون يزداد المتغير الأول فإن الثاني يتناقص . 

هذا الهامش التو قيون هومن ويم المؤلف نفسه. وكان الأحرى به أن يقول إن 
الارتباط هو التلازم بين المقفيراف» ديف يكين :ورجة تواجدفاهعا أو تافيهاه هذا 
التلازم الارتباطي لا يعني السببية بحال من الأحوال» إذ قد يعود إلى تدخل عوامل 
أخرى . فالارتباط الموجب العالي ما بين مستوى الذكاء والنجاح التحصيلي لا يعني أن 
الأول هو سبب الثاني» إذ قد تتدخل الدافعية للتحصيل والظروف البيئية الميسرة في 
البيت والمدرسة في هذا النجاحء وهنا يكون الذكاء هو أحد العوامل المتدخلة. 
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الباب الثالث 
تحديات الجنس والافتران 


حيث إن التكاثر الفارقي هو المحرّك الذي يدفع العملية التطوّرية» فإنه يتعيّن 
أن تُشَكل الآليات النفسية المحيطة بالتكاثر أهدافاً قوية للانتقاء. ولو أن الانتقاء لم 
ينحت آليات نفسية مصمّمة لحل المشكلات التكيّفية التي يطرحها الجنس 
والاقتران» فلن يكون عندها من شغل لعلم النفس التطوّري» حتى قبل أن يبرز 
على وجه الأرض . 

ننظر في هذا الباب في مشكلات الاقتران» ونفحص الأساس التجريبي 
الواسع الذي أرساه علم النفس التطوّري في هذا المجال. 

يقسم الباب الثالث إلى ثلائة فصول. يفحص الفصل الرابع كيف تنتقي 
النساء الأقران الزوجيين. ويقدم دليلا مستقى من دراسات عبر ثقافية واسعة 
النطاق مصممة لاختبار فرضيات علم النفس التطوري. تتصف تفضيلات النساء 
للأقرات الجسمين بالتعقيك .والعمان "اليد سبي العدد الكبير مق :البتشكلات 
التكيّفية المعقّدة» التي تعيّن على النساء حلها على مدى التاريخ التطوّري. وينتهي 
الفصل بفحص كيف تؤثر رغبات النساء على سلوك الاقتران الفعلى . 

يتعامل الفصل الخامس» مع تفضيلات الرجال للقرينات الزوجيات» وكيف 
أنها مصمّمة لحل طاقم مختلف بعض الشيء من المشكلات التكيّفية. وتبعأ لما 
فوق نظرية علم النفس التطوّري» يتوقع أن يختلف الرجال والنساء فقط في 
مجالات جابه كل فريق منهم فيها تكرارا مشكلات تكيّفية خلال تاريخ التطور 
البشري. ويتوقع أن يكون الجنسان متشابهين في كل المجالات الأخرى. يلقي 
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هذا الفصل الضوء على المجالات التى كانت المشاكل التكيّفية التى جابهها 
الرجال فيها متميّزة - مشكلات من مثل انتقاء شريك جنسي يتمتع بالخصوية» 
وضمان يقين الأبوّة حين الاستثمار فى اقتران طويل المدى . 

يركز الفصل السادس على الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى - ويراجع 
هذا الفصل النتائج العلمية حول التنافس المنوي والنشوة الجنسية لدى الأنثى - 
وهي مفاتيح فسيولوجية توحي بتاريخ طويل من الاقتران الأحادي لدى الأسلاف . 
وحيث إن البشر يخبرون كل من الاقتران قصير المدى وطويل المدىء فإنهم 
يظهرون درجة من المرونة ندر أن لوحظت في الأنواع الأخرى. تتوقف 
الاستراتيجية التي يتبعها الفرد غالباً على السياق . 
الفردي» ونسبة الرجال إلى النساء في مجمل إمكانات الاقتران» مما يؤثر على ما 
إذا كان الشخص سيتبع استراتيجية اقتران قصيرة المدى أو طويلة المدى . 
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الفصل الرابع 
استراتيجيات النساء في الافتران طويل المدى 


«تحدّد حالات الولع الممكنة للجنس المستثمر - أي 
الإناث- وإلى درجة خارقة للعادة وجهة تطور 
النوع. إن إن الأنثى هي الحكم النهائي لتحديد متى 
ستقترن وبأي وتيرة ومع من». 

سارة بلافر هرديء 1981. 


ليس للناس في أي مكان رغبة متساوية تجاه كل أفراد الجنس الآخر. في 
كل مكان تمَضّل بعض أنواع الاقتران الممكنة» بينما تستبعد أخرى غيرها. تصور 
أنك تعيش كما فعل أسلافنا في أزمنة غابرة- يناضلون للحفاظ على الدفء 
بواسطة النار؛ يصطادون اللحم لذويهم؛ يجمعون الحبوب والنوى. والتوت 
البري والأعشاب؛ ويتجتّبون الحيوانات الخطرة والبشر العدائيين. فلو كان لنا أن 
ننتقي قريباً فشل في توفير الموارد الموعودة»؛ وكان لعوباً على الصعيد الجنسي. 
وكان كسولاً. وافتقر إلى مهارات الصيدء أو أنه صبّ الأذى الجسدي عليناء 
لكان من الممكن أن يكون بقاؤنا واهياً. وتكاثرنا فى خطر. وعلى العكس» فإن 
قريئاً يؤمن موارد وافرة» يحمينا وأولادناء ويكرّس الوقت والطاقة والجهد 
لأسرقنا ‏ يمكن ايكون هذا كيرا , القن تطوو العنين هن الرفياف: التوعية: 
نتيجة لمميزات البقاء والتكاثر القوية التي تم إنضاجها من قبل أولئك الأسلاف 
الذين اختاروا أقرانهم بحكمة. وباعتبار أن البشر المحدثين يمثلون ذرية أولئك 
الرابحين في اليانصيب التطوريء» فإنهم ورثوا طاقما نوعيا من تفضيلات 
الأقران. 
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كما وثق العلماء تفضيلات اقتران متطوّرة في العديد من الأنواع غير 
البشرية. يقدم العصفور النسّاج الأفريقي توضيحا حيا لهذا الآمر (كولياس 
وكولياس» 1970). حين تصل أنثى العصفور النسّاج”'' بالقرب من الذكرء فإنه 
دعر فى شه لذ كاد دين دن خلال الععلق تاسفل قدا العدن راس فلن 
عقب حيث يصفق بجناحيه بقوة. فإذا أثر الذكر بالأنثى» فإنها تقترب من العش» 
تدخلهء وتتفحص مواده من خلال نقرها وشدها لمدة تصل إلى عشر دقائق . 
وخلال تفخصها للعش يغني لها الذكر من مكان قريب. وقد تقرر عند أي نقطة 
من هذا التسلسل أن العش لا يستوفي معايبرهاء وبالتالي تنطلق لتفحص عش ذكر 
ا وَقَالا ها ذفن الذكر عشه الذي انقح مون عد إناث» ويبني عي ار 
من بقاياه. ومن خلال ممارسة 2 العصفور النساج تفضيلا للذكور القادرين على 
بناء أعشاش ذات نوعية أعلى» فإنها تعالج مشكلات حماية فراخها وتوفير الغذاء 
لها. ولقد تطوّرت تفضيلاتها لأنها وفرت ميزة تكائرية على إناث النسّاجٍ الأخرى 
التي تفتقر إلى التفضيلات» وتتزاوج مع أي ذكر تلتقيه . 

تفضل النساء كذلك» على غرار إناث العصفور النسَّاجء الذكور ذوي 
«الأعشاش» من أنواع مختلفة. انظر إحدى المشكلات التي يتعين على النساء 
مجابهتها خلال التاريخ التطوّري: انتقاء رجل راغب في الالتزام بعلاقة طويلة ' 
المدى. فالمرأة التي اختارت الاقتران» خلال ماضينا التطوّري» مع رجل يلوذ 
بالفرارء اندفاعىء. متعدد العلاقات الغرامية. أو عاجز عن الحفاظ على 
العلاقات, نعل لما تنشيع أطفالها وحيدة» بدون مزايا المواردء أو المساعدة» 
والحماية التي كان بإمكان رجل موثوق أن يقدمها. أما المرأة التي فضلت الاقتران 
برجل موثوق راغب في الالتزام بها فمن المفترض أن يكون لها أطفال سيتمكنون 
من البقاءء والنماء» والتكائر. خلال آلاف الأجيال تطوّر لدى النساء تفضيل 
للرجال الذين يبدون علائم الرغبة والقدرة على الالتزام بهنّ؛ تماماً كما تطؤرت 
التفضيلات لدى إناث العصافير النساجة للأزواج ذوي الأعشاش الملائمة. حل 
هذا التفضيل مشكلات تكائر مفصلية» تماما كما حلت تفضيلات الطعام مشكلات 
بقاء مفصلية . 


جو 
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#ا خلفية نظرية لتطوّر تفضيلات القرين: 

تفضيلات القرين. يعالج الموضوع الأول تعريف نمطين متمايزين يتواجدان في 
الأنواع التي تتكاثر جنسياً - أي من خلال الذكور والإناث - والقضية المتصلة بها 
حول تأثير الاستثمار الوالدي على طبيعة الاقتران. ويمت الموضوع الثاني إلى 
تفضيلات القرين باعتبارها آليات نفسية متطوّرة. 


الاستثمار الوالدى والانتقاء الحنسى : 

إنها لواقعة لافتة للنظر أن يكون ما يَعَرّف الجنس البيولوجى هو ببساطة 
حجم خلايا الجنس . تدعى خلايا التكاثر الناضجة أمشاجاً” 5عاءعد:ة©. ويمتلك 
كل مشيج إمكانية الاندماج مع مشيج من الجنس المقابل لتشكيل اللاقحة”” 
الصغيرة» وتعرف الإناث بأنهن ذوات الأمشاج الكبيرة. تبقى الأمشاج الأنثوية 
مستقرة بشكل معقول ومحملة بالمغذيات؟ بينما تتمتع اللأمشاج الذكرية بحركية 
أكبر. ومع الفروق في الحجم والحركية هناك فرق في الكمية. ينتج الرجال 
الملابين من الحويمنات”' 5د:نوم5 التى تتوالد بمغدل اثنى عشر مليوناً فى الساعة 
تقريباً. بينما تنتج النساءء في المقابل» عدداً ثابتاً وغير متوالد طوال الحياة من 
حوالى أربعماية بويضة . 

لا ينتهى استثمار النساء المبدئي الأكبر في كل مشيج في البويضة. يحدث 
الوالدي» في أرحام النساء. يمكن لفعل جماع واحدء لا يتطلب من الذكر إلا 
عد أدنى من الاستثمار» أن ينتج استثماراً إلزامياً ومستهلكاً للطاقة لدى المرأة 
يمتد لتسعة أشهر» ويمنع فرص اقتران أخرى. ويضاف إلى ذلك» انخراط النساء 
وحدهن في نشاط الإرضاع (الرضاعة من الثدي) التي قد تمتد إلى أربع سنوات 
فى بعض المجتمعات (شوستاك» 1). 

ليس هناك من قانون بيولوجي في العالم الحيواني يفرض أنه يتعين على 
الإناث الاستثمار أكثر من الذكور. في الحقيقة» يوظف الذكور واقعيا أكثر من 
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الإناث في بعض الأنواع من مثل جُدْجْدُ”* مورمون» وفرس البحر الأنبوبي» 
وذكور الضفادع النشابة السامة (ترايفرزء 1985). ينتج ذكر ججدْججد المورمون 
أكياساً منوية مليئة بالمغذيات. تصبح هذه الأكياس المنوية الكبيرة نسبياً ثمينة جدا 
بالنسبة للأنئى في المناطق التي يندر فيها الطعام» إلا أنه يصبح من العسير على 
الذكر إنتاج الكثير منها لأنها تتطلب استهلاكا مفرطا للطعام. تتنافس الإناث في ما 
بينها للوصول إلى الذكور ذوي الاستثمار العالي الذين يحملون هذه الأكياس 
المنوية الكبيرة. تكون الذكور أكثر انتقائية في الاقتران من الإناث في هذه الأنواع 
المسماة «ذات الدور الجنسي المعكوس». وعلى وجه الخصوصء. تحمل الإناث 
التي تقع عليها خيار الذكور لوضع أكياسهم المنوية داخلهاء 60 في المئة زيادة في 
عدد البيوضء من الإناث التي فض (ترايفرز. 1985). إلا أن الإناث - وليس 
الذكور هي التي تلقح داخلياً وتحمل في الأربعة آلاف نوع من الثدييات» وأكثر 
من ال200 نوع من الرئيسات . 

يجعل الاستثمار الوالدي المبدئي الأكبر لدى الإناث» منها مصدرا تكائريا 
ثميناً (ترايفرزء 1972). يمثل كل من الإخصاب والحمل بالطفل وإرضاعه وتربيته 
وحمايته موارد تكائرية ثمينة بشكل استئنائي لا توزع اعتباطياً. فمن يحملون موارد 
ثمينة لا يفرطون فيها كيفما اتفق. ولآن النساء قد خاطرن بالاستثمار الضخم في 
ماضينا التطوّري كنتيجة لممارسة الجنس» فإن التطوّر أعطى الأفضلية للنساء 
اللواتي كنّ انتقائيات بدرجة عالية في اختيار قرينهن. كان يمكن للنساء أن تعانين 
أعباء شديدة لو أنهن كن غير انتقائيات: إذ كن سيتعرضن لنجاح تكائثري أدنى» 
ولعاش عدد أقل من أولادهنّ حتى سن التكائر. قد يمكن لرجل في الماضي 
التطوّري البشري» أن يدير ظهره لتزاوج عابر لم يمض فيه إلا ساعات قليلة؛ أما 
المرأة التي خاطرت بأن تصبح حاملاء في الماضي التطوّري» كنتيجة لعلاقة 
عابرة» فإنها قد تتجشّم كلفة هذه المخاطر لسنوات عديدة. 

لقد عدلت تقنية تنظيم الولادات الحديثة كل ذلك . تستطيع النساء في البلاد 
الصناعية الراهنة القيام بعلاقات جنسية قصيرة المدى بدرجة أقل من الخوف من 
الحمل . إلا أن السيكولوجية البشرية قد تطوّرت عبر ملايين السنين كي تتعامل مع 
مشكلات الأسلاف التكيّفية» قبل حلول تقنية منع الحمل الحديثة. ومع أن البيئة 
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الواهنة ون تغخيرت»». إلأ أن الشو ها زالوا ومتلكؤن هذه السكولوحية الصتسة 
الدفينة . 

موجز القول» ينجم عن نظرية ترايفرز (1972). في الاستثمار الوالدي 
والانتقاء الجنسي تنبؤان عميقان: يتمثل أولهما في أن الجنس الذي يستثمر أكثر 
في الذرية (وهن النساء خصوصاًء وإن لم يكن دائماً) سيكون أكثر تمييزاً أو 
انتقائية بصدد التزاوج؛ ويتمثل ثانيهما في أن الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية 
سيكون أكثر تنافسية للوصول الجنسي إلى الجنس ذي الاستثمار الأعلى. فلكي 
تنضي العرأة طناد وانجرا ععية عله مغاتاة اتنيعة النهو فر النهوا ع ينما كز 
للرجل أن ينجب هذا الطفل ذاته بقليل من الاستثمار لا يعدو دقائق معدودة. وأما 
حين يتعلق الأمر بالاقتران طويل المدى أو الزواج» فإنه من الواضح بالقدر ذاته 
أن كلا من الرجال والنساء يستغمرون في الأطفال بكثافة» ولذلك تتنبأ نظرية 
الاستثمار الوالدي بأنه يتعين على كلا الجنسين أن يكونا جد انتقائيين وتمييزيين. 


تفضيلات القرين بما هى آليات نفسية متطوّرة: 

انظر في حالة 5286 جداتنا تحاول أن تختار بين رجلين» الأول يُظهر 
كرماً كبيراً من موارده تجاهها والآخر بخيل. ومع تساوي كل ما تبقّى» فإن 
الرجل الكريم هو أثمن بالنسبة لها من الرجل البخيل . قد يتقاسم الرجل الكريم 
معها ما لديه من اللحم من الصيدء مما يساعدها على البقاء. وقد يكرّس وقته 
وطاقته؛ وموارده لصالح الأولادء مما يساعد المرأة على نجاح تكائرها. يتمتع 
الرجل الكريم على هذه الصّعد بقيمة أعلى من قيمة الرجل البخيل كقرين. فإذا 
وفر الكرم لدى الرجل». خلال زمن التطور؛. هذه العوائة سكل ودكررة وكانت 
مؤشرات كرم الرجل ملاحظة وموثوقة» فإن الانتقاء يمكن أن يبسر تفضيلا للكرم 
في القرين. ' 

انظر الآن في سيناريو أكثر تعقيدا وواقعية يتباين فيه الرجال ليس فقط على 
صعيد كرمهم» وإنما كذلك على صعيد تنرّع هائل من الجوانب ذات الأهمية في 
اختيار القرين. يتفاوت الرجال في براعتهم الجسمية» ومهاراتهم الرياضية». 
طموحهمء اجتهادهمء رقتهم» تعاطفهم.ء استقرارهم الانفعالي» ذكائهم. 
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مهاراتهم الاجتماعية» حس الفكاهة لديهم». شبعكة قرابتهم» موقعهم في مرتبية 
المكانة. كما يتفاوت الرجال في الأعباء التي يُحَمّلونها لعلاقة الاقتران. بعضهم 
لديه أطفال» أو ديون سيئة» أو طبع سيئ» أو ميل أناني» وكذلك مغامرات 
عاطفية متعددة. ويضاف إلى ذلك أن الرجال قد يختلفون في المئات من النواحي 
التي قد لا تلائم النساء. من ضمن آلاف النواحي التي يختلف فيها الرجال» ركز 
الانتقاء تفضيلات النساءء فيما يشبه تركيز الليزرء وذلك خلال مئاثت آلاف 
السقية» علن الخضائهضي الآتمة تكيقباء أما السناء اللواتن تيفتقوة إلى تنضباكك 
كبن اونعة فزتهى الندخ انها إذالكم التقوق التكادرى عليين من فثل اثسناء 
أخريات أكثر انتقائية . 

على أن الصفات التي يفضلها الناس ليست ثابتة. ولأن هذه الصفات تتغير 
مع الزمن» يتعين على الباحثين عن قرين أن يقدروا الإمكانات المستقبلية للقرين 
المستهدف . فقد يفتقر الرجل إلى الموارد راهناً» إلا أنه كطالب طب» قد يكون 
له مستقبل واعدٌ. يتطلب تقدير قيمة الرجل الاقترانية النظر فيما يتجاوز موقعه 
الراهن» وتقدير إمكاناته المستقبلية . 

وباختصارء أعطى التطوّر الأفضلية للنساء اللواتي يفضّلن الرجال الذين 
يمتلكون الخصال التي توفر فوائدء واللواتي لا يرغبن في الرجال الذين يمتلكون 
تلك الخصال التي تفرض أعباءً. وتشكل كل خصلة مستقلة مكوناً واحداً من قيمة 
الرجل كقرين بالنسبة للمرأة. وتستهدف كل من تفضيلاتها مقوّماً حاسماً [من 
الناحية الوظيفية]. 

إلا أن التفضيلات التي تعطي أولوية لمقوّم معين» اقح تمان ميكل 
اختيار قرين ما. يتعين على المرأة» في اختيارها لقرين معيّن أن تتعامل مع مشكلة 
تحديد المؤشرات التي تدل على ما إذا كان الرجل يملك موردا خاصا وتقويم 
هذه المؤشرات بدقة. وتصبح مشكلة التقدير حادة بشكل خاص في المجالاات 
التي يمكن فيها للرجال خداع النساءء من مثل الادعاء بامتلاك مكانة أكبر مما هم 
عليه فعلياء أو الإيهام بالتزام أكبر مما هم على استعداد فعلي للعمل به. 

والخيراء تجانة السيداء وشتكلة مقايلة معرقدية .حول القررية الماهول: 
فلنفترض أن رجلا معيناً كريم إلا أنه غير مستقر انفعالياً. وأن آخر مستقر انفعالياً 
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إلا أنه بخيل. فأي الرجلين يتعين على المرأة أن تختار؟ يتطلب انتقاء قرين آليات 
نفسية تجعل من الممكن جمع الخصال الملائمة مع بعضها بعضاً وإعطاء كل منها 
الوزن المناسب ضمن الكل . تزن بعض الخصال أكثر من غيرها في الوصول إلى 
القرار النهائي حول اختيار رجل معين أو رفضه. 


#ا محتوى تفضيلات النساء للقردن: 

مع وضع هذه الخلفية في الذهن» نتحوّل الآن إلى محتوى تفضيلات النساء 
الفعلي للقرين (وهي ملخصة في الجدول 1-4). وبحسب ما تتضمن المناقشة 
العانقةك قات اعقاو ترون بهن يعة معقلاة» ووبالنالى فون لتقرلم | دان حون 
بسيطة على ما تريده المرأة. وقد لا يكون هناك أي موضوع آخر لقي مزيدا من 
الاهتمام البحثي في علم النفس التطوّري» ومع ذلكء فإن لدينا بعض الأجوية 
الصلبة إلى حد معقول على هذا السؤال المديد. 


تفضيل الموارد الاقتصادية : 

فد:يكون تطؤز تفضيل الأقى للذكون الذين يقدمون:موازة الأساسش الأكثر 
قدماً وانتشاراً للاختيار من قبلها في المملكة الحيوانية. انظر إلى الطير الرمادي 
المفترس» وهو طير يعيش في صحراء النقب في فلسطين (جوزف» 1991). قبل 
موسم التزاوج مباشرة» تبدأ ذكور الطير المفترس في تجميع مخابئ من الطرائد 
الصالحة للطعام من مثل الحلزون» وكذلك أشياء نافعة من مثل الريش ونتف 
القماش بأعداد تتراوح ما بين 90 و120. وتغرس هذه العناصر على الأشواك 
وشظايا حادة أخرىء ضمن منطقتها الحيوية. تتفحص الإناث الذكور المتوفرة 
وتختار أن تقترن مع تلك التي لديها أكبر المخابئ. وعندما قام الباحث جوزف 
بإزالة بعض مخزونات الذكور بشكل اعتباطي وأضاف أشياء صالحة للأكل إلى 
موارد ذكور أخرى» استمرت الإناث في تفضيل الاقتران مع الذكور ذوي 
المخزون الأوفر. تجئّبت الإناث كليا الذكور عديمي الموارد»ء دافعة إياهم إلى 
العزوبية. وكلما أبدت الإناث تفضيلا اقترانيا غالبا ما تكون موارد الذكر هى 
المحك الأساسي . ظ 1 
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جدول 1-4 مشكلات تكيفية فى 





شكلة 500 
1 - انتقاء قرين قادر على الاستهان: 
2- انتقاء قرين راغب في الاستثمار. 


3- انتقاء قرين قادر على حمايتها حسدنا 
هى وأولادها . 


4- انتقاء فرفر سيبيدي مهارات والدية جيذدة . 


5- انتقاء فرين متلائم معها. 


6- انتقاء قرين يتمتّع بالصحة. 





- الذكورة. 





0 


الاقتران طويل المدى وحلول مفترضة 
تفضيل متطور للقرين 

- توقعات مستقبلية مالية جيدة. 

مموكانة “اناف 

- سن أكبر . 

- الطموح والاجتهاد. 

-الحجمء القوة» والقدرات الرياضية . 

- الاعتمادية والاستقرار. 

- مؤشرات الحب والالترام. 

- تفاعل إيجابي مع الأطفال. 


- حجم (الطول) . 

- القوة . 

- الشجاعة . 

- القدرات الرياضية . 


- الاعتمادية . 
- الاستقرار الانفعالي . 


- الرقة . 
- التفاعل الإيجابي مع الأطفال. 


- القيم نفسها. 

- الأعمار ذاتها. 

- الخصائص الشخصية . 
- الجاذية التجسمية. 


- تناسق الهيئة . 
- الجعمة بالصحة . 
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يبدو أن تطوّر تفضيلات النساء لدى البشر لقرين دائم ذي فنؤارة: َك 'تطلب 
شرطين مسبقين. في المقام الأول» يتعين أن تكون الموارد قابلة للزيادة والنمو 
والدفاع عنهاء والسيطرة عليها من قبل الرجال». خلال تاريخ البشر التطوري . 
وفي المقام الثاني يتعين أن يكون الرجال مختلفين في ما يملكون وفي رغبتهم في 
استثمار ما يملكونه في امرأة وأطفالها؛ إذ لو امتلك جميع الرجال الموارد ذاتها 
وأبدوا رغبة متساوية في تقديمهاء لا يعود هناك من حاجة لدى النساء للقيام 
بهكذا تفضيل لهم . 

من اليل استيفاء هذه الشتروظ: لدف البشن: ا التصيرنا على موردير, فق 
هما ملكية الأرض والأدوات» فإنهما مكتسبان» ومدافع عنهماء ومحتكران. 
ومسيطر عليهما من قبل الرجال على امتداد العالم. يتباين الرجال بشكل مفرط 
في مقدار الموارد التي يتحكمون بها - بدءاً بمن هم بلا مأوى وانتهاءٌ بأصحاب 
الطيران النفاث”. كما يختلف الرجال جداً في مقدار رغبتهم باستثمار وقتهم 
ومواردهم في علاقات اقتران طويلة المدى . يفضل بعض الرجال الاقتران بعدة 
نساء مستثمرين قليلا في كل منهن. بينما يوجّه رجال آخرون كل مواردهم إلى 
امرأة واحدة وأطفالها (بيلسكي» شتاينبرغ ودرابير» 1991). 

غالباً ما تمكنت النساء خلال مسار تاريخ التطوّر البشري من تجميع موارد 
لأطفالهن من خلال زواج واحدء أكثر مما يمكن أن يجمعنه من خلال عدة أقران 
جنسيين موقتين. يستثمر الرجال في نسائهم وأطفالهم من المؤمن مقداراً غير 
سيوف نين الوكسنات » فى كل الزتييينات نتعين على الأناث الاعتماد على 
تخهوداتيق الذافة وسدها للمتصير بعلن الطلنام الأن الذكون ناكرا م اتسيمت هله 
الموارد مع أزواجها (سموتسء 1995). وعلى العكس من ذلكء» وفر الرجال. 
الطعام» ووجدوا المأوى» ودافعوا عن الأرض» وحموا الأطفال. كما رعوا 
الأطفال في الرياضات؛ والصيدء والقتال» والتفاوض المرتبي» والصداقة. 
والنفوذ الاجتماعي. كما نقلوا إليهم المكانة» مساعدين ذريتهم لاحقاً في الحياة 
من خلال تحالفات متبادلة. ومن غير المرجّح أن تتمكن المرأة من تأمين هذه 
الفوائد من خلال قرين جنسي موقت . 

مكنا اذيك الابناس اعظور متعياذاف الام للرجال ذو المواوق.. إلا أن 


ع8 
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النساء احتاجت إلى مفاتيح تشير إلى امتلاك الرجل لهذه الموارد. قد تكون هذه 
المفاتيح غير مباشرة» من مثل الخصائص الشخصية التي تدل على حراك الرجل 
الصاعد. وقد تكون جسمية» من مثل قدرات الرجل الرياضية أو صحته. وقد 
تتضمن السمعة» من مثل التقدير الذي يحظى به الرجل بين أقرانه. إلا أن امتلاك 
الموارد الاقتصادية. يوفر المفتاح الأكثر ركبوحاء 


تفضيل المستقبل المالى الواعد : 

نوكر اتلظنياكف القريؤ: القائية حال تقذ لل يمنا قينا )القع انر تعاما كن 
توفْر مخاوفنا من الثعابين والمرتفعات نافذة لرؤية الأخطار التي كانت تلمّ 
بأوتلاففا .يو لق الدلين السيتقى هر ضتنوانت الدواسداضء: أذ التساء لبي كيات 
المعاصرات يثمِّنّ حقأ الموارد الاقتصادية فى قرنائهن أكثر بكثير مما يفضل 
الربعال:. :فى فراسة أجريت فى النغاء 1939 عنلى هيل :المقال» أقاء الريجفال 
والنساء الأميركيون بإعطاء تقديرات لثمانى عشرة خصلة من حيث مقدار مرغوبيتها 
النسبية في القرين الزوجي. ور اليك ايز الك ونا من شي انالك سل مويه 1 
غنى عنها. لم تر النساء المستقبل المالي الواعد كضرورة لا غنى عنهاء إنما 
قدرتها على أنها مهمة» بيئما قذرها الرجال كمسالة فرغوية إلا أنها الست جد 
مهمة. ثمنت نساء العام 1939 المستقبل المالي الواعد. في القرين بما يعادل 
ضعفي تقدير الرجال» وهي نتائج تم الحصول عليها في العام 1956 وكذلك ثانية 
في العام 1967 (بوس» شاكيلفورد كيرك باتريك» ولارسونء 2001). 

نشلت« الكورة الجدبية فى أواسن السقيتاثف:واوائل السيعينات من القون 
العاف الى الل قا الارة دن الستيين وى مدعا راك لك ان اللدر ينا دي 
العقود السابقة تمّ في أواسط الثمانينات؛ استطلاع آراء 1491 شخصاً في الولايات 
المتحدة باستخدام الاستبيان ذاته (بوس» 8 1989). أعطى نساء ورجال من 
ولايات ماساشوستس » ميتشغان» تكساس وكاليفورنيا تقديرات لشماني عشرة 
خصلة شخصية تبعاً لقيمتها في شريك زوجي. وكما في العقود السابقة» ما زالت 
السداء يتيخ المستتتيل العالى الواغي لدى الي مع تقدي اك الرعهال تقرييا: 
قدذّرت النساء في العام 9 على سبيل المثال «المستقبل المالي الواعد) بأنه يقع 
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عند مستوى 1,80 في الأهمية على مقياس يتراوح ما بين صفر (لا علاقة 
بالموضوع) وبين ثلاثة (لا غنى عنه)؛ بينما قذر الرجال في العام 1939, 
االمستقبل المالي الواعد» عند مستوى 0,90 فقط من حيث الأهمية. وفي العام 
5» قذرت النساء هذه الصفة عند مستوى 1,90 من حيث الأهمية» بينما قذرها 
الرجال عند مستوى 1,02 من حيث الأهمية- وهو ما زال يعادل ما يقرب الضعف 
في الفارق بين الجنسين (بوس» شاكيلفورد» كيرك باتريك ولارسن» 2001). 

تم الكشف عن الأولوية التي تعطيها النساء للموارد الاقتصادية» في سياقات 
متنوّعة. طوّر دوغلاس كنريك وزملاؤه طريقة مفيدة للكشف عن مقدار تثمين 
الناس لمختلف الخصال في شريك زوجي من خلال الطلب إلى الرجال والنساء 
بأن نشنيورو| إل (المشية ال الذي يجدونه ولا لكا خاضية (كتزيك 
وآخرون» 0. ولقد تم شرح مفهوم المئين لهم من خلال أمثلة من مثل : 
«الشخص الذي يقع عند المئين ال50». هو فوق 50 في المئة من الأشخاص 
الآخرين في القدرة على الكسب المادي» وهو يقع أدنى من 49 في المئة من 
الأشخاص على هذا البعد». (ص 103). أشارت الطالبات الجامعيات الأميركيات 
إلى أن المئين الأدنى المقبول منهنّ بالنسبة إلى الزوج في القدرة على الكسب هو 
المئين 70» الأعلى من 70 في المئة من كل الرجال الآخرين» بينما كان المئين 
الآدتن "المتبو لمن الوجال فى قدرة الروجة على الكسب: لا يتعدى المشية 
الأربعين. كما أظهرت النساء ا لي للقدرة الاقتصادية في القرين 
اللواتى تواعدنه» وفي العلاقة الجنسية» كما في سياق مواعدة منتظمة» كما يظهر 
اتوك الآعلتات الفحصيو ين احرف والمجلات أن الس اللراك طحن 
أنفسهن في سوق الزواج الحالي» يرغبن بموارد مالية قوية. وجد في دراسة على 
1 إعلاناً شخصياً أن الإناث المعلنات عن أنفسهن يبحثن عن الموارد المالية 
بما مقداره حوالى أحد عشر ضعفا مما يبحث عنه المعلنون الذكور (فايدرمان» 
3. وباختصارء. فإن الفروق بين الجنسين في تفضيل الموارد ليست مقتصرة 
على طالبات الجامعة» كما أنها ليست مقيّدة بطريقة الاستقصاء . 

كما أن هذه التفضيلات الأنثوية ليست محصورة في أميركاء أو في 
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كناء الكييب الاننا المقيرلة 
(معبّرا عنها بالميئين) 





الشكل 1-4: الحدّ الأدنى المقبول من القدرة 
على الكسب عند كل مستوى من الانخراط فى 
الصلات الحنسية. تحافظ النساء على معايير دنيا 
أعلى بشكل بالغ بصدد القدرة المالية في 
الأقران» تصل ذروتها المعيارية فى سياق الاقتران 
طويل المدى (الزواج). ظ 
ه62 , .5 ,5308119 , .1 باع معع] 20106 
ركالة1) 101 (1990) 5 54 1105 .0 
انلق 0 :متطكعنامء مقصسصبط 1ه ذعع 53 عط 0ه 
إ 0‏ أمدجنامل . .أع7200 امعصناوء؟ 11 الهاطعتهم عطا 


سرعم طاا ين 91-6 ,58 ,مو زأوجموممم 
.121551012 
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المجتمعات الغربية» ولا حتى فى 
البلاد الرأسمالية. أجريت دراسة عبر 
تتاف وانيدة السلة سيه وتلانية 
ثقافة فى قارات خمس وجزر ست 
استراليين مقيمين في السواحل» 
وبرازيليين حضريين» وزولو جنوب 
أفريقبا سكاة: القانتى تاون ( سوس 


احوتف: انبلا متتو امبفويان: 


وبياججيوء وآخرونء 1990). أتى 
بعضص المشار كدخ من بلاد تمارس 


تعدد الزوجات 03تإع 201 (زواج أو 


اقتران رجل واحد بعدة نساء) من 
مكل تشيويا وزافيبياا نبيكها اتن 
مشاركون آخرون من بلاد أكثر تمسّكاً 
عالكن واج اللأحادي 175 1 
«اقتران رجل واحد بامرأة واحدة). 
فرعتل انيانا وكيد كبيات البلدان 
الداخلة في الدزاسات تلك اليلدان 
التي يشيع فيها التساكن الجنسي بنفس 
قدر شيوع الزواج» من مثل السويد 
وفتلتذ] كما شنملتة: بلدانا لا يوحن 
فيها مطلقاً بالتساكن بدون زواج» من 
مثل بلغاريا واليونان. شملت الدراسة 
عيّنة كلية من 10147 فرداً من سبع 
وثلاثين ثقافة» كما يظهر في الشكل 
2-4 (بوس. 2 1989). 





شكل 2-4: مواقع الثقافات السبعة والثلائين التي شملتها الدراسة في المشروع 
الدولي لانتقاء القرين. فحصت سبع وثلاثون ثقافة موزّعة كما يظهر في الشكل» من 
قبل المؤلف في دراسته الدولية حول تفضيلات الاقتران لدى الذكور والإناث. مسح . 
المؤلف وزملاؤه رغبات الاقتران في عيّنة من 10047 شخصا من ست قارات وخمس 
جزر. توفر النتائج قاعدة البيانات الأوسع التي تمّ جمعها على الإطلاق» حول 
تفضيلات الاقتران لدى البشر. المضدر: ظ 
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أعطى المشاركون في الدراسة من الذكور والإناث تقديراً لأهمية ثماني عشرة 
خاصية في قرين محتمل أو شريك زوجيء على مقياس يتراوح ما بين غير مهم 
وبين لا غنى عنه. أعطت النساء عبْر كل القارات» والأنظمة السياسية (بما فيها 
الاشتراكية والشيوعية)» وكل الجماعات العرقية» وكل الجماعات الدينية» وكل 
أنظمة التزاوج (ما بين تعدّد الزوجات والزواج الأحادي)» قيمة أكبر من الرجال 
للمستقبل المالى الواعد . 

وعلن رةه التخيالة+ ققدت التبنات اللمواره العالنة مسو الى 100 فى لبط أكدر 
فى المهال أن العحك تقري] (انقار فشكل د )وكات سنال يعفن العناته 
الثقافي فلقد أعطت النساء من كل من نيجيرياء زامبياء الهندء أندونيسياء إيران» 
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0 ءِ 0 لا اهمية له 
أميركا أستراليا كرواتيا زامبيا اليابان 


2-1491 74-280 (140-خ ‏ 2-119 259 -لر 
01 > م 0001.> م 002.>-م 0001 >م 0001.>م 


مرغوبية توفر هذا المتغيرذ ل ل اه 2200 
التفدار ستيان اتير ٠.‏ أي عا را طابين مثو لخر دو رصلة أو عبويهما 
0 م غني عنه). ٠‏ 

فوعدة دلالة 5 أقل من 0,05 اتدل 0 أن الفرق بين 9 دال [خصناتا 

مذ :جرمعط) ونع ما 1قناكه5 .(1993) .2 .لآ بالتصطءذ ع .354 .نآ 8 006 
2041-2 ,100 ضعادع1 أمءاعم(/هعتروط .212108 مقسصسط مه عتكتأععم وعم لإتقمه مامت 
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النابان» تانواق 4 كز لومييا وفتروناة قينة أعلى فلبلا للسمتقيل: المالى الواعد» نما 
أعطته النساء من جنوب أفريقيا (الزولو)» هولنداء وفنلندا. في اليابان» على 


سبيل المثال» ثمنت النساء المستقبل المالي الواعد. 0 في المئة 7 ا أكثر مخ 
الرجالء بينما أن نساء هولندا اعتبرنه 36 فى المئة فقط أكثر أهمية مما قرره 


قرناؤهن من الذكورء وهو أدنى من تقدير النساء فى أي بلد آخر. إلا أن الفارق 
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بين الجنسين يبقى مع ذلك ثابتاً: ترغب النساء عبر العالم كله في الموارد المالية 
في الشريك الزوجي أكثر من الرجال. 

وفرت هذه النتائج أول دليل عبر ثقافي جامع يسند الأساس التطوّري لعلم 
نفس الاقتران البشري. ومنذ إجراء تلك الدراسة» تستمر النتائج من ثقافات أخرى 
في دعم الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تفضيلات للرجال ذوي الموارد. 
وجدت دراسة حول انتقاء القرين الزوجى فى الأردن أن النساء يثمن أكثر من 
الرصعا لالدو الاقتس درك كبا يف (العداف لقي جطلة باللادر لصاون ينه 
مثل المكانة» الطموح» والمستوى التعليمي (قلاد» 2005). 

من خلال استخدام طريقة مختلفة - أي تحليل القصص الشعبي في ثمان 
وأربعين منطقة ثقافية تتضمن عصباء وقبائل» ودولا غير صناعية» وجزرا فى 
المحيط الهادي». وكل القارات الرئيسية- وجد جوناثان غوتشال وزملاؤه. القازاف 
ذاته بين الجنسين (غوتشال» بيركي» كاوسن. دراون» فلايشئر وآخرون. 
03. فلقد وضعت الشخصيات النسائية في القصص الشعبية في كل من 
الثقافات المدروسة أكثر من الرجال وبشكل واضح. التأكيد الأوائ على الغروة أو 
المكانة في التفضيلات التي عبرن عنها للقرين. كما وجد غوتشال نتائج مماثلة في 
تحليل تاريخي للأدب الأوروبي (غوتشال» مارتن». كويش ورياء 2004). وجدت 
نزاضة أجريت على :500 منبل يعون :فى الرلخيات المتحدة أن النساء تبحث عن 
شركاء زواج مؤمنين مالياًء وحساسين عاطفياً» وصادقين» ويرجّح أن تكون هذه 
الصفة الأخيرة دلالة على الرغبة بالالتزام بعلاقة طويلة المدى (بادغداح وتيمان. 
25),.. وأخيرا وجدت دراسة متعمقة لمجتمع الهادزا في تنزانياء وهو مجتمع 
جمع طعام وصيدء أن النساء تعطي أهمية كبرى لقدرات الرجل على تحصيل 
الطعام - أي قدرته على الصيد في المقام الأول (مارلو. 2004). 

يظهر هذا الفرق الجوهري بين الجنسين بجلاء في أشكال الاقتران الحديثة. 
من مثل المواعدة السريعة. وطلب العروسين من خلال البريد (الالكتروني). في 
دراسة حول المواعدة السريعة يطلب إلى الأفراد فيها الانخراط في محادثة لمدة 
أربع دقائق كي يقرروا ما إذا كانوا مهتمين بلقاء الشخص ثانية» اختارت النساء 
الرجال الذين دلّلوا على أنهم نشأوا في أوساط بيئية ثرية. (فيشمان وآخرون. 
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6). وجدت دراسة حول تفضيلات القرين من خلال طلبات الزواج البريدية 
من كولومبياء الفيليبين» وروسياء أن تلك النساء كنْ يبحثن عن أزواج لديهم 
مكانة وطموح - وهما مفتاحان مترابطان مع الحصول على الموارد (مينرفيني 
وماك أندروء 2005). وكما استنتجه الباحثان فإن «النساء اللواتى يرغبن فى أن 
يكن زوجات من خلال الطلبات البريدية 708:5 لا يبدو أن دويز يناميا 
مختلفاً عن النساء الأخريات الباحئات عن قرين؟؛ إنهنّ اكتشفن بكل بساطة طريقة 
جديدة في توسيع إمكانات خيارهن لآزواج مأمولين» (ص 17). 

تدعم الكتلة الهائلة من الأدلة التجريبية عبر مختلف طرق البحث والفترات 
الزمنية والثقافات» الفرضية القاتلة بأن النساء قد طوّرن تفضيلا قويأ لعلاقة طويلة 
المدى مع قرين لديه القدرة على توفير الموارد. ولأن الجذات النساء جابهن 
الأعباء الضخمة الناجمة عن الإخصاب الداخلي. والحمل لمدة تسعة أشهر. 
والإرضاع. فإنهنَ لا شك قد استفدن كثيراً من انتقاء أقران يمتلكون الموارد. 
نساء اليوم هن سليلات خط طويل من النساء اللواتي كان لديهن هذه التفضيلات 
لهذه الفئة من الأزواج - وهي تفضيلات ساعدت جداتهن على حل مشكلات 
البقاء والتكاثر التكيفية . 


تفضيل المكانة الاجتماعية العالية : 

تشير مجتمعات الصيد والجمع التقليدية. والعق اتشكل آقرت مرشد لنا إلى 
معرفة ما كان يمكن أن تكون عليه أوضاع أسلافناء إلى أنه كان للرجال الأسلاف 
مرتبيات مكانة محددة بوضوح» حيثف تيال الموارة هدرارة على اوليك الذين في 
القمة» وتشح تدريجيا بالنسبة لمن هم في القعر (بيتزيغ» 1986؛ براون وشيابون». 
غير محدد). على الصعيد عبر الثقافي» تضمّنت جماعات من مثل الميلانيزيين» 
وندماء احفر ين .ناسوس نيزي و البانا موريج والانلاى تسيب أناينا كانوا ببووصدوة 
ب«الرجال الرؤساء» و«الرجال الكبار» الذين امتلكوا قوّة عظمى وتمتّعوا بمميزات 
موارد الوجاهة . 

يوجد تعبير «الرجل الكبير» على سبيل المثال» في لغات جنوب آسيوية 
متنوّعة» منها السنسكريتية» والهندية» والعديد من اللغات الدرافيدية””'. في 
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الهندية» على سبيل المثال» يعني تعبير بارا أسامي 258121 8358 «الرجل الكبير»» 
وهو شخص ذو مقام عالٍ (بلاتز 0؟؛ ص 151- 152). ولقد وُجد في أميركا 
الشمالية» وشمال المكسيك تعابير من مثل «الرجل الكبير)ا ضمن جماعات مثل 
الوابو» داكوتاء ميووك» ناتيك» شوكتاو» كيوواء وأوسيج. كما وجدت في 
المكسيك وجنوب أميركا تعبير «رجل كبير» وتعابير قريبة الصلة جدا به بين 
جماعات كاياباء كاتينو»ء مازاهوء مايكس» ميكستيكوء كويشيء» تيراباء تزياتال» 
توكو ناوي تا رالنوما وا كورشيو ال وتشاعيوانان. بوعلهة د ميلو لشواء أن العديد مده 
الثقافات وجدت من المهم اختراع كلمات أو جمل لوصف الرجال ذوي المقام 
الرفيع. يغلب أن توفر مكانة الرجل الاجتماعية» كما تدل عليها هذه التعابير 
اللغوية» مفتاحا قويا لملكيته للموارد. 

ترغب النساء في الرجال الذين يسيطرون على مواقع عليا لأن المكانة 
الاجتماعية تشكل مفتاحاً كونياً للسيطرة على الموارد. يأتي مع المكانة طعام 
أفضلء. والمزيد من الأرض الخصبة» ورعاية صحية عليا. تغدق المكانة 
الاجتماعية الأكبر الفرص الاجتماعية على الأطفال» والتي يفتقد إليها أطفال 
الذكور من المراتب الأدنى . بالنسبة للأطفال الذكور عبر العالم» يتلازم الوصول 
إلى قرينات أكثر عدداً وأفضل نوعية» مع العائلات ذوي المكانة الاجتماعية 
الأعلى. وجد في دراسة عن 186 مجتمعاً تتراوح ما بين أقزام المبوتي في أفريقيا 
وبين أسكيمو الآليوت» أن الرجال ذوي المكانة العالية لديهم دوماً ثروة أكبر. 
وعدد زوجات أكثرء ويوفرون تغذية أفضل لأطفالهم (بيتزيغ» 1986). 

فحصت دراسة الاقتران قصير المدى وطويل المدى بغية اكتشاف ما هي 
الخصائص التي يثمنها الناس خصوصا في الأزواج الممكنين في مقابل الشركاء 
الجنسيين الممكنين (بوس وشميتء» 1993). قوم عدة مئات من الأفراد سبعا 
وستين خاصية لجهة مرغوبيتها أو عدم مرغوبيّتها في العلاقة لمنيره الفدق أو 
طويلة المدى» على مقياس يتراوح ما بين -3 (غير مرغوب إطلاقا) إلى +3 
(مرغوب كلياً). قدّرت النساء أن ترجيح النجاح في مهنة وامتلاك مسار مهني 
واعد مرغوبان جدا في الزواج» وذلك من خلال إعطاء متوسط تقديرات ما بين 
+2,60 و+2,70. ومن الأمور ذات الدلالة أن هذه المفاتيح الدالة على المكانة 
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المستقبلية اعتبرت من قبل النساء على أنها مرغوبة بدرجة أكبر في الأزواج» مما 
هو الحال في العلاقات الجنسية العابرة» إذ لم تتعد التقديرات 1,10 و0,40+ على 
التوالى في الشريك الجنسي . كما تعطى النساء الأميركيات قيمة كبرى للمستوى 
التعليمى والدرجات العلمية المهنية فى القرين - وهى خصائص ترتبط بقوة 
بالمكانة لأساف 1 ١‏ 

لا تقتصر الأهمية التي تمحضها النساء للمكانة الاجتماعية لدى القرين على 
الولايات المتحدة. ولا حتى على البلاد الرأسمالية. فى الغالبية الكبرى من 
الثقافات السبع والثلاثين التي شملتها الدراسة الدولية. 0 اختيار قرين» ثمنت 
النساء المكانة الاجتماعية للقرين المأمول مستقبلاً أكثر مما فعل الرجال وذلك فى 
كل من البلاد الشيوعية والاشتراكيةء وبين الأفارقة والآسيويين» بين الكاثوليك 
واليهودء وفي المناطق الاستوائية الجنوبية» كما في المناخات الشمالية (بوس» 
2-8 فى تايوان» على سبيل المثال» ثمنت النساء المكانة 63 فى المئة أكثر 
و ايهال وفي زامبيا ثمنتها النساء 30 في المئة أكثر من الرجال» اماف الجناتيا 
فثمنت النساء المكانة 38 في المئة أكثر من الرجال» وثمنتها النساء 40 في المئة 
أكثر فى البرازيل (انظر شكل 4-4). 

تشكل اللحرييابت مظه ااعالميا اف /الجماعات البقترنة» بوتعره العرازة لأ 
تتراكم لد أوالقلك الذين يرتقون ان المرسية:. يدق تاريخيا أن الساء قد جللة 
شطرا من المشكلة التكيفية الخاصة بالحصول على الموارد من خلال تفضيل 
الرجال ذوي المكانة العالية . 


تفضيل الرجال الأكبر سنا إلى حدٌ ما: 

يوفر عمر الرجل كذلك مؤشرا على وصوله إلى الموارد. وكما يتعين أن 
يصل ذكر البابون الفتىّ إلى النضج قبل أن يصبح قادراً على الدخول إلى 
المعويانف: لاع ين شوقينة النايوك الاتجعيناضة هقرف المر عقن عن النشن نادرأ نا 
قصوى بين التويتي» وهم قبيلة من الأبوريجين تقيم في جزيرتين قبالة ساحل 
شمال أوستراليا (هارت وبيلينغ» 1960). يسود في التويتي حكم المسنين» حيث 
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أميركا تايوان اسدوننا ألمانيا البرازيل 
[149 2-2 566-ل< ‏ 2-303 4-1083 701-630 عدد أفراد العيّنت - 3< 
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شكل 4-4: تفضيل المكانة الاجتماعية في القرين الزوجي. قدّر المشاركون من سبع 
وثلائين ثقافة هذا المتغيرء من ضمن ثمانية عشر متغيرأ آخرء حول مقدار مرغوبية 
المكانة الاجتماعية في الزواج أو الارتباط طويل المدى بقرين» وذلك باستخدام مقياس 
لم > - حجم العيّنة 

درجة دلا قل من 05 تداق على أذ الفرق ين اجنين داك إحصا. 


5 تدلٌ على أن الفرق بين الجنسين غير دال إحصائًا 


له أء ,عت ,مئع2 213 رذ بموأنعطدة ,.ذ ,تعطالء أعممة بأأمططم ,1 .12 روكنا8 :50116 
5 ك1لالنك 37 08 نادو ذل :203165 8قتلاء5616 1[ 5ععوء 2281 2110281 ممعام] .(1990) 
5-47 ,21 ,نرومام زعنروظ أهتاأنن)-دوه0) /[0 [/0117713 ل 


يسيطر الرجال الطاعنين في السن على معظم القوّة والوجاهة» ويتحكمون بنظام 
الاقتران من خلال شبكات تحالفاتهم المعمّدة. حتى في الولايات المتحدة تنزع 
المكانة والثروة إلى التراكم مع التقدم في السنّ . 

فضّلت النساء الرجال الأكبر سنا في السبع والثلاثين ثقافة جميعها التي 
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تضمّنتها الدراسة الدولية حول انتقاء القرين (انظر الشكل 5-4). فضلت النساء 
الرجال الذين يكبروتون يجوالى فاك متدواك تسق عوط عام في كل 
الثقافات المدروسة. وتراوح فارق العمر المفضل ما بين النساء الفرنسيات 
الكنديات يكبرنهن بالكاد بأقل من سنتين» اللواتي يبحثن عن أزواج» وبين النساء 
الإيرانيات اللواتي يبحثن عن أزواج يكبرنهن بأكثر من خمسة أعوام. 





أميركا إيطاليا يليد 


 +<- 149١‏ 8-101« 240 -لر ‏ 8-139 119-ح 77 ح علد أفراد العيّنة 


شكل 5-4: فروق العمر المفضلة بين الذات والزوج/ الزوجة. سججل المشاركون 

فارق العمر المفضل لديهمء إدا ما كان هناك من تفضيل»ء » ما بين الذات والروع 
الممكن . . المقياس المعروض هو بالسنوات حيث : تعني القيم الموجبة تفضيلا 5 
أكين سداء وفعت ي القيم السالبية تفضيلاً لزوجات ار 

]ل - س - عدد أفراد العيّتة.. 

مذ :رمعلا 695 آا[تقناكزء5 .(1993) .2 .12 بااتصطء9 7 30 .مآ 81055 01 
204-22 ,100 ,ءادع أمعنعمام عرزوظ .ع مهت مقتستتط مه 20 الا 3 


طناته 0عام02ش .مملنونووكم ا وتاك" عط و6 1 © اع 1 ؤم0). 
ش الس 
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ولكي نفهم لماذا تشمن النساء الأزواج الأكبر سنا يتعين أن ننظر في الأمور 
التي تتغير مع العمر. يتمثل واحد من أكثر التغيرات ثباتاً في مسألة الوصول إلى 
الموارد. في المجتمعات الغربية المعاصرة»ء يزداد الدخل عموما مع العمر 
(جينكس. 1979). لا يقتصر منحى المكانة هذا على العالم الغربي. ففي قبيلة 
التويتي» وهم قوم متعددو الزوجات». يكون الرجال نموذجيا في الثلاثين من 
العمر على الأقل قبل أن يصلوا إلى مكانة اجتماعية كافية للحصول على الزوجة 
الأولى (هارت وبيلينغ. 1960). ونادرا ما يبلغ رجل التويتء ما دون الأربعين 
من العمر مكانة كافية للحصول على أكثر من زوجة واحدة. يقترن كل من العمر 
الأكبر» والمواردء والمكانة عبر الثقافات . 

قد يتعلق جزء من هذا الارتباط في المجتمعات التقليدية بالقوّة الجسمية 
والبراعة في الصيد. تزداد القوّة الجسمية لدى الرجال مع التقدم في السنّ.» وتصل 
ذروتها في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من العمر. ومع أنه لم تتوفر 
دراسات منتظمة حول العلاقة ما بين العمر والقدرة على الصيد؛ إلا أن علماء 
الأنتروبولوجيا يعتقدون بأن هذه القدرة تصل ذروتها حين يكون الرجل في أواسط 
الثلاثينات من العمر.ء حيث يتمٌ التعويض عن الانحدار الطفيف في البراعة 
الجسمية» عند هذه النقطة إلى حد كبير من خلال المعرفة المتنامية والصبر 
والمهارة والحكمة (كيم هيل» مخاطبة شخصية» 1991). وهكذا قد ينبع تفضيل 
النساء للرجال الأكبر سنا من أسلافنا الصيادين- جامعي الغذاء» والذين كانت 
الموارد الناتجة عن الصيد تشكل بالنسبة إليهم مسألة مصيرية لبقائهم . 

فضلت النساء في عمر العشرين في الثقافات السبع والثلاثين المدروسة 
نموذجيّاً الزواج من رجال يكبرونهن بعدّة سئوات فقط». وليس أكبر من ذلك 
شك ملسومن + وذلك على الرغم من أن موارد الرجال المالية لا تصل ذروتها 
عونا الاسين ييلقون الأرسيناك أ الع سيتاك سن العسي: فلدبيعي | أحد 
الأسباب التي تفسر لماذا لا تَنْشَّدَ النساء الشابات نحو رجال أكبر سنا بشكل 
ملموسء في أن الرجال الأكبر سنأ معرّضون لخطر موت أعلى» وبالتالي فمن 
المرجّح أن لا يظلّوا موجودين للاستمرار في توفير احتياجات الأطفال وحمايتهم . 
وفوق ذلك» قد يؤدي عدم التلاؤم الممكن الناجم عن هوّة العمر الكبيرة» إلى 
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النزاع» مما يزيد من احتمالات الطلاق. لهذه الأسباب قد تكون النساء الشابات 
أكثر انشدادا إلى رجال يكبرونهن بعدد قليل من السنوات ممن لديهم فرص واعدة 
كبيرة» أكثر من انشدادهن لرجال أكبر عمرا بشكل صارخ ممن وصلوا إلى مكانة 
علياء إلا أن مستقبلهم أقل وثوقا. 

تتضافر كل هذه المفاتيح - أي الموارد الاقتصادية» المكانة الاجتماعية. 
والسنّ الأكبرء على شيء واحد: قدرة الرجل على الحصول على الموارد 
والسيظرة علجينا مها كان يمك الجدات الصياء هن امتكيخدامينا لالفشهية 
ولأولادهن. إلا أن امتلاك الموارد ليس كافياًء على كل حال. تحتاج النساء أيضا 
رجالا يملكون السمات التي من المرجٌّح أن تؤدي إلى ديمومة الحصول على 
الموارد عبر الزمن. طموح الرجل هو إحدى هذه السمات . 


تفضيل الطموح والاجتهاد : 

كيف ينطلق الناس في الحياة اليومية؟ من بين كل التكتيكات يبرهن العمل 
الجاد الخالص على أنه واحد من أفضل المتنبّئات بالدخل والتقدم الماضي منه 
والمتوقع. ينجز أولئك الذين يقولون إنهم يعملون بجد والذين توافق زوجاتهم 
أنهم يعملون بجدء مستويات أعلى من التعليم. ومداخيل سنوية أعلى» ويتوقعون 
رواتب أكبر وتقدّماً أهم من أولئك الذين يفشلون في العمل بجدٌّ. يؤمن الرجال 
المجتهدون والطموحون مكانة مهنية أعلى من الرجال الكسالى والذين يفتقرون 
إلى الدافعية (جينكس. 1979؛ كيل-هيكو وبوس. 1996؟ فيللرمان. 1979). 

تبدو النساء الأميركيات مدركات لهذا الرابط». لأنهن يعبّرن عن رغبة في 
الرجال الذين يظهرون الخصائص المرتبطة بالإقدام في الحياة. فى عقد 
الخمسينات» على سبيل المثال» سَيْلت عيّنة من 5000 طالب وطالبة جامعيين أن 
يضعوا قائمة بالخصائص التي ينشدونها في القرين الممكن. رغبت النساء أكثر 
بكثير من الرجال في قرين يستمتع بعملهء ويبدي توجّهاً لبناء مسار مهني. 
ويبرهن عن اجتهاده وجذديته. ويكشف عن طموح عال (لانغهورن وسيكورد. 
51.. قذرت كل من ال852 مرأة أميركية عزياء وال100 امرأة أميركية متزوجة 
اللواتي ضمّتهن الدراسة الدولية حول انتقاء القرين وبالإجماع؛ كلاً من الطموح 
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والاجتهاد على أنهما مهمان أو لا غنى عنهما (بوسء. 2 1989). نظرت نساء 
الدراسة حول الاقتران قصير المدى وطويل المدىء؛ إلى الرجال الذين يفتقرون 
إلى الطموح باعتبارهم غير مرغوبين إلى أقصى الحدود. بينما رأى الرجال أن 
الافتقار إقض الطموح عند الزوجة لا هو مرغوب» ولا هو غير مرغوب (بوس. 
وشميت » 3). من المرججح أن تُنهي النساء علاقة طويلة المدى مع رجل إذا 
فقد عمله. وافتمر إلئ أهداف مسار مهني» أو انلف شم ب لسغي 
(بيتزيغ » 1989). 

لا يقتصر تفضيل النساء للرجال الذين يبدون طموحاً واجتهاداً على الولايات 
المتحدة أو حتى على المجتمع الغربي. تثمن النساء في الغالبية الساحقة من 
الثقافات الطموح والاجتهاد أكثر مما يفعل الرجال. إذ يقذرنها نموذجيا ما بين 
مهمّة ولا غنى عنها. في تايوان على سبيل المثال. تقدر النساء الطموح والاجتهاد 
ب يد كثر من الرجال. باحو النساء في 
التطوّري ل بأن النساء قد طوّرن تفضيلا للرجال الذين يملكون علامات 
القدرة على تحصيل الموارد. كما طوّرن ازدراءً للرجال الذين يفتقرون إلى 


تنفضيل الاعتمادية والاستقرار: 

من بين الثمانيى عشرة خاصية التي تم تقد لتديرها في اللبرامة العالمية حول 
انتقاء القرين» تمثّلت ثاني وثالث خاصتين الأعلى تقويماًء بعد الحب» في الطبع 
ذي الاعتمادية والاستقرار الانفعالي أو النضح. في إحدى وعشرين من بين السبع 
وثلاثين ثقافة التى شملتها الدراسة» كان لكل من الرجال والنساء التفضيل ذاته 
للاعتمادية في الشريك الزوجي (بوس وآخرون» 1990). بينما فضلت النساء 
الاعتمادية أكثر من الرجال في خمس عشرة من الست عشرة ثقافة المتبقية . وبلغ 
المتوسط العام في السبع والثلاثين ثقافة لتقدير النساء للطبع الذي يعتمد عليه 
9 سيف قدل 3 على سمغوى لاغ عنةه واقدرها الرحالبالاهيية تفينها 
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تقريباً مع متوسط عام بلغ 2,50. ويختلف الجنسان أكثر من ذلك في حالة 
الاستقرار العاطفي والنضج . قوّمت النساء هذه الصفة أعلى من الرجال بدرجة 
دالة في ثلاث وعشرين ثقافة؛ وتساوى تقويم الرجال والنساء للاستقرار الانفعالي 
في الأربع عشرة ثقافة المتبقية. وأعطت النساء 2,68 لهذه الصفة» بينما أعطي 
الرجال 2,47 كمعدل وسطي عبر كل الثقافات. وفي الواقع, أعطت النساء في كل 
الثقافات قيمة هائلة لهذه الخصائص» مقذرة أنها تقع في منزلةٍ ما ما بين مهمّة ولا 
غنى عنها في الزوج الممكن. 00 

قد تمتلك هذه الخصائص أهمية كبرى بالنسبة للنساء عبر العالم» وذلك 
لسببين. الأول» أنها مؤشرات موثوقة بأن الموارد سيتم توفيرها بشكل ثابت عبر 
الزمن. والثاني أن الرجال الذين يفتقرون إلى الاعتمادية والاستقرار الانفعالي 
فريز نون (الغوا روف يكل باقر ةيه ووز لون نكا ليق" التاعالية بج تقل ووبعو نا يقترننا ف 
(بوس» 1991). إنهم ينزعون إلى التركز حول الذات» وإلى الاستئثار بالموارد 
المشتركة. وفوق ذلك» فهم غالبا ما يكونون تملكيين» يستأثرون بالشطر الأكبر 
من وقت زوجاتهم. يظهرون غيرة جنسية أعلى من المتوسطء وتنتابهم سورة 
الغضب لمجرّد تكلم زوجاتهم مع شخص آخرء كما أنهم اتكاليون. حيث 
يصرون على قيام زوجاتهم بتوفير كل احتياجاتهم. كما أنهم ينزعون إلى إلحاق 
الأذى اللفظي والجسدي كلاهما بالزوجات. إنهم يبدون انعدام التقدير» من مثل 
الفشل بالالتزام بالمواعيد» كما أنهم مزاجيون أكثر من أمثالهم من الذين يمتّعون 
بالاستقرارء وغالبا ما يصيحون من دون سبب ظاهر. وينخرطون في مغامرات 
جنسية أكثر من المتوسط الشائع» مما يشير إلى المزيذ من إهدار الوقت والموارد 
(بوس وشاكيلفورد» 19978). تدل كل هذه التكاليف على أن مثل هؤلاء الرجال 
سيستنزفون وقت وموارد قريناتهم» ويحولون ردصم ونواردهم إلى جهات 
أخرى» ويفشلون في الإمداد بالموارد بشكل منتظم عبر الزمن. تشكل الاعتمادية 
والاستقرار صفات شخصية تشير إلى مزيد من الترجيح بأن موارد المرأة لن 
تستنزف من قبل الرجل . ٍ 

تفرض مظاهر الرجال غير المستقرين انفعاليًا والتي لا يمكن التنبؤ بهاء 
تكاليف إضافية من خلال الحيلولة دون إيجاد الحلول للمشكلات التكيّفية 
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الحرجة . ال ل ا ا ق الأهداف 
المطلوبة من أجل البقاء والتكاثر. ؛ يشكن للحم الذي لا قور فهأةة لأنّ قريناً 
متقلباً ومتغيراً لمكن اوت سارك قرر في اللحظة الأخيرة أن ياخد قتلولة يدل 
من أن يذهب إلى الصيدء قوتاً مراهناً عليه إلا أنه لا يأتي. يمكن أن تخصص 
الموارد التي ترد بشكل متوقع بفاعلية أكبر للعقبات التكيفية العديدة التي يتعين 
التغلب عليها في الحياة اليومية. تثمن النساء عالياً الاعتمادية والاستقرار الانفعالي 
كي تجني الفوائد التي يمكن أن يوفرها القرين لهن بشكل منتظم عبر الزمن. 


تفضيل البراعة الرياضية : 

أهمية الخصائص الجسمية في اختيار الأنثى لقرين مشهودة في كل العالم 
الحيواني. ذكر الضفادع المصارع مسؤول عن بناء عش والدفاع عن البيوض. في 
معظم حالات غزل التزاوج تصدم الأنثى الضفدع الذكر المصارع الذي يكون في 
حالة سكون حين تكون بصدد اختباره. إنها تضربه بقوة كبيرة» كافية أحيانا لقذفه 
أو حتى لإخافته ودفعه إلى الهرب . وإذا تحرك الذكر كثيراً أو خرج من العشء 
فسرعان ما تتركه الأنثى باحثة عن قرين سواه. ونادراً جداً ما ترفض الأنثى ذكراً 
يبقى ثابتاً في مكانه رغم الصدمة. تساعد الصدمة أنثى الضفدع على تقدير مدى 
نجاح الذكر اللاحق في الدفاع عن بيوضها. يكشف اختبار الصدم قدرة الذكر 
الحسفية غلنئ الحهابة: 

تعباوف الساء أحبانا سطرة«جسعية مخ قبل ذكز أكير وأقوق مما قد يودئ 
إلى جروح أو سيطرة جنسية. ولا شك أن هذه الظروف قد حدثت بشيء من 
الانتظام خلال ظروف الأسلاف. في الحقيقة» كشفت الدراسات العديد على 
جماعات الرئيسات من غير البشر أن سيطرة الذكر الجسمية والجنسية على الإناث 
كانت وأ متكرر الحدوث من وراثة الرئيسات الخاصة بنا. 

عاشت باربارا سموتس. الاختصاصية في الرئيسات مع جماعة قردة البابون 
التي تقطن سهول السافانا في أفريقياء ودرست أنماط تزاوجها (سموتس 1985). 
وجدت أن الإناث غالباً ما كنَّ يكرّن «صداقات خاصة» دائمة مع الذكور الذين 
يوفرون الحماية الجسمية لأنفسهم ولصغارهم. وفي المقابل» كانت الإناث تمنح 
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[أمقاء امن الذقور» اتضلية سهارسة السمى جين خلال قدرة الوواف ٠‏ 
95 . فى الجوهرء تقايض كن البابون الجنس بالحماية . 

شك الحمالة الجسمية التي يمكن أن يوفرها الرجل». إحدى فوائد التزاوج 
طويل المدى بالنسبة للمرأة. يشكل حجم الرجل» قوته» براعته الجسمية» 
وقدرته الرياضية مفاتيح تؤشر على الحلول لمشكلة الحماية. ويظهر الدليل أن 
تفضيلات النساء للقرين تجسد هذه المفاتيح. قدرت النساء الأميركيات» في 
دراسة الاقتران الموقت والدائم» مدى مرغوبية سلسلة من السمات الجسمية. 
حكفت النساء بأن الرجل قضير القامة غير مرغوت: فيه شسواء:بالشبة إلى الاقتران 
قصير المدى أو الدائم (بوس وسميثء» 1993). وعلى العكس من ذلك وجدت 
النساء أن من المرغوب فيه أن يكون الشريك الزوجي الممكن طويل القامة» قويا 
جسمياً»ء ورياضياً. وجدت دراسة لنساء من كل من بريطانيا وسري لانكا تفضيلا 
قوياً لديهن للذكور ذوي الأجسام الرشيقة وذات العضلات (ديكسونء هاليوال» 
إيست» ويجناراجا وأندرسون» 2003). كما تفضل النساء الرجال الذين يتمتعون 
بصدر واسع وأكتاف عريضة مقارنة بالورك الضيق ويعتبرن أنهم جذابون (هوغز 
وغالوب» 2003). 

أشارت النساء الأميركيات باستمرار إلى تفضيلهن للرجال ذوي القامة 
المتوسطة أو الطويلة» حوالى 5 أقدام و11 بوصة» باعتبارهم شركاء الزواج 
المثاليين. وينظر على الدوام إلى الرجال الطوال بأنهم أكثر تفضيلا بالنسبة 
للمواعدة والاقتران» مما هو حال متوسطى القامة أو قصارها (ألليس,. 1992). 
وأكثر عبن :ذلك كشفيك :الدواسعان اللتان أجريتا على إعلانات الزواج الشخصية 
والتي سبق وصفهماء أن 80 في املئة من النساء اللواتي أشرن إلى طول القامة. 
رغبن أن يكون طول الرجل 6 أقدام أو يزيد (كاميرون» أوسكامب وسباركس» 
8).. وقد يكون أكثر كشفاً ما تبين من أن الإعلانات التى وضعها الرجال طوال 
القائة "لقت استجابات من التساء أكقر هرة تلك الفى ا الرجال الأقصر قامة 
العو وشو ق وض لقم تبعل السام مكل السما شن الرجال الاخوين 
العدوانيين جزئياً من خلال تفضيل قرين ذي حجمء وقوة» وبراعة جسدية 
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لا يققضير هذا التفضيل علئ 
الثقافات الغربية. لاحظ عالم 
الأنتروبولوجيا توماس غريغور (1985) 
أهمية مهارات المصارعة لدى الرجال» 
في قبيلة الميهيناكو التي تعيش في 
غابات الأمازون فى البرازيل» باعتبارها 
الحلبة التي تصبح فيها هذه الفروق 
بارزة بشدة : 

- من المرجّح أن يراكم الرجل 
ذو العضلات المفتولة والقامة الشامخة 


العدية هزة المندرتاهي يكنا اعد ١‏ 


هزيلا قصير القامة» يُلَقَّبِ من باب 
السخرية بالصعلوكء لا يلقى أي 
استحسان يذكر. تخلق مجرد واقعة 
الطول أفضلية واضحة. . . فالمصارع 
الفوي. كمايقول القرويونء 
مخيتو نر انم يتترضن الرسية 
والاحترام. إنه جميل» بالنسبة للمرأة 
سواء كعشيق. أو كزوج. يجسد 





تتصل العشاء الرجال:ذوى[القافتة الطويلة: تسبياء 
الرياضيين» ذوي العضلات المفتولة والجذع على شكل 
لآل مع كتفين أعرض من الردفين - وهي عاذمابكت كدل 
على قدرة الرجل على حماية المرأة وصغارها. 





المصارع البطل» المنتصر في السياسة كما في الحب الصفات العليا للرجولة . 
بينما أن المهزوم لا يحظى بنصيب ممائل. يعتبر الخاسر الدائم أحمقأء أي كانت 
فضائله الأخرى . وحين يصارع» تعلو أصوات الرجال بالنصائح الهازئة منه. . 
بينما يكون صوت النساء أقل وضوحا حين تشاهدن المباراة من على عتبات 
بيوتهن» إلا أنهن يطلقن بدورهن نكاتهن اللاذعة.» (ص 35» 96). 

تعتقد باربارا سموتس بأن الحماية الجسمية كانت إحدى أهم الأشياء التي 
كان بإمكان الرجل تقديمها إلى المرأة» خلال التاريخ التطوري. قد يكون الرجال 
العدوانيون الراغبون في السيطرة الجسمية على النساء والحد من خياراتهن الجنسية 
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قد مارسوا ضغوطأ انتقائية مهمة على النساء في أزمان الأسلاف الغابرة. يلخص 
عالم النفس التطوري نيغال باربارا الدليل على تفضيلات النساء على الوجه 
التالى : 

«اتشكل سمات بنية جسم الذكر من مثل الطول» عرض الكتفين» والعضلات 
المفتولة للقسم الأعلى من الجسم جاذبية جنسية للنساءء» كما أنها تردع بقية 
الرجال» (ياريرا 1995» ص 406) . 


تفضيل الصحة الحيدة والمظهر الحسمى : 

كان سكن العراوس عم امن غير نخانى أن يطرح عدداً من الأخطار 
التكيفية على أسلافنا. فمن ناحية أولى قد يحمل القرين غير المعافى خطراً أكبر 
في أن يصبح عاجزأء ويفشل بالتالي في تقديم أية فوائد تكيفية كانت» أو أنه 
بمقدوره أن يوفرها فيما لو كان معافى» من مثل الطعام» الحماية» الرعاية 
الصحية» والاستثمار في تنشئة الأطفال. وفي المقام الثاني» قد يتعرض القرين 
غير المعافى لمزيد من خطر الموت المبكرء مما يوقف إمداد الموارد» ويرغم 
الشخص على تجشم أعباء البحث عن قرين جديد. وفي المقام الثالث» قد ينقل 
القريرع :غير المسافى ‏ أمراضا أو افبروسات معدية إلى من الخعاره قرينا لذ هما يعيق 
بقاءه أو بقاءهاء أو تكائره. وفي المقام الرابع قد يعدي قرين غير معافى الأطفال 
من الرباط الزوجي» مما يعرض للخطر فرصهم في البقاء والتكائرء وخامساء إذا 
كانت الصحة قابلة للتوريث جزئياء فإن الشخص الذي يختار قرينا غير معافى قد 
يتعرض لخطر نقل موروثات صحة ضعيفة لأطفاله أو أطفالها. 

لكل هذه الأسباب مجتمعة» ليس من المفاجئ أن يعطي كل من النساء 
والرجال المقام الأول للصحة في القرين الممكن. قدر كل من الرجال والنساء 
(الصحة الجيدة» على أنها مهمة جداء على مقياس يتراوح ما بين صفر (غير ذي 
صلة) وبين 3+ (لا غنى عنه)» وذلك في الدراسة التي شملت الثقافات السبع 
والثلاثين. أعطت النساء للصحة الجيدة +2,28 كمتوسط عام لكل الثقافات» بينما 
أعطاها الرجال متوسطأ عاما بلغ 2,31 (بوس وآخرون» 1990). 
0 الأهمية التي يعطيها الناس للصحة الجيدة ليست فريدة في عالم الحيوان. 
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تستعرض بعض الأنواع سمات كبيرة» صاخبة» ومبهرجة تبدو أنها تدلل على 
الصحة والحيوية» ولو كانت مكلفة. انظر ريش الطاووس اللامع الذي يسع بريقاً 
وتباهياً . 

وهكذاء يصبح سر ذيل الطاووس» الذي يبدو كا قش للبقاء ام سد 
على وشك الحل . طرح بعضهم أن ريش الطاووس اللماع كما بقية الطيور يقوم 
بوظيفة الدلالة على تدنى كمية الطفيليات (هاملتون وذوق» 1982). وتبين أن 
الطاووس ذا الريش الباهت يعاني من كمية أكبر من الطفيليات. يبدو أن إناث 
الطاووس تفضل الريش اللماع لأنه يشكل دلالة موثوقة على الطاووس المعافى . 

اكتشف كل من راندي ثورنهيل» وستيف جانغشتاد» وكارل غرامر» وتود 
شاكيلفورد» وراندي لارسن وآخرون علامة جسمية مهمة على الصحة الجيدة 
تتمثل في درجة تناظر ونتاستق الوجه والجسم (جانغشتاد وتورنهيل 7 ؟ غرامر 
وثورنهيل 04 ؟ شاكيلفورد ولارسون. 7 تور نهيل وماولر. 7 . ويتمثل 
تفكيرهم التطوري في أن أحداثاً بيئية متنوعة» وشدائد جينية قد أنتجت انحرافات 
عن التناظر ثنائى الجانب» مما ولد وجوها وأجساما غير متناسقة. يتمكن بعض 
الأفراد من تحمّل مثل هذه الأحداث والشدائد أفضل من سواهم - أي أنهم 
الصحة» مما يعكس قدرة الفرد على تحمل الشدائد البيئية والجينية. وبالتالى» 
كرفي : أن القساء قن :طؤوة تنضيلة الوحال النعة تظيروة:زلدلا حسما على 
التناظر . لا يقتصر مثل هكذا تناظر على زيادة قبولهن للقرين كي يستثمر. وتدني 
احتمال نقل الأمراض لأطفالهن» وإنما قد يكون له منافع جينية في الآن عينه. 
ومن خلال انتقاء رجل يحمل ملامح متناظرة» قد تكون المرأة تنتقي جوهريا 
مكملاً جينياً أكثر تفوقاً لنقله إلى أطفالها . 

تدعم بعض الأدلة فرضية كون التناظر هو فعلاً مؤشر على الصحة.» وأن 
النساء يثمن على وجه الخصوص هذه الصفة فى القرين (جانغشتارد وثورنهيل 
7 ؟؛ تورنهيل وماولرء 1997). من ناحية أولى. يحصل الأفراد ذوو الوجوه 
المتناظرة على درجات أعلى على اختبارات الصحة الفسيولوجية» والنفسية» 
والعاطفية (شاكيلفورد ولاارسن» 7). ومن ناحية ثأنية» هناك صلة معحذودة 
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إنما إيجابية ما بين التناظر الوجهي وأحكام الجاذبية الجسمية لدى كلا الجنسين . 
ومن ناحية ثالثة» يعتبر الرجال ذوو الوجوه المتناظرة» أكثر جاذبية للنساء جنسياء 
مقارنة بنظرائهم من ذوي الوجوه عديمة التناظرء كما يحظون بعدد أكبر من 
الشركاء الجنسيين خلال حياتهم. وبمزيد من العلاقات الجنسية خارج الزواج» 
كما أنهم يبدأون الجماع في سن أكثر تبكيراً. وجدت بعض الدراسات قام بها 
باحثون مستقلون سنداً للرابط ما بين التناظر الوجهي والحكم على الصحة 
(جونز. ليتل. بينتون-فوواك» تيدمان» بيرت وبيريت» 2001). عانى الرجال 
ذوو التناظر الوجهى الأكبر أمراضا تنفسية أقل» مما يوحى بمقاومة أفضل ضد 
المرض (تثورنهيل» جانغشتاد. 2006). إلا أن بعض الباحثين شككوا فى قيمة 
هذه الدراسات» واستنتجوا أن دليل الترابط ما بين التناظر والصححة ليس مقنعاً بعد 
(رودس»ء 6 . 

قد يصدر مؤشر آخر على الصحة عن الملامح الذكرية. تختلف وجوه 
الراشدين الشائعة لدى الرجال والنساء في العديد من النواحي الأساسية. ينزع 
خدود أكثر بروزاء وذلك كنتيجة لهرمونات البلوغ في المقام الأول» من مثل 
التسكو شكرون: طوّر فيكتور جونستون وزملاؤه أداة تجريبية معقدة لتنويع هذه 
الملامح. على شكل سينما سريعة تعدل 1200 إطار (جونستون». هاغيل ء 
فرانكلين فينك وغرامرء 2001). يتيح برنامج الحاسوب للشخص أن يبحث في 
فضاء متعدد الأبعاد يحتوي على المئات من الوجوه التي تتباين في الذكورة 
والأنوئة» وسواهما من الملامح. يستخدم المشاركون مفاتيح في الحاسوب 
للتحرك إلى الأمام والخلف على قائمة ال 1200 إطار وصولا إلى تحديد الإطار 
الذي يتضمن الهدف المرغوب». من مثل «الشكل الاكثر جاذبية لقرين طويل 
المدى». اختبر الباحثون اثنتين وأربعين امرأة لا تتعاطين حبوب منع الحمل» كما 
تمّ تحديد نقطة وضع الدورة الشهرية لكل منهن . 

توصل جونستود وزملاؤه إلى اكتشاف مهم : تفضل النساء عموماًء» وبصرف 
النظر عن وضع الدورة الشهرية لدى كل منهنء الوجوه ذات المظهر الاكثر 
ذكورية من المتوسط. ومع أنه لا تجد كل الدراسات تفصيلا أنثوياً لذكورة الوجه 
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تجد معظم النساء أن الرجال ذوي الوجوه المتناظرة كما تتجلى في الممثل دينزل واشنطن 
(يسار) أكثر جاذبية من الرجال ذوي الوجوه غير المتناظرة» كما تتمثل في الموسيقار والممثل 
لانلى الونيك: (نعيره )قوفن أن التقاطر ينكا فوشرا يلا على القبات الشفى لللقياياك 
والمقاومة الجينية للطفيليات»؛ أو هو يدل على تدنٍ نسبى للآفات البيئية خلال النمو. 





(مثلا واينفورث» ديلواديا وكام» 2005)» فلقد أكّد تحليل إضافي ل 10 دراسات» 
أنَّ الذكورة جذابة في وجوه الذكورء علماً أنَّ حجم التأثير يظل متواضعاً (0,35+) 
(رودسء 2005). لماذا يمكن أن تجد النساء الرجال ذوي المظهر الذكوري 
جاه ا يسادل عمو قفوي رن المظائير الذكورنة قول على الضيعة النعقاةة هن 
المعروف أن إنتاج مستوى عالٍ من التستوسترون يهدد الجهاز المناعي البشري . 
تبعاً لبرهان جونستون» فقط الذكور ذوو الصحة الجيدة يمكنهم أن يبيحوا 
لأنفسهم إنتاج مستوى عالٍ من التستوسترون خلال نموهم. أما الأقل صحة 
فيتعين عليهم قمع إنتاج التستوسترون » خشية تهديد جهازهم المناعي الأضعف 
أصلاً. وكنتيجة لذلك» ينتهي الأمر بالذكور المعافين إلى إنتاج المزيد من 
التستوسترونء ويُتَمُون بالتالي سحنات ذكورية أكثر خشونة. فإذا كانت حجة 
جونستون صحيحة» يكون تفضيل النساء للوجوه الذكورية هو جوهرياً تفضيل 
للذكن المغافى: 
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صدر دليل جديد لدعم وجهة النظر هذه عندما كرر جونستون استعراض 
ال1200 إطار ذي العرض السينمائي السريع» طالباً من النساء أن ينتقين الوجه الذي 
يرينه «الأكثر صحة». لم تتمايز الوجوه التي اختارتها النساء في هذه التجربة الثانية 
عن أحكامهن حول «الوجه الأكثر جاذبية»» وهو ما يدعم النظرية القائلة بأن 
المقلين اللاكوري عمق و تبن الساء لأنة تدلل على الضحة (ولكن انظر 
بوثرويد» جونزء بيرت» كورنويل» ليتل» تيديمان وبيريت» 2005 للاطلاع على 
دراسة فشلت في دعم الرابط ما بين ذكورة الوجه والصحة المدركة). وجدت 
دراسة أخرى أن الرجال ذوي الوجوه الأكثر ذكورة يعانون من أمراض تنفسية أقل 
مما يوحي بأنها تدلل على مقاومة المرض (تثورنهيل وجانغشتاد. 2006). 

موجز القولء إِنَّ العديد من مصادر الأدلّة تشير إلى أهمية الصحة في انتقاء 
النساء للقرين: وجدت رغبة معلنة بالصحة لدى القرين طويل المدى» فى 
الثقافات السبع والثلاثين جميعها؛ الجاذبية نحو التناظرء الذي يمثل مؤشراً 
معروفاً على الصحة في وجوه الذكور وأجسامهم؛ وكذلك الانجذاب نحو وجوه 
الذكور التي تتصف بالذكورة والتي تعتبر في الآن عينه دليلا على الصحة. ومن 
المرجح أن الصحة تنجز كامل أهميتها من خلال الفوائد العديدة التي. تربطها 
باختيار القرين» وهي فوائد بيئية وجينية في آنِ معاً: حياة أطول. إمدادات 
بالموارد أكثر موثوقية» احتمالات أقل للإصابة بالأمراض المعدية» وكذلك 
مورثات أفضل يمكن تمريرها إلى الأطفال. 


الحب والالتزام : 

لطالما واجهت النساء المشكلة التكيفية المتمثلة في اختيار رجال لا يقتصرون 
فقط على امتلاك الموارد الضرورية» وإنما يظهرون كذلك رغبة في تكريس هذه 
الموارد لهن ولأطفالهن. وقد يكون ذلك أكثر إشكالية مما يبدو للوهلة الأولى. 
فمع أن الموارد يمكن ملاحظتها مباشرة إلا أنَّ الالتزام أكثر خفاءً. فعلى العكس. 
يتطلب الحكم على مقدار الالتزام النظر في مؤشرات تدل على أرجحية الوفاء 
المستقبلي في توجيه الموارد نحو الزوجة والأولاد. وقد يكون الحب أحد 
المفاتيح التي تدل على الالتزام . 
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يشكل «الحب» تبعاً للحكمة التقليدية في العلوم الإنسانية» اختراع حديث 
بيه أدخله الرومتسيون الأوروبيون منذ عدة مئات من السئين خلت 
(جانكوفياك؛ 1995). تشير الأبحاث أن هذه الحكمة التقليدية خاطئة جذرياً. 
هناك دليل على أنَّ أفكار الحب» وعواطفه وأفعاله شائعة بين الناس في مختلف 
الثقافات عبر العالم - بدءاً من الزولو في رأس أفريقيا الجنوبية ووصولاً 
إلى الأسكيمو في رأس ألاسكا المتجمد الشمالي- فحص كل من عالمي 
الأنتروبولوجيا وليم جانكوفياك وإدوارد فيشر في مسح ل 168 ثقافة مختلفة حول 
العالم» أربعة مصادر تدلل على وجود الحب: غناء أغانيى الحبء فرار العشاق 
للزواج ضد رغبات الأهل» تقارير المخبرين عن حالات معانات شخصية ولواعج 
أشواقية» والقصص الشعبية التي تصف التعقيدات الرومنسية. ولقد وجدا دليلاء 
من خلال الاستناد إلى وجود هذه الظواهر على وجود الحب الرومنسي في 88,5 
في المئة من الثقافات (جانكوفياك؛. 1995؛ جانكوفياك وفيشرء. 1992). من 
الواضح أنَّ الحب ليس ظاهرة مقتصرة على نساء الولايات المتحدة أو الثقافة 
الغربية. | 

فحصت إحدى الدراسات أفعال الحب» بغية تحديد ماهية الحب على وجه 
الدقة وكيف يرتبط بالالتزام (بوس» 19883» 20068). تتصدر أفعال الالتزام قوائم 
النساء والرجال إذ يعتبر فى صلب الحب. تتضمن هكذا أفعال الانخراط في 
علاقات رومانسية مع الآخرين, الكلام في الزواج» والتعبير عن رغبة في إنجاب 
أطفال من الشخص المحبوب. وحين تصدر أفعال الحب هذه عن الرجل فإنها 
تدل على النيّة في تكريس موارد لامرأة واحدة وأولادها المقبلين. تلقي الفرضية 
القائلة بأنَّ الالتزام بالرعاية الأبوية للأطفال يشكّل إحدى وظائف الحبء الدعم 
من خلال تحليل مقارن ونشوئي لمختلف الأنواع (انظر الفصل الثاني)» اهتم 
ببحث الصلات ما بين الارتباط مع القرين الراشد والرعاية الوالدية (فرالي» 
برومبوه» وماركسء. 2005). ومن المرجح أن الأجناس التي أبدت تعلقا راشدا 
اتصفت باستثمار ذكري والدي في الذرية» أكثر من الأجناس التي لم تبدِ مثل هذا 
التعلق. وهكذا تتمثل إحدى وظائف تفضيل الأنثى للحب من قبل القرين في 
ضمان تكريس موارده الوالدية للأولاد الذين ينجبانهما. 


2069 


على أنَّ للالتزام العديد من الأوجه التي تدل على طرق خاصة في المشاركة 
في الموارد. يمثل الوفاء مكونا رئيسيا من مكونات الالتزام؛ مما يتجسد بفعل 
استمرار الإخلاص للقرين حتى أثناء عدم تواجدهما معا جسميا. يدل الوفاء على 
التكريس الحصري للموارد لشريك جنسي واحد. كما يتمثل وجه آخر من وجوه 
الالتزام في توجيه الموارد نحو الشخص المحبوب ٠‏ من مثل شراء هدية غالية 
الثمن له. تدل أفعال من هذا القبيل على نيّة جادة للالتزام بعلاقة طويلة الأمد. 
ويشكل الدعم العاطفي وجهاً آخر من الالتزام؛ يتجلّى في سلوكات من مثل 
التوفر في أوقات الشدة» والاستماع إلى مشاكل القرين. يستتبع الالتزام تكريس 
الوقت» والطاقة والجهد لتلبية احتياجات الشريك على حساب تحقيق الأهداف 
الشخصية. تمثل أفعال التكاثر كذلك التزاماً مباشراً بتكائر القرين الذاتى. تدلٌ كل 
هزه الأنعاله الى تقر أنبانبية بالسية السيي»: على كريس الموارد العامة 
الاقتصادية». والعاطفية والجينية لشخص واحد محدد. 

ولآن"الحي ظاهرة عالية الاأشتارع ولأن إحدى الرظاننته الأولية لأقعال 
الحب تدل على الالتزام» يتوقع أن تعطي النساء مكانة الصدارة للحب في عملية 
اختيار قرين طويل المدى. أكدت الدراسة الدولية على اختيار القرين على أهمية 
التحي:ضون الثقافات٠‏ فمو نية الخفائض الثمانى غخيرة السمكنة» دهده 
الانجذاب المتبادل أو الحب أنه لكين نيا عونق #لذ البوسين فى الدردة 
انوك عبت قدن عند مسكوى 87:تسن نبل امنا 3] 0,8 0 الرجال 
(بوس وآخرون» 1990). أعطى كل النساء والرجال تقريباً» في مدى يتراوح ما 
بين قبائل جنوب إفريقيا المعزولة وبين شوارع مدن البرازيل التي تعج بالحركة. 
أعطوا التقدير الأعلى للحب, مما يشير إلى أنه جزء من الزواج لا غنى عنه . 

حقق الباحثون تقدما في تحديد الآليات الدماغية الكامنة ذات العلاقة بالحب 
«بارتيلز وزيكي. 4 ؛ فيشرء أرون وبراون»: 2005). مسح الباحثون بواسطة 
أجهزة الرنين المغناطيسي أدمغة الأفراد الذين كانوا فى حالة وجد غرامي حين 
التفكير بمحبوبهم. تمحورت المناطق النوعية من الدماغ التي أظهرت إشعاعا (مما 
يدل على مزيد من تدفق الدم. ويشير إلى نشاط عصبي) حول منطقة النواة 
ال قناءاعنالة 0311021 والغشاء البطيني ”01 [8] 7ع دع 1 111131 تحتوي 
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هذه المناطق على خلايا تنتج الدوبامين””'': وهي تنشط مناطق المتعة في الدماغ, 
أغنبة اها 'تكون يتتكررة تكبرة الكو كايئة (فتشرع 2006): وتهكذا نذأ العلماء في 
تحقيق تقدم في مجال تحديد الدارات العصبية الدماغية الكامنة ذات الصلة في 


تفضيل إرادة الاستثمار في الأطفال : 

تتمثل مشكلة تكيفية أخرى تواجهها النساء حين انتقاء قرين طويل المدى في 
تقدير إرادة الرجال للاستثمار فى الأطفال. هذه المشكلة التكيفية مهمة لسببين : 
(1) ينشد الرجال أحياناً التنوع الجيسي مما قد يوجه جهودهم باتجاه نساء أخريات 
(السعي إلى التناكح) بدلا من توجيهها نحو الأولاد (السعي الوالدي) (انظر الفصل 
السادس)؛ (2) يثمن الرجال أرجحية أن يكونوا الأب الجيني الفعلي للطفل 
وينزعون إلى حجب الاستثمار في الولد حين يعرفون أنه ليس ابنهمء أو هم 







١‏ تقيد 
و 5# 3 | 
الله 8# مر 












- 







3 , 21 
وجدت لا سيرًا (1994) أن النساء يرين الرجل 
الذي يتفاعل إيجابياً مع الطفل الصغير أكثر 
جاذبية بما لا يقاس ؛ مما يوحي بتفضيل قرين 
من الرجال يبدي رغبة في الاستثمار في 
الأطثال:: ينها أن سورا مجائلة للشباء تظهر 
حالة من تجاهل الطفل الصغير أو التفاعل 
الإيجابي معهء لم تحدث أثراً على حكم 

الرجال على جاذبية النساء. 
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يشكون في ذلك (لا سيرّاء 1994). يتضمن هذان العاملان تبايناً كبيراً لدى 
الرجال في مدى رغبتهم في الاستثمار في طفل معين؛ هذا التباين حيوي بالنسبة 
إن تطوى #فضيلات النسائز للرعان الذي يدوق #نؤختراك على إزادة الاستعمان فى 
أطفالهم . 1 

بغية اختبار الفرضية القائلة بأن النساء قد طورن تفضيلا للرجال الراغبين في 
الاستثمار في الأطفال» قامت عالمة النفس بيجي لا سيرًا بإعداد شرائح لصور 
رجال في عدة وضعيات مختلفة: (1) رجل يقف وحيدا؛ (2) رجل يتفاعل مع 
طفل في عمر ثمانية عشر شهرأء بما فيه الابتسام لهء ثلاقي النظرات معه: 
(الاتد امو ره (3) ربخل يجام ظفلا يك 6 (4) ورعل بوظد التتضر ان هلزن 
النظى إلى الأقاء [الوضيعية الميعاندة) 4 (6) رهن نظت بهاذ قاعة بجلرين . 
ولقد صورت النماذج ذاتها في كل الوضعيات . 

قامت 240 امرأة» بعد رؤية شرائح الصور هذه بإعطاء تقدير لكل صورة 
عون مدى الب الر فى كر شويحة ا لنفبية انهو قا بقية دعو اعذة خاي 
أو كشريك جنسيء أو كشريك زوجيء, أو كصديقء, أو كجار. تراوح مقياس 
التقدير ما بين -5 (عديم الجاذبية جدا) وبين +5 (جذاب جدا). 

أولء وجدت النساء الرجل الذي يتفاعل إيجابياً مع الطفل أكثر جاذبية 
باعتباره شريكا زوجيا (متوسط تقدير الجاذبية 2,75) من الرجل ذاته إما في وضعية 
الوقوف وححيدا (2:0)+ أو الوقوف المهايك نجائب الطفل (2,0) اليا وفدت 
النساء الرجل الذي يتجاهل الطفل المأزوم (البكاء) متدني الجاذبية باعتباره شريكاً 
زوجياً (1,25). في الحقيقة كان ذلك أقل التقديرات بينها جميعاً . ثالثاًء اتضح أن 
التقدير العالى للتفاعل الإيجابى لا يعود لمجرد إظهار الرجل لاهتمامات بيتية على 
مجه العموم . 1ذ وحداث النناء الريول الذى نطف السعفاد على دين المثال» 
أقل جاذبية (1,3) من الرجل الذي يقتصر على الوقوف وحيداً بدون عمل أي 
شىء (2,0). استنتجت لا سيرًا من هذه الدراسة أن «تقديرات النساء لجاذبية 
الرجان باعتبارهم أقراناً ممكنين تزداد من خلال المؤشرات الدالة على عاطفتهم 
تجاه الطفل» وتتناقص من خلال المؤشرات الدالة على لا مبالاتهم تجاه الطفل 
المأزوم (لا سيرّاء 1994. ص 667). 
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توحي هذه الدراسة بأن النساء تفضلن الرجال. الذين يبدون رغبة للاستثمار 
فى الأطفال» كشيركاء زوجييق: بعل هذا التنفيين قتصن على النساء وحتدهة؟ 
وبغية معالجة هذه القضية» قامت لا سيرًا بدراسة أخرى» مستتخدمة هذه المرة 
النساء كنماذج بينما يقوم الرجال بالتقدير. وضعت النساء في هذه الدراسة في 
وضعيات موازية لوضعيات النماذج الذكرية في الدراسة الأولى . كانت النتائج 
بالنسبة للرجال مختلفة بشكل صارخ عنها بالنسبة للنساء. وجد الرجال المرأة 
الواقفة وحيدة على نفس قدر جاذبية المرأة المتفاعلة إيجابيا مع الطفل (متوسط 
الجاذبية هو 2,70 في الحالتين) . في الواقع. لم يكن لتباين السيافاتك سوف آثر 
ضئيل على تقديرات الرجال لمدى جاذبية المرأة باعتبارها شريكاً زوجياً. 

ممحد القول يندى أن الدى السام لحظياة ترهبا لوال التاون يوون :رك 
في الاستثمار في الأطفال» وانجذاباً نحوهمء إلا أن العكس ليس صحيحاً. وتم 
الحصول على هذه النتائج م ذاتها من قبل غاري برايز الذي قام بعدة تحسينات 
منهجية على الدراسة (برايزء 2006). لاحظت لا سيرًا في مذكرة شخصية» أن 
أحد الأشياء التي حفزتها على بحثها كان مشاهدة ملصق لرجل جذاب يحمل 
طفلاً - وهي صورة شدّت انتباههاء كما اتضح أنها جدّ فاعلة كتقنية إعلانية في 
استهداف الأسواق الأنثوية (لا سيكاء 1994» صص87). 

استقصت دراسة حديثة ومثيرة للاهتمام أهمية ميول الرجال نحو صغار 
الأطفال في انجذاب النساء نحو الرجل باعتباره قرينا طويل المدى (روني» 
هانسن» ديورانت» ومايستيربياري» 2006). طبّق القائمون بالتجربة «اختبار الميل 
نحو الطفل) على عيّنة من الرجال» وهو اختبار يقدر درجة تفضيل الرجال للنظر 
إلى الوجوه الطفلية - وهو يتنبا بالمستوى الفعلي لتفاعل الرجال مع الأطفال 
الصغار. ثم تمَّ تصوير وجوه هؤلاء الرجال. قامت بعدها عينة من 29 امرأة 
دير كل عور # على طاقم من المكقير اومن تمتها طغير فيحيي اللطفال): 
وفي صفحة تقدير أخرى قامت النساء بتقدير مدى جاذبية الرجل باعتباره شريكا 
رومانسيا على المدى القصير وعلى المدى الطويل. وكانت النتائج مذهلة. فمن 
ناحنةا أولى ع اتمكتت الضناء هن اكتساف ميول الرصيال تيدى الأطفال ندقة غاليةة 
بمجرد النظر إلى صور وجوههم. ومن المرجح أن النساء قد التقطن في تعبيرات 
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الإيجابية والسعادة على وجوه الرجال أولئك الذين يميلون إلى الأطفال. ومن 
ناحية ثانية» حكمت النساء على الرجال الذين رأين أنهم يحبون الأطفال» بأنهم 
جذابون جداً باعتبارهم أقراناً على المدى الطويل؛ وعلى العكس من ذلك لم 
تعزز محبة الرجال للأطفال جاذبيتهم في نظر النساء بمثابة أقران على المدى 
القضير: 

تشير هذه الدراسات» في مجملهاء إلى أهمية الصفات الأبوية - ميل الرجل 
نحو الأطفال» ورغبته في الاستثمار فيهم - باعتبارها حاسمة في انتقاء النساء 
لقرين على المدى الطويل . 


تفضيل التشابه : 

يتطلب الاقتران الناجح طويل المدى تحالفات تعاونية مستدامة خلال الزمن. 
يؤدي التشابه إلى الارتباط العاطفي, التعاون. التواصلء» السعادة الزوجية». 
مستوى أدنى من خطر الانفصال» ومن المحتمل كذلك تزايد فرص بقاء الأطفال 
(بوس.» 2003). يبدي النساء والرجال على حد سواء. تفضيلات قوية للأقران» 
الذين يشاركونهم في قيمهم» توجهاتهم السياسية» نظرتهم إلى الدنياء مستواهم 
الفكري» وبدرجة أقل خصائصهم الشخصية. يترجم تفضيل التشابه في قرارات 
الاقتران الفعلية. وهي ظاهرة تعرف بأاسم تزاوج الأشباه (11011083111 - حيث 
يتواعد الناس المتشابهون في هذه الخصائص (ويلسون, كوزانز وفينك». 2006). 
ومن ثم يتزوجون (بوس ». 5) أكثر من أولئك الذين لا يتشابهون. قد يعود 
تزاوج الأشباه على صعيد المظهر الجسمي إلى «الانطباع الجنسي» مع الوالد من 
الجنس المقابل خلال الطفولة (بيريتزكاي» غايوريس وويسفلد. 2004). من 
الطريف أن البنات اللواتي تلقين مزيداً من الدعم العاطفي من آبائهن» من المرجح 
أن يخترن أقرانا يشبهون هؤلاء الاباء . 

وفي المقام الأخيرء هنالك تزاوج أشباه قوي على مستوى مجمل «قيمة 
الاقتران) حيث يتزاوج ذوو القيم العشرة مع ذوي القيم العشرة الاخرين كما 
يتزاوج ذوو القيم الست مع ذوي القيم الست الآخرين (بوس» 2003). [حيث 
يترافق كل من توافق]. 
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تفضيلاات اقتران إضافية : حس الفكاهة. تحنب سفاح المحارم وببرة الصوت: 

وفنات السماء أكقر تعقيدا مما نشي إلبه التيدافتنات اليناقة » |ذ هناك 
اكتشافات جديدة كل عام . نتوقف هنا عند بضعة من أبرزها . 

تفضل النساء بوضوح الأقران على المدى الطويل الذين يمتلكون حسّاً 
فكاهيًا جيدا (بوس وبارنزء 1986؛ ميللرء. 2000). للفكاهة عدة أوجهء يتمثل 
الاستمتاع بالفكاهة (الضحك لرواية الدعاية من قبل آخرين). تفضل النساء الرجال 
الذين يدلون بالفكاهة في الاقتران طويل المدى» بينما يفضل الرجال النساء 
تحديدا حس الفكاهة فى القرين؟ تذهب إحدى النظريات إلى أن حس الفكاهة هو 
مؤشر على «مورثات جيّدة» (أيْ مؤشر لياقة) يدل على الإبداع وعلى تميز نشاط 
مهارات معرفية معقدة لم تتعرض للإعاقة من قِبَّل آثار الطفرة السلبية (ميللرء 
0. ومع أن هناك بعض ما يسند هذه النظرية (بريسلر وآخرون» 22006). إلا 
أنْنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات بهذا الصدد. 

يركز طاقم آخر من التفضيلات حول ما تتجنبه النساء في القرين أو تجد أنه 
المعروف أن التكاثر مع الأقرباء الجينيين ولك (تردياً تناملاة أي ذرية تحمل 
المزيد من المشكلات الصحية» ودرجات أدنى من الذكاء بفعل تجلى أثر 
المورثات الكامنة المؤذي. يتصاعد الدليل على امتلاك البشر لآليات تجتّب سفاح 
المحارم جد قوية. من مثل الشعور بالاشمئزاز لمجرد فكرة إقامة علاقة جنسية مع 
شقيق أو قريب جينى آخر (فيسلر ونافاريت» 2004؛ ليبرمان» توبى وكوسميدس» 
3). تكون آليات تجتّب سفاح المحارم أقوى عند النساء مما هي عند 
الرجال» مما يتمشى مع نظرية الاستثمار الوالدي - إذ باعتبار أن النساء يقع 
عليهن عبء استثمار والدي أكبر في الذرية» فإِنَّ الكلفة المترتبة على اتخاذ قرار 
تزاوج فقير هي عملياً أعلى بالنسبة للنساء منها بالنسبة للرجال. في الحقيقة. 
تشكل خاضية (إثها أحىن ة أحد أقوئ عوامل “كتير 'العتلاقة1:بالتنبية للتساء عيذ 
البحث في وضع قرية مك كام عكار حالات (إنه يضربني ويدميني» أو (إنه 
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يمارس الجنس بانتظام مع نساء أخريات حتى مع تواجدنا معاً». وكذلك (إنه 
مدمن على المخدرات» (بوركيت وكوسميدس» 2006). 

تستند عدة دراسات الفرضية القائلة بأن النساء يجدن الصوت الرخيم جذابا 
بشكل خاص لدى قرين ممكن (إيفانز» نياف وواكيلن» 2006؛ فاينبرخ» جونز. 
سميث» مورء دي برووين» كورنوال واخرون» 2005؛ بوتس » 2005). تذهب 
الفرضيات حول سبب جاذبية صوت الذكر الرخيم إلى القول بأنه يدل على 
() النضج الجنسي. (2) حجم جسم أكبر» (3) صفة جينية جيدة. أو (4) كل 
هذه مجتمعة. يجد الدليل القائل بأهمية جاذبية الصوت بالنسبة للنساء فى انتقاء 
القرية تأكيذاً له في نتائج الدراسات التي تبين أن الرجال ذوي الأصوات الجذانة 
يمارسون الجنس كو تكترااضد غيرهمء وأن لديهم غَنْدداً أكمين.مين الشوكاء 
الجنسيين» وأنه يتم اختيارهم بشكل أكثر تواترا من قبل النساء في علاقات جنسية 
عابرة. تشير هذه النتائج بالتضافر مع الدليل المباشر بأن النساء تفضلن الرجال 
ذوي نبرة الصوت العميقة فى العلاقات الجنسية العابرة تحديداًء إلا أنَّ هذا 
التفضيل هو أكثر محورية بالتسبة للاقتران قصير المدى» عنه بالنسبة للاقتران 
طويل المدى (بوتس» 22005)» «(انظر الفصل السادس) . 


8 تأثيرات السياق على تفضيلات النساء للقرين: 

لا يتوقع» من منظور تطوّريء أن تعمل التفضيلات بشكل أعمى بمعزل عن 
السياق أو الوضعية. وكما تتوقف رغبات البشر في أطعمة معينة (من مثل الفواكه 
الناضجة) على السياق (هل المرء جائع أم شبعان؟)» فإن تفضيلات النساء لقرين 
يتعين كذلك أن تتوقف جزئياً على السياقات الملائمة . 

لقد تج التعقضاء عدة: من السياقاتك ‏ .مقدان الموارة القن «بخوزة المرأة قبل 
بحثها عن فرين» السياق الزمني للاقتران (زواج ملتزم في مقابل افتران عابر). 
الدورة الشهوية ؛ وقيم فرين الهراة: 


آثار موارد النساء الشخصية على تفضيلات القرين: 
قدم تفسير بديل للنظرية النفسية التطوّرية» حول تفضيلات النساء للرجال 


26 


ذوي الموارد - أبرزها فرضية انعدام القوة البنيوية (بوس وبارنز» 1986؛ إيغلي 
وود 15997)ج كيه لوحو لكر ننه فحت الضاف هين اف ان مملكون القوة؛ 
المكنانق بوالقوزة عل الكسسي يك انيه لسونهيا منتعع داف هن القوة 
والوصول إلى الموارد التي تخضع لسيطرة الرجال إلى حد بعيد. 

تحاول النساء أن تتزوجن من ذوي المكانة الاجتماعية الاقتصادية الأعلى»: 
لأنَّ ذلك يوفر لهِنّ الوسيلة الأولية لكسب إمكانية الوصول إلى الموارد. لا يشمن 
الرجال الموارد الاقتصادية في القرين كما تفعل النساء لأنهم يسيطرون فعلياً على 
هذه الموارهة.ولاث لقف المساء رارك اق على :اي ال: 

يلقي مجتمع الباكواري في الكاميرون في غرب إفريقياء ظلال الشك على 
هذه النظرية من خلال تبيان ماذا يحدث حين تمتلك النساء قوة حقيقية (اردينار» 
ارافان وويزميتغتون: 0. تمتلك نساء الباكواري قوة شخصية واقتصادية أكبر 
لأنّ لديهن موارداً أكثر من الرجال؛» ولا يحتجن للإمداد مثلهم. تؤمن النساء 
الموارد من خلال عملهن فى الزراعة» وكذلك من خلال العلاقات الجنسية 
العابر الت تشتكل عدن فخل مريعي هناك عموالى 336 :ريطا تقرييا الكل دده 
امرأة» وهو اختلال عددي ناجم عن القدوم المستمر للرجال من المناطق الأخرى 
في البلد للعمل في المزارع. وبسبب هذا الاختلال المفرط في عدد كل من 
الجنسين» يتوفر للنساء هامش هائل لممارسة اختيارهن للقرين. وهكذا تمتلك 
التساء المؤيد ف المال :ع الرخال»: والمزيد من الأقزان المسكتية للاتضيار من 
يح ومع ذلك تير شباء الناكواري في 'تفضيل الأقران ذو المواردة. غاليا 
ما تشتكي الزوجات من تلقي إمداد غير كافٍ من أزواجهن. في الحقيقة» يشكل 
نقص الإمداد الاقتصادي الكافى سبب الطلاق الأكثر ذكراً من قبل النساء. تغيّر 
نساء الباكواري الأزواج إذا 58 تلد نإمكاتة أن يقدم لهن المزيد من المال . 
ودفع مهر أكبر. وحين تكون النساء في وضعيته تتيح لهن تحقيق تفضيلهن 
التطوري للرجل ذي المواردء فإنهنٌ يقمن بذلك. يبدو أنَّ امتلاكهن لبي .5 
سائدة على الموارد الاقتصادية لا ينفي هذا التفضيل للقرين المتمكن من الموارد . 

تثمن النساء الناجحات مهنا واقتصاديّاً في الولايات المتحدة كذلك الموارد 
لدى الرجل. حددت دراسة للمتزوجين النساء اللواتي كنّ ناجحات» تبعاً لمقياس 
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الراتب والدخل» وقارنت تفضيلاتهن للقرين مع نساء ذوات رواتب ومداخيل أدنى 
(بوس» 2 1989). كانت النساء الناجحات ماليًّا ذوات مستوى تعليمي جيد. 
ونزعن إلى حيازة درجات علمية مهنية» ولديهنّ تقدير ذات عالٍ. أظهرت 
النوابة أن الشاء التاجيعاك ضع قيمة أعلى سق من التساء الأقل تجاجا 
مهنيّاء للأقران الذين يحوزون درجات جامعية مهنية» ولديهم مكانة اجتماعية 
عالية» ودرجة ذكاء أكبرء والذين يتمتعون بالطول والاستقلالية والثقة بالنفس . 
ارتبط دخل النساء الشخصي إيجابيّاً مع الدخل اللواتي رغبن في توفيره لدى 
القرين المثالي (0,31+)» وارتبطت الرغبة في قرين خريج جامعة (0,29+)., 
والرغبة في قرين لديه درجة جامعية مهنية (0,35+). وعلى النقيض من فرضية 
العجز البنيوي» عبرّت تلك النسوة عن تفضيل أقوى حتى من النساء الأقل نجاحا 
على الصعيد المالي» للرجال ذوي الدخل العالي . 

في دراسة منفصلة وجد عالما النفس مايكل فيدرمان واليزابيث الجيير أنَّ 
النساء الجامعيات اللواتي توقّعن أكبر كسب بعد التخرّج وضعن مزيداً من الأهمية 
على المستقبل المالي الواعد للزوج الممكن» مقارنة بالنساء اللواتي توقعن كسبا 
أقل. تعطى النساء الناجحات مهنيّاً من مثل طالبات الطب والحقوق أيضاً أهمية 
الئة القدرة الكببي عنه القرين: توما دز لير م 01992 

تجد الدراسات عبر الثقافية بشكل دائم علاقة بسيطة إنما إيجابية ما بين 
حصول النساء الشخصي على الموارد الاقتصادية» وبين التفضيلات للأقران ذوي 
الموارد. وجدت دراسة 596 على 1670 امرأة إسبانية ياحثات عن أقران عبر 
الإعلانات الشخصية أنَّ النساء اللواتي لديهنَ موارد ومكانة أكبر كنَّ من المرجح 
أن يبحثن عن رجال ذوي موارد ومكانة (جيل-بورمان» بيلاييز وسانشيزء 
2). ووجدت دراسة على 288 أردنيّاً أن كلا من النساء والرجال من ذوي 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية العالية» أعطوا قيمة أكبرء وليس أقل. لخصائص 
القرين المتمثّلة في حيازة درجة جامعية وفي الطموح والاجتهادء (خلاد. 2005). 
كنا امعتتجت كراسة على 127“فودا مد ضربيا أن #مكانة التساء الغالية ترقيظ 
إيجابيّاً مع اهتمامهن بأقران ممكنين ذوي مكانة اجتماعية واقتصادية واعدة» وذلك 
على النقيض من تنبؤ النموذج الاجتماعي - البنيوي (تودوسيشيفك. ليوبنكوفيك 
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واراتقتنك 22003 هن :0116 وك يت درامة على الالترتت :1850 افير : أن 
الاتجاهات نحو الاستقلال المالي والمهنيء التي تضمّنت فقرات من مثل "ما 
يدق أهمية أن كون الك مضل مي بالقسنة: [ليف 4 فلن اسه اللرائى تت هله 
الاتجاهات تثمنّ الجاذبية الجسمية في القرين أكقر ويخ المبتقيل التمالق اليد 
(مور وآخرونء 2006). إلا أنَّ هذه الدراسة وجدت» من خلال تحضن تاقيزات 
الدخل الفعلي للنساء أن «النساء الأكثر غنى تفضل المستقبل المالي الجيد على 
الجاذبية الجسمية» (مورء كاسيدي» سميث وبيريت» 2006. ص201). هذه 
النتائج» مأخوذة معاء لا تقتصر على الفشل في دعم فرضية العجز البنيوي» وإنما 
هي تناقضها مباشرة . 


آثار السياق الزمنى على تفضيلات النساء للقرين : 

لك تفار عاحقة الاقتران طوال الحياة» إنما يغلب أن يكون الاقتران أقصر 
مد +:سنتقضى: فى الفضا, السادفن الاقكزان قصين المدئ بالتفضييل» إلا "أنه من 
المفيد أن نلقي اشرو الآن على النتائج الى تبين. أن تلأقياؤت النساء حير تيا 
للسياق الزمني. طلب كل من بوس وسميث (1993) من طالبات جامعيات أن 
يقدرن سبعاً وستين خاصية لجهة مرغوبيتها في القرين على المدى القصير والقرين 
على المدى الطويل. تراوح مقياس التقدير ما بين 3- (غير مرغوب مطلقاً) وبين 
3+ (مرغوب إلى أقصى الحدود). وجدت النساء الصفات التالية أكثر مرغوبية في 
سياقات الزواج طويل المدى. عنها في السياقات الجنسية على المدى القصير : 
«الطموح والتوجه نحو بناء مسار مهني» (متوسط التقدير 2,45 على المدى الطويل 
مقابل 1,04 على المدى القصير)ء «خريج جامعي) (2,38 مقابل 1,05)» «مبدع) 
(1,90 مقابل 1,29)» «مخلص لك)» (2,80 مقابل 0,90)» «مولع بالأطفال» (2,93 
مقابل 1,21)» «لطيف» (2,88 مقابل 2,50)» «متفهّم) (2,93 مقابل 2,10). 
«مسؤول» (2,75 مقابل 1,75). «متعاون (2,41 مقابل 1,47). 

تشير هذه النتائج إلى أن السياق الزمني مهم جدًَأً بالنسبة للنساء» مما يحدث 
تحوّلاً في تفضيلاتهن تبعاً لما إذا كن يبحئن عن شريك زوجي أو شريك جنسي 
عابن (كتمنة ونوسن : 1996).. 
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قامت عالمة النفس التطوّري جوانا شييب (1997) في دراسة أخرى» بتركيب 
مثيرات تتكون من صور مذيلة بأوصاف مكتوبة للخصائص الشخصية التي يفترض 
أنها تصف الرجال في كل صورة. شددت الأوصاف المكتوبة على سمات من 
مثل موثوق» مخلصء رقيق» ناضج». صبورء وهكذا. عرضت أزواج من هذه 
الصورة والتوصيفات المصاحبة على 160 امرأة جنسية غيرية [متوجٌهة جنسيا نحو 
الرجال]. عرضت على النساء خمسة أزواج من الصور وطلب إليهن أن يخترن 
رجلا واحداً من كل زوج من الصور. نزعت النساء إلى انتقاء الرجال ذوي 
سمات الطبع الجيد من مثل موثوق» رقيق» ناضج» حين كن يخترن زوجاً 
مكنا أكثر هجا انتقث الرجال ذاتهن تميق الخشار شرياك جنسى على المندائ 
القصير. وهكذاء فمن خلال معالجة تجريبية أرغمت النساء فيها على التضحية 
بجمال الطلعة لصالح الخصال الشخصية.» برزت التفضيلات الحساسة للسياق 
[زواج أو معاشرة موقتة]. نزعت النساء في السياق الزوجي طويل المدى إلى 
تفضيل الخصال على الطلعة . 


آثار الدورة الشهرية على تفضيلات القرين : 

تشير الأعمال العلمية كذلك إلى سياق آخر قد يؤثر بشكل صارخ على 
تفضيلات النساء للقرين: أي الدورة الشهرية ذات الثمانية وعشرين يوما. الدورة 
الشهرية مهمة نظرياً لأن فرص المرأة في أن تصبح حاملاً تتفاوت بشكل صارخ 
خلال الدورة: يبلغ احتمال الحمل ذروته في آخر مرحلة الفوليكيلين التي تسبق 
الإباضة» ويكون الاحتمال في أدنى مستوياته في آخر مرحلة ما بعد الإباضة . 
افترض الباحثون أن التفضيلات التي تحدث خلال مرحلة الإباضة [احتمال 
الحمل] قد تعكس اختيار القرين على أساس «المورثات الجيدة» . 

حدث واحد من أكثر آثار [الدورة الشهرية] إثارة خلال استخدام نموذج 
ال1200 إطار العرض السريع الذي سبق وصفه في هذا الفصل (جونستون 
وآخرونء» 2001). فمع أن النساء ينجذبن عموما إلى الوجوه ذات الملامح 
الذكورية» فضلت النساء اللواتي كن في مرحلة احتمال الحمل الأعلى من دورتهن 
الشهرية الوضيوه اللكورية يدرجة تفيوق عفن #تشبيانات القيزاء اللوائي كن قن 
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مرحلة تدنّى احتمال الحمل. وجدت مجموعة مختلفة من الدارسين أثراً مماثلاء 
في دراسة أجروها على 139 امرأة بريطانية لا تتناولن حبوب منع الحمل (بنتون- 
فواك وبيريت» 2000). فضلت النساء اللواتي كن في أعلى مرحلة من الإخصاب 
من دورتهن الشهرية الوجوه الذكورية أكثر مما فعلته النساء فى مرحلة الإخصاب 
الأدقي: ووجدت دراسة أخرى أن النساء فى مرحلة امات الاعبى هذه 
دوركون الشورية اقان راقيكة الوجال (إلعى اخلايع بزابيطة قطمة تلان( عبنت 
تحت إبطهم) ممّن سجلوا درجات عالية على مقياس للسيطرة (هافليشيك» 
دفوراكوفاء باركوس وفليغر؛ 2005). 

فسر هؤلاء الباحثون هذه التأثيرات باعتبارها تدعم فرضية «المورثات 
الجيدة». فحين تكون النساء في أكثر لحظات الحمل ترجيحاء تصبحن منجذبات 
على وجه الخصوص للرجال الذين تبدو علائم الذكورة على وجوههم بفعل 
التستوسترون [الهرمون الذكري]» وهي علامة يمكن أن تروّج بدقة لتمبّع الرجل 
بجهاز مناعة معافى . 

اكتشف تحوّل آخر خلال الدورة الشهرية من خلال حاسة الشمٌ عند المرأة. 
لا يقتصر الأمر على امتلاك النساء لحاسة شم أقوى من الرجال» وإنما تصل حذة 
الشم ذروتها عند النساء في مرحلة الإباضة أو قبلها مباشرة. أيمكن أن يكون لهذه 
الذروة وظيفة تطورية؟ طلب كل من ستيف جانغشتاد وراندي تورنهيل إلى 
مجموعة من الرجال يتباينون في تناظر وجوههم [بعضهم متناظر وآخرون غير 
متناظرين] أن يلبسوا قمصاناً قطنية لمدة يومين بدون استحمام أو استعمال مزيلات 
رائحة (ثورنهيل وجانغشتاد. 1999). كما طلبوا إلى الرجال الامتناع عن أكل أي 
طعام يحتوي على توابل- لا فلفل» أو ثوم. أو بصل» إلخ.. . قاموا بجمع 
القمصان بعد يومين وأحضروا نساء إلى المختبر للقيام بشمها. أعطت النساء 
تقديراً لكل قميطن لتاحية مدق حودة زاتخقه أى ييوكها ‏ "تمثلت السحة اليدهفة 
فن أن الضناء سكي .نآن القعضان التى "ارتداعها الرجال ذوو الوجوة الحقتاظ ة 
[المسنامق] السلني :رايد لوا لنسية 55 النساء أقل تنفيراً)» وأتى هذا الحكم 
فقط حين حدث أن كانت النساء فى مرحلة الإباضة من دورتهن الشهرية. تعتقد 
السجاد فى عكالة الإنافية أن الراك المتحاسقين عقون برائسحة مان متعيفا ان 
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على الأقل أكثر جاذبية من الرجال غير المتناسقين. ولقد تكرر الحصول على 
الآثار ذاتها من قبل باحثين مستقلين فى ثقافات مختلفة (ريكوفسكى. وغرامرء 
١ ١ . )9‏ 

خلاصة القول» تمٌ اكتشاف تأثيري سياق مهمين يتعين ربطهما بدورة النساء 
الشهرية. حين تكون النساء في مرحلة أعلى احتمالات الحمل» تتغير تفضيلاتهن 
نحو وجوه الذكور ذوي الطلعة الأكثر ذكورية» ونحو الروائح المنبعثة من الرجال 
الأكثر تناظرا وتناسقا من رفاقهم. قد يعكس كلا التحولين تكيفات لدى النساء 
لأن تخصبن من قبل أكثر الرجال صحة . 


آثار قيم قرين النساء على تفضيلاتهن للقرين : 

تشكل جاذبية المرأة الجسمية وشبابها مؤشرات على قيم قرينهاء أو 
مرغوبيكها بالنسبة للرجال (انقلى القضل الخاسى): وكشيينة لذلك فإن النساء 
الشانات والأكقر صساذيرة نميا يكون لدنين عدد أكين مع غعنارات الاقتران: 
وبالتالي تصبحن أكثر انتقائية في خياراتهن. ولكن هل تؤثر قيم قرين المرأة على 
تفضيلاتها للقرين؟ للإجابة عن هذا السؤال قام عالم النفس التطوّري أنطوني ليتل 
وزملاؤه بالطلب إلى إحدى وسبعين امرأة أن يقدرن أنفسهن لجهة إدراكهن لمدى 
جاذبيتهن الجسمية» وعرض من ثم عليهنَ صوراً لوجوه رجال تتباين على بعد 
الذكورة- الأنوثة (ليتل» بينتون-فواك» بيرت وبيريت» 2002). ارتبطت جاذبية 
التناء المتقدرة ذاقيا يشكن وال بالاتحذاب تفجو الوسوه الذكرية : معيثف ترابظ 
المتغيران بمقدار 0,32+. وجدت دراسة أخرى أن النساء ذوات الأنوثة الجذابة 
عبرن عن تفضيلات أقوى للرجال الذكوريين كأقران على المدى الطويل» مما 
عبرت عنه النساء الذكوريات الأقل جاذبية (فاينبرغ» جونز»ء سميث» مورء دي 
بروين وكرونويل وآخرون» 2006). وجد الباحثون ذاتهم في دراسة مستقلة على 
إحدى وتسعين امرأة» أن النساء اللواتي رأين أنفسهن جذابات جسمياأء أبدين 
تفضيلاً أكثر بروزاً لوجوه الذكور المتناظرة [المتناسقة]. إلا أنهم لم يجدوا في 
دراسة ضابطة مهمة مثل هذه العلاقة بين تقدير النساء الذاتي لجاذبيتهن وتفضيلهن 
للوجوه الأنئوية المتناظرة. وهو ما يوحي بأن التحول في التفضيل الذي وجد 
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تجاه الوجوه الذكرية لا يمكن إرجاعه إلى الحكم على الجاذبية بوجه عام؛ وإنما 
يبدو بالأحرى أنه خاص باختيار القرين بشكل نوعي . 

وجدت دراسات حديثة للإعلانات الشخصية فى كل من كنداء الولايات 
المعضزة ؛. بومولكدا أن النساء الأعتن قبنة فى نقلي الأفزان الرجال - أي النساء 
الأصغر سئّاً والأكثر جاذبية جسمية - قد حددن قائمة أطول من السمات التي 
يبحثن عنها ويتطلبنها في قرين ممكن» مما فعلت النساء الأدنى قيمة في نظر 
الرجال [لناحية العمر والجاذبية]. (باولوسكىء. ودونبار» 2 1999؛ واينفورث 
ودونبار» 1995). ولقد وجدت نتائح مطابقة قري فى كل عن البراز يك (كامبوس» 
أوتا وسيكوايراء 2002) واليابان (أوداء 2001). وفيما يتجاوز ذلك». ومن خلال 
دراسات بواسطة الاستبيان» نزعت النساء اللواتى يعتبرن أنفسهن ذوات قيمة أعلى 
في نظر الرجال» إلى وضع معايير حد أدنى أكثر ارتفاعاً فيما قد يطلبنه من قرين 
على المدى الطويل» على صعيد تنوّع كبير من الخصائصء وعلى الأخص 
المكانة الاجتماعية» الذكاءء والتوجه نحو الآأسرة (ريغان. 1998). 

تشير كل هذه الدراسات» إذا أخذت بمجملهاء إلى الاستنتاج العام ذاته : 
تفضل النساء ذوات القيمة الأعلى كقرينات» الرجال ذوي القيمة الأعلى على 
صعيد الاقتران» كما تنعكس في الذكورة» التناظرء وعدد بارز من الصفات التي 
تسهم في مرغوبية الرجال . 

خلاصة القول» تم اسكتشاف أربعة سياقات لجهة تأثيرها على تفضيلات 
النساء. يمت السياق الأول إلى وصول النساء الشخصي إلى الموارد المالية. 
وعلى النقيض من فرضية العجز البنيوي» يبدو أن النساء ذوات الموارد الأكبر 
يثئمن الدخل والمستوى التعليمي بدرجة أكبرء وليس أقل [حسب الفرضية] في 
الزوج الممكن. ويمت السياق الثاني إلى المدة الزمنية للعلاقة. تظهر عدة 
دراسات أن النساء تؤكدن على خصال الشخصية أكثر من تأكيدهن على الجاذبية 
حين تنظرن في زوج ممكن. ترجّح كفة صفات من مثل الوفاء» الاعتمادية. 
والرقة على المظهر في تفضيلات النساء الزوجية . 

أما ثالث سياق مؤثر على تفضيلات النساء للقرين» فتتمثل في العادة 
الشهرية. تفضل النساءء حين تكن في أعلى درجات احتمال الحمل» صور 
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الرجال ذوي الخصائص الذكورية في المظهر والرائحة» وكذلك الرجال الأكثر 
تناظراً» ويرجّح أن يشكل كلا الأمرين مؤشرات على الصحة. وأما السياق الرابع 
فهو قيم قرين المرأة. تفضل النساء الأعلى قيمة بالنسبة لأقرانهن» الرجال 
الذكوريين والمتناظرين» وتنشدن عددا من الخصائص في الزوج المحتمل عندما 
تعلن عن أنفسهن, أكثر مما تفعل النساء ذات القيمة الأدنى في نظر الرجال . 

ويتعلق السياق الخامس الذي اكتشف حديثا بالموقع الجغرافي. تضع النساء 
اللواتي يعشن في مدن أكثر اكتظاظا بالسكان. وكذلك المدن التي ترتفع فيها 
تكاليف المعيشة؛ مطالب أكبر على الموارد في القرين المرغوب في إعلانات 
الرواع القن متشرفيا لماك غرى 0007 كفك انان مياق عدف سحن اباخلااون 
مجملهاء أن تفضيلات النساء للقرين تظهر علاقة التكيف المميزة: أي ملامح 
مخطط متخصصة لحل مشكلات التكيف المعقدة المتعلقة بانتقاء القرين. 


1# كيف تؤثر تفضيلات النساء لقرين على سلوك الاقتران الفعلي: 

كن تخطوو التفضبلات» نتفي أن تؤتر على :قزارات الاققزان: الفعلية . لآن 
غله القراؤاف ني التى لها غواقب تكاتريته إلا انهه ولأسياب عدةه الا يلزع أن 
تبدي التفضيلات تطابقاً كاملا مع سلوك الاقتران الفعلي. لا يستطيع الناس دوما 
الحصول على ما يريدون وذلك لأسباب متنوعة. فمن ناحية أولى» هناك عدد 
موود هخ الأنزاق المجكيع السرغرية خذا :ومن نالعا تائيه انان« قبعنا الذانة 
المتعلقة بالقرين تحد من الوصول إلى أولئك المرغوبين بشكل مميز. عموماً. 
فإن أكثر النساء مرغوبية فقط هن في وضعية تمكنهن من اجتذاب أكثر الرجال 
مرغوبية» والعكس بالعكس. ومن اه ثالغة يؤثر الأهل. وَبعضّن الأقارب أحيانا 
على قرارات المرء التزاوجية» وذلك بصرف النظر عن التفضيلات الشخصية . 
وبالرغم من هذه العوامل» يتعين أن تكون تفضيلات الاقتران لدى النساء قد أثرت 
على قراراتهن التزاوجية الفعلية بعضا من الوقت خلال مسار تاريخ البشرية 
القطورى .و إلا لما كانت قد #طورت»..ستعرهن عدداً من :مضاةن الأدلة على أن 
التفضيلات تؤثر فعلاً على قرارات التزاوج . 
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استحابات النساء لإعلانات الرجال الشخصية : 

يأتى أحد مصادر الأدلة من استجابات النساء للإعلانات الشخصية التي 
ينشرها الرجال في الصحف اليومية. فلو أن تفضيلات النساء كانت تؤثر على 
قرارتهن في الاقتران» إذاً لكان يتوقع منهن الاستجابة للرجال الذين يشيرون إلى 
أنهم متمكنون ماليّاًء بشكل أكثر تكراراً. اختبرت كل من بايز وشرودر (1995) 
هذا التنبؤ باستخدام عيّنة من 120 إعلاناً شخصياً منشوراً فى صحيفتين يوميّتين 
مختلفتين» واحدة من الساحل الغربى» والأخرى من منطقة الوسط الغربى. 
أرسلت الكاتبتان استبياناً بالبريد لأولئك الذين وضعوا الإعلانات لسؤالهم عن 
معلومات حول مكانتهم الشخصية» معدل الاستجابة [لإعلاناتهم]» وخصائصهم 
التوتعية. 

تنبأت عدة متغيرات بشكل دال بعدد الرسائل التي تلقاها الرجال جواباً على 
إعلاناتهم. من ناحية أولى كان العمر مؤشر تنبؤ دال» حيث استجابت النساء 
شكران اكب للريهال الأقبر نين سنا أكثر من اتسعاكيية الرينال الأضكر سنا 
(معامل الارتباط > 0,43+). ومن ناحية ثانية كان الدخل ومستوى التعليم كذلك 
مؤشري تنبؤ دالين» حيث استجابت النساء بشكل أكبر للرجال أصحاب 
الإعلانات التي تشير إلى رواتب أعلى (معامل الارتباط > 0,30+)» وسنوات 
دراسة أكثر (معامل الارتباط - 0,37+). ختمت بايز وشرودر مقالتهما بإشارة 
فكاهية إلى السؤال الذي طرحه تم هاردن في أغنيته الشعبية الشهيرة: «لو كنت 
آنا ارا ركيت ان سيدة مجتمع » فهل كنت ستتزوجينني على أي حالء وهل 
كنت ستحملين بطفلي؟»» تبعاً لمعطيات البحث المتراكمة» فإن الجواب الأرجح 
هو: لا. 

وجدت نتائج ممائثلة في نوالتدكء في دراسة لمعدلات الاستجابة على 
الإعلانات التى شرت من قبل 551 رجلا (باولوسكي وقوزيل» 2002). تلقى كل 
الرجال ذوي مستويات التعليم الأعلى: والرجال الأكبر عمراً إلى حد ماء 
والرجال الأطول كامة» :وكذلك الرجال الذيق عراضوا غوراد أكقر هذدا أكبر .من 
الإجابات من قبل النساء مما تلقاه الرجال الذين يفتقرون إلى هذه الصفات . 
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زواجات النساء من رجال دوي مناصب مهنية عالية : 

يمت مصدر معطيات ثانٍ إلى النساء اللواتي هن في موقع يخولهن الحصول 
على ما يردن- أي النساء اللواتي يتمتعن بالصفات التي يرغب فيها الرجال في 
للري عوضل الس لسع راطا تفيل اللكافين 1 جا كن كي انق اللوية 
لدى هاته النسوة؟ اكتشف الباحثون» من خلال ثلاث دراسات د مستقلة 
عن بعضها بعضاً أن النساء الجذابات جسمياً تتزوجن فعلياً برجال من ذوي 
المكانة الاجعماعية الأعلى ‏ والقدذرات: المالية الأكير» :ضما تفغله التساء ذوانة 
الجاذبية الأقل (إيلدرء 1969؛ تايلور وغلن» 1976؛ أودري وإيكلاند» 1984). 
ارتبطت جاذبية النساء الجسمية» في إحدى الدراسات» مع الوجاهة المهنية 
لأزواجهن (تايلو وغلن» 1976). كانت كل معاملات الارتباط إيجابية بالنسبة 
لمختلف الجماعات» حيث تراوحت ما بين 0,23+ و0,37+. 

أجريت دراسة طولية””'' في معهد الإنماء الإنساني في بيركلي» كاليفورنيا 
(إلدرء 1969). قام أعضاء الفريق بتقدير الجاذبية اليا ل قبناء غير 
متزوّجات حين كنْ في سن المراهقة. ثم توبعت هذه العينة من النساء في سن 
الرقف وعد أن نوعو كما ندرك مكاناك ارواحيه المي 

فُحصت النتائجح بشكل مستقل لكل من نساء الطبقة العاملة والطبقة الوسطى . 
وكانت الارتباطات ما بين جاذبية المرأة خلال المراهقة وبين مكانة زوجها المهنية 
بعد مرور حوالى عقد من الزمن 0,46+ للنساء الآتيات من الطبقة العاملة: 
و0,35+ للنساء الآتيات من الطبقة الوسطى. وترابطت جاذبية المرأة الجسمية» 
بالنسبة للعيّنة الكلية» بقوة أكبر مع مكانة زوجها (0,43+) مما كان عليه الارتباط 
مع بقية متغيرات المرأة» من مثل الأصل الطبقي (0,27+) أو نسبة الذكاء 
(0,14+). 

مجمل القول» تبدو الجاذبية لدى النساء معبراً مهمّاً للحراك الاجتماعي إلى 
الأعلى؛ حيث يبدو أن النساء اللواتي هن في موقع الحصول على ما يردنه ينتقين 
رجالاً لديهم الصفات التي ترغب معظم النساء فيها - أي الرجال ذوي المكانة 
والموارد. 
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زواجات النساء من الرجال الأكبر سنا : 

يأتي مصدر ثالث للبيانات حول خيارات النساء الفعلية للقرين» من 
الإحصاءات الديموغرافية حول فروق العمر ما بين الزوجة ولاج عه اردع 
تذكر أن النساء يعبرن عن رغبة في الرجال الأكبر منهن عمراً إلى تحن ها وعلى 
وجه التحديدء فضلت النساء في الدراسة الدولية للثقافات السبع والثلاثين» 
الرجال الأكبر متهي غهرا بها مغوسط: 3:42 سحة (بوس :019893 توقرت 
البيانات الديموغرافية حول فروق العمر الفعلية من سبع وعشرين من هذه الدول. 
ولكرن لعي اللي بين الزوج والزوجة» في هذه العينة 2,99 سنة. كان 
الأزواج اكير قمر بالمتوسط من الزوجات» في كل بلدء. وتراوح فارق العمر ما 
بين حد أدنى 2,17 سنة في إيرلنداء وبين حد أعلى 4,92 سنة في اليونان. 
وباختصار فإن تفضيلات النساء لأزواج أكبر منهنَ يترجم في زواجات فعلية 
برجال أكبر سنا . تتوافق قرارات الاقتران الفعلية لدى النساء جيدا مع التفضيلات 
التي يعبرن عنها . 


آثار تفضيلات النساء على سلوك الرجال: 

يآتى مؤشر آخر حول القوة الكامنة لتفضيلات القرين لدى النساء من خلال 
تأثيراتها على نلوك الرصجال:: تننا تظرية الأهقاء الس بأن تفضييالات الفرين 
لوق أحد العسين موف تغلق مجالا لتنافنين: الااقتران عند اللعدين الاخرب فإذا 
كانت النساء 5ه تثمن الموارد». على سبيل المثال». فإنه يتعين على الرجال التنافس في 
ما بينهم لحيازة هذه الموارد واستعراضها فى التنافس على الاقتران. توثق العديد 
من الدراسات هذه القضية تحديداً. في الدراسات حول تكتيكات ل ير جح 
أن يستعرض الرجالء أكثر من النساءء الموارد» ويتكلمون عن نجاحاتهم 
اليك يتباهون بإظهار النقود. يقودول نسناات غالية الثمن ». ويتبجحون 
بإنجازاتهم (بوس » 02؟ سميث وبوس »2 6). وسكي عط الرجال من فل 
منافسيهم» فإنهم يستخدمون تكتيكات من مثل الإشارة إلى أن الغريم فقير» يعوزه 
الطموح. ومن غير المرجّح أن ينجح مهنيّاً (بوس وديدين» 1990؛ شميت 
وبوسء, 1996). في دراسات حول تكتيكات الخداع» من المرجح أن يلجأ 
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الرجال» أكثر من النساء» إلى تضخيم مكانتهم» ووجاهتهم» ودخلهم للقرينات 
الممكنات (هاسلتون» بوس» عبيد وآأنغلايتئر» 2005). 

افترض رونى (2003) أن مجرد تعرض الرجال لنساء جذابات سوف يفعل 
لدعي كنات مدق رضي لتسبنه السنات التي تزيانها النساء الى القرين . 
ولقد تنبأ»ء بشكل خاص» بأن التعرض لنساء شابات جذابات سوف (1) يزيد من 
الأهمية التي يعطيها الرجال لنجاحهم المالي الذاتي» (2) ويخبرون مشاعر المزيد 
من الطموح» (3) ويعطون أوصافاً ذاتية لأنفسهم تتطابق مع ما تريده النساء. بغية 
إخفاء الغرض من الدراسة استخدم روني قصة تمويهية» وطلب إلى مجموعة من 
الرجال أن تددر جلف تاعاية إعلاناك مصمق تناد شاءة ه42 وظلبيه إلن 





مجرد تعرض الرجال لامرأة جذابة يُمَعْل لديهم 
شلالا من العمليات النفسية» من مثل إعطائهم قيمة 
أكبر للصفات التي تريدها النساء (موارد»ء طموح) 
ويصفون أنفسهم باعتبارهم يحوزون تلك الصفات 
(انظر النص من أجل وصف هذه الدراسات). 
اناد اا 31901991919911311000717111 ١‏ ...عن 





مجموعة أخرى من الرجال أن تقدر مدى 
ناغلية اعتلؤناف #تتقدمن تمات جا كيو ا 
وأقل جاذبية. وبعد تعرضهم لهذه 
النماذج» أجاب الرجال على المقاييس 
فرضياته . 

غتدذما سكلوا: #ما هن أهمية الأموو 
التالية بالنسبة إليك» فيما يتعلق بعملك/ 
مكار ك الوديقى الى تعمتى إن يكون 
لك؟4»» تفاوت مقياس التقدير ما بين 1 
(ليس مهمًّا) وبين 7 (مهمٌ جذا). قدر 
شابات جذابات «الحصول على دخل 
كبير) بأنه بحدود 5,09» بينما قدر الذي 
عرضت عليهم صور أكبر سنا وأقل 
جاذبية الدخل الكبير بحدود 3,27 فقط 
وهو حجم تأثير كبير بشكل مذهل. 


وحدثت فروق ممائلة حول تقدير مدى 
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أهمية «أن تكون ناجحاً ماليّاه. وصف ستون في المئة من الرجال الذين عرضت 
عليهم نماذج شابة جذابة» أنفسهم بأنهم «طموحون» مقارنة ب9 في المئة من 
الرجال الذين عرضت عليهم نماذج أكبر سنأ وأقل جاذبية. قدرت المجموعة 
الأولى من الرجال ذواتها على أنها تشعر بأنها أكثر طموحاً. وجدت دراسة أخرى 
أن مجرد وجود امرأة شابة في الغرفة ذاتها مع الرجال تتسبب في زيادة الأهمية 
التي يولونها لحيازة ثروة مادية (روني» 2003). وجدت آثار مماثلة من قبل 
ل ال ل ل ا ير ل اه 
الابتكارية والاستقلالية» وعدم الامتثال» مما جعلهم يتميزون عن رجال آخرين 
(غر سكيفيشيوس » شيالديني» وكنريك» 2006؛ غرسكيفيشيوس » غولدشتاين» 
مورتانسون» شيالديني وكئريك» 2006). موجز القول. حين تعطى الصدارة 
لدوافع الاقتران من خلال التعرض لصور نساء شابات جذابات» يحدث شلال من 
التغيرات النفسية في الرجال بحيث إنهم يثمنون بالتحديد ما تريده النساء 
ويستعرضونه» وبالتالي فإنهم يستعرضون ما يحتاجه الرجال للنجاح في التنافس 
على القرين. 


عر ملخص: 

لدينا الآن الخطوط العريضة لجواب على سر تفضيلات النساء لقرين على 
المدى الطويل. ورثت النساء الحديثات عن الجدات الأوائل الناضجات الحكمة 
الخاصة بالرجال الذين توافقن على الاقتران بهم. النساء الجدات اللواتي تزاوجن 
من دون أي تمييز كن على الأرجح أقل نجاحاً على صعيد التكاثر من أولئك 
النساء اللواتي مارسن حسن الاختيار. يجلب الأقران على المدى الطويل معهم 
كنزاً نفيساً من الموارد الاقتصادية. من الواضح أن انتقاء قرين على المدى 
الطويل» ممن لديه الموارد الاقتصادية الملائمة هو مسعى معقد بشكل استثنائي . 
إنه يتضمن عدداً من التفضيلات التمييزية: التي يتطابق كل منها مع مورد يساعد 
النساء على حل مشكلات تكيفية حرجة . 

قد يبدو بديهيّا أن تبحث النساء عن الموارد في شريك زوجي. ولأنه لا 
نمكن دوما تميق الخوارة مباشرة إلا أن تففقيلات الاقتران لدى الساء مربوظة 


. 
.و 
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ماذا بشأن التوجّه الجنسى السحاقى؟ 

مع ساف عن دراك عالت أن تفسر التوجه الجنسي المثلي لدى الذكور (انظر 
الفصل الخامس).: فلم يبذل عمليّاً أي جهد لتفسير لغز التوجّه السحاقي الأولي أو القطعي. 
الذي يحدث لدى 1 إلى 2 في المئة من النساء (بايلي؛ كيم» هيلزء لينسينماير؛ 1997). 
وكما أشار العديد من المنظرين من أمثال مايك بالي» فرانك موسكاريللاء وجيمس دابس. 
فإن الجسمنة الكلية لندت:«ظافة احافية إذ يبدو أن علا من الشحافية والجسية التعلية 
الذكرية على سبيل المثال» هما جد مختلفان: ينزع التوجّه الجنسي الذكري إلى الظهور مبكرا 
خلال النموء بينما يبدو أن الجنسية الأنثوية هي أكثر مرونة بما لا يقاس خلال المسار الحياتي 
(بومايسترء 2000). ويتعين كذلك على النظريات المقبلة أن تهتم بالفروق الفردية الكبيرة 
ضَمِنَ أولتك الذين يَصِتّفون راهنا باعتبارهم «سحاقيات» أو «لواطيين». وعلى سبيل المثال» 
قد تتباين تفضيلات القرين في ما بين السحاقيات اللواتي يصفن أنفسهم «بالمسترجلات» في 
مقابل «الأنثويات» (بايلي وآخرون» 1997؛ باسيت» بيرسي ودايبس» 2001). تنزع 
المسترجلات إلى أن تكن أكثر ذكورية» وسيطرة» وتوكيداً للذات بينما السحاقيات الأنثويات 
تنزعن إلى أن تكن أكثر رقة فى المشاعرء ولطفأء وألثوية. تتعدى الفوارق مجرد البعد 
النفسى؛ إذ لدى السحاقيات 50 مقارنة برفيقاتهن الأنثويات» مستويات أعلى من 
التبهريهزون :في الدفه .والنزية من الاتجاهات المتبباقلة تخا العلاقاك الجسيية العانة: 
ورغبة أقل في إنجاب الأطفال (سينغ» فيدوريء زامبارانو ودابس» 1999). بينما تعطي 
السحاقيات الأنثويات أهمية أكبر من السحاقيات المسترجلات للموارد المالية في الشريك 
الرومانسي الممكن» وتخبرن غيرة جنسية تجاه المنافسات الأكثر جاذبية جسمياًء تعطي 
السيدائنات المسترجلات قيمة أقل للموارد المالية حين تبحثن عن شريكات,. إنما تخبرن 
المزيد من الغيرة تجاه الغريمات المنافسات الأكثر نجاحاً على الصعيد المالي. يستتبع الترابط 
النفسي» والمورفولوجي [شكل الجسد]ء والهرموني ألا تكون «المسترجلات» و«الأنثويات» 
مجرد أوصاف اعتباطية» وإنما هي تعكس فروقاً فردية أصيلة . 

وعلى الرغم من الاهتمامات النظرية والتجريبية الحديثة لفهم التوجه الجنسي المثلي» 
والسلوكات المتوججّهة نحو الجنس نفسه وتفسرهاء فإن أصولها ما زالت تشكل أسرارا علمية . 
وقد يتسارع التقدم مع التأكد من احتمال ألا تكون هناك نظرية واحدة قادرة على تقديم تفسير 
شامل لكل من الذكور اللواطين والسحاقيات» والاحتمال أقل في أن تكون هناك نظرية واحدة 
قادرة على تفسير الفروق الفردية ما بين ذوي التوجه الجنسي نحو الجنس ذاته . 
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بصفات أخرى تدل على أرجحية ملكية الموارد» أو الحصول المستقبلى عليها. 
في الحقيقة» قد تكون النساء أقل تأثراً بالنقود بحد ذاتهاء بل هي قد تتأثر 
بالصفات التي تؤدي إلى الموارد» من مثل الطموح.ء الذكاء» والعمر الأكبر سنًا. 
تتحرى النساء هذه الصفات الشخصية بعناية كبيرة لأنها تفصح عن إمكانات 
الرجل . ظ 
إلا أن الإمكانات وحدها لا تكفى. وحيث إن العديد من الرجال من ذوي 
إمكانات الموارد الغنية يتسمون هم بدورهم بالتمييز الشديدء ويكتفون أحيانا 
بالعلاقات الجنسية العابرة» فإن النساء تواجه بمشكلة الالتزام. يشكل البحث عن 
الحب أحد الحلول لمشكلة الالتزام. تدل أفعال الحب على أن الرجل قد التزم 
فعليا بامرأة معينة . 

قد يشكل الحصول على حب والتزام رجل يمكن هزيمته. بسهولة من قبل 
رسال اخرين :فى الجلية العسمية»: غلى 5 تخال» هوردا اتتضاديا إشكالنا بالنسة 
القامة وضعاف يفتقرون إلى البراعة الجسمية والشجاعة إلى خطر الأذى من قبل 
رجال آخرين» وإلى خسارة الموارد المشتركة للزوجين. يقدم الرجال طوال 
القامة» الأقوياء» والرياضيون الحماية للنساء الجدات . بهذه الطريقة» يمكن تأمين 
حسن حالهن الشخصي» وحسن حال أطفالهن ضد أي اختراق. النساء الحديئات 
هن سلالة النساء الناضجات اللواتي انتقين رجالا من أجل قوتهم وبراعتهم» ولو 

في النهاية» الموارد»ء والالتزام» والحماية» لن تجدي المرأة إذ أصبح 
زوسيها فريقيا > ارهوعات» او اذا كان العساني الدوسى فعس .يعدا إلى 
الانسجام» بحيث يفشل الشريكان في أن ينشطا كفريق واحد. الصدارة التي 
تعطيها المرأة لصحة الرجل تضمن أن الزوج سيكون جديراً بتوفير هذه المزايا 
خلال مسيرة الحياة. كما تساعد الصدارة التى تعطيها النساء لتمائل الاهتمامات 
والسمات مع قرينها على ضمان الإخلاص والاستقرار. وهكذا تتطابق هذه 
الأوجه المتعددة لتفضيلات النساء الراهنة جيداً مع المشكلات التكيفية التي 
واجهتها جداتنا الإناث منذ آلاف السنين الغابرة . 
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ليست تفضيلات النساء جامدة أو ثابتة» وإنما هي تتغير بأشكال تكيفية مهمة 
عبر خمسة سياقات على الأقل وهي: وصولهن الشخصي إلى الموارد»ء السياق 
لومت + االدورة الشتهريةةقيم القرين الشخصية» ومتظليات المراره الت الرضييا 
المدينة التى يعشن فيها. كما تتغير التفضيلات كذلك انطلاقا من التوجه الجنسى 
(اتنظر إقار لعا )دين لقوفييات العتهر نيو كنا بان السام الوا القريه 
إمكانالت فيه لليضيوك الب السوا رد الى تكن المواايد لني اشرو بشي قداو لاه 
اللواتي يفتقرن إلى الموارد. إلا أن هذه الفرضية لم تلقّ الدعم من البيانات 
التجريبية المتوفرة. في الحقيقة». تثمن النساء ذوات المداخيل العالية» دخل 
القرين الممكن ودرجة تعليمه أكثر من النساء ذوات الدخل المتدنى» وليس أقل 
منية كن كلاسب الله الفرظيشي يدس القيناف للك سيا بيه سيا فانت (الاقتان 
طويل المدى أو قصير المدى. في سياقات الاقتران طويل المدى على وجه 
المحديد» تدع الساء خضوضا الصناك: التى كدل على أن الرجل راغب فى أن 
كون مدو يدا را جيداء فقل امي هذه العينات إلى بحد كين تن برغيات 
النساء في قرين على مدى قصير. تؤثر دورة النساء الشهرية كذلك على تفضيلات 
القرين. فحين تكون النساء في أعلى احتمالات الحمل» فإنهن يفضلن الرجال 
الذكوريين والمتناظري الأجسام والوجوه؛ أكثر مما يفعلن حين تتدنى إمكانية 
الحمل. أخيراً فإن النساء اللواتي يتمتعن بقيمة أعلى في نظر القرين يفرضن 
تفضيلات أقوى للرجال الذكوريين والمتناظرين» كما أنهن يطلبن عدداً أكبر من 
الخصائص في الإعلانات التي ينشرنها بحثاً عن قرين على المدى الطويل . 

ولكي تتطور التفضيلات» يتعين أن يكون لها تأثير محر عبى سلوك 
الاقتران الفعلي. إننا لا نتوقع أن تبدي تفضيلات النساء تطابقا كاملا مع السلوك 
من نوع واحدٍ لواحد. لا يستطيع الناس الحصول دوماً على ما يريدون. إلا أن 
عدة مناح بحثية تدعم الفكرة القائلة بأن تفضيلات النساء تؤثر بالفعل على سلوك 
الاقتران عمليًا. تزداد استجابة النساء للإعلانات الشخصية التي يشير فيها الرجال 
إلى احتلال مكانة مالية جيدة. تكون النساء اللواتى يجسدن ما يرغب فيه الرجال 
(من مثل أن تكن جذابات جسمياً) في أفضل وضعية للحصول على ما يردنه. 
وهكذا يصبح انتقاؤهن للقرين كاشفا جذا . 
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تظهر عدة دراسات أن النساء الجذابات فيزيقياً تنزعن حقاً إلى الزواج من 
رجال ذوي مداخيل ومكانة مهنية أعلى. تظهر الإحصاءات الديموغرافية» إضافة 
إلى ذلك» أن الناس عبر العالم تنزعن إلى الزواج من رجال أكبر منهن عمرأء مما 
يتطابق مباشرة مع تفضيلات النساء المصرح بها لأمثال هؤلاء الرجال. أخيرا 


تمارس تفضيلات النساء تأثيرات قوية على سلوك الرجال. يرجح أن يستعرض 
الرجال» أكثر مما تفعله النساءء مواردهم في خلال تكتيكاتهم لجذب النساء»ء كما 
يميلون إلى الحط من قدر منافسيهم باستخدام تعابير قدح وذم تدل على أن الغريم 
فقير ويعوزه الطموح. إن مجرّد تعرض الرجال لنساء شابات جذابات يطلق شلالا 
نفسياً لديهم. بحيث يزيدون من الأهمية التي يولونها إلى النجاح المالي» 
والشعور بمزيد من الطموح. وباختصارء فإن شطراً من سلوك الرجال يمكن التنبؤ 
به من خلال معرفة ماذا تريد النساء أن يتوفر في القرين. انطلاقاً من هذا التراكم 
للدراسات» يصبح من الواقعي أن نستنتج أن تفضيلات النساء للقرين لها تأثير بَيّن 
على سلوكهن التزاوجي . 
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العصفور النسّاجء وكذلك الحباك 776276:61:0. هو طائر صغير يعيش في الغابات 
الحارّة» ويحيك أعشاشاً على شكل إبريق ذي مدخل سفلى» ويجتذب الأنثى بأن يتعلّق 
أمشاج. مفردها مشيج 032616 وهو الخلية الجنسية الناضجة التي إذا اتحدت بخلية 
تاضحة أخرى كنت :فردا تجديدا: 

لاقحة 21/8016» هي البويضة الملقّحة قبل أن تبدأ بالانقسام والتكاثر. 


حويمن 56112 هو الحيوان المنوي. 

جدْجُد :©6101 صرار الليل الذي يحدث صريراً صاخباً من خلال احتكاك جناحيه . 
أصحاب الطيران النفاث هم كبار رجال الأعمال والمديرين والمتموّلين الذين ينتقلون عبر 
أجواء الكرة الأرضية بطائراتهم النقّائة الخاصة سعياً وراء الصفقات . 

مئين 116أ6:06م هو مفهوم إحصائي يرنّبٍ أفراد مجموعة ما تصاعدياً من رتبة صفر إلى 
رتبة 100 وهى أعلى الرٌتب» فالشخص عند المئين 80 مثلاً هو أعلى رتبة من 80 فى المئة 
اللغات الدرافيدية 1228112865 1013710132 أسر ة من اللغات متميّزة كلياً عن اللغات 
الهندية الأوروبية» ينطق بها سكان الجزء الجنوبي من الهند» وسريلانكا وباكستان» ومن 
أهمها اللغة التاميلية»؛ ولغة التيليفو» ويقدر عدد الناطقين بها ب140 مليون نسمة. 

وداق 05ا285]5 هي فترة الإباضة عند أنثى الثديبيات حيث تكون الأنثى متقبلة للجماع ومقبلة 
عليه . 


النواة المذنبة وناءاعال8 08100816 هي كتلة عصبية مستطيلة على شكل © تقع في قاعدة 
الدماغ ومسوؤلة عن التآزر والحركات الإرادية للجسم. كما أن لها علاقة بنظام التعلم 
والذاكرة. وبرهنت الدراسات الحديثة أن لها علاقة هى والغشاء البطينى بمشاعر الحب 
والوقوع في الحب. وهي عالية التغذية بالأعصاب الناقلة للدوبامين الذي يأتي من الغشاء 
البطيني لفأسمعمعء 1 أمنامء7 . 

الغشاء البطيني [1687:06812 77681581 إنه جزء من الدماغ الأوسط. ومصدر الأعصاب 
التي تفرز الدوبامين. كما أنه يُعتبر جزءاً من نظام اللذة ومشاعر الفرح والمكافئة. ويُشكل 
متصدراً أساشيا للحوافة ودافعة السلوك. يتشط فن الأفعال المنتجة للذة:. يمد الثواة 
المدئة بالدوانية مدا تجعدينا مسا ذات علافة بيفاغر الهبه والرلهنوا للف سقيلفن 
الكوكايين هذه المنطقة تحديداً فينشّطها. 
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(12) دوبامين عقتصةم10 هو أحد الناقلات العصبية الأساسية في الدماغ. يقوم بتسريع 
التوصيل العصبي» مما يخلق حالة من النشوة وفرط النشاط والإحساس بالحيوية العالية. 

(13) دراسة طويلة 'إ5610 001581]أعهه.1 إنها الدراسة التي تتابع تطور الأفراد ذاتهم في عيّنة 
بحثية معينة خلال فترة كافية من الزمن. في خاصية ذات طابع نمائي تغييري. وهي من 
الطرق الشائعة في متابعة نموّ الأطفال . 
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الفصل الحامس 
استراتيجيات الرّجال في الاقتران الطويل المدى 


«لماذا تقلب عذراء معينة عقولنا هكذا رأساً 
غلئ عقب؟» 


وليم جيمس» 1890 


كي يُوَلّد الانتقاء آليات نفسية لدى الرّجال تدفع بهم إلى البحث عن الزواج 
والالتزام بسنوات وعقودٍ من الاستثمار في امرأة معينة» من المعقول الافتراض بأن 
هناك ضمن بعض الظروفء» مميزات تكيفيّة للاقتران طويل المدى. يفحص هذا 
الفصل منطق استراتيجيات الاقتران طويل المدى» لدى الرّجال» والدليل الذي 
يؤكدها. نبدأ بفحص الخلفية النظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين. ثم نفحص 
محتوى تفضيلات الرجال للقرين. ويستكشف القسم الأخير من الفصلء آثار 
السياق على استراتيجيات الاقتران طويل المدى لدى الرجال. 


#ا خلفية نظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين: 

يغطي هذا القسم الخلفية النظرية لموضوعين. يتمثل أولهما في السؤال لماذا 
يتزوج الرجال أصلاً - أي ما هي الفوائد التكيفيّة الممكنة التي قد يكون أسلافنا 
الرجال قد كسبوها من الزواج؟ ويتعامل الثاني مع التعحوات المحيطة بمحتوى 
رغبات الرجال» وكيف يمكن أن يكون الانتقاء قد شكل تفضيلات قرين نوعية 
لديهم . 
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لماذا كان ممكنا أن يستفيد الرجال من الالتزام والزواح : 

يأتي أحد الحلول للغز لماذا قد ينشد الرجال الزواج» من القواعد الأساس 
التى أرستها النساء. ولأنه من الجلى أن العديد من النساء الجدات تطلبت إشارات 
على التزام الذكور قبل الرضى بإقامة علاقة جنسية معهم» فإن الرجال الذين فشلوا 
في الالتزام يمكن أن يكونوا قد عانوا على صعيد انتقائهم في سوق الاقتران. 
يمكن أن يكون الرجال الذين فشلوا في إبداء الاهتمام بالالتزام قد فشلوا في 
اجتذاب أي امرأة على الإطلاق. 

تتمئّل فائدة أخرى من الزواج في ارتفاع نوعية المرأة التي يمكن أن يقدر 
الرجل على اجتذابها. ذلك أن الرجال الذين يرغبون في التعهد بتقديم الموارد على 
المدى الطويل» والحماية» والاستثمار فى الأطفال يستهدفون النساءء كما رأينا فى 
الفصل الرابع» وبالتالي فإن الرجال الراغبين بالالتزام على المدى الطويل لديهم 
مدى أوسع من النساء اللواتي يمكن أن يختاروا منهنَ. يجتذب أمثال هؤلاء الرجال 
النساء المرغوباتء لأن النساء ترغبن نموذجيًًا في التزام دائم» ولأن النساء 
المرغوبات بدرجة عالية هنَّ في أفضل وضع يمكنهنَ من الحصول على ما تريدنه . 

قد تتمثّل فائدة ثالثة ممكنة فى زيادة فرص الرجل فى أن يكون أب الأطفال 
الذين تحمل بهم المرأة. يكسب الرجل من خلال الزواج حصولا متكررا على 
الجس -:وفى غالبية الحالاث» بكسب حضولا خضري على التحنس ..ويدون 
هذا الحصول المتكرر والحصري سيتعرض تأكده من أبوته إلى الخطر. وهكذا 
يكسب الرجال الذين يتزوجون فائدة التكاثر المتمثلة في ازدياد التأكد من الأبوة. 

قل تثمةٌ فائدة رابعة ممكنة من الزواج في زيادة فرص بقاء أولاد الرجل . 
من المرجّح أن صغار الأطفال والأولاد كانوا يموتون بمعدل أكثر تكراراً في بيئات 
أسلاف البشرء فى غياب الاستثمار المديد من قبل الوالدين أو الأهل الأقربين 
(هيل وهورتادوء 1996). حتى في أيامنا هذهء فإن الأطفال في قبائل هنود الآأش 
فى الباراغواي» بدون آباء يستثمرون فيهم» يعانون من معدل وفيات 15 في المئة 
أعلى من الأطفال الذين يبقى آباؤهم على قيد الحياة. تتمثل النقطة المحورية في 
هذا الصدد فى أن زيادة معدل بقاء أطفال الرجل قد تكون إحدى الفوائد التكيفية 
التى حصدها أسلافنا الرجال كنتيجة لاستثمارهم في علاقة زوجية طويلة المدى. 
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حتى أولئك الأطفال الذين عاشوا بدون استثمار أبائهم خلال التاريخ البشري 
التطوري» قد يكونوا عانوا من عدم الاستفادة من تعليمهم وتحالفاتهم السياسية. 
لأن كلا هذين المرتكزين يساعدان في حل مشكلات الاقتران في مراحل الحياة 
اللاحقة. كان للآباء دوماً في الماضي والحاضر في العديد من الثقافات يد طولى 
في ترتيب زواجات مثمرة لأبنائهم وبناتهم . 

يستفيد الرجال من الزواج كذلك من خلال زيادة المكانة. في العديد من 
الثقافات» لا يعتبر الذكور أنهم وصلوا إلى الرجولة الحقة إلا بعد أن يتزوجوا. 
ويمكن لزيادة المكانة بدورها أن تحمل فوائد جمّة» بما فيها موارد أفضل 
لأطفالهم. والمزيد من القرينات (انظر الفصل الثّاني عشر). كما يتمكن الرجال. 
بواسطة الزواج من الحصول على حلفاء اثتلافيين مع جماعات أخرى. من خلال 
عائلة الزوجة» مما يوفر مزايا تكاثر إضافية ملائمة . 

موجز القول» هناك سبع فوائد تكيفية قوية ممكنة قد تكون زادت من رغبة 
الرجال في الالتزام بالزواج: (1) زيادة فرص النجاح في اجتذاب قرين» (2) قدرة 
متزايدة على اجتذاب قرين أكثر مرغوبية» (3) زيادة التأكد من الأبوة. (4) زيادة 
فرص بقاء أطفاله. (5) زيادة نجاح تكاثر الأولاد المتعاظمة من خلال الاستثمار 
الوالدي؛ (6) ازدياد المكانة الاجتماعية» (7) حلفاء ائتلافيين مضافين. وحيث إنه 
كان من المحتمل أن يكون للرجال الراغبين في الالتزام مميزات تكيفية قوية. 
يصبح السؤال التاليى هو: ما هي الصفات التي تعين عليهم أن يبحثوا عنها في 
النساء؟ 


ما هي مشكلة تقدير خصوبة المرأة أو القيمة الإنجابية : 

كعين على :الرجال الأنبلاقف كن ركريوا بالعتدرى كاتني أن زوعرا لسماة 
قادرات على الحمل بالأطفال. كانت المرأة ذات القدرة على الحمل بالعديد من 
الأطفال أكثر فائدة على صعيد التكائر من امرأة قادرة على الحمل بعدد قليل 
منهم. أو غير قادرة على الحمل مطلقاً. لا يستطيع الرجال ملاحظة القيمة 
الإنجابية بصورة مباشرة» ولذلك فإن الانتقاء يمكن أن يكون قد شكل بالضرورة 
تفضيلات لدى الرجال للصفات التي تترابط مع القيمة الونجابية . 
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عندما نقارن البشر مع الشمبانزي» أكثر الرئيسات قرباً منهم. نرى انقطاعاً 
مذهلاً فى إعلان الأنئى عن حالة التكائر لديها. تمر أنثى الشمبانزي حين تكون 
ان م تدعى الوداق”17) 115 أي الفترة التى تنطلق خلالها 
بويضاتهاء وتبدي الدرجة القصوى من القابلية الجنسية. وعادة ما تتجلى قابلية 
الوداق من خلال احمرار أعضاء أنثى الشمبانزي التناسلية وانتفاخها مع انبعاث 
روائح جذابة جدا لذكور الشمبانزي منها. ويتم معظم النشاط الجنسي لدى 
الشمبانزي» وإن لم يكن كله على الإطلاق» خلال مرجلة الوداق حيث تكون 
الأنثى في أعلى احتماللات الحمل . 

يبدي البشر شكلا مختلفاً بوضوح من التزاوج. فمن ناحية أولى تكون إباضة 
العراة سعرة نميا أو ختقية تماما <.وعلى فكي أنتن الشتويالرق» تجين قطان 
بويضات المرأة من أجل إخصاب ممكن.ء لا يُصاحب هذا الحدث لديها بانتفاخ 
َيّنْ في أعضائها التناسلية. ومن ناحية ثانية» يحدث النشاط الجنسي عند معظم 
البشر خلال كامل دورة الإباضة لدى المرأة. وعلى العكس من الشمبانزي» فإن 
النشاط الجنسي ليس مركزاً عموماً خلال المرحلة التي تكون فيها المرأة في أعلى 
إمكانات الحمل . 

طرح العبور من الوداق المعلن إلى الإباضة المستترة مشكلة تكيفية حادة 
على ذكور أسلاف البشر. وعندما لا تكون الإباضة معلنة» كيف يمكن للذكور 
تمييز حالة إنجابية الأنثى؟ وباختصار حَوّل خفاء الإباضة المشكلة من رصد متى 
تكون المرأة في حالة إياضة إلى مشكلة تحديد أي النساء يرجح أن تكون قادرة 
على الحمل بالأطفال - أي مشكلة تحديد قيمة المرأة الإنجابية أو خصوبتها. 

تحيل القيمة الإنجابية إلى عدد الأطفال الذي يرجح أن ينجبهم شخص من 
عمر وجنس معينين في المستقبل . فامرأة في عمر الخامسة عشرة» على سبيل 
المثال» لديها قيمة إنجابية أعلى من امرأة في عمر الثلاثين» لأن المرأة الأصغر 
سباًء من المرجح أن تحمل بعدد أكبر من الأطفال» في المتوسط» مستقبلا من 
المرأة الأكبر سئا. وبالطبع قد تتحدى النساء كحالات فردية هذه المعدلات. فقد 
تقرن داكت :عير القمن عثثرة يينة الآ تعب ابدا«يتما قن تنيعت ذالك الدلذتيرة 
عاماً ستة أطفال. تتمثل القضية المحورية في أن القيمة الإنجابية تحيل إلى المعدل 
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المتوقع أن ينجبه شخص من عمر وجنس معينين مستقبلا. يظهر في الشكل 1-5 
منحنى نموذجى للقيمة الإنجابية لدى النساء . 

تختلف القيمة الإنجابية عن الخصوبة. التي تعرف بأنها الأداء الإنجابي 
العمليى» مقاسا بعدد الذرية القابلة للحياة التي تم إنجابها. تنزع المرأة في أواسط 
سن العشرينات» فى الجماعات البشرية إلى إنجاب الأطفال الأكثر قابلية للحياة» 
وبالتالى تصل الخصوبة لدى البشر إلى قمتها فى أواسط العشرينات من العمر. 

يمكن إيضاح الفروق ما بين الخصوبة والقيمة الإنجابية من خلال المقابلة 
بين أنثيين إحداهما في الخامسة عشرة والأخرى في الخامسة والعشرين من 
العمر. تملك الأنثى الأصغر سنا قيمة إنجابية أعلى لأنه يتوقع أن يكون مستقبلها 
الإنجابي أعلى. وعلى العكسء. يمكن أن تكون الأنثى في سن الخامسة 
والعشرين أكثر خصوبة لأن النساء في أواسط العشرينات من العمر ينجبن» 
بالمتوسط» عدداً أكبر من الأطفال» مما تنجبه النساء المراهقات. 

إلا أن الحل لمشكلة رصد الخصوبة أو القيمة الإنجابية » هو أكثر صعوبة 





ع 
2 


الم 


ة الإنجابية 


10 20 30 40 50 


شكل 1-5: المنحنى النموذجى للقيمة الإنجابية لدى النساء. يبيّن الشكل عدد 
الأطفال الذين يرجّح أن تلدهم امرأة من سن معيّنة. فى المتوسط. مستقبلا. 
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مما قد يبدو للوهلة الأولى. ذلك أن عدد الأطفال المرجح أن تحمل بهم المرأة 
خلال حباتها لبس متقونا] على كينها . كما أنه ليس مصطبغاً في سمعتها 
الاجتماعية. حتى النساء أنفسهن يفتقرن إلى المعرفة المباشرة بقيمتهن الإنجابية . 

قد يكون الرجال الأسلاف طوروا آليات حساسة للصفات الملاحظة للمرأة 
التي قد تترابط مع قيمة إنجابية كامنة. هناك مؤشران ممكنان قابلان للملاحظة قد 
يتمثلان في شباب المرأة وصحتها (سايمونزء 1979؛ ويليامس» 1975). وبالطبع 
لا تستطيع النساء المسنات والعليلات أن تنجبن بنفس مقدار النساء الشابات 
والمعافيات. ولكن ما هي تحديداً الصفات الملاحظة لدى المرأة التى يمكن أن 
تدل على الشباب والصحة؟ وهل تركز رغبات الرجال كنانة بغان القدرة الإنجابية 
للقرين الزوجي؟ 


# محتوى تفضيلات الرجال للقرين 

تتشابه تفضيلات الرجال للقرين من عدة أوجه مع تفضيلات النساء. يعبر 
الرجال عن الرغبة» كما النساءء في قرين ذكي» رقيق» متفهم» ومعافى (بوس». 
3). وكما النساء يبحث الرجال كذلك عن قرين يقاسمهم قيمهم. ويتشابه 
معهم في الاتجاهات» والشخصية والمعتقدات الدينية. ولكن» نظرا لمجابهة 
الرجال الأسلاف طاقما مختلفا من مشكلات الاقتران التكيفية عما جابهته النساء 
الأسلاف» فإنه يتوقع من ذريتهم من الرجال الحديثين أن تحوز طاقماً مختلفاً نوعاً 
ما من تفضيلات القرين» بمثابة حلول تكيفية. تبدأ هذه التفضيلات بواحد من 
أكثر المؤشرات قوة على حالة المرأة الإنجابية - أي سنها. 


تفضيل الشابات : 

يشكل الشباب مفتاحاً حاسماً لأن قيمة المرأة الإنجابية تنحدر باضطراد بعد 
تجاوز سن العشرين. تصبح قدرة المرأة الإنجابية متدنية بعد سن الأربعين» 
وتكون أساساً عند مستوى صفر في سن احسينع 

تستفيد تفضيلات الرجال من ذلك . ال في الولايات المتحدة 
ا لا تقتصر تفضيلات الرجال 
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لقرينات شابات على الثقافات الغربية. حين سئل عالم الأنتروبولوجيا نابليون 
شانيون عن أي الإناث هنّ الأكثر جاذبية جنسيًا بالنسبة لرجال يانوماموي والهنود 
في الأمازون» أجاب بدون تردّد «الإناث اللّواتى هن موكو دودي علناك 31010 
(ماتمو ةا 9. ص 35-34). عندما تستخدم كلمة موكو بصدد الفاكهة. فإنها 
تعني أن الفاكهة جاهزة للقطاف. وعندما تستخدم بصدد المرأة فإنها تعني أن 
المرأة خصبة. وبالتالي تعني كلمة موكو دودي حين الحديث عن الفاكهة أنها 
ناضجة تمامأء وحين الحديث عن المرأة فإنها تعني أنها قد جاوزت سن البلوغ 
ولكن لم تلد بعد طفلها الأوّل. تشير المعلومات المقارنة حول أناس قبائل أخرى 
أن رجال يانوماموي ليسوا نسيجا وحدهم . 

يعبر الرجال النيجيريون» والاندونيسيون» والإيرانيون» والهنود عن 
تفضيلات مشابهة . فضل الرجال الزوجات الأصغر سئأء وبدون استثناء» فى كل 
واحدة من المجتمعات السبعة والثلاثين التي فحصتها الدراسة اللي فى موصيو 
انتقاء القرين. عبر الرجال النيجيريون من عمر ثلاث وعشرين سنة» على سبيل 
المثال» عن تفضيلهم للزوجات اللواتي يصغرنهم بست سئوات ونصف. أو 
الزوجات دون سن السابعة عشرة من العمر مباشرة (بوس» 19898). وعبر 
الرجال اليوغسلاف من عَمْر إحدى وعشرين سنة ونصف عن رغبة في زوجات 
في عمر تسع عشرة سنة تقريبا. وشاطر الرجال الصينيونء والكنديون 
والكولومبيون أخوتهم النيجيريين واليوغسلافيين رغبتهم القوية بالنساء الشابات . 
وعبّر الرجال من الثقافات السبع والثلاثين» في المتوسط». عن رغبة في زوجات 
يصغرنهم بحوالى ستتين ونصفاً (راجع الشكل 5-4). 

ومع أن الرجال يفضلون عالميّاً النساء الأصغر سنَاً كزوجات فإن قوة هذا 
التفضيل تتباين إلى حدٍ ما من ثقافة إلى أخرى. في البلاد الاسكندنافية من مثل 
فنلنداء السويدء النرويج يفضل الرجال أن تكون عروساتهم أصغر منهم بسنة 
واحدة أو سنتين. يفضل الرجال في نيجيريا وزامبيا أن تكون عروساتهم أصغر 
منهم ما بين ست سنوات ونصف وسبع سئوات ونصف على التوالي . في نيجيريا 
وزامبيا اللتين تمارسان تعدد الزوجات على غرار ثقافات عديدة حول العالم. 
يُسمح قانوناً للرجال الذين يستطيعون ذلكء, الزواج بأكثر من امرأة واحدة. ولأن 
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الرخال فى أنظمة تسده الزوجات أكبر سنا بشكل: تمظى مق الرجال فى أنظمة 
الزوجة الواحدة» حين يحوزون على موارد كافية لاجتذاب الزوجات» فقد تعكس 
فروق السن الأكبر المفضلة من قبل الرجال النيجيريين والزامبيين سنهم الأكثر 
تقدما عندما يحوزون على الزوجات . 

تكشف مقارنة الإحصاءات التى توفرها الإعلانات الشخصية فى الصحف 
اليومية أن عمر الرجل له تأثير قوي على ما يرغب فيه. وبمقدار ما يتقدم الرجال 
في العمرء فإنهم يفضلون النساء الأصغر عمراً باضطراد بمثابة قرينات لهم. 
تقريباً بينما يفضل الرجال في الخمسينات من العمر النساء اللواتي يصغرنهم بعشر 
إلى عشرين سنة (كنريك وكيفيء. 1992) (انظر شكل 2-5). 

يتنبأ أحد النماذج التطورية بأن ما يرغب فيه الرجال ليس الشباب بحد ذاته 
وإنما ملامح النساء المرتبطة بالقيمة الإنجابية أو الخصوبة. يؤدي هذا المنظور إلى 
تثق تاقض الحدس عثلما كون سده تنضيلات الذكور المزاهقين : يتفية [ثنعا 
لهذا المنظور] أن يفضل الذكور المراهقون النساء الأكبر سنا منهم بقليل» وذلك 
على النقيضن من النمط الملاحظ نموذجيًا لجهة تفضيل الرجال لشريكات أصغر 
سنّأء ذلك أن النساء الأكبر سنا بقليل لديهن خصوبة أعلى من النساء اللواتى هنّ 
في عمر هؤلاء المراهقين أو النساء الأصغر سنا (كنريك» كيفي. غابريياليدس. 
وكورنيليوس. 6 . 

وبغية اختبار هذا التنبؤ قامت دراسة بمسح 103 ذكور مراهقين و106 إناث 
تتراوح أعمارهن ما بين اثني عشر وتسعة عشر عاما (كنريك وآخرون؛. 1996). 

تلقى المشاركون التعليمات التالية: «أريدك أن تفكر للحظة حول نمط 
الشخص الذي قد تجده جذاباً. وتصور أنك ذاهب إلى موعد مع أحدهم». 
(كنريك وآخرون. 1996». صء 1505). 

ثم سئل كل مشارك حول حدوده أو حدودها العمرية. بدأ المجرب بالسؤال 
«هل تواعد أحدا له من العمر [سن المشارك]» ثم أتبعه ب١وماذا‏ بشأن شخص في 
اسن المشارك تاقضا سئة واخدة] وإذا كان الجوات بالايجات» يسثمر المجرت 
بالسؤال حتى يقرر المشارك أن سنا معينة هي صغيرة جدًاً. ومن ثم سأل المجرب 
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المفضلات الأصغر سنأ حبههه 
المفضلات الأكبر سنا مم 
20 اله 





الفارق عن العمر المستهدف 
ب 
زع 


205 305 405 5305 6005 205 305 4 )5 505 6005 


أعمار الإناث (بالعشر سنوات) أعمار الذكور (بالعشر سئوات) 


شكل 2-5 : تفضيلات العد الات كلل الرجال والنساء عندما يتقدمون في السن . 
بمقدار ما يتقدم الرجال في السن فإنهم يفضلون القرينات الأصغر منهم باضطراد (الرسم 
البياني الأيسر). بينما لا تظهر تفضيلات النساء هذا النمط (الرسم بيني الأيمن).. 


560 161161 112165 م وععطعرعاعام ععة .(1992) .0 .1 بواعع 1 2 ,1 .12 أءأتوعع1 :ممعم روي 
133 -75 ,15 ,561671665 18711 71ت أ 107آطو[ء8 .ذعاعء]2 5 0 مذ وععمء مع نل 
.2611111551012 عن كن 


خول العمز الأقضى التقر لقن شربة الفوفه. بواخيرا طقل المشار كن حول 
العمير المعالى الشريك المرفق» #السقفى الأكور سجاذية الى يمكتك تضورءة 
(ص 1505). أثمرت النتائج ثلاثة متغيرات: العمر المثالي» العمر الأدنى» والعمر 
الأقصى المرغوب في شريك الموعد. النتائج معروضة في الشكل 3-5. 

ومع أن هؤلاء الذكور المراهقين كانوا راغبين في قبول مواعيد مع إناث 
أصغر سنا منهم» إلا أنهم كانوا أكثر رغبة بما لا يُقاس في قبول مواعيد مع نساء 
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الأكثر جاذبية (ناقصا العمر الذاتى) - © 
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أعمار الإناث أعمار الذكور 


شكل 3-5: تفضيلات العمر للقرينات كما عبّر عنها المراهقون. لاحظ أن الذكور 

المراهقين» على عكس الذكور الأكبر سّاّء يفضلون كقرينات النساء اللواتي هنّ أكبر 

منهم بشكل ما (الرسم البياني الأيسر) . ظ 

.(1996) .5 .ل ركتالاعم01) ع ,ل ,1015اع رط ة0 ,0 .غ1 رعاعع 1 ,1 .نآ ,عا ع تمع ا أعع مق 
6701111011213 312 101 51102011 :22112615 021128 101 دععمع]ع1ع1م 386 215ع50ه001 م 


طخاه 710 تمع 1 .1499-1511 ,67 ,تزع «رمرماءمء2آ 110[ن) .5ع81ع5]521 لامأقتط-ع]11 01 اع1100 
.161121551011 


أكبر سنّأً منهم. يعكس العمر «الأكثر جاذبية» هذه المعطيات» حيث عبر 
المراهقون الذكور عن الرغبة في مواعدة نساء أكبر منهم بعدة سنوات في 
المتوسط. ومن الطريف أن هذه المعطيات حدثئت بالرغم من واقعة تعبير النساء 
الأكبر عمراً عن اهتمام قليل بمواعدة رجال أصغر سنا منهنّ (الرسم البياني الثاني 
في الشكل 3-5). 

وبغية الحصول على نظرة شاملة إلى نمط تفضيلات الرجال لأعمار النساء 
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0 0 إعلانات ال أشدد:* 
هب | المفضلات الأصغر سنا | هه اانا ابر ين 





105 205 3058 409 5059 565 235 105 209 305 4058 5089 8605 


شكل 4-5: مقارنة تفضيلات المراهقي: مع التفضيالات التي عبر عنها الراشدون في 
إعلاناتهم . يبِيّن الشكل أن المراهقين ينزعون إلى تفضيل القرينات القربياث تالشنة 
منهم . 59-8 يتقدمولن في السن يفضل الذكور باضطراد قرينات أصغر منهم. بينما 
تفضل الإناث بانتظام أقرانا أكبر منهنّ بعدة سنوات . 

(1996) .5 .1 ,كلاتاعم:ه© 2 ,.© ,كتلتاعصطة© ,© .1 رعاعة ع1 ,1 .(آ بعاعتتمع كا نمي 
70111110113137 38 101 51122011 :31102615م 031128 101 5عممع1فلع1م 286 . 5امععوء001 م 


طاا؟ لعأ سترمع 1 .1499-1511 ,67 ,انع «مماءنء 2[ 010 .5ع5121681 1[ماأكلط-ء]1] 1ه 12001 
221101 


مقارنة بأعمارهم هم أنفسهم. تم مزج المعطيات من كل الجماعات العمرية في 

رسم بياني واحد معروض في الشكل 4-5. يظهر هذا الر «اللرويم” 

فى الأعهار الأكثر صغراً يفضل المراهقون الذكور الإناث الأكير ميو عدر ديه 

قليلة. ولكن مع تقدم العمر يفضل الرجال النساء اللواتي يصغرنهم باضطراد. . 
تكمن أهمية البيانات المتعلقة بالمراهقين فى أنها تجعل العديد من 

الاكسيراك البفيلة: أقن متعتولنة.. .يحيك ا الخد تفسيرات رغية الرييال فى التبياء 
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الصغيرات» على سبيل المثال» في كون النساء الأصغر عمراً أسهل انقياداً وأقل 
سيطرة من النساء الأكبر سئاً. وأن الرجال يبحثون عن الاقتران مع نساء يستطيعون 
السيطرة عليهنّ . فإذا كان هذا هو السبب الوحيد لتفضيل الرجال للنساء الأصغر 
ينا وادقاته عي ادها أن نتوقع أن الذكوو المر اهقين مكو أن ضرا كذنك 
النساء الأصغر منهم سنا إلا أن واقعهم هو غير ذلك . تتمثل الطريقة الوحيدة 
التي يمكن أن يصح فيها هذا در «الضابط») في حالة ما إذا و الضياة 
المرافقون» أن الساء الأكير يسنا هر أسهل القيادا . 

يستند تفسير آخر لرغبة الرجال بالنساء الصغيرات على نظرية التعلم. لأن 
السام ينعن إلى شين الرضان. الأكبر بعتن عمرا ل عت ساء. إن الرجان يكز 
أن يكونوا قد تلقوا المزيد من التعزيز أو المكافأة للبحث عن مواعدة مع نساء 
أصغر منهم سئاً. إلا أن هذا التفسير من خلال التعزيز يفشل في تعليل تفضيلات 
الذكور المراهقين» والذين يفضلون نساءً أكبر سنا منهم» وذلك بالرغم من عدم 
تبادل هذا الاهتمام , بين الجنسين . 

تقدم هذه المعطيات. إذا أخذت بمجملها مع البيانات عبر الثقافية, دعما 
قويا لعتسير دين اتطوري: برضب الرجال فى النباءالقابات لآن القييات قد 
ارتبط باستمرار بالخصوبة خلال العصور التطورية. يعذل هذا التفسير حقيقتين 
تجد كل التفسيرات الأخرى صعوبة في تفسيرها: أولاها أن الرجال يرغبون في 
نساء أصغر منهم باضطراد كلما تقدموا هم أنفسهم في السّن؛ وثانيتهما أن 
المراهقين الذكور يفضلون النساء الأكبر عمراً منهم بسنوات قليلة بالرغم من كون 
اللا ا ار 0 

إلا أنه تبقى شائبة مهمة لا تفسرها الفرضية التطورية. ذلك أنه على الرغم 
من تتصييل الرجال للنساء الأصغر منهم سنأ باضطراد بمثابة قرينات على المدى 
الطويل» كلما تقدم بهم العمرء فإن تفضيلات الرجال الأكبر سنا للعمر الفعلي 
للنساء تتجاوز مرحلة الخصوبة القصوى. فالرجال في سن الخمسين» على سبيل 
المثال» يفضلون نساءً في أواسط الثلاثينات من العمر (وذلك في تناقض حاد مع 
تفضيلات الرجال العمرية في حالة الاقتران قصير المدى. والذي يظل ضمن سن 
فينة الخصوية) (انظر ببوودلة»: دايكسعراء 'كترياة وار قيس :2001 هنبال 
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القليل من التفسيرات الممكئة لهذه الحالة. أولها أن الرجال الأكبر سنأ قد يجدون 
صعوبة في اجتذاب نساء صغيرات بشكل صارخ عملياء وقد تعكس تفضيلاتهم 
تسوية ما بين مثلهم الأعلى وبين ما يمكنهم الحصول عليه (بيوونك وآخرون». 
1).. وثانيها أن فروق العمر الكبيرة قد تولد درجة أقل من التكافؤء وصراعا 
وفنا كس والمزيد من عدم الاستقرار الزوجي. في الحقيقة» يرتفع معدل 
حالات قتل القرين بالتناسب مع مدى كبر الهوة العمرية بين الشريكين (دالي 
وويلسونء 1988). وثالثها أن الزواج الحديث يختلف على الغالب عن زواج 
الأسلاف. يمضي الزوجانء في الزواج الحديث, وقتا كبيراً معاً. ويتآلفان 
كزوجين» ويتصرفان كرفيقين. بينما إذا حكمنا انطلاقاً من جماعات الصيد - 
وجمع الغلال» نجد أن زواجات الأسلاف كانت تتضمن على الأرجح تقسيما 
حاداً للعمل» حيث تمضي النساء جل وقتها مع الأطفالء والنساء الأخريات, 
بينما يقضي الرجال جل وقتهم في الصيد والتآلف مع الرجال الآخرين. وهكذا 
قد تكون أهمية التشابه والتكافؤ في أداء الزيجات الحديثة» أدت إلى تحول في 
تفضيلات الرجال العمرية بما يتجاوز حد الخصوبة القصوى للأنثى. ويتعين 
انتظار الأبحاث المستقبلية لمعرفة أي من هذه التفسيرات» أو أي مزيج منهاء هو 


اضحم. 


تفضيل سن الشبات: هو أبرز تفضيلات الرجال الأعلى ارتباطا بقدرة المرأة 
الإنجابية. حتى أن المنطق التطوري يؤدي إلى طاقم من التوقعات الأكثر قوة 
نفنكة مها بين السال الكوتة :..وكها تجست فعانيرنا للمناطق الجخرافية الأكثر : 
جاذبية مؤشرات من مثل الماء» الصيد» والمأوى» بما يحاكي سكن أسلافنا في 
السافانا (أوريانز وهيرواغن», 1992).» يتعبّن أن تجسد معاييرنا لجمال الأنثى 
مؤشرات على قيمة النساء الإنجابية. تقول الحكمة الشعبية إن الجمال هو في 
عيون الناظرء إلا أن تلك العيون والعقل الكامن وراء العيون قد تم تشكيله خلال 
ملايين السنين من التطور البشري. يكمن الجمال في تكيفات الناظر (سايمونز. 
2.25 كان لدى أسلافنا نمطان من الدليل البيِّن على قيمة المرأة الإنجابية : 
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(1) ملامح المظهر الجسميء من مثل الشفاه المكتنزة» الجلد النقي والناعم» 
العيون الصافية» الشعر اللامع» جودة نشاط العضلات وتوزيع دهون الجسد. 
و(2) ملامح السلوك. من مثل المشية الشابة المفعمة بالحيوية» حيوية تعبيرات 
الوجه ومستوى عالٍ من الطاقة. ولقد افترض أن هذه المؤشرات الجسمية الذالة 
على الشباب والصحة, وبالتالي على الخصوبة والقيمة الإنجابية» هي بعض 
المقومات المفاتيح لمعايير الذكور بصدد جمال الأنثى (سايمونز. 1979» 1995) 
(انظر الشكل 5-5). 

اكتشف عالما النفس كليلانل فوود وفرانك بيتقن غدة منؤشرات كونية 'تتطابق 
بدقة مع نظرية الجمال التطورية (1951). تعتبر إشارات الشباب» من مثل نقاء 
الجلد ونعومتهء وإشارات الصحة» من مثل غياب الأوجاع والجروح». جذابة 
كونيّاً. بينما ينظر إلى أي مؤشرات على اعتلال الصحة أو التقدم في العمر على 
أنها أقل جاذبية . يُعتبر دوماً مظهر البشرة الفقير على أنه غير جذاب جنسيًاً. كما 


















القرائن 
شفاه مكتنزة 
جلد نقي 
عيون صافية 
وه 
شعر طويل 
حيوية العضللات 
الخطى المرحة 
تناظر الواجه 
أنوئة الوجه 
صوت أنثوي 


نغابين التجاذدة 


شكل 5-5: منطق تطور معايير الجاذبية. يفترض أن معايير الجاذبية الأنثوية قد 0 
ش ل ا ل له العابلف لقعا حطه ساس كدة أو 
القيمة الإنجابية . 1 
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أن كلا من القرباء التحلقية2 . .وتشوهات الوحة: والبذاءة غير مرغؤية كونتا ٠:‏ يتما 
أن النظافة والخلو من الأمراض مرغوبة كونيا. 

يخبرنا عالم الإنتروبولوجيا برونيسلاو مالينوفسكي على سبيل المثال أن 
«الأوجاع. التقرحات» الطفح الجلدي تعتبر طبيعيًا منفرة بشكل خاص من وجهة 
نظر الصلة الغلمية بين التروبرياند من سكان جزر شمال غربي ميلانيزيا 
(فالبد لكي 19294 فى 024 وغل اللتنيقن من وتلل فزن ا( اللشروج1 
الجوهرية» للجمال تتمثل في «الصحة., النمو القوي للشعرء الصوتء الأسنان» 
والجلد ناعم الملمس». وتكون بعض الملامح النوعية» من مثل اللون الناصع. 
العيون البرّاقة» والشفاه المكتنزة وجيدة التكوين» على العكس من الشفاه الرقيقة 
والهزيلة» مهمة بشكل خاص لسكان الجزر هؤلاء. وقد يشكل طول شعر المرأة 
وتوغيتة) امؤشرات ممكنة أخرى عك الشبات والضبحة: قافت لخد الدراسات 
باستجواب 230 امرأة في عدة أماكن عامة حول أعمارهن» حالتهن الصحية من 
وجهة نظرهنٌ الذاتية» مكانتهن العلائقية» ومتغيرات أخرى» وحصلت على 
فياسات لطول الشعر ونوعيته من قبل ملاحظين خارجيين (هينسزء ماتزء 
وباشنيت» 2001). وجد هؤلاء الباحثون أن طول الشعر ونوعيته هي مؤشرات 
قورة ان الغييات 4د تبعلكف العناة الامج عه ا شر اطول تندزر على 
لنوعيته» مما لدى النساء الأكبر سئّاً. وفوق ذلكء. ارتبطت أحكام الملاحظين 
حول نوعية شعر النساء إيجابياً مع أحكام النساء الذاتية على صحتهن. ولا شك 
في أن الأبحاث المستقبلية ستستمر في اكتشاف مؤشرات جسمية قابلة للملاحظة 
على الشباب والصحة»ء وفي نهاية المطاف على قيمة النساء بما هنْ قرينات . 

تثبت الدراسات أن نوعية الجلد مهمة بشكل خاص في الأحكام على مدى 
الجاذبية . فهي توفر مؤشراً على عمر المرأة وسجلا جزئيّاً على صحتها طوال 
الحياة (سوجيياما 2005). يدل الجلد النقي والخالي من البثور على غياب 
الطفيليات. وعلى غياب الأمراض الموّذية للجلد خلال النموء وقد يدل كذلك 
«على مورثات جيدة» لمقاومة المرض والشفاء بدون آثار التهاب (سينغ. 
برونستاد. 1997). وجدت الدراسات أن نوعية الجلد مرتبطة فعلا بالجاذبية 
المدركة للوجه (فينك ونيياف» 2005). 
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تشكل أنوثة الوجه مؤشراً آخر على الجاذبية (جانغشتاد وشياد» 2005). 
تتضمن أنوثة الوجه مؤشرات من مثل الشفاه المكتنزة» العيون الواسعة نسبيّاء 
الفكين الدقيقين» الذقن الصغيرة» عظام الخدين العالية» والمسافة القصيرة نسبيّا 
ما بين الفك والفم. يرجح أن تكون أنوثة وجه الأنثى علامة على القيمة الإنجابية 
وذلك لسببين. أولهما أن ملامح الوجه تصبح أقل أنوثة مع تقدم النساء بالسن. 
وثانيهماء أن أنوثة الوجه ترتبط بمستويات أعلى من الاستروجين» وهو هرمون 
المبيضين الذي يتلازم مع الخصوبة (شيفر» فينك» غرامر» ميتيرويكر. جونز. 
وبوكشتاين» 2006). تكشف ما فوق التحليلات أن أنوثة الوجه هي واحدة من 
أقوى الأمور تلازماً مع الأحكام على جاذبية النساء (رودس» 2006). 

كما جد أن الأضوات الأنقوية > -ذانت التفمة العالية تسيتا ت بقن أكتر جاذية 
لدى النساء (كوينز وميسينغ» 2003؟ فاينبرغ» جونزهء ليتل» بيرت ؛ وبيريت» 
35).. كما يمثل تناظر الوجه تلازماً آخر مع جاذبية الأنثى (جانغشتاد وشيياد, 
5؛ ردودسء 2006). قد تتذكر بالعودة إلى الفصل الرابع» أن التناظر يفترض 
به أن يمثل مؤشرا على النمو المستقر؛ وهو إشارة افتراضية غلى «المورثئات 
الجيدة» وعلى القدرة على مقاومة الأذى البيئي. في الحقيقة» يحكم على الوجوه 
الأنثوية المتناظرة على أنها أكثر صحة من الوجوه غير المتناظرة (فينك» نيياف» 
مايننغ وغرامرء 2006). أظهرت الدراسات أن التناظر الوجهي يرتبط إيجابيًا مع 
الأحكام على الجاذبية» وذلك بالرغم من أن الصلة هي أضعف من أنوئة الوجه 
(رودسء 2006). 

يمثل اعتدال الوجه صفة أخرى مرتبطة مع الجاذبية مع أن ذلك قد يبدو 
مضاداً للحدس . أنتج الباحثون تراكيب للوجه الإنساني على الحاسوب» من خلال 
مراكمة عدة وجوه على بعضها بعضاً وصولاً إلى خلق وجوه جديدة (لانغلوا 
وروغمانء» 1990). اختلفت الوجوه الجديدة في عدد الوجوه الفردية التي تكونت 
انطلاقاً منها. أربعة وجوهء ثمانية» ستة عشرء أو اثنان وثلاثون وجهاً. حكم على 
الوجوه المركبة - أي خلاصة الوجوه الفردية - بأنها أكثر جاذبية من الوجوه 
الفردية. وكلّما ازداد عدد الوجوه الداخلة في توليد الوجه المركّب» أصبح هذا 
الوجه يعتبر أكثر جاذبية . قدمت فرضيتان متنافستان لتفسير جاذبية الوجوه المعتدلة . 
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تذهب أولاهما إلى أن الناس قد يبدون تفضيلا معرفيّاً معمما للأشياء التي يسهل 
معالجتهاء وأن المثيرات التي تتواءم مع نموذج نمطي عادي قد تكون أيسر على 
المعالجة. يجد الناس فى الحقيقة الصور العادية للأسماك والطيور وحتى للسيارات 
أكثر جاذبية من السك أو الطير أو السيارة الفريدة (رودسء. 2006). وتذهب 
ثانيتهما إلى القول بأن الاعتدالية قد تكون علامة على صفة جينية أو على المظهر 


الوراثي (جانغشتاد وشيياد؛» 2005). قد يكون الانحراف عن الاعتدالية مؤشرا على 
الأذى الذي تلحقه البيئة من مثل الأمراض أو الطفرات الوراثية. 


تبرز معايير الجمال مبكراً فى الحياة 

افترضت معظم النظر نالك الفيية التقليدية في الجاذبية» أن معايير الجاذبية 
يتم تعلمها تدريجيّاً من خلال الانتقال الثقافي» وبالتالي لا تبرز بوضوح حتى يبلغ 
الطفل الثالثة أو الرابعة من العمر أو حتى في ما بعد ذلك (برشايد ووولستر. 
4 ؛ لانغلواء روغمان» كاسىء» ريتر» رايسر-دانير وجينكنس. 1987). إلا أن 
غالمة النفين حوويف لانجلواز وزملاءها قلبوا هذه الحكمة المتعارف عليهاء من 
خلال دراسة استجابات الطفل الاجتماعية للوجوه (لانغلوا» روغمان» رايسر- 
دانير 1990) . 

قدّر الراشدون شرائح ملونة لوجوه إناث من البيض والسود تبعاً لدرجة 
جاذبيتها. عرضت على صغار الأطفال من عمر شهرين إلى ثلاثة» ومن عمر ستة 
إلى ثمانية شهور أزواجاً من هذه الوجوه التي تختلف في درجة جاذبيتها. حدّق 
كل من الأطفال الصغار والكبار لمدة أطول في الوجوه الأكثر جاذبية» مما يوحي 
بأن معايير الجمال تبرز على ما يبدو في سن مبكرة جدَاً من الحياة. وفي دراسة 
أخرى وجد هؤلاء الباحثون أن الأطفال من عمر اثنى عشر شهراً قد لعبوا لمدة 
أطول بشكل دال مع دمى ذات وجوه جذابة من لعبهم مع دمى أقل جاذبية. 
يتحدى هذا الدليل الرأي السائد القائل بأن معايير الجاذبية متعلمة من خلال 
التعرض التدريجي للنماذج الثقافية الشائعة. ولا يبدو أن هناك ضرورة لأي 


تدريب كي تبرز هذه المعايير . 
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معايير الحمال منتظمة عبر الثقافات 

ليست مقومات الجمال اعتباطية» ولا هي مقيّدة بالثقافة. حين سأل عالم 
النفس مايكل كاننغهام أناساً من أعراق مختلفة أن يحكموا على مقدار جاذبية 
وجوه نساء آسيويات» واسبانيات» وسود وبيض من خلال صور فوتوغرافية» 
وعد تؤافقا هائلا حول هن يعقيرة ذواتك طلعة نييةة وهم لا مغعتيرن كذلك 
(كاننغهام روبررتس» ووء باربي ودروين؛ 1995). كان متوسط الارتباط بين 
الجماعات العرقية في تقديرهم لمدى جاذبية هذه الصور بحدود +770,93. وفي 
دراسة أخرى قام بها الباحثون ذاتهم. توافق الأشخاص التايوانيون مع الجماعات 
الأخرى في متوسط تقدير الجاذبية (معامل ارتباط - +0,91). ولم تؤثر درجة 
التعرض لوسائل الإعلام الغربية على أحكام الجاذبية في أي من الدراستين. أبدى 
التسوة:والبيفن» فى خزاضة ثالقة توافقا ايلا حول أ من وجوه التبناء هن 
الأكثر جاذبية» و أنيا أقلها (معامل الارتباط - +0,94). كما وجد إجماع 5 
الأشخاض الصيتيين + والهتود» والاتجليز غلى الجاذبية لذي الإفريقيبات 
الجنوبيات» والأميركيات الشماليات؛ ولدى الأميركيات السود والبيض؛ ولدى 
الرؤسبات وغدديات الاش والأميركبات (كروس :وكروسن 6 41971 يعاكسون: 
2؟؛ جونزء 1996؛ مورسء» كروزن ورايسء» 1976؛ ثاكيرارو إيوا واكي». 
79 . 


الجمال والدماغ ظ 

ند علفتاء التفمن التَطوريون في استخدام تة تقنية علم الأعصاب لتحديد 
الصلات ما بين الآليات النفسية وبين دارات عصبية دماغية نوعية. حاول كل من 
العلماء إسحاق أهارون ونانسي إيتكوف وزملائهم تحديد «قيمة المكافأة» التي 
تولدها مخدافك الصيرن باستشراء تقد الرثين الجغداطمى الرظينية الجديدة 
(384185) (أهارون»ء إيتكوف» الي شابريس» أوكونور» وبراتر» 2001). 
عرضوا على مشاركين ذكور غيري الجنس أربع مجموعات من الوجوه التي 
تختلف 8 درجة جاذبيتهاء كما تمٌّ تحديدها من خلال تقديرات مسبقة: إناث 
جذابات» إناث عاديات» ذكور جذابون» ذكور عاديون. وخلال رؤية المشاركين 
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لهذه الصور تم تصوير ست مناطق من أدمغتهم بواسطة الرنين المغناطيسي . ثبت 

أن النتائج كانت مذهلة. عندما نظر الرجال إلى وجوه الإناث الجذابات» أصبحت 
منطقة النواة المائلة 2611225625 21116115 من الدماغ نشطة بشكل خاص. من 
المعروف أن منطقة النواة المائلة هى دارة مكافأة عصبية أساسية - أي أنها مركز 
لذة في الدماغ تيت عاناء نشله دارة المكافأة الدماغية هذه في أن تصبح 
نشطة» عندما نظر الرجال إما إلى وجوه نساء نمطية» أو إلى أي من وجوه 
الذكور. وباختصارء فإن وجوه الإناث الجميلة مجزية بشكل خاص للرجال. 
وذلك على الصعيدين النفسي والعصبي . تدفع هذه النتيجة بهذا الحقل قدماً أكثر 
فأكثر نحو تحديد الأسس العصبية النوعية لتكيفات الاقتران التي تمّ توثيقها بشكل 
جيّد على الصعيدين النفسي والسلوكي . 


التفضيل المتعلق بمدى سمنة الجسم ونسبة الخصر - الوركين الحرجة : 
060 5متط - )7215 

على أن جمال الوجه لا يعدو أن يكون جزءا من الصورة. قد توفر ملامح 
بقية الجسم كذلك» مؤشرات على قدرة المرأة الإنجابية. تتباين معايير الجاذبية 
الجسمية للأنثى من ثقافة إلى أخرى على مدى أبعاد من مثل بنية الجسم المليئة 
في مقابل الرّشيقة» أو الجلد الفاتح مقابل الغامق. كما يتباين التأكيد على ملامح 
جسمية خاصة من مثل العينين» الأذنين» والأعضاء الجنسية ما بين الثقافات. 
يبدو أن المعيار الثقافي الأكثر تبايناً للجمال يتمثل في تفضيل بنية الجسم الرشيقة 
فى مقابل البنية المليئة» مما يرتبط بالمكانة الاجتماعية التى تحيل هذه البنية إليها . 
في الثقافات التي يندر فيها الطعامء من مثل قبائل البوشمن في استرالياء يدل 
امتلاء الجسم على الثروة والصحة» والتغذية الملائمة خلال النمو (روزنبلات» 
0004 

في الحقيقة» هناك دليل قوي على أنه في البيئات التي يشيع فيها القحط. 
من مثل كينياء وأوغنداء وبعض مناطق الإكوادورء يفضل الرجال النساء الأثقل 
وزناً والأكثر سمنة (سوجيياماء 2005). وحتى ضمن الثقافات ذاتهاء يفضل 
الرجال النساء الأثقل وزناً فى حالات الضائقة الاقتصادية (بتيغون» يونغبرغ. 
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 .)4‏ وتنعكس العلاقة ما بين امتلاء الجسم والمكانة في الثقافات ذات الوفرة 
الغذائية» من مثل الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية» حيث يميز 
الأغنياء أنفسهم من خلال الأجسام النحيلة (سايمونزء 1979). وهكذاء ومع أن 
تفضيل «وزن الجسم» يتباين عبر الثقافات والأزمان» فإن ذلك يحدث بطرق قابلة 
للتنبؤ بها (سوجيياماء 2005» ص 40318 مما يشير إلى تكيفات متوقفة على 
العسياف: 

كنت إعدض الدواياة نظي ا محيرا شن إفراكات النساء و لجال 
الأميركيين حول مرغوبية الأنماط الجسمية المليئة أو النحيلة (روزن وفالون. 
28). شاهد الرجال والنساء تسعة أشكال أنثوية تراوحت ما بين نحيل جد 
وعدا هد ,بعلت الى القيناء 01 تتعدون دلي الأفلى اللذاكن وو كلاللك ماتقر 
رؤيتهنَ لشكل الأنثى المثالى بالنسبة للرجال. انتقت النساء فى الحالتين شكلاً 
أكذن :رشباقة من المعويمطة وعدو يطلب إلى لوال كفا أ دكن القري 
يفضلون. اختاروا الشكل الذي يمثل حجم الجسم المتوسط بالضبط . وهكذا 
تعتقد النساء الأميركيات أن الرجال يريدون أن يكنّ أكثر نحافة مما هو عليه الحال 
في الواقع . 

وبينما تتباين تفضيلات الرجال لحجم جسم معين عبر الثقافات» اكتشف 
عالم النفس ديفندرا سنغ تفضيلا قد يكون كونيّاًء لشكل الجسم : أي تفضيل نسبة 
خاصة بين قياس خصر المرأة» وقياس وركيها (سنغ. 1993؛ سنغ ويونغ, 
5).. قبل البلوغ» يكون توزيع الشحم على الجسم هو ذاته لدى الصبيان 
والبنات. إلا أنه يحدث تغيير لافت عند البلوغ. يفقد الرجال الشحم من الردفين 
وأعلى الفخذين» بينما يسبب إطلاق الاستروجين لدى البنات في سن البلوغ إلى 
تراكم الشحوم في أسفل الجذع؛ في الوركين وأعلى الفخذين تحديداً. في الواقع 
إن حجم شحم الجسم في هذه المنطقة هو أكبر بمقدار 40 في المئة لدى النساء 
منه لدى الرجال. 

وهكذا فإن نسبة الخصر إلى الوركين (118/118) متشابهة لدى كلا الجنسين 
قبل البلوغ» في مدى 0,85 إلى 0,95. إلا أنه بعد البلوغ» يسبب تراكم الشحم 
في وركي النساء إلى أن تصبح نسبة الخصر - الوركين لديهن أدنى بشكل دال 
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تعتبر النساء ذوات نسبة الخصر- الوركين المنخفضة (الصورة إلى اليسار) أكثر جاذبية من النساء 
ذوات النسبة الأعلى (الصورة إلى اليمين). تدل النسبة المنخفضة بعض الشىء أن المرأة شابة» 


سي 





منها عند الرجال. تكون هذه النسبة (75116) ما بين 0,67 و0,80 لدى النساء 
المتمتعات بالصحة والقادرات على الإنجاب» بينما هي تتراوح ما بين 0,85 
و0,95 لدى الرجال الأصحاء. هناك فيض من الأدلة تبين راهنا أن هذه النسبة هي 
مؤشر دقيق ومضبوط على حالة النساء الإنجابية . تبدي النساء ذوات النسبة الأدنى 
نشاطأً هرمونيًاً متعلقاً بالبلوغ أكثر تبكيراً. تعاني النساء المتزوجات ذوات النسب 
الأعلى من صعوبات أكبر في الحمل» أما أولئك اللواتي يحملن فإنهن يتأخرن في 
الحم متارنة بالتماء ذوات النسي«الأدتن .كينا أن.هنه السبيه» تشكل موهرا 
دقيقاً على حالة صحية جيدة على المدى الطويل. فلقد اتضح أن أمراضاً من مثل 
السكري» وارتفاع ضغط الدم» والذبحات القلبية» السكتة الدماغية واضطرابات 
المرارة على علاقة بتوزيع الشحم» كما تعكسه هذه النسبة» أكثر مما هو على 
علاقة بكمية الشحم بحد ذاتها. وجدت إحدى الدراسات» أن النساء ذوات نسبة 
الخصر -الوركين المنخفضة (كما يدل عليها الخصر النحيل) والثديين الكبيرين. 
لديهن معدلات أعلى بمقدار 26 في المئة من هرمون الأوستراديول الذي يفرزه 
المبيضان (52) والذي يشكل مؤشراً جيّداً على الخصوبة ونجاح الحمل» مقارنة 
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بنساء من ثلاث مجموعات تتباين في ما بينها من حيث نسب شكل الجسم 
(يازيانسكاء زييومكييفتس» ألليسون, ليبسون وثون» 2004). الصلة ما بين نسبة 
الخصر والوركين وكل من الصحة والمكانة الإنجابية تجعل منها مؤشراً موثوقاً في 
تفضيلات الرجال الأسلاف للقرين. 

اكتشف سنغ أن نسبة الخصر- الوركين هي حقاً عنصر قوي في جاذبية 
النساء. قدر الرجال» في عشر من الدراسات التي أجراها سنغ » جاذبية الأشكال 
الأنثوية التي تباينت في كل من نسبة الخصر - الوركين وكمية الشحوم الكلية. 
هنا أيضأء وجد الرجال أن الشكل المتوسط هو الأكثر جاذبية من كل من الشكل 
النحيل أو السمين. وبصرف النظر عن كمية الشحم الكلية» وجد الرجالء أن 
النشاء ذوات النسبة المتخفضة هن الأكفر جاذبية .. اعتبرت النساء ذوات نسبة 
الخصر - الوركين 0,70 أكثر جاذبية من ذوات النسبة 0,90. أحدثت الدراسات 
القاكمة على رسم قوام الأشكال والصور المصنوعة على الحاسوب النتائج ذاتها . 
حكم على أجسام النساء اللواتي خضعن لعملية شفط الدهون من المعدة وحقنها 
في الردفين - مما ولد نسبة خصر - وركين أدنى - بأنها أصبحت أكثر جاذبية بعد 
احيدة (سئغ وراندال» 2007). وأخيراً أكد تحليل سنغ لمطويات مجلة بلاي 
بوي [التي تتضمن صورا لنساء شبه عاريات] وللرابحات في مسابقات الجمال في 
أميركا خلال الثلاثين سنة الأخيرة ثبات هذا المؤشر. ومع أن كل من صور النساء 
في المطويات والرابحات في مسابقات الجمال أصبحت أكثر نحافة بقليل خلال 
هذه الفترة إلا أن نسبة خصورهن/ أوراكهن بقيت على حالهاء أي بحدود 0,70. 

هل هناك أي دليل على أن نسب الخصر - الوركين المنخفضة مفضلة عبر 
مختلف الجماعات الإتنية؟ قدم كل من سنج ولويس (1995) في سلسلة من 
الدراسات رسومات قوام نساء يختلفن في نسب الخصر - الوركين وحجم 
الجسم» إلى مجموعات من الأندونيسيين الشبان والرجال السود وسألاهم الحكم 
على مدى جاذبيتها. برهنت النتائج أنها متطابقة تقريبا مع نتائج الدراسات 
الأصلية. حكم الرجال بأن أشكال النساء ذوات الوزن العادي والنسبة المنخفضة 
(0,70) هي الأكثر جاذبية . كذلك وجد تفضيل بنسبة منخفضة بعض الشيء في 
كين المولكة المفعنة. امقر الباء الماناء ليده رقسات ندال (أدرنقنا) 
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وكذلك في جزر أزور (كونوللي» ميالي وسلوترء 2000؛ فيرنهام وماك مانوس». 
7؟؛ سنغ. 2000) . 

فشلت دراستان في تكرار هذا الأثر - إحداهما في البيرو (يو وشيبارد. 
8» والأخرى بين الهادزا فى تنزانيا (مارلو وويتسمان» 2001). فى الحقيقة» 
وجد أن الرجال فى الهادزا يفضلون نوعاً ما النساء الأثقل وزناء والأعلى نسبة ما 
بين الخصر والوركين . إلا أنه اتضح أن هذا الفشل الظاهري في تكرار الأثر ليس 
دقيقاً كما اعتقد في البدء. فلقد أصبح واضحاً بشكل متزايد أن تقدير 7111 أكثر 
تعقيداً من مجرد «تفضيل ثابت») محدد من مثل 7/1112 0,70. إذ تبين أن المدى 
العادي لنسبة 78811 النساء هي أعلى في مجتمعات جمع الطعام عنها في 
الأوساط الاوووسةة وأن متوسط 7/1118 لدى معظم الإناث الخصبات هي أعلى 
في مجتمعات جمع الطعام (سوجيياماء 2005). وهكذا فحين استخدمت مثيرات 
من النوع الذي يميز بشكل أكثر دقة مدى نسبة 7871116 في الثقافة المحلية» نزع 
(سوجيياماء 20043). 

تحولت إحدى حالات الفشل فى تكرار الآثن العى سبق فلتحظنيها لدئ 
الهادزا إلى وضع مختلف حين ضمنت المثيرات مناظر جانبية للردفين بدلاً من 
المنظر الأمامى (مارلو. اتسدلة وريد» 5). وكما استنتج هؤلاء الباحثون 
«تتضمن هذه النتائج أن هناك تفاوتاً أقل ما بين تفضيلات الأميركيين وتفضيلات 
الهاذ ا لكنيية العصيرت الور كد عملنا لدان العواء الفسلياه (فارلو واخرونة 
35.» ص 458) . 

تمّ الكشف عن مؤشر آخر على أهمية نسبة الخصر - الوركين في دراسة 
حيث وصف الخصر النحيل (مما يتضمن 71112 منخفضة) باستمرار على أنه 
جميل. توفر هذه المعطيات دليلاً إضافيّاً على الأهمية عبر الثقافية والتاريخية 
لنسبة الخصر - الوركين» باعتبارهما علامة على الجمال الأنثوي . 

00 يختلف الأفراد في تفضيلات نسبة 78/118 بطرق تتلازم مع 
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الابتر اتيس العيية الكعة. :وعلنوصة التعدين لذ الرستال الذيى ينون إلى 
اتْباع استراتيجية جنسية قصيرة المدى» تفضيلا أقوى لنسبة 771112 منخفضة مقارنة 
بالرجال الذين يتبعون استراتيجية اقتران طويلة المدى (شمالت» 2006). كما 
يرجح أن يقارب الرجال الذين يتبعون استراتيجية اقتران قصيرة المدى» نساءً 
ذوات نسبة 178/1112 منخفضة أكثر من الرجال الذي يتبعون استراتيجية طويلة 
المدى (براس وولكرء 2004). ومع أن تفسير هذه المعطيات يبقى موضع 
تساؤل» فإنه من المعقول أن يبادر الرجال ذوو «قيمة القرين» الأعلى إلى مقاربة 
أكقر التبناء بعاذية عسيديا .. :وختلاضة القول» إن قسة الخصرت الوركين :تمثل 
مؤشراً جسميّاً مهما على الجاذبية الأنثوية» وأنها معروفة بارتباطها بخصوبة 
الأنثى. ومع ذلك» تتباين التفضيلات بشكل يمكن التنبؤ به لقيم 178/5116 الفعلية 
في الثقافة المحلية وكذلك تبعا للاستراتيجية الجنسية المتبعة . 


الفروق الجنسية على صعيد أهمية المظهر الجسمي : 

نقثرا الوق اللموعرات الثن بيليف بها مظهر الجراة التجيشي» ترا ان 
معايير الذكور الخاصة بالجمال قد تطورت كي تتطابق مع هذه المؤشرات» يعطي 
الرجال صدارة للمظهر الجسمي وجاذبيته في تفضيلاتهم للقرين. عاينت دراسة 
في الاقتران عبر الأجيال» امتدت على مدى سبع وخمسين سنة من 1939 حتى 
6. في الولايات المتحدة الأميركية» القيمة التي يعطيها كل من الرجال والنساء 
لمختلف خصائص القرين (بوس» شاكيلفورد كيركباتريك ولارسن» 2001). تم 
قياس الخصائص الثماني عشرة ذاتها على فترات يبلغ كل منها عقدا من السنين 
تقريباء بغية تحديد كيفية تغيّر تفضيلات الاقتران عبر الزمن في الولايات 
التحدة, اف كل الجالات »قد الرجال الجانية السسعية “ربياه الظلعة 
باعتبارهما أكثر أهمية ومرغوبية في القرين الممكن أكثر من النساء. نزع الرجال 
إلى رؤية الجاذبية على أنها مهمة» بينما نزعت النساء إلى رؤيتها مرغوبة وإنما 
ليست حاسمة. ظلّ الفارق الجنسي في أهمية الجاذبية ثابتاً من جيل إلى آخرء 
ولم يتغيّر خلال فترة الخمسين سنة كاملة . ظ 

لا يعني ذلك أن الأهمية التي يعطيها الناس للجاذبية ثابتة إلى الأبد. على 
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العكس من ذلك. ازدادت أهمية الجاذبية في الولايات المتحدة؛ بشكل صارخ 
خلال هذا القرن وحده (بوس وآخرون. 2001). ازدادت أهمية المظهر الجسمى. 
لول كل العقرد خرن ميك العاء 1830م بالسيية إل الرجال والساء عل كله 
المساواة» وهو ما يتطابق مع صعود التلفزيون. ومجلات الموضة.» والإعلانات» 
وبقية وسائل الإعلام التي تصوّر نماذج جذابة. وعلى سبيل المثال» ازدادت 
الأهمية المعطاة للطلعة البهية في الشريك الزوجي ما بين الأعوام 1939 و1996 من 
0 إلى 2,11 للرجال» ومن 0,49 إلى 1,67 للنساء على مقياس من صفر إلى 23 
مما يظهر أن تفضيلات القرين يمكن أن تتغيّر. تشير هذه التغيرات فى الحقيقة» 
إلى أهمية التطور الثّقافي» وتأثير مدخلات البيئة الاجتماعية. إلا أن الفارق 
الجنسي يبقى على كل حال بدون تغيير. 

ليست هذه الفروق الجنسية مقتصرة على الولايات المتحدة. ولا حتى على 
الثقافات الغربية. وبصرف النظر عن الموقع» والسكنء ونظام الزواج» أو 
تزتيات العوين الثقافة: من الرجال في كامل الثقافات السّبع والثّلاثين التي 
فنماتها النتزاسة محول الكار قرو جروا بالأسعرالين :واتقهاء بالر اميغيرة 8100 
الجسمي في القرين الممكن أكثر من النساء (انظر الشكل 6-5). جسدت الصين 
الفارق الوسطي في الأهمية المعطاة للجمال» حيث أتى تقدير الرجال عند مستوى 
6 والنساء عند مستوى 1,59. يستمر هذا الفارق الجنسي الدولي المنتظم 
بالرغم من تباينات العرق» والإتنية» والدين» وكل من نصفي الكرة الأرضية» 
والنظام السياسي» أو نظام الاقتران. كشفت دراسة على تفضيلات القرين لدى 
الهادزا أن كمية الرجال الذين أعطوا أهمية كبرى لخصوبة زوجة ممكنة - أي تلك 
التى يمكن أن تحمل بعدة أطفال» بلغت خمسة أضعاف كمية النساء (مارلوء 
8 عفدم قل رخال البادوا #كيك كك :ان اتعرقوا![ ند الخصيرب )14 
أجاب معظمهم بالقول «يمكنك أن تعرف بمجرد النظر»» ما يوحي بأن الرجال 
على وعي بأن المظهر احير عا يات حيوية حول الخصوبة. ويبدو أن 

تفضيل الرجال للقرينات ذات الجسم الحدامية هو نتاج آلية نفسية منتشر جذأ عب 

لتو : مما يتجاوز التباين الثقافي . 
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1401 ع 1083ل 43[ا دلخ 172 يخ 0 وم دجم العدد - لم 
000١‏ > م 0001.> م 0001.> م [0001.> م 0001.> م مستوى الدلالة 


شكل 6-5: الرغبة في الجاذبية الجسمية في القرين على المدى الطويل. قدر 

الملا كانه 37 ثقافة عذ] المسدتر قم سياف الثياقة على م ١‏ اجره تحر ل مقتاد 

مرغوبية قرين ممكن على المدى الطويل أو شريك زوجيء» من خلال استخدام مقياس 
من أربع نقاط تتراوح ما بين صفر (لا صلة له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غنى عنه) 

1( - ن > حجم العينة [عدد أفراد العينة] 


م - مستوى الدلالة ح > القيم دون 5 تدلٌ على فرق جنسي ذي دلالة الحضانا 

مذ :لارمعطا 5علع2312أد أهبترءذ (1993) .2 .(]آ ,االصصتطعذ > ,./ةا .(1آ ,ودب 0000 

204-32 ,100 ,نناعارع ع[ أدعقع70/0©زو2 .122311118 211 تلاط زه 51 0110112157 اع 

طغته لعأامدلة4 .ممأمعمومقة أوعاعه1[مطء:259 ممعامعمسة عل بوط 1993 غطعترومه© 
ا 10600 


هل لدى الرجال تفضيل للنساء اللواتي هنّ في حالة الإباضة؟ 

من المحتمل أن يتمثل واحد من أكثر التنبؤات بداهة التي يمكن للمرء القيام 
بها بصدد رغبات الرجال. في أنه يتعين عليهم إبداء تفضيل قوي للنساء في 
مرحلة الإباضة - أي عندما تنطلق البويضة إلى رحم المرأة حيث من الممكن أن 
تخصب من قبل حويمن. قد يحوز الرجال الأسلاف الذين كانوا قادرين على 
رصد النساء فى حالة الإباضة: على العديد من المميزات التكائرية مقارئة بالرجال 
الذين كانوا 5 عن ذلك . فمن ناحية أولى. كان بإمكانهم توجيه مغازلتهم. 
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وإغرائهم» وسلوكهم الجنسي نحو النساء في حالة الإباضة» مما يعظم فرص 
التخصيب النّاجح. ومن ناحية ثانية» كان بإمكانهم توفير كمية هائلة من الجهد. 
من خلال تجنب النساء اللّواتي لم يَكَنَّ في حالة الإباضة. وفي مقام ثالث» يمكن 
للرجل المتزوج أن يقصر جهود حراسته لقرينته على الفترة التي تكون الزوجة فيها 
فى حالة الإباضة . 
1 إلا أن الإباضة «مستترة» أو ١اخفية»‏ في حالة البشرء حيث تذهب الحكمة 
العلمية المتعارف عليها إلى القول بأنه لا يوجد دليل على قدرة الرجال على رصد 
متى تكون المرأة في حالة الإباضة (سايمونزء 1992. ص 144). وعلى الرغم من 
المميزات التكاثرية الهائلة لرصد المرأة في حالة الإباضة والرغبة فيهاء يبدو أن 
الانتقاء لم يعطٍ للرجال هذه التكيفات . إِنْما من المحتمل أن يكون هذا الاستنتاج 
متسرعا جذا. 

هناك عدة مجالات من الأدلة» تشير إلى أن الرجال كان بمقدورهم» في 
الواقع»ء رصد متى تبيض النساء (سايمونز» 1995). أولها أن جلد النساء يصبح 
خلال الإباضة مليئاً بالأوعية الدموية الدقيقة وغير الطبيعية» أو ملوناً بالدم. 
يتناسب هذا مع «التورد» الذي يبدو أنه يحدث للنساء» وهو عبارة عن احمرار 
صحي في الخدين . ثانيهماء أن جلد النساء يكتسب لمعية خفيفة خلال الإباضة 
مقارنة مع بقية فترات الدورة الشهرية - وهو مؤشر يعتقد على الصعيد الكوني أنه 
جاذب جنسي (فاندنبرغهي وفروستء. 1986). وجد مسح عبر ثقافي» «أن من 
بيد تحني كنف انها الاقازة إلى نوع تمضيللات لون الجلد الوطني» أقرت 
7 منها بتفضيل النهاية الفاتحة من مروحة اللون المحلية» مع أنه ليس من 
الضرورة أن يكون هذا التفضيل لأكثر ألوان الجلد الفاتح الممكنة» (فان دنبرغهي 
وفروست» 1986.» ص 92). 

فالعا رزؤاك سفوق سريان استرويحين النساء. خلال الأنافة »> سهااير لد كاقضا 
موازيا في نسبة الخصر إلى الوركين (سايمونزء 1995. ص 93). ومن المعروف 
أن نسبة أكثر تدنياً 7/818 تمثل عنصر جذب جنسي للرجال؛ كما تمت ملاحظته 
سابقا (سنغ. 1993). رابعاء تزداد وتيرة مقاربة النساء في حانات العزاب خلال 
الإباضة (غرامر» 1996). خامسا وجد الرجال رائحة جسد النساءء التي يتم 
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الحصول عليها من خلال قطعة نسيج قطني توضع تحت البطن» بأنها أكثر جذباً 
وأمتع سميا خلال المرحلة الخصبة من الدورة الشهرية (هافليتشكء. دفوراكوفا 
وآخرونء 2005؛ سنغ وبرونستاد؛ 2001). سادساء يعتبر كلا الجنسين أن وجوه 
النساء تصبح أكثر جاذبية خلال المرحلة الخصبة» مما هي عليه خلال مرحلة 
الصفراء [عديمة الخصوبة] (روبرتس» هافليتشك, فليغر» هروسكوفاء ليتل» 
جونزء وآخرون» 2004). 

وهكذا يكون لدينا ستة أدلة ظرفية تؤشر إلى احتمال تمكن الرجال من رصد 
فترة إباضة النساء: انتشار الأوعية الدموية الدقيقة فى الجلدء. لمعان لون الجلدء 
تناقص نسبة الخصر - الوركين» تزايد مقاربة الفساء :في اتات العزاس» رائحة 
أكثر إمتاعاء وتزايد جاذبية الوجه. ومع ذلك» قد لا يتمكن الرجال من رصد متى 
تبيض النساءء لأن هاته النسوة قد ترسلن عددا إضافيا من الإشارات إليهم بحيث 
إنهم يستجيبون لهذه الإشارات في الواقع أكثر مما يكتشفون حالة الإياضة . 

تمحض دراسة أخرى دعماً ظرفيّاً لفرضية المقاربة بمبادرة من المرأة. تابع 
الباحقون غينة مره الساء المتووعخات لمدة أريعة وغكرية شهرا (ستاسلو:وراسن ؛ 
2.28 حُدّدت الإباضة من خلال قياس حرارة الجسم الأساسية التي ترتفع قبل 
الإباضة مباشرة. وضعت النساء شارة «*» على سجل للأيام التي تخبرن فيها 
الرغبة جنسية» خلال فترة الأربعة وعشرين شهراً. وكما يظهر في الشكل 27-5 
عبرت النساء عن رغبة جنسية متزايدة باضطراد بالتلازم مع اقتراب الإباضة: 
ووصلت هذه الرغبة قمتها عند الإباضة أو يعدها مباشرة» وتراجعت من ثم 
باضطراد بمقدار الاقتراب من المرحلة غير الخصبة من الدورة الشهرية. وهكذا 
فواقعة تزايد مقاربة النساء في حالة الإباضة في حانات العزاب قد تعكس رغبتهنّ 
الجنسية المتزايدة» وتزايد الكشف 000 ومن المحتمل أن تعكس 
كذلك إشارات جنسية أخرى لم يقم الباحثون بفحصها. 

خلاصة القولء ما زالت هناك حاجة لإجراء دراسات حاسمة ونهائية حول 
ما إذا كان الرجال قادرون على رصد متى تبيض النساء. الدليل المتوفر كافٍ 
للإيحاء بأن هناك تغيرات جسمية ممكنة قابلة للملاحظة على مستوى جسد المرأة 
وجلدها حين تبيض - وهي تغيرات معروف أنها جذابة جنسيًاً للرجال. سنكون 
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الأيام ذات العلاقة بالإباضة 


شكل 7-5: رغبة النساء الجنسية تبعاً لدورة الإباضة. تنزع رغبة النساء الجنسية 

للوصول إلى ذروتها في فترة الإباضة» مما يتحدد من خلال تغير حرارة الجسم 
الأساسية . 0 
لمصة عمادعل لقنارعة مع تاوط صمل واء ه20 .(1988) .1.1 رععن8ا يد ,.11 ,طةاكتمةاك نمع مي 


بلع[ .499-508 ,17 ,86102107 أمنباعاءوى /ه0 #01 الاك اك عاعنك 116250131 
11145 العام ه40 .قسمتطئتاطنظ ممسمعاط عملا 


قادرين خلال السنوات القليلة القادمة على تحديد ما إذا كانت الحكمة المتعارف 


عليها - والقائلة بأن الرجال لا يستطيعون رصد متى تبيض النساء - صحيحة أم 
خاطئة . 


حلول لمشكلة عدم التأكد من الأبوة: 

تشكز الساء عتضيرا ناذوا من الركييات لههة امكلةك يكيف غير اعقيادئ 
يتمثل في إباضة مقنعة أو خفية (مع أنها قد لا تكون مقنعة بالقدر الذي نظنه» كما 
وأكانيا )ا تسد كذ نام عن :فيا لدى الأس البحالة الاتحابة الراه 
للمرأة. لقد غيرت الإباضة المقنعة القواعد الأساسية للتزاوج الإنساني بشكل 
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دراماتيكى. أصبحت النساء جذابات للرجال ليس خلال الإياضة وحدهاء بل على 
كدل هدك نهورة الأناضة. علقث الأنامنة الف مكل تكن كاي اسان 
من خلال تدني التأكد من أبوتهم . أنظر مثلاً إلى ذكر الرئيسات الذي يمنع. الذكور 
الآخرين من التزاوج مع الأنثى خلال الفترة القصيرة التي تكون فيها في حالة 
وداق. وعلى العكس من ذكور البشرء فبإمكانه أن يكون «واثقا» بشكل معقول من 
أبوته. فالوقت الذي يتعين عليه فيه أن يستحوذ كليّاً على الأنثى ويتناكح معهاء 
محدود بشدة. بإمكانه أن ينصرف إلى شؤونه الأخرىء» قبل الوداق وبعده» بدون 
التعرض للخطر المتمثل في أن تحمل شريكته الجنسية من ذكر آخر . 

لم يتمتع الرجال الأسلاف بمثل هذا الترف. فبما أن التزاوج لا يشكل 
النشاط الوحيد الذي يتطلبه بقاء البشر وتكائرهم. فإنه ليس بالإمكان «حراسة» 
النساء على مدار الساعة. إذ كلما ازداد الوقت الذي يصرفه الرجال في الحراسة. 
تقلص الوقت المتاح لهم للاهتمام بالمشكلات التكيفية الحرجة. وبالتالي» فلقد 
واجه الرجال الأسلاف مشكلة الأبوة الفريدة» التى لا يجابهها بقية ذكور 
الرئيسات: كيف يمكنهم التأكد من أبوتهم حين تكون الإباضة مقنعة . 

وفْر الزواج حلاً ممكناً (ألكسندر ونونان» 41979 ستراسمان» 1981). 
يمكن أن يكون الرجال الذين تزوجوا قد استفادوا تكائريّا بالمقارنة مع الرجال 
الآخرين» من خلال ازدياد التأكد من أبوتهم» بشكل جوهري. إذ زاد تكرار 
الاتصال الجنسي خلال كامل دورة الإباضة من فرص إمكانية حمل المرأة بطفل 
رجل معين. تقوم عادات الزواج الاجتماعية بوظيفة الرابط العام للثنائي الزوجي. 
مما يوفر علامة واضحة على من اقترن مع من» وبالتالي يقلل من إمكانات 
الصراع ضمن تحالفات الذكور. كما يوفر الزواج كذلك فرصا لتعلم خصائص 
شخصية القرين الحميمة» مما يجعل من الصعب عليها إخفاء إشارات الخيانة. قد 
تكون فوائد الزواج هذه قد رجحت على تكاليف التخلي عن الفرص الجنسية 
المتاحة للأسلاف العزاب» ولو ضمن ظروف محددة على الأقل . 

تعين على الرجل من أسلافنا كي يجني فوائد الزواج الإنجابية» أن يبحث 
عن ضمانات معقولة في أن تظل زوجته وفية له. عانى الرجال الذين فشلوا في 
التعرف إلى مؤشرات الوفاء الزوجي على صعيد النجاح الإنجابي لأنهم خسروا 
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الوقت والموارد المكرسة للبحث عن الزوجة والتقرب منهاء والتنافس عليها. من 
خلال فشله فى الحساسية لهذه المؤشرات» تعرّض الرجل لخسارة فوائد استثمار 
المرأة الوالدي في أطفاله: بحيث يمكن أن يتحول هذا الاستثمار إلى أطفال رجل 
آخر. وقد يكون أكثر كارثية من ذلك» أن يصب الفشل فى تأمين الوفاء الزوجى 
إلى اتخوبال حيوف الذائية إلى درلل وبل اخد: ش ْ 

كان بإمكان أسلافنا أن يحلوا هذه المشكلة التكيفية الخاصة بالذكور حصرا 
من خلال البحث عن صفات قرين ممكن قد تزيد من حظوظ تأمين أبوتهم. كان 
بإمكان تفضيلين على الأقل حل المشكلة بالنسبة للذكور: (1) الرغبة في العفة 
قبل الزواج». و20 وظلب اللخلاض الجسى يعد الرواج : قبل استخدام موانع 
الحمل الحديثة» كان من المرجح أن توفر العفة مفتاحاً للتيقن المستقبلي من 
الأبوة. وانطلاقاً من الافتراض بأن نزوع المرأة نحو سلوك العفة سيكون مستمراً 

عبر الزمن» فإن عفتها قبل الزواج قد تدل على ترجيح إخلاصها المستقبليى. كان 

من المحتمل أن يتعرض الرجل الذي لم يختر قرينة ذات عفة. إلى التورط مع 
امرأة قد تجعل منه.ويوئ” . 

يظهر أن الرجال يثمئون في أيامنا الزوجات العذارى» أكثر مما تثمّن النساء 
الأزواج العذارى. على الأقل في الولايات المتحدة. وذلك تبعاً لدراسة عبر 
الأجيال حول الاقتران. إلا أن القيمة التي يعطيها الرجل للعذرية انحسرت خلال 
نصف القرن الأخير» مما يتلازم مع تزايد إمكانات تحديد النسل (بوس وآخرون. 
 .)1‏ كان الرجال ينظرون إلى العفة في عقد الثلاثينات» باعتبارها لا غنى عنها 
تقريباً» ولكن في العقدين الأخيرين» أصبحوا يقدرونها باعتبارها مرغوب فيها 
ولكن ابت مسالة تحيوية . فمن بين الخصائص الثماني عشرة التي 7 نم تقديرها في 
الدراسة. تراجعت العفة من الموقع العاشر الأكير تدمييا في العام 1939 إلى 
الموقع السابع عشر الأكثر تثميناً في التسعينات. وبالرغم من أفول قيمة العفة في 
القرن العشرين» وكذلك بالرغم من التباينات الإقليمية» ما زال هناك فارق جنس 
دال - حيث يؤكد الرجال أكثر من النساء على العفة باعتبارها مهمة في قرين 
ممكن على المدى الطويل . 

يصدق متحى تثمين الرجال للغفة أكثر من تثمين النساء لهاء عالميّاً. إلا أنه 
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يتباين بين الثقافات بشكل هائل. فعند أحد طرفي هذا التباين» يعطي الناس في 
كل من الصينء الهند» أندونيسياء إيران» وتايوان» وفلسطينيي الأرض المحتلة 
قيمة كبيرة للعفة لدى القرين الممكن. وأما عند الطرف المقابل» فيعتقد الناس فى 
السويدء النرويج» فنلنداء هولنداء ألمانيا الغربية» وفرنسا بأن التكارة سف ذات 
موضوع أو هي غير مهمة لدى القرين الممكن (بوسء» 1989) (انظر شكل 8-5). 





السويد أميركا زامبيا ١‏ عرب فلسطين الصين 
72 - نم 1 دم 9 -1م 9 - هر 500 لخم العدد - لا 
5ظ 01 > م [00 > 0 1 > م 2 


شكل 8-5: الرغبة في العفة: أو عدم وجود تجربة علاقة جنسية سابقة على الزواج 
لدى قرين على المدى الطويل . قدر المشاركون من سبع وثلاثين ثقافة هذا المتغير: 
من ضمن ثمانية عشر متغيراً آخرء لجهة مدى مرغوبيته لدى قرين على المدى الطويل 
| أو شريك زوجي» وذلك باستخدام مقياس من أربع نقاط تتراوخ لين صر ((ا عون 
له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غنى عنه) . 

1 - س - ححجم العينة 

م2 ري 0 م تشير إلى أن الفارق الجنسي دال إخضائاً. 


١‏ 2 عير ؤال2 تشين إل ن المارق الجنسي غير دال إحصائيا 

مخ :لرمعطا 226 أقدمء5 .(1993) .2 .122 ,أأنسطء5 >< .354 .10 1 5 

204-32 ,100 ,صوتدع 1 أموعنوم|ماعبروع .قطتاقمم تتقسطتاط جاه 5 6ت 

طاغلا لع أمدلشث .5500131105م لين د لع عمسم عطا نقط 3 © غطع1لام0) 
1004 
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وعلى النقيض من اضطراد الانتشار العالمى لاختلاف التفضيلات لدى 
الجنسين لكل من الشباب والجاذبية» أعطى 62 في المئة من الثقافات فقط فى 
الدراسة الدولية حول اختيار القرين» قيمة مختلفة بدرجة دالة تبعا للجنس» 5 
في حالة الاقتران الملتزم. وحين العثور على فروق جنسية في قيمة البكارة. 
يعطبهنا الرحال:دوما قنية أكير» مما تعطيهاا لها الساء. لبن هناك" أنه مجالة اتحفت 
النساء فيها العفة أكثر من الرجال. 

قد يرجع التباين الثقافي في تفضيل كل من الجنسين للعفة إلى عدة عوامل : 
شيوع الجنس قبل الزواج» الدرجة التي يمكن أن تطلب فيها العفة من القرين» 
استقلال النساء الاقتصادي» أو مدى الموثوقية التي يمكن أن تقيم العفة من 
خلالها. تختلف العفة عن الخصال الأخرى. من مثل جاذبية المرأة الجسمية» فى 
كرقيا أقن تابن [لماسلة الساقتة. سس «الاععازات السحيية لكان الاق فى 
غير موثوقة» سواء بسبب التباينات في بنية غشاء البكارة» أو نظراً لتمزقه لأسباب 
غير جنسية» أو بسبب تغيير يتم عن عمد 3 كا 1). 

يمكن رذ التباين في القيمة التي يعطيها الناس للعفة جزئيّاء إلى التباين في 
استقلال النساء الاقتصادي. إلى تك النياء في حياتهنّ الجنسية . في بعشل 
الثقافات» من مثل السويد» لا يُنهى عن الجنس قبل الزواج» وليس هناك عملي 
من هو في حالة العذرية حين الزواج (بوسنرء 1992). وقد يرجع أحد الأسباب 
إلى كون النساء في السويد هنّ أقل اتكالا بما لا يقاس من الناحية الاقتصادية 
على الرجال» مقارنة مع النساء في معظم الثقافات الأخرى. ولا يوفر الزواج 
سوى القليل من المزايا للنساء السويديات» بالمقارنة مع النساء في معظم 
الثقافات الأخرى (بوسنرء. 1992). يتضمن نظام الرعاية الاجتماعية السويدي. 
الرعاية النهارية للأطفال. وإجازات أمومة طويلة مدفوعة» والعديد من المزايا 
المادية الأخرى. يوفر دافعو الضرائب السويديون عمليّاً. ما كان يوفره الأزواج 
سابقاً مما يحرّر النساء من اعتمادهن الاقتصاديى على الرجال. يحدٌ هذا 
الاستقلال من تبعات ممارسة النساء لحياة جنسية حرة ونشطة قبل الزواج». ف 
بديلة عن الزواج. وهكذا فليس هناك عمليًا نساء عذارى حين الزواج» وفي 
الواقع تراجعت الأهمية التي يعطيها الرجال للعذرية إلى مستوى منخفض عبر 


29 


تمثل العلامة الموثوقة على الإخلاص المستقبلى مؤشرا أكثر أهمية من 
القصير المدى والطويل المدى أن الرجال الأميركيين يرون أن غياب التجربة 
الجنسية لدى القرينة أمر مرغوب فيه (بوس وشميتء 1993). وأكثر من ذلك» 
يرى الرجال أن الإباحية الجنسية أمر مكروه بشدة في قرين زوجي» حيث تقدر عند 
مستوى -2,07 على مقياس يتراوح ما بين -3 و+3. يمكن أن يكون المقدار الفعلي 
للنشاط الجنسي السابق على الزواج لدى قرين ممكن, أكثر من العذرية بحد ذاتهاء 
قد وفر دليلا ممتازاً للرجال الأسلاف بغية حل مشكلة عدم التأكد من الأبوة. تظهر 
دراسات معاصرة أن أفضل مؤشر للتنبؤ بالحياة الجنسية خارج الزواج يتمثل في 
قبل الزواج» يرجح أن يكونوا غير أوفياء أكثر من أولئك الذين لديهم القليل من 
الشركاء الجنسين قبل الزواج (تومبسون؛ 1983؛ وايز وسلوسنريك». 1981). 

يعطي الرجل الحديث صدارة للإخلاص . عندما قام الرجال الأميركيون 
بتثمين سبع وستين خاصية ممكنة لجهة مرغوبيتها في الاقتران الملتزم. برز الوفاء 
7 الإخلاص الجنسيانة د ينا السمتان الأعلى تقديرا (بو سن وا تجينلات: 
20 ا 59 7 0 00000 
كي نرى فيما إذا كان ذلك يمثل رغبة عالمية لدى الذكور . 

يرى الرجال الخيانة باعتبارها الخاصية الأقل مرغوبية لدى الزوجة» حيث 
للإخلاص . تثبت الخيانة 0 اكثر إرعنياً للرجال من أي أل عله 
الإوجة بترينها © وهو همل وجل اله دلناد عبر قياف ميختازا ‏ بيقل 14 :01939 
بوس » 19896 ؟ الي وويلسون» 8). وكذلك تنزعج القوياء بسشذدة متناهية 
بصدد قرين خائن. إلا أن العديد من العوامل الأخرى» من مثل العدوانية 
الجنسية» تفوق عدم الوفاء» في ما تسببه للنساء فر اتن 
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وموجز القولء, لدينا الآن الخطوط العريضة لبعض الصفات التي يرغبها 
الرجال في قرين على المدى الطويل (ولكن انظر إلى الإطار 1-5 بغية الاطلاع 
على أحد أسرار الاقتران لدى الرجال). علاوة على الخصائص الشخصية المتمثلة 
في الرقة. والموثوقيةء والتكافؤء يعطي الرجال صدارة للشباب والجاذبية 
يي تترابط معايير الجاذبية بدرجة 57 مع خصوبة الأنثى. في الأساس». 
تحل رغبة الرجال بالجاذبية الجسمية مشكلة البحث عن نساء جديرات إنجابيًا. 
إل أن الجدارة الإنجابية» ليست كافية. يطرح التخصيب الأنثوي الداخلي مشكلة 
تكيفية ثانية على الرجال الذي يثمُنون الإخلاص الجنسي» ومن الممكن كذلك أن 
يثمنوا مؤشرات القابلية للتحكم في قرين على المدى الطويل بمثابة حلول لمشكلة 
عدم التأكد من الأبوة (براون ولويس» 2004). 





التوجه الجنسى المثلى : 

يمثل التوجه الجنسى الغيري مثلا أساسيّاً على التكيف النفسى- حيث حوالى 96 
إلى 8 في المئة من الرجال» و98 إلى 9 في المئة من النساء ا أولي . نحو 
الجنسية الغيرية. وأي توجه يحد من ترجيح التكاثر الناجح قد يتعرض للمحاربة بلا 
هوادة. يطرح استمرار وجود نسبة مئوية صغيرة من النساء السحاقيات الأساسيات أو 
الحصريات ومن الرجال الجنسيين المثليين أحجية تطورية أصيلة. تبين الدراسات 
التجريبية أن التوجه الجنسي يمتلك مقوماً ورائيّاً ضئيلا إلى معتدلٍ (بايلي» بيللارد. 
دازوة» عطلاتي قازى» ترسينى:ومورنى:1999): كما تين أل الريعال السعسية 
المثليين لديهم معدلا تكائريّاً أقل انخفاضاً من الجنسيين الغيريين (بوبروء وبايلي. 
2001؛ ماك نايت» 1997» موسكاريللاء 2000). 

تتمثل أحد التفسيرات التطورية المبكرة للجنسية المثلية الذكرية في نظرية إيثار 
القرابة (ولسون. 1975). يمكن أن تكون مورثات التوجه الجنسي المثلي قد تطورت». 
تبعاً لهذه النظرية فيما لو أدت بالجنسيين المثليين إلى الاستثمار بكثافة كافية في 
الأقرباء الجينيين كي تعادل تكاليف التكائر المباشر الضائع . إلا أن نظرية إيثار القرابة» 
لم تلق سنداً تجريبياً من خلال دراسة حول الرجال اللواطيين والجنسيين الغيريين. لم 
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0 وبايلي. 2001؛ رحمان وهالء» 2005). في الواقع تبين أن الرجال اللواطيين هم أكثر 
1 غربة عن أقاربهم الجينيين من سواهم». وذلك على النقيض من نظرية إيثار القرابة . 


تقترح نظرية أحدث من سابقتها أنه يتعين التركيز على وظائف السلوك الجنسي 


المثلي بحد ذاتهء أكثر من التركيز على التوجه الجنسي (موسكاريللاء 2000). يقترح 
عابم الففين التطوري نرانات موسكاريللا وظيفة نوعية للسلوك الجنسي المثلي: أي 
:. تكوين التحالف . تبعا لهذه النظرية» يوفر السلوك الجنسي المثلي من قبل الرجال 
الشبان مع الرجال الأكبر عمراً استراتيجية لكسب الحلفاء» ودفع أنفسهم قدماً في 
مرتبية المكانة» وفي المحصلة كسب المزيد من الوصول الجنسي إلى النساء. تملك 


ية تكوين الأحلاف العديد من المميزات» من مثل التركيز على وظائف 


؟ السلوك الجنسي المُثلي» والتأكيد على المجال المقارن عبر الأنواع (حيث سجل 
' اتصال مع الجنس نفسه كذلك في أنواع أخرى من الرئيسات). إلا أن النظرية 
تجابه مع ذلك» عدة صعوبات تجريبية. فمع أنها قد تفسر ممارسات في قلة من 
#8 الثقافات» من مثل اليونان القديمة» أو بعض قبائل غينيا الجديدة» فليس هناك من 
!! دليل على أن غالبية الشبان في معظم الثقافات يستخدمون السلوك الجنسي المثلي 
7 بمثابة استراتيجية لتكوين التحالفات. في الحقيقة» يبدو أن التحالفات غير الجنسية 
. ضمن أفراد الجنس الواحد تمثل المعيار ويشيع قيامها بدون نشاط جنسي. وفوق 
بغ ذلك فليس هناك من دليل على أن الرجال الذين ينخرطون في سلوك جنسي مثلي 
ينجحون أكثر من غير المثليين في تكوين الأحلاف أو الارتقاء في المكانة. هناك 
هي حاجة لمزيد من الأبحاث حول هذه القضايا. 


|| المثلي والسلوك الجنسي المثلي وتفسيرهماء فإن أصولهما تبقى بمثابة ألغاز علمية . 
'] قد يتسارع التقدم في هذا الصدد مع قيام إمكانية ألا تكون هناك نظرية واحدة بإمكانها 
5 أن تُفِسّر تماماً كلا من اللواط الذكري والسّحاق الأنثوي» ولا حتى كذلك نظرية 
واحدة لتفسير الفروق الفردية العميقة بين ذوي التوجه الجنسي نحو الجنس نفسه. 
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#ا آثار السياق على سلوك الاقتران لدى الرجال: 

ننظر في هذا القسم في آثار سياقين على سلوك الاقتران لدى الرجال. نعالج 
أولا واقعة كون الرغبات نادرا ما تبدي تطابقا حرفيا مع سلوك الاقتران الحالي. 
وكما تمت مناقشته في الفصل الرابع»ء حيث عالجنا رغبات النساءء فإن الرجال 
ذوي «قيمة الاقتران» العالية لديهم حظوظ أفضل في الحصول على ما يبتغون في 
القرين. فالرجال المرغوبون بقوة من النساء يفضل امتلاكهم للمكانة والموارد التي 
تفضلها النساءء يفترض أن يكونوا في أفضل وضعية لترجمة ذلك في سلوك 
اقتران فعلى . 

اه ثانية» هناك تفاوت واضح بين البيئات الحديثة وبيئات الأسلاف 
التي تطورنا فيها. فمن المرجع أن البشر قد تطورواء خلال مجرى التاريخ 
التطوري» في جماعات صغيرة تحتوي ربما على ما بين خمسين ومئتين من 
الأفراد (دونبار» 1993). فى هذه الجماعات الصغيرة يغلب أن يكون رجل معين 
قد قابل ربما دزينة أو ميد النساء الجذابات على أبعد تقدير . 

أمَا فى البيئات الحديئة فإن البشر يتعرضون حرفيّاً للقصف بالآلاف من صور 
النماذج الجذانة في لوحات الإعلانات» والمجلات والتلفزيون» والأفلام 
السينمائية . نعالج في هذا القسم تأثير هذه البيئة الحديئة الممكن على آليات 
الاقثر ان المشتر.. 


الرجال في مواقع قوة: 

مع أن الرجال يعطون الصدارة للشباب والجمال في القرين» إلا أن من 
الواضح أنهم ليسوا كلهم ناجحين في تحقيق رغباتهم . فعلى سبيل المثال» يعاني 
الرجال الذين يفتقرون إلى المكانة والموارد عموما من صعوبة اجتذاب مثل تلك 
النسوة» وقد يتعين عليهم الرضا بمن هنّ دون مثلهم الأعلى . يأتتي الدليل على 
هذه الإمكانية من الرجال الذين كانوا تاريخيًا في موقع يتيح لهم الحصول على ما 
يفضلون تحديداء من مثل الملوك والرجال الاخرين من ذوي المكانة الرفيعة 
بشكل خارج عن المعتاد. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على سبيل 
المثال» كان الرجال الأغنى من سكان كروميرهورن في ألمانيا يتزوجون زوجات 
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أصغر سنّأء مما كان حال الرجال الذين يفتقرون إلى الثروة (فولاند وإنجل: 
0. وبالمثلء كان الرجال ذوو المكانة العالية من فلاحي النرويج ما بين 
القرن النامن غشر وآوائل القرن العشرية:. كما عو شان الكبيسيتسن فن كيني 
المعاصرة» يتزوجون باستمرار زوجات أصغر سنا مما كان نصيب من يقابلهم من 
الرجال ذوي المكانة الأدنى (بورغيرهوف مولدزء. 1989؛ روسكافت؛ فارا 
وفيكين. 1992). 

كان الملوك والمستبدون يملأون حريمهم بشكل روتيني بالنساء الشابات» 
إمبراطور مراكش مولاي إسماعيل بن محمد الملقب بالمتعطش للدماءء بأنه 
أنجب 888 ولداً. ضم حريمه خمسمئة امرأة. ولكن حين كانت تبلغ إحدى 
النساء سن الثلاثين» كانت تنفى من حريم الإمبراطور. وتلحق بحريم قائد أدنى 
مستوى »© واستدل بامرأة أكدن ا كذلك كبارك أباطرة الرومان. وبابل» 
ومصر م والآنكاء والهند وَالْصيِنْ الإمبراطور إسماعيل فى ولعه بالتساء وكلفوا 
العثور عليهن . 

تؤكد أنماط الزواج في الولايات المتحدة راهنا واقعة أن الرجال ذوي 
الميوازو هيد لكر قدرة على تجسيد تفضيلاتهم. يشيع انتقاء الرجال ذوي المكانة 
العالية والأكبر سنّاء من مثل كل من نجمي الروك رود ستيوارت ومايك غاغير. 
وكل من نجمي السينما بيتي وجاك نيكلسونء نساءً أصغر منهم سنا بما يتراوح ما 
بين عقدين وثلاثة. فحصت عدة دراسات اجتماعية تأثير مكانة الرجل المهنية على 
الجاذبية الجسمية للمرأة التى يتزوجها (الدر. 1969؟ تايلور وجلين» 1976؛ 
أودري وإيكلاند» 1984). بمقدور الرجال ذوي المكانة المهنية العالية «الزواج من 
نساء ذوات جاذبية جسمية أكبر بما لا يقاس مما يستطيعه الرجال ذوو المكانة 
المهنية الدنيا. فى الحقيقة» يبدو أن مكانة الرجل المهنية هى أفضل مؤشر للتنبؤ 
بمستوى جاذبية المرأة التي يتزوجها. فالرجال الذين هم في موقع الاقتران بنساء 
أكثر شباباً وجاذبية» غالباً ما يقومون بذلك . 

يبدو أَنْ الرجال الذين يتمتعون بمكانة عالية ودخل كبير واعون لقدرتهم على 
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الرجال ذوو المكانة والموارد - 
قرين على المدى الطويل - هم 
أفتدو من الرجال بدون مكانة 
وموارد على ترجمة تفضيلاتهم 








اجتذاب نساء أكثر مرغوبية . وجل عالم الإيثولوجيا كارل غرأمر. في دراسة على 
خدمات المواعدة على الحاسوب كشياك 1048 وعنل تماقا و1590 امرأة 
المتاتة » أنه كلها ارتفع دخل الرجال» ازداد بحثهم عن شريكات ا بيدا 
00 2)). عا 0 الذي ل معي ل على سبيل 
روا وي 0 مارك عن 
طلب قرينات أصغر منهم بما يتراوح ما بين صفر وخمس سنوات. كل زيادة في 
الدخل يتبعها تناقص فى سن المرأة المطلوبة. 
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تأثير ات السياق من خلال مشاهدة النماذح الجذابة : 

يستغل المعلنون الجاذبية الكونية للنساء الشابات والجميلات. ِتَهُم شارع 
ماديسون [نيويورك] أحياناً بأنه يروج لنموذج وحيد واعتباطي في الجمال يتعين أن 
يرتقي إليه كل الآخرين. هذا الاتهام خاطئ جزئياً على الأقل. إذ ليست معايير 
الجمال» كما سبق أن رأيناء اعتباطية وإنما هي تجسد مؤشرات موثوقة على 
الخصوبة والقيمة الإنجابية. والمعلنون الذين يستغلون بدقة أكبر تفضيلات القرين 
الراهنة هم أكثر ثقة بإمكانية نجاحهم بشكل أكبر من أولئك الذين لا يستغلونها. 
يُتَصَّبٍ المعلنون نموذجاً لامرأة شابة بضة الجسم ومستقيمة القوام على سقف آخر 
سيارة لأن الصورة تستغل آليات الرجال النفسية المتطورة» وبالتالى يتوصلون إلى 
بيع السيارات . ظ ٍ 1 ٍ 

إلا أن صور الإعلام التي نُقْصَف بها يوميّأ لها عواقب محتملة ضارة جذَا. 
سئلت مجموعة من الرجال في إحدى الدراسات بعد أن شاهدوا صورا إما لنساء 
جذابات بشكل خارق أو صور لنساء ذوات جاذبية متوسطة.» أن يقيموا التزامهم 
تجاه شريكاتهم الرومانسيات الراهنات (كنريكء» نويبرغ» زييرك». كرونس» 
4). حكم الرجال الذين شاهدوا صور النساء الجذابات بأن شريكاتهن 
الحاليات هن أقل جاذبية» مما كان عليه حكم الرجال الذين شاهدوا صور نساء 
ذات جاذبية متوسطة. وقد يكون أهم من ذلك, أن الرجال الذين شاهدوا صور 
النساء الجذابات قدروا أنفسهم بعد ذلك على أنهم أقل التزاما تجاه شريكاتهم 
الحاليات» وأقل رضا عنهنّ» وأقل جدية بصددهنّ» وأقل قربا منهنّ. تم التوصل 
إلى نتائح موازية في دراسة أخرى» رأى الرجال فيها مطويات تتضمن صورا لنساء 
عاريات جذابات جسميًاً: لقد قدروا أنفسهم على أنهم أقل انجذاباً إلى شريكاتهم 
(كنريك» غوتيريس وغولدرغ. 1989). 

تكمن أسباب هذه التغيرات في الطبيعة غير الواقعية للصور [الجاذبية 
المفرطة]. كما في آليات الرجال النفسية. انتقي العدد القليل من صور النساء 
الجذابات اللواتي وقع عليهن الاختيار للإعلان» من ضمن عروض آلاف الصور. 
وفي العديد من الحالات كانت تؤخذ الاف الصور لكل من النساء اللواتي تم 
اختيارهن. تشتهر مجلة بلاي بوي على سبيل المثال بأنها تصور ما يقرب من 
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0 لقطة لكل من أعدادها الشهرية من ضمن آلاف الصور هذه» تنتقى صور 
قليلة بغية النشر. وهكذا فما يراه الرجال هو أكثر النساء جاذبية» في الوضعيات 
الأكثر جاذبية» وفى ألوان الصور الأكثر جاذبية. قارن ما بين هذه الصور وبين ما 
يمكن أن يكون الرجال فى سيد وه قبل 100000سنة نلف حين كانوا يعيشون 
فى عصبية من عدة دزينات قليلة من الأفراد. من المشكوك فيه أن يكون الرجال 
فلا فدو ال للك البقة جح ولي دققة واحدة من النساء اللواتى يعتبرن جذابات 
بنقواني النوع :إلا أذ الوق النسية لرجود: الديناء. لد اناك ريما يناكم الرجل 
منطقيّاً للنظر في إمكانية تغيير القرين» وبالتالي قد يقلل من التزامه اتجاه قرينته 
١ 00007‏ 

فكر في الأزمنة الحديثة. إننا نحمل في جوانحنا آليات التقويم ذاتها التي 
تطورت في الأزمنة الغابرة. على أن هذه الآليات تنشط بشكل مصطنع من خلال 
دزينات من النساء الفاتنات اللواتي تشاهدن يوميا في ثقافتنا المشبّعة بالإعلانات» 
فى المجلات» وعلى لوحات الإعلانات». كما على شاشات التلفزيون والسيئنما. 
لمكن بحن ]لصون تنداء حقيتا عقن يكنا الالجماعة لعل الها بالأحرق» 
تستغل هذه لون البانة مصجية ايل قار 

قد يصبح الرجال» كنتيجة لمشاهدة مثل هكذا صورء غير راضين عن 
قريناتهم» وأقل التزاما نحوهن. يصيب الضرر الممكن الذي تنزله هذه الصورء 
النساء كذلك» لأنها تخلق تنافساً متصاعداً وغير صحي مع نساء أخريات. تجد 
النساء ذاتها تتنافس مع نساء أخريات يجسدن الصور التي يرينها يوميا - وهي 
صور يعتقدن أنها مرغوبة من قبل الرجال. قد تصدر المعدلات غير المسبوقة في 
اضطرابات الطعام» والجراحة التجميلية الجذرية جزئيّاً عن صور الإعلام هذه. 
تستغل الصور من خلال استغلال آليات التنافس على الاقتران لدى النساء 
بمستويات غير المسبوقة وغير صحية . 


التستوسترون واستراتيجيات الاقتران لدى الرجال : 


يلعب هرمون التستوسترون (1) دوراً محوريّاً فى «مجهود الاقتران» لدى 
الذكرء أي في الوقت والطاقة المكرسة للسعي وراء القرينات وردع المنافسين من 
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الجنس ذاته (ألليسون. 2001). تيسّر المستويات المرتفعة من هذا الهرمون سعي 
الذكر وراء الإناث» كما تزداد مستوياته بعد التفاعل مع امرأة جذابة» وخصوصاً 
حين تقدر المرأة سلوك هذا الرجل على أنه مخطط ليخلق لديها انطباعا قويًا 
(روني» ماهلر ومايستربييري» 2003). إلا أن الحفاظ على مستوى عالٍ من (1) 
قد يكون ذا عواقب سلبية على الرجال. قد يهدد التستوسترون عمل جهاز 
المناعة» ولأنه مرتبط بجهود الاقتران» قد يتدخل مع جهود الوالدية (إذ من 
الصعب على الرجل أن يكون والدا جيدا إذا كان يطارد طوال الوقت نساءً 
أخريات). وبناء عليه افترض علماء التطور أنه يتعين خفض مستويات (1) بعد 
نجاح الرجل في اجتذاب قرين على المدى الطويل» وهو ما توصلت إليه 
الدراسات على وجه التحديد (بورنهام؛ شابمان» غرايء ماك إنتاير» ليبسون 
وألليسون. 2003؛ غراي» شابمان» بورنهام» ماك إنتايرء ليبسون وألليسون. 
4). وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الملتزمين في علاقة لديهم من 
التستوسترون ما معدله 21 فى المئة أدنى من الرجال غير المقترنين (انظر الشكل 
9-5). كما أن الرجال المتاز جد الذين لديهم أطفال» لديهم حتى مستويات أدنى 
من هذا الهرمون. 

يمكن أن يكون هناك سببان على الأقل للصلة ما بين (1) والمكانة العلائقية. 
يتمثل أحدهما في أن مستويات (1) تنخفض بعد الانخراط في علاقة ملتزمة. وقد 
يتمثل البديل» في كون الرجال ذوي الهرمون المنخفض من المرجح أن ينخرطوا 
في علاقة ملتزمة» بينما أن الرجال ذوي الهرمون عالي المستوى يفضلون البقاء 
أحراراً لمتابعة ارتباطاتهم قصيرة المدى. ما هو الدليل على ذلك؟ من ناحية 
أولى» يمتلك الرجال في المراحل اللاحقة من العلاقة مستويات أدنى من هرمون 
(7)» مما هو الحال لدى الرجال في مراحل العلاقة الأولى (غراي وآخرون» 
4).. ومن ناحية ثانية» وجدت دراسة طولية أن الرجال المطلقين الذين 
يتزوجون ثانية يخبرون هبوطاً لاحقاً في هرمون (1) (مازور وميكاليك». 1998). 
تقترح هذه المعطيات أن هرمون (1) يهبط بعد تكوين علاقة ملتزمة . 

إلا أن الرجال الملتزمين بعلاقات لا يتوقفون دوما بشكل تام عن القيام 
بمحاولات اقتران إضافية. يستمر بعضهم في متابعة اقترانات إضافية . تبعأ لفرضية 
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غير مقترن مقترد متزوج والد 
بدون زواج 


شكل 9-5: العلاقة ما بين التستوسترون (1) وبين الوضع العلائقي . لدى الرجال 
الملتزمين بعلاقة مستويات أدنى من (1) من الرجال غير المرتبطين. لدى الرجال ذوي 
الأطفال مستويات منخفضة بشكل خاص من هرمون (1). 1 

بل ]تتتطامهء صز صعك8ة .(2003) .21 أء لمتمطصعتظ تدده 72001110 لطه لعأمدلم :م وى 
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مساعي الاقتران». فإن الرجال المرتبطين بعلاقة والذين يتابعون اقترانات إضافية» 
يتعين أن يكون لديهم مستويات تستوسترون أعلى من الرجال الذين يقتصرون 
على علاقة أحادية. وهذا ما اكتشفه ماك إنتاير وزملاؤه تحديدا (ماك إنتايرء 
جانغشتاد» غراي» شابمان» بورنهام» أورويكي وثورنهيل 2006). لقد سألوا 
الرجال المرقتطين تخلاقات: اع تفكر أبدا بمغامرة (علاقة جنسية مع امرأة 
أخرى) من وراء ظهر شريكتك؟». وجد لدى الرجال الذين قالوا «نعم» مستويات 
أعلى من الهرمون عن الرجال الذين قالوا «لا». تدعم هذه المعطيات فرضية 
مسعى الاقتران. يرتبط هرمون (1) بتكريس وقت وطاقة للبحث عن قرينات 
والتنافس من أجل الحصول عليهن؛ بينما يهبط هرمون (1) بعد النجاح في تكوين 
علاقة وإنجاب أطفال» بغية تيسير الارتباط الزوجي والجهد الوالدي؛ ولكن لا 
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يحدث هذا الانخفاض إلا إذا أحجم الرجل عن متابعة نشاط جنسي خارج الثنائي 
الزوجي . 


ضرورات تفضيلات القرين وكمالياتها : 

طور نورمان لي وزملاؤه طريقة مهمة - هي طريقة توزيع الميزانية - كي 
يحددوا أي الصفات هي ضروريات» وأيها «كماليات». تصور أنك فقير وأن 
لديك بالتالي ميزانية محدودة (لي» بايلي. كنريك» ولينسمايرء 2002). قد تنفق 
معظم نقودك على ضروريات الحياة من مثل الطعام. إلا أنه بمقدار ازدياد 
الميزانية» فإن معظم الناس قد ينفقون على الكماليات - تلفزيون» أجهزة 
الموسيقى» سيارات غالية الثمن» أو ثياب نفيسة. طبق لي هذه المفاهيم 
الاقتصادية على مجال تفضيلات القرين. ماذا يفضل الناس حين يكون لديهم 
ميزانية ضئيلة في مقابل ميزانية عالية من «دولارات الاقتران»» وهو مفهوم قد 
يتطابق مع مفهوم #قيمة القرين»؟ 

طوّر لي وزملاؤه بغية إيجاد الجواب على هذا السؤال طريقة توزيع 
الميزانية. أعطوا المشاركين ميزانيات متباينة - ضئيلة» متوسطةء عالية. اكتشفوا 
أن الرجال» حين أعطيت لهم ميزانية ضئيلة وطلب إليهم توزيع دولارات الاقتران 
على طائفة من خصائص القرين» قد خصصوا قسطا كبيرا نسبيا من ميزانيتهم 
للجاذبية الجسمية» بينما خصصت النساء قسطا كبيرا نسبيًا من ميزانيتهن للموارد 
- وهو ما يتماشى بالضبط مع الفروق الجنسية التي تمّ الوصول إليها في كل 
دراسات تفضيلات القرين الأخرى. إلا أنه» بمقدار تزايد الميزانية أنفق كل من 
الرجال والنساء نسباً متزايدة من دولارات الاقتران التي بحوزتهم على «الكماليات» 
من مثل الرقة» الابتكارية؛ الحيوية (مع العلم أن الرقة والذكاء أتيا في مرتبة أقرب 
إلى أن تكون من الضروريات) . 

يغلب أن تظهر الميزانيات المتباينة - ضئيلة» متوسطة, عالية» بعضاً من 
التوازي مع الفروق الفردية على صعيد «قيمة القرين». فذوو قيمة الاقتران 
المنخفضة لديهم خيارات أقل» ولذلك فهم يريدون تأمين مستويات ملائمة على 
صعيد ضرورات الاقتران - أي تأمين حد أدنى من الجاذبية بالنسبة للرجال» وحد 
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أدنى من الموارد والمكانة بالنسبة للنساء. وبمقدار تزايد قيمة الاقتران» يستطيع 
الناس أن يبيحوا لأنفسهم المزيد من إمكانية الاختيار» من ضمن مدى أوسع من 
الخصائص . 0 5 أن يؤدي منلحنى البحث هذا 6 0 


#ا تأثير تفضيلات الرجال على سلوك الاقتران الفعلي: 

عو 1 وي ا السو ا ل م ا 
المايو ف لسعشكي ‏ أولة ؤواضة الاماذتاس ال ل 
الرجال بكسيو شك كر للإعلانات النسائية التي تشير إلى صفات تجسد 
رغبات الرجال. وننظرء في المقام الثاني إلى تفضيلات العمر وقرارات الاقتران 
الفعلية:. وتنظر أخيرا فن. اتا تضيلات القرنة“لدي الرخال على ابعر اتبيكات 
اراق لقي اللسارع تحص :]ذا اكالتف النساد الراك اتسازرة لخد اه لجال 
تجهدن في تجسيد التفضيلات التي يعبر عنها الرجال . 


استحابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية : 

إذا كان الرجال يتصرفون تبعاً لتفضيلاتهم للنساء الشنابنات: والحدانات 
00000 ال كلها أن كن بدرجة 0 اللواتي 00 هذه 
الشخصية ار نشرثها النساء في صحيفتين يوميتين» واحدة في الوسط الغربي. 
والأخرى في الساحل الغربي (بايز وشرودرء 1995؛ انظر الفصل الرّابع). كان 
متوسط عمر عينة المستجيبين سبعا و؛ ثين سنة» مع مدى يتراوح ما بين ست" 
وعشرين وخمسين سنة . 

بررزت عدة فروف لافتة » حين مقارنة الاستجابات على الإعلانات التي نشرها 
كل من الرجال والنساء. أولها أن الرجال نزعوا إلى الاستجابة لإعلانات النساء 
أكثر من استجابة النساء لإعلانات الرجال. نزع الرجال إلى تلقي 68 في المئة 
فقط من عدد الرسائل التى تلقتها النساء. وثانيها أن النساء الأصغر سنأ تلقين 
استجابات من الرجال أكثر مما تلقت النساء الأكبر سئا. ثالثأء مع أن الإشارة إلى 
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الجاذبية الجسمية أعطت عدداً أكبر من الاستجابات من قبل كلا الجنسين» إلا 
أنها أعطت عدداً أكبر بشكل دال من الاستجابات لإعلانات النساء عمًا أعطته 
لإعلانات الرجال . 

خلاصة القول» إن استجابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية توفر مصدر 
دليل طبيعي يشير إلى أن الرجال يتصرفون تبعاً لتفضيلاتهم . 


تفضيلات السن وقرارات الاقتران : 

تؤكد قرارات الزواج الفعلية تفضيل الرجال لنساء يصغرنهم باضطراد مع 
تقدم الرجال في السن. تتجاوز أعمار العرسان الأميركيين أعمار عرائسهم بحوالى 
ثلاث سنوات عند الزواج الأوّل» وخمس سنوات عند الزواج الثّاني» وثماني 
سنوات عند الزواج الثالث (غوتنتاغ وسيكورد». 1983). كما تترجم تفضيلات 
الرجال للنساء الأصغر سئا في قرارات الزواج الفعلية حول العالم. وعلى سبيل 
المثال» تكشف وثائق الكنيسة في السويد في القرن التاسع عشر أن الرجال الذين 
تزوجوا ثانية بعد الطلاق كانت عرائسهم تصغرنهم بحوالى 10,6 سئوات في 
المتوسط (لوف». 1991). وكما تم توثيق ذلك في الفصل الرابع» تتجاوز أعمار 
الرجال أعمار عرائسهم في المتوسط. في كل البلدان حول العالم التي تتوفر فيها 
معلومات حول أعمار العرسان والعرائس. (بوس. 19898). 

يظهر فارق العمر بين الزوجين بناءً لعمر الرجل بجلاء صارخ في الشكل 5- 
0. يبيّن هذا الشكل متوسط فارق العمر بين العرائس والعرسان باضطراد وتقدم 
الرجال في السن» في عينة مأخوذة من جزيرة بورو على مدى خمس وعشرين 
سنة (كنريك وكيفي» 1992). ينزع الرجال في سن العشرينات إلى الزواج من 
نساء لا تصغرهم شوق سشنة والحدة أو تفن . وينزع الرجال في سن الثلاثينات 
إلى الزواج من نساء تصغرنهم بثلاث أو أربع بنتوانة:: إلا إن« ايان الدكة 
تزوجوا في سن الأربعينات اقترنوا بنساء أصغر منهم بثلاث عشرة أو أربع عشرة 
ار ومع أن هذه البيانات محدودة في زمان ومكان واحدء إلا أنها ممثلة 
للمنحى العام لدى الرجال للزواج بنساء أصغر منهم باضطراد». بمقدار تقدمهم في 
العمر (كنريك وكيفي». 1992). ولقد تم اكتشاف معطيات مطابقة لذلك تقريبا في 
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شكل 10-5: فروق السن الفعلية فى 1511 زواجاً فى جزيرة بورو (1913 -1939): 
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عينة حديثة فى البرازيلء من خلال تحليل 3000 إعلان فى الصحف عن زواجات 
وشيكة (أوتا : كيروز»ء كامبوس. داسيلفا وسيليافراء 9 . 

تؤكد البيانات عبر الثقافية فروق السّن بين العرائس والعرسان في قرارات 
الزواع الا و يراوح كاري الك ما بين حوانى سين في يرادا إلى ميان 
سنوات تقريبا في اليونان. وإذا حسبنا المتوسط العام عبر كل البلدان التي لدينا 
بيانات ديموغرافية جيدة عنهاء فإن العرسان يكبرون عرائسهم بئلاث سنوات» 
وهو الفارق ذاته تقريباً الذي يعبر الرجال عن رغبتهم فيه حول العالم (بوس. 
8 وأما في ثقافات تعدد الزوجات فإن الفارق هو حتى أكبر من ذلك. في 
قبائل التيوي التي تستوطن شمال استراليا على سبيل المثال لدى الرجال ذوي 
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المكانة العالية زوجات أصغر منهم بعقدين أو ثلاثة عقود (هارت وبيلينغ, 
0). 


تأثير تفضيلات الاقتران لدى الرجال على تكتيكات التنافس لدى النساء : 

تبعاً لنظرية الانتقاء الجنسي» تُنْبئنا تفضيلات أحد الجنسين بتأثيرها على 
أشكال التنافس التي تتم لدى الجنس الآخر (بوسء» 19940). وبشكل أكثر 
تحديداء إذا كانت تفضيلات الرجال قد مارست تأثيراً مهمأ على سلوك الاقتران 
عبر الزمن» يمكننا التنبؤ عندها بأن النساء سوف يتنافسن مع بعضهن بعضاً لتحقيق 
أو تجسيد ما يريده الرجال. هناك ثلاثة مصادر بيانات ملائمة لفحص هذا التنبؤ: 
الأحاث حول التكيكات: الى تتتعيلها الشناء لاجعذات الرسال» الأحافة شعول 
التكمكاف الح تتهيالها العيناء الس هن نشدن لمن قيبانهه: وال عفانف بقول 
التوضيفات الذانة الى تضعتها السناء فى إعلاتاكين «الشخصية نين النسيفظ عن 
رجال. 

فحص بوس (2»)19880 في إحدى الدراسات الاستعمال المصرح عنه لمئة 
وواحد تكتيك (101) لجذب القرين» ومدى فاعليتها المدركة من قبلهن. أتى 
تحسين المظهر في مكانة بارزة. صرحت النساءء وذلك بشكل يفوق الرجال 
ندرحة والة» بانتعمالين لتكتيكات: الهذت" العالية: #لجات. إلى استعمال 
مستحضرات تجميل الوجه»., «انخرطت في حمية غذائية لتحسين شكلي». 
اتعلمتت كيف أضع مستحضرات انحوي «حافظت على نفسي في أحسن 
زينة»» «استعملتٌ مستحضرات التجميل التى تبرز مفاتنى»»؛ و«لجأت إلى قصة 
شعر جديدة وجذابة». تلاقت تقديرات لاع المدركة مع الآأداءات المصرّح 
عنها ذاتيًاً: حيث اعتثّبرت كل أفعال تحسين المظهرء أكثر فاعلية بالنسبة للنساء في 
جذب الرجال مما هو عليه الحال بالنسبة إلى هؤلاء. 

نظر كل من وليم توك ولوري كيمر (1991)» في سلسلة من الدراسات ذات 
الصلة» في استعمال تكتيكات الخداع ما بين الجنسين وفاعليتهاء أي الطرق التي 
يغشٌ الرجال النساء من خلالهاء والتي تغشٌ النساء الرجال من خلالها كذلك» 
في مضمار الاقتران. سألا طلاباً جامعيين من الذكور والإناث أن يتحدثوا عن 


344 


إنجازاتهم» وأن يقدروا فاعلية مختلف تكتيكات خداع الجنس الآخر. استعملت 
النساء تكتيكات الخداع أكثر من الرجال» فيما يختص بمظهرن الجسمي: «كنت 
أسحب معدتي إلى الداخل حين أكون في صحبة أعضاء من الجنس الآخرا. 
١اوضعت‏ شعراً مستعاراً في صحبة أعضاء من الجنس الآخراء «وضعت عدسات 
لاصقة ملونة كى أجعل عينيّ تبدوان بلون آخر»)» «صبغت شعري»». لاوضعت 
أظافر عار ةا 55 لان قاتمة اللون كى أبدو أكثر نحافة مما أنا عليه فى 
الواقه ا#دموكدلك «البسيك قينا مطةة, ,ولقك اعتى امعمال القنان انين 'العظير 
المخادع أنه أكثر فاعلية بشكل دال في اجتذاب الأقران» من استعمال الرجال 
لمثل هذه التكفيكات:. وحندت وراسة أخرى أن التساء عنعن إلى إخفاء 
المعلوفاك صول أعمارهو يو شرن إعلانات حصي بسنا غة. أقران: كلما 
تقدمن في السّن (باولوسكي ودونبار» 19995). فسّر الكاتبان ذلك بمثابة تكتيك 
خداع ممكنء أي تكتيكاً يطمس مؤشراً ذا أهمية معروفة بالنسبة إلى الرجال في 
تفضيلاتهم لقرين على المدى الطويل. خلاصة القول؛ يبدو سلوك النساء» حين 
يتعلق الأمر بجذب الجنس الآخرء أنه يستجيب بشدة للتفضيلات التي يعبر عنها 
الرضخال: 1 

كما تباق التساء ععساسات لتفتفبلاة التري: لدئ الرسقال» فى تفاعلاتهية 
التي تتضمن غريمات (بوس. ديدن. 1990). تضمن د التكشكات الهادفة 
للحط من قدر المظهر الجسمى للغريمات استعمال أفعال من مثل «السخرية من 
مظهرها/ أو مظهره). (إعلام ارين أن الغريم سمين وبشع» وكذلك «السخرية 
من حجم جسم الغريم وشكله». ولقد اعتبر الحط من قدر المظهر الجسمي 
للغريم أكثر فاعلية عندما تستعمله النساء» مما هو الحال لدى الرجال. ومن 
الطريف. أن ماريان فيشر قد وجدت أن النساء يملن في مرحلة ارتفاع 
الاستروجين (الفترة الخصبة) من دورتهن إلى تبخيس المظهر الجسمي للغريمة 
أكثر مما هو حال النساء في مرحلة انخفاض الاستروجين (فيشرء 2004). 
واستنتجت هذه الباحثة: (إذا تنافست النساء مع بنات جنسهنّ من أجل الحصول 
على قرين جيّد من خلال الجاذبية» فإنه من صالحهن أن يكون لديهنّ مستويات 
عالية من التنافسية» حين يكون الأمر في أقصى درجات أهميته - أي خلال 
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الأوقات ذات الأثر الحاسم على التكاثر) (فيشرء 2004 ص 2855). 

يمت فارق جنسي أكبر بما لا يقاس. إلى الحط من قدر الإخلاص الجنسي 
للغريم. تذكر أن الرجال يعطون الصدارة للإخلاص الجنسي لدى قرين على 
المدى الطويل» باعتباره على الغالب حلاً تطورياً لمشكلة عدم النأكك فم الابوة” 
ينال أحد تكتيكات التبخيس الذي «ينعت المنافس بالإباحية الجنسية» من رغبة 
الرجال في زوجة وفية من خلال نعت الغريم «بأنه غير محتشم جنسيًاً» أو 
الإخبار الآخرين بأن الغريم انخرط في ممارسات جنسية عديدة» و«إخبار الآخرين 
بأن الغريم سهل» ومن الممكن أن يمارس الجنس مع أي كان». ولقد اعتبر أن 
نعت المنافس بالإباحية» أكثر فاعلية فى حالة النساء» مما هو الأمر فى حالة 
الوساله مدكها بجعم » استعادا إلى عله الدراسات أله ييدى أن جكيكات 
التبخيس النسائية حسّاسة تماما لتفضيلات الرجال لقرين على المدى الطويل» 
وخصوصاً على صعيدي المظهر الجسمي والرغبة في الإخلاص . 

قد تؤدي الصدارة التى يعطيها الرجال للمظهر الجسمى إلى آثار سلبية أو غير 
متكيفة على النساء - أي اشبظ انانت الطعام . رد التنافس الجنسيء, أن 
اضطرابات الطعام من مثل ا 8 ر(االنحافة المفرطة) وكذلك 
الشره”؟' #نصنانا8 (نوبات الأكل» يتبعها تقيؤ أو صيام) هي نواتج غير متكيفة 
لاستراتيجية تنافس على القرين تتمثل بالبحث عن النحافة [ورشاقة القوام] (عابد. 
2.28 النساء الأميركيات المنخرطات في تنافس حاد جذا مع بنات جنسهن على 
الأقرَان المفتسيية هن أكثر ميلا من النساء الأخريات. لأن لا يرضين عن 
جسمهنٌّ. ويتكون لديهن دافع عالٍ للنحافة التي تسهم بدورها في اضطرابات 
الطعام المتمثلة في الخلفة والشره (فايرء هندريكس . عابد. فيغيريدو. 2005). 
يجادل هؤلاء الكتَّاب بأن مزيج كل من: (1) الأهمية التي يعطيها الرجال لمظهر 
القرينات الجسميء. (2) صور الإعلام التي تبرز نماذج النحافة» و(3) مستويات 
الصحة المرتفعة في الولايات المتحدة» تدفع كلها إلى نوع من جموح التنافس 
ضمن أفراد الجنس الواحد للظهور بمظهر شابء مع اعتبار النحافة كمؤشر حاسم 
على الشباب . تمثل اضطرابات الطعام الأكثر شيوعا بين النساء عنها بين الرجال» 
حالات سوء تكيف متطرفة لتنافس النساء مع بنات جنسهنّ على الأقران الرجال. 
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موجز القول. تدعم ثلاثة مصادر من الآدلة الفكرة القائلة بأن تفضيلات 
الرجال تؤثر على السلوك الفعلي في حلبة الاقتران. أولها أن الرجال يستجيبون 
بشكل أكبر للإعلانات الشخصية التي تروج للصفات التي تلبّي التفضيلات التي 
يعبر عنها الرجال» من مثل الرغبة في نساء جذابات جسميّاً وشابات. وثانيها أن 
الرجال يتزوجون فعليّاً نساء أصغر منهم سئّأ. وهو فارق عمري يزداد مع كل 
زواج جديد. وثالثهاء أن تكتيكات النساء في اجتذاب القرين» ومعها تكتيكات 
الحط من قدر الغريم تتلاقى بشكل وثيق مع الأبعاد التي يفضلها الرجال في قرين 
على المدى الطويل. وعلى وجه التحديد؛ تحسن النساء من مظهرهن بمثابة 
تكتيك لاجتذاب الرجال» وتبخيس غريماتهنْ في بعدي المظهر والإباحية. يمكننا 
أذ تفع يشكل معقول» انطلانا من كل هذه الأدلة التجريبية أن 'تقضبالات 
الرجال الخاصة بقرين على المدى الطويل لا تؤثر فقط على سلوكهم الاقتراني 
وحده. وإِنّما تؤثر كذلك على سلوك النساء الاقتراني على صعيد تكتيكاتهن 
التنافسية على القرين . 


مه ملخص: 

كان هناك العديد من الفوائد الممكنة لمن يتزوّج من الرجال الأسلاف. كان 
من الممكن أن يزيدوا من حظوظهم في اجتذاب قرين» وخصوصاً قرين أكثر 
مرغوبية. وكان من الممكن أن يزيد الرجال» من خلال الزواج» من يقينهم في 
الأبوة» لأنهم كانوا يحظون بالوصول الجنسي المستمر إلى المرأة» وبالحصول 
الحصري عليهاء أو السيطرة الجنسية عليها. وعلى صعيد اللياقة» كان بإمكان 
الرجال كذلك الاستفادة من خلال زيادة نجاح بقاء أولادهم وتكائرهم. والذي 
يتعرّز من خلال الحماية الأبوية لهم والاستثمار فيهم. تلوح مشكلتان تكيفيتان 
ضخمتان في قرارات انتقاء الرجال لقرين على المدى الطويل . تتمثّل أولاهما في 
تحديد النساء ذوات الخصوية العالية» أو القيمة الإنجابية - أي النساء القادرات 
على الحمل الناجح بالأطفال. تشير كمية كبيرة من الأآدلة إلى أن الرجال قد 
طوروا معايير جاذبية تجسد دلائل على قدرة المرأة الإنجابية. تشغل إشارات 
الشباب والصحة مكانة مركزية ضمن هذه المؤشرات - من مثل الجلد البض» 


347 


الشفاه المكتنزة» صغر الفك السفليء تناظر الملامح» بياض الأسئان». غياب 
الندوب والجروحء أنوثة الوجه؛ تناظر الوجه» بهاء الطلعة» وكذلك صغر نسبة 
الخصر - الوركين. معايير الجمال المتصلة بالشباب» الصحةء. والخصوبة ثابتة 
عبر الثقافات . تتباين التفضيلات لمقدار سمنة الجسدء ونسبة الخصر - الوركين 
(7/118) بشكل يمكن التنبؤ به عبر الثقافات بناء للندرة النسبية للطعام من ناحية» 
وبناءً للتوزيع الفعلي لنسبة الخصر - الوركين في الثقافة المحلية . 

أمّا المشكلة التكيفية الكبرى الثانية فهي مشكلة عدم التأكد من الأبوة. 
الرجال الذين كانوا لامبالين تجاه هذه المشكلة التكيفية» عبر تاريخ البشر 
التطوري. تعرضوا لخطر تنشئة أبناء رجل آخرء وهو ما كان يمكن أن يكون له 
تكاليف هائلة على صعيد النجاح التكاثري. يثمّن الرجال في العديد من البلدان 
البكارة في العرائس الممكنة» إلا أن ذلك ليس كونيّاً. أمّا الحل الكوني الأكثر 
ترجيحاً فيتمثل في إعطاء الصدارة لمؤشرات الوفاء الزوجي - أي ترجيح اقتصار 
إقامة المرأة للعلاقة الجنسية مع الزوج حصريًا . 

هناك أربعة سياقات على الأقل تؤثر على استراتيجيات الاقتران طويل المدى 
لدى الرجال. يتمثل أولهاء في أن الرجال الذين يمتلكون معظم ما تريده النساءء 
من مثل القوة» المكانة والمواردء» هم الأكثر قدرة على الاجتذاب الناجح للنساء 
اللواتي يفضلهم معظم الرجال. ويتمثل ثانيهاء في أنه يبدو أن مشاهدة صور 
جذابة لنساء أخريات» يقلل التزام الرجال تجاه قرينتهم المعتادة. وأمّا ثالئها فهو 
أن الانخراط في علاقة اقتران ملتزمة» يسبب خفضا في مستويات التستوسترون 
(7) لدى الرجال». ولكن فقط في الحالات التي يكونون فيها مقتصرين على زوجة 
واحدة. ولا يرغبون بعلاقات جنسية خارج الزواج. ويتمثل رابعهاء في تحول 
تفضيلات الاقتران لدى الرجال تبعا لمستوى «ميزانية الاقتران» لكل واحد منهم. 
بعلي الرضنال«فى خالة هب انبنات الاقفرانق المسدودة» اهمية استكدائية 
(للضرورياتة من مكل مستوى مناسب من الجاذبية الجسدية. وبعد توفير هذه 
الضروريات» يزيد الرجال من اهتمامهم «بالكماليات» من مثل الابتكارية. 
وسمات الشخصية» على الرغم من أن كلا من الرقة والذكاء يعتبران أقرب ما 
يكون إلى الضروريات في قرين على المدى الطويل . 
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تؤكق أرنعةامتصنادر من الثيانات المنلوكية القرضية القائلة بأن #تهبادت 
الرجال للقرين تؤثّر على سلوك الاقتران الفعلي. أولها أن الرجال الذين يستجيبون 
اوعاؤات: السخعية قوت نعتلات ابسعاء انان للعياء اللزاق ودعي الي 
وراك ود بكسي اد بونانيياء ار جا ص لهانم ورور فعا ١‏ تناه 
يصغرنهم بحوالى ثلاث سئوات؛ وأمًّا الرجال الذين يطلقون ويتزوجون ثانية. 
فيميلون إلى الزواج من نساء أصغر منهم سئأء حيث يبلغ الفرق خمس سنوات 
للزواج الثّاني» وثماني سنوات للزواج الثالث . أمّا ثالثهاء فهو أن النساء يكرسن 
الكثير من الجهد لتحسين مظهرهنْ الجسمي من ضمن سياق جذب الرجال» وهو 
ما يوحي بأن النساء يستجبن للتفضيلات التي يعبر عنها الرجال. وأما رابعها 
فيتمثل في أن النساء ينزعن إلى الحط من قدر غريماتهن من خلال تبخيس مظهر 
هاته الغريمات الجسمىء واتهامهن بالإباحية - وهى تكتيكات ذات فاعلية فى 
جعل الغريمات أقل عاد للرجال لأنها تتنافى مع التفضيلات التي يتبناها ايان 
بالنسبة لقرين على المدى الطويل . 
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#ا هوامش الفصل الخامس: 


(1) 


(2) 


(3) 
(4 
(05 


(06) 


وداق 855]505 هي الفترة التي تحدث فيها عند أنثى الحيوان الناضجة تغيرات هرمونية 
تجعلها مهيأة للتناكح وتبحث عنه. 

قوباء حلقية 1812870110 مرض جلدي معدٍ تصحبه حكة» وتسببه بعض الفطريات التى 
تنمو على سطح الجلدء وأكقر أنواعه شموغاء هما نضتب: الأطثال الاو سا جد ليبا 
يحدث طفحاً يتخذ شكل دوائر أو حلقات جافة محرشفة أو رطبة. 

وهو مستوى ارتباط عالٍ جدَّاً ويقارب التطابق الكامل الذي يبلغ إحصاتيا +0,1. 

ديوث: الرجل الذي تخونه زوجته. 

الخلفة 4201613.: هي حالة عصابية (مرضية نفسية) تحدث خضصوضا لدى الفتيات فى 
سن البلوغ والمراهقة وتتصف برفض الطعام». وتقيئه إذا ما أجبرت عليه» وتؤدي إلى 
حالة هزال جسمي شديدة وانقطاع الطمث والجفاف مما يهدد حياة المريضة ويتطلب 
اللجوء إلى إعطاء المصل. وهى حالة ذات أسباب نفسية عميقة تتجاوز مسألة النحافة التى 
تذهب لبها :فقي التعافين السنسى الوارقةفن. الضن: ١‏ 
شره 81115018 هو اضطراب نفسي مضاد للخلفة ويتمثل في شهوة الطعام بإفراط والمرور 
بنوبات من الأكل المبالغ فيه» يعقبه عادة شعور بالذنب والاكتئاب» مما يدفع إلى تقيؤ 
الطعام الذي تم تناولهء أو الصوم المفرط. وهو عموما على علاقة بحاجة دفينة إلى 
الحب الذي لم يجد له إشباعاً كافياً خلال الطفولة. هنا أيضاً نحن بصدد اضطراب لا 
علاقة فعلية له بهوس رشاقة القوام الشائع في نماذج الجمال التي يروج لها غربيا . 

كل من الخلفة والشره هما حالتان مرضيتات قهريتان تختلفان عن قرار الحفاظ على 
النحافة ورشاقة القوام المتخذ إراديا . 
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الفصل الشادس 
الاستراتيجيات الجنسية فقصيرة المدى 


ليس هن التاين أن كهري: [التسناء] 'بعيدا مغ عاشق مفصل:: 
وهكذا نرى أن ... النساء لسن فعلا في حالة بالغة الإذلال في 
ما يتعلق بالزواج كما تكرر افتراضه غالباً. بمقدورهن غواية 
الرجال الذين تفضلنهمء وبمقدورهن كذلك رفض أولتك الذين 
لا يرغبن فيهم. سواء قبل الزواج أم بعده. 

تشارلز داروينء 1871 


تتمثل سخرية ازدواجية المعايير البيولوجية في أنه لم يكن 
بمستطاع الذكور أن يتم انتقاؤهم لممارسة الإباحة: لى أن 
الإناث أنكرن عليهم دوماء من الناحية التاريخية. فرصة التعبير 
عن هذه الخصلة. 


رويبرت سميث» 14 


تصور شخصاً جذاباً من الجنس الآخر يتوجه نحوك في الحرم الجامعي 
قائلاً: «هلاء كنت ألاحظك فى المديئة مؤخراً» وأنا أجدك جذَّاباً جدًاً. هل تقبل 
أن »تعارمى النحتسن معن 011 لبايك أن سسب إذا كنت مثل 100 في المئة 
انق الشيراد فى حلي الدراديات اسكرة عجزا باه بالرقمن القاطو كن شير 
بالإهانة» والشتيمة» أو ببساطة في غاية الحيرة والارتباك من هذا الطلب. ولكن 
إذا كنت مثل الرجال الذين شملتهم هذه الدراسة» فإن الاحتمالات كبيرة في أن 
تقول نعم - كما فعل 75 في المئة من أولئك الرجال (كلارك وهادفيلدء 1989). 
ومن المرجح جدّآء باعتبارك رجلاء أنك كنت ستشعر بالإطراء. العديد من 
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الرجال: من نسبة ال 25 فى المئة الذين أبوا الاستجابة لهذا العرض الجنسى» 
كاد د مسري بوقد انين نا شاط سدم د وبمك ور ابنة كله انال 
يدون النوونابسن الرضنة فى قيول العروفى الحضية مو التنناء الكذانات جنا 
باتعلونه جاه الساء غير الجذابات ( وهر ها انزنا نجندا كخارا (الاهيمية :التق رظي 
الرجال للمظهر»» بينما أن النساء يبدين المزيد من الرغبة في قبول العروض 
اللعقبية من الرجال ذو المكانة الاماية-«الاتتصادرة الزفيعة و والبعاد: 
العالية» إذا تضمن السياق مستوى من الحميمية العاطفية» وليس مجرد الجنس 
المحض (غراتيماير» 2005). قد لا تكون فكرة اختلاف استجابة الرجال والنساء 
عندما يتعلق الأمر بمغامرة جنسية عابرة مفاجئة. ومع ذلك» توفر نظريات في 
علم النفس التطوري أساساً يقوم على مبادئ محددة للتنبؤ بهذا الفارق» ولتفسير 


مذأه . 


#ا نظريات الاقتران قصيرة المدى لدى الرجال: 

نبدأ بدرس نظريات الاقتران قصير المدى. ننظر أولآء في المنطق التكيفي 
الذي يحكم الاقتران قصير المدى لدى الرجالء ولماذا قد يتراءى بشكل أكثر 
ضخامة في مخزون الرجال النفسي» عمّا هو عليه حاله في مخزون النساء. 
ونفحص في مقام ثان» التكاليف الممكنة التي قد يتكبدها الرجال نتيجة للاقتران 
قصير المدى. ونستكشف. في مقام ثالث» المشكلات التكيفية النوعية التي يتعين 
على الرجال حلهاء إذا كان عليهم أن يتابعوا بنجاح الاقتران قصير المدى . 


الفوائد التكيفية التي يجنيها الرجال من الاقتران قصير المدى : 

توق القلوية ارا يقر (1972):قن الاسخمان:الرالداى. و الانقاء [لتحدسي »الت 
وُصفت في الفصل الرابع» أساساً قويّاً للتنبؤ بالفروق الجنسية على صعيد 
الانخراط في اقتران قصير المدى: يُتَنَبّأْ بأن الرجال قد طوروا رغبة أكبر في 
الجنس العابرء مما هو الحال لدى النساء . فالفعل ذاته الذي يؤدي بالمرأة إلى 
لصنل اعناء كبيعة اشير من السوا ري لا يمير الرسا علق أن امظتمار عيبلا : 
فالرجل من الأسلاف الذي تدبّر أمره كي يقيم علاقات جنسية قصيرة المدى. 
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ا 
ستااسس د 


خلال سنة واحدة» مع اثنتي عشرة امرأة في فترة الخصوبة من الممكن أن يسبب 
العديد من حالات الحمل . أمّا المرأة من الأسلاف التي أقامت علاقة جنسية مع 
دزينة من الرجال خلال السنة ذاتهاء يمكنها أن تنجب طفلا واحدا فقط (إلا إذا 
حملت بتوأمين أو ثلاثة توائم). انظر إطار 1-6 بغية مناقشة وظيفة وفوائد الاقتران 
قصير المدى . 

قد تكون الفوائد التكائرية بالنسبة للرجل الذي يتبع استراتيجية اقتران قصيرة 
المدى مباشرة: تتمثل في زيادة عدد الذرية المنجبة. كان بمستطاع رجل متزوج 
وأب لطفلين» على سبيل المثال» زيادة نجاحه التكاثري بنسبة 50 فى المئة كاملة 
من خلال نكاح واحد قصير المدى أدى إلى الحمل والإنجاب. ١‏ 

وبالطبع» تفترض هذه الفائدة أن الولد الناتج عن مثل هكذا اتصال جنسي 
قصيرء قد كُتبث له الحياة» وهو ما كان يمكن أن يتوقف في أزمنة الأسلاف على 





وظائف الاقتران قصير المدى مقابل آثاره النافعة 

قد يكون للاقتران قصير المدى مردودات نافعة مختلفة عن وظيفته الأصلية. 
فعلى سبيل المثال قد يكون «تأمين فرصة كممثل أو ممثلة في السينما» مردوداً نافعاً 
للاقتران قصير المدىء إلا أن من غير الممكن أن يكون وظيفة أصلية لمثل هكذا 
اقتران. الأفلام السينمائية هي اختراع حديث وليست جزءاً من البيئة الانتقائية التي 
تطوّر البشر فيها. إلا أن هذا لا يمنع بالطبع «مقايضة الجنس بمنصب أو مغنم»»: بما 
هي وظيفة أكثر تجريدا للاقتران قصير المدى . 

يعني اكتساب المنفعة صفة وظيفية في الاقتران قصير المدى (1) أنه كان هناك 
ضغط انتقائيّ متكرر خلال تاريخ البشر التطوري بحيث إن (2) أولئك الذين انخرطوا 
في اقتران قصير المدى وضمن ظروف معينة» حصدوا المنافع بشكل متكرر؛ (3) وأن 
التكاليف من منظور تداول اللياقة الناجمة عن السعى وراء اقتران قصير المدى كانت 
أقل من المنافع في السياق الذي حدثت فيه؛ وأن 4( الانتقاء قد سهّل تطور آلية نفسية 
واحدة على الأقل مصمّمة خصيصا لترويج الاقتران قصير المدى في بعض الظروف 
النوعية . 
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ا الي 








ولأننا لا نستطيع العودة إلى الوراء في الزمن» يتعين علينا استعمال معايير أدلة 
متنوعة » كي نستنتج تطور اليات نفسية مصممة خصيصا لترويج الاقتران قصير المدى . 
تتضمن المحكات التي يمكن اعتمادها كلا من: (1) هل ينخرط الناس في معظم 
الثقافات أو كلها في اقتران قصير المدى في ظروف خاصة. عندما لا يمنعون ماديا 
عن ذلك؟ (2) هل هناك سياقات نوعية» قد تتضمن وجود آليات نفسية حساسة لهذه 
السياقات تهيع الرجال والنساء للانخراط فى اقترانات قصيرة المدى؟ (3) استناداً إلى 
معر فنا يييفاك الأسلاف هل من المعقول أن نستنتج أن تلك السياقات التوغية كه 
أن تكون قد وفرت فرصا متكررة للنساء للانخراط في اقترانات قصيرة المدى؟ (4) 
هل من المرجح أن يكون الرجال والنساء الذين انخرطوا في اقترانات قصيرة المدى. 
قد حصلوا فى تلك السياقات على منفعة ممكنة؟ (5) وهل أن المنفعة هذه كبيرة بما 
كن كن ترادة التكاليف الممكنة للاقترانات قصيرة المدى؟ (6) هل أن السياقات 
ان يفف رط يها السناء والوسان واه ف الترانائت: تصيرة الجتلق ‏ مشافل: العدرواق 
الأسلاف التي كان دع انها لاتير اكاب إلى الحدود الدنياء وترتفع المنافع 
إلى الحدود القصوى؟ 

لا يستطيع العمل التجريبي الذي تم إجراؤه حتى الآن» أن يعالج كل هذه 
الأسئلة» وبالتالي لا يمكنه أن يميّز بدون لبس تلك المنافع التي يمكن أن تشكل 
وظائف راهنة للاقتران قصير المدىء. عن تلك الوظائف التي لا تعدو كونها آثارا 
جانبية. إلا أن الدليل التجريبي المتوفر يؤمّن لنا مرشداً يدلنا على تلك المنافع التي 
من المعقول أن تكون مرشحة بشكل جيد أو سيّئ للقيام بالوظيفة. نظرا لشيوع 
الاقتران قصير المدى عبر كل الثقافات المعروفة» بما فيها الثقافات القبلية من الاش 
(هيل وهورتادوء. 1996)». والتيوي (هارت وبيلنغ». 1960)», الكونغ (شوستاكء. 
81» الهيوي (هيل وهورتادو. 1989)» واليانوماموي (شانيون» 1983) وشيوع 
الخيانة الزوجية في المسرحيات والرّوايات التي تعود إلى قرون خلت» وكذلك الدليل 
حول التنافس المنوي البشري (بيكر وبيلليس» 1995)» مضافة إلى شيوع الرغبة في 
التنويع الجنسي» فإنه من المعقول الاستنتاج بأن ظروف الأسلاف قد تكون سمحت 
لكل من النساء والرجال بفرص متكررة للاستفادة من الاقتران قصير المدى في بعض 
الأحيان. 
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قدرة المرأة على تأمين موارد من خلال وسائل أخرى (أي إما بوسائلها الخاصة» أو 
د كال الأقارن» أو هن خلال رجال العرية). نبدى تازبيق) أن الرجال كد 
أنجزوا زيادات في نجاحهم التكائري من خلال زيادة عدد الشريكات الجنسيات في 
المقام الأوَّلء وليس من خلال زيادات عدد الأطفال من خلال قرين واحد (بيتزيغ , 
6 ؛؛ داوكنزء 1986). سوف يوتّق هذا الفصل الأدلة على هذا الادعاء» مركزا 
على السيكولوجية المتطورة لرغبة الرجال في تنويع الشريكات الجنسيات . 


التكاليف الممكنة للاقتران قصير المدى لدى الرجال : 

غلن أن الأسعزاتيكات الحتسية :قصضيرة الفذى: ثترنب أعباء مكدة علئ 
الرجال. فلقد تعرض الرجال خلال الأزمان التطورية» لأخطار (1) الإصابة 
بأمراض تنتقل جنسيّاًء وهو خطر يتزايد مع تزايد عدد الشريكات الجنسيات؛ 
(2) اكتساب سمعة «زير النساء» الاجتماعية» مما كان بالإمكان أن يعيق حظوظهم 
في إيجاد قرين مرغوب على المدى الطويل؛ (3) تخفيض حظوظ بقاء أطفالهم 
على قيد الحياة بسبب نقص الاستثمار والحماية الأبوية؛ (4) التعرض للعنف على 
يد الأزواج والأقران الغيارى» فيما لو كانت النساء اللواتي تابعوا معهن هذه 
الاستراتيجية متزوجات أو مقترنات؛ (5) التعرض للعنف على يد آباء هؤلاء 
النسوة أو أخوانهن؛ و(6) التعرض لخطر انتقام الزوجات من خلال قيامهن 
بمغامرات جنسية» واحتمال تبعات طلاق مكلف. (بوس وشميدث, 1993؛ دالي 
وويلسونء. 1998؛ فريمان. 1983). 

نر المهيزات التكنف :الكبيرة الممكنة التتعلقة بالاقتران قضير البدى لد 
الرجال» يمكن أن يكون الانتقاء قد سهل استراتيجية اقتران قصيرة المدىء وذلك 
على الرغم من هذه الأعباء. قد نتوقع أن يكون الانتقاء قد سهّل آليات نفسية لدى 
الرجال كانت حساسة لعبء هذه التكاليف وبالتالى عملت على الحد منها حين 
كان ذلك ممكناً أو أنهو من باب أولى» تابعوا اسراتيجية اقتران قصير المدئ» 
فقط عندما تكون التكاليف محدودة أو بالإمكان استيعابها. وهكذا تستلزم متابعة 
استراتيجية اقتران قصيرة المدى إيجاد الحلول لعدد من مشكلات التكيف النوعية» 
التي حول 'إلييا الآن: 
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المشكلات التكيفية التي يتعين على الرجال حلها حين القيام باقتران قصير 
المدى : 

خانة: الرعنال الأساذفت الدين اتانسر ا اع اتئمة ستتسة تصورة البدى عددا مره 
المشكلات التكيفية النوعية - من مثل عدد الشريكات أو تنوعهنّ» إمكانية 
الرصون سحي احي ا اتجديد ان الشجاة يط اذى مرييلة لتقي اودر لي 
الالتزام . 


- مشكلة عدد الشريكات أو تنوعهن : 

يتطلب السعي وراء اقتران قصير تكيفيّاً ذا طبيعة دافعية وقد يرغم ذلك 
الرجال أحيانا على تنويع القرينات الجنسيات. يمكن توقع منحى أوّل لحل 
مشكلة عدد القرينات من خلال الرغبة في الوصول الجنسي إلى عدد كبير من 
النساء (سايمونزء 1979). ويتمثل تكيف متخصص ثانٍ متوقع على أسس نظرية» 
القضين: تشعيعة المشابير ااام حعيتث الععريفه .هذا كيرا مد الشماء 
كمرشحات للوصول إليهنّ. يتعين أن ينطبق تراخي المعايير هذا على مدى واضح 
من خصائص القورننء بمافيها الشدخ )6 الذكاءء» سمات الشخصية.» وكذلك 
الظروف الشخصية من مثل ما إذا كانت المرأة على علاقة مع رجل آخر. خم 
تكيف ثالث متوقع في فرض قيود زمنية دنيا - أي عدم السماح إلا بوقت قصير 


- مشكلة سهولة المنال الجنسى : 

قد تزداد المزايا بالنسبة لوال اليه يوجهون أقصى جهودهم نحو النساء 
الأسهل منالا جنسيًا. قد يعرقل الوقت» والطاقة» وموارد المغازلة المكرسة 
للنساء اللواتي لا يرجح قبولهن بإقامة علاقة جنسية» السعي الناجح إلى الاقتران 
قصير المدى. قد تتخذ التكيفات المتخصصة لدى الرجال لحل مشكلة سهولة 
المنال الجنسى شكل التفضيلات للقرين قصير المدى. إذ يتعين الانصراف عن 
الغماء اللواكن ينين التازات على عشيع :وعد تجرههن الجتسيةه أو قلانن 
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الدافع الجنسي لديهنَّ. قد تكون الملابس التي تدل على الانفتاح الجنسي» أو 
السلوك الذي يدل على الإباحية» وهي ذاتها التي تشكل أمورا غير مرغوبة إلى 
حد بعيد في قرين على المدى الطويل» مرغوبة من قبل الرجال في القرينات على 
المذئى القصيرء لأنها توحى بسهولة المنال الجنسى : 


- مشكلة تحديد أي النساء هِنّ في مرحلة الخصوبة: 

يتمئّل تنبؤ تطوري واضح في أن الرجال الذين يبحثون عن قرينات على 
المدى القصير قد يفضلون النساء اللواتي يبدين مؤشرات ترتبط مع الخصوبة. فقد 
يكون لدى المرأة في أقصى فترات الخصوبة أعلى احتمال ممكن لأن تحمل من 
ممارسة جنسية واحدة. وعلى العكس من ذلك. يمكن التنبؤ بأن الرجال الذين 
يبحثون عن قرينات على المدى الطويل قد يفضلون النساء الأصغر سئّاً ذوات القيمة 
الإنجابية الأعلى» لأنه من المرجح أن هاته النسوة ستنجب في المستقبل (انظر 
الفصل الخامس من أجل مناقشة التمييز ما بين الخصوبة والقيمة الإنجابية). إلا أن 
هذا التمييز - أي الخصوبة فى مقابل القيمة الإنجابية - لا يضمن أن يكون الانتقاء 
لدف ع عو لشن اهادي لق الريهال »ار يما صندها سدرة الى خلزنة 
جنسية عابرة» والثاني عندما يبحثون عن شريك زوجي . تتمثل النقطة المحورية في 
أنه يمكن استخدام هذا التمييز في توليد فرضية حول التحول في تفضيلات السن» 
التي يمكن اختبارها ساعتئذ. من المتوقع أن الرجال الذين يسعون إلى قرينات على 
المدى القصيرء يرغبون فعلا في نساء في مرحلة الخصوبة. 


- مشكلة تجنب الالتزام : 

يتوقع من الرجال الذين يبحثون عن قرينات على المدى القصيرء تجنب 
النساء اللواتى قد يطلبن التزامات جدية أو استثمارا قبل الموافقة على إقامة علاقة 
جنسية . وكلما ازداد حجم الاسكتهار في امرأة محلدة». قل عدد القرينات 
الجنسيات اللواتي بإمكان رجل معيّن أن ينجح في اجتذابهنْ . تفرض النساء 
اللواتي يتطلبن استثمارا طائلا فعليًا على الرجال الانخراط في استراتيجية اقتران 
طويلة المدى». مما يتناقض بالطبع مع سعيهم إلى تناكح عابر قصير المدى. 
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وهكذا يتوقع أن يتفادى الرجال الباحثون عن قرينات على المدى القصير النساء 
اللواتي يبدو أنْهنّ يرغبن في التزامات على المدى الطويل» أو في استثمارات 
طائلة قبل الموافقة على الوصال الجنسي . 

موجز القول» وبناءً على المرتكزات النظرية» من المحتمل أنه ترتب على 
إتباع الرجال لاستراتيجية اقتران قصيرة المدى» العديد من الأعباء» وأنها تطلبت 
حل العديد من المشكلات التكيفية. فإذا كان الرجال قد تابعواء خلال تاريخ 
التطور البشري» اقترانات قصيرة المدى» فإنه يتعين أن نتوقع حلولا تطورية لهذه 
المشكلات. من المفترض على سبيل المثال» أن يفضل الرجال الذين قاموا 
بعلاقات جنسية قصيرة المدى. على وجه التحديد نساءً تبدين إشارات على 
قبولهن الجنسي المباشرء وتكن في فترة خصوبة عالية» مع ترجيح قلة فرضهن 
لالتزامات تورط هؤلاء الرجال. فلنتحول الآن إلى الدليل التجريبي للأساس 
السيكولوجي للاقتران قصير المدى. 


#ا الدليل على سيكولوجية متطورة للاقتران قصير المدى: 

يتطلب الجنس العابر نموذجيّاً رضا كلا الطرفين. إذا لم يكن بمستطاع 
الرجال الأسلاف أن يقوموا بمغامرات جنسية موقتة بمفردهم. لا بد أن تكون 
بعض النساء الجدات على الأقل قد مارسن هكذا مغامرات لبعض الوقت» لأنه لو 
أن كل النساء قد اقترن تاريخيّا بزوج واحد لمدى الحياة» ولم يقمن بعلاقات 
جنسية خارج الزواج» فإن فرص العلاقات الجنسية العابرة مع نساء متجاوبات 
الحادي عشر. 

ييحدثث الاقتران قصير المدى الذي يتخذ شكل مغامرات جنسية لليلة واحدة 
وارتباطات جنسية موقتة. فى كل الثقافات» وهو ليس بظاهرة جديدة. قن 
الواقع» هناك العديد من المؤشرات في فسيولوجيتنا وسيكولوجيتنا الراهنتين» التي 
تفضح تاريخاً طويلاً من العلاقات الجنسية العابرة التي تمتد بعيداً وصولاً إلى 
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الدليل الفسيولوجي على الاقتران قصير المدى : 

يعكس وجود التكيفات في سيكولوجيتناء وتشريحناء وفسيولوجيتنا 
وسلوكناء حقيقة أمر ضغوط الانتقاء القبلية . وكما يكشف الخوف الحديث من 
الآفاعى. الأخطار التى جابهت الأسلاف. كذلك يكشف تشريحنا وفسيولوجيتنا 
الفح يعن انطة علون رمن الابيد النهات الجنسية قصيرة المدى . 


- حجم الخصيتين : 

هناك عدد من المؤشرات على تاريخ الاقترانات المتعددة. يأتي أحد هذه 
المؤشرات من حجم خصيتي الرجال. تتطور الخصيتان الكبيرتان نموذجيًا كنتيجة 
لتنافس منوي حاد - أي حين يحتل المني الآتي من رجلين أو أكثر قناة التوالد 
لدى أنثى واحدة فى الآن عينهء لأنها قد جات ذكرين أو أكثر (شورت» 
9 ؛ سميث» 1984). يمارس التنافس المنوي ضغطاً انتقائياً على الذكور لإنتاج 
إمناءات وفيرة تحتوي على عدد كبير من الحويمنات. يمتلك الإمناء الحامل لعدد 
وفير من الحويمنات» الأفضلية فى قدرته على إزاحة إمناءات الرجال الآخرين» 
في التسابق على البويضة الثمينة» داخل قناة التكائر لدى المرأة. 

حجم خصيتي الرجلء بالنسبة لوزن جسمه. هو أكبر بما لا يقاس من حجم 
خصيتي الغوريلا والأورانج أوتانغ . تبلغ خصيتا الذكر 0,018 في المئة من وزن 
جسم الغوريلاء و0,048 في المئة من وزن جسم الأورانج أوتانغ (شتوويك 
9؟؛ سميث؛. 1984). وعلى النقيض من ذلك. تبلغ خصيتا الذكر البشري 
9 في المئة من وزن جسم الرجال» أف .ما :معاةل 0 في المئة أكثر ع السيية 
لدى الأورانج أوتانغ. وأكثر من أربعة أضعاف النسبة لدى الغوريلاء مقارنة. 
بحجم الجسم. يوفر كبر حجم خصيتي الرجال النسبي أحد الأدلة على أن النساء 
مارسن أحياناً خلال تاريخ البشر التطوري؛ الجنس مع أكثر من رجل واحد خلال 
فترة أيام معدودة. ولم يكن من المرجح أن يتطور حجم الخصيتين هذا إلا إذا 
كان هناك تنافس منوي. وهو ما يشير إلى أن كلا الجنسين قد قاما باقتران قصير 
المدى لبعض الوقت. على أن البشر لا يمتلكون حجم الخصيتين الأكبر من بين 
كل الرئيسات. حجم خصيتي البشر أصغر بشكل بيِّنْ من حجمها لدى الشمبانزي 
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الذي يتصف بإباحية جنسية عالية» والذي تبلغ نسبة خصيته 0,29 في المئة من 
وزن جسمهء أي بما يقدر بثلاثة أضعاف النسبة المئوية لدى الرجال. تشير هذه 
المعظبات إلى أن أعلافدا من البشو ناذرا ها اوؤصلوا إلى عخالات الشمياترق 
المتطرفة من الانخراط في الجنس العشوائي نسبيّا . 

بغية الحصول على انطباع ملموس حول مدى الفروق الجنسية ما بين 
الشمبانزي والبشر لخص فرانغهام (1993) بيانات دراسات متنوعة حول العدد 
المقدر لشركاء التناكح الذكور الذي تمارسه الإناث من أنواع متباينة من الرئيسات 
لكل ولادة. كان معدل إناث الغوريلا وحيدة التزاوج» شريكاً جنسيًا ذكراً واحداً 
لكل ولادةه قدو الدى زناف المشير ونايا شريلة عسي دكن لك :ولاوفه اويا 
يقرب من 10 في المئة أكثر من الغوريلا على صعيد الأقران الجنسيين . وعلى 
العكس من ذلك». تحوز إناث البابون على ثمانية شركاء جنسيين لكل ولادة؛ 
وتحوز إناث شمبانزي بونوبو على تسعة شركاء جنسيين لكل ولادة؛ بينما تحوز 
إناث الشمبانزي الشائع على ثلاثة عشر شريكاً جنسيًاً ذكراً لكل ولادة. وهكذاء 
يبدو أن السلوك الذي يؤدي إلى التنافس المنوي - أي تناكح الإناث مع مجموعة 
مستويات أعلى من التنافس المنوي من الغوريلا وحيدة التزاوج» إلا أنها 
مجكوياظة: أدتى ركقتر من العنافس ‏ المترق لدئ الشتمداترف«والبوتويو الأكثر عشوائية 

- التباينات في مقدار المني المقذوف : 

يأتي مؤشر آخر على الوجود التطوري للاقتران العابر من التباين في إنتاج 
المنى وقدرته التخصيبية (بيكر وبيليس» 1995). فى دراسة لتحديد أثر فصل 
على تقديم دفقات المني الناتجة عن الجماعء إِمّا بواسطة الواقي أو بواسطة إفراز 
عضو الأنثى اللاحق لكتلة السائل المنوي الهلامى التلقائى خلال عدة لحظات بعد 
الجماع . تمّ فصل الشريكين الزوجيين لفترات متفاوتة من الزمن . 
ارتفع العدد المنوي عند الرجال بشكل هائل بمقدار ازدياد زمن ابتعاد 
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الزوجين عن بعضهما منذ جماعهما الأخير. وكلما ازداد زمن الفراق» ارتفع 
حجم المني الذي يقذفه الأزواج في عضو زوجاتهم عندما يتجامعان بعد الفراق. 
عندما يقضي الزوجان 100 في المئة من الوقت معأ يقذف الرجال 395 مليون 
حويمن في المتوسط في كل دفعة. لكن عندما يمضي الزوجان 5 في المئة من 
وقتهما معاً يقذف الرجال 712 مليون حويمن في الدفعة الواحدة» أي الضعف 
تقريباً. ويزداد عدد الحويمنات المقذوفة» عندما يوجد في مجرى الزوجة 
التكاثري مني رجال آخرين كنتيجة لعلاقة جنسية خارج الزواج ناجمة عن ابتعاد 
الزوجين عن بعضهما. ولا تتوقف زيادة القذف المنوي بعد اللقاء على طول 
المدة التي انقضت منذ أن قذف الرجل لآخر مرة. حتى ولو مارس الرجل 
اعفاد وضيولة إلى الوه و القالاف سدية ركو معدا غه عع الا رتك 
مزيداً من المنى عندما يتجامعان بعد فراق» إذا ظل بعيداً عنها لفترة طويلة . 

نوع حالم الزياقة فى التبتى الجقلاوت نتن قبل الروع بعد ةقراف مت أن 
يكتسب منيه فرصة أكبر في السباق إلى البويضة من خلال الحيلولة دون وصول 
مني متطفل ممكن أو إزاحته. تشير واقعة حمل الرجال لآلية فسيولوجية ترفع عدد 
الحويمنات عندما تتاح لزوجتهم فرص للخيانة الزوجية» إلى تاريخ تطوري كان 
انكر يقدمون قة على مغامراك علسية». ولى لبعضق الوفت: على :الآوا 07 


الدليل النفسى على الاقتران قصير المدى : 

ننظر في هذا القسم في الدليل النفسي على الاقتران قصير المدى - 
فنستعرض كلا من الرغبة في التنوع الجنسي» مقدار الوقت المنصرم قبل أن ينشد 
الشخص جماعاً آخرء تدني المعايير في حالة الاقتران قصير المدى» طبيعة 
التخيلات الجنسية وتكرارهاء و«ظاهرة وقت الإقفال». < 


- الرغبة في تنوع الشركاء الجنسيين : 

قد تكون الفائدة التكائرية الأولية للجنس العابر بالنسبة للرجال الأسلاف» 
تمثلت في الزيادة المباشرة في عدد الذرية» بحيث واجه الرجال مشكلة تكيفية 
محورية خاصة بالوصول الجنسي إلى تنوع من النساء. ولقد طور الرجال بمثابة 
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حل لهذه المشكلة التكيفية» عدداً من الآليات النفسية التي دفعت بهم إلى البحث 
عن تنوع من الشريكات الجنسيات (سايمونز» 1979). 

يتمثل أحد الحلول النفسية لمشكلة تأمين الوصول الجنسي ب 
الشريكات» في الشبق الجنسي : أي أن الرجال طوروا رغبة قوية في الجنس . ولا 
رت اديه لدذونا نيجا لونم لرعية0: رذ أنه ا سكل قره وا هاه البحنى رواو 
اقتصر الأمر على استهلاك نزوة واحدة من ألف نزوة» فإن وظيفة الشبق تتمثل مع 
ذلك في خلق الدافعية للتناكح» (سايمونزء 1979» ص 207). 

وبغية معرفة عدد الشركاء الجنسيين الذين يرغب الناس فيهم في الواقع. 
سأل الباحثون مجموعة طلاب الجامعة الأميركيين من غير المتزوجين» أن يحددوا 
غذه الستريكات العنسيات الذي واس اي ود ديات 
متفاوتة من الزمن» تتراوح ما بين الشهر القادم: وصولا إلى طيلة حياتهم (بوس 
وشميت» 1993). 

تظهر النتائح ف فى الشكل 1-6 أن الرجال يرغبون بعدد أكبر من الشريكات 
الجتسيات اتن كل قدرة فق التعزات الزمنية المختلفة» مما ترغب فيه النساء. 
تقول البينة القاامةا» على سول الفخال+ صيرخ الرحال انهم ير عون تمرفييا 
بأن يكون لديهم ست شريكات جنسيات في المتوسط. بيئما صرحت النساء 
بأنهن يرغبن فى أن يكون لديهن شريك واحد فقط. وخلال السنوات الثلاث 
اكات وقين: الر سان عادر قنو كانس تدفييا بك وتنا أرافف العا در كين قلط 
تزداد الفروق بين الرجال والنساء في العدد المثالي المرغوب من الشركاء 
الجنسيين كلما تقدم الزمن. يرغب الرجال في المتوسط أن يكون لديهم ثماني 
عشرة شريكة جنسية خلال حياتهم كلهاء بين النساء يرغين في أربعة أو خمسة 
شركاء فقط . 

حللت :دراسة أخرى ثناقن :وأريعين أنه خاضة تراوحت :ما بين (أرقب أن 
أكون مع الإله حين أموت». و«القيام بإسهام أخير في عمل إبداعي» (إهرليشمان 
وآيخن- شتاين» 1992). وجد أكبر فارق بين الجنسين فى أمنية واحدة: «أن 
أمارس الجنس مع أي شخص أختاره؟ . ومالك :درائنة أخرى 676رهاة وأ ا 
أن يقدروا مدى تكرار شعورهم بالرغبة الجنسية؛ قدر الرجل المتوسط عدد مرات 
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شكل 1-6: عدد الشركاء الجنسيين المرغوب فيهم. نجل الللسوضرة اف سحل 
يحبري على فبرات زمنية معيئة » عدد الشركاء الجنسيين ا ن يرغبون في أن يحصلوا 


عليهم مثالياً في كل مرحلة زمنية محددة. 


مذ :لاتمعطا و5عنع51216 أدنوزءذ .(1993) .2 .(آ بااتنسطعك - 08 .لآ ,ذذنا81 :501/06 
2041-2 ,100 ,عامع 1 أمعنع10معنروظ .20211928 لتقصتتاتط. حزه 00 0111027 0ع 
ين 012101 لدعا 1580010 لومت ءانا عط 5 3 © أطع 1م00 
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شسعوره بالرغبة عند حدود سبع وثلاثين مرة في الأسبوع. بينما قدرتها الضواء 
المتوسطة بتسبع مرات في الأسبوع (ريغن وأتكنز: ار 
وفى دراسة عبر ثقافية شاملة (6288) شخصا من مناطق العالم العثي 
ده ا 0 عشرة جزيرة» و ا لغة» 0 
غعيرة الوا وذلك فى الحالات ا وآخرون» وه 000 
عر ار معرس لي ريخلب رياد ارايت تاها ار 
عية التساءة وذلك عبر العالم بدءأ من جزيرة فيجي ي الصغيرة إلى جزيرة تايوان 
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الكبيرة»؛ ومن شمال اسكندنافيا إلى جنوب أفريقياء وفي كل جزيرة» وقارة 
وثقافة . 


- الوقت المنقضي قبل البحث عن الجماع : 

يتمثل حل نفسي آخر لمشكلة الحصول على إمكانية الوصول إلى شركاء 
متنوعين» في ترك فترة قصيرة من الوقت ما بين مقابلة الأنثى المرغوبة والبحث 
جنسي مع شخص ما يرون أنه مرغوب فيه» وذلك إذا عرفوا هذا الشخص لمدة 
ساعة واحدة فقط. ليوم. لأسبوع. لشهين: لقة أفدهينة لبيتة) الستتسة: أو 
لخمس سنوات (بوس وشميت»ء 1993). قال كل من الرجال والنساء أنهم 
سيتصلون جنسيًا على الأرجح. بعد معرفة قرين مرغوب ممكن لمدة خمس 
سنوات. (انظر شكل 02-6). إلا أن في كل من الفترات الأقصرء. تجاوز الرجال 
النساء في التصريح عن ترجيح إقامة اتصال جنسي . 
الاتصال الجنسي» بعد أسبوع من التعرف على قرين ممكن. وعلى النقيض 
الواضح من ذلك» من المستبعد جدًاً أن تقبل النساء الاتصال الجنسي مع أحدهم 
لمجرد معرفته لمدة أسبوع فقط. ولقد استبعد الرجال بشكل خفيف التفكير بعلاقة 
جنسية مع قرين ممكن بعد معرفته لمدة ساعة واحدة» ولو أن هذا الاستبعاد ليس 
قاطعا. أما بالنسبة لغالبية النساء. فإن الاتصال الجنسى بعد ساعة واحدة فقط هو 

وكما هو شأن رغباتهم» فإن ميل الرجال إلى ترك القليل من الوقت يمرّ قبل 
فرص الوصول الجنسي إلى تنوع من الشريكات. ولقد تمّ الآن التثبت بشكل 
واسع من ترجيح الرجال الأكبر للرضا بإقامة علاقة جنسية بعد مرور وقت قصير 
من التعرف على الشريك على عينات من مختلف الأعمار والمناطق الجغرافية فى 
الولايات المتحدة (سميث» شاكيلفورد وبوس » 2001) . 
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شكل 2-6: احتمال الموافقة على الجماع. قام المفحوصون بتقدير احتمال موافقتهم 

على الجماع بعد معرفتهم لعضو جذاب من الجنس الآخرهء لكل فترة محددة من 

مجموعة فترات زمنية. 00 0 
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مماثلة حين استقصتا «مدى الرغبة فى الانخراط فى علاقات جنسية عابرة») عبر 
تنوع من الشروط». من مثل مستوىق جادبية الشيرييك الجسمية. شخصيته 2 
وخصائصه السلوكية (سوربى وكونوهان» 2000). ولقد استنتجتا بأن «الرجال 
عبّروا عن رغبة مبكرة أكبر في الانخراط في الجماع عبر كل الشروط» بالمقارنة 
مع النساء» (ص 367)» مما يوحي بأن الرجال يخفضون من سقف معاييرهم 
بالتسبة للعلاقات الجنسية العابرة. وفيما يتجاوز ذلك» وفى خمس تجارب 
مختبرية» اعتبرت الحالات التى تبدي مؤشرات «على التجاوب الجنسي» أكثر 
مرغوبية بما لا يقاس من قبل الرجال عنها من قبل النساء» إنما ضمن سياق 
الاقتران قصير المدى فقط (شميت» كودن وبيكرء 2001). 
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- خفض سقف المعايير في الاقتران قصير المدى : 

علاوة على ذلك» يتمثل حل نفسي آخر لتأمين تنوع في الشركاء الجنسين 
العابرين في تراخي المعايير المفروضة من قبل الرجال على الشريكات 
المقبولات. تعمل معايير الأوصاف العالية من مثل السن» الذكاء» الشخصية» 
والمكانة الزوجية على استبعاد غالبية القرينات الممكنات من الأخذ في الاعتبار. 
يؤمن تراخي المعايير المزيد من اللاعبين المؤهلين . 

وفْر طلاب الجامعة معلومات حول الأعمار الدنيا والقصوى المقبولة فى 
الشريك من أجل علاقات جنسية موقتة ودائمة (بوس وشميت» 1993). ل 
الرجال الجامعيون مدى عمريّاً بحدود أربع سنوات أكبر مما تقبله النساء في 
الارتباط الموقت. يرغب الرجال في هذا السن في الاقتران على المدى القصير 
مع أعضاء من الجنس الآخر تتراوح أعمارهن ما بين السادسة عشرة كحد أدنى 
والثامنة والعشرين كحد أقصى» بينما تفضل النساء الرجال الذين يبلغون الثامنة 
عشرة من العمر على الأقل» والذين لا يتجاوزون السادسة والعشرين. لا ينطبق 
تراخي قيود السن هذا لدى الرجال» على الاقتران الملتزم» والذي يبلغ العمر 
الأدنى المطلوب فيه سبع عشرة سنة والعمر الأقصى خمسا وعشرين . 

ويخفف الرجال من معاييرهم بصدد تنوع كبير من الخصائص إضافة إلى 
السن. فلقد عبّر الرجال في هذه الدراسة عن معايير أدنى بدرجة دالة من النساء 
على إحدى وأربعين من بين ست وسبعين خاصية حددت على أنها مرغوبة ضمنا 
في قرين عابر. يتطلب الرجال في اللقاءات القصيرة مستوى أدنى من المميزات 
من مثل الفاتن» الرياضي, المتعلمء الكريم» الشريف» المستقل» الرقيق» 
المثقف. المخلص. صاحب روح الفكاهة» الاجتماعي, الثري» المسؤول» 
العفويء» المتعاون والمستقر انفعاليًا. وهكذا يتراخى الرجال في معاييرهم عبر 
طائفة من الصفات» مما يساعد على حل مشكلة كسب فرصة الوصول إلى تنوع 
من الشريكات الجنسيات . 

إلا أن تراخي المعايير لا يعني أن ليس لدى الرجال أياً منها. في الحقيقية: 
تكشف المعايير التي يضعها الرجال من أجل مغامرة جنسية عن استراتيجية دقيقة 
التحديد لكسب فرص الوصول الجنسي إلى تنوع من الشركاء. وبالمقارنة مع 
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تفضيلاتهم على المدى البعيد» لا يحب الرجال النساء اللواتي يبدين حشمة 
مفرطة. المحافظاتء. أو ذوات الدوافع الجنسية الضعيفة» في الشريكات 
الجنسيات العابرات. وكذلك على العكس من تفضيلاتهم على المدى الطويل» 
يئمّن الرجال التجربة الجنسية في شريكة جنسية موقتة ممكنة» وهو ما يعكس 
اعتقاداً بأن النساء المجربات جنسياً هنّ أسهل منالا جنسيّا بالنسبة إليهم» من 
النساء غير المجربات جنسيًاً. من المحتمل أن تدل الإباحية» والدافع الجنسي 
العالي» والتجربة الجنسية لدى المرأة على المزيد من احتمالات تمكن الرجل من 
كسب فرص الوصول الجنسي السريع . بينما تدل الحشمة المفرطة وتدني الدافع 
الجنسي». على العكس من ذلك» على صعوبة كسب فرص الوصول الجنسي. 
وبالتالى فهي تعيق استراتيجية الرجال الجنسية قصيرة المدى . 


- خفض الالتزام إلى الحد الأدنى بعد الممارسة الجنسية : 

وجدت عالمة النفس التطوري مارتي هاسلتون دليلا على تكيف ممكن لدى 
الرجال لتسهيل نجاح استراتيجية الاقتران قصير المدى: وهو التحول الانفعالي 
بعد الجماع مباشرة (هاسلتون وبوس» 2001). يشعر الرجال الذين لديهم المزيد 
من الشريكات الجنسيات بهبوط حاد في مدى إحساسهم بجاذبية شريكتهم بعد 
الجماع مباشرة» بينما لا يبدي النساء ولا الرجال ذوو الخبرة الجنسية الأقل مثل 
هذا الهبوط. وصفت إحدى النساء تجربتها على هذا الشكل : (إنه موله ويعطيني 
كامل كيانه في اللحظة التي نلتقي فيها؛ أما بعد الجماع فيصبح مكتفياً ولا يبدو أنه 
يفتقدني كثيراً بأي حال». يدعم هذا العمل حول أثر انخفاض الجاذبية الفرضية 
القائلة بأن لدى الرجال فوق ذلك» تكيفاً نفسيّاً آخر مصمماً لتعزيز نجاح 
استراتيجية الجنس العابر» أي آلية تدفع إلى المغادرة المتسرعة بعد الجماع بغية 
الحد من الاستثمار في امرأة واحدة محددة» أو بالمقابل» ولع النظر إلى النساء 
الأخريات في حالة الاقتران الراهن طويل المدى . 


- ظاهرة وقت الإقفال : 
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الدراسات التى تفحص التحول فى تقدير مدى الجاذبية خلال أمسية معينة داخل 
حانات يداب (كلاديو وديلاني 0 ؛ نيذا وكونء 1983؟ بيتبيكرء داير» 
كاولكينزء ليتوويكزء إيكرمان وأندرسون» 1979). قاربت إحدى الدراسات 137 
رجلا و80 امرأة في حانة عند الساعة التاسعة مساءً»ء والساعة العاشرة والنصف 
مساءً» والساعة الثانية عشرة منتصف الليل» وطلبت إليهم أن يقدروا مدى جاذبية 
أعضاء الجنس الآخر في الحانة من خلال استخدام مقياس ذي عشر نقاط (كلاديو 
وديلاني؛ 1990). وبمقدار اقتراب موعد الإقفال» رأى الرجال أن النساء تتزايد 
جاذبيتهن باضطراد. كان التقدير المتوسط عند الساعة التاسعة 5,5 نقاط ؛ إلا أنه 
ارتفع عند منتصف الليل إلى :6,5 نقطة .. كذلك: ازدادوت: تقديرات النسناء: لدف 
جاذبية الرجال مع تقدم الوقت. إلا أن النساء أدركن زبائن الحانة الدائمين من 
الرجال أقل جاذبية على وجه الإجمال مقارنة بإدراك الرجال لجاذبية النساء. 
قدرت النساء جاذبية الرجال في الحانة بدرجة أقل من المتوسط الذي يبلغ 5 نقاط 
عند الساعة التاسعة» وازداد التقدير حوالى وقت الإقفال عند منتصف الليل إلى 
5 نقاط فقط (انظر شكل 3-6). 

يحدث التحول في إدراك الرجال لمدى الجاذبية قرب وقت الإقفال بصرف 
النظر عن كمية الكحول التي استهلكوها. فسواء شرب الرجل كأساً واحدة أم 
شرب ست كؤوسء فليس لذلك تأثير على تحول نظرته إلى المرأة على أنها أكثر 
جاذبية. قد ترجع ظاهرة «التحديق بالنساء المرتبطة بالبيرة» والتي غالبا ما 
لوحظت حيث يفترض أن النساء يظهرن أكثر جاذبية بمقدار تزايد التسمم 
الكحولي» على العكس من ذلك إلى آلية نفسية حساسة لتناقص فرص الجنس 
العابر خلال تقدم الأمسية. فمع تقدم الأمسية وعدم نجاح الرجل بعد في التقاط 
امرأة» فإنه يرى النساء المتبقيات في الحانة على أنهنّ أكثر جاذبية باضطرادء وهو 
تحول يفترض أنه يزيد من محاولاته لالتماس الجنس مع تلك النسوة. يبدو أن 
ظاهرة وقت الإقفال تمثل حلا نفسيًا لمشكلة الحصول على الجنس - إننا بصدد 
سياق نوعي لتخفيض سقف المعايير مع بداية تلاشي احتمال الوصول إلى 
المخدو. 
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شكل 3-6: ظاهرة وقت الإقفال. بمقدار اقتراب وقت الإقفال» يجد كلا الجنسين, 
والركال هن :ونه التقضوصن: أن أعضناء امسن الكعن اكقر يناد كله ويديف هذا 
الأثر بعد ضبط عدد كؤوس الخمرة المستهلكة. تم تقدير زبونات الحانة الدائمات من 
الؤإناث من قبل الرجال» وتم تقدير زبائن الحانة الدائمين من الذكور من قبل النساء . 

01 052 معع2عم صا وعممعي [ألل تعلمء0 .(1990) .ل.ل ,101227 ع ,.ث .8 رعنحل 12 :ءع وى 
بزومامطءرردوط أمناء30 ننه عزاةأودمىىء2 .كتقط 11 تاعتط 7+0 320 اعم 01 د5وعمع17اع 21112 
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- الفروق بين الجنسين في التخيلات الجنسية : 

توق المقيلات اليب يناعا قينا الخ فرق التاريخ التطوري لنزعة 
الرجال المذمومة إلى الاقتران العابر. تفصح التخيلات عن طبيعة الرغبات التي 
تدفع سلوكات كل من الرجال والنساء. توثق الدراسات فروقا ضخمة ما بين 
التخيلات الجنسية لكل من الرجال والنساء. أظهر بحث أجري في كل من 
اليابان» وبريطانيا العظمىء والولايات المتحدة أن لدى الرجال ضعف عدد 
التخيلات الجنسية عما لدى النساء على وجه التقريب (ألليس وسايمونز؛ 1990؛ 
ويلسونء 1987). من الأكثر ترجيحاً أن يحلم الرجال بأحداث جنسية خلال 
النوم» عمًًّا هو الحال لدى النساء. تتضمن تخيلات الرجال الجنسية بتواتر أكبر 
غريبيات» شريكات متعددات» أو شريكات مجهولات. فخلال فترة تخيل مفرد» 
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على سبيل المثال» يقر معظم الرجال بأنهم يغيرون أحياناً الشريكات الجنسيات» 
بينما تقر معظم النساء بأنهن نادرا ما يغيّرن شركائهم الجنسيين. تقر ثلاث 
وأربعون في المئة من النساء أنهن لا يبدلن أبدا الشركاء الجنسيين خلال فترة 
التخيل» وذلك فى مقابل 12 فى المئة فقط من الرجال. يقر اثنان وثلاثون فى 
العتتامين الرمعاك انف تخيروا القازات سنميية مع أكتر رمن 1000 شر رةه 
مختلفة خلال حياتهم» وذلك في مقابل 8 في المئة فقط من النساء. كما أن لدى 
الرجال كذلك تخيلات حول الجنس الجماعى بمقدار أربعة أضعاف ما لدى 
امعان صر نه 41928 ا جاب 18 قن الم لمن الرسان قال قل ارهن 
النساءء» بنعم على السؤال: اخل بيخطر الك افى. خياتك أن رط ان ينا 
جنسية ثلاثية؟» (هيوغزء هاريسون وغالوب». 2004). تتمثل إحدى عيّنات التخيل 
عند الذكور فى :ها يلين : 9أن يكون عفدة يلدة صخيرة فليغة يبناج هاريات ها بين 
0 و24. أحب أن أتمشى» وألتقط من بينهنْ تلك التي تبدو الأكثر فتنة في 
ذلك اليوم» وتنخرط معي في مضاجعة. وكل النساء تمارس الجنس معي ساعة 
أشاء» (باركلى. 1973» ص 209). يشكل كل من العدد والجدة مكونات أساسية 
بج هاه الال النشانة. 

لاحظ عالما النفس التطوريان بروس ألليس ودونالد سايمونز أن أكثر ملامح 
[تخيلات الذكر] لفتاً للنظر تتمثل في أن الجنس هو مجرد شبق وإشباع جسدي». 
خالٍ من العلاقات المربكة» والقصص العاطفية والأحاييل المعقدة أو الملامسات 
الجسدية» والغزل» والمداعبة الجنسية المستفيضة» (ألليس وسايمونز. 21990 
ص 544). تفصح هذه التخيلات عن سيكولوجية متساوقة مع الوصول الجنسي 
إلى تنوع من الشريكات . ٍ 

وعلن النقيقن من ذلك تتضمن تبخيئلات التساء اللجنسية غالبا» شركاء 
مألوفين. تقر تسع وخمسون في المئة من النساء الأميركيات» مقابل 28 في المئة 
فقط من الرجال الأميركيين» بأن تخيلاتهن الجنسية تركز نموذجيًا على شخص ما 
منخرطات معه عمليّاً في علاقة رومانسية أو جنسية. تشكل العواطف والشخصية 
مسألة حيوية بالنسبة للنساء. تقر إحدى وأربعون في المئة من النساء» في مقابل 
6 في المئة من الرجال فقطء. بأنهنّ يركزن بدرجة عالية على الخصائص العاطفية 
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والشخصية للشريك موضوع تخيلهن الجنسي . وكما لاحظت: إخلدئ السناء : <أنا 
أفكر عادة بالرجل الذي أعاشره حاليّاً. اكتشف أحيانا أن المشاعر تهيمن علىّ: 
تلفُني» وتجرفني بعيداً» (باركلاي» 1973» ص 211) تنزع النساء إلى التشديد 
على الرقة» الرومانسية» والانخراط الشخصي في تخيلاتهن الجنسية . 


- الحسرة الحنسية : 

يركز مظهر تصميمي آخر ممكن لسيكولوجية الرجال الجنسية قصيرة المدى 
على مشاعر الحسرة. يفترض أن الحسرة - وهي مشاعر الندم على شيء قد فات 
- تنشط كي تحسن اتخاذ القرارات المستقبلية من خلال خلق الدافعية لدى الناس 
لتجنب الأخطاء السابقة (بورء هاسلتون» فون هيبل وبوسء» 2005). يمكن أن 
تمارس الحسرة الجنسية فعلها على طائفتين من الأعمال - إما الفرص الجنسية 
المضيعة (التقاعس الجنسي) أو الأعمال الجنسية التي تم القيام بها (الأفعال 
الجنسية المرتكبة). وثقت مجموعتان مستقلتان من الباحثين واقعة أن الرجال 
يتحسرون على الفرص الجنسية الضائعة أكثر من النساء (بور وآخرون» 2005؛ 
رويسي» بيننغتن» كولمان» جاينيكي» لي وكنريك؛, 2006). قدمت إحدى 
الدراسات للرجال والتساء أوضافا لوعن مل كان عن أل أبذل المزيد من 
الجهد لمحاولة النوم مع...», العف لقني الروك ترضة علؤاقة سي 
مع...2). (رويسي واخرون» 2006). تحسر الرجال على تفويت فرص جنسية - 
الفقنل فى انتهاز الفرص الحنسية ‏ أكثر يشكل :دالا عق تخسن النساء:.: أما النشاء 
فين المرجع أن تايقن على الإقدام على ,يعقن: الأتعال اللجفيية- أي التعني لو 
أنهنّ لم يقمن علاقات جنسية مع أحدهم ممن أقمن معه مثل هذه العلاقات . 
(بور وآخرون» 2005). فحصت دراسة أخرى في ما إذا كان الرجال والنساء قد 
عانوا من مشاعر فظيعة أثر «التورط في علاقة». (أي تنويع أشكال السلوك 
الجنسي العابر)» (لامبرت» كاهن وأبل» 2003). أقرٌ ما مجموعه 46 في المئة 
من الرجال أنهم عانوا مشاعر فظيعة. وكان المصدران الأساسيان لهذه المشاعر 
الفظيعة يتمثلان في: (1) أن المرأة التي تورطوا معها أرادت علاقة مستمرة 
و(2) الإفراط في تناول الكحول أو المخدر. وباختصارء فإن الحسرة الجنسية 


3/1 


تحمل كل معالم مقوم متطور لدى الرجال مصمم لتسهيل التصرف أثناء الفرص 


الدليل السلوكى على الاقتران قصير المدى : 

تشير كل من الدلائل الفسيولوجية والنفسية بقوة إلى تاريخ تطوري طويل 
بحث الرجال خلاله عن اقترانٍ قصير المدى مع نساء متنوعات. نستكمل 
الصورة». في هذا القسمء من خلال تقديم الدليل السلوكي على أن الرجال عبر 
الثقافات يتابعون فعليًاً اقتراناً قصير المدى أكثر مما تفعل النساء . 


- المغامرات الحنسية خارج الزواح : 

يتابع الرجال في معظم الثقافات علاقات جنسية خارج الزواج» بوتيرة أكبر 
مما تفعل نساؤهم. قدرت دراسة كينزي» على سبيل المثال» أن 50 في المئة من 
الرجال يقومون بمغامرات جنسية خارج الزواج» بينما لا تتعدى النسبة بين النساء 
6 في المئة (كينزي واخرونء. 1948؛ كينزيء. بوميروي ومارتن» 1953). 
وصف عالم الأنتروبولوجيا توماس غريغور المشاعر الجنسية لرجال قبائل 
الميهيناكو فى الأمازون على الشكل التالى : «تتفاوت جاذبية النساء الجنسية ما بين 
عديجاتك: السكينة زب نا :ورين اوبات ل إزارو بها اناا 1ن عن 14ت نت 
ذلك». يلاحظ أن «من المؤسف القول إن ممارسة الجنس مع الزوجات يعتبر 
ماناء على النقيض من ممارسة الجنس مع العشيقات الذي يقرب أن يكون دوما 
آويرينتايابا» (غريغور. 1985» ص 72). ولقد لخص كينزي ذلك بشكل أفضل : 
«يبدو أن لا مجال للتساؤل حول احتمال إباحية الذكر من البشر في اختياره 
لشريكاته الجنسيات خلال حياته كلها لو لم تكن هناك قيود اجتماعية. . . بينما أن 
الأنثى من البشر أقل اهتماما بما لا يقاس بشركاء متنوعين» (كينزي» بوميروي 
ومارتن» 1948.» ص 689) . 


- الدعارة : 
تشكل الدعارة» أي تبادل الخدمات الجنسية بدون د لديا لقاء كسب 
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مادي» انعكاساً آخر لرغبة الرجال الأكبر في الجنس العابر (سايمونزء 1979). 
تحدث الدعارة في كل مجتمع تمت دراسته بشكل شامل» بدءا بقبائل الآزندي 
في أفريقيا وصولاً إلى الهنود الحمر الزوني في أميركا الشمالية (بورلي 
وسايمانسكي» 1981). تتراوح تقديرات عدد المومسات النشطات في أميركا ما 
بين 100000 و.500000 لدى طوكيو أكثر من 130000 مومس. ولدى بولندا 
0. وأديس أبابا عاصمة أثيوبيا 80000 مومس . هناك في ألمانيا 50000 
مومس مسجلة رسميّاً. وثلاثة أضعاف هذا العدد يعملن بشكل غير مشروع. 
ويشكل الرجال في كل الثقافات جمهور الزبائن الطاغي. وجد كينزي أن 69 في 
المئة من الرجال الأميركيين لجأوا إلى خدمات 05 06 
المتنفس الجنسي المنتظم ل 15 في المئة منهمء بينما أن عدد النساء في المقابل 
كان من الضآلة بمكان بحيث إنه لم يرد حتى في التقرير على شكل نسبة مئوية 
باعتباره كمتنفس جنسي للنساء (كينزي وآخرون» 1948» 1953). 

تشير الدلائل الفسيولوجية والسيكولوجية؛. والسلوكية كلها إلى تاريخ تطوري 
طويل كان الاقتران قصير المدى يشكل فيه جزءا من العتاد الاستراتيجي البشري 
(انظر الجدول 1-6). 


© الاقتران قصير المدى لدى النساء: 

تعوك إلى' التساة افق هذا القسسو. نظن أولا قن :الدليل الذي يقيث أن التساء 
ينخرطن في اقتران قصير المدى. وأن من المرجح أنهن قمن بذلك خلال مجرى 
تاريخ التطور البشري الطويل . ثم ننظر ثانيا في الفرضيات حول الفواتد التكيفية 
التى يمكن أن تكون النساء الجدات قد راكمنها من خلال الاقتران قصير المدى. . 
شحص فى اليقاء القانة تاليف الاقترانة تصير الذي والفسية للشماء: 
ونفحص أخيراً الدليل التجريبي لمختلف الفرضيات التي قدمت لتعليل اقتران 
النساء قصير المدى . 


الدليل على اقتران النساء قصير المدى : 
أكدت النظريات التطورية في الاقتران البشري» كما رأيناء على فوائد التكاثر 
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ا 


الجدول 1-6 : الدلائل على الاقتران اللاأحادي لدى الأسلاف 


الدلائل السلوكية : 
- الدعارة. 


الدلائل الفسيولوجية : 

2-5 التباين فى مقدار اللإمناء . 

- الرغبة في التنوع الجنسي . 

- الرغبة في الوصول السريع إلى الجماع . 
- خفض الالتزام إلى الحد الأدنى . 

- الحسرة على الفرص الضائعة . 

د ظاهرة وفت الإقفال. 

- التخيلات الجنسية . 





الهائلة للاقتران قصير المدى لدى الرجال (انظر على سبيل المثال» كنريك 
وآخرون» 1990؛ سايمونزء 1979؛ ترايفرز. 1992). قد تكون فوائد التكاثر 
الناتجة عن الاقتران قصير المدى لدى الرجال». خلال تاريخ التطور البشري» 
كبيرة ومباشرة على شكل مزيد من الأطفال. ومن المحتمل أنه بسبب أناقة نظرية 
الاستثمار الوالدي والسند التجريبي المستفيض الذي يدعمهاء تجاهل العديد من 
المتظرين الواقعة الأساسية بضدد الاقتراق قضين المدئ* إذ إنه.يتعين رياضيا أن 
يكون عدد الاقترانات قصيرة المدى متطابقا فى المتوسط لدى كل من الرجال 
والنساء. ففي كل مرة يقوم فيها الرجل بلقاء جنسي عابر مع امرأة لم يسبق له أبدا 
أن قابلهاء يكون فيها للمرأة في الآن عينه. لقاء جنسي عابر مع رجل لم يسبق لها 


أبداً أن قابلته . 


ولو لم تنخرط النساء الجدات أبداً في اقتران قصير المدىء لم يكن بإمكان 
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الرجال أن يطوروا رغبة قوية في التنوع الجنسي (سميثء 1984). وإذا كان 
الاقتران ناجما عن رضا متبادل وليس قسرياء فإن تلك الرغبة تتطلب وجود بعض 
النساء الراغبات ولو لبعض الوقت . وإذا كانت النساء الجدات قد انخرطن تكراراً 
وإراديًاً في اقتران قصير المدى» فإن عدم حصولهن على فوائد من هذا الانخراط 
سيشكل تحديّاً لمنطق التطور. هناكء, في الواقع» بعض المؤشراتء بدءأ من 
فسيولوجية النشوة لدى الأنثىء على أن النساء الجدات قد انخرطن فى اقتران 
قصير المدى . ١‏ 


توفر فسيولوجية نشوة المرأة مفتاحا لتاريخ تطوري من الاقتران قصير 
المدى. كان الظن سابقا أن نشوة المرأة الجنسية تعمل على جعل المرأة شبه نائمة 
وتبقيها مستلقية. مما يقلل من احتمال خروج المنيى من فرجهاء وبالتاليى يزيد من 
رجحان حملها. ولكن إذا كانت وظيفة النشوة إبقاء المرأة مفكلقة معي تار 
سيلان المني خارجاًء عندها سيتم الاحتفاظ بمزيد من المني في الفرج. إلا أن 
الآفن لبس كذللة: بالأحرى» لمن هناك من :زائط بين توقيت التشيلاق خارج 
الفرج وبين عدد الحويمنات التي يتم الاحتفاظ بها (بيكر وبلليس». 1995). 

تتخلص النساء من حوالى 35 فى المئة من المنى خلال ثلاثين دقيقة من 
المرأة إلى النشوة الجنسيةء فإنها تحتفظ ب 70 فى المئة من المنى» وتفرز 30 فى 
المفة ققطا : :قارف الشمينة فى الملة لسن كبير اع« إل أنه اذا عحدت تكرار ا + عند 
امرأة إثر أخرى» وفى جيل بعد جيل» فمن الممكن أن يضاف إلى ضغط انتقائى 
كبير عبر الزمن التطوري. يؤدي غياب النشوة إلى إفراز المزيد من المني. يتماشى 
هذا الدليل مع النظرية القائلة بأن نشوة المرأة تعمل على سحب المني من المهبل 
ودفعه إلى القناة الموصلة إلى الرحمء مما يزيد من احتمال الحبل . 

كما يرتبط عدد الحويمنات التي تحتفظ بها المرأة في فرجها مع ما إذا كانت 
على .عتلاقة غرامية : 'توقت الجيناء ارقباطاتها غير الشرعبة يشكل هنار تكائريا 
بالنسبة لازواجهن. ففي مسح جنسي وطني شامل ل 3679 امرأة بريطانية»ء سجلت 
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كل النساء دوراتهن الشهرية وكذلك أوقات جماعهم مع أزواجهن. ومع عشافهن 
إذا كن على علاقة غرامية. ولقد اتضح أن النساء اللواتيى هنْ على علاقة غرامية 
يبدو أنهن يوفتن مضاجعاتهن » وبشكل لاواع على الأرجح. كي تتطابق مع الفترة 
من دورتهن الشهرية حين يكن على الأرجح في مرحلة الإباضة» أي يكن في 
المترة التي يرجح فيها الحبل (بيكر وبلليسنء 95). وأكثر من ذلك» يرجح أن 
تحصل النسوة اللواتي هنّ على علاقة غرامية على النشوة مع العشيق أكثر مما 
تحصلن عليها مع الشريك الزوجي المعتاد (انظر بوس »2 3) . 


الدليل السلوكي على العلاقة الغرامية خارج الزواج : 

يشير الدليل السلوكي. كذلك. إلى أن النساء ينخرطن أحيانا في ارتباطات 
جضية حارع الرواع. في كل :المجفييهاك وا يداك فاته الأكثر تويناء .رصدت 
الدراسات في الولايات المتحدة معدلا للعلاقات الغرامية يتراوح ما بين 20 و50 
فى المكة من التساء المتدوحات (اتاناسيو» شافير وترائفيسن:61970.نوس 
1994 غلاس وزايت 1992؛ هونت,» 1974؛ كينزي وآخرون» 193561948). 
كما تمّ توثيق العلاقات الغرامية» رغم ما تحاط به من سرية» في العشرات من 
المجتمعات القبلية» بما فيها الآش في الباراغواي» (هيل وهورتادو. 2)1996 
قبائل يانوماموي في فنزويلا (شانيون». 1983). التيوي في استراليا (هارت 
ونللتة:1960) تبائق الكونج فى بر يوان [شتوسنعالك-1981):والمميتاكق في 
الأمازون (غريغورء. 1985). 

وباختصارء لا يوحي الدليل السلوكي الثقافي والقبلي الحديث بأن النساء 
التزمن بشكل ثابت باستراتيجية اقتران طويل المدى أحادية الزوج طوال الوقت. 


الفرضيات حول الفوائد التكيفية لاقتران النساء قصير المدى : 

لكي تتطور سيكولوجية جنسية قصيرة المدى لدى النساء» لا بد من أن 
كرو شاك ترات تكن عرائق مه الجن العاين فى تعفن الطروقته: ماذا كان 
يمكن أن تكون تلك الفوائد؟ تم اقتراحم خمس طوائف من الفوائد: الموارد. 
المورثات» تبديل القرين» اكتساب مهارة جذب القرين» والتلاعب بالقرين 
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م وبوسء 0 (جدول 2-6). فلنلخص هذه الفوائد المفترضة والدليل 





0 -2: ان اندعق بالنسبة للمرأة: ا 


المؤلف 


1- الموارد: 

- الاستثمار من خلال التباس الأبوة 

- موارد اقتصادية مباشرة 

- الحماية من خلال «صداقات خاصة» 
- إعلاء المكانة 


2-- المورئات 


- مورثات أفضل أو (ابن جذاب جنسياً) 
- تنويع المورئات 

3- تغيير القرين : 

- طرد القرين 

- استبدال الفرين 

- تأمين القرين [القرين الرديف] 


4- الاقتران قصير المدى لغايات بعيدة المدى 


المدى الطويل 

- التأكد من تفضيلات نوع القرين 

- صقل مهارات جذب القرين 

5- التلاعب بالقرين : 

- زيادة التزام القرين طويل المدى 
وك + بغية الردع | 


هرادي (2)1981 
سايمونز (1979) 


سموتس (1985) 
سميث (1984) 


فيشر (1958) 
سميث (1984) 


غرايلينغ وبوس (2000) 
سايمونز (1979) 
سميث (1984) 


بوس وسميث (1993) 


غرايلنغ وبوس (2000) 
ميللر (1991) 


(غرايلنغ (1995) 





سايموتز 7 ا 


مع لط عط]!: :وعلعة)5:2 لهناءاء5 5 لمعترره/1آ1 00007 .نآ ,55نا8 فك ,.آ 0 03016 
28 ركعع 1017/61 أهنل 1011 0710 ناز [وممى26 .21311118 211م-113عء ا -512011 01 011216251011 


929-63. 


فرضيات الموارد: 

تتمثل إحدى فوائد الاقتران قصير المدى فى زيادة الموارد (سايمونز. 
9.. قد تنخرط النساء في اقتران قصير المدى لقاء الحصول على الطعام: 
السلع» أو الخدمات. يضاف إلى ذلك, أنه يحتمل أن النساء الجدات تمكن من 
تجهيل الأبوة الفعلية لذرياتهن. من خلال عدد من الاقترانات قصيرة المدى. 
وحصلن بذلك على موارد من رجلين أو أكثر (هرداي». 1). نيغا لقرقيية 
تعمية الأبوة هذهء قد يكون كل رجل راغباً في تقديم بعض الاستثمارات في 
أطفال المرأة» أملا في أن يكونوا من صلبه . 

وتمثل الحماية مورداً آخر ممكننئاً (سميث» 1984: سموتس 1985). يوقر 
الرجال نموذجيّاً الحماية لقريناتهم وأطفالهم؛ ومن ضمنها الدفاع عنهم ضد 
الحيوانات المفترسة والرجال العدوانيين. ولآن القرين الأوّل قد لا يكون حاضرا 
دائماً للدفاع عن المرأة وحمايتهاء فقد تكسب المزيد من الحماية من خلال 
معاشرة رجل آخر . ظ 

أخيرأء اقترح سميث (1984) فرضية تعزيز المكانة المصاحبة للاقتران قصير 
المدى. قد تتمكن المرأة من رفع مكانتها الاجتماعية بين صاحباتهاء أو تكتسب 
إمكانية الوصول إلى دوائر اجتماعية أعلى» من خلال ارتباط موقت مع رجل 
عالي المكانة. من الواضع أن النساء قد يكسبن موارد متنوعة ملموسة وغير 
ملموسة من خلال الاقتران قصير المدى . 


فرضيات الفائدة الجينية [الورائية] : 

يمكن إطلاق تسمية الفوائد الجينية» على طائفة أخرى من الفوائد. أولها هو 
الأكثر وضوحاً - أي تعزيز الخصوبة. فإذا كان القرين الشرعي للمرأة عقيماً أو 
عاعرا عسينا :.يحكن لاكترانتضير المرق أذ يوق هيوري ردنة البساعد على 
56 

من ناحية ثانية» قد يوفر قرين على المدى القصير مورثات أعلى نوعية 
مقارنة مع زوج المرأة الشرعي» خصوصاً إذا أقامت علاقة غرامية مع رجل عالي 
المكانة. قد تعطي هذه الجينات لذريتها فرصا أفضل للبقاء والتكائر. تعرف 
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إحدى صيغ هذه الفرضية باسم الابن الجذاب جنسيّاً (فيشر» 1958). فمن خلال 
اقتران المرأة برجل جذاب بشكل خاصء قد تتمكن من الحمل بصبى يكون 
نذووة عنذا ) النساء يفك خامى ل اله الثالى . بوشكةا كلك انها المدنة مه 
برضن الزهرل:السسسى» رصعت اللدريد مع الأطفاليب برياكالى يدف أنه اناد 
إضافيين . 

دوكر لزع غلنى: الى القصيير لمر لوطل نميه تلظ مور ناف ‏ متعاة 
مقارنة مع مورثات القرين الشرعي» وهو ما يعرّز التنوع الجيني عند أطفالها - مما 
يمكن أن يشكل وقاية ضد تغيرات البيئة - (سميث» 1984). 


فرضيات تبديل القرين : 

تمت طائفة ثالثة من الفوائد إلى تبديل القرين. فقد يتوقف زوج المرأة أحيانا 
عن إمدادها بالموارد» أو يبدأ بإساءة معاملتها أو معاملة أطفالهاء أو تهبط قيمته 
كقرين في نظرها (بيتزيغ» 1989؛ فيشر 1992؛ سميث؛ 1984). وقد تكون النساء 
الجدات قد استفدن من هذا الاقتران قصير المدى للتعامل مع هذه المشكلة 
التكيفية . 

هناك عدة صيغ من هذه الفرضية. فتبعاً لفرضية طرد القرين» قد يساعد 
انخراط المرأة في علاقة غرامية قصيرة المدى على تخلصها من قرينها الدائم . 
ولأن الرجال غالباً ما يطلقون زوجاتهم اللواتي أقمن علاقة غرامية مع شخص 
آخرء في العديد من الثقافات» (بيتزيغ. 1989)» فإن إقامة علاقة غرامية قد تكون 
وسيلة ناجعة لكي تتخلص المرأة من ارتباطها الزوجي. وتقترح صيغة أخرى من 
هذه الفرضية أن المرأة قد تعثر ببساطة على رجل أفضل بكثير من زوجهاء 
وبالتالي تبادر إلى لقاء قصير المدى كوسيلة للتحول من قرين إلى آخر. 


الاقتران قصير المدى لغايات بعيدة المدى : 
لتقدير وتثمين أقران مأمولين على المدى الطويل (بوس وشميت» 1993). يتيح 
الانخراط في اقتران قصير المدى للمرأة أن تبلور الصفات التي ترغب فيها في 
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قرين على المدى الطويل؛ وكذلك تقدير مدى تلاؤمها مع رجل معين (من مثل 
التلاؤم الجنسي)». كما يكشف أي تكاليف خفية قد يسببها لها (من مثل أن يكون 
له أولاد. أو خيبة الأمل). بندرج عن هذء الفرضية تنبؤان واضحان: لن تحب 
المرأة في قرين قصير المدى * شيكين (1):أى.غلامات تدل.غلى: أن ذلك الرنجل 
فرق يعلافة الا لأن ذلك قد يحدّ من فرصها كي تجتذبه بنجاح بمثابة قرين 
على المدى الطويل» و(2) نعت الإباحية» إذ قد يدل ذلك على أنه يتبع فعليّا 
استراتيجية قصيرة المدى وليس استراتيجية بعيدة المدى. وتتمثل صيغ أخرى من 
فرضية الاقتران قصير المدى سعياً وراء غابات بعيدة المدى في أن النساء يلجأن 
إلى الاقتران قصير المدى بغية بلورة الصفات التي يرغبنها حقاً في القرين على 
المدى الطويل (غرايلنغ وبوس» 2000)» أو بغية صقل مهارتهن في الاجتذاب 
والغواية بحيث يتمكن في نهاية المطاف من اجتذاب قرين طويل المدى مرغوب 
بدرجة أكبر . 


فرضيات التلاعب بالقرين : 

تتضمن طائفة خامسة من الفوائد» التلاعب بقرينها. فقد تتمكن المرأة» من 
خلال إقامة علاقة غرامية» من الم من زوجها على خيانته. وبالتالي من 
الممكن أن تردعه عن خيانتها نتفلا سام 79).. وقد تتمكن المرأة من 
ناحية أخرى. من زيادة التزام قرينها الشرعي نحوها إذا رأى بالدليل الملموس 1 
رجالا آخرين مهتمون جديا بها (غرايلنغ وبوس» 2000). 


تكاليف الاقتران قصير المدى بالنسبة للمرأة: 

تتجشم النساء أحياناً أعباءً أشد قسوة من أعباء الرجال كنتيجة للاقتران قصير 
المدى. تخاطر النساء بإعاقة مرغوبيتهن على صعيد الاقتران طويل المدى» فيما 
لو شاعت عنهن سمعة الإباحية», إذ إن الرجال يتمنون الوفاء في الزوجات 
الممكنات» تعاني النساء المعروفات بالإباحية أضراراً في سمعتهن». حتى في 
العقافات: الإناجية نسي «بسن نسل السويديين هته الا على الاير كيين 

وبسبب فقدانها لقرين على المدى الطويل يوفر الحماية الجسدية»؛ تتعرض 
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المرأة التي تتبنى حصريًاً استراتيجية جنسية قصيرة المدى» لخطر العنف الجسدي 
والجنسي بدرجة أكبر. ومع أن النساء المتزوجات يتعرضن أيضاً للضرب وحتى 
للاغتصاب من قبل أزواجهنء فإن الإحصاءات المثيرة للقلق حول حوادث 
الاغتصاب خلال المواعدة. والتي ترتفع إلى حوالى 15 في المئة في الدراسات 
حول النساء الجامعيات» تدعم الزعم القائل بأن النساء اللواتي ليس لديهن 
علاقات طويلة المدىء. هِنْ أيضا معرضات لخطر كبير (مويهلينهارد ولينتون 
7). وكون الساء المشاركات:فن الدراسة حفول الشتركاء فلن الوذئ: القضير 
والفاوية يمقفق, العشات: العدامن الذمو عدون على الثثر ال سد ونهة + .يون 
نك نات ني عاك لط عدا و رياه مساب ا الس 
3) . يمكن لتفضيلات القربى أن تَسَجَمْ هذه الأخطارء فيما لو طبقت بحصافة 
سب الرضال الخطوين الممكية: 

قد تتعرض المرأة غير المتزوجة التي تنخرط في الجنس العابر لخطر الحمل 
وإنجاب الأطفال بدون التمتع بمزية رجل يستثمر فيها وفيهم. من المرجح أن 
يكون هؤلاء الأطفال قد تعرضوا في زمن الأسلاف لخطر المرضء الأذى 
سني« زالعوت يدرهةا كر دن مراهي ترتكنن يعقى الليناة طريمة كل 
المواليد» بدون وجود رجل مستعد للاستثمار. ففي كنداء على سبيل المثال. 
أنجبت النساء العازبات 12 في المئة فقط من المواليد في ما بين الأعوام 1977 
و1983» إلا أنّهن ارتكبن ما يزيد على ال50 فى المئة من عدد حالات قعل 
الأمهات للهواليد» والبالغ: قأذثا ومين حالة اأذالي :و وولسرة 11988 يحت 
أعلى معدل قتل المواليد بين النساء العازبات عبر الثقافات كذلك؛. كما هو الحال 
لدى الباجندا في أفريقيا. ولكن حتى قتل المواليد لا يلغي التكاليف الباهظة التي 
تتكبدها النساء من خلال أشهر الحمل التسعة» والسمعة السيئة» وفقدان 85 
الاقتران. 

تتعرض المرأة المتزوجة الخاتنة لأخطار سحب مواردها من قبل زوجها. 
ومن وجهة نظر تكائرية» قد تخسر المرأة وقتأ ثمينأ في ارتباط خارج الزواج . 
وفوق ذلك» قد تتعرض لخطر احتمال تزايد التنافس الأخوي بين أطفالهاء الذين 
لا تربطهم علاقات وثيقة لأنهم من آباء مختلفين. وأخيراً تتعرض النساء لخطر 
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الإصابة بأمراض جنسية معدية من خلال الاقتران القصير المدى - هذا الخطر هو 
أكبر على النساء مما هو على الرجال لكل فعل جنسي واحد (سايمونزء 1993). 

وهكذا يفرض الاقتران قصير المدى أخطارا على كلا الجنسين. ولكن حيث 
إنه يمكن أن تكون هناك فوائد جمة لهذا الاقتران في الآن عينه» فمن المحتمل أن 
يكون النساء والرجال قد طوروا آليات نفسية لانتقاء سياقات نحم فيها التكاليف 
وتَعَظم الفوائد. 


الاختبارات التحريبية للفوائد المفترضة بالنسية للنساء : 

على الرغم من وفرة المنافع المفترضة التي تعود على النساء من الاقتران 
قصير المدى» لم تخضع هذه الفرضيات إلا للقليل نسبيًا من الاختبارات 
التجريبية. اكتشف عدة باحثين أن النساء المنخرطات في اقتران قصير المدى 
يعطين الصدارة لجاذبية الرجل الجسمية» وهي نتيجة تتماشى مع فرضيات 
الموروثات الجيدة» والابن الجذاب جنسيًا (بوس وشميتء 1993؛ جانغشتاد 
وسيمبسونء, 1990؛ كنريك وآخرون, 1990). ويبدو أن النساء تعلى كذلك من 
شأن الأهمية التي تعطيها للموارد المباشرة في سياق الاقتران قصير المدى (بوس 
وشميت» 1993). تقول النساء إنهن يرغبن في قرين على المدى القصير ممن 
يعيشون أسلوب حياة مسرف» فينفقون عليهنّ الكثير من المال منذ البداية» 
ويقدّمون لهنّ الهدايا بدءاً من أوائل العلاقة. تسند هذه المعطيات فرضية زيادة 
الموارد. 

وجدت عدة دراسات أن النساء اللواتي يقمن علاقات غرامية هنّ أقل سعادة 
بشكل دال مع شريكهن الحالي» على الصعيدين العاطفي والجنسي» من النساء 
اللواتي لا يقمن مثل هذه العلاقات (جلاس ورايت» 1985؛ كينزي وآخرون» 
3).. وهو ما يوفر سنداً ظرفيّاً لفرضية تبديل القرين. 

فحص كل من جلاس ورايت (1992) سبعة عشر «تبريرا» ممكنا للعلاقات 
الغرامية خارج الزواج» تتراوح ما بين «بغية التسلية» وبين «من أجل التقدم في 
مساري المهني». أعطت النساء للحب (من مثل الوقوع في غرام الشخص الآخر) 
وللحميمية العاطفية (من مثل» أن يكون لديك أحد يفهم مشاكلك ومشاعرك) 
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أعلى المبررات الدافعة إلى العلاقة الغرامية. وفوق ذلك. رأت 77 في المئة من 
النساء في الحب مبرراً دافعاً. في مقابل 43 في المئة فقط من الرجال. توفر هذه 
المعطيات سنداً ظرفياً لكل من فرضيتي العلاقة قصيرة المدى بغية غايات بعيدة 
المدى. وتبديل القرين. 

فحصت إحدى الدراسات (غرايلنغ وبوس» 2000) الفوائد التي ترى النساء 
أنها من المرجح أن تنجم عن علاقة غرامية أي إلى أي حد قد تكون هذه الفوائد 
مجدية» إذا تم تلقيهاء وكذلك السياقات التي من المرجح أن تدرك فيها النساء 
أنهن قد يقمن علاقة غرامية. وفحص الباحثان كذلك النساء اللواتي ينخرطن في 
الترانالف تسر المدى. وس لاهن من الفرايك الى اتسنا معهاة. بشخض القيت 
التالي نتائج هذه الدراسات» إلا أن هناك عدداً من أوجه القصور المهمة التي يتعين 
النظر فيها. ذلك أن معتقدات النساء بصدد فوائد الاقتران قصير المدى لا تجعل 
من هذه الفوائد بالضرورة جزءاً من الضغوط التي أدت إلى تطوير سيكولوجية 
الاقتران قصير المدى لدى النساء. فقد تكمن الفوائد التكيفية الفعلية التي أدت إلى 
تطور سيكولوجية النساء في الاقتران قصير المدى خارج وعي النساء. وفوق 
ذلك» قد لا تعكس الفواتد التي تتلقاها النساء فعليّا في السياق الحديثء الفوائد 
التكيفية التي حصلت عليها النساء الجدات من الاقتران قصير المدى. ومع أخذ 
أوجه القصور هذه بالاعتبارء لنتحول الآن إلى النظر في النتائج . 


الفرضيات التي تم إثباتها: تبديل القرين» طرد القرين والموارد: 

الفرضيتان اللتان وجدتا أقوى الدعم عبر الدراسات هما فرضية طرد القرين» 
وفرضية تبديل القرين. فحصت إحدى الدراسات (غرايلنغ وبوس». 2000) إدراك 
النساء لمدى احتمال الحصول على ثمان وعشرين فائدة محددة من التناكح غير 
الزوجي. صرّحت النساء بأن الانخراط في اقتران خارج الزواج» يجعل من 
الأيسر على المرأة أن تنهي علاقتها مع شريكها الحالي (وهي سادس أكثر الفوائد 
احتمالاً في الحصول عليها)»؛ وأن هذا الانخراط في بعلاقة خارج الزواج من 
المرجح أن يمكن المرأة من إيجاد قرين تشعر أنها ترغب فيه أكثر من شريكها 
الحالي (وهي رابع أكثر الفوائد احتمالا في الحصول عليها). ومن الطريف. أن 
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الفائدة التي تعتبر أهم ما يمكن حصولها عليها -أي الإشباع الجنسي- لم تحتل 
موقعاً مركزياً في أي من الفرضيات التي تم استقصاؤها. 

فحصت دراسة أخرى السياقات التي قد تدفع بالمرأة إلى القيام بعلاقة 
غرامية. وجد كل من غرايلنغ وبوس (2000) أن أكثر السياقات ترجيحا التي تدفع 
المرأة إلى اقتران خارج الزواج كانت اكتشافها أن الشريك يقيم علاقة غرامية» أو 
أنه غير راغب في الجماعء وكذلك أن يكون لها قرين يسيء معاملتها - وكلها 
سياقات قد تدفع إلى الانفصال. 

ويتبع هذه السياقات مباشرة الشعور بأنها قد تعثر على أحدهم ممن يمكن أن 
تكون على وفاق أكثر معه من شريكها الحالي أو الالتقاء بأحدهم ممن يرغبون في 
قضاء وقت كبير معهاء وكذلك الالتقاء بمن هو أكثر نجاحا ولديه فرص مستقبلية 
أفضل من شريكها الحالي. تدعم هذه المعطيات عبر الدراسات» الفرضية القائلة 
بأن تبديل القرين قد يشكل وظيفة محورية للاقتران قصير المدى لدى النساء . 

تلقك اسان فر فرفياة الموازة السقل ف دراستية أو أككر .. اعتيرت الساء 
بأنها من المرجح جدًاً أن تتلقى موارد في مقابل الجنسء. من مثل دعوات العشاء. 
النقودء المجوهرات, أو الملابس (وتقع في المرتبة العاشرة من بين قائمة الفوائد 
الثماني والعشرين الأكثر ترجيحاً أن تتلقاها المرأة». إلا أن هذه الفوائد اعتبرت 
أنها مجدية إلى حد ما فقط عندما تقارن مع فوائد ممكنة أخرى قد تحصلها المرأة 
من خلال الاقتران قصير المدى. تضمنت السياقات التي اعتبرت مشجعة على لقاء 
خارج الزواج» مع ذلك» على الاقتران بشريك حالي غير مستقر مهنيّاء وعلى لقاء 
شخص ذي إمكانات مالية مستقبلية أفضل منه. تقترح هذه السياقات أن الوصول 
إلى الموارد» أو الافتقار إليهاء قد يكون مهماً في قرار المرأة أن ترتبط جنسيًا 
خارج الزواج» ويتضمن اهتماماً بعيد المدى في الحصول على قرين ذي موارد. 
أكثر من الاهتمام بتقديم الجنس لقاء الحصول المباشر على الموارد. 


الفرضية الواعدة: المدى القصير وصولاً إلى غايات بعيدة المدى : 
تتمثل فرضية أخرى تلقت سنداً تجريبيّاً في أن النساء تستخدم الاقتران قصير 


المدى كوسيلة لتقويم رجل ما كقرين على المدى الطويل. تجد النساء وضع 
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الرجل الذي سبق أن ارتبط «بعلاقة قائمة حاليّا» أنه غير مرغوب فيه إلى حد ما 
فى علاقة قصيرة المدى (بوس» وشميت» 1993). فإذا كان الرجل ملتزماً بعلاقة 
قائمة حالياء فإن ذلك يقلّل من فرص أن يؤدي اللقاء الجنسى قصير المدى إلى 
علاقة طويلة المدى معه. وعلى العكين مد ذللك» فإن الرجال الذين يبحثون عن 
قرينات على المدى القصير لا يهمهم البتة أن تكون المرأة مرتبطة بعلاقة مسبقاً. 
وتجد النساء كذلك أن الإباحية غير مرغوب فيها بشكل خاص فى علاقة على 
المدى القصيرء إذ من المحتمل أن تدل الإباحية على متابعة الرجل لاستراتيجية 
قصيرة المدى. أكثر من متابعته لاستراتيجية بعيدلة المدف (بوس وشميت » 
3). فحصت دراسة حديثئة تسعة أسباب ممكنة لممارسة الجنس العابر. كان 
السب الاوك الذى :ذكرته النسناء هن القد :اتعديك سما إلى هذا الشرخض )» 
وتلاه السبب الثاني الأهم المتمثل في «أردت في الواقع علاقة طويلة المدى مع 
هذا الشخصء. وظننت أن الجنس العابر قد يؤدي إلى شيء أكثر دواما» (لى 
وكئريك» 2006).. ومع أنه من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من البحث» تدعم 
كل هذه المعطيات الفرضية القاتلة بأن بعض النساء تستخدم الاقتران قصير المدى 
كوسيلة لتقدير وتقويم إمكانية اقتران طويل المدى» أو ربما تحويل الجنس العابر 
إلى علاقة أكثر التزاماً (بوس» 2003). 


فرضية أخرى واعدة: المورثات الحيدة : 

توحى اقتصادات سوق الاقترانء بأن النساء يمكنهنٌّ» من حيث المبدأء 
تأمين مورثات من شريك في علاقة غرامية على المدى القصير ذات نوعية تتفرّق 
على مورئاك فتريكها الترعي» فالوجل المرغوب بشدة بهو خالا على اتتيداه 
للقيام بلقاء بوت انرا زر مرغوبية منه» طالما أنها لا تثقل كاهله بالتزامات 
مربكة. خضعت فرضية المورثات الجيدة للاختبار (جانغشتاد وثورنهيل. 1997). 
قام الباحثان بقياس نوعية المورثئات من خلال مؤشر التناظر الجسمي» كما يقاس 
بالمتيماك م20 , تذكر ها ورد في الفصل الرابع بصدد الافتراض بأن 
الملامح المتناظرة هي مؤشرات موروثة على الصحة واللياقة مما يشير إلى وجود 
مورثات تيسر مقاومة الأمراض وآفات البيئة الأخرى. وجد الباحثان أن الرجال 
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متناظري الملامح ينزعون إلى الحصول على علاقات جنسية مع نساء مرتبطات 
مسبقاً بعلاقات» مقارنة بأشباههم من الرجال الأقل تناظراً بشكل بيّن. مما يعني 
أن النساء يبدو عليهنٌ اختيار الرجال المتناظرين بمثابة شركاء في علاقات غرامية» 
وهو ما يوقر دليلاً على أن النساء قد ينشدنٌ المورثئات الجيدة فى الاقتران قصير 
العناو تضاف إلن دلله تعطن الساء مدازة كبري للجاديية لكيس 
و«المرغوبية» من قبل النساء الأخريات» في الاقتران قصير المدى (بوس 
وشميتء 1993؛ جانغشتاد وثورنهيلء 1997؛ لي وكنريك؛ 2006؛ شايب» 
1). ووجدت دراسة أخرى أن النساء تفضل» في سياق الجنس العابرء 
الرجال الجريئين» الواثقين من أنفسهم., الأقوياء» المتمتعين بحس الفكاهة. 
والناجحين مع النساء الجذابات (كروغرء فيشر وغوبلينغ. 2003). وتفضل النساء 
كذلك في الاقتران قصير المدى الرجال ذوي الهيئات الذكورية» أكثر مما يفعلنَ 
في حالة الاقتران طويل المدى. (واينفورثء ديلواديا وكام» 2005). وانطلاقاً من 
الافتراضء. بأن الملامح الذكورية تشكل مؤشرات أمينة على المورثات الجيدة 
(انظر الفصل الرابع)» يوحي هذا التفضيل بأن النساء هنَّ بصدد البحث عن أقران 
على المدى القصير للحصول على ما يوفرونه لهِنْ من فوائد جينية . 

بأتي أقوى دعم لفرضية المورثات الجيدة في اقتران النساء على المدى 
القصير من طائفة من الدراسات حول كيفية - تحوّل - تفضيلات النساء خلال 
الإباضة» أي فترة الذروة في الخصوبة (جانغشتاد وآخرون» 2005). فقط خلال 
هذه الكوة الخصبة يمكن جني أي فوائد جينية من الاقتران قصير المدى. وثّقت 
الأبحاث عدة تحولات في تفضيلات النساء خلال الإباضة مقارنة مع فترات 
دوراتهن الشهرية الأخرى: (1) مزيد من الانجذاب نحو الرجال ذوي الملامح 
المتناظرة [المتناسقة]؛ (2) مزيد من تفضيل الوجه الذكوري؛ (3) مزيد من 
تفضيل الرجال طوال القامة (باولوفسكي وجياسيانكاء 2005)؛ (4) مزيد من 
تفضيل الرجال الذين يبدون ذكاءً إبداعيّاً (هاسلتون وميللر. 2006)؛ (5) مزيد من 
تفضيل الرجال الجذابين جسميّاً وعضلياً؛ (6) مزيد من تفضيل الرجال الذين 
يظهرون حضوراً اجتماعيّاً وتنافساً مباشراً مع بني جنسهم -وهي صفات تشير إلى 
السيطرة الاجتماعية (انظر شكل 4-6) . 
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شكل 4-6: تفضيل النساء للرجال الذين يظهرون حضوراً اجتماعياً (م أ -  )55‏ 
وتنافسية مباشرة مع الرجال الآخرين (تِ م ر- 19(0) بمثابة أقران على المدى القصير 
(الخط الأسود) وأقران على المدى الطويل (الخط المتقطع) تبعأ لموقع اليوم في 
دورتهن الشهرية : 

,.ظا .ن) رتوعم ش4- 33171 ,.ل .لذ ,كتاكنا0ن) .كذ .ل رنزه5م اذ ,. ألا .5 ,20أ5عع28ة0) :5016 


15 231:هلاقطع5 22214 ]0 5ععمعنعاعء:م 5تلعجره 18 .(2004) .ل18 ,© بمعكع كط 
ش 203-07 ,135 ,ععتعاعءى أمءنعماموزعنووط .عاعلء 131 تأدمعممط غطا 202055 ععمتطقطء 


نظريّاًء تستطيع النساء المتزوجات الحصول على فوائد من خلال الاقتران 
قصير المدى» فقط فيما لو كانت نوعية مورثات شريكهنّ الشرعي متدنية مقارنة 
بتوعية"موركات الغتريك غير الزوجى (تبلرووزظ» بهاسلعون وبومى 02004 .في 
الحقيقة تشعر النساء اللواتي يعطين تقديراً متدنياً لأزواجهن على صعيد الجاذبية 
الجنسية برغبة جنسية أكبر في شركاء غير زوجيين» إلا أن ذلك لا يحدث إلا 
خلال الإباضة (بيلزوورث وهاسلتون. 2006). ويبدو أن النساء يخترن كشركاء 
غراميين الرجال ذوي الملامح المتناظرة» مما يشكل مؤشراً مفترضاً على 
المورثات الجيدة (جانغشتاد» ثورنهيل وغريفر- آبغارء 2005). تدعم هذه 
المعطيات الفرضية القائلة بأن النساء يتوجهن نحو المورثات التي ستسهم في جعل 
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ذريتهين 'تاجحة حخضجا :تشير كل هذه الدراسنات إلى ضهوهد فرضية المورثات 
الجيدة كواحد من التفسيرات التي تعلل لماذا تقيم النساء اقترانات خارج الزواج . 


تقويم عام للوظائف المتطورة لاقتران النساء قصير المدى : 
حصلت عدة فرضيات حول الوظائف المتطورة لاقتران النساء قصير المدى 

على بعض السند التجريبي: (1) تبديل الأقران» (2) استخدام الاقتران قصير 
المدى لغايات بعيدة المدى». (3) اكتساب مواردء و(4) الحصول على مورثات 
جيدة أو مورثات أبناء جذابين جنسيًاً. وليس هناك ما يلزم بأن يكون لاقتران 
النساء قصير المدى وظيفة واحدة وحيدة فقط بل يمكن أن يكون له عدة وظائف . 
فالنساء المقترنات حاليّاً برجال ذوي قيمة اقترانية متدنية» على سبيل المثال» قد 
يستخدمن الاقتران قصير المدى للتحول إلى رجال ذوي مكانة اقترانية أعلى. وقد 
معد نناء اخريات الاكتران«قصير المدع يكية تثلائن :وتتريم بوبحل معدن 
كإمكانية مستقبلية طويلة المدى» أو هي تضاجعه بغية تحويل الأمر إلى علاقة أكثر 
التزاماً . قد تستخدم النساء اللترائى مين كرون سمس بندورة الميوازد» أو التساء 
غير القادرات على اجتذاب قرين طويل المدىء الاقتران قصير المدى للحصول 
على فرارة صيوية ها أن القيناء الواتعريات جانا يرال دوف ترص بد 
متدنية» يمكنهنّ استخدام الاقتران قصير المدى لتأمين مورثات أفضل». وخصوصاً 
في فترة الإباضة . 

١‏ ولكن حتّى هذه الوظائف المفترضة قد لا تعطي لتعقيد سيكولوجية اقتران 
النساء الجنسى قصير المدى حق قدرها. تشكل الحياة الجنسية الأنثوية من منظور 
الذكر ورا كاف ا قاقق النيمة اكاتفى جتطلون الأنفى #اقان هنذا اسورد در 
إمكانيات استعمال كبيرة» بمعنى أنه يمكن مقايضته بموارد أخرى أو تحويله إلى 
موارد أخرى (ميستون وبوسء» قيد الطبع). يمكن لنا أن نتوقع من الأبحاث 
المستقبلية أن تستكشف تعقيد سيكولوجية المرأة الجنسية قصيرة المدى من خلال 
توضيحها: أي من النساء تقمن باقتران قصير المدى» وفي أي سياقات» وبغية 
تأمين أي نوع من الفوائد التكيفية . 
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#ا آثار السياق على الاقتران قصير المدى: 


الفروق الفردية في الاقتران قصير المدى : 

تتمئّل إحدى نوافذ رؤية الاقتران قصير المدى من خلال المضاهاة ما بين 
الإدراكات الذاتية للتكاليف والفوائد من قبل النساء المنخرطات في اقتران قصير 
المدى مع غير المنخرطات. سأل كل من غرايلنغ وبوس (2000) عينة من النساء 
أن تجبن على مقياس التوجه الجنسي الاجتماعي (ت ج ! 501) (جانغشتاد 
وسمبسونء, 1990) والذي يقدر الفروق الفردية فيما إذا كان الناس يتابعون 
امتراتيجيات قصيرة الحدى» أم طويلة المدى. وتمٌ من ثم إجراء معامل الارتباط 
ما بين درجات النساء على المقياس وبين إدراكاتهن للفوائد التي من المرجّح أن 
يجنينها من الاقتران قصير المدى» وكذلك الارتباط مع إدراكاتهن لمدى حجم 
الفوائد التي يجنينها من الاقتران قصير المدى. وظهر أن لدى النساء اللواتي 
يتابعن اقترانا قصير المدى إدراكات للفوائد مختلفة بشكل كبير عن النساء اللواتي 
لا ينزعن إلى متابعة اقتران قصير المدى. ترى النساء اللواتى يتابعنَ اقترانا قصير 
بدي قاقك راقن نمق القتوائو الأككر فردودا د تنك | حدس هله القواكك إلى 
الموارد الجنسية. ترى النساء المتابعات لاقتران قصير المدى أنه من المجزي لهنّ 
بشكل خاص أن يكون لديهنّ شريك جنسي راغب في الانخراط في تجارب 
جنسية (ارتباط - +0,51)» وكذلك الوصول إلى النشوة الجنسية مع الشريك 
الجنسي (معامل ارتباط - +0,47)» وكذلك المرور بتجربة لذة جنسية كبرى مع 
شريك جذاب جسميًا (معامل ارتباط - +0,39) . 

ترى هذه الفئة من النسوة كذلك المزيد من الفوائد في تحسين مهاراتهنّ في 
الاجتذاب والإغراء (معامل ارتباط - +0,50) وهو ما يدعم فرضية اكتساب مهارة 
الاقتران. كما أنهنّ ينظرنَ إلى الموارد المتأتية من الاقتران قصير المدى على أنها 
أكثر فائدة» ومن ضمنها الثياب الفاخرة (معامل ارتباط - 0,45)» التقدم في 
مسارهنَّ المهنى (ارتباط - +0,40) الحصول على المجوهرات «(ارتباط - 
+00,377 وامعيال سيارة القرين (ارتباط - +0,35). 

كما أن لدى النساء اللواتي ينزعن إلى متابعة اقتران قصير المدى إدراكات 
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مختلفة للسياقات ا التي يرجح أن تشجع على مثل هذا الاقتران. كأن تكن على 
علاقة شرعية مع شريك طرد من عمله (ارتباط - +0,29). أو انخفض راتبه 
(ارتباط - +0,25)» أو أصبح مريضاً بشكل لا شفاء منه (ارتباط - 0,43) وكلها 
سياقات ترى هاته النسوة أنها تزيد من فرص الاقتران قصير المدى. تدعم هذه 
النتائج فرضية تبديل القرين - إذ من المرجّح أن تذكر النساء اللُواتي يشرنَ إلى 
أنْهنَّ تابعنَ علاقات قصيرة المدى» العديد من المشكلات مع القرين الشرعي» 
كمبرر لإقامة علاقة غرامية. 

إضافة إلى ذلك. ترى مثل هاته النّسوة أن اللقاء برجل أكثر وسامة من 
قرينهن الشرعي يؤدي على الأرجح إلى اقتران خارج الزواج (ارتباط - +0,25). 

ركزت دراسة أخرى في دراسة الفروق الفردية من خلال مقياس التوجه 
الجنسي الاجتماعي على التبدلات في «الرغبة في الالتزام» من قبل الشريك 
(تاوسند وواسرمانء, 1998). تم قياس لوكي 001 ابدام فقرات من 
مثل «أنا أود أن 0 كال هو/ هي متوفراً لعلاقة أكثر التزاماً» (من مثل ألا 
يكون على علاقة مع * شخص آخر حاليًّاً) (ص 183). ترغب النساء اللّواتي يتابعن 
علاقات قصيرة المدى بشدة في إقامة علاقة جنسية بدون الاهتمام بدلائل الالتزام 
من قبل الرجلء. وذلك على العكس من زميلاتهن الأكثر توجهاً نحو العلاقات 
طويلة المدى. كما أَنّهِنَ يؤكدنَ بشدة» إضافة إلى ذلك؛ على شعبية الرجل 
وجاذبيته الجسمية - مما يعطي دعماً ظرفيّاً لفرضية الابن الجذاب جنسيّاً في 
اقتران النساء قصير المدى (انظر كذلك : تاوسند.ء 1998). 

هناك مجموعتان من الأعباء ترى النسوة المنخرطات في اقتران قصير المدى. 
أنه من غير المرجح أن تتجشمنهن . تتمثل أولاهما في إيذاء السمعة. ترى مثل 
هاته النسوة أن إيذاء السمعة من قبل الأصدقاءء والشركاء المحتملين» وجماعات 
المكانة الرفيعة» غير مرجّح الحدوث إلى حد بعيد» مما هو الحال لدى النسوة 
غير المتوجهات نحو الاقتران قصير المدى (معامل ارتباط - -0,47). من 
المحتمل أن هذه الفئة من النساء تنتقي سياقات ليس من المرجّح أن يتعرّضن فيها 
إلى مثل هذا الأذى للسمعة» من مثل مدينة كبيرة أو حين يكون الشريك غريبا عن 
البلدة. تدعم هذه المعطيات» إذا أخذت بمجملهاء عدة فوائد مفترضة للاقتران 
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تقر المدق«وخضوصا فسالة الموارو» تتديل «القريق »:وفوائة الجينات العيدة : 


سياقات أخرى من المرجّح أن تؤثر على الاقتران قصير المدى : 

كنا يدر تر يشي الرجال الماقن د انسار راشي لوال جف لاعن 
جادة الصواب . وكلنا يعرف بعض النساء اللواتى يستمتعن بالمغامرات الجنسية 
وأخريات لا يمكنهنّ تصور العلاقة الجنسية بدون التزاء . يتفاوت الأفراد فى 
ميولهم نحو الاقتران العابر. كما يغيّر الأفراد كذلك ميولهم في أوقات الات 
مكدلفة. تخوقت هذه 'التباينات فى الاسعراتيجية اللحسية غلن طائفة واسعة فر 
الشروط الاجتماعية والثقافية والبيئية . 


غياب الأب ووجود زوج الأم : 

ارتبط غياب الأب خلال النشأة بشكل مُنتظم مع متابعة استراتيجية اقتران 
قصيرة المدى. يترابط غياب الأب لدى قبائل مايا البيليزء وآش الباراغواي» على 
سبيل المثال» مع تصريح الرجال بأنهم لا يرغبون في استثمار وقتهم وطاقتهم 
ومواردهم المطلوبة لإعالة علاقة اقتران طويلة المدى (واينفورث» هورتادو 
وهيلء 1998). بيّنت دراسات أخرى لكل من الرجال والنساء أن الذين ينشأون 
في بيوت لا وجود للأب فيها يغلب عليهم أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ بشكل 
أكثر تبكيراء وينخرطوا مبكرين في علاقات جنسية» ويتابعون استراتيجيات اقتران 
قصيرة المدى (انظر مثالا : اللسن » ماك فادين - كاتشوم. دودج»ء بيتيس وباتس » 
9 ؟؛ سوربي» 19988). والغريب في الأمرء أن إحدى الدراسات قد وجدت 
أن حضور زوج الأم قد يكون عاملاً حاسماً في التعجيل بنضج البنات الجنسي ‏ 
المبكرء حتى أكثر من مجرد غياب الأب البيولوجي -وهو مؤشر مرجح على 
إتباعهنّ لاستراتيجية اقتران قصير المدى (ألليس وغاريرء 2000). على العكس 
من ذلك» قد يقوم الآباء البيولوجيون بمزيد من «حراسة البنت» أي الانخراط في 
سلوك قد يقي بناتهم من الانخراط المبكر في علاقات جنسية (سوربي» 19985). 
أخيراء اقترن التعلق الهزيل بالوالدين بالإباحيّة الجنسية لدى كلا الجنسين 
(وولش. 1995. 1999). 
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التحوللات عبر الحياة: 

يتعلق الجنس العابر كذلك بمرحلة نمو الناس خلال الحياة. يميل المراهقون 
في العديد من الثقافات إلى الاقتران الموقت كوسيلة لتقدير قيمتهم في سوق 
الاقتران» وتجريب مختلف الاستراتيجيات» وشحذ مهاراتهم في جذب البنات». 
وبلورة خياراتهم الخاصة (فرايزر» 1985). ويصبحون أكثر استعدادا للزواج بعد 
المرور بهذه التجارب . توفر واقعة التساهل تجاه تجريب المراهقين الجنسي قبل 
الزواج» وحتى تشجيعه في بعض الثقافات» من مثل قبائل ميهيناكو في الأمازون 
(غريغورء 1985) مؤشرا على ارتباط الاقتران قصير المدى بمراحل حياة المرء . 

تقدم نقاط العبور بين مختلف الاقترانات الملتزمة فرصاً إضافية للجنس 
العابر. فمن الهام جدًَاً بعد طلاق على سبيل المثال» أن يعيد المرء تقدير قيمته 
في سوق الاقتران الراهن. يخفض وجود أطفال من الزواج عموماً من مدى 
مرغوبية الناس المطلقين» مقارنة بمرغوبيتهم المفترضة فيما لو لم يكن لديهم 
أطفال. وبالمقابل» فقد يرفع ارتقاء المكانة الناجمة عن التقدم في المسار 
المهني» مدى مرغوبيتهم مقارنة بما كانوا عليه خلال آخر اقتران لهم . 


النسبة الحنسية : - 

تشكل وفرة الرجال المؤهلين أو نقصهم مقارنة بعدد النساء المؤهلات سياقاً 
آخمر ترجا يؤثر غلى الأقئران الموقت:.. يؤثر العديد من العواما .على هذه النسبة؛ 
فنا فبهنا الحرؤي» القن تقد هددا من الرجال: اكير مين هدذ التماء؟ أنشطة 
المخاطرة من مثل القتال الجسمي التي تصيب الرجال في الأعم الغالب» القتل 
العمدء الذي يموت فيه من الرجال حوالى سبعة أضعاف ما يموت من النساء؛ 
ومختلف معدلات الزواج ثانية لكل عمرء حيث تتزوج النساء أقل من الرجال 
غالبا مع تقدمهن في السن . يتحول الرجال إلى اللقاءات الفُضبرة ين يكون 
العديد من النساء متوفرات جنسيّاء لأن النسبة الجنسية تكون في صالحهم. 
ويكونون بالتالي أقدر على إشباع رغباتهم في التنوع (بيدرسون» 1991). في 
قبائل الآش» على سبيل المثال» يبدو الرجال أنهم إباحيون بشكل كبير لأنه يجود 
0 في المئة زيادة في عدد النساء على عدد الرجال» (هيل وهورتادوء. 1996). 
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وغلئ العكسن مه ذلك» عفية يكون هناك فائضن. ميق الرجال: يبدون أن كلا 
الجنسين يتحولان إلى استراتيجية اقتران طويلة المدى تتميّز بزيجات مستقرة» 
وحالات طلاق أقل (بيدرسون؛» 1991). من خلال الدراسة عبر الثقافية الأكثر 
بيولا الي اسه والأتكر تساف الحعينة والعى ,يلت :14039 :فودا من 
ثمانٍ وأربعين بلداء غلب على الناس في الثقافات التي تضم فائضا من النساء تبني 
اتجاهات وسلوكات ترتبط باستراتيجية اقتران قصيرة المدى (شميت» 2005). 


قيمة القرين وتقدير الذات : 

يتمثل السياق الأخير الذي يرجح أن يؤثر في الاقتران قصير المدى في قيمة 
القرين» أي مرغوبية الفرد الكلية من قبل أعضاء الجنس الآخر. يقدر مقياس 
«نجاح الاقتران المدرك ذاتيّا» (لا لوميير» سيتو وكوينزي 1995؛ لاندولت» 
لالوميير وكوينزي» 1995) قيمة القرين. تتمثل عينة من فقرات هذا المقياس في 
الأقوال التالية: «يلحظ أعضاء الجنس الآخر حضوري»؛ «ينجذب أعضاء 5 
الآخر إليّ»؛ و«استطيع أن أحصل على مواعيد بسهولة كبيرة» مقارنة بمجموعة 
رفاقى) . 

0 حساب معامل الارتباط بين الدرجات على مقياس قيمة القرين» وبين 
التاريخ الجنسي المقدم من قبل المشاركين في الدراسة؛ ذكوراً وإناثاً. كانت 
النتائح مختلفة بشكل صارخ نه الجتسيرة . نزع الرجال ذوو قيمة القرين العالية» 
مقارنة بنظرائهم من ذوي قيمة القرين المنخفضة:. إلى إقامة علاقات جنسية في 
سن أكثر تبكيراًء وإلى الحصول على عدد أكبر من الشريكات الجنسيات منذ سن 
البلوغ» وكذلك الحصول على عدد أكبر من الشريكات خلال السنة المنصرمة. 
والحصول على عدد أكبر من الدعوات الجنسية خلال الثلاث سنوات الماضيةء 
وجامعوا عدداً أكبر من المرات» ولم يروا أن هناك حاجة إلى التعلق بشخص قبل 
إقامة علاقة جنسية معه. وإضافة إلى ذلك» نزع الرجال ذوو قيمة القرين العالية 
إلى الحصول على الدرجات القصوى على مقياس التوجه الجنسي الاجتماعي. 
مما يوحي بأنهم يتابعون استراتيجية اقتران قصيرة المدى . 

ترتبط عدة مؤشرات أخرى حول قيمة القرين لدى الذكر بالنجاح بالاقتران 
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قصير المدى. فمن ناحية أولى» ينزع الرجال ذوو المكانة والموارد العالية -وهي 
مؤشرات كاشفة على قيمة القرين لدى الرجال- إلى حيازة عدد أكبر من 
الشريكات الجنسيات» مما يشير إلى النجاح في الاقتران قصير المدى (كانازاواء 
8 بيروسيء 1993). وفي المقام الثاني ينزع الرجال ذوو السيطرة 
الاجتماعية العالية - وهو مؤشر على الارتفاع المستقبلي في المكانة - لأن يكونوا 
اقل إخلاصا وهو ما :يشير إلى تتابغة الاقتران ضير المدق“:(إيكن وأنفوسس» 
4).. وأما ثالثاًء فإن الرجال ذوي نسبة الكتفين إلى الردفين العالية (5711) - 
وهي مؤشر على جاذبية الرجال الجسمية التي تمت مناقشتها في الفصل الرابع - 
يقومون بعلاقات جنسية في سن أكثر تبكيرأء ولديهم عدد أكبر من الشريكات 
الجنسيات» والمزيد من المجامعات خارج الزواج» ويقيمون على الأرجح. 
علاقات جنسية مع قرينات الناس الآخرين (هوغز وغالوب» 2003). رابعاء يقرٌ 
الرجال الذين يتبارون في الرياضة» وخصوصا المتباريين الرياضيين الناجحين من 
الرجال» بحيازتهم لعدد أكبر من الشريكات الجنسيات (فوري» بونييه ورايموند» 
4).. خامساً لدى الرجال ذوي الطلعة البهية» والأجسام الذكورية» المزيد من 
الشريكات الجنسيات على المدى القصير (رودس» سيمونز وبيترزء 2005). 
وعلى العكس من ذلك لا ترتبط جاذبية الوجه والجسد لدى النساء مع عدد 
الشركاء الجنسيين. تدل كل هذه الدراسات على أن من المرجح أن يتابع الرجال 
ذوو مكانة القرين العالية استراتيجية اقتران قصيرة المدىء وأن يكونوا ناجحين فى 
2007( ْ 

وفي اختلاف صارخ مع حال الرجالء فإن قيمة القرين المدركة ذاتيّاً لدى 
النساء ليست مرتبطة بشكل دال مع متابعتهن لاستراتيجية اقتران قصيرة المدى؛ 
وهي نتيجة حصل باحثون آخرون عليها (ميكاش وبايلي» 1999). بينما أثبت 
تقدير الذات لدى النساء أنه مؤشر عالي الدلالة على التنبؤ بالاقتران قصير المدى . 
نزعت النساء ذوات الدرجات المتدنية في تقدير الذات» مقارنة بمثيلاتهنٌ من 
ذوات التقدير العالي» إلى حيازة عدد أكبر من الشركاء الجنسيين منذ سن البلوغ. 
وإلى عدد أكبر من الشركاء الجنسيين خلال السنة الماضية» وإلى عدد أكبر من 
العلاقات الجنسية لليلة واحدة». وإلى تفضيل العلاقات الجنسية قصيرة المدى» 
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استراتيجية اقتران قصيرة المدى . أمّا لماذا يبدو تقدير الذات على وجد التحديد 
بمثابة مؤشر جد قوي للتنبؤ بالاقتران قصير المدى لدى النساءء فإنه يظل 


0 ملخص: 

ركزت الدراسة العلمية للاقتران خلال القرن العشرين على الزواج بشكل 
يكاد يكون حصرياً . إلا أن التشريح والفسيولوجيا والسيكولوجيا البشرية تفضح 
فاضتا لدى الأبتلاك ملعا بالعلاقات الكرامية: وقد تكون السميااث التكائرية 
الجلية لمثل هذه العلاقات الغرامية بالنسبة للرجال قد أعمت العلماء عن رؤية 
فوائدها الهائلة بالنسبة للنساء. تتطلت العلاقات الخرامية نساء راغبات» وتتطلن 
النساء الراغبات منافع تعود عليهن . 

ننظر في هذا الفصل أولآً في اقتران الرجل قصير المدى. ترى نظرية ترايفرز 
في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي أن الفوائد التكاثرية بالنسبة للرجال 
الأسلاف نتيجة للاقتران قصير المدى يمكن أن:تكون هناشورة تت أ زيادة عدد 
الأطفال المولودين كمحصلة لعدد النساء اللواتي تم تخصيبهنَّ بنجاح . هناك دليل 
تجريبي قوي على أن لدى الرجال فعليّاً رغبة أكبر في الاقتران قصير المدى مما 
لدى النساء .. يعبّر الرجال» مقارنة بالنساء» عن رغبة أكبر في تنوع الشريكات 
الجنسيات» ويتيحون مرور وقت أقل قبل أن يبحثوا عن الوصال الجنسي. 
عدون معارين اذتى يشكل لاقف عند بمتارعة اقتوان تصين المدى + دوهن الدرية 
من التخيلات الجنسية» والمزيد من التخيلات التي تدور حول تنوع الشريكات 
الجنسيات» ويشعرون بمزيد من الحسرة على الفرص الجنسية الضائعة. 
وينخرطون في عدد أكبر من العلاقات الغرامية خارج الزواج» كما يزورون 
المومسات بشكل أكثر تكراراً. ومع أن قلة من علماء النفس ما زالت تنكر هذه 
الفروق الأساسية بين الجنسين (انظر مثلاء ميللر وفيشكن» 1997). فإن الفرق 
بين الرجال والنساء على صعيد الرغبة في التنويع الجنسي هو واحد من أكبر 
الفروقء وأكثرها إثباتاً من قبل مختلف الدراسات» كما أنه من أمثن الفروق 
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النفسية بين الجنسين على الإطلاق» التي تم توثيقها حتى الآن في الدراسات عبر 
الثقافية (شميت وآخرون 2003؛ شميت» شاكيلفورد وبوس» 2001). 

إلا أن الاققواة قصضير الجدى يعطنن ععسبايًا اتعين .قبا مكناء جالة 
الاغتصاب. لم يكن بالإمكان أن تتطور رغبة الرجال في الاقتران قصير المدى 
لولا وجود بعض النساء الراغبات في ذلك. لقد نظرنا في الدليل الذي يشير إلى 
أن بعض النساء قد انخرطن تاريخيّاً في اقتران قصير المدى بعض الأحيان. يشير 
وجود بعض المؤشرات لدى الرجال» من مثل حجم الخصيتين وتفاوت مقدار 
الإمناء» إلى تاريخ تطوري طويل من التنافس المنوي -حيث تتواجد في الآن عينة 
حويمنات من رجلين مختلفين في قناة التكاثر لدى المرأة. وليس من المرجح من 
منظور تطوري أن تكون النساء قد انخرطن بشكل متكرر في اقتران قصير المدى. 
من دون أن تجنين بعض الفوائد التكيفية . 1 

هناك خمس طوائف من الفوائد التكيفية الممكنة بالنسبة للمرأة: الموارد 
الاقتصادية أو المادية» الفوائد الجينية» الفوائد المتعلقة بتبديل القرين» العلاقة 


إلى الدراسات التي تم إجراؤهاء دعم الدليل التجريبي الوظائف المفترضة في 
تبديل الفزدة» الحصول على الموارد. تحقيق غايات بعيلة المدفق: الحصول 
على مورثات جيدة أو مورثات الابن الجذاب جتسيّاء فوائد تعزيز المكانة أو 
التلاعب بالقرين . 

فحص القسم الأخير من هذا الفصل مختلف آثار السياق على الاقتران قصير 
المدى. تشكل النسبة بين الجنسين أحد هذه السياقات - حيث تنزع وفرة النساء 
إلى ترويج الاقتران قصير المدى لدى كلا الجنسين. ويتمثل سياق آخر مهم في 
قيمة القرين» أي مدى مرغوبيته من قبل أعضاء الجنس الآخر. من الأكثر ترجيحا 
أن يتابع الرجال ذوو قيمة القرين العالية» كما يدلل عليها من خلال المكانة. 
السيطرة» ونسبة الكتفين إلى الوركين العالية» والنجاح في مختلف الرياضات» 
الطلعة البهية» والملامح الذكورية» اقترانات قصيرة المدى» كما تتجلى في 
مقاييس من مثل حداثة السن عند أوّل جماع. والعدد الأكبر من الشريكات 
الجنسيات. وليس هناك من صلة ما بين قيمة القرين المدركة ذاتيًا لدى النساء 
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ومتابعة الاقتران قصير المدى. إلا أنه من المرجح أن تتابع النساء ذوات التقدير 
الذاتي المتدني اقترانات قصيرة المدى» أكثر من النساء ذوات التقدير الذاتي 


المرتفع . كما يظهر من خلال عدد الشركاء الجنسيين» والتفضيل الذي تفصحن 
عنه للعلاقات الجنسية الخالية من التعلق والالتزام . 


#ا قراءات مقترحة: ظ 
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527-96 ,27 ,أ «نوعدء 1 عدء5 /[0 70117124 .لع203مم3 لأوع1ع010طءئاآ5م . 

0] 02213110825ش .(2005) .8 .) ,تع مش ملع 03:9) 2 ,خآ بالتطصجمط1 ,./1لا .5 ,5]20وء0328 
ز70109/©نركج «ز1110717آأممه /[0 ع/707:0500 776 ,(.10) 5وتاظ .354 .نآ ص1 .1002ق1ناكه 
و7711 :1ر0 لآ بتتعل8 .(344-371 .مم) 

معللط عفط]!: :و5علع5]5216 52121 5تعطته17 .(2000) .384 .لآ رؤكناظ > ,.8 ,مص 1ااء:0) 
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9209-3 
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#ا هوامش الفصل السادس: 
(1) هناك تفسير آخر ممكن وأكثر واقعية من الناحية البيولوجية» لزيادة المقذوف المنوي 


(2) 


طرديّاً مع مقدار فراق الزوجين وتباعد مرات الجماعء يتمثل في زيادة احتمالات 
الإخصاب خلال الجماع الواحد مع تزايد عدد الحويمنات في كل قذف. كلما قلت 
مرات الجماع. قد تكون هذه بمثابة آلية تعويضية بيولوجية لخطر تراجع التكاثر بشكل 
كبير» أكثر من كونها مسألة تنافس بين مني الزوج ومني رجال آخرين في مجرى التكاثر 
لدى المرأة. ويمكن أن يحسم الأمر إذا ثبت بالبحث أن ليس هناك من علاقة بين تباعد 
مرات الجماع» وبين تواجد مني غريب في عضو المرأة. 

المسماك #هم0811© أداة لقياس سماكة الشىء» أو مقدار ثخانته. ويستعمل فى الصناعة . 
والفعل منه» مسمك : قاس بالمسماك . ٠‏ ْ 
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الباب الرايع 
تحديات التنشئة الوالدية والقرابة 


يتضمن هذا الباب فصلين» خصّص أحدهما لمشكلات التنشتئة الوالدية. 
والآخر لمشكلات القرابة. بعد أن يعبر المتعضي بنجاح حواجز البقاء» ويتمكن 
من ثم من حل مشكلات الاقتران والتكائرء يتمثل التحدي التالي في توجيه 
الجهود نحو منتجات التكاثر- أي «العربات الناقلة» لمورثات الوالدين والمعروفة 
باسم الأطفال (الفصل السابع). يبدأ هذا الفصل بالأحجية المتمثلة في السؤال 
حول لماذا تُوَفْر الأمهات نموذجيّاً رعاية والدية أكثر من الآباء»ء وذلك في كل 
الأنواع تقريبأء ممن توفر أي قدر من الرعاية الوالدية على الإطلاق. ويتقدم 
الفصل في استكشاف أنماط الرعاية الوالدية» مركزا في ذلك على ثلاثة مواضيع 
محورية: الدرجة المرجحة فى قرابة الطفل الجينية من والديه» قدرة الطفل على 
تحويل الرعاية الوالدية إلى انه [ذاتية]» والتذبذبات التي يواجهها الأهل» ما بين 
الاستثمار في أطفالهم بسن استخدام مواردهم في مشكلات تكيفية أخرى . يوفر 
القسم الأخير تفسيراً تطوريّاً لظاهرة خبرها كل إنسان حي تقريباً أي: الصراع ما 
بين الأهل والأولاد. 

يوسع الفصل الثامن إطار التحليل كي ينظر في القرابة الممتدة» من مثل 
الأسلاف والأحفاد. بنات وأبناء الأخوة والأخواتء الأعمام والأخوال. توفر 
نظرية اللياقة المتضمنة حشداً من المترتبات لفهم العلاقات ما بين الأقارب 
الجينيين» بما فيها ظواهر من مثل مساعدة الأقارب الجينيين في الوضعيات 
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الحرجة [وضعيات الحياة أو الموت].» تخصيص موارد للأقارب الجينيين فى 
الوصية الشخصية» استثمار الأسلاف في أحفادهم. وكذلك الفروق بين الجنسين 
العاكللات الممتدة: 


000 


الفصل السابع 
مشكلات التنشئة الوالدية 


فقول انى إإقه اننى ولكن ا مها مخصتت» نانا ل ارك 
ذلك. إذ إنه لا يوجد أمرق يعرف [على وجه اليقين] من 
أنجيه. 


تيليماك بن أدوديسيوس - من ملحمة الأوديسة لهومير. 


تصور مشكمعا يخصل انه الرجال والتنناء :فلن الدخل ذانهبالضيظ: كن 
راشد سليم الجسم يعمل. وأن كل القرارات تتخذ جماعيًا من قبل كلا الجنسين 
معأء وأن كل الأطفال تتم تنشئتهم جماعيّاً من قبل الجماعة. كيف يمكن أن 
يستجيب الناس عندما يواجهون فعليّاً هذا التدبير الاجتماعي؟ أجريت مثل هكذا 
تجربة بالفعل في إسرائيل بين الذين يعيشون في الكيبوتز. درس عالما 
الأنتروبولوجيا - جوزف حبس دريل تايغر - ثلاثة أجيال تعيش في الكيبوتز. 
أي ما مجموعه 34040 شخصا. يخبرنا شيفر وتايغر في كتابهما الكلاسيكي 
المنشور عام 1975 بعنوان «النساء في الكيبوتز» إنهما وجدا أمرا مدهشاء يتمثل 
في أن تقسيم العمل تبعاً للنوع الاجتماعي [الجندر] كان أكبر عمليًاً في الكيبوتز 
عمّا هو في بقية إسرائيل (تايغرء 1996). إلا أن أكثر ما يلفت النظر تمثل في 
التفضيلات التي تمارسها النساء: فمع مرور الوقت بدأن الإصرار على عيش 
أطفالهن معهن. بذلا من تتسعتهم تجماعتا فق قبل “نباء أخريات [مربيات]. حاول 
الرجال الاعتراض على هذه الحركة؛ معتبرين إياها تراجعا إلى الوراء» بسبب من 
القيم البرجوازية على حساب الحلم الطوباوي الأصلي. صمدت الأمهات مع 
أمهاتهن أنفسهن وَفْرْنَ على الرجال في المجموعة. وهكذا ارتدت التجربة 
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الطوباوية المتمثلة في تنشئة الطفل جماعيّاً إلى صدارة رباط الأم- الطفل» و 
النمط السائد في كل الثقافات البشرية . 

الذرية هي» من منظور تطوري» نوع من العرية الناقلة لوالديها. إنها الوسيلة 
التي قد تنتقل بواسطتها مورثات والديها إلى الأجيال المتعاقبة. من دون الأطفال. 
فلك تفتى فوزرنات: الفرد: إلى الأبد. رنظرا لاأهي: العظمى للذرية بما هي ناقلة 
جينية» من المعقولء إذاً أن نتوقع أن الانتقاء الطبيعي قد يسّر آليات قوية لدى 
الأهل لتأمين نجاح بقاء أطفالهم وتكاثرهم. وعدا عن مشكلات الاقتران» فمن 
المحتمل ألا يكون هناك من مشكلات تكيفية فائقة الأهمية مثل ضمان بقاء الذرية 
الذاتية ونمائها. في الحقيقة» كل الجهود التي يستثمرها المتعضى في الاقتران قد 
تكون تكائريًا بلا معنى» بدون نجاح الذرية. وباختصارء يتعين أن ينتج التطور 
نمخلا غنا من الالياك الوالدية المكنة خضيضا لزعاية الذرية: 

نظراً لأهمية الذرية» تتمكّل إحدى الوقائع المذهلة حول الرعاية الوالدية في 
أن هناك العديد من الأنواع التي لا تنخرط فيها مطلقاً (آل كوك 1993). 
فالمحارء على سبيل المثال» يقتصر على إفراز المني والبويضات في المحيط. 
تاركاً ذريته لمصيرها بدون أدنى رعاية والدية. وفي مقابل كل محارة تتمكن من 
البقاء ففى ظروف الوحدة هذه» تموت الآلاف ننه بعوة حوام هن أسباسه نقصيى 
عمومية الرعاية الوالدية كونيّاًء إلى كلفتها الباهظة. فمن خلال الاستثمار في 
ذريتهمء يخسر الأهل من الموارد التي كان بإمكانهم تخصيصها لأنفسهم. 
بالإمكان توجيه هذه الموارد نحو إيجاد المزيد من الأقران» أو نحو زيادة المردود 
الإنتاجي. فالأهل الذين يحمون صغارهم قد يخاطرون ببقائهم. قد يجَرَّح 
بعضهم أو يموت خلال إبعاد خطر المفترسين الذي يهددون ذريتهم . من المنطقي 
إذاء نظراً لتكاليف الرعاية الوالدية» أن نتوقع أنه كلما لاحظنا الرعاية الوالدية 
الطبيعية» يتعين أن تكون الفوائد التكاثرية أكبر بما يكفي كي ترجح على 
التكاليف . 

تم استكشاف تطوّر الرعاية الوالدية في العديد من الأنواع غير البشرية 
(غلوتن- بروك» 1991). يوفر الخفاش المكسيكي طويل الذيل مثالا مذهلاً على 
تطور الرعاية الوالدية. تعيش هذه الخفافيش في مستعمرات كبيرة داخل كهوف 
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مظلمة» تضم مئات الآلاف - وأحياناً الملايين- من الخفافيش الأخرى. تترك 
الخفاش الأنثى بعد أن تنجبء الأمان الذي توفره المستعمرة» بحثا عن الطعام. 
وغتتلما تعؤة؛ تواحة نشكلة التعرف: على 'متغيرفا نين الكفين فين الضيقار 
المتراكمين بكثافة في الكهف. إذ قد يضم قدم مربع واحد من جدار الكهف عدة 
آلاف من فراخ الخفافيش» وبالتالي فالمشكلة ليست بالهينة. ولو أن الانتقاء عمل 
الصالح النوع» لما كان من المهم أيأ من الفراخ تغذي الأم تحديداء ولما كان 
هناك أي ضغط انتقائي كي تتعرف الأم على صغيرها وتغذيه. إلا أن الخفاش الأم 
لا تتصرف هكذا. تجد ثلاث وثمانون في المئة من الأمهات فعليًا صغارها 
وتغذيهم متخلية عن 16 في المئة من وزن جسمها من الحليب يوميّاً (ماك كراكن. 
4).. طورت أمهات الخفاش طويل الذيل اليات حسّاسة لاكتشاف صغارهاء 
وتقدم تضحيات هائلة لتغذيتهم» مما يؤمن بقاء ذريتها. صممت الآليات الوالدية 
المطورة لدى كل أم» بواسطة الانتقاء» لمساعدة ذريتها الجينية الخاصة» وليس 
درية الخفافيش بشكل عام . 

تعفر على قال اخخر على التكنفات على الوعغاية الوالدية للذى الطيون ذواك 
الأعشاش . استكشف تنبرغن (1963) الأحجية المتمثلة في تجشم الطيور ذوات 
الأعشاقى عماء :]زالة قور السوقى الكنعنة عزينا» .يك تاخدها بومة كير 
تلع اتن تلع سعدا عدذا غو السض .“اركشف ذف ترفجاف: (1) تدعب 
الأولى إلى أن إزالة قشور البيض يخدم غرضاً صحيّاء مما يبقي العش خالياً من 
الجرائيم والأمراض التي قد تعشّش في هذه القشور؛ (2) وتذهب الثانية إلى أن 
إزالة القشور تحمي الفراخ المفقسة حديثاً من الأطراف الحادة لهذه القشور 
المتكسرة؛ و(3) وتذهب الفرضية الثالثة إلى أن إزالة هذه القشور يجعل العش 
أقل جذباً لانتباه الكائنات المفترسة التي قد تميل إلى اصطياد الفراخ الصغيرة . 
ولقد اكتشف تنبرغن» من خلال سلسلة من التجارب» أن فرضية حماية الصغار 
من المفترسين هي الوحيدة التي لقيت تأكيداً. وهكذا ترجح فوائد زيادة بقاء 
الفراخ» على أعباء الرعاية الوالدية» من خلال الحد من خطر الافتراس . 

ورغم الأهمية الفائقة للرعاية الوالدية من منظور تطوريء إلا أن مثل هذه 
الرعاية ظلت موضوعا مهملا نسبيّا»ء ضمن مجال علم النفس البشري . فعندما قام 
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عالما النفس التطوري مارتن دالي ومارغو ويلسون بإعداد فصل حول الموضوع 
عام 1987 «لندوة نبراسكا حول الدافعية» استعرضنا المجلدات الأربعة والثلاثين 
في هذا المجال منقبين عن أبحاث نفسية أو نظريات نفسية في الدافعية الوالدية. 
ولا أي واحد من هذه المجلدات احتوى حتى على فقرة واحدة في الدافعية 
الوالدية (دالي وويلسون» 1995). ورغم ذيوع انتشار المعرفة حول نزوع الأمهات 
لمحبة أطفالهن» فإنه يبدو أن ظاهرة قوة المحبة الوالدية قد حيرت علماء النفس 
على الصعيد النظري. لاحظ أحد علماء النفس المرموقين» الذي كتب عدة كتب 
حول موضوع الحبء أنه «تبدو الحاجة التي تقود العديد منا للشعور بحب غير 
مشروط لأطفالنا ثابتة بشكل ملحوظ» وذلك لأسباب غير واضحة كليًا حتى الان) 
(شترنبرغ» 1986 ص 133). إلا أن مبررات المحبة الوالدية العميقة تبدو 
واضحة» من منظور تطوري. لقد صمم الانتقاء تحديداً مثل هكذا آليات نفسية - 
أي آليات الدافعية الوالدية المصممة لتأمين نجاح بقاء وتكائر العربة التي لا تقدر 
بثمن التى تنقل مورثات الفرد إلى الجيل التالى. إلا أنه كما سنرى فى ما بعدء 
نإن نحي الوالدين :هو انعقيما يكون بعتن التقور 3 المطامية».:وذللك. لأسياج اتطوورية 
تدعو إلى الحيرة. 

ومع أخذ هذه الخلفية في الاعتبار» دعنا نتحول الآن إلى موضوع الرعاية 
الوالدية المدهش» وأن نطرح سؤالا يتطلب منا النظر إلى البشر من ضمن سياق 
الأنواع الأوسع في المملكة الحيوانية: لماذا توفر الأمهات. في العديد من 
الأنواع» بما فيها البشرية» رعاية والدية أكبر بما لا يُقاس من رعاية الآباء؟ 


ها لماذا توفر الأمهات رعاية والدية أكثر من الآياء ؟ 

وصف عالم البيولوجيا التطورية جون آل كوك (1993) فيلماً مذهلاً حول 
كلاب أفريقيا الوحشية”'' يوثق لحياة كلب محدد اسمه سولوء والقوى العدائية 
التي تعرض لها. كان سولو هو الجرو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة لأنثى 
كانت في مرتبة تابعة في قطيعها. وبسبب مكانة الأم كانت هي وجروها معرضين 
للاعتداء. تم قتل الجراء توائم سولو واحداً اثر الآخر من قبل أنثى أخرى في 
القطيع» وهي غريمة لأم سولو كان لها معها تاريخ من العداء. قاتلت أم سولو 
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عبثاً لإنقاذ جرائها من الغريمة القاتلة. والمذهلء أنه بينما كانت الأم تُعرّض 
حياتها وأطرافها للخطر بغية إنقاذ جرائهاء كان الأب يقف لامبالياء ولم يفعل 
ومع أن هذه القصة وحشية في قسوتهاء إلا أنها توضح بشكل جلي حقيقة 
عميقة في تطور الحياة: وهي أن الإناث» في كل المملكة الحيوانية» يغلب 
غلبو العاءة ديعي اكت يونا لا قاين تن الكو وله يفكل اللشر اانهنة ليد 
الحقيقة . ٠‏ صِرّح كانت لحكتات يعتوان الطور الرعاية الوالدية» فى اعتراف طريف 
بالفضل لزوجته بأن «الدين الأكبر الذي 0050 [التي] اهتمت 
بأطفالي خلال كتابتي حول الرعاية الوالدية» (غلوتن- بروك» 1991). يظهر حجم 
هائل من المعطيات عبر الثقافية عن البشرء باستخدام , مقاييس عن الوقت ل 
بجوار الأطفال». والوقت المستنفد في ملامستهم 000 إن الوقت المستنفد في 
تعليمهم.ء أن النساء تهتم بأطفالها بكثافة أكبر مما يقدمه الرجال (بيوركلوند 
وبلليغرينى. 2002. جياري»؛ 2000). السؤال المحير هو لماذا الأمهات أكثر من 
الآباء؟ ا فرضيات متنوعة لتفسير غلبة الرعاية الوالدية الأنثوية. سننظر في 
اثنتين منها الأكثر صلة بالبشر: (1) فرضية عدم التأكد من الأبوة. و(2) فرضية 
تكاليف فرص الاقتران. 


فرضية عدم التأكد من الأبوة: 

الأمهات» في كل المملكة الحيوانية هنّ عموماً «متأكدات» بدرجة 100 في 
المئة من إسهامهن الجيني في ذريتهن. من الضروري وضع كلمة «متأكدات» بين 
مزدوجين لأنه لا لزوم لاعتراف واع بتأكدهن من والديتهن. عندما تضع الأنثى ‏ 
مولوداء أو تبيض بيضة ملقحة» ليس هناك شك بأن ذريتها تتضمن 50 في المئة 
من مورثاتها. أمّا الذكور فلا يمكنهم أبداً أن يكونوا «متأكدين». تعني مشكلة عدم 
التأكد من الأبوة» أنه من منظور الذكر هناك دوماً بعض الاحتمال أن يكون ذكر 
آخر قد لقح بيوض الأنثى. 

عدم التأكد من الأبوة هو الأقوى في الأنواع التي تخصب فيها الإناث 
داخليّاء بما فيها العديد من الحشرات». كل الرئيسات» وبالفعل كل اللبونات . 
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وبسبب هذا التخصيب الداخلي للأنثى. 
فحين يظهر ذكر على المسرح» يمكن أن 
تكون الأنثى قد اقترنت مسبقاأ مع ذكر 
آخرء وبالتالي يمكن أن تكون 00 
فلا لتخفي أوننن السمعتل أن تقد 
00 : لين 
(والحهماء يتجشم الذكور أعباءً هائلة من 
خلال توجيه 0 إلى ذرية رجال 
آخرين. فالموارده المخصصة لأطفال 
غريم ما هي موارد مسلوبة من أطفاله هو 
ذاته: ونسيت التكاليف. التى يتحملها 
الذكور تكيية السو فرجية اندي 
الوالدي» فإن أي درجة من عدم التأكيد 
بع أننا دوع إلى اعبار نمث الأمتحصيل خاصل» .من الأنوه'تعتى هموما أنه سيكون من 
ب 5 موحي 0 3 تن غير المجزي بالنسبة للذكور استثمار 
000 د في ذيتها؛ أكثر من الآآباء . مواردهم في الرعاية الوالدية. وهكذاء. 

77707 نانفظ110 يقدم عدم التأكد من الأبوة أحد 
ات لشيوع 1 الاسثمار الأنثوي أككر هم الاستتهاز الذكري في الرعاية 
الوالدية . 

لا يكفي عدم التأكد من الأبوة للحيلولة دون تطور الرعاية الوالدية. إلا أنه 
يجعل استثمار الآباء في ذريتهم أقل مردوداً مقارنة بحالة الأمهات. في ظروف 
عدم التأكد من الأبوة» يعطي كل بند من الاستثمار الوالدي مردوداً أكبر للأم مما 
يعطيه للأب» لأن بعضاً من استثمار «الأب» سيهدر على نسل ليس من صلبه. 
وعلى العكس من ذلك» يذهب كامل ال 100 في المئة من استثمار الأم الوالدي 
إلى أولادها. وخلاصة القول» مع أن عدم التأكد من الأبوة لا يحول دون تطور 
رعاية الذكر الأبوية» إلا أنه يبقى أحد الأسباب الصامدة لنزوع الإناث واسع 
الانتشار للاستثمار في الذرية أكثر ما يستثمر الذكور فيها. 
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فرضية كلفة فرصة الاقتران: 

تنبع فرضية ثانية من الفروق بين الجنسين في تكاليف فرصة الاقتران. 
تكاليف فرصة الاقتران هي الاقترانات الإضافية الضائعة كنتيجة مباشرة للجهد 
المكرس للذرية. يعاني الإناث والذكور كلاهما من تكاليف فرصة الاقتران. 
فخلال حمل الأم بطفلها أو إرضاعه من الثدي» أو خلال قيام الأب بإبعاد خطر 
المفترسين» لن يكون لدى أي منهما فرصة كبيرة لتأمين اقترانات إضافية. إلا أن 
تكاليف فرصة الاقتران أكبر لدى الذكور مما هي لدى الإناث» وذلك للسبب 
الذي أوردناه في الفصل السادس والمتمثل في أن: نجاح تكاثر الذكور ينزع إلى 
أن يكون محدداً أساساً بعدد الإناث الخصبات اللواتي يمكنهم تلقيحهن بنجاح . 
في حالة البشرء على سبيل المثال» يستطيع الذكور إنجاب عدد أكبر من الأطفال 
من خلال الاقتران بنساء مختلفات» إلا أن النساء لا يمكنهن عموما زيادة المردود 
الإنجابى مباشرة من خلال الاقتران برجال مختلفين. وخلاصة القول. حيث إن 
500 الاقتران التاتحية بغرن الرضاية الوالدية سعكون هموما أكبن بالسية إلى 
الذكور مما هي بالنسبة إلى الإناث» فإن قيامهم بالرعاية الوالدية سيقل على 
الأرجح عما هو الحال لد الآناتث:. 

ته "لوذه الفرخس ةا :هي أن اتكون الرغاية الوالونة الذكريةثاذوة فندنا كوت 
تكاليف فرص الاقتران الضائعة عالية بالنسبة إلى الذكور (آل كوكء 1993). أما 
عندما تكون تكاليف الفرصة التى يتجشمها الذكور جراء الاقترانات الضائعة 
معوياق اقرف الكلروتت كين افقن لوي الترغا به الو الديةة تتحنررت كل هده 
الظروف تحديداً لدى نوع الأسماك التي يقوم فيها الذكر باقتطاع مجال حيوي 
خاص والدفاع عنه (غروس وسارجنت» 1985). تتفحص الإناث من ثم مجالاات 
مختلف الذكور الحيوية وتنتقي أحدها كي تضع فيه بيوضها. يستطيع الذكور 
عندها حراسة البيوض بل وتغذيتها في الآن عينه الذي يحرسون فيه مجالهم 
الحيوي . لن تتأثر فرص اقتران الذكور في هذه الحالة كنتيجة للاستثمار الوالدي . 
في الحقيقة» يبدو أن وجود بيوض وضعتها إناث أخريات في مجال حيوي ذكري 
معين» يجعل هذه الذكور جذابة للإناث» مما يحضها على وضع بيوضها في 
التجال الحبوق الذف محعوف حصنا على عفر من الجائزء أن وجود بيوض 
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أخرى يشير إلى الأنثى بأن المجال الحيوي آمن من المعتدين» أو أن أنثى أخرى 
وجدت أن هذا المقر مقبول. وباختصارهء عندما لا يتجشم الذكور تكاليف خسارة 
فرصة اقترآن كنتيجة للاستثمار فى الذرية» تكون الظروف ناضجة لتطور الرعاية 
٠ 0‏ 

قد تفسر فرضية تكاليف فرصة الاقتران جزئيّاً الفروق الفردية في التنشكة 
الوالدية لدى البشر. في السياقات التي يوجد فيها فائض من الرجال المؤهلين في 
جمهور الاقتران» يكون من الصعب على الرجال متابعة استراتيجية اقتران قصير 
المنائ... .ولكن عندفا يكون قتاة بالمقابل فائفى .من النساء سيكون لدف الرجال 
المزيد من فرص الاقتران (انظر الفصل السادس؛ انظر كذلك غوتنتاغ وسيكورد. 
3 ؛ بيدرسون» 1991). وبالتالي» يمكننا أن نتنبأ بأنه من المرجح أن يستثمر 
الرجال في الأطفال في السياقات التي تضم فائضاً من الرجال» إلا أنهم سيكونون 
أكثر إهمالاً للأطفال عندما يكون هناك فائض من النساء. تشير العديد من الأدلة 
التجريبية بأن الأمر هو على هذا الحال (بيدرسون» 1991). إضافة إلى النسبة بين 
الجنسين» من المرجح أن تتضمن عوامل أخرى تشرح الفروق الفردية ما يلي : 
(1) جاذبية الذكر كقرين قصير المدى (إذ من المتوقع أن يحد الذكور الأكثر 
جاذبية من جهدهم الوالدي ويزيدون من جهدهم في الاقتران)» و(2) الكثافة 
السكانية (حيث توفر المدن الكبرى المزيد من الفرص للذكور للتفاعل مع 
الإناث» أكثر مما يحدث في المناطق الريفية منخفضة الكثافة) (ماغرات» 
وكومدورء 2003). 

موجز القول» قدفت فر يتان لتفسير الغلية الشاتعة لعتابة الإناك الوالدية 
على العناية لدى الذكور: عدم التأكد من الأبوة» وتكاليف فرصة الاقتران. 
وبالطبع» لا تتعارض هاتان الفرضيتان جوهرياً. ومن المرجح أن تعلل كل منهما 
شطراأ من الفروق بين الجنسين في الرعاية الوالدية . 
#ا منظور تطوري في الرعاية الوالدية: 

أشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن الذرية هي العربات التي شكلها الانتقاء 
لانقال هووتات الوالدين: إلى «الاجبال المقيلة » .ولكن لسن كل ذرية تتكاتر, 


408 


بعضها أفضل حظوظأ فى البقاء» أو أنها تمتلك إمكانات اقتران واعدة بدرجة 
أكبر. على دس الكل رعاناف طن لدان رات الوالدين بنجاح. من 
المرجح أن تستفيد بعض الذرية من الرعاية الوالدية بدرجة أكبر. وكقاعدة عامة. 
سييسر الانتقاء التكيفات المتصلة بالرعاية الوالدية - أي تخصيص الاستثمار 
التفضيليء لواحدٍ أو أكثر من الذرية على حساب أشكال أخرى من تخصيص 
امار +- التي تؤدي إلى زيادة لياقة الوالد أو الوالدة. ويستتبع ذلك» أن آليات 
الرعاية الوالدية سوف تحابى بعض الذرية على ما عداها- وهو شرط يعرف 
بالمساناة الوالديةء .وير احرة سوك سيا الانعاءتطور الأليات اللا الله[ 
التي تحابي الذرية التي من المرجح أن توفر مردوداً تكائريّاً أعلى على الاستثمار 
(دالي وويلسونء. 1995). ويتعين أن يكون كل من الآباء والأمهات حساسين لهذه 
الطروف. حيث تبدو روابط الأب - الطفل عالمية عبر الثقافات» ولو أنها أضعف 
غالباً من روابط الأم - الطفل (ماك كي ودالي» 1995). 

على المستوى النظري الأعمء يتعين أن تكون آليات الرعاية الوالدية 
المتطورة خساسة لسبياقات ثلاثة (الكمتدو 79 . 

1. صلة قرابة الذرية جينًاً: هل الأطفال هم فعلاً أطفالي؟ 

2. قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى لياقة: هل سيُخدث شطر ما 
و فرقاً على صعيد بقاء أطفالي وتكاثرهه؟ 

. الاستخدامات البديلة للموارد التي يمكن أن : تتوفر لاستثمارها في 

7 هل من الأفضل إنفاق شطر ما من استثماري في الأطفال» أم في أنشطة 
أخرى من مثل الاستثمار في أطفال شقيقتي» أو في فرص اقتران إضافية؟ 

فلنستكشف الآن هذه السياقات الغلاثة بمزيد من التفصيل». ونفحص الأدلة 
التجريبية على احتمال تطور هذه التكيفات الوالدية الحساسة لهذه السياقات لدى 
اشير 
صلة القرابة الجينية مع الذرية : 

اكتشف سائق حافلة في بتسبرغ» بنسلفانياء» يعرف بالسيد ج بعد ست 
سنواتء» أن ابنته التي دأبت طوال حياتها على مناداته «يا أبي»» ليست في الواقع 
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ابنته الجينية [من صلبه] (القضية 25). أتى التلميح الأوّل عن ذلك عندما سمع 
مستر ج عرضاً أقاويل بأن رجلاً آخر في البلدة كان يتبجح بأنه الأب الفعلي. 
أكدت اختبارات الدم في نهاية المطاف صحة هذا التبجح. توقف مستر ج عن 
دفع الإعالة الشهرية» ورفض معانقة الفتاة أو تقبيلهاء كما توقف عن اصطحابها 
معه حين كان يذهب لإحضار ابنه (الذي كان طفله البيولوجي). وحاول مستر ج 
قطع كل صلاته مع الفتاة أمرت المحكمة مستر ج أن يستمر في دفع الإعالة 
الشهرية» إلا أنه استأنف الحكم. ومع أنه كان على صلة وثيقة مع الفتاة خلال 
ست سنواتء إلا أن الكشف عن عدم أبوته لها سبب تحولا مفاجئا في مشاعره . 

يصف كل من دالي وويلسون (1988) بإيجاز تأثير صلة القرابة الجينية على 
الدافعية الوالدية كالتالي : 


ربما يكون التنبؤ الأكثر جلاء من وجهة نظر داروينية عن الدوافع الوالدية هو 
التالي: ينزع الوالدان البديلان عموماً إلى العناية بشكل أقل عمقاً بالأطفال من 
الوالذية الطبيغيية»: وتكوة التعحة أن الأطنال الذيق. يُتَشَأون مق قبل أناس م 
غير والديهم الطبيعيين سيتعرضون بدرجة أكثر تكرارأً للاستغلال» وبالتالي 
كرتو مد فيه اللخظر يتكن الانضمان الوالدى كورود ميا فين أن 
نس الالتقاء قتف الستسيات الوالدية الث “لا تيدة هذه الموازة: على عير 

الآقارب (ص 83). 1 
تدعم دراسات المشاعر الوالدية هذا التنبؤ. في إحدى الدراسات التي 
أجريت على الوالدين غير الطبيعيين في كليفلاند» أوهايوء ادّعى 53 في المئة فقط 
من الآباء غير الطبيعيين» و25 في المئة من الأمهات غير الطبيعيات (الخالات) أن 
لديهم «مشاعر والدية» من أي مستوى كان تجاه أطفالهم غير الطبيعيين (دوبرمان» 
5. وجد عالم الأنتروبولوجيا الدارويني مارك فلن نتيجة مشابهة في إحدى 
قرى ترينيداد: حيث وجد أن تفاعل الآباء غير الطبيعيين (الأعمام) مع أطفالهم 
غير الطبيعيين كانت أقل تكراراً وأكثر عدوانية مما هو حال التفاعلات ما بين الآباء 
الجينيين وأطفالهم (فلن» 19880). وفوق ذلكء» يبدو أن الأطفال غير الطبيعيين 
وجدوا التفاعلات العدوانية غير سارة» حيث إنهم غادروا المنزل في عمر أصغر 


من الأطفال الجينيين . 
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لا تعني هذه المعطيات أنه ليس بالإمكان تفعيل مشاعر الحب الوالدي القوية 
من قبل أي طفل من غير الأطفال الجينيين. إذ بإمكان الوالدين غير الطبيعيين» 
إبداء العاطفة والاهتمام والموارد تجاه الأطفال غير الطبيعيين وهم غانا مها يوون 
بذلك. تتمثل النقطة المحورية في هذا الصدد في أنه من الأقل احتمالاً أن يوجه 
الجبة الوالذئ والموا زذ :جام الأطفا له ميقتل الو الدوى عبر الطنيسن كنا بثو 
حال الوالدين الجينيين. حتى قاموس وبستر يقر بهذه النقطة في تعريفه (للأم غير 
الطبيعية [الخالة] والذي يتضمن عنصرين: (1) إنها زوجة الأب من زواج لاحق 
و(2) تلك المرأة التي تفشل في تقديم رعاية ملائمة أو اهتمام بالطفل (غرف. 
6). 

غالباً ما تلاحظ صراعات المصالح الملازمة لعلاقات الوالدين غير الطبيعيين 
بالأطفال في قصص الأطفال والفولكلور عبر العديد من الثقافات. لخصت 
خلاصة عبر ثقافية واسعة للأدب الفولكلوري هذه الموضوعات كما يلى: «أمرت 
الخالة الشيظانة بأن تقتل ابنة زوجها» و«أرهقت الخالة الشيطانة ابنة الزوج بالعمل 
حتى الموت فى غياب زوجها التاجر). (تومبسونء 1995؛ ورد فى دالى 
ووساعرة :9ه :05 كج ينيم عدلك موضوع الأعماء الشيملاى الذين 
يندرجون ضمن فئتين رئيسيتين «الأعمام الشهوانيون» (أي أولئك الميالون إلى 
الاعتداء الجنسي على ابنة الأم) 5 «الأعمام القساة» (أي أولئك الميالون إلى إساءة 
معاملة الأطفال غير الطبيعيين جسديًّا وعاطفيًا). تصور القصص الفولكلورية 
الأهل غير الطبيعيين» على أنهم أشرار»ء في جماعات بشرية تتنوع ما بين 
الايرلنديين والهنودء والآليوت””'» والأندونيسيين (دالي وويلسون» 1998). 

من الطريف أن بعضاً من علماء المجتمع الذين لاحظوا المشكلات التي 

تصادف في علاقات الوالدين غير الطبيعيين 3 الأطفال غير الطبيعيين أو 
درسوهاء قد أرجعوها إلى «أسطورة الوالدين غير الطبيعيين القساة» أو هم 
أرجعوها على «مخاوف الأطفال اللاعقلانية (دالي وويلسون 1988.» ص 86). 
لكر إذا كانت النخاوق :لآ عتلؤانية» أن كانيت القسوة قاد اسبطورة همه 
المعقول التساؤل عندها لماذا تتكرر هذه الاعتقادات بهذا الشكل الشائع عبر 
العديد من الثقافات المتنوعة. هل تملك هذه الأساطير والمعتقدات والفولكلور 
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أي سند في واقع علاقات الوالدين- الطفل؟ سنفحص الدليل على ذلك لاحقا 
ضمن موضوعات إساءة معاملة الطفل. وقتل الطفل . 

في الأنواع ذات التخصيب الأنثوي الداخلي» من مثل نوعناء الأمومة أكيدة 
0 في المئة» ولكن الأبوة هي في شك من أمرها أحيانا. كيف يقدر الرجال 
على التأكد من أبوتهم؟ لدى الرجل مصدران للمعلومات على الأقل للنظر في 
رجحان أن يكون هو الأب الجيني لطفل معين: (1) المعلومات حول إخلاص 
شريكته الجنسية خلال الفترة التي حملت فيهاء و(2) إدراكات شبه الطفل به 
[الأب] (دالي وويلسونء» 1988). ومن المعقول أن نتوقع أن الرجال قد طوروا 
آليات نفسية حساسة لمصدري المعلومات هذين كلاهما. كما لنا أن نتوقع كذلك 
أن الأم ستحاول التآثير على إدراكات الرجل حول هذه القضاياء كأن تحاول 
اناق فاك رأدها كانك حتا سخامة لوحب ١‏ أو التته ا 0 الموترة المعدياد هن 
نسخة طبق الأصل عنه. ظ 


يُقال إن المولودين الجدد يشبهون من؟ 

اقترح دالي وويلسون (1982) أنه يتعين أن تكون الأمهات مدفوعات للترويج 
لتأكيد أبوة الأب من خلال ملاحظتهن لملامح عند المولود الجديد تشبه والده. 
من المفترض أن يزيد نجاح ترويج اعتقاد الرجل بأنه والد الطفل من رغبته في 
ذلك الطفل. وبغية فحص مجهودات الأمهات هذه قام دالي وويلسون بتسجيل 
)ريه تنو ار داك مير كب ترإرحت مدنينا نا بن حمسن دثاتن ويد 
وأربعين دقيقة. وتم تسجيل التعليقات اللفظية كتابيّاً من أجل إعطائها درجات 
لاحقا. احتوى 68 تسجيلا من مجموع 111» إشارات صريحة إلى هيئة المولود 
الجديد. يمكن أن نتوقع من قبيل الصدفة المحضء. أن يقال أن المواليد الجدد 
يشبهون أمهاتهم بمستوى 50 في المئة وآباءهم بمستوى 50 في المئة. في الواقع 
عندما يقال عن مولود جديد بأنه يشبه أحد الوالدين» أتت ملاحظات الأمهات 
حول الشبه بالأب أربعة أضعاف (80 في المئة) ملاحظتها بأن المولود يشبهها هي 
(20). تضمنت عينة ملاحظات الأمياك يفا من سعن ونه ين ك») (قالت 
إحدى الأمهات ذلك ثلاث مرات لزوجها). «ويبدو مثلك». (إنه مثل أبيه 


4112 


تقانااء (إنه يبدو مثلك» له شعن رامن مثلك)». الأقسم بشرفي أنه يشبهك». 

وفي دراسة أخرى» أرسل دالي وويلسون (1982) 516 استبيانا إلى والدين 
جددٍ استخرجت أسماؤهم من إعلانات الولادة في الصحف في كندا. وطلب إلى 
الذين استجابوا أن يتصلوا بأقاربهم بحيث يتمكنون من المشاركة في الدراسة 
بدورهم. قرة اقيض الأسكلة التي وردت في الاستبيان كان السؤال التالي: «بمن 
تعتقد أن المولود الجديد هو الأكثر شبهاً؟». أكدت نتائج هذه الدراسة الثانية نتائح 
الأولى. أشارات 81 في المئة من الأمهات اللواتي علقنَ على شبه الطفل بأحد 
الو لودو نان نولي لجو قن ادر قينا اكه بها انادف 13ل انين 
الأمهات إلى شبه أكبر بهن أنفسهنَ . وأظهر أقارب الأم هذا التحيز للب نيا : 
فمن بين أولئك الذين علّقوا على الشبه بأحد الوالدين» أشار 66 في المئة إلى أن 
الطفل كان أكبر شبهاً بأبيه المفترض» بينما لاحظ 34 في المئة فقط الشبه بالأم . 

لقد تم الآن تكرار النمط القاعدي لهذه النتائج - والمتمثل في إصرار الأم 
الأكثر ترجيحاً على شبه المولود الجديد بأبيه المفترض- من خلال دراسة على 
ثقافة أخرى على الأقل» أي المكسيكيين المقيمين في يوكاتان”. (ريغالسكي 
وغولان, 1993). أجريت 198 مقابلة. في تلك الدراسة» مع أقارب تسع 
وارعية فولودا مكسكا كنيد بوكها هو الحال»قى النتراية الكندية أكن الأقارت 
أذ الموكرد التجنايه يقي واتده المتقرضى اكترييها (" لكا يدن شبديه نافد بولق 
غلب أن ادعت الأمهات وأقاربهن بشكل واضح بشبه الطفل بأبيه» أكثر مما فعل 
الأب وأقاربه. وموجز القولء إن هذا التكرار عبر الثقافي للنتائج يتمشى مع 
الفرضية القائلة بأن الأمهات وأقاربهن يحاولون التأثير في إدراكات الأب المفترض 
حول أبوته للطفل» وذلك بغية تشجيع الاستثمار الوالدي الذكري في الطفل . 

كررت دراسة أكثر حداثة الحصول على هذه المعطيات» كما ألقت أضواءً 
حول ما إذا كان المولودون الجدد يشبهون آباؤهم فعليّاً أم لا (ماك لين» سيتزر. 
مولتون وبرات» 2000). فمن ناحية أولى» من المرجح أن تشير الأمهات إلى 
تشابهات مزعومة ما بين مولودهنٌّ الجديد وبين الأب المتفاني تجاه عائلته» أكثر 
مما تفعلن تجاه أنفسهن. ومن ناحية ثانية يغلب أن يعلقن على هذا التشابه حين 
يكون هذا الأب المتفانيى موجوداً فعلياً في الغرفة أكثر من أي وقت آخر. وحين 
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الأب والرضيع: هل هناك من تشابه؟ تشير الدراسات 
إلى أن الأم وأهلهاء وكذلك أهل الأب ينزعون إلى 
الإعلان عن شبه الطفل بأبيه أكثر من شبهه بأمه. هل 
هى استراتيجية لضمان تأكيد أبوة الرجل» وبالتالى 
ما طايه فى القلدان؟ 1 





سئل المحكمونء من ناحية ثالثة» عن 
القيام بمضاهاة صور المولود الجديد 
بصور كل من الأباء والأمهات. أتت 


المضاهاة مع الأمهات أكثر دقة. تشير 


هذه المعطيات إلى أن التحيز فى 
ملاحظات الأمهات حول النفنية 
بالأب» لا تعكس في الحقيقة التشابه 
الدراييات تتهيجية إلى البرميان 
الأطفال في أعمار سيفة و الخلة )1 وكارك 
وخمس سنوات, لا يشبهون آباءهم 
اكدردهها تيون أمهاتهم (بريدارت 
وفرتفق» 8)1999 توذلك العكسن مخ 
المؤشرات البدئية الصادرة عن إحدى 
الدراسات (كريستنفيلد وهيل؛ 1995). 

تشير دراسة ملفتة للنظر إلى أن 
إدراك الشبه قد يؤثر على استثمار 


الرجال اللاحق في الطفل. فمن خلال طريقة صناعة صور حاسوبية خلق 
المجربون صورا لأطفال تحاكي وجوه المشاركين في التجربة أو تحاكي صور 
وجوه أناس آخرين (بلاتيك» بورشء بانيافن» وسرمان وغالوب» 2002). قام 
المشاركون بعد مشاهدة كل صورة» بملء استبيان يسألهم حول إلى أي مدى 
يقن أن عفرو ا افع امنا نتف “كن مسري ا لأظفاقي وتعية رسال أن بود 
الوجوه التي حاكت صور وجوههم هي الأكثر جذبا لهم وأشاروا إلى أنهم على 
استعداد لصرف مزيد من الوقت مع هذا الطفل . واستثمار المزيد من المال فيهء 
مع شعور أقل بالضيق لدفع إعانات لهذا الطفل. وعلى العكس من ذلك» كانت 


النساء أقل تأثراً بشبه الطفل بهن . 


اكتشف بحث استخدم تقنية تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي 21181 أن 
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الرجال أظهروا نشاطاً أكبر في القشرة الدماغية من النساء حين تعرض عليهم صور 
لوجوه أطفال تشبه وجوههم (بلاتيك» كينان ومحمدء 2005). أظهر الرجال 
تحديداً مستويات أعلى من التنشيط العصبي في القشرة الدماغية الجبهية اليسرى. 
وهي منطقة من المخ ترتبط بكف الاستجابات السلبية (بلاتيك» راميس» غالوب. 
محمّد وتومبسونء 2004). تشير هذه الدراسات إلى تقدم في تحديد الاليات 
الدماغية النوعية الكامنة وراء التكيفات النفسية المتطورة (بلاتيك» كينان». 
شاكيلفورد.ء 2007) (انظر الشكل 1-7). ظ 





استحاية الإناث استجاية الذكور 
ايه حا لشدة ضوره 
الطفل بهن الطفل بهم 





شكل 1-7: الفرق بين الجنسين فى تنشيط القشرة الدماغية كاستحابة لتشابه الذات 
مع الطفل. تشير النقاط الناصعة إلى تنشيط دماغي أكبر لدى الذكور. 
مذ وععمعنع 1 لل ع5 .(2005) .8 .ط بلعمتقطه84 ع ,.2 .ل رمهمعع ا .8/1 .5 ,عاء 210 :50176 


اناد 1111571 لعنهماع: -أمعلع مرخ تععصةاطدصعوع؟ ل[هاعه1 لللطء آه و5عأماع رمه لقتتاعم عطا 
.(43 عتنواتط) 1341 ,25 ,ععومتسط وعيم 8 
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الرجال الذين يدركون أن أطفالهم لا يشبهونهم» ينزلون 
المزيد من إساءة المعاملة بروجاتهم. | 








وجدت دراسة أخرى أن الآباء 
الذين يدركون أن أطفالهم يشبهونهم 
يصرحون عن استثمار أكبر كثافة فى 
أطفالهم - حيث يعطى هؤلاء الآباء 
المزيد من الاهتمام لأطفالهم. 
ويصرفون المزيد من الوقت معهمء 
وينخرطون بدرجة أكبر فى عمل الطفل 
المدوسى (استسديلا قر مارلق ٠‏ 2004). 
ومن 5 بالاهتمام أن الرجال الذين 
يدركون أن زوجاتهم مخلصات 
ومصدر ثقتهم - وهي مفاتيح تدل 
على التأكد من الأبوة - وظفوا المزيد 
في أطفالهم من الرجال الذين يرون أن 
زوجاتهم لسن مصدر ثقة ولا هن 
مخلصات . 

كما قد تؤثر إدراكات الرجال 


الأسري. في إحدى الدراسات» قوم خمسة وخمسون رجلا مشاركاً في برنامج 
لعلاج العنف المنزلي إلى أي مدى يبدو أطفالهم أشبه بهم (بورشء» وغالوب». 
0). أبدى الرجال الذين حكموا بأن أطفالهم يشبهونهم المزيد من العلاقات 
الإيجابية مع أطفالهم. إلا أن أكثر عناصر المفاجأة في معطيات هذه الدراسة, 
تمثل في الارتباط ما بين إدراكات التشابه وبين قسوة إساءة المعاملة التي ينزلها 
الرجال بزوجاتهم. فالرجال الذين قدروا أن أطفالهم لا يشبهونهم كانوا الأكثر 
ميلا إلى إنزال الأذى الجسدي الشديد بشريكاتهم. وهكذا فإن إدراكات شبه 
الطفل بالأب قد يكون واحدا من المفاتيح الحاسمة التي تؤثر في كل من درجة 
الاستثمار في الأطفال» ومدى الغرم الذي ينزله بزوجته . 
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الاستثمار الوالدى فى الأطفال : 

يعيش البشر في سياق حديث مختلف من عدة أوجه عن سياقات الأسلاف . 
من هذه الاختلافات» أن البشر المحدثين يملكون اقتصادات نقدية لم تكن 
موجودة فى العصر البلايستوسينى. تتمثل إحدى مميزات الاقتصاد النقدي. من 
منظور بحثي» في أنها توفر مقاييس كمية ملموسة للاستثمار. استغل ثلاثة علماء 
أنتروبولوجيا تطورية هذه الميزة لتقويم آثار عدم التأكد من الأبوة لدى الرجال على 
استثمارهم في تعليم الأولاد الجامعي (أندرسونء كابلان ولانكسترء 1999). 

وضع علماء الأنتروبولوجيا هؤلاء ثلاثة تنبؤات: (1) سوف يخصص الرجال 
المزيد من الموارد لأطفالهم الجنينيين» مما سيخصصونه للآولاد من غير صلبهم؛ 
(2) سيستثمر الرجال غير المتأكدين مما إذا كان الأطفال هم أبناؤهم الجينيون أقل 
من استثمار الرجال المتأكدين من أن الأبناء هم من صلبهم؛ و(3) سيستثمر 
الرجال المزيد في الأطفال عندما تكون أم الطفل هي قرينتهم الراهنة. مما 
سستكديرونه :فى الآطفال من اقترانات أخرى:: ينطق هذا التنو العالك:على كلمن 
الأطفال الجينيين والأطفال غير الجينيين. يصدر التنبؤان الأوّل والثانى مباشرة عن 
النظرية التطورية حول الرعاية الوالدية» وتحديداً عن مقدمة الفرضية القائلة بالصلة 
الجينية . أمّا التنبؤ الثالث فيستند إلى الفرضية القائلة بأن الرجال يستخدمون الرعاية 
الوالدية بمثابة شكل من أشكال جهد الاقتران. بمعنى أن تحويل الموارد من قبل 
الرجال إلى الأولاد هو وسيلة لجذب القرين والحفاظ عليه . 

أنت البيانات لاختبار هذه التنبؤات من 615 رجلا يعيشون في منطقة 
آلبوكيرك في نيو مكسيكو. أعال هؤلاء الرجال 1246 طفلا منهم 1158 من الذرية 
الجينية و88 من غير الذرية الجينية:. جمع الباحثون بيانات من ثلاثة مقاييس 
مستقلة: (1) في ما إذا كان الولد من المستجيب تلقى أي أموال كانت لدراسته 
الجامعية (تلقى 9 فى المئة بعض المال)؛ 020( وصل المبلغ المالى الإجمالى 
الذي تلقاه كل ولد من أجل الدراسة الجامعية من المستجيب معدلاء إلى 1990 
دولاراً (تلقى كل ولد 13180 دولاراً في المتوسط من المستجيب)؛ و(3) النسبة 
4 فى المئة من مصاريف الجامعة فى المتوسط) . 
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دعمت النتائج بقوة التنبؤات الثلاثة كلها. فكون الولد على قرابة جينية مع 
المستجيب يؤدي إلى فارق كبير عن كونه ولد غير جيني . فبالمقارنة مع الأولاد 
غير الجينيين» كان لدى الأولاد الجينيين احتمال يزيد بمقدار 5,5 أضعاف في 
الحصول على بعض المال من المستجيب؛ إذ حصلوا على 15500 دولار فى 
المتوسظ التدواية الجائعة أكر.من قر الجعرين» #ماتمت نط و6افى لمن 
من مصاريفهم الجامعية» أكثر من الآخرين. وهكذا تدعّم التنبؤ الأوّل -القائل بأن 
الرجال قد يخصصون المزيد من الاستثمار في أطفالهم الجينيين» عما هو حال 
ابر الجييييه بتر 
تعلق التنبؤ الثاني بآثار يقين الرجال بأنهم الآباء الفعليون. رصد الرجال في 
هذا المسح. كبحو المتتددو| الي امعتوو لون لز روات عل الهس نينا اقيها ١‏ 
كانوا على يقين من أنهم الآباء الفعليون. وتم تصنيف الرجل على أنه قليل الثقة 
بالأبوة» إذا أشار إلى أنه متأكد من أنه ليس الأبء أو إذا كان غير واثق مما إذا 
كان هو الأب أم لا. كان احتمال أن يحصل أولاد الآباء ذوي الثقة القليلة بأبوتهم 
على أي أموال كانت للجامعة 13 في المئة فقطء كما حصلوا على مبلغ لا يصدق 
للجامعة يقدر ب 28400 دولار أقل مما حصل عليه أبناء الآباء الواثقين من أبوتهم 
الجينية» وهكذا يبدو أن التنبؤ الثاني قد تدعم . 
كما تلقى التنبؤ الثالث - القائل بأن الرجال يمكن أن يستثمروا بدرجة أكبر 
في الأطفال من قريناتهم الحاليات» مما يستثمرونه في أطفال قريناتهم السابقات. 
وذلك بصرف النظر عمن .هما الوالدان الجينيان < دعما قويا كذلك.. :من 
المرجح أن تبلغ حظوظ الولد في الحصول على المال من المستجيب ثلاثة 
أضعافها : تقريباً إذا كانت أم هذا الولد هي القرينة الحالية للمستجيب». حين 
دخول الجامعة. ومع تساوي كل الأمور الأخرى. حصل الأولاد على زيادة 
مقدارها 14900 دولار عندما كان والداهما الجينيان يعيشان معا؛ كما تمّت تغطية 
3 في المئة من تكاليف الجامعة لهؤلاء الأولاد.» عندما كانت أمهاتهم ما زلن 
مقترنات مع المستجيبين. إن حقيقة كون الرجال يستثمرون أكثر في الأولاد. 
تبعأ لعلاقة الاقتران مع الأم» حتى ولو كان هؤلاء الآولاد ليسوا من أبنائهم 
الجينيين » تدعم الفرضية القائلة بأن استثمار الرجال الوالدي قد ينشط وظيفيّاً في 
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شطر منه بمثابة «جهد اقتراني» وليس مجرد «جهد والدي» تحديداً. 

اكتشفت آثار مماثلة في استثمارات الرجال لدى طلاب ثانوية أكسهوسا 
المقيمين في كيب تاون» في جنوب أفريقيا (أندرسون, كابلان» لام ولانكستر. 
9). استثمر الرجال المزيد من المال» وابتاعوا المزيد من الملابس» وأمضوا 
المزيد من الوقت» وقدموا المزيد من المساعدة فى الواجبات البيتية» عندما كان 
التلميذ الثانوي تولودا كينا عا فاشعلية الحالمع المواليت غير الحينيين: 
استثمر رجال الأكسهوسا بعض المبالغ في أولادهم غير الجينيين» مما فسّره 
الباحثون بمثابة شكل من جهد الاقتران. كما وجد عالم الأنتروبولوجيا التطورية 
فرانك مارلوء أن الآباء ء غير الطبيعيين في قبائل الهازدا في تنزانيا بستمرون أقل 
مما يستثمر الأباء الجينيون (مارلوء 1999). وفى الحقيقة» وجد مارلو أن ولا 
واحد من الأباء غير الطبيعيين» الذين شملتهم دراستهء انخرط في لعب مباشر مع 
الطفل غير الجيني. أقر الآباء غير الطبيعيين» لوس سمس 
بأن مشاعرهم الإيجابية كانت أضعف بما لا يقاس تجاه أولادهم غير الجينيين» 
مما كانت عليه تجاه أولادهم الطبيعيين. 

موجز القول. تشكل القرابة الجينية من الطفل متنبئا قويّا باستثمار الرجال 
المالى. يستثمر الرجال المزيد في أطفالهم الجينيين» عمًا يستثمرونه في أطفالهم 
غير الجينيين. كما أنهم يستثمرون المزيد عندما يشعرون بأنهم على يقين من 
أبوتهم الجينية . 


إساءة معاملة الطفل وأخطارٌ أخرى ناجمة عن عدم العيش مع كلا 
الوالدين : 

يمكن النظر إلى الرعاية الوالدية بمثابة خط مستمر. يقع عند أحد طرفيه 
التضحية القصوى بالذات» حيث يكرس الوالد كل موارده» أو مواردهاء للطفل» 
وقد يخاطران حتى بحياتهما أو بفقدان أحد أطرافهما لإنقاذ حياة الطفل . ويشغل 
الطرف الآخر من مستمر الرعاية الأحداث التي تنزل الغرم بالطفل» من مثل إساءة 
معاملته. ويقع قتل الطفل عند الطرف الأقصى لهذا المستمرء أي قتل مولود. 
يمكن النظر إليه على أنه التقدير المعاكس للرعاية الوالدية (أي بمثابة تقدير 
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للنقيض الأقصى للرعاية الوالدية). تعلمنا نظرية اللياقة المتضمنة بأن القرابة 
الجينية من الطفل قد تكون إحدى المتنبئات بقتل الطفل. كلما كان الراشد أقل 
قرابة جينيًا من الطفل» ارتفع احتمال الإقدام على قتل الطفل. لقد تم اختبار هذا 
التنبؤ (دالى وويلسون. 1988. 1995. 19968. 19965). 

مسح دالي وويلسون. في أشمل دراسة من نوعهاء 41ظ أسرة تست أو لاداً 
من عمر سبعة عشر شهرا أو أقل» وتسعة وتسعين طفلا تعرض لإساءة المعاملة 
ففى جمعية لمساعدة الأطفال فى هاملتون - أونتاريو فى كندا (دالى وويلسون» 
5)). يعيش معظم هؤلاء الأطفال الصغار مع والديهم الجينيين : ولذلك يتعين 
تصويب معدلات إساءة معاملة الطفل من قبل الوالدين غير الطبيعيين» والوالدين 
الجينيين بالاستناد لهذه النسب كي تثمر مؤشرا مشتركا من مثل «عدد الضحايا 
كل 1900 اش سس السكان). كبا ا 1د -2. 





عمر الطفل 


شكل 7- -2: معدلات حالات إساءة معاملة الطفل لكل فرد. المعروفة من قبل 
جمعيات مساعدة الأطفال والمبلغ عنها إلى أحد مكاتب السجيل المدني الإقليمية . 
هاملتون - أونتاريوء كنذا 1983. 


ع0 11م 011 2 بوعل« .87 ,عهنء تمر .(1988) .1/1 بدهك17/11 يع .11 ,لا021آ ٠ء012نى‏ 
»6 طات لعاأاسمتمع 8 عع نم0 عل عمتللة نزط 1988 © اطع 1زم 00 .ع انر 
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حيث تُظهر هذه البيانات أن الأطفال الذين يعيشون في أسرة تضم والدأ جيني 
واخير غير.جيني يرجح أن يتعرضوا لإساءة المعاملة الجسدية بمقدار أربعين مرة 
تقريباً أكثر من الأطبال الذين يعسو بقع والقين حييين كليهما. يحدث معدل 
الخطر الأعلى هذاء حتى عندما تضبط العوامل الأخرى من مثل الفقر والمكانة 
الاقتصادية والاجتماعية. هناك بالفعل معدلات أعلى من إساءة معاملة الطفل فى 
الأسر ذوات الدخل المنخفض» إلا أنه يتجلى في النهاية أن الم تددن 
عائلات الوالدين ع غير الجينيين هي ذاتها ويا عبر مختلف مستويات المكانة 
الاقتصادية الاجتماعية . استنتج دالي وويلسون أن «الوالدية غير الجينية بما هي 
كذلك تبقى عامل الخطورة الفردي الأكثر قوة لإساءة معاملة الطفل» الذي تم 
تحديده حتى الأن» (دالي» وويلسونء 1988. ص 88-87). وبالطبع قد يدعي 
البعض بأن مثل هذه المعطيات هي تحصيل حاصلء أو أن «أيَا كان يستطيع التنبؤ 

بها». قد يكون ذلك كذلك. إلا أنه واقعبّاً يظل أن مئات من الدراسات السابقة 
0 إساءة معاملة الطفل قد فشلت في تحديد الوالدين غير الجينيين باعتبارهم 
عامل خطورة في إساءة معاملة الطفل» حتى قام كل من دالي وويلسون بمقاربة 
المشكلة من خلال عدسة تطورية . 


قتل الطفل بما هو دالة القرابة الجينية مع الذرية : 

في العشرين من شباط/ فبراير من عام 1992. مات سكوت م. ذو السنتين من 
العمر فى مستشفى في مونتريال» كندا نتيجة لجروح داخلية مستفحلة ناتجة 
عن ضربة أو أكثر على البطن. وخلال محاكمة القتل غير العمد لصديق أمه 
الذي يعيش معهاء والبالغ الرابعة والعشرين من العمرء شهد الأطباء أن جسد 
سكوت يحمل «كل أعراض الوليد الذي تعرض مرارا للضرب» خصوصا 
بسبب «العديد من الكدمات ذوات التواريخ المتباينة؟. أقرٌ المتهم. الذي قدم 
نفسه على أنه الراعي الأوّل لسكوتء بأنه اعتدى على الأم وعلى راشدين 
آخرين» ولكنه ادعى «بأنه لا يؤذي الأطفال». إلا أنه تبعاً لأقوال أحد 
معارفه» أقرّ المتهم بضرب الطفل بمرفقه لأن سكوت كان «يزعجه خلال 
محاولته مشاهدة التلفزيون». انتهت المحاكمة بالإدانة (دالي وويلسون. 
83.؛ ص 7). 
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تقع أحداث مشابهة لهذا كل يوم في الولايات المتحدة وكنداء ويمكن 
القراءة عنها فى كل الصحف اليومية الكبرى. استكشف دالى وويلسون الصلة ما 
بين القرابة الجينية وبين قتل الطفل . قاما في إحدى الدراسات بفحص 408 أطفال 
كنديبن قتلوا خلال فترة عشر سئوات» إما من قبل الوالدين الجينيين» أو من قبل 
الوالدين غير الجينيين. ثم قاما بحساب عدد ضحايا القتل سنويّاً لكل مليون ثنائي 
والدين- طفل يقيمون معا. تظهر النتائجح في الشكل 3-7. 

يبدو جلبّاً أن معدلات قتل الطفل من قبل الوالدين غير الجينيين أعلى إلى 
حد بعيد من معدلات الوالدين الجينيين. الخطر أعلى بالنسبة للمواليد صغار 


النين عدا وختصضوض من عمر حفن آل اضفر :ود والى وو لسرن (1983): 









الوالد غير الجيني 


الضحايا محسوبون بواحد على 
مليون طفل سنويا 





عمر الطفل (بالسنوات) 


. شكل 3-7: خطر الث على يد والد غير جيني في مقاب لوال الجيني في علا 
بعمر الطفل . كندا 1974 -1983. 
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من خلال فحص مجموعات بيانات مختلفة من هذا النوع» أن خطر تعرض 
أطفال ما قبل سن المدرسة للقتل هو أعلى بالنسبة للأطفال غير الجينيين بما 
يتراوح ما بين أربعين ومئة مرة عنه بالنسبة للأطفال الذين يعيشون مع والدين 

ولسوء الحظء. فإن البيانات عبر الثقافية حول إساءة معاملة الطفل وقتله بما 
هما دالة الوالد غير الجينية» تبقى جد ضئيلة . يذكر دالي وويلسون (1988) بعض 
الأدلة المستقاة من السجلات الأثنوغرافية*". التي ججمعت في ملفات منطقة 
العلاقات البشرية 11841)» مع أنه يتعين تقويم هذه الأدلة دومج اده 
لأنها بالكاد تكون منتظمةء ولأن هذه البيانات قد جمعت بدون تركيز خاص على 
إساءة معاملة الطفل» وقتل الطفل» أو الوالدين غير الجينيين. وبالرغم من أوجه 
قصور هذه السجلات الأثنوغرافية» إلا أنه تجدر الملاحظة أن الزنى الذي يفترض 
أن يلقي بظلال الشك على يقين الأبوة» ورد بمثابة أرضية لقتل طفل في خمسة 
عشر من مجموع تسعة وثلاثين مجتمعاً أتى فيها على ذكر قتل الأطفال. ولقد قبل 
إن الرجال في ثلاثة مجتمعات قبلية» أصروا على أن الطفل يتعين أن يُقتل إذا 
بدت عليه ملامح جسدية تثير الشكوك بأنه ليس من صلب الرجل . كما قيل أن 
الرجال من قبائل تيكوبيا في أقيانوسياء وقبائل يانوماموي في فنزويلاء الذين 
يتزوجون من نساء لديهن أطفال من رجل آخرء. يطلبون قتل هؤلاء الأطفال 
كشرط للزواج. وأخيراً وجدت دراسة ل 351 حالة وفاة لأطفال استراليين دون 
سن الخامسة,» أن الأطفال غير الجينيين معرضون لخطر الإصابات القاتلة المتزايد 
بشكل مأسوي» وخصوصاً من خلال الغرق» ولو أن موتهم كان يعتبر «غير 
مقصود» (تولى» كراكيس» ستوكس وأوزان-سميث» 2006). 

شك الترانة الحو مها قو الا مان الوالدى وإعتادة معاملة 'الاملفال: 
يستثمر الرجال المزيد في تربية أولادهم الجينيين مما يستثمرونه في أولادهم غير 
الجينيين» ويستثمرون أقل في الأطفال عندما يكون هناك بعض الشك في أبوتهم 
لهؤلاء الأطفال. يتعرض الأطفال لإساءة المعاملة وللقتل بشكل أكثر تكراراً عندما 
يعيشون مع والدين غير جينيين» مما يتعرضون له عندما يعيشون مع كلا الوالدين 
الجينيين. خطر تعرض له أطفال ما قبل المدرسة لإساءة المعاملة الجسدية وللقتل 
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يبلغ على الأقل أربعين ضعفاً عندما يعيشون مع والد غير جيني» عما هو حالهم 
عندما يعيشون مع والديهم الجينيين كلاهما. في الحقيقة تشكل الوالدية غير 
الجينية أكبر عامل خطر مفرد يؤدي إلى إساءة معاملة الطفل أو قتله» تم تحديده 
عت لان 


الفروق بين الجنسين في تكيفات الوالدية : 

حيث إِن الذميات اخات دوماً من أمومتهن بنسبة 100 فى المئة» وَلكن 
الرسان المتتوصين لبوا كااتلك قععين أن عير الاننقاء كربا ب وائدية للق 
النساء تختلف عن تكيفات الرجال. تذهب «فرضية ولي الأمر الأساسي» إلى أن 
السيناة قن طورق كناك توين مي لوال وقاء أطفالهين (نا عقوا شامس 
وتومبسونء 1985). وجدت إحدى الدراسات أن الإناث لديهنّ تفضيل أكبر من 
الذكور لرؤية صور ورسومات صغار الأطفال (مايستريبياري وبيلكا. 2002). بلغ 
اهتمام الإناث بالأطفال ذروته في سن الفتاوة والمراهقة: «من المحتمل أن تكون 
وظيفة انجذاب الإناث المبكر إلى الأطفال هى تسهيل اكتساب المهارات الوالدية 
من خلال الملاحظة والتجربة المتوارثة. . . يتعين أن يبرز اهتمام الأنثى بالأطفال 
في مرحلة مبكرة من نموها ويظل مرتفعاً حتى بلوغ أوَّل حدث تكاثري» وذلك 
لضمان حيازة الأنثى على خبرة والدية كافية ودافعية تمكنانها من تنشئة طفلها 
الأول بنجاح (مايستريبياري» 2004) . 

أكد بحث آخر تفوق النساء على الرجال من التعرف على تعابير وجه الطفل 
الانفعالية (بابتشوك وآخرون 1985). كما أن لدى النساء زمن استجابة أسرع في 
التعرف على تعابير الوجه الانفعالية سواء منها الإيجابية (من مثل السعادة) أو 
السلبية (من مثل الغضب».» مع أن الفرق بين الجنسين يكون أكبر في حالة 
الانفعالات السلبية (هامبسون,ء فان أندرز وموللين» 2006). تتماشى هذه 
المعطيات مع فرضيتين» تمثلان تنوعات «لفرضية ولي الأمر الأساسي». الفرضية 
الأولى هي «فرضية تعزيز التعلق») التي تقترح أنه يتعين على النساء أن يكنّ أفضل 
من الرجال فى مجال فك شيفرة كل تعابير الوجه الانفعالية - أي الاستجابية 
اللكطنال الى بيقع أن توله قيربا طلا مطيجيا : وأما الثانية فهي «فرضية لياقة 
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الحساسية للتهديد» والتي تتنبأً بوجود حساسية خاصة للأخطار التي قد تعكسها 
الانلها كلت السدلنية. إن واقعة اقمع لتساك كين لوحال فى نفلك ار كل ا ير 
الوجه الانفعالية» وقدرتهنٌ جردا عن فك شيفرة الانفعالات السلبية» توحي 
بضرورة توفر مقدار من تمازج هاتين الفرضيتين» كي يمكن تفسير هذه 
المعطيات . 

اقترحت شيلي تايلور أن النساء لديهن تكيفات «رعاية- حدب» لتعزيز بقاء 
الذرية (تايلورء كلاين» لويس» غروينفالد» غورونغ وأبديغراف» 2000). تتضمن 
«الرعاية» حماية الأطفال من المفترسين الخطرين وبقية التهديدات» وتهدئتهم 
وطمأنتهم بغية تجنب اكتشافهم (تايلور وآخرون؛ 2000). أمّا «الحدب» فيتضمن 
بناء شبكة اجتماعية والحفاظ عليها مما يوفر شرنقة حماية اجتماعية. فمن 
المرجح» على سبيل المثال» أن تترابط النساء مع أناس آخرين عند الشدائد أكثر 
من الرجال. وحيث إن من الواضح أن الأطفال والأولاد في عصر الأسلاف قد 
عانوا من جروح وأمراض كان من الممكن أن تؤدي إلى الهلاك بدون مساعدة من 
الوالدين (سوجيياماء 20040)»: يمكننا أن نتوقع اكتشاف الأبحاث المستقبلية 
للمزيد من التكيفات الوالدية» التي سيكون بعضها مختلفا بين الجنسين . 

أخيراًء من المهم أن نلاحظ أن وجود فروق بين الجنسين على صعيد 
تكيفات الوالدية» لا يعني بحال أن الرجال لا يوفرون المدد لأطفالهم وحمايتهم . 
في الحقيقة» يبرز البشر من بين كل أنواع الرئيسات باعتبارهم النوع الذي يتصف 
بأعلى مستويات الاستثمار الأبوي. يشكل الرجال روابط عميقة مع أطفالهم. عور 
كل الثقافات» فيوفرون لهم الطعام ويحمونهم من الأذى» يعلمونهم المهارات» 
وييسرون تحالفاتهم الاجتماعية. ويؤثرون على استراتيجياتهم في الاقتران. 
ويساعدونهم لتأمين موقعهم في مربيات المكانة (انظر مثلاء ماك كي وكوني. 
0؛ ماك كي وإيمرمان» 2000). ومع ذلك فإن قرابة الأمهات الجينية الأكبر 
من قرابة الآباء لأولادهم» نظراً لإمكانية وجود مستوى ما من عدم التأكد من 
الأبوة» توحي بأن النساء سينخرطن في كيان أولادهن عموماً أكثر مما يفعل 
الرجال. 2 1 

خلاصة القول» تدعم الأدلة المتوفرة التنبؤ النفسي التطوري القائل بأن 
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القرابة الجينية هي متنبئ قوي بتوزيع المنافع الوالدية» أو بتجشم الأعباء الوالدية. 
فالرعاية الوالدية مكلفة. ويبدو أن البشر قد طوروا آليات نفسية تؤدي بهم إلى 
توجيه رعايتهم نحو ذريتهم الجينية» بشكل تفضيلي . 


قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى نجاح تكاثري : 

يتمثل العامل الحرج الثاني في التنبؤ بالرعاية الوالدية» بعد أخذ القرابة 
الجينية بالوالد المفترض (أو غيابها) في الحسبان» في قدرة الطفل على استعمال 
تلك الرعايقة :وان يونت النافقه تتترقى أن يكون لاطعا :هه يشر كنات تؤدق 
بالأهل إلى الاستثمار الكثيف فى الأطفال عندما يكون هؤلاء فى أحسن مستويات 
القدرة على تحويل الرعاية الوالدية إلن: لبائة تتسالى فى زنادة تحط رظي فى الغا 
أو التكاثر . 

لا يتضمن هذا المنطق التطوري أن الوالدين سيهتمون فقط بالأطفال الأقوياء 
والأصحاء. في الواقع» يتوقع من الأهل» في ظروف معينة» أن يستثمروا المزيد 
في طفل عليل عمًا يستثمرونه في طفل معافى» ويعود ذلك ببساطة إلى أن مقدار 
الاستثمار ذاته سيفيد العليل أكثر مما يفيد المعافى. لا تتمثل النقطة النظرية 
المحورية فيما إذا كان الطفل عليلا أم معافى» وإنما بالأحرى في قدرة الطفل 
على تحويل مقدار معين من الرعاية الوالدية إلى لياقة. وبالطبع لا يفكر الأهل 
بهذه الطريقة» سواء على الصعيد الواعي أم على الصعيد اللاواعي. لا يفكر والد 
نذا كالغالن سوق اتنس فى صيالى اككر عن اررق الأو سال مكو هوي 
استثماري إلى مزيد من تناسخ 5-00 تولد الضغوط الانتقائية: بالأحرى» 
آليات نفسية متطورة تحدث تبدلات فى الاستثمار. إن تلك الاليات النفسية 
متضافرة مع الأحداث البيئية الراهنة التي 5 هي التي تولد الأنماط الحديثة من 
الاستثمار الوالدي . 

لخص عالم النفس التطوري ديفيد جياري مقداراً كبيراً من الأدلة التي توحي 
بأن الاستثمار الوالدي (والأبوي) في الأطفال تولد فرقاً نوعيّاً في خسن حال 
الأطفال الجسمي والاجتماعي (جياري؛ 2000). ففي قبائل الآش في باراغواي 
على سبيل المثال» يرتبط غياب الأب قبل عيد الميلاد الطفل الخامس عشرء 
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توابظط الاستثمان الوالدي من 


قبل الاباء بمزيد من فرص 
بقاء الأطفال وحسن حالهم . 


0 





بمعدل وفاة يبلغ 45 في المئة» مقارنة مع معدل أدنى من ذلك بكثير يصل إلى 20 
في المئة من الأطفال الذين يقيم آباؤهم معهم بشكل مستمر حتى بلوغ الميلاد 
الخامس عشر (هيل وهورتادو 1996). يبلغ معدل وفاة الأطفال الأندونيسيين ذوي 
الوالدين المطلقين 12 في المئة أعلى من معدل الأطفال الذين يعيشون مع كلا 
الوالدين. تم رصد نتائج مماثلة في كل من السويدء وألمانياء والولايات المتحدة 
(جياري» 2000) . 

يبدو أن الاستثمار الوالدي يؤثر كذلك على حسن الحال الاجتماعي 
[للأطفال]» مع أن من الصعب إقامة الروابط السببية الدقيقة بين الأمرين بدون 
لبس (جياري». 2000). ترتبط المستويات العليا من الاستثمار الوالدي» كما 
تتجلى من خلال دخل الوالدين وكمية الوقت المكرس للعب مع الطفل» إيجابيّا 
مع المفارات الأكاديهية :.والمفارات الاستماعية + -والمكانة الاقعضياون تبت 
الاجتماعية اللاحقة. ويبدو أن لاستثمار الأب تأثيرا بارزا بشكل خاص.ء إذ إنه 
مسؤول عن التغير في الأداء المدرسي بمقدار أربع مرات عن استثمار الأم (وقد 
يعود ذلك إلى كون استثمار الأب أكثر تفاوتاً من استثمار الأم الذي ينزع إلى أن 
يكون مرتفعاً بشكل منتظم). خلاصة القولء» يبدو أن للوالدين وزناً حاسماً في 
بقاء أطفالهم وحسن حالهم الاجتماعي. السؤال الثاني المحوري هو: إلى أي 


407 


أطفال يتعين أن يتوجه أعلى استثمار من قبل الوالدين؟ 

لا يمكننا العودة إلى الوراء في الزمن» كي تحدد على وجه اليقين أي 
العوامل هي التي مكنت طفلاً من استخدام الرعاية الوالدية على أحسن وجه. إلا 
أن دالي وويلسون قد حددا عاملين معقولين: (1) فيما إذا كان الطفل قد ولد وهو 
يعاني من حالة لا سوية ما أو (2) عمر الطفل. فمع تساوي كل الأمور الأخرى. 
فإن حظوظ الأطفال الذين يعانون من إعاقة من نوع ماء في تحقيق نجاح تكاثري 
مستقبلي أقل من حظوظ الأطفال السليمين والأصحاء. كما أن الأطفال الأصغر 
سا هم ذوو قيمة إنجابية أدنى من الأكبر سنّاًء وذلك مع تساوي كل العوامل 
الأخرى. تذكر أن القيمة الإنجابية تدل على الاحتمال المستقبلي في إنتاج ذرية . 
فلنفحص البيانات التجريبية المتعلقة بهذين العاملين . 


الإهمال الوالدي» وإساءة معاملة الأطفال ذوي التشوهات الخَلْقِيَة" : 

حظوظ الأطفال الذين يولدون مع تشوهات خلقية من مثل السنسنة 128م5 
8 والليفة الكيسية وزوه:16 05000””'. وسقف الحلق الأفلج ]ءاه 
0 أو متلازمة داو ن عمده ع لطتزة و0 هى أدنى على صعيد القيمة 
الإنجابية من الأطفال الأصحاء . ْ 

هل من دليل على أن الأهل يعاملون هؤلاء الأطفال بشكل مختلف؟ يتمثل 
أحد المؤشرات في ما إذا كان الأطفال يهملون إما كلبًاً أو جزئيًاً. تشير الدراسات 
إلى أن شطراً كبيراً من هؤلاء الأطفال شديدي المرض يوضعون في مؤسسات 
متخصصة. وأكثر من 16000 طفل (أي ما يقارب 12 في المئة من كل الأطفال 
النزلاء) لا يتلقون أبداً أي زيادة. وإضافة إلى ذلك». حوالى 30000 (أي 22 في 
المئة تقريباً) مريض إضافي تتم زيارتهم مرة واحدة في السنة أو أقل (مكتب 
الولايات المتحذة للإحصاء 1978). ومع أن هذه المعطيات هي ترابطية ولا تقيم 
أي نوع من السببية» إلا أنها تتماشى مع الفرضية القائلة بأن الأهل يستثمرون أقل 
فى الأطفال ذوي العاهات . 
١‏ ماذا بشأن الأطفال ذوي العاهات الذين لا يودعون فى المؤسساتء ولا 
بعرفوة للفس ا اتقور سمخو لات إنناذة ادل التلكن ةا وإجمانه لدض سكا 
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الولايات المتحدة ب1,5 في المئة ‏ تقزيباً (دالئ وويلسونء. 1981). وهو مايوفر 
ل مرجعياً يمكن من خلاله مقارنة إساءة معاملة الأطفال من مختلف 
الخصائص . لخص دالي وويلسون (1981) طائفة متنوعة من الدراسات» تشير 
كلها إلى أن الأطفال ذوي العاهات تساء معاملتهم بمعدلات أعلى بشكل صارخ . 
تتراوح النسبة المئوية للأطفال الذين يولدون بعاهات جسمية خلقية» والذين تساء 
معاملتهم عبر هذه الدراسات» ما بين 7,5 و60 في المئة - أي أعلى بما لا يقاس 
من المعدل المرجعي لإساءة المعاملة لدى مجمل السكان. ومع أن حالات 
الإعاقة لدى بعض هؤلاء الأطفال قد تنجم عن إساءة المعاملة» وليست هي 
السبب في إساءة المعاملة» إلا أن ذلك مستبعد في حالة الأطفال الذين يحملون 
عاهة منذ الولادة من مثل أولئك المصابين بالسنسنة المشقوقة» والليفة الكيسية. 
وسقف الحلق الأفلج» والأحنف [تشوه القدم خلقيًاً] أو متلازمة داون. 


الرعاية الأمومية القائمة على صحة الطفل : 

يتوفر اختبار مباشر للفرضية القائلة بأن الأهل لديهم ميل للاستثمار في 
الأطفال تبعاً لقيمتهم الإنجابية» في دراسة حول التوائم» التي يضم كل زوج منها 
طفلاً أفضل صحة من الآخر. أجرك غالمة النفسس: القطورى .جاتيت مان دراسة 
على أربعة عشر طفلاً: سبعة أزواج من التوائم» ولدوا جميعاً قبل الأوان. وعندما 
بلغ المواليد الشهر الرابع من العمرء قامت مان بإجراء ملاحظات سلوكية تفصيلية 
حول التفاعل بين الأمهات ومواليدهن (مان 1992). تمت ملاحظة التفاعلات 
عندما لا يكون الآباء حاضرون» ويكون كلذ العو اميق تسعيفظ) . وتضمنت 
سجلات السلوك تقدير سلوك الأم الإيجابي» الذي يتضمن تقبيل الطفل. حمله. 
تهدئته» التحدث إليهء اللعب معهء والتحديق فيه. 

وتم بشكل مستقل تقدير وضع الطفل الصحي عند الميلاد» وعند الخروج 
من المستشفى. في سن أربعة شهور»ء وفي سن ثمانية شهور. تضمن فحص 
الحالة الصحية تقدير الوضع الطبي» العصبي الجسمي» المعرفي» والنمائي. 

واختبرت مان» من ثم فرضية الطفل المعافى: القائلة بأن حالة الطفل 
الصحية قد تؤثر على درجة سلوك الأم الإيجابي. عندما بلغ المواليد سن الأربعة 
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شهورء وجهت نصف الأمهات تقريباً المزيد من السلوك الإيجابي نحو المولود 
الأكثر صحة؛ بينما لم يبد النصف الآخر من الأمهات أي تفضيل. ولكن عندما 
بلغ المواليد الشهر الثامن من العمرء وجهت كل الأمهات» وبلا أي استثناء. 
المزيد من السلوك الأمومي الإيجابي نحو المولود الأكثر صحة. موجز القول» إن 
نتائج دراسة التوائم تدعم فرضية الطفل المعافى» مما يشير إلى أن الأمهات 
يوجهن استخمارا أموميًا أكبر تو المواليق:ذوئ القيمة الاتجابية الاعلى : 


الطفل : 
سن ' 
تزداد القيمة الإنجابية -أي الاحتمال المتوقع للإنجاب المستقبلى - من 

الميلاد حتى البلوغ. ويحدث التزايد أساسا لأن نسبة معينة من الأطفال - 

وخصوصاً المواليد الجدد - تموت» مما يؤدي إلى خفض معدل القيمة الإنجابية 

لفئة السن. وهكذا يكون لعمر الرابعة عشرة فى المتوسط. على سبيل المثال» 

قيمة إنجابية أعلى من متوسط عمر الوليد؛ إذ لا يعيش بعض المواليد حتى بلوغ 

الرابعة عشرة من العمر. كان البقاء حتى سن البلوغ يشكل رحلة غير مضمونة 

النتائج بما لا يقاس» فى أزمان الأسلاف» حين كان معدل وفيات المواليد عالياً. 
قام دالي وويلسون بتقديم تنبؤ نوعي انطلاقاً من هذا التفكيرء هو التالي» 

كلما صغر سن الطفل ارتفع احتمال قتله من قبل الوالدين» إلا أن نمط قتل الطفل 

المتوقف على السن هذاء لا يتعين أن يحدث عندما يكون القاتل غريباء لأن 

الغرباء ليس لديهم الاهتمام ذاته في قيمة الطفل الإنجابية . 
وكما هو الحال في معظم الموضوعات الأخرىء فإن الأدلة عبر الثقافية 

متنائرة. يرد فى ملفات منطقة العلاقات الإنسانية''!؟ 111247 تقارير إثنوغرافية من 

إحدى عشرة ثقافة مختلفة تَبَيِْنْ أن الطفل يمكن أن يُقتل إذا كانت الولادات 

متقاربة جدّاء أو كانت الأسرة وافرة العدد (دالى وويلسون» 1988» ص 75). 

وكان المولود الجديد هو الذي يقتل» فى كل من هذه الحالات الإحدى عشرة؛ 

ولم يرد أي تقرير عن قتل الطفل الأكبر سنا في أي من هذه الحالات 

الإثنوغرافية . 
يأتى اختبار أكثر صرامة عن التنبؤ التطوري من البيانات الكندية حول خطر 
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احتمال قتل الطفل على يد أحد الوالدين الجينيين» بناء على عمر الطفل. تظهر 
هذه المعطيات (شكل 4-7) أن المواليد الصغار معرضون لخطر قتل أعلى بكثير 
من أي مجموعة عمرية أخرى من الأطفال على يد أحد الوالدين الجينيين. 
ويتناقص معدل قتل الطفل باطراد بدءأ من هذه النقطة كي يصل إلى الصفر في 
سن السابعة عشرة من العمر . ا 1 

يتمثل أحد التفسيرات الممكنة لهذا التناقص في مجرد كون الأطفال 
يصبحون قادرين باضطراد على الدفاع الجسمي عن أنفسهم بمقدار تقدمهم في 
السن. إلا أن ذلك لا يعلل هذه البيانات» حيث يظهر خطر احتمال قتل الطفل 
على أيدي غير الأقارب نمطاً مختلفاً بشكل بَيّنْ موضح في الشكل 5-7 وعلى 
عكس حال الوالدين الجينيين» فجي الا كثر احتمالاً أن مرح 
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الأطفال من عمر السنة أكثر مما يقتلون المواليد الجدد. وعلى عكس حال 
الوالدين الجينيين كذلكء الذين لا يكادون مطلقاً يقتلون أولادهم المراهقين» 
الراعيخ يا فإن الغرباء يقتلون المراهقين بمعدلات أعلى من أي فئة عمرية 
رن وباختصارء يبدو أن تزايد قيمة الأولاد الإنجابية بمقدار تقدمهم في السن 
هو الذي يعلل واقعة ندرة قتل الوالدين الجينيين للأطفال الأكبر سنّاء وليس مجرد 
تزايد روعة هؤلاء الأولاد الجسمية . 

موجز القول» يتنبأ مؤشران سلبيان على قدرة الطفل على تعزيز نجاح تكاثر 
الوالدين - أي التشوهات عند الميلاد» وحداثة السن - بالقتل على يد الوالدين 
الجينيين. يتجشم دالي وويلسون عناء الإشارة إلى أنهما ليسا بصدد اقتراح أن كل 
من «إساءة معاملة الطفل؟2 أو «قتل الطفل» هما تكيفات بحد ذاتهما؛ بل بالأحرى 
إنهما ينظران إلى قتل الطفل باعتباره معياراً لتقدير قوة مشاعر الوالدين أو 
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اختبارها. إنهما يقترحان أن الوالدين سيشعران بشكل أكثر محاباة تجاه الأطفال 
الأكثر قدرة على تحويل الاستثمار الوالدي إلى نجاح تكاثري وبشكل أقل تفضيلا 
تجاه الأطفال الذين من غير المرجح أن يكونوا قادرين على توفير ذلك النجاح . 
يُمئّل قتل الطفل» تبعاً لدالي وويلسون حالة قصوى وتجلياً نادراً نسبيّاً المشاعر 
الوالكيق السسلية» ولس ككينا بلا نادو يده انه مومن نهر فاقدع الك لل قرو 
غلى استغمار الوالدين لعزيد هن الرعابة فى الأطفال الأضحاء مما يستغمزونه فى 
الأطفال السقيمين» وهو ما يشير إلى أن الانتقاء فد كنات تقيسة ذف 
الوالدين حساسة لقيمة الأطفال الإنجابية . 


الاستثمار في الصبيان في مقابل البنات: فرضية ترايفرز-ويلارد: 

يتمثل متغير آخر قد يؤثر في قدرة الطفل على تحويل الرعاية الوالدية إلى 
فاع لكاتري في كورة الطفل سيدا ألريفنا»: لكل هن الصبنانواليداكه تجا 
تكائري متساوء في المتوسطء بافتراض تساوي النسبة بين الجنسين في مجمل 
السكان. ولكن قد يجعل ظرف الصبى أو البنت» من الأكثر ترجيحاء أن يكون 
اخدهيا: اد الاجر انض قدرة على الاشخذاء الرعانة:الوالينة , ذلك هو الامعضار 
المحوري لفرضية ترايفرز-ويلاره: سينجب الوالدان المزيد من الصبيان» 
ويستثمران المزيد في الصبيان عندما يكونان في وضعية جيدة» وبالتالي يكون 
لديهم فرصة في إنجاب صبي سيكون ناجحاً جد في مباراة الاقتران (ترايفرز 
وويلارد» 1973). وعلى العكس. فإذا كان الوالدان إما في وضعية ركيكة أو 
لديهما القليل من الموارد لاستثمارهاء سيتعين غليهما عندهاء تبعا لفرضية 
ترايفرز- ويلارد» استثمار المزيد في البنات. وبصيغة أخرىء فإذا كان الوضع 
الجيد للإنسان يؤثر على نجاح الذكور التكاثري أكثر من نجاح الإناث التكاثري» 
كما يمكن أن نتوقعه في نظام اقتران متعدد الزوجات» يتعين عندها على الوالدين 
التحيّز للاستثمار في الصبيانء إذا كانا في وضع جيدء كما يتعين عليهما 
الاستثمار في البنات إذا كانا في وضع ركيك”!" . 

أثبتت اختبارات فرضية ترايفرز- ويلارد على البشر أنها غير قاطعة (كيلرء 
نيس وهوفرثء» 2001). القليل من الدراسات فقط عثرت على تأثير ترايفرز- 
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رازه د موعدك على الدرا نالع على سيل المفان» اتفاهن بالأكقر يفيه قتل 
الطفلات عما هو حال قتل الأطفال الصبيان من قبل الوالدين في الطبقات الأعلى 
من السكان (ديكرمان» 1979)» وذلك كما توقعته الفرضية (التي تزعم أن قتل 
الأطفال هو المؤشر النقيض لاستثمار الوالدين). وبالمثل تنزع العائلات الأكثر 
فقرا في قبائل الكيبسيجيس في كينياء إلى المزيد من الاستثمار في تعليم بناتها عما 
تستثمره في تعليم صبيانهاء بينما نجد المنحى المعاكس لدى العائلات الأكثر غنى 
(بورغيرهوف مولدرء. 1998). وجدت روزماري هوبكروفت (2005)» من خلال 
استخدام سنوات التعليم كتعبير عن استثمار الوالدية أن أبناء الرجال ذوي المكانة 
العالية وصلوا إلى سئوات تعليم أكبر من البنات» بينما وصلت بنات الرجال ذوي 
المكانة الأدنى إلى مستويات تعليم أعلى مما حصل عليه الصبيان. كما وجدت 
كذلك. أن الرجال ذوي المكانة العالية ينجبون المزيد من الصبيان. وجد كانازاوا 
(2005) أن الوالدين الأطول قامة والأثقل وزناً لديهم من الصبيان أكثر قليلا مما 
لديهم من البنات . إلا أن الباحثين لم يجدواء في عينة من 3200 طفل أميركي» 
دليلاً على أن الوالدين ذوي المكانة الأعلى يستثمرون المزيد فى الصبيان عما 
سيروت فى البناكك» كما ل .يجلاوؤليلاً على أن الوالديق ذو المكانه الأدتن 
يستثمرون المزيد في البنات عن الصبيان (كيلر وآخرون» 2001). كما أن كلا من 
كويئلان» كويئلان وفلين (2003) لم يجدوا سنداً لفرضية ترايفرز- ويلارد في 
عينة ريفية من جزيرة دومينيكا. هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد ما إذا 
كانت آثار فرضية ترايفرز- ويلارد توجد لدى مختلف المجموعات البشرية . 


الاستخدامات البديلة للموارد المتوفرة للاستثمار فى الأطفال : 

لاف و لين اا و د ار اسورد يي لاط مين د 
بالضرورة أن تؤخذ من تلك المخصصة لأنشطة أخرى. يعني مبدأ نضوب 
الجهد. كما هو مطبق على التنشئة الوالدية» إن الجهد المبذول في رعاية طفل ما 
لا يمكن أن تخصص لمشكلات تكيفية أخرى مثل البقاء الشخصيء أو اجتذاب 
أقران إضافيين» أو الاستثمار في أقارب آخرين. يفترض أن يكون الانتقاء قد 
شكل لدى البشر قواعد لاتخاذ القرار حول متى يتوجب الاستثمار في الأطفال» 
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ومتى تكرس الطاقة الذاتية لمشكلات تكيفية أخرى. هناك سياقان» من منظور 
المرأة» قد يؤثران على هذه القرارات وهما العمر والحالة الزوجية. أمّا من منظور 
الرجل» فإن ذوي الإمكانات العالية في الوصول إلى النساء»ء قد يوجهون 
جهودهم نحو الاقتران» أكثر مما يوجهونه نحو الرعاية الوالدية. ننظر في كل من 
هذين السياقين على التوالي . 


عمر النساء وقتل الأطفال: 

لدى النساء الشابات العديد من السنوات كي يحملن ويستثمرن في الأطفال» 
واكائى فإن تقووت لون الدى سار تعدا بوارامطتطاى فى طقل قد لااقرننه لا 
فقول هن الكلقة »رون يهان 6 إن الجا نوات لقنا ردق على قواية "لقره 
الإنجابية» قد لا يكون لديهنَ فرصة أخرىء» فيما لو فوتن الحمل والاستثمار في 
الأطفال. وبمقدار تناقص فرص الإنجاب» قد يصبح تأجيل الحمل بطفل وتنشئته 
مكلفاً على الصعيد التكاثري. نتوقع. من هذا المنظور أن يكون الانتقاء قد يسَّر 
قاعدة اتخاذ قرار تدفع بالنساء الأكبر سئًاً إلى الاستثمار المباشر في الأطفال» بدلا 
من تأجيل هذا الاستثمار. 

فحص دالي وويلسون (1988) هذه الفرضية من خلال استخدام قتل الأطفال 
كمعيار للاستثئمار الأمومي (أو الافتقار إلى ذلك). يندرج تنبؤ نوعي عن هذا 
التفكير فيما يلى: يتعين أن تكون النساء الشابات أكثر ميلا لارتكاب قتل الأطفال 
ف كيان لعو بسنا لد دده الكرفية كد ا قر نا هن البياناك النيا حودة عن 
هنود آيوريو (بوغس» وماك كارئي» 1984). تبلغ نسبة الولادات المؤدية إلى قتل 
الطفل أقصى ارتفاعاتها بين النساء الأصغر سنا (من أعمار خمسة عشر إلى تسعة 
عشر). بينما يكون قتل الطفل فى حده الأدنى بين مجموعة النساء الأكبر سنا . 

إلا أنه يظهر أن لدى هترود الأ بوويق جعد لأ عالا مشكل شير امتافى دن اقنل 
الطفل - كاملة 38 في المئة من الولادات - مما قد يشكل عينة غير عادية. هل 
هناك من دليل على أن عمر الأم يؤثر على قتل الطفل في ثقافات أخرى؟ جمع 
دالى وويلسون (1988) بيانات عن قتل الأطفال فى كندا ما بين الأعوام 1974 
و1983 (انظر شكل 6-7). 00 
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شكل 6-7: خطر قتل الطفل (القتل على يد أم طبيعية خلال السنة الأولى من حباة 
الطفل) مقارنة مع عمر الأم. كندا 1983-1974. 
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وكناهى شأن غنوه الآبوويق» فان التساء الكنديات العادات يرتكية قعل 
الطفل بتكرار أكبر بكثير مما تفعل النساء الكنديات الأكبر سئاً. تبدي الأمهات 
المراهقات أعلى معدلات قتل الطفل» أي أكثر بثلاثة أضعاف أي مجموعة عمرية 
أخرى . تبدي النساء في العشرينات ثاني أعلى معدل في قتل الطفل» ويأتي 
بعدهنٌ النساء في الثلاثينات. يظهر الشكل 6-7 زيادة طفيفة في قتل الطفل بين 
متففواغة التساء الأكير سنا مها يندو منافضا للفرضية القائلة أن ارتكابه التيناء 
الأكبر سئاً لقتل الطفل هو أقل شيوعاً. يلاحظ دالي وويلسون أن ذلك قد لا يدل 
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على معطى موثوق» حيث تتكون مجموعة السن هذه من ثلاث نساء فقط: واحدة 
في سن الثامنة والثلاثين واثنتان في سن الحادية والأربعين. 

وهكذا تدعم البيانات من ثقافتين التنبؤ القائل بأن قتل الطفل هو الأعلى بين 
النساء الشابات» اللواتي لديهن وفرة من الفرص للإنجاب المستقبلي» وهو الأدنى 
كالسا الأكتروسا اللوانى لمن اللايين 1ل فرص اقلبلة لاؤقعاب الجسسقيان. 
وغالب الظن أن النساء الأصغر سنا يستطعن استخدام مواردهنَّ لأغراض ار 
من مثل مراكمة الموارد الشخصية؛» أو تكريس الجهد لاجتذاب أقران مستعدين 
للاستثمار فيهن. بينما أن قواعد اتخاذ القرار لدى النساء الأكبر سنا تدفع بِهِنَّ 
غالب الظن نحو الاستثمار المباشر في الأطفال» حتى ولو على حساب الاستثمار 
في مشكلات تكيفية أخرى . 


حالة النساء الزوجية وقتل الأطفال: 

تجابه المرأة غير المتزوجة التي تنجب ثلاثة خيارات عصيبة: يمكنها محاولة 
تربية الأطفال بدون مساعدة أب 00 أو يمكنها ترك الطفل أو التخلي عنه 
للتبني» أو يمكنها قتل الطفل وتكريس جهودها لمحاولة جذب زوج ومن ثم 
ترزق بأطفال منه. يقترح دالي وويلسون (1988) أن حالة المرأة الزوجية ستؤثر 
على احتمال ارتكابها لقتل الطفل . 

قاما بفحص هذا التنبؤ باستخدام مجموعتين من البيانات. فحصاء أولاً 
ملفات منطقة العلاقات الإنسانية 1811841 وهي أوسع قاعدة بيانات إثنوغرافية في 
الوجود. وردت تقارير عن ست ثقافات بأن المواليد يرجح أن يقتلوا عندما لا 
يعترف أي رجل بأنه الآأب» أو يقبل الالتزام بالمساعدة على تربيتهم. وفي أربعة ‏ 
عشرة ثقافة إضافية» اعتبرت حالة المرأة غير المتزوجة سببا قاهرا لقتل الطفل . هذه 
البيانات كاشفة» إلا أن المزيد من البيانات الكمية قد تجعل القضية أكثر إقناعا . 

في عينة من السناء الكنديات اللواتي تمت دراستهن ما بين الأعوام 1977 
و1983» ولد مليونا طفل (دالى وويلسون. 1988). من ضمن هؤلاء أنجبت 
الأميات عبن التووعات 12 في المئة فقط. ورغم هذه النسبة المئوية المتدنية 


نسبيًاً من الأمهات غير المتزوجات. إلا أنهنَ كنّ مسؤولات عن أكثر من نصف 
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حالات قتل الأمهات للأطفال البالغة أربعاً وستين حالة» التى أبلغت للشرطة أو 
التي قامت هي باكتشافها . 1 

السك القارعة :انعط ران بوسحوة تكله تنا زهادة لظ انك :ققد كزين 
الستادرحين النعووسات: أصغر سنا من المعوتيسلة م النماء المتدوحاف» بووالتالرن 
نقد تكو يدانه ادن عن التى تحلان جخالات لمعل هتدهع ولبسن بغالة الدرا: 
الزوجية. ولكي يتصدى دالي وويلسون (1988) لهذه المسألة» قاما بفحص الآثار 
المستقلة لكل من السن والحالة الزوجية على قتل الأطفال. (شكل 7-7). 

المعطيات واضحة: فكل من السن والحالة الزوجية مرتبطان مع معدلات 
قتل الأطفال. ففي كل فئة عمرية» ما عدا الفئة العمرية المسنة جدَّاء يرجح أن 
ترتكب النساء غير المتزوجات قتل الأطفال أكثر من المتزوجات . 

وذ وهنا "كا “النمطياتبتعاء يبون :دلي براوق باذ يت السدة واليفالة 
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الزوجية يُؤئران على احتمال ارتكاب المرأة لقتل الطفل. غالب الظن أن هذه 
التوجهات تعكس قواعد اتخاذ قرارات متطورة لدى النساء في ما يخص الطرق 
التي تكرسن الجهود من خلالها. فمن المرجح, أن تحتفظ النساء المتزوجات 
الأكثر تقدماً في السنء من اللواتي تتلاشى سنوات الإنجاب لديهنّ بسرعة» 
بالطفل وتستثمرنٌ فيه. بينما يرجح أن ترتكب الأمهات الأصغر سنا وغير 
المتزوجات قتل الطفل» مكرسات جهودهن بشكل أكبر نحو مشكلات تكيفية 
أخرى» من مثل البقاء وجذب رجال مستعدين للاستثمار فيهن . 


الجهد الوالدي في مقابل مسعى الاقتران : 

الجهد الموجه نحو الوالدية هو جهد لا يمكن توجيهه نحو تأمين المزيد من 
الأقران. تذكر أن هناك سببين تطوريين قويين للتنبؤق بأن الرجال والنساء قد طوروا 
قواعد اتخاذ قرارات مختلفة حول المفاضلة ما بين الوالدية والاقتران. أولهماء أن 
الرجال يستفيدون أكثر من النساء من كسب إمكانية الوصول الجنسي إلى قرينات 
إضافيات . فالرجال الذين ينجحون في الاقتران يمكنهم إنجاب المزيد من الأطفال 
من خلال المزيد من فرص الوصول الجنسيء بينما لا تتمكن النساء من ذلك . 
وثانيهما أن الأبوة لا تصل عموماً إلى درجة تأكد 100 في المئة. وبالتالي» فإن 
وحدة الاستثمار ذاتها في طفل معين ليس من المرجح | أن تزيد من نجاح م 
التكائري في المتوسط. بقدر نجاح الميرأة التكائري . له هذان الاعتباران تنيز : 

من المرجح أن توجه النساء أكثر من الرجالء. الطاقة والجهد مباشرة نحو 

الوالدية» أكثر من توجيههما نحو تأمين اقترانات إضافية . 

يسند دليل مستقى من ثقافات متنوعة هذا التنبؤ. ففي أوساط الييكوانا في 
غابات فنزويلا المطيرية على سبيل المثال» هناك فرق جذري دال في الوقت الذي 
يصرف في حمل المواليد. تحمل الأمهات مواليدهن 78 في المئة من الوقت في 
المتوسط» بينما لا يحمل الرجال مواليدهم سوى 1,4 في المئة من الوقت 
(هامسء 1988). ويُّحْمَلَ الطفل» في ما تبقى من الوقت» من جانب أقارب 
آخرين» وخصوصاً من قبل الإناث من مثل الأخوات» العمات» والجدات . 

ويشكل أقزام الآكا في أفريقيا الوسطى مثالا آخر (هيولت» 1991). | 
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معروفون بمستوياتهم المرتفعة بشكل غير مألوف في الاستثمار الأبوي. ينام 
الوالدان من الآكا مع مواليدهم في السرير ذاته. وإذا لم يدخل السرور إلى نفس 
الطفل من خلال رضاعة ثديي الأم خلال الليل» فمن المعتاد أن يتولى الأب 
العناية به» فينبغي له أن يرقص كي يوفر له الارتياح . ينظف الأب كذلك المخاط 
من أنف الطفل الصغير» ويعتني به من خلال تنظيفه من الأوساخ» أو فضلات 
التغعوط. وإن لم تكن الأم في الجوارء وكان المولود حائفا: فإن الأب يقوم حتى 
بإعطائه ثديه كي يمتصهء مع أنه لا يدر حليبا بالطبع . 

يحمل الآباء من الآكا بوالمدهم خلال يوم عادي» أكثر من الآباء في أي 
ثقافة أخرى معروفة - أي سبعاً وخمسين دقيقة في المتوسط. إل أن هذا 
المستوى المرتفع بشكل غير معتاد من الاستثمار الوالدي يتضاءل مقارنة مع 
استثمار الأمهات من الأكاء اللواتي يحملن مواليدهن 490 دقيقة في المعوسيظ 
000 وهكذا فحتى في أوساط الآكاء وهي ثقافة موصوفة بأنها مجتمع «الرجال 
الأموميين» تقوم النساء بحصة الأسد في رعاية 0 

مسحث دراسة عبر ثقافية أخرى مجتمعات يفية وغير تقنية متنوعة» بما فيها 
المكسيك. جافاء كيشيواء نيبال» والفيليبين (معروضة في باراش وليبتون». 
2».27 . كانت أنماط تقسيم العمل بين الجنسين منتظمة . على الآباء بأطفالهم ما 
نيك 183:5 فى المعة هن شاعات الفخو». عقيف كان :نقداز الوقع: الأكتن شبوعا 8 
فى العنة ود الما نا امقيس الايياك ها بين لقو فى العو نافات 
مبجرة ‏ ف رعلا أطفالي؟ :. حبة كانت الكنية الأكثر برعا 5 في المئة من 
الوقت. أمضت النساء تقريباً عشرة أضعاف الوقت الذي أمضاه الرجال في رعاية 
الأطفال. 

توفر الوالدية الأحادية إحصائية أخرى بليغة الدلالة. حيث إن 90 في المئة 
من الوالدية الأحادية تقريباً من النساء. وبالرغم من إيديولوجيات المساواة بين 
الجنسين» فإما أن الرجال عازفون عن لعب دور أكبر فى الوالدية المباشرة» أو أن 
القنباء تفقلة لعج دور أكسن. تفكين التعاكم على الأرجعم قواعل اتخاد القرنازات 
المتطورة لدى كل من الجنسين» حيث يوجه الرجال استثماراتهم نحو الاقتران» 
وتوجه النساء استثماراتهنّ نحو الوالدية . 
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تشير دراسات أخرى عديدة إلى آليات والدية نوعية لدى الأمهات يبدو أنها 
ضعيفة أو هى غائبة لدى الرجال. فحصت سالسلة من الدراسات استجابات بؤبؤ 
العية لدق اه والنساء كرد فعل على صور متنوعة (هيسء. 1975). عندما 
نرى شيئاً يئيرناء يتوسع بؤبؤنا (يفتح) أكثر مما هو ضروري لتصحيح درجة 
الإضاءة المحيطة. وهكذا يمكن استخدام توسع بؤبؤ العين كمقياس للاهتمام 
والانشداد - وهو مقياس مرهف محصّن عمليًا ضد تحيزات التقرير الذاتي التي 
قد تصيب الدراسات التي تستخدم الاستبيانات. عندما عرضت على النساء» في 
هذه الدراسات شرائح لصور أطفال صغارء تمدد البؤبؤ لديهن أكثر من 17 في 
المئة» بينما لم يبد البؤبو لدى الرجال أي تمدد على الإطلاق. وفوق ذلك». تمدد 
بؤبؤ عين النساء 24 في المئة تقريباً عندما عُرضت عليهنّ شرائح أمهات تحملن 
أطفالهن الصغارء بينما لم يتمدد بؤبؤ عين الرجال سوى 5 في المئة فقط (وحتى 
درجة التمدد الضئيلة هذه» قد تعود إلى انجذاب الرجال إلى صورة الأم وليس 
إلى صورة الطفل الصغير!). 

أظهرت دراسات أخرى فروقاً مشابهة بين الجنسين في الاستجابة للأطفال 
الصغار. تستطيع النساء تمييز أطفالهن المولودين للتو خلال ست ساعات من 
ميلادهم من خلال الشم وحده. بينما لا يستطيع الرجال ذلك (باراش وليبتون» 
7). كما أن لدى النساء قدرة أكبر على التعرف على تعابير الأطفال الصغار 
المعو تفيدها ترف بطل الكناقتة تريقة وحمي بعد 6 عير تند التجناء: انعا لاك 


يتوسع البؤبؤ لديهن تلقائيا 
أكثر مما يتوسع لدى الرجال» 
شين نا يدل عاض تشاغير 
الحب تجاه الطفل . 





441 


من مثل الدهشة؛» الاشمئزازء الغضبء الخوف والأسى بسرعة وبدقة أكبر مما 
يفعل الرجال (باراش وليبتون» 1997). ومن الطريف أن دقة التمييز هذه لدى 
النساء لا تتأثر على الأقل» بمقدار التجربة المسبقة مع صغار الأطفال والأطفال. 

تشير كل هذه المعطيات إلى استنتاج وحيد: يبدو أن النساء قد طورن قواعد 
اتخاذ قرار تؤدي بهن إلى تخصيص المزيد من الوقت للوالدية» كما أن لديهن 
آليات متطورة مصاحبة من الاهتمام والقدرة على قراءة المشاعر تجعل هكذا 
والدية أكثر فاعلية . 

يفترض أن الرجال يستخدمون الجهد غير المخصص للوالدية فى مشكلات 
كيني اغرى ودين نكل الافتران: اللالبلالسانى عل هذا الطريم رموه إلا أنه 
جد هزيل. يأتي مصدر للدليل من الدراسة المفصلة لأقزام الآكا في أفريقيا 
الوسعطن: فمع أن الآكا يبدون استثمارا ذكريًا والديّا كثيفا مقارنة بالثقافات 
الأخرى» فإن هناك تباينا هائلا بين الرجال بصدد مقدار الوالدية الذي يبذلونه. 
فعندما يشغل أب ما موقعا عالى المكانة ضمن القبيلة (كومبيتى)» فإنه يكرس أقل 
نو نعلي للحيلة الققويية لها الرسوان وى البكانة ادي قن عمل لله الضغير 
(هيولتء» 1991). هؤلاء الرجال ذوو المكانة العالية متعددو الزوجات عادة» 
لديهم زوجتان أو أكثر. وعلى العكسء» يكون الرجال ذوو المكانة الأدنى 
محظوظين فيما لو حصلوا على زوجة واحدة. يبدو أن الرجال ذوي المكانة 
المتدنية يعوّضون عن مكانتهم من خلال زيادة الجهد الذي يكرسونه للوالدية. 
بينما يبدو أن الرجال ذوي المكانة العالية يوجهون جهدا إضافيا لاجتذاب قرينات 
إضافيات - (هيولت» 1991؛؟ سموتس وغوبرنيك». 1992). 

وحتى حين يكرس الرجال جهداً للوالدية» فإنه قد يستخدم بمثابة تكتيك 
اقتران أكثر من كونه وسيلة للمساعدة على بقاء الطفل - وهي فرضية تم تطويرها 
على يك عالمى الرقسات يازا سموقن وويقيد غويريتك (1592) + درس مارك 
فلن (1893) على سكل كال الدرط الى لدي الدكوري فى فونه ورننية فى 
ترينيداد. وجد أنه حين تكون المرأة عازبة ولديها طفل» يتفاعل الرجال مع طفل 
المرأة بدرجة أكبر قبل زواجهم مما يفعلونه بعد الزواج. وهو ما يوحي بأن 
الرجال قد يوجهون الجهد نحو الطفل في محاولة لاجتذاب المرأة. 
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ملخص : 

فحصنا ثلاثة عوامل تؤثر في تطور الوالدية: القرابة الجينية من الطفل». قدرة 
الفتل. .علق اتوي الرعاية! الوالدية إلى تجا البقاك والتكائر»: والفترق البديلة التي 
بإمكان الوالدين استخدام الموارد من خلالهاء والتي كان بالإمكان توجيهها إلى 
الأطفال. هناك أدلة هائلة تسند فكرة أهمية هذه العوامل الثلاثة جميعها. يستثمر 
الوالدان المزيد في الأطفال الجيئيين عمًا يستثمرون في الأطفال غير الجينيين؛ 
يستثمر الآباء الأقل ثقة من قرابتهم الجينية» أقل من استثمار الأمهات» الأكيدات 
بنسبة 100 في المئة من قرابتهن الجينية. يتلقى الأطفال الأصحاء وذوو القيمة 
الإنجابية العالية اهتماماً والديّاً إيجابيًاً أكبر من الأطفال المشوهين» والمرضىء أو 
بمعنى آخر ذوي القيمة الإنجابية المتدنية. ينزع الرجال الذين يميلون لحيازة 
المزيد من الفرص لتوجيه جهودهم نحو الاقتران أكثر من النساءء إلى توفير رعاية 
والدية مباشرة أقل للأطفال. 


#ا نظرية صراع الوالدين - الذرية: 

تعلمنا النظرية التطورية أن الأطفال هم العربة الأولية الناقلة لنجاح الوالدين 
التكاثري. ولذلك فقد تتساءل لماذا انخرطت في أي وقت في صراع مع والديك . 
كما أنه» قد يكون من المفاجئ فعليّاء توقع قيام صراعات بين الوالدين والأبناء 
(ترايفرزء 1974). 

في الأنواع التي تتكائر جنسيّا. كما هو شأن البشرء تبلغ القرابة الجينية بين 
الوالدين والذرية 50 في المئة. تستطيع القرابة الجينية ما بين الوالدين والأبناء 
ممارسة ضغط انتقائي يدفع إلى رعاية والدية مكثفة» كما تم بيانه أعلاه. إلا أن 
ذلك يعني أيضاً أن كلاً من الوالدين والأبناء يختلفون جينيّاً بمقدار 50 في المئة. 
وبالتالي» فإن سير الأمور المثالي بالنسبة لأحد الطرفين نادراً ما يتطابق تماماً مع 
سير أمور مثالى بالنسبة للطرف الآخر (ترايفرز. 1974). وعلى وجه التحديد». 
متكا الوالدان والأبناء على صعيد التخصيص المثالي لموارد الوالدين في 
الأبناء» وتكون النتيجة النموذجية أن يطلب الأبناء المزيد لأنفسهم مما يريد الأهل 
تقديمه لهم. دعنا نفحص منطق هذه الصراعات: الوالدية- الذرية . 
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يقدم دالي وويلسون (1988) مثالاً عدديّاً لتوضيح هذا المنطق. افترض أن 
لديك شقيقاً لديه القيمة الإنجابية ذاتها التي لديك. ترجع أمك إلى المنزل بعد 
يوم من جمع الغذاءء وبحوزتها عنصران لتغذية أطفالها. وكما هو شأن العديد من 
المواردء هناك تناقص في المردودات يتلازم مع كل زيادة في الاستهلاك؛ بمعنى 
أن قيمة وحدة الطعام الأولى المستهلكة أكبر من قيمة وحدة الطعام الثانية. فقد 
تقي وحدة الطعام الأولى؛ على سبيل المثال» من الموت جوعاًء بينما تقتصر 
وحدة الطعام الثانية على جعلك أكثر امتلاءً وسمنة. ولنقل إن الوحدة الأولى قد 
ترفع من مستوى نجاحك التكاثري بمقدار أربع وحدات» بينما أن الثانية قد ترفعه 
بمقدار ثلاث وحدات إضافية. وسيكون لاستهلاك شقيقك لوحدات الطعام هذه 
النتيجة ذاتهاء مع تدني المردودات التي تتلازم مع كل وحدة طعام إضافية . 

هنا يبرز الصراع . قد يتمثل التخصيص المثالي لوحدات الطعام» من منظور 
أمك» في أن تعطيك وحدة طعام وتعطي شقيقك مثلها. وهذا ما يساوي بالنسبة 
إليها ما مجموعه ثماني وحدات من الزيادة. أربع لك وأربع لشقيقك. أمّا إذا 
استأثرت أنت أو استأثر شقيقك بكل الطعام». فإن الكسب سيكون سبع وحدات 
فقط (أربع وحدات لعنصر الطعام الأوّل وثلاث للعنصر الثّاني). وهكذا فمن 
خلال منظور أمك يوفر التتخصيص المتساوي الطعام بين أطفالها أفضل فتردوة: 

إلا أنك من منظورك الشخصىء أنت ذو قيمة مضاعفة» مقارنة بأشقائك : 
أنت قلق :100 ف المتةا مرو مور ناتك نتيا لبون للق فاتك نوق :50 ذفن 
المئة من مورثاتك (في المتوسط) . وغلية سيعوة غليك تتخصيض أمك المثالى»؛ 
بالوحدات الأربع التي تتلقاها نفنافا إلبها وتحدتاق ققظ مما يتلقاء شتقيقاف 56 
لن تستفيد إلا بمقدار 50 في المئة فقط من أي شيء يتلقاه شقيقك)»؛ مما يمثل 
كسباً كليّاً يلغ ست وحدات. ولكن إذا تدبرت أمرك للحصول على كل الطعام 
ستستفيد بمقدار سبع وحدات (أربع وحدات للعنصر الأوّل مضافا إليها ثلاثا 
للعنصر الثّاني). وبالتالي فإن التخصيص المثالي للطعام من منظورك الشخصي 
يتمثل في الحصول على كل الطعام. وعدم حصول شقيقك على شيء منه. إلا 
أن ذلك سيصطام مع تخصيص أمك المثالي. الذي ينحو نحو التوزيع 
المتساوي. يتمثل الاستنتاج العام في التالي : تتنبأ نظرية صراع الوالدين- الأبناء 
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بأن كل طفل سيرغب عموماً بنصيب أكبر من موارد الوالدين» مما يرغبان هما في 
إعطائه له. ومع أن هذا المثال مبسط من عدة نواح» فإن الاستنتاج العام ينطبق 
حتى عندما يختلف الأشقاء في قيمتهم بالنسبة للوالدين» وكذلك حتى لو لم يكن 
للوالدين سوى طفل وحيد. فلو أن الوالدين تماشيا مع تخصيص المورد المثالي 
الذي يرغب فيه الطفل» فإن ذلك سيكون على حساب قنوات أخرى قد توفر 
النجاح التكاثري. ومن الطريف أن صراع الوالدين - الطفل على مواردهم من 
المتوقع أن يحدث ليس فقط في مراحل زمنية محددة من مثل المراهقة» وإنما هو 
متوقع الحدوث في كل مراحل الحياة (دالي وويلسون 1988). 

موجز القول. إن نظرية ترايفرز قد حددت حلبة مهمة لصراع المصلحة 
الجينى ما بين الوالدين والأبناء -أي «ساحة معركة» حول الحالة الفضلى من 
تخصيص الأمزازه'(قوودز اليف :01988 اذل ومن الفظون سكو سالك ااسياق 
تسلح» ما بين المورثات التي تتجلّى من خلال الأهل والمورثات تتجلى من خلال 
الأبناء. وبناء عليهء يتوقع أن يشكل الانتقاء تكيفات لدى الأطفال للتلاعب 
بالوالدين بغية حصول الأبناء على الوضعية الفضلى من تخصيص الموارد 
لصالحهمء وأن يشكل تكيّفات مضادة لدى الأهل لتوجيه تخصيص الموارد نحو 
ما يعتبرونه مصلحتهم الفضلى. وكما سنرى» تجد ساحة المعركة هذه حلها من 
خلال بعض الطرق الغريبة . 

أثمرت نظرية صراع الوالدين- الأبناء فرضيات نوعية يمكن اختبارها وهي : 
(1) سيدخل الوالدان في صراع مع الأبناء حول توقيت فطام الطفل» حيث يريد 
الأهل عموماً فطام الطفل في وقت أكثر تبكيراء بينما يريد الطفل الاستمرار في 
الرضاعة لمدة أطول؛ (2) سيشجع الأهل أطفالهم على تقدير أشقائهم أكثر مما 
يميل الأطفال طبيعيًاً إلى تقديرهم؛ (3) سوف ينزع الأهل إلى عقاب الصراع بين 
الأشقاءء ومكافأة التعاون. 

ومن المفاجئ أن هناك القليل من الجهود لاختبار نظرية صراع الوالدين - 
الأبناء على البشر. تشكل دراسة السلوك الانتحاري لدى المراهقينء التي قام بها 
بول أندرو (2006) أحد الاستثناءات البارزة. فلقد وجد في عيئة من 1601 مراهق 
سنداً محتملا للفرضية القائلة بأن محاولات الانتحار قد تشكل استراتيجيات يقوم 
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بها المراهقون لابتزاز استثمار إضافي من أهلهم - أي المزيد من الاستثمار عما 
قد يميل الأهل عادة إلى إعطائه. إلا أن صراع الوالدين - الأبناء يبدأ قبل 
المراهقة بوقت طويل . إنه يبدأ في رحم الأم . 


صراع الأم - الذرية في الرحم : 

يعتقد بأن القليل من العلاقات هي أكثر انسجاما من تلك التي تقوم ما بين 
الأم والطفل . فالواقع أن الآم متأكدة بنسبة 100 في المئة من إسهامها الجيني» 
وي ا ا ا ا 
الجينية. إلا أن عالم البيولوجيا ديفيد هيغ قد وسّعء في سلسلة من الأوراق 
العلمية المذهلة» نظرية صراع الوالدين - الذرية كي يضمنها ذلك الصراع الذي 
يحدث بين الأم وجنينها في الرحم (هيغ» 1993). 

ينبع منطق صراع الأم - الجنين مباشرة من نظرية صراع الوالدين - الذرية 
الذي عرض في ما سبق. تسهم الأم بمقدار 50 في المئة من مورثاتها في الجنين» 
إلا أنه يتلقى كذلك 50 في المئة من مورثاته من الأب. سيتم انتقاء الأمهات كي 
يوجهن مواردهن إلى الطفل الذي يثمر أكبر فائدة تكاثرية. إلا أن هذا الطفل لديه 
رهان أكبر تجاه ذاته من رهان الأم عليه كطفل مقبل. ولذلك فإن الانتقاء سيولد 
آليات لدى الجنين للتلاعب بالأم كي توفر له من التغذية أكثر مما هو من الأفضل 
لها أن توفر. ' 

يبدأ الصراع حول ما إذا كان الجنين سيجهض تلقائيًا. إذ إن ما يقدر ب 78 
في المئة من كل البويضات الملقحة, إما أن تفشل في الانغراس في جدار 
الرحم» أو هي تجهض مبكراً خلال الحمل (نيس ووليامس» 1994). وتحدث 
غالبية هذه الحالات بسبب تشوهات كروموزومية في الجنين. يبدو أن الأمهات قد 
طووك تكفا يكعنفت تلك التشوسات ويحنيفن الاجنة المفابة نه ليذه الآلية 
أهمية وظيفية عالية» إذ إنها تقي الأم من الاستثمار في مولود قد يكون من 
المرجح أن يموت مبكراً؟ إن من مصلحة الأم أن تحد من خسائرها في وقت 
مبكرء بحيث يمكنها الاحتفاظ بمزيد من الاستثمارات كي تخصص لطفل مقبل 
لديه حظوظ أكبر من النماء. في الحقيقة» تحدث الغالبية العظمى من حالات 
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الإجهاض قبل الأسبوع الثّاني عشر من الحمل» كما يحدث العديد منها قبل أن 
تجتاز المرأة دورتها الآولى» بحيث قد لا تعلم حتى بأنها حامل (هيغ» 1993). 
إلا أنه من منظور الجنين» لا يعدو الأمر كونه فرصة وحيدة في الحياة. ولذلك 
فإنه سيفعل كل ما باستطاعته كي يغرس ذاته في جدار الرحم» ويتجنب الإجهاض 
التلقائى . 
مدو أذ أحد التكيفات التي تطورت لهذا الغرض» يتمثل في إنتاج الجنين 
لمنشط المشيمة (8060)» وهو هرمون يفرزه الجنين في مجرى دم الأم. يقوم هذا 
الهرمون بمنع الأم من الحيضء» وبالتالي يتيح للجين أن يظل منغرساً في الرحم . 
وبالتالي» يبدو أن إنتاج الكثير من هذا الهرمون هو تكيف لدى الجنين لإفشال 
محاولات الأم لإجهاضه تلقائيًاً. يبدو أن جسد الأنثى «يفسر» المستويات العليا 
من هرمون منشط المشيمة بمثابة إشارة على أن الجنين معافى وقابل للحياة. 
وبالتالى فإنه لا يجهضه تلقائيا . 

د نجاح الانغراس في جدار الرحم» يبدو أن صراعاً آخر يتطور بصدد 
الإمداد بالطعام» الذي يتم توفيره من خلال دم الأم. يشكل ارتفاع ضغط الدم 
ال الآثار الجانبية الشائعة للحمل. وعندما يرتفع ضغط الدم بشكل كبير فإنه 
سنب اذ لكلوتي الأمء وهو يدعى ما قبل الارجا 2" 8 د تدمر 
خلايا المشيمة» خلال مراحل الحمل الأولى» العضلات الشريانية فى رحم الأم. 
المسؤولة عن تنظيم تدفق الدم إلى الجنين. ولذلك فإن أي شيء قد يضيق من 
سعة شرايين الأم الأخرى سيؤدي إلى رفع ضغط الدم لديهاء بحيث يتدفق المزيد 
من الدم إلى الجنين. وعندما «يدرك» الجنين أنه بحاجة لمزيد من الغذاء من الأم 
فإنه يفرز مواد فى مجرى دمها تسبب انقباض شراييئها . وينتجح عن ذلك رفع ضغط 
الدم لديها وإعطاء المزيد من الدم للجنين (أي المزيد من الغذاء)» وهو ما يمكن 
أن يؤذي خلايا الأم» كما يحدث في ما قبل الارجاج . من الواضحء أن الآلية قد 
تطورت لصالح الجنين» ولو على حساب إنزال الأذى بالأم . 

يسند مصدران من الأدلة فرضية آلية متطورة لدى الأجنة متصارعة مع الأم. 
أولأء تظهر البيانات المستقاة من آلاف حالات الحمل أن الأمهات اللواتي يزداد 
ضغط الدم لديهن خلال الحمل يغلب أن يكون لديهنّ معدلات أكثر انخفاضاً من 
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الإجهاض التلقائي (هيغ, 3) . ثانياًء يكون ما قبل الارجاج أكثر تسوعا بع 
النساء الحوامل اللواتي يكون إمداد الجنين بالدم لديهن أكثر انحساراً» مما يوحي 
بأن الجنين قد يفرز المزيد من الهرمون المنشط للمشيمة» عندما يكون الإمداد 
بالدم منخفضاء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط دم الأم . 

قد تبدو هذه النظريات الحديثة في صراع الأم - الجنين من الغرائب على 
غرار الخيال العلمي. إلا أنها تصدر مباشرة عن نظرية ترايفرز (1974) في صراع 
الوالدين - الذرية. يتوقع أن يحدث الصراع لأن الأجنة؛. على غرار الأطفال» 
سيتم انتقاؤهم كي يأخذوا من موارد الأم أزود قليلا مما ستكون الأمهات 
مستعدات أن تعطين . 


زيارة ثانية لعقدة أوديب: 

تع فحص نظرية صراع الوالدين - الذرية في علاقتها بنظرية فرويد (1900/ 
3) فى عمّلة أودييه: د عقدة أردسب ته الترويد: مطردوا حورا 
للصراع ما بين الأبناء وآبائهم. وهي تتضمن مكونين مركزيين. أولاء يفترض أن 
ينمي الصبيء ما بين سن الثانية والخامسة» تعلقاً جنسيّاً بالأم. وحيث إن الأب 
الأب. وهو ما يبرز المكون الثاني من عقدة أوديب» أي تحديداء رغبة الابن 
اللاواعية في قتل الأب. وهكذا يصبح الابن والأب» من حيث الجوهرء 
متنافسان جنسيان على الأم. يصدر عن ذلك تنبؤ واضح: إذا صحت النظرية» 
سيكون هناك المزيد من الصراع مع الجنس نفسه». وتعارض ما بين الأب والابن» 
الأوديس» ما بين سن الثانية والخامسة . 

تتناقض نظرية عقدة أوديب بشكل حاد» مع نظرية ترايفرز (1974) في صراع 
الوالدين - الذرية. إذ إنه تبعا لهذه النظرية الأخيرة» ليس لصراع المصالح بين 
الوالدين والأبناء أي صلة كانت مع جنس الطفل» على الأقل خلال سنوات ما 
قن المدرسة: ]ذ تكون الضيزاعات العى تضوف > بدلا عن الله مدقوفة 
بالخلافات حول تخصيص استتثمارات الوالدين . 
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تتنبأ كلا النظريتان بوجود صراع والدين - طفلء إلا أنهما تختلفان في 
تنبؤين محوريين. فمن ناحية أولى» إنهما تختلفان حول موضوع الصراع بين 
الوالدين والأطفال. فالصراع في نظرية فرويد هو حول الوصول الجنسي إلى 
الأم» بينما أن الصراع في نظرية ترايفرز هو حول كمية الاستثمار الوالدي. ومن 
ناحية ثانية» تختلف النظريتان حول أهمية الصراع مع الوالد من الجنس نفسه. إذ 
يتعين أن يكون الصراع بين الوالد والطفل (أي الأب والابن) أكثر صدارة من 
الصراع مع الجنس الآخر (أي الأم والابن). بينما لا يتعين أن يكون هناك مثل 
هذه الصدارة في الصراع مع الجنس نفسه تبعاأ لنظرية ترايفرز (دالي وويلسون. 
0) . 

هناك محدد واحد مهم يحدث عندما يشب الصبي بقدر كاف. كي يصبح 
منافساً جنسيّاً لأبيه. تتنبأ النظرية الداروينية المعيارية في الانتقاء الجنسي (انظر 
الفصل الرابع) بأن أعضاء الجنس الواحد سيتنافسون على الوصول إلى أعضاء 
الجنس الآخر. إلا أنه» لا يوجد شيء في هذه النظرية مما قد يتنبأ بأن تكون الأم 
هي هدف هذه المنافسة. في الواقع» يمكننا أن نتنبأ» استنادا إلى كل ما نعرفه 
حول تفضيلات القرين التي يعبر عنها الرجال نحو النساء الأكثر شباباً (انظر 
الفصل الخامس)»؛ وكذلك ما نعرفه عن التكيفات المتصلة بتجنب سفاح المحارم 
(ليبرمان وآخرون» 2003؛ ويسترمارك؛ 1996)» بأن الصبيان نادرأ ما يكون لديهم 
اهتمام جنسي بأمهاتهم. وهكذا قد يصبح الآباء والأبناء غرماء جنسيين» إنما 
سيكون محور تنافسهم مركّزاً حول الوصول إلى النساء الأخريات» وليس على 
زوجاتهم وأمهاتهم . 

موحد الول وتبعاً للتعليل التطوري؛ فإن نظرية فرويد في عقدة أوديب 
تخلط بين مصدرين منفصلين للصراع . رلك قد تكون هناك حقيقة صراع غير 
جنسي بين الأباء والأيقاءة: :إلا أنه سيكون على الاستثمار الوالدي. وليس على 
الحيازة الجنسية. ثانياء وقد يكون هناك صراع جنسي بين الآباء والأبناء» إلا أنه 
سيكون حول الوصول إلى نساء أخريات» وليس إلى الأم. 

هل تتوفر أي بيانات حول التنبؤات المتعارضة لهاتين النظريتين؟ جمع دالي 
وويلسون (1990) مثل هكذا بيانات» ولو أنها غير مباشرة. لقد قاما بفحص 
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حالات القتل بين الآباء وذريتهم لاختبار تنبؤ فرويد القائل بأن قتل أفراد من 
الحفى ننسه ينعرضن: أذ يكن شاتها خلال مبقوات الأوقيى :(ضمر ستتين إلى 
خمس سنئوات). استخدما القتل بمثابة معيار لروز درجة الصراع أو العداء في 
العلاقة . 

من خلال استخدام عينتين منفصلتين عن حالات قتل الوالدين - الذرية. 
إحداهما مأخوذة من بيانات كندية» والأخرى من بيانات من شيكاغوء لم يجد 
دالي وويلسون دليلا على تركز حالات القتل في الجنس نفسه خلال مراحل 
الأوديب. في العينة الكندية على سبيل المثال» قتل واحد وعشرون صبيّاً من قبل 
أبائهم» وواحد وعشرون آخرون من قبل أمهاتهم. وقتل في العينة ذاتها سبع 
وعشرون بنتاً من قبل آبائهن» وسبع وعشرون بنتاأ أخرى من قبل أمهاتهن. من 
خلال استخدام حالات القتل هذه كمعيار» ليس هناك من دليل على أن الآباء 
ميالون بشكل خاص لقتل أبنائهم الصبيان» أو أن الأمهات ميالات بشكل خاص 
لقتل البنات» على الأقل خلال المرحلة الأوديبية””' . 

وبمقدار بلوغ الأبناء سن المراهقة والرشد من بعدهاء يبرز بوضوح نمط 
الجنس نفسه. في سن الرشد على سبيل المثال» 60 في المئة من حالات القتل 
الأسري ارتكبها رجال وكان ضحيتها رجال آخرون (إما الأب أو الابن). وفي 
عينة اخرى كان قانى المفةمن التدلة م الذكور» ركانك. الشبيحايا من الإنات» 
خمسة في المئة من الحالات فقط تضمنت قاتلات إناث وضحايا ذكورء و9 في 
المبعة 'فقط تفسيفت :فاثللات: إنات وشيحايا إناثف أيضا إذالن ووبلسون :1990 
ص 178). | 

موجز القول» هناك في سن الرشد حقيقة نزاع ضمن الجنس الواحد في 
حالات القتل العائلية» أكثرها تركيزاً على الآباء والأبناء الصبيان. تذكر أن ذلك 
يحدث بعض مضى أكثر من عقد على النهاية المفترضة لعقدة الأوديب. 
انسار مدع هد لحط عن النياتاك للقارية تر درن فى بمسراع النوا رين - 
الذرية» أكثر مما يدعم النظرية الفرويدية في عقدة الأوديب (انظر إطار 1-7): 
للاطلاع على مثال ودراسات إضافية على القتل العائلي) . 
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قتل الوالدين واللاتناظر فى تثمين الوالدين والأطفال : 

بعد ظهيرة يوم الأحد في الثاني من كانون الثاني/ ينايرء قُتِلَت الضحية (ذكر 
عمره 46 سنة) في منزلها بطلقة مسدس واحدة من مسافة قريبة. كان القاتل (ذكر في 
الخامسة عشرة من العمر) هو ابن الضحيةء وكان ار ف تيه التحفيق الشرطة: 
عائليًا. :.. كان المتزل مسشرحا لعدف متكرر يعتدي فيه الأب الصحية غلى الروجة 
والأبناء الصبيان» وسبق له أن هددهم بالسلاح ذاته الذي قتل به في النهاية» حتى أنه 
أطلق النار على زوجته في الماضي. في ذلك الأحد المشؤوم كان الأب الضحية 
سكران وحط من قدر زوجته متهم إياها بأنها «زانية» و«داعرة»» عندما أقدم ابنهما 
على إنهاء هذا التاريخ الطويل من العنف وإساءة المعاملة (دالي وويلسونء. 1988. 
ص 98). 

وعلى افتراض التأكد من الأبوة» تبلغ درجة القرابة بين الوالدين والأبناء 0,50 في 
المئة إلا أنه من منظور تطوري لا يستتبع ذلك أنهم يتعين أن يثمنوا بعضهم بعضا 
بالقدر نفسه. يشكل الأولاد العربة الناقلة لمورثات والديهم». ولكن بمقدار تقدم هؤلاء 
في السن» تتراجع قيمتهم أكثر فأكثر بالنسبة لأبنائهم» وتحديدا بمقدار ما يصبح هؤلاء 
الأبناء أكثر قيمة باضطراد بالنسبة لوالديهم (أي بمقدار تناقص مجالات الوالدين 
الأخرى على صعيد التكاثر). وفي المحصلة النهائية يصبح الأبناء في سن الرشد أكثر 
قيمة بالنسبة لوالديهم مما هي قيمة الوالدين بالنسبة للأبناء (دالي وويلسون. 1988). 
يندرج تنبؤ واضح عن هذا المنطق في التفكير: من هم أقل قيمة؛ سيصبحون 
معرضين أكثر لخطر القتل . 

وهكذا ففي سن الرشد يزيد احتمال إقدام الذرية على قتل والديهمء مما هو 
العكس [قتل الوالدين لأبنائهم]. 

هناك دليل تجريبي محدود لدعم هذا التنبؤء ٠‏ على الأقل في ما يخص الاباء . 5 
إحدى الدراسات التي أجريت في ديترويت تسعة من الوالدين قتلوا على يد أبنائهم 
الراشدين مما مجموعه إحدى عشرة حالة قتل تشمل الوالدين (دالى وويلسون». 
2)28.. وفى دراسة أشمل لحالات الققل فى عدا قد راسد واتتيعيون نا عاتن ده 
أبنائهم من الصبيان الراشدين (مما يمثل 82 في المئة من حالات قتل الأب - الابن): 
بينما لم يقتل سوى عشرين ابن صبي راشد على يد الاباء (مما يمثل 18 في المئة من 
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حالات قتل الأب- الابن). والجدير بالذكر أن هذه العينة استبعدت حالات القتل التى 
تشمل أزواج الأمهات. وهى علاقة تحملء كما رأينا سابقاً فى هذا الفصل» صراعاً 
من نوع خاص . 

بيانات القتل هذه أولية بالطبع» ولا تكشف الكثير حول السيكولوجية الضمنية 
لصراع الوالدين - الذرية» كنتيجة لعدم تناظر التقويم المتوقع. إلا أنها توحي على كل 
. حال» بأن هناك أخطاراً مرتبطة بوضعية الطرف الأقل تثميناً ضمن علاقة الوالدين - 
الأبناء. سيكتشف البحث المستقبلى» الذي يهتدي بهذا النمط من التفكيرء بلا شك 
ثروة من المعلومات حول الطبيعة الصراعية لهذه العلاقة الجينية القريبة والخاصة. 





لظ ملخص: 

الذرية هي. من منظور تطوريء العربة الناقلة لمورثات الوالدين» ولذلك 
يتعين أن ييسّر الانتقاء الآليات الوالدية المصممة لتأمين بقاء الذرية وتكائثرها. تم 
توثيق آليات الرعاية الوالدية في العديد من الأنواع غير البشرية. تتمثل واحدة من 
أكثر الألغاز طرافة في السؤال حول لماذا تنزع الأمهات إلى توفير المزيد من 
الرعاية الوالدية مما يوفره الأباء. قدمت فرضيتان لتفسير ذلك: (1) فرضية عدم 
التأكد من الأبوة - يستثمر الذكور أقل من الإناث لأن احتمال إسهامهم الوراثي 
في ذريتهم المفترضة هو أقل (حيث يكون يقين الأمومة 100 في المئة بينما يقل 
يقين الأبوة عن 100 فى المئة)؛ (2) فرضية كلفة فرصة الاقتران - تكاليف توفير 
الرعاية الوالدية النبية للذكور أكثر من تكاليف الإناث» لأن مثل هكذا استثمار 
من قبلهم يفوت عليهم فرص اقتران إضافية. تدعم الأدلة الراهنة كلا من فرضيتي 
عدم يقين الأبوة وكلفة فرصة الاقتران. 

يتنا بأن 'تكون اآلبات: الوغاية الؤالدية المعظورة تحساية لعلاثة سياقات غلئى 
الأقل: (1) درجة قرابة الذرية جينيّاً. (2) قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية 
إلى لياقة» و(3) الاستخدامات البديلة للموارد التي قد تتوفر. تدعم أدلة تجريبية 
وافرة الفرضية القائلة بأن درجة القرابة الجينية من الذرية تؤثر على الرعاية الوالدية 
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لدى البشر. تظهر الدراساتء أن الوالدين غير الطبيعيين لديهم مقدار أقل من 
المشاعر الوالدية الإيجابية تجاه الأبناء» مما لدى الأهل الجينيين. تنزع العلاقات 

بين الوالدين غير الجينيين والأطفال غير الجينيين لأن تكون مثقلة بالصراع. 
تذوكة أكير من العلاقات بين الوالدين الجينيين وأطفالهم. يُقال عن المواليد 
الجدد بأنهم أكثر شبهاً بأبيهم المُفترض من الأم المفترضة» مما يوحي بوجود 
آليات تؤثر على الوالد المفترض كي يستثمر في الطفل . الاستثمار في تعليم 
الأبناء الجامعى أعلى فى حالة الأبناء الجينيين» مما هو فى حالة الأبناء غير 
الجينيين . وهو أعلى عندما ترتفع درجة يقين الأبوة. يغلىب أن يتعرض الأطفال 
الذين يعيشون مع والد طبيعي ووالد غير طبيعي للأذى الجسدي أكثر بأربعين مرة 
من الأطفال الذين يعيشون مع والدين طبيعيين» كما يتعرضون لخطر القتل في ما 
بين أربعين ومائة مرة أكثر من الأطفال الطبيعيين . لان لق الأمهات معد ل أعلن 
فى الكرانة العضنة مد النايرة مقارة الاي الينترفن نر | وجوه سكو معينا 
من الأبوة المشكوك فيهاء نتوقع من النساء استثمارا في الأولاد أكثر من الآباء . 
فى الحقيقة تفضل النساء النظر إلى صور المواليد أكثر من الرجال» كما أنهن أكثر 
مهارة فى التعرف على تعابير الانفعالات الوجهية لدى المولود»ء كما أنه من 
المرجح بدرجة أكبر أن «يقمن» على شؤون المواليد» و«يتوددن» إلى الآخرين 
كوسيلة لحمايتهم. وباختصار» تبدو قرابة الوالدين الجينية من الطفل بمثابة عامل 
حاسم في تحديد نوعية الرعاية الوالدية . 

سح ا ا للحا ار الذرية على 
المشقوقة. ا داون» 5 نوسيات أو يغرضون 0 وإذا تمت 
رعايتهم» ولم يعرضوا للتبني. فإنهم يتعرضون لوساءة المعاملة الجسدية على يد 
والديهم بدرجات كبيرة. ثانياًء وجدت دراسة على التوائم أن الأمهات ينزعن إلى 
الاستثمار في المواليد الأصحاء أكثر مما يتم في التوائم غير الأصحاء. ثالثاء 
يتعرض المواليد الجدد لخطر إساءة المعاملة والقتل أكثر من الأطفال الأكبر سنًا. 

ما السياق الثالث الذي يُتَتَبَأْ بتأثيره على نوعية الرعاية الوالدية فيتمثل فى 
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توفر استخدامات بديلة للموارد التي يمكن أن تستثمر في طفل ما. فالجهد والطاقة 
ناضبان» والجهد المخصص لنشاط معين يتعين ٠‏ أن يكون على حساب أنشطة 
أخرى . فحصت عذدة دراسات أنماط فقتل لقال علي افتراض أن مثل حالاات 
القتل هذه هى المعيار النقيض للرعاية الوالدية - بمعنى أنها تشير إلى نقيض 
الرهاية الوالقية على وسحة الدقة . تظهر دراسات عديدة الع أن ترتكب 
الأمهات الأصغر سنا جرائم قتل الأطفال أكثر من الأمهات الأكبر سئأء بزعم أن 
النساء الشابات ما زال لديهنٌ العديد من السنوات المستقبلية للحمل والاستثمار في 
الذوئة تحننها أن الما الأكبر سنا لبقتي تدروو سوف تراك قل ومن 
المرجح أن ترتكب النساء العازبات قتل الأطفال أكثر من النساء المتزوجات . 
يفترض أن هذه الاتجاهات تعكس قواعد اتخاذ قرارات متطورة لدى النساء حول 
طرق تخصيصهن لجهودهن. وأخيرا ينزع الرجال الذين بحوزتهم المزيد من 
الفرص لتوجيه جهدهم للاقتران» إلى توفير رعاية والدية مباشرة أقل . ففي قبائل 
الآكا يستثمر الرجال ذوو المكانة العالية قدراً أقل من الرعاية الوالدية المباشرة من 
الرجال ذوي الشكانة المعلنية..يوحة الاكاد من ذوي المكانة العالية جهودهم 
لاجتذاب 0 بارا . وموجر ا إن توفر الاستخدامات البديلة 

تشير النظرية التطورية حول صراع الوالدين - الذرية إلى أن «مصالح)» 
الوالدين والأبناء لن تتطابق تماماً لأن قرابتهم الجينية لا تزيد على 50 في المئة. 
تتنبأ النظرية بأن كل طفل سيرغب عموماً بالحصول على قسط أكبر من موارد 
الوالدين مما هما مستعدان لتقديمه له. تولد هذه النظرية بعض التنبؤات المفاجتة» ': 
من مثل: (1) يحدث صراع الأم - الذرية أحياناً في الرحمء حول ما إذا كان 
الجنين سيّجهض تلقائيًا؛ و(2) ينزع الوالدان لتثمين أطفالهماء أكثر مما يشمن 
الأطفال والديهم بمقدار ما يتقدم الطرفان في السن. 

يستند الدليل التجريبي حول حالة ما قبل الارجاج التنبؤ الأوّل - إذ يبدو أن 
الحنية ,يرز مقداوا كتير ا هن الرمون المنشط للمشيمة في مجرى دم الأمء مما 
يحول دون حدوث الطمث لدى الأم ويتيح للجنين البقاء منغرساً في جدار 
الرحم» مبطلاً بذلك أي محاولة من قبل الأم لإجهاضه تلقائياً. 
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يسند الدليل المستقى من بيانات القتل التنبؤ النّاني - والقائل بأن الأهل 
الذين يصبحون أقل قيمة بمقدار تقدمهم في السّنْء يتعرضون غالبا للقتل على يد 
أبنائهم الأكبر سنّاء تبسر ل مجك وانطلاقاً من الافتراض بأن من 

هم أقل قيمة يتعرضون لخطر القتل أكثر من سواهم؛ فمن المرجح أن الذرية 
الراشدة هي التي يغلب أن تقتل والديها وليس العكس . تشير البيانات الأولية إلى 
أن صراع الوالدين- الذرية سيكون مجالا مهماً للدراسات التجريبية المستقبلية في 
علم النفس التطوري . 
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كلب أفريقيا الوحشي» ويُعرف أيضاً باسم كلب أفريقيا الصياد 108 06 008 8مناصدال] 
هو كلب من فصيلة آكلات اللحوم» يوجد فقط في أفريقيا وخصوصاً في مناطق السافانا. 
وهو الفصيلة الوحيدة في هذا النوع ذو لون شعر مرقط ما بين الأسود والأصفر والأبيض . 
معروف بقوة عضته بالنسبة إلى حجم جسمه. وهو مهدد بالانقراض . 

الآليوت 5اناءآى هم السكان الأصليون للجزر الواقعة عند الساحل الجنوبي الغربي 
لالاسكا. 

يوكاتان 02]82:الا إحدى ولايات المكسيك الحالية» تقع في جنوب المكسيك الشرقي 
ويحدها خليج المكسيك من الشمال» ويقطنها حوالى 1,5 مليون نسمة. 

الإثنوغرافيا (تاص8)020818: هو فرع من الأئنولوجيا يُعنى بوصف الثقافات وأصولها 
وخصائصها. 

خلقي 02800181© هو الاختلال أو الإعاقة الموجودة منذ الولادة والتي تنشأ تحديداً 
نتيجة لبعض مؤثرات الحياة الرحمية خلال مراحل التكوين. وهو ما يختلف عن 
الاختلالات الوراثية التي تحملها المورثات . 

سنسنة مشقوقة 81603 58108 إنها انشقاق النخاع الشوكي عند طرفه السفلي إلى شقين . 
وهو تشوه خلقي ناجم عن عدم إقفال القناة العصبية خلال الحياة الجينية. حيث تبقى 
هذه القناة مفتوحة عند طرفها السفلي مما يؤثر على عمل الأقواس العصبية في النهاية 
السفلي للنخاع الشوكي. وهي أقواس تسهم في الأنقطة امرك الساقية والشلميدة 
والأمعاء. وضبط وظائف التبول والإخراج» وتتفاوت خطورة هذا التشوه ما بين الخفيفة 
والشديدة. 

الليفة الكيسية 7110515 مناولإهت هو تشوه مزمن يصيب المرء منذ طفولته الأولى ويتميز 
بتليف وضمور في البنكرياس والرئتين وبعسر في التنفس» مع فقدان مفرط للملح عن 
طريق التعرق . 

سقف الحلق الأفلج 1816م 01616 هو تشوه خلقي في سقف الحلق الذي يبقى مفتوحا 
لعدم اكتمال نموه. ويصحبه عادة تشوه الشفة العليا الذي يجعلها تشبه شفة الأرنب. 
متلازمة داون 592080006 120180 هو أحد أشكال التخلف العقلي الناجم عن خلل في 
تزاوج الكروموزومات أثناء الإخصاب. ويتميز بمظاهر معروفة مثل قصر الأطراف». 
استدارة العينين والفم وتدلي اللسان منهء الشعر الحريري. وتتفاوت مستويات الذكاء ما 
بين دون المتوسط وبين التخلف الشديد. 

ملفات منظمة العلاقات الإنسانية "18147 وع11زظ وععهة 5مه0 داع ]1 0ونننا1] . 

إنها مجموعة إثتوغرافية وصفية عن ثقافات الشعوب تمثل أهم قاعدة بيانات إثنوغرافية في 
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العالم. وتجدد بياناتها باستمرار. وهي منظمة غير ربحية مركزها جامعة ييل في أميركا. 
ولقد أسسها عالم الأئتروبولوجيا السلوكية جورج ميردوك في العام 1974. ويتمثل هدفها 
الرئيس في «الدراسة الكمية للمتغيرات الكيفية للسلوك الإنساني»» وهو ما يسمح بإجراء 
مقارنات للوقائع الاجتماعية والثقافية على مدى واسع. وهي تضم أكثر من 1300 جمعية 
منها 400 مجموعة موزعة على الكرة الأرضية موثقة بشكل شامل» بمعنى دراسة كل أوجه 
النشاط الاجتماعي . 

هذه الفرضية هي على عكس الشائع في المجتمعات الأبوية التي تفضل الصبيان لأغراض 
اقتصادية ودفاعية. 

الارجاج 8 حالة أو نوبة تشنح تيت المرأة أثناء الحمل. أو أثناء المخاض . 
ملاحظة المترجم: يبدو أن المؤلف في عرضه هذا لمسألة الأوديب قد وقع ضحية 
المنهج الحسي التجريبي الذي يتمسك بالمحسوس والملموسء واعتبر أن الأوديب 
والغيرة الأوديبية هي مسألة مادية واقعية. والحال أن هذه النظرية الفرويدية هي ذات دلالة 
رهزية قي المقام الأول تعلق يتمكل فاون الضغ أن التحري :الذي يضيط العلاقة ما بين 
الأم والابن والأب ويوازنها كما بينه لاكان بشكل لا لبس فيه. كما تجدر الإشارة إلى أن 
مشاعر الصبي تجاه أبيه في المرحلة الأوديبية تنصف بالتجاذب الوجداني حيث يتساوى 
الحب والكره الموجهان نحو الأب ويتوازنان. وحين يحل الأوديب في حالات النمو 
المعافى يغلب بعد الحب الذي يؤدي إلى التماهى بالأب وبناء الابن لشخصيته على 
قرارف. كنا أنه لين هفاك فى مده النطرية أي قتويء مما أتى. العولقك على ذكره من قت 
الأب للأبناء المنافسين. النظرية التحليلية تقول بالخصاء الرمزي» أي تمثل قانون المنع 
والتحريم» ولا صلة لها بالقتل لا من قريب ولا من بعيد. يبدو إذاً أن المؤلف والباحثين 
الذين نظروا في مسألة قتل الأب للأبناء قد أوّلوا النظرية على غير دلالاتها الرمزية 
الفعلية» نظراً لتجاهلهم لهذا البعد الرمزي التكويني من الوجود الإنساني . 
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أينما صادفنا البشرء فإنهم يبدون اهتماماً شبه 
وسواسي في مسائل الجنس والقرابة. 
إدموند ليتشء 1966 
تصوّر عالماً يحب فيه كل" واحد الآخر بالنّساوي. لن تكون هناك محاباة. 
وسيستوي عندك إعطاء طعامك لغريب عابر» كما تعطيه لأطفالك. وسيدفع 
والداك لتعليم جارك الجامعي» كما قد يدفعانه لك. وإذا أرغمك القدر على إنقاذ 
شخص واحد من الغرق» فقد تنقذ غريباً على قدر اهتمامك بإنقاذ أخيك أو 
أختك . 
من الصّعبٍ تخيّل عالم كهذا. تشرح النظرية التطورية المتعلقة باللياقة 
المتضمنة لماذا يتعذر تصور هكذا عالم. يختلف الناس» من منظور نظرية اللياقة 
المتضمنة» في قرابتهم الجينية من الآخرين. نحن قريبون» كقاعدة عامة» بمقدار 
0 في المئة من والديناء وأبنائنا وأشقائنا. ونحن قريبون بمقدار 25 في المئة من 
أجدادناء وأحفادناء وأخواتنا غير الأشقاء» وأخواتنا غير الشقيقات» وأعمامنا 
وأخوالناء وعماتنا وخالاتناء وأبناء وبنات أشقائنا. ونحن قريبون بمقدار 12,5 في 
المئة فى المتوسط. من أبناء عمومتنا وأخوالنا من الدرجة الأولى. 
يمكل كن أقاوي:القرسة: مو فظور نظرية اللناقة المعصيحةه غرياك اقل 
للياقة» إلا أنهم يختلفون في القيمة. رأينا في الفصل السابع أن الأطفال يختلفون 
في قيمتهم بالنسبة لوالديهم؛ وسنقوم في هذا الفصل باستكشاف النظرية القائلة 
بأن الأقارب يختلفون في قيمتهم بالنسبة إلينا. على الصعيد النظري» وإذا تساوت 
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كل الأمور الأخرى» سيحابي الانتقاء تكيفات لمساعدة الأقارب بما يتماشى مع 
مدى قرابتهم الجينية منًا . 

وعلى سبيل المثال» فإِنَ الانتقاء سيحابي آليات لمساعدة أنفسنا بمقدار ضعف 
ما نساعد به أحد الأخوة . إل أن هذا الأخ بدوره هو أقرب منا بمقدار ضعف قرابة 
ابن الأخ أو الأختء» وبالتالي فقد يحصل على ضعف المساعدة. وبالطبع» فليس 
كل شيء في الحياة متساوياً. فإذا أخذنا القرابة الجينية كأحد الثوابت» على سبيل 
المثال» فقد يستفيد أحد الأخوة الذي يصارع كي يصبح مؤلف أغاني من أعطياتنا 
أكثر مما قد يستفيد أخ آخر صدف أنه ثري ي. وفي ما يتجاوز ذلك» يمكن للغيرية أن 
تتطوّر في ظروف قرأبة بعيدة» أو حتّى عدم وجود أي قرابة» كما سنرى في الفصل 
التاسع . إلا أنه إذا كان هناك من تنبؤ مباشر من نظرية اللياقة المتضمنة فسيكون 
التالي: سيحابي الانتقاء غالبا تطور آليات لمساعدة الأقارب الأقربين أكثر من 
الأبعدين» وكذلك مساعدة الأقارب الأبعدين أكثر من الغرباء . 


ا نظرية اللياقة المتضمنة ومترتباتها: 

سنقوم في هذا القسم قاعدة هاملتون أولاً - أي الصيغة التقنية لنظرية اللياقة 
المتضمنة . سنرى من هذا المنظورء أن المحاباة التي يبديها الوالدان تجاه أبنائهم 
يمكن النظر إليها بمثابة حالة خاصة من المحاباة تجاه «العربات الناقلة» لنسخ من 
مورثاتهم. ونستكشف من ثم العواقب العميقة لهذه الصياغة على موضوعات من 
مثل التعاون» الصراع » المخاطرة» والأسى . 


قاعدة هاملتون: 
قد تتذكر من الفصل الأول مفهوم اللياقة المتضمنة التقني : 
ليت انان المتضمنة لمتعض ما خاصية من خواصه الذاتية» وإنما هى 
خاصية من خواص أفعاله أو كارا وتحسبالليافة التقفيتتة اتطلاقا 7 
نجاح الفرد التكاثئري الخاص به مضافاً إلى آثار هذا النجاح على نجاح أقاربه 
التكاثري. حيث يوزن كل منها من خلال معادلة القرابة الملائمة (داوكنز. 
2.» ص 186). 
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ولكي نفهم صوع اللياقة المتضمنة هذهء تصور أن مورثاً يدفع فرداً ما إلى 
التصرف بغيرية تجاه شخص آخر. وتعرف الغيرية» كما هي مستخدمة في هذا 
المقام» من خلال شرطين: (1) تحمل عبء كلفة على الذات بغية (2) توفير 
فائدة لشخص آخر. كان السؤال الذي طرحه هاملتون هو التالي : تحت أي 
ظروف يمكن لمثل هكذا مورثة غيرية أن تتطوّر وتنتشر بين الناس كلّهم؟ قد 
نتوقع ألا تتطوّر الغيرية تحت معظم الظروف. فتحميل الذات أعباءً سيعيق التكاثر 
الشخصيء ولذلك سينشط الانتقاء عموماً ضد تحمل الأعباء لصالح نام 
آخرين». قد يكون العديد منهم من المنافسين . إلا أن استبصار هاملتون رأى أن 
الغيرية يمكن أن تتطوّر إذا كانت التكاليف المفروضة على الذات تعوض بفوائد. 
أكبر منها لمتلقي هذه الغيرية» مضروبة بإمكانية أن يكون هذا المتلقي حاملاً 
نسخة من مورثة الغيرية تلك. تتمثل قاعدة هاملتون» حين تصاغ بشكل أكثر 
منهجية» في أن الانتقاء الطبيعي يحابي آليات الغيرية عندما تكون : 

كك < درق ج) ف > 

ك في هذه المعادلة هي الكلفة على الفاعل» د(ق ج) هي درجة القرابة 
الجينية بين الفاعل والمتلقي (يمكن تعريف القرابة الجينية بأنها احتمال المشاركة 
في مورئة بؤرية معيئة مع شخص آخرء فيما يتجاوز معدل التكرار العام لهذه 
المورثة لدى جمهور معين ؛ (انظر داوكنزء 1982 وغرافين» 1991» من أجل مزيد 
من التفاصيل)» وأمّا ف فهي الفائدة التي تعود على المتلقي وتّقاس التكاليف 
والفوائد كلاهما من خلال معيار انتشار التكاثر . 

تعنى هذه المعادلة أن الانتقاء سوف يُيّسّر على الفرد تَحَمّل التكاليف (أي 
كرون ع )ذا انك القرانة ببالامسية لأحد الأفراد من ذوي القرابة الجينية من 
مستوى 0,50 تبلغ ضعف التكاليف التي تحملها الفاعل) أو إذا كانت الفوائد - 
تبلغ أكثر من ثمانية أضعاف الكلفة» بالنسبة لقريب من مستوى 0,125. يمكن 
لمثال أن يوضح هذه النقطة تخيّل أنك : تمر على ضفة نهرء وتلاحظ أن بعض 
أقربائك الجينيين يغرقون في تيار جارف . قد تقفز إلى الماء لونقاذهم . ولكن قد 
تدفع حياتك ثمناً لذلك. تبعاً لقاعدة هاملتون» سوف يُيَسّر الانتقاء قواعد اتخاذ 
القرار التي ينتج عنهاء في المتوسطء أن تقفز في الماء لإنقاذ ثلائة من أخوتك. 
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وليس واحداً فقط. لن يتوقع منك أن تضحي بحياتك من أجل أخ واحدء إذ إن 
ذلك يخرق قاعدة هاملتون. وتبعاً لمنطق قاعدة هاملتون» يتعين أن تؤدي بك 
قواعد اتخاذ القرار المتطورة إلى التضحية بحياتك من أجل خمسة من أبناء أو 
بنات أخوتك ولكن يتعين عليك أن تنقذ تسعة أبناء عم من الدرجة الأولى قبل أن 
لا تدمثّل النقطة المحورية التي يجب أن نتذكرها في أن سلوك الناس سوف 
يتمثل بالضرورة لمنطق اللياقة المتضمنة. إذ إن قاعدة هاملتون ليست نظرية 
سيكولوجية. وإنما يكمن مفتاح المسألة في أن قاعدة هاملتون تحدّد الشروط 
الحاكمة لتطور التّكيف الخاص بمساعدة الأقارب . إنها تحدد الضغط الانتقائى 
الذي تخضع له مورثئات الغيرية - أو أي مورثات أخرى حقيقية . اق سهات 
يحدث أن تدخل إلى السكان من خلال الطفرة وتخرق قاعدة هاملتون ستتعرض 
لمحاربتها بلا هوادة. فقط تلك المورثات التي تقئن سمات تحقق قاعدة هاملتون 
يمكنها الانتشار عبر كل السكانء» وبالتالي تتطور كي تصبح جزءاً من السجل 
الخاص - بالنوع. وهو ما يُسمى أحياناً باسم قيد القابلية التطورية ذلك لأن 
المورثات التى تستوفى شروط قاعدة هاملتون هى وحدها التى يمكن أن تتطور. 
تشكل نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة أهم مراجعة نظرية فردية لنظرية 
داروين في الانتقاء الطبيعي في هذا القرن. قبل هذه النظرية» كانت الأفعال 
الغيرية تشكل أحجية أصيلة من المنظور التطوري, لأن هذه الأفعال كانت تبدو 
على النقيض من لياقة الفاعل الشخصية. لماذا يتعين أن يطلق السنجاب الأرضى 
ممر هاداد ير عدوي لعادك متكريا + نما عد اه عر و اندض فيه ليل ترد ؟ 
ولماذا قد تضحى امرأة بإحدى كلوتيها بما يمكن أخيها من الحياة؟ حلت صيغة 
هافلتون فى اللياقة'المتضعنة هله الأحاجى دقئة واحدة. وبينف كيك أن اليلرء 
القيرقج وهو الالعك :ها كانهو الكائر الششخصىي» امك أن -يظرن بسهولة. 
المترتبات النظرية لقاعدة هاملتون: 
يتطور السلوك الاجتماعي الخاص بأحد الأنواع بحيث إنه في كل وضعية قائمة 


بذاتها ومثيرة للسلوك يبدو أن الفرد يقوم بتقويم لياقة جيرانه مقارنة بلياقته 
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الخاصة وذلك تبعاً لمعادلة القرابة المميزة لتلك الوضعية (هاملتون» 2.1964 

فى :1003 
على أكثر المستويات عمومية» يتمثّل المترتب الأهم على نظرية هاملتون في 
اللياقة المتضمنة» في توقع أن تكون التكيفات النفسية قد تطورت تبعا لمختلف 
أنماط علاقة القرابة. وليس هناك ما يقتضى فى نظرية هاملتون أن تتطور مثل 
آليات القرابة هذه بالضرورة؛ ذلك أنه في نهاية المطاف» لا يعيش أفراد بعض 
0 وبالتالي للا ا الحالة أن يطور 


آليات قرابة: فيما ا أن قامث . اننا فى الفصل الستارق» أن هناك العديد 


من «مشكلات التنشئة الوالدية» النوعية» ارين الأدلة حول تطور آليات 
التنشئة الوالدية» بما فيها المحاباة الفارقية للأطفال تبعاً لبعض الصفات من مثل 
احتمال أن يكون الطفل ابن أبيه حا .ركد لاك قيمة الطفل الإنجابية. تجعل نظرية 
اللياقة المتضمنة من التنشئة الوالدية حالة خاصة من حالات القرابة» وذلك بالرغم 
من كونها حالة مفرطة التميز عمًّا عداهاء إذ إن التنشئة الوالدية تمثل تحديداً أحد 
سبل الاستثمار في «العربة الناقلة» لنسخ مورثات المرء. تتضمن علاقات القرابة 
النوعية الأخرى والتي قد تكون قد تكرّرت خلال كل تاريخ البشر التطوري 
غنات اللنيفاء» و أنهتافه الاكتشاءة :و الكعل دوو لأجقاده وم كد وواليك: 
فلننظر في بعض منها كي نتلمس أنواع مشكلات التكيف التي قد تكون طرحتها 
علاقات القرابة هذه. 


علاقات الأشقاء (الشقيقات) : 

يفرض الأخوة والأخوات مشكلات تكيفيّة فريدة» ولطالما فرضوها خلال 
كل التاريخ البشري التطوري. أولاء يمكن أن يكون الأخ أو الأخت حليف 
اجتماعى رئيسى - إذ في النهاية يرتبط أشقاؤك بك بنسبة 50 في المئة. إلا أن 
الأشقاء» 000 50 كذلك أكثر من أي أقرباء آخرين» انيه أسا سيو 
على موارد الوالدين. وكما رأينا في الفصل السابع» فلقد تطور الوالدان بشكل 
يحابون فيه بعض الأطفال على الآخرين. وكما تقترحه نظرية صراع الوالدين - 
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الذرية» فإن ما هو الأفضل لمصلحة الوالدين قد لا يكون هو ذاته الأفضل 
لمصلحة طفل معين. ونتج عن ذلك أن واجه الأشقاء تاريخيّاً المشكلة التكيفية 
المتكررة والمتمثلة في التنافس فيما بينهم للحصول على موارد الوالدين. ونظراً 
لهذا الصراع» فليس من المستغرب أن تكون علاقات الأشقاء مثقلة غالبا 
بالتجاذب الوجداني (دالي» سالمون وويلسونء. 1977. ص 275): 

اقتْرح في إحدى التحليلات الآسرة (سولوفاي» 1996) أن مشكلات التكيف 
التي يفرضها الوالدان على الأبناء» ستولد «مواقع» مختلفة للأطفال» تبعا لتسلسل 
ولادتهم. وتحديداًء حيث إن الوالدين يحابيان غالباً الطفل الأكبرء فإن المولود 
الأوّل ينزع إلى أن يكون أكثر محافظة» وأميل إلى الحفاظ على الوضع القائم . 
أمّا المواليد في المقام الثاني» فليس لديهم إلا القليل كي يكسبوه من خلال 
الحفاظ على البنى الموجودة» وإنما لديهم كل ما يكسبونه من الثورة عليها. أما 
المواليد اللاحقين» وخصوصاً المولودين في الوسط. فينمو لديهم» تبعاً 
لسولوفاي. شخصيات أكثر تمرداً لأنهم الأقل كسبأ من الحفاظ على الوضع 
القائم. ومن ناحية ثانية فإن الأصغر قد يتلقون المزيد من الاستثمار الوالدي عمًا 
يتلقاه الأولاد في المرتبة الوسطى» حيث إن الأهل يسقطون كل الموانع بإزاء 
الاستثمار في عربة التكاثر المباشرة والأخيرة. 

وجد عالما النفس التطوريء كاترين سالمون ومارتن دالي (1998) بعض 
العدن :ليله اتفيتات. اكعشيفا أن المواليد في الوسط يختلفون عن المواليد 
الأوائل والأواخر لجهة تدني درجتهم على مقاييس الترابط الأسري والهوية. من 
غير المرجح أن يُسمى هؤلاء المواليد ذوو المكانة الوسطى» قريب جينيّاء على 
سبيل المثال باعتباره الشخص الذي يشعرون بأنه الأقرب إليهم. كما أن من غير 
المرجح كذلك قيامهم بدور مؤرخ السلالة العائلية. اتجاهات ذوي المرتبة 
الوسطى أقل إيجابية نحو أسرهم من الأبناء الأوائل والأواخرء كما أنهم غير 
ميّالين إلى مساعدة أحد أعضاء الأسرة الذي يحتاج إلى مساعدة (سالمون» 
3). ومن الطريف كذلك أن المواليد ذوي المرتبة الوسطى من غير المرجح 
أن يخدعوا أقرانهم» مع أنه من غير المعروف لماذا يحدث ذلك. تعطي هذه 
النتتائج وسواها (سالمون» 1999) بعض الدعم لنظرية سالوفاي القائلة بأن ترتيب 
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الولادات يؤثر على المواقع التي يختارها الشخص» حيث يرجح أن يشعر المواليد 
الأوائل بالتعاضد مع الأهل» ويدركونهم بأنهم موضع ثقةء بينما أن المواليد في 
المرتبة الوسطى قد يحصلون على استثمار أقل من قبل من الوالدين» حتّى ولو 
عامل هؤلاء كل أبنائهم على قدم المساواة (هرتفيك» دايفس وسولوفاي» 2002). 
يحدث ذلك لأن البكاري يحصلون على كل استثمار والديهم في فترة مبكرة من 
الحياة وقبل ميلاد الأطفال الآخرين» كما يحصل آخر المواليد على كامل استثمار 
والديهم»ء بعد أن يكون كل الآخرين قد غادروا المنزل. ويتعين أن يقتسم مواليد 
الوسطء. على العكس من ذلك» استثمار: والديهم ما لآنه لا يوجد أبداً منّسع 
من الوقت عندما يكون الأشقاء الآخرين غائبين. وهكذا وحتى لو جهد الوالدان 
في الاستثمار المتساوي في أبنائهم» فإن مواليد المرتبة الوسطى ينتهون دائماً 
بتحمل غرم محدودية الاستثمار - وهو ما يعلّل ربّما لماذا يكون المواليد الوسط 


الأشقاء في مقابل أنصاف الأشقاء : 

يتمثل مظهر آخر حرج نظريًاً من القرابة في معرفة هل أن الشقيق هو شقيق 
كامل أم نصف شقيق. فإذا كنتم من أم واحدةء على سبيل المثال» فهل لكم أنت 
وأشقاؤك أب واحد؟ هذا التمييز مهم نظريّاً لأن الأشقاء الكاملين تكون نسبة 
القرابة الجينية بينهم بمقدار 50 في المئة» في المتوسطه. بينما هي تبلغ عموما 25 
في المئة بين أنصاف الأشقاء في المتوسط. في دراسة أخاذة عن السناجب 
الأرضية» اكتشف وارن هولمز وبول شيرمان (1982) أن الشقيقات الكاملات 
يرجح أن تتعاون أكثر بكثير من أنصاف الشقيقات في الدفاع عن صغارها. 

من المرجح أن التمييز بين الأشقاء الكاملين وأنصاف الأشقاء. كان يشكل 
ضغطاً انتقائيًاً متكرراً خلال تاريخ التطور البشري. من الشائع أن يكون للأمهات 
في المجتمعات القبلية المعاصرة أولادا من رجال مختلفين» سواء من علاقات 
خارج الزواجء أو من خلال سلسلة من الزيجات (هيل وهورتادو. 1996). 

يفترض كل من دالي» سالمون وويلسون (1997) بأن «لأمر قد كان فعليّاء 
في مرحلة ما قبل التاريخ البشري» مسألة احتمال (إما/ أو) افتراضية فيما يتعلق 
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بالأبناء المتتاليين لامرأة واحدة؛ هل هم أشقاء كاملين أم أنصاف أشقاءء إذ أن 
التمييز يساوي درجة قرابة 0,50 أو درجة قرابة 0,25» وهو تمييز ليس بالهين على 
أي حال حين يكون قرار التعاون أو التنافس مسألة حرجة تتعلق بحسن العاقبة». 
(دالي» سالمون وويلسونء, 1997» ص 277). قد يشكل الصراع الذي ينشأ في 
العائلات المكونة من والدين غير جينيين والتي تضم أشقاء من مختلف درجات 
القرابة الجينية سياقا مثاليًا لاختبار هذه الافتراضات . 


الأجداد والأحفاد : 

تبلغ درجة القرابة ما بين الأجداد والأحفاد 5 في المئة. أدى واقع عيش 
النساء المعاصرات غالباً لفترة طويلة بعد سن اليأس إلى طرح الفرضية القائلة بأن 
انقطاع الطمث بحد ذاته قد تطور كوسيلة للتوقف عن التكاثر المباشر بغية 
الاستثمار في الأبناء والأحفاد. فيما أصبح يعرف باسم «فرضية الجدة» (هيل 
وهورتادوء 1991). نُسهم النساء في سن اليأس بمقدار كبير في رفاه أحفادهن, 
وذلك عبر مختلف الثقافات (لانكستر وكنغ» 1985). وإذا كانت ظاهرة الأجداد 
مظهراً متكرراً عبر تاريخ التطور البشري» يتعين عندها أن تكون التكيفات المتصلة 
بتخصيص الاستثمار من قبل الأجداد قد تطورت بدورها. وكما سنرى لاحقا في 


هذا الفصل » هناك دليل متين على هذه الفرضية . 


فرضيات حول المظاهر الكونية للقرابة : 

وضع دالي» سالمون وويلسون (1997) الخطوط العريضة لمجموعة من 
الفرضيات حول المظاهر الكونية لسيكولوجية القرابة. اقترحواء أولآء أن 
مصطلح القرابة المتركزة حول الأنا سيكون كونياً. بمعنى أنه في كل 
المجتمعات» سيتم تصنيف كل أنواع القرابة من خلال الرجوع إلى فرد محوري . 
فوالداي ليسا هما الناس ذاتهم كوالديك. وأخواني ليسوا هم ذاتهم أخوانك. 
وباختصار تندرج كل تعابير القرابة عن الفرد المحوري المتركز حول ذاته . 

ثانياء ستقيم كل نظم القرابة تمييزات حرجة على امتداد خطوط الجنس . 


جرخ سعمسو الأمهالت. عرد الآباء وتميز الأخوات عن الأخوة. يحدث هذا التمييز 
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لأن جنس العضو القريب له مترتبات تكاثرية. لدى الأمهات. على سبيل المثال» 
هذا المستوى من اليقين. قد يصبح الأبناء الصبيان ناجحين جذًا على الصعيد 
التكاثري من خلال تعدد الاقترانات» بينما لن تتمكن البنات من تحقيق مثل هذا 
النجاح. وموجز القول» أن جنس عضو القرابة محوري بالنسبة للمشكلات 
التكيفية التي سيواجههاء أو تواجههاء وبالتالي يتعين أن تقيم كل نظم القرابة 
تمد ات على أساسن الجدس . 

الثاء الجيل حاسم دوروة: فكهنا راينا في الفصل السابع» إن العلاقة بين 
الوالدين والأطفال هي غالباً غير متناظرة. فبمقدار التقدم في العمرء يصبح 
الأولاد عربات ناقلة ذات قيمة متزايدة [لمورثات] والديهماء بينما يصبح الوالدان 
أقل فأقل فائدة لأولادهما. وبالتالي» نتوقع أن تقيم كل نظم القرابة تمييزات على 
أساس الجيل . 

رابعاًء ستترتب علاقات القرابة كونيّاً على محور وثوق [القرابة]» وسيكون 
هذا الوثوق مرتبطأً بدرجة عالية مع القرابة الجينية. وموجز القول يتوقع أن يتطابق 
التعرف الانفعالي (الشعور بالقرب من شخص ما) والثقافي مع وثوق القرابة 
الجينية . 

خامساًء تتوقف درجة التعاون والتعاضد بين الأقارب على درجة قرابتهم 
الجينية . يتعين أن يتم التنبؤ بالتعاون والصراع بناء على درجة القرابة الجينية بين 
ذوي القربى؛ فمن المتوقع أن يتحول الناس إلى الأقارب الأقربين في الأمور 
الجوهرية» أكثر مما يتوجهون لمن الأقارب الأبعدين ؛ ومهما بلغت درجة صراع 
المصالحء فإنه سيكون أخف حذة بين الأقارب الأقربين عنه بين الأقارب 

يتمثل مترتب سادس عن نظرية اللياقة المتضمنة في أن الأعضاء الأكبر سنا 
في عائلة قرابة ممتدة سيشجعون الأعضاء الأصغر سنا على التصرف بمزيد من 
الغيرية والتعاون تجاه الأقارب الجانبيين (أي الأقارب الذين ليسوا من الذرية 
المباشرة» من مثل الأخوة, الأخوات» أي أبناء الأعمام» أبناء وبنات الأخوة 
والأخوات)»؛ أكثر مما يميل الصغار إلى التصرف طبيعيّاً. تخيّل رجلا مسئًا لديه 
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ابن» وأختء وابن أخت بمثابة أقارب. من منظور هذا الرّجل المسن» يقرب منه 
ابن أخته بمقدار 25 في المئة جينيّاء وبالتالي فإنه يشكل عربة لياقة مهمة بالنسبة 
إليه . ولكن ار ابنه» لا يعدو أن رن هذا الشخص ابن عمته» وبالتالي 
قرت فثه عنيتا بمقدار :13,5فن 'البعة فقط.. :ومن متظلوره البخاضن يعن أن تتم 
أي تضحية تقدم لابرد عي قياة أضعاف كلفتهاء بها لقاعدة هاملتون (1>ع). 

وهكذا فأي فعل مساعدة من قبل ابن الرجل المسن تجاه ابن عمته ستكون 
أكثر فائدة بالنسبة للياقة هذا المسن مما هي لابنه . 

ويتمثل مترتب سابع على نظرية اللياقة المتضمنة في أن موقع الشخص 
ضمن شبكة قرابة ممتدة ستشكل مقوما محوريًا من مقومات مفهومه عن ذاته . 
فاعتقادك حول «من أنت؟) سيتضمن روابط قرابة من مثل «ابن س» و«أخحت 
ص). أو «أم ح)2. 

ما المترتب الثامن على نظرية اللياقة المتضمنة» فهو أنه بالرغم من الفروق 
في المسميات الدقيقة المستخدمة عبر الثقافات ومعانيها المتعارف عليهاء فإن 
الناس سيكونون واعين في كل مكان بمن هم أقاربهم «الحقيقيون». أنظر في 
حالة هنود يانوماموي في فنزويلا. إنهم يستخدمون مصطلح القرابة «آباوا 
8 لللدلالة على كل من الأخوة وأبناء الأعمام والأخوال. هل يطمس 
هذا الدمج المصطلحيء علاقات قرابتهم الحقيقية؟ قام عالم الأنتروبولوجيا 
نابليون شانيون بدراسة هذه المسألة من خلال مقابلة أفراد من اليانوماموي»: 
وعرض عليهم صوراً يمكن أن يسميه الناطقون بالإنكليزية الأخوة وأبناء العمومة . 

1 5 . 
ومع أن اليانوماموي قالوا «أباوا» حين النظر إلى كل من هذه الصورء ولكن حيث 
سئلوا عن «أيهما هو آباوا أخيك حقيقة؟». أشار كل منهم من دون أي اختلاف 
إلى أخيه الفعلى من دمهء وليس إلى ابن عمه (شانيون» 1981. شانيون 
وبنوغوس* 39). وفيما يتجاوز ذلك. فإنه يرجح تهاما أن هيب «الآباوا 
الحقيقي» إلى مساعدة القرويين اليانوماموي عندما ينشب صراع اجتماعي. وموجز 
القول» مع أن مصطلحات القرابة تختلف بقدر ما من ثقافة إلى أخرى» ويبدو أن 
بعضها يدمج مختلف فئات القرابة» توحي نظرية اللياقة المتضمنة أن الناس في 
كل مكان سيكونون على وعي تام بمن هم أقاربهم الفعليون. 
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يتمثل مترتب أخير على نظرية اللياقة المتضمنة في أن مصطلحات القرابة 
سوف تستخدم لإقناع الناس الآخرين والتأثير فيهم. حتّى ولو لم يكن هناك من 
قريب فعلي منخرط في الموقف. انظر إلى طلب التسول: «حياك؛ يا أخي. هل 
يدكنلك إعطالن اقطفة نقه .48 الماذكبطرج المعبيول اتحذيدا طلهريهةاالأسلرت؟ 
تذهب إحدى الفرضيات إلى أنه يستعين بمصطلح القرابة «يا أخي» كي ينشط 
سيكولوجية القرابة عند الشخص المستهدف. ولأنه من المرجح أن نساعد أخاء 
أكثر مما نفعل مع شخص غريب تماماً فإن استخدام مصطلح «أخ» قد يُطلق 
سيكولوجية القرابة» ولو بقدر ضئيل» وبالتالي يزيد من فرص العطاء فعليًا مما 
رزقنا الله. وتسمع أشكال ممائثلة من مصطلحات القرابة في جمعيات الطلاب 
والطالبات الجامعيين [الأخوة والأخوات]» حيث يشير الأعضاء إلى بعضهم بعضا 
باعتبارهم «أخوة» أو «أخوات». موجز القولء. إن الإشارة إلى القرابة في 
الاستعمال اللغوي هو مترتب استراتيجي تتنبأ به نظرية اللياقة المتضمنة . 


#ا معطبيات تجريبية تسند مترتيات نظرية اللداقة المتضمنة: 

أهيِلَ علم النفس القرابة نسبيّاً في الأدبيات العلمية. فهناك القليل من 
الأبحاث التى يمكن الحديث عنهاء على الرغم من أهمية المترتبات النظرية التي 
تندرج عن نظرية اللياقة المتضمنة . إلا أنه تمّ استكشاف عدة مسارات بحثية واعدة 
لدى البشر والحيوانات الأخرى» توحي بأن ذلك سيكون مجالا خصبا لاكتشاف 
الآليات النفسية المتطورة. نلقي الضوء في هذا القسم على أكثر هذه 
الاستقصاءات التجريبية أهمية . 


صحيّة النداء لدى السنجاب الأميركى:. 

عندنا تكفعت متهي بيلةت الأميركية متعرسا أرضتا من مدل العوكره: أو 
القَيّوطء تطلق أحيانا صفيرا حادا يقوم بدور إشارة الإنذار التي تنبه السناجب 
الأخرى في المحيط المجاور مباشرة للخطر. تندفع السناجب التي تلقت التنبيه 
إلى الأوكار الآمنة وتتفادى الإمساك بها من قبل المفترس . من الواضح أن 
السناجب التي تلقت التحذير تستفيد من صرخة الإنذار لأن ذلك يزيد من فرص 
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بقائهاء إلا أن مطلق الإنذار سوف يعاني. إذ إن هذا الصفير يجعله أكثر عرضة 
الاكتشات .وان الى تديش وليف المتسرسيوى تلن ييكنها أناتما ل هزه 
المسألة الملغزة» التي يبدو أنها مناقضة تماماً للبقاء الفردي؟ 

قدمت عدة فرضيات لتفسير فعل الغيرية البادي هذا (آل كوكء. 1993): 

1. فرضية إرباك المفترس : قد تقوم صرخة التحذير بوظيفة إرباك المفترس 
من خلال خلق حالة تدافع هائل تسرع السناجب من خلالها إلى البحث عن ملاذ 
آمن في المحيط. وقد يساعد هذا الإرباك السناجب على الهروب» بما فيها 
النشيعات الذي أطلق التحذير. 

2. فرضية الاستثمار الوالدي: مع أن السنجاب مطلق الصرخة قد يتعرض 
لخطر كبير بسبب إطلاقهاء فمن المحتمل أن تنجو صغاره أو صغارها بفضلها. 
نتيذا الأسلوت» قل :تشكن شرغة التعدير توغا من الاشمار الوالدق: 

3. فرضية اللياقة المتضمنة: مع أن مطلق التحذير قد يعاني على صعيد 
البقاء» إلا أن عمات السنجاب وأعمامه. وإخوانه وأخواته. وأبيه وأمهء وأبناء 
عمومته يستفيدون جميعهم منها. وتبعاً لهذه الفرضية» فإن الإشارة تنبه «العربات 
الناقلة» لنسخ من مورثات السنجاب» مما يوفر منفعة على صعيد اللياقة 
المتضمنة . 

ولكي يختبر هذه الفرضيات» أمضى عالم البيولوجيا بول شيرمان عدة 
فصول صيفية في غابات كاليفورنيا حيث بذل جهدا كبيرا في تحديد معالم 
مستعمرة بأكملها من سناجب بيلدنغ الأرضية الأميركية وتتبعها ودراستها 
(شيرمان. 1977. 1981). 

أنت النتائج مذهلة. تمكن شيرمان من استبعاد الفرضية الأولى بسهولة 
نسبية . فالحقيقة أن إطلاق صرخة التحذير يعرض مطلقها لخطر كبير» لأنه لوحظ 
أن المفترسين (بما فيها ابن عرس”“'. الغرير””» والقيوط””)» يطاردون مطلقي 
الإنذارات ويقتلونها بمعدلات أعلى بكثير مما يحدث للسناجب التي لا تطلق 
أصوات التحذير والموجودة في الجوار. وهكذا فالمفترسون لا يتشوشون بسبب 
أصوات التحذير (الفرضية1)؛ بل إنهم على العكس يكتشفون مطلقها مباشرة. 

تتبقى لدينا فرضيتان فقط: فرضية الاستثمار الوالدي» وفرضية اللياقة 
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المتضمنة . عندما تنضج ذكور سناجب بيلدنغ الأرضية الأميركية تترك ديارها 
وتلتحق بجماعات لا تمت إليها بصلة القرابة. ومن ناحية ثانية» تبقى الإناث في 
عرباعة إلى زادة النقاصة رين بوبالقالى تكرق مساطة بالعيااف » وناك الكتحرالثء 
والأخواتء. والبنات» وبقية الأقارب من الإناث. ولقد انّضح أن الإناث تطلق 
صرخات التّحذير أكثر بكثير مما يفعل الذكور - بما يزيد على 21 فى المئة. 
تتماشى هذه المعطيات» نادت عدر طن سر عا ل ل 
الاستثمار الوالدي. وفرضية اللياقة المتضمنةء لأن كلا من بنات مطلقات النداء 
وقريباتها الجينيات تستفيد من إشارة التحذير . 

يأتي الاختبار الحاسم من أنثى السناجب التي ليس لديها بئات أو صغار 
اخرين في المحيط» وإنما لديها قريبات جينيات. فهل تستمر في إطلاق صرخة 
ادير عدوا تدقف مشترسا؟ الجوات تعب الخير الإنالك: الت لبن لديا 
صغار من صلبها في إطلاق صيحة التحذير طالما أن لديها أخوات» وبنات 
أخوات». وعمات في المحيط. موجز القول. بالرّغم من أنه من المرجح أن 
يشكل الاستثمار الوالدي إحدى وظائف صيحات التحذيرء إلآ أن فرضية اللياقة 
النعفيةة عن اليا كلل مهدا قراء عقيف تظلى الاناك صيحة العسدي ».تر 
ولو لم يكن لديها ذرية خاصة بها. كما وجد شيرمان سنداً إضافيًاً لفرضية اللياقة 
المتضمنة في اكتشافه أن إناث السناجب الأرضية تندفع لمساعدة القريبات 
الجينيات - أخواتهاء كما بناتها - في الصراع على مجالها الحيوي ضد الغزاة» 
ولكنها لا تساعد غير القريبات في هكذا صراعات (هولمز وشيرمان؛: 1982). 
تسند هذه المعطيات الفرضية القائلة بأن الغيرية يمكنها أن تتطور من خلال عملية 
اللياقة المتضمنة . 

تشكل السناجب الأرضية الأميركية أحد الأنواع» ويشكل البشر نوعاً آخر. 
فهل تتنبأ القرابة الجينية بالغيرية بين البشر؟ 
التعرف على القرابة وتصنيفها لدى البشر: 

يتطلب توفير المساعدة للأقارب امتلاك القدرة على التعرف عليهم: «يقوم 
التعرف على الأقارب في تسهيل الرعاية الوالدية» والغيرية تجاه الأقارب» وتجنب 
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التناكح الداخلي» وتوفير الدرجة الفضلى من التناكح الخارجي» (ويسفيلد. 
شيزلي» فيليبس» غول وليتشمان؛ 2003). ويعتقد الباحثون أن الترابط المبكر - 
أي التعرض للأقارب في الطفولة الأولى - هو المفتاح المحوري الذي تلجأ إليه 
الرئيسات. في الحقيقة من المعروف أن الترابط بين جمهور السكان خلال 
الطفولة» يولد نفور جنسي لاحقء مما يقوم بالوظيفة التكيفية المتمثلة بتجنب 
سفاح المحارم (شيفرء 1971). 

تستند آلية تعرف أخرى على الأقارب. تحظى بدعم تجريبي قوي. على 
الرائحة: يمكننا أن نكتشف الأقارب من خلال الشّم. يستطيع كل من الأمهات. 
والآباء» والأجدادء والعمات. تحديد رائحة قريب ولد حديثاً من خلال شم 
قميص ارتداه» مع أن النساء أقدر من الرجال في هذا المجال (بورتر» بالوغة. 
سيرتوتكن وفرائقى > 1986): تقل المواليد الجدة الديق ترضعوة من الندى 
رائحة انهم على رائيية عاد الأخريات, ولكنهم لا يفضلون رائحة آبائهم 
على رائحة الرجال الآخرين (سيرنوتش وبوترء 1985). أخيراً يستطيع الأطفال 
قبل سن المراهقة تحديد أشقائهم بدقة من خلال الرائحة. إلا أنهم يفشلون في 
تحديد أنصاف أشقائهم من خلال الشم بالدقة ذاتهاء أو إخوتهم غير الأشقاء 
(ويسفيلد وآخرون. 2003). 

تتمثل طريقة أخرى يستخدمها البشر لتحديد الأقرباء في مصطلحات القرابة. 
تلك كل النقاقات نكل تفندت اللقرانة - أي مسيطلحاك نرصة لوضقب انمانة 
القرابة من مثل الأم. الأب. الأخت. الأخ» العمء العمة» ابن الأخ. بنت الأخ. 
والجدة. تختلف الثقافات بعض الشيء في القريب المحدد الذي يتضمنه مصطلح 
ما من مصطلحات القرابة. فاللغة الإنكليزية» على سبيل المثال» تستخدم اللفظة 
ذاتها للدلالة على أخت الأب وأخحت الأم «24نا4» بينما تمتلك لغات أخرى 
مصطلحين مختلفين للدلالة على هذين الشخصين المختلفين [العمة والخالة فى 
اللغة العربية]. ورغم هذا التباين السطحي» حذد دوغ جونز اقواعد علم كوني) 
حاكم لكل أنظمة تصنيف القرابة (جونزء 20038 . 20038). يتكون علم القواعد 
هذا من ثلاثة «جذور» فطرية للتعرف الاجتماعي: المسافة السلالية» المرتبة 
الاجتماعية» وعضوية الجماعة. تحيل المسافة السّلالية إلى مدى درجة القرابة: 
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قريبة (من مثل الوالدين» الأشقاء) أو بعيدة (أبناء عموم من الدرجة الثانية أو 
الثالثة). وتّحيل المرتبة الاجتماعية إلى العمر التسبي» حيث الأكبر سنا هم أعلى 
مرتبة من الأصغر سئًا. بينما تميز عضوية الجماعة مختلف تكتلات القرابة» من 
مثل قرابة الأم في مقابل قرابة الأب [الأخوال مقابل الأعمام]ء أو مثل الشقيقات 
في مقابل الأشقاء. ويجادل جونز بأن هذه الجذور الفطرية تمثل اللبنات المعرفية 
المستخدمة في توليد مصطلحات القرابة في كل الثقافات . 

القيمة التكيفية للبنة المسافة السّلالية واضحة استناداً إلى منطق نظرية اللياقة 
التضمنية. إنها توفر وسيلة لتحديد الأفراد ذوي «قيم القرابة» المختلفة بالنسبة لنا 
- أولئك الذين من المرجّح أن نلتقى منهم مبادرات غيرية» وأولئك الذين يتعيّن 
علينا أن نُؤْئِْرِهم على أنفسنا. تأتي القيمة التكيفية للبنة المرتبة الاجتماعية من 
واقعة أن الأفراد ذوي المرتبة العالية» من مثل الوالدين» قادرون على توفير المزيد 
من المساعدة مقارنة بالأفراد ذوي المرتبة المتدنية من مثل الأطفال. وهو ما يتيح 
لنا تحديد المانحين والمتلقين الممكنين لأعمال الإيثار. تختلف القيمة التكيفية 
للبنة عضوية الجماعة تبعاً للجماعات التي تمّ تحديدها. فقد نرغب» على سبيل 
المكال» أن تعامل الأشقاء بشكل مختلفت عق معاملتنا للشقيقات». 

موخر القول» عرز انعو تلاك طرق على الأقن اديه القرانة: 

(0) من خلال الارتباط. (2) من خلال الرائحة. (3) ومن خلال تصنيف 
القرابة المتولد عن علم التصنيف الكوني ذي اللبنات المعرفية الثلاث. تشكل 
آليات التَعرّف على القرابة تكيفات ضرورية يتعيّن أن تعتمد عليها كل التكيفات 
اللاحقة ذات الصلة بالقرابة» بما فيها تلك الخاصة في القيام بأفعال الإيثار. 


أنماط المساعدة فى حياة نساء لوس أنجلوس : 

قرس باخفان» فى اغتتبان: مركر النظرية اللياقة المتضمنة» عينة من 800 امرأة 
راشدة من لوس أنجلوس تتراوح أعمارهنّ ما بين خمسة وثلاثين وخمسة وأربعين 
عاماً. ولقد أعطت النساء الأسباب التالية لتلقي المساعدة : 

عندما احتجت نقوداً من أجل الزواج» عندما كسرت ترقوتي واستولى هو 
على المنزل؛ الحديث إلى صديق عن مشكلاتها الزوجية؛ اصطحاب أبناء صديقة 
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إلى منزلهم طوال وقت مرضها؛ عندما وقع ابني في مشكلات مع الشرطة؛ 
اعتنت بالأطفال حين ولد طفلي الثالث؛ عندما تركها زوجها؛ عندما بترت 
ساقها؛ أقرضنا مالا لدفع مبلغ مقدماً عند شراء منزل (إيسوك - فيتالي وماك 
غوايرء» 1985. ص 141). 

وضعت النساء 2520 ظرفاً لتلقيهنّ المساعدة. 2651 ظرفاً لتقديمهن 
للمساعدة. وأتت التّنبؤات كالتالي: (1) تزداد المساعدة» بين الأقارب بالتلازم 
مع القرابة الجينية؛ و(2) تزداد المساعدة» بين الأقارب» بمقدار تزايد القيمة 
الإنجابية لمتلقيها. 

يبين الشّكل 1-8 النسبة المئوية لظروف المساعدة التي تقع ضمن فئات 
مختلفة من القرابة : تداخل جيني بنسبة 50 في المئة» تداخل جيني بمقدار 25 في 
المئة وطصر حي رس اا سن الصو ركان 
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توقعه» كان من المرجّح أن يحدث تبادل المساعدة مع الأقارب الأقربين» أكثر 
مما يحدث مع الأقارب الأبعدين» مما يدعم تنبؤا مفصليًا من تنبؤات نظرية اللياقة 
المتضمنة. إلا أن الجدير بالملاحظة» أن مجمل ظروف المساعدة التى تشمل 
الأقارب لم تتعدّ الثْلث تقريباً. العديد من أفعال المساعدة كان يتم تلقيها من 
التاسع . 

وتمثل التوقع الثاني في أن المساعدة بين الاقارب ستوجه بالافضلية إلى 
ذوي الإمكانات الإنجابية الأعلى» وهو تنبؤ تمّ دعمه كذلك. كان من المربجّح 
إلى حد بعيد أن تقوم النساء بمساعدة أطفالهنٌ وأبناء وبنات إخوتهنٌ وأخواتهنّ. 
أكثر مما يتلقينَ هنّ المساعدة من هؤلاء. يتناسب أفعال المساعدة من الأكبر سنا 
إلى الأصغر سنّاء مما يعكس الإمكانية الإنجابية المستقبلية الأكبر لدى المتلقين 

هذه المعطيات محدودة على أكثر من صعيد. فهي مقتصرة على جنس واحد 
(النساء)» ومدينة واحدة (لوس أنجلوس) وطريقة واحدة في جمع المعلومات 
(وهى الاستبيان). إلا أنه» كما سنرى» تمارس القرابة تأثيرا قويًا على المساعدة 
عندما تُوَسّع العينة كي تضم الرجال» وجماعات سكانية مختلفة» ومنهجيات 
بحث مختلفة. أظهرت دراسة على 11211 أسرة من جنوب أفريقياء على سبيل 
المثال» أن درجة القرابة الجينية قد تنبأت بمقدار الإنفاق المالى على طعام 
الأولاد. الرعاية الصحية» والملابس (أندرسون». 2005). وجدت دراسة أخرى 
على جماعة البيمبوي - وهم من سكان تنزانيا الذين يعملون في البستنة - أنه 
كلما اتسع حجم شبكة القرابة الاموية أصبح الاطفال أكثر صحة.ء وتدنى معدل 
الوفيات (هادلى. 2004). 


مساعدة الحياة أو الموت بين البشر : 

استكشفت إحدى الدراسات الفرضيات المشتقة من نظرية اللياقة المتضمنة 
(برنشتاين» كراندال وكيتاياماء 1994). افترض الباحثون بشكل خاص أن مساعدة 
الآخرين ستتوقف مباشرة على قدرة متلقي المساعدة على تعزيز اللياقة المتضمنة 
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لمقدم المساعدة. رأوا أنه يتعين أن تتناقص المساعدة بمقدار تناقص القرابة 
الجينية ما بين المساعد ومتلقي المساعدة. وهكذا فمن المتوقع أن تكون 
المساعدة أكبر ما بين الأشقاء (الذين يرتبطون بدرجة قرابة جينية بنسبة 50 فى 
المئة في المتوسط)». مما هي بين شخص معين وأبناء أشقائه أو أشقائها (الذين 
يرتبطون بدرجة قرابة جينية بنسبة 25 في المئة في المتوسط). كما يتوقع أن تكون 
حتّى أقل بين الأفراد المرتبطين بدرجة قرابة 12,5 في المئة فقط. من مثل أبناء 
الأعمام الأوّل. ليس هناك من نظرية أخرى في علم النفس تتنبأ بهذا التدرج 
الدقيق للمساغدةغ أو تحدد القرابة تاغتبارها المبدا الكامن وراء توزيع أفعال 
الويثار . 

القرابة الجينية مهمةء إلا أنها ليست الاعتبار النظري الوحيد الذي يتوقع أن 
يؤثر على قواعد اتخاذ القرار التي تحيط بالإيثار. يفترض أن تتناقص المساعدة 
تبعاً لسن المتلقي؛ مع تساوي كل الأمور الأخرى» حيث إن مساعدة قريب أكبر 
سا ستكون له نتائج أقل على اللياقة الذاتية [لمقدم المساعدة]ء مما هو حال 
مساعدة قريب أصغر سئّاء حيث إن هؤلاء يمثلون احتمالاً أكبر في إنجاب ذرية 
تحمل بعضاً من مورثات مقدم المساعدة. وبالإضافة إلى السن» يفترض تقديم 
المزيد من المساعدة إلى الأقارب الجينيين ذوي القيمة الإنجابية الأعلى» وكذلك 
إلى أولئك الذين يعطون عائداً أفضل على استثمار مقدم المساعدة» بالمقارنة مع 
المساعدة لذوي القيمة الإنجابية الأدنى» وأولئك الذين يعطون عائداً أقل . 

ميز الباحثون. في دراسات أجروها لاختبار هذه الفرضيات» ما بين نمطين 
من المساعدة: (1) المساعدة الحيوية» من مثل الأفعال التى تؤثر على مصير 
المعلقى بحياء او هوناء دو( والسيا عدات التافية تمن عن بقل القصيدة: على 
اعدف بيتقلعة النقرض رتست آذركوة الماط الإنقازالمسرقعة اتوى :فى الجمالة 
الأولى عمًا هى فى الحالة الثانية . 

قام برت تهاب وزملاؤه. بغية اختبار هذه المفرضيات» بدراسة ثقافتين 
مختلفتين : الولايات المتحدة واليابان. أجاب المشاركون في الدراسة على أسئلة 
حول ماذا يتصورون أنهم سيفعلونه في سيناريو حول بيت تلتهمه النار بسرعة 
وليس لديهم من الوقت إلا لإنقاذ واحد فقط من ثلاثة أشخاص في البيت. وشدد 
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الباحئان على أن الشخص الذي سيتم إنقاذه هو وحده سيبقى على قيد الحياة - 
بينما سيهلك الاخران. وقام المشاركون. من ناحية ثانية» في حالات المساعدة 
اليومية الأقل أهمية» بتقويم سيناريوات يتعيّن عليهم أن يحذدوا فيها أي 
الأشخاص يميلون إلى مساعدتهم من خلال جلب عدد قليل من الأمتعة الصغيرة 
من متجر. تباين مُتلقو المساعدة من حيث درجة قرابتهم الجينية من مقدّم 
المساعدة. 

تناقصت المساعدة؛ في هذه السيناريوات» بانتظام بمقدار تناقص القرابة 
الجينية . تمت مساعدة الأشقاء ذوي درجة القرابة الجينية 0,50 فى المئة أكثر من 
الأقارب ذوي درجة 5 في المئة. وطؤلاه يتورعي تيت مساعدكي أكثر مق دوي 
القرابة الجينية البالغة 12,5 فى المئة وثبت أن هذه النتيجة كانت قوية بشكل خاص 
فى سيناريو الحياة أو اليرت 
١‏ كما تراجعت المساعدة في وضعية الحياة أو الموت بشكل مستمر بمقدار 
تقدم متلقي المساعدة الممكن في السّن. تمت مساعدة من هم في عمر السنة أكثر 
ممن هم في عمر العشر سنوات. وهؤلاء بدورهم تمت مساعدتهم أكثر ممن هم 
في سن الثامنة عشرة. وأقل من تمت مساعدتهم هم من كانوا في سن الخامسة 
والسبعين. ومن الطريف أن آثار العمر على تلقى المساعدة كانت الأقوى فى 
حالات. الا أو اللسويقه إلا انها القليت إلى ععيااضيلا تن مراقف الساعدة 
االسييلة :فى جالة الساعاة البومية من هل النسيف عع اثاندم تلت من لتم فى 
عمر الخامسة والسبعين مساعدة أكبر نوعاً ما ممّن هم في سن الخامسة والأربعين 
(انظر شكل 2-8). ولقد تكرّرت هذه المعطيات جيدا لدى كل من العينتين 
اليابانية والأميركية» مما يوفر دليلا عبر ثقافياً نسبيا . 

موجز القول» إن برنشتاين وزملاءه قدموا الدليل على أن المساعدة» في 
الحالات الحرجة» تتزايد تبعاً لدرجة القرابة الجينية ما بين مقدّم المساعدة 
ومتلقيهاء كما تتزايد عموما تبعا لقيمة القريب الإنجابية» كما تتجلى في حداثة 
انق إلا آنا المعطى الوححية اللذى :لح زتمد مع العقيوات مدال التي ميا لاف رن 
هم في السنة الأولى من العمر أكثر ممن هم في سن العاشرة» مع أن الأطفال 
الأكبر ما توق بتمة إتجابية أعلى » سنالك عناتعة لمويت هن الأنحابك يغنة ماده 
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ظروف الحياة اليومية هه 
ظروف الحياة أو الموت نس 


النز وع إلى المساعدة 





5ييتة “ك4 سنة” :1[8اسنة 10استواعة. سرد 


عمر الشخص المستهدف 


شكل 8- 2 الميل إلى المساعدة تبعً لعمر المتلقي في ظروف الحياة أن الدوثت: 
وتقابلها ظروف الحياة اليومية . 
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هذه النتيجة الملغزة. مجمل القول» توحي هذه المعطيات بأن ضغط الانتقاء 
المفروض من قبل اللياقة المتضمنة»؛ قد نحت آليات نفسية بشرية توجد لدى كل 
منا وهيى مصمّمة لتقديم التضحيات الشخصية لأولئك الذين يحملون نسخا من 
فور ةتنا 


القرابة الجينية والتقارب العاطفي: هل ادم أكئف من الماء؟ 

ع ا يلك بوضوح أن القرابة الجينية تؤثر بقوة على 
المساعدة. وخصوصاً في وضعيات الحياة أو الموت. إلا أن ما لم يتم 
استكشافه» يتمثل في الآليات النفسية الكامنة التي تدفع إلى المساعدة. وبغية ملء 
هذه الشغرة» اقترح عالمان نظريان أن «التقارب العاطفي» يشكل وسيطأً نفسيًا. 
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أشار المشاركون». في إحدى الدراسات إلى مدى شعورهم «بالقرب العاطفي» 
تجاه كل عضو في الأسرة» على مقياس يتراوح ما بين 1 (تباعد عاطفي تام) إلى 
7أقصى تقارب عاطفي)., (كوركماروس وكينيء 2001). ومن ثم قام 
المشاركون بملء إجراءات شبيهة بإجراءات برنشتاين للمساعدة فى الوضعيات 
الافتراضية . وكما هو الحال في دراسات يرطتاين وجد العالمان أن القرابة الجينية 
تنبأت بالرغبة في التصرف غيرياً. إلا أن المعطيات الجديدة الحاسمة تركزت على 
التقارب العاطفي . لم يقتصر الأمر على أن الأفراد هم على الأرجح أقرب 3 
إلى أعضاء ء عائلاتهم الأكثر قربا منهم على المستوى الجيني؛ وانهنا أثز 
التقارب بعري ب امو ا سودي واي ا 
أعضاء الأسرة هؤلاء. وجدت دراسة أوسع شملت 1365 مشاركاً من ألمانيا نتائج 
مماثلة (نييار ولانغ 3» لما وجدته دراسات أخرى (كوركماروس وكيني 
6» كروغرء 2003). برهن التقارب الجينى على أنه متنبئ قوي بالتقارب 
الذاى + جيفبياة «عافل الارشاط الغالى بين الكنترين. 0502ب ولقد برقدت 
هذه الآثار على متانتها حنّى مع إدخال ضوابط إحصائية من مثل قرب مكان 
الإقامة وتكرار اللقاءات؛ بمعنى أن الناس يشعرون بتقارب ذاتي بمن هم الأقرب 
إليهم جينياً. حتّى ولو كانوا يعيشون بعيداً جدّاً عنهم» ونادراً ما يلتقونهم . 

يتمثل مؤشران آخران على التقارب العاطفي في تكرار اللقاء» والمحاباة في 
المعاملة . وكلاهما يرتبطان بالقرابة الجينية (كورلاند وغولان» 2005). فالأشقاء 
الكاملون» على سبيل المثال» يلتقون مع بعضهم بعضاً بتكرار أكبر من أنصاف 
الأشقاءء ومن الأشقاء من غير الوالدين الطبيعيّين» ومن أبناء الأعمام والأخوال. 
ويقع تكرار حدوث المحاباة لهؤلاء الأفراد ضمن الترتيب ذاته» بحيث تكون 
محاباة الأشقاء فى أعلى مستوياتهاء بينما تكون أدناها تجاه أبناء الأعمام . 

كما يتمثل مؤشر حا ا 
عيقنة يكلب الأقاري كدي عوية اعة: اللطفال د عقن الواللان الها أكين مين 
احارت الأتل ذى امه على السعد الل تيه ودر رده 6 ). ومن 
الطريف أن موت طفل أكبر يسبّب مُحزناً أشد من موت طفل أصغر سئاً؛ وأن 
موت طفل معافى يُسبّبٍ حزناً أشد من موت طفل عليل. 
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موجز القول» قد يكون التقارب العاطفى إحدى الآليات النفسية الضمنية التي 
تطلق الأفعال الغيرية تجاه الأقارب الجينيين» مع أن الأبحاث المستقبلية سوف 
20-6 بل شلك الات شيم أخرى . وكما يقول المثل, قد يكون الدم حقيقة 
أكثف من الماء . 


البقظة حول علاقات الأقارب الرومانسية : 

كما نعلم من المادة التي عُطيت في الفصول 4»: 5 و6» فإن لدى البشر 
منظومة كبيرة من تكيفات الاقتران» لآن الاقتران وثيق الصلة بمحرك العملية 
التطورية - أي النجاح التكائري الفارقي. ونظراً للأهمية الحاسمة في علاقات 
الاقتران» فإنه سيكون من المفاجيع لو كان الناس لا مبالين تجاه علاقات اقتران 
أقاربهم. اختبرت دراسة حديثة فرضيتين [بهذا الصدد]: (1) سيحافظ الأفراد على 
درجة أعلى من اليقظة بصدد علاقات اقتران أقاربهم الأقربين» مما هو حالهم مع 
الأقارب الأبعدين؛ (2) سيحافظ الآفراد على درجة أعلى من اليقظة بصدد اقتران 
أقاربهم الإناث» أكثر من الذكور (فولكز وشاللير؛ 2006). دعمت النتائج التي 
استعملت ثلاثة مقاييس مستقلة عن بعضها بعضا كلا الفرضيتين: الوعيى بصفات 
الشريك الرومانسي الجيدة منهما كما السيئة» الوعي بنوعية تقدم العلاقة 
الرومانسية» ومستوى انشغالهم الذهني حول كيفية تطور العلاقة الرومانسية . 
موجز القول» تؤثر كل من درجة القرابة الجينية وجنس الشخص المعني على 
درجة حفاظ الأفراد على يقظتهم بصدد علاقات أقاربهم الرومانسية . 


القرابة والشرّة 55و©و: 

تُسبّب الشدائد إطلاق هرمون الكورتيزول في مجرى الدم. يقوم الكورتيزول 
بعدة وظائف». من ضمنها إطلاق الطاقة من أجل الفعل» والتأثير على النشاط 
العقلي من مثل درجات التميه (فلين. وورد ونول. 5 . إلا أن منافع إنتاج 
الكورتيزول في التعامل مع مصدر الشدة المباشر يرتّب أعباءً [على المتعضي]. 
ينزع الكورتيزول إلى صد النمو وإعاقة وظيفة التكائر. وهكذاء يمكن للكورتيزول 
الناتح عن شدة طويلة أو مُستدامة أن يؤذي النشاط الوظيفي الجسدي والتكاثري . 
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راقب مارك فلين وزملاؤه مستويات الكورتيزول لدى عينة من الأطفال 
المقيمين في إحدى قرى الكاراييب من خلال عينات من لعابهم (فلين» وورد 
ونون ؛ 5). تظهر العلاقة ما بين مستويات الكورتيزول وتكوين أهل المترد 

في الشكل 3-8. أبدى الأطفال الذين يعيشون في أسرة ولو د 
الوالدين أدنى مستويات الكورتيزول. أبدى الأطفال الذين يعيشون مع أم وحيدة 
مستويات مرتفعة من الكورتيزول» ولكن إذا كان هناك أقارب مقربون يعيشون 
كذلك في المنزل نفسه» تكون مستويات كورتيزول الأطفال أقل ارتفاعاً. وأبدى 
الأطفال الذين يعيشون مع زوج الأمل وأخوة غير أشقاءء أو مع أقارب أبعدين 
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كر 3-8: 6 الأسرة والكورتيزول. الأعمدة العمودية تمل فترات ثقة بنسبة 95 

في المئة (510 1,96). أحجام العينة: (21 - ن - عدد الأطفال؛. 21 - ن -.تقديرات 
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أعلى مستوى الكورتيزول. قد تعود الصلة ما بين تكوين الأسرة ومستويات من 
الكورتيزول إلى عدة عوامل (فلين» وورد ونون» 2005). فقد يتعرض الأطفال 
الذين يعيشون في بيئات تنّصف بالرعاية العسيرة» من مثل أولئك الذين يعيشون 
مع أزواج الأمهات» الأخوة غير الأشقاءء أو الأقارب الأبعدين» إلى المزيد من 
الشدائد المتكررة» من مثل الشجار بين الأهل» أو العقاب من قبلهم أو من قبل 
الأهل غير الطبيعيين» أو المزيد من النزاعات مع الأخوة غير الأشقاء. وقد لا 
تكون هناك مصالحة بعد النزاعات. أو من الممكن أن تعيق الصعوبات التي 
تعرضوا لها في مراحل حياتهم المبكرة من قدراتهم على التعامل مع الشدائد 
الراهنة. وأياً تكن الأسباب الدقيقة في نهاية المطاف. فإن هذه النتائج تلقي الضوء 
على أهمية الأقارب الأقربين في خلق بيئات أقل توليدا للشدة» كما تشير إلى 
مستويات الشدة التي يتعرض لها الصغار في غياب الأقارب . 


القرابة والبقاء : 

يشكل التّقارب العاطفي والاستجابات لسيناريوات حياة أو موت افتراضية 
إحدى المسائل . أمّا البقاء الفعلى فهو مسألة أخرى. هل هناك أي دليل على أن 
وجود أقارب على مقربة وثيقة من المرء يؤثر على معدلات البقاء الفعلية في 
وضعاات السناة داوف نراقي سكعنت ور يهان كه الالكاة الملايلة . 
أجريت إحداهما على الناجين من بين رواد السفينة ماي فلاور فى مستعمرة 
بلايموث خلال السنوات الأولى لاستيطان أميركا (ماك كولوغيه ويورك بارتون» 
2.0 كان هناك شح في إمدادات الطعام» وكانت الأمراض متفشية» خلال 
الشتاء الأوّل ذي البرد القارس للعام 1621-1620. مات 51 في المئة بالتمام من 
بيخ :103 من الرواة الأوائل .. وتمثل أخد أكبرموؤشرات التشؤ يهن سيموت :ومن 
سيعيش» بكل بساطة بعدد الأقارب الجينيين في المستعمرة. كان لدى الأكثر 
تعرضاً للموت العدد الأقل من الأقارب. بينما أن الذين كانت لديهم أكبر فرص 
الحياة تمتعوا بوجود والدين وأقارب في كل من المستعمرة وبين الناجين. وتم 
رصد نتائج مماثلة في وضعيات حياة أو موت أخرى» من مثل ما حدث خلال 
كارثة «دونر بارتي» في العام 1846. حيث مات فيها أربعون من ما مجموعه سبعة 
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وثمانين شخصاً خلال شتاءً قاس (غرايسون» 1993). خلال لحظات التطور 

و 5 عِِ ص 
الحرجة. وحيث تكون الحياة فعليًا على المحك. يمارس الاقارب الجينيون تاثيرا 
قويًا غلن طول النقاة: 


أنماط الميراث - من يترك ثروة لمن؟ 

ينتمى مجال آخر لاختبار نظرية اللياقة المتضمنة إلى وراثة الثروة. فعندما 
يكتب شخص وصية واصفا فيها من سيتلقى ثروته أو ثروتها بعد موته أو موتهاء 
هل يمكن التنبؤ بنمط توزيعها انطلاقا من نظرية اللياقة المتضمنة؟ هل يترك الناس 
المزيد من المال للأقارب الأفرييةء أكثر هونا بن كوه للأقارب الأبعديه؟ اختبر 
كل من علماء النفس سميث» كيش» وكراوفورد (1987) ثلاثة تنبؤات حول أنماط 
المسرزاق اسكنادا إلى افرضيانة حون الألجاف النتسية المغطورة الكافية ورا 
تخصيص المواردء والمستقاة من نظرية اللياقة الو ضيه : (1)اسيرة لد الناس 
المزيد من ممتلكاتهم إلى الأقارب الجينيين والزوجات أكثر مما يتركون لغير 
الأقرباء. ويحدث ضمٌ الزوجات/ الأزواج إلى هذا التنبؤ ليس بسبب القرابة 
الجينية وإنما لأنه من المفترض أن الزوجة/ الزوج سوف توزع الموارد لأبنائهما 
وأحفادهما. (2) سوف يترك الناس المزيد من ممتلكاتهم للأقارب الأقربين» أكثر 
مما يتركون للأقرباء الأبعدين. (3) سوف يترك الناس المزيد من ممتلكاتهم 
لذريتهم أكثر مما يتركون لأشقائهم» مع أن متوسط القرابة الجينية واحد في هذين 
النمطين من العلاقات. ويتمثل المنطق الحاكم لهذا التنبؤ في أن الذرية 
الستحصة نوالئن تكوة عموها اضشر يبنا من الانتاه سكون لها فى ارط 
قيمة إنجابية أعلى . ففي الوقت الذي تكتب فيه الوصية عادة من عمر الإنسان» أو 
في الوقت الذي تصبح فيه قيد التنفيذ؛ من المرجح أن يكون الأشقاء قد تجاوزوا 
سن الإنجاب» بينما أن من المرجّح أن يكون الأبناء أكثر قدرة على تحويل 

وبغية اختيار هذه الفرضيات درس الباحثون وصايا التواوريث الخاصة ب 1000 
من المتوفين المختارين عشوائيًاً ويضمول 552 رجلا و 448 امرأة. من منطقة 
فانكوفر فى كولومبيا البريطانية» كندا. ضمت العينة أولئك الذين تركوا وصايا 
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فقط (إذ يموت بعض الناس بدون ترك وصية أو بلا وصية). سبل الباحثون 
القيمة الكلية لكل ملكية بالدولار؛ وكذلك نسبة الملكية الموصى بها لكل 
مستفيد. وصّئّف المستفيدون تبعا لقرابتهم الجينية من المتوفى» من مثل ابن 
بنت» أخ». أخت.» حفيد, ابن أخ., أو ابن عم. وتمثلت الفئتان من غير ذوي 
القربى الجينية فى كل من الزوجة وغير العائلة. وتضمنت هذه الفئة الأخيرة 
المنظمات . ْ 

كان متوسط قيمة الملكية 54000 دولار للرجال و51200 دولار للنساء. ومن 
الطريف أن النساء ملنّ إلى توزيع ملكياتهنَ على عدد أكبر من المستفيدين (2,8) 
مما فعل الرجال (2,0). يبين الجدول 1-8 النسبة المتوسطة للملكيات الموضى 
بها لكل من الفئات المختلفة من المستفيدين . 

تم إثبات التنبؤ الأوّل بدرجة معقولة. ترك الناس 7,7 في المئة بالمتوسط 
فقط من ممتلكاتهم لغير الأقارب» بينما تركوا 92,3 في المئة للزوجات أو 
الأقارب. كما تمٌ إثبات التنبؤ الثاني. حيث أوصى المتوفون بالمزيد من 
ممتلكاتهم إلى الأقارب الجينيين الأقربين» مما أوصوا به للأقارب الجينيين 
الأبعدين. وإذا نظرنا فقط إلى الكمية المورثة للأقارب (مع استثناء فئة الزوجات 
وغير الأقارب) نجد أن الناس تركوا 46 في المئة من ممتلكاتهم إلى الأقارب 
الذين يشاركونهم بمقدار 50 في المئة من مورثاتهم» و8 في المئة إلى الأقارب 
الذين يشاركونهم بمقدار 25 في المئة» وأقل من 1 في المئة للأقارب الذين 
يشاركونهم ب 12,5 في المئة من مورثاتهم. تدعم هذه البيانات الفرضية القائلة بأن 
الانتقاء قد فصّل آليات نفسية في تخصيص الموارد تحابي الأفراد بمقدار درجة 
قرابتهم الجينية . 

كما تم إثبات التنبؤ الثالث - القائل بأن الناس ستوصي بالمزيد للذرية عمًا 
توصي به للأشقاء. في الحقيقة ترك الناس لأبنائهم أكثر من أربعة أضعاف (38,6 
في المئة من مجمل الملكية) ما تركوه لأشقائهم (7,9 في المئة من الملكية) . 

في تحليل اخر لوصايا الميراث» كرّرت ديبرا جادج (1995) النتيجة التي 
تبيّن أن النساء ينزعن إلى توزيع ملكياتهن على عدد أكبر من المستفيدين. نزع 
غالبية الرجال إلى ترك كامل ملكياتهم لزوجاتهم» مع الثقة المُعلن عنها غالبا بأن 
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- الزوجة 30,9 
- أقارب (باستئناء الزوجة) 52,3 


- نسبة قرابة 50 فى المئة 165 


35,6 15100 


ب أشياء 7,9 


- نسبة قرابة 25 فى المئة 8,3 
- أبناء وبنات الأخوة رة 
- أبناء الأخوة 23 
- بنات الأخوة 28 
- الأحفاد 3,2 
- صبيان 1,8 
نات 1,4 


- نسبة قرابة 12,5 في المئة 06 
- أبناء عم وخال 06 
ضبان 03 
ينات 03 


- غير الأقارب 1 
المجموع 0 مع تدوير 
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الزوجة ستورّث الموارد لأطفالهما. هذه أمثلة قليلة على الأسباب التى أدرجها 
الرجال في وصيتهم لتبرير توجيه كل مواردهم إلى زوجاتهم : 
أبنائي. . . تعليمهمء وإطلاقهم في الحياة» 
«... لن أخصص شيئاً لأطفالي. . . لأنني أعلم أنها [الزوجة] ستوفر لهم 
ما يلزم بالشكل المناسب» . 
«... [الزوجة] تستطيع أن تدير الملكية بالشكل الأجدى إذا تركت هذه 
الملكية بشكلها الكامل بعهدتها و. . . [أنا] على ثقة بأنها سوف توفر 
لأطفالها المذكورين ما يلزمهمء كما كنت لأفعل أنا نفسي» (جادج. 
5.؛» صء 306). 


وعلى النقيض تماماً من الرجال الذين يعبّرون عموماً عن ثقتهم بقدرة 
زوجاتهم على تخصيص الموارد» لم تعبر النساء اللواتي كنّ متزوجات عندما 
توفين عن مثل هذه الثقة. في الحقيقة حين كانت تتم الإشارة إلى الزوج 
بالأساس» كان ذلك يحدث عموما مع توصيف تحديدي. استثنت ست نساءء 
على سبيل المثال» عمداً أزواجهنّ من وصيتهنّ لأنهنّ تركنّ من قبل هؤلاء 
الأزواج» الأسباب كافية [أو معروفة جيدا] من قبلي»» أو بسبب تصريحات عن 
«سوء تصرف» الزوج. في حالة واحدة فقط. تركت امرأة كل ملكيتها لزوجها 
«طالما يبقى من دون زواج» (جادج. 1995. ص 307). 

من الصعب استنتاج استخلاصات مباشرة من هذا النمط من المعطيات 
والاقتباسات» إلا أن هناك تخميناً قد يكون في محله. من المعروف أن الرجال 
العسنين مين الميحعيل أن تتروجوا أكفر -ركثير من الساء الهسنات (نوس” 
م1994). وبالتالي فقد يستخدم الأرامل من الرجال موارد زوجاتهم السابقات 
لاجتذاب قرينة جديدة» ومن الممكن حتّى بدء حياة أسرية جديدة» وستحوّل 
الموارد من أولاد الزوجة الأصلية والأقرباء الآخرين إلى أفراد غرباء. وعلى 
الفكسن».:ولأنه ليس من المرجح أن تتروج النساء المستات» ومن الآقل احتمالا 
ذلك أن تمعين أطفالا إضافيين (حيفركرن معظدهن قن تجاورن سيق اليأسن)ء 
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يمكن للزوج أن يكون أكثر ثقة بأن أرملته ستخصص الموارد لأولادهما. 

دعمت دراستان أجريتا في ألمانيا هذه التأويلات (بوسونغ. 2001). طلب 
إلى رجال ونساء من أعمار مختلفة أن يتصوروا أن طبيباً أخبرهم أنهم مرضى 
بشكل ميئوس منه وبالتالي» عليهم أن يكتبوا وصية لتخصيص مواردهم ما بين 
الأولاد والزوجة/ الزوج. وكما هو الحال في الدراسات السابقة» كان من 
المرجح أن تخصص النساء مواردهن لآولادهن مباشرة» أكثر مما فعل الرجال. 
بينما رجح تخصيص الرجال لمواردهم إلى زوجتهم الباقية على قيد الحياة. إلا 
أن عمر الزوجة الباقية على قيد الحياة كان يعني الكثير بالنسبة للرجال. فإذا كانت 
الوح دلقي على قلي لبحياة ميك ر تكد ر رن مرسلة لايجا بد قاذ اران 
كانوا يخصصون لها حصة الأسد على الأرجحء على افتراض أنها سوف تقوم من 
ثم بتوزيعها على أولادهما. أمَّا إذا كانت الزوجة الحية شابة» وبالتالي من 
المحتمل أن تتزوّج ثانية» ومن الممكن أن تنجب المزيد من الأطفال من رجل 
آخرء فإنهم يستنكفون عن ترك مالهم للزوجة». حيث يختارون على العكس. 
تركها مباشرة لأولادهم . 

موجز القولء. إن التنبؤات الثلاثة كلها قد حصلت على الدعم التجريبي . 
يورث الأقارب الجينيون أكثر من غير الأقارب. يتلقى الأقارب الأقربون أكثر مما 
يتلقاه الأبعدون .. تتلقى السليلة المباشرة؛ الأولاد أساساء أكثر مما يتلقاه الأقارس 
المتماثلون كالأخوات والأخوة. 

وحيث إن الوصايا الرسمية هي اختراعات حديثة نسبيّاء فكيف يمكننا أن 
نؤول إذأ هذه المعطيات؟ ليس من الضروري بالتأكيد افتراض «آلية وضع - 
وصية» نوعية» إذ من المفترض أن هذه الوصايا جد حديئة بحيث لا يمكن أن 
تكون مظهراً متكرّراً من بيئة تكيفنا التطوري . يتمثل أكثر التأويلات معقولية في أن 
البشر قد طوّروا آليات نفسية لتخصيص الموارد» وأن القرابة الجينية هي عامل 
محوري فى قواعد اتخاذ القرار حول تخصيص المواردء وأن هذه الآليات 
المتطورة تشتغل على نمط من الموارد الحديثة نسبّاً. أي تلك الموارد التي تتراكه 
خلال حياة المرء على شكل ممتلكات ملموسة يمكن توزيعها بحسب الرغبة . 
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الاستثمار من قبل الأجداد : 

شهد القرن الماضى تأكل العائلة الممتدة التدريجى» بمقدار ما أدى تزايد 
الحراك إلى انتشار لقتنا العائلة في مختلف أنحاء المعمورة. ورغم هذه المغادرة 
لأطر القرابة الممتدة التي تطور البشر ضمنهاء يبدو أن العلاقة بين الأجداد 
والأحفاد قد احتفظت بموقع مهم (أويلر وويتزل» 1996). 

ولأن الإعلام الغربي الراهن يعطي الصدارة للشباب» فقد يخطر لك بأن 
يصبح المرء جدًّاً سيوسم بالأسى الكبيرء باعتباره علامة على الشيخوخة والموت 
الوشيك. في الواقع» العكس تحديداً هو الصحيح. يبشر قدوم الأحفاد بزمن من 
الفخرء الفرح والإنجاز العميق (فيشرء 1983). ولقد خبرنا جميعا عرض كبارنا 
بفخر لصور وتذكارات من حياة أحفادهم» أو نفسهم الطويل في تحمل روايات 
إنجازات أحفادهم وأفعالهم الخارقة. 

إلا أن هناك تباينا هائلاً على صعيد مسألة مدى قرب الأحفاد من أجدادهم 
أو ابتعادهم عنهم . ينسم الرباط العاطفي بالنسبة للبعضء» بمشاعر دافئة» ولقاءات 
متكررة» واستثمار كثيف للموارد. بينما تتباعد المشاعر» بالنسبة للبعض الآخرء 
وتندر اللقاءات» وينحسر الاستثمار فى الموارد. توجه علماء النفس التطوري 
لتفسير هذا التباين فى استثمار الأجداد. . 

تبلغ القرابة الحيقة بين الاجذ اف و كل ستقين اتسية 35 0افى ليطا نظريا: 
وبالتالي فعلى أي أساس يمكننا إطلاق تنبؤات حول الفروق في استثمار الأجداد؟ 
تذكر الفرق العميق بين الجنسين الذي برز على السطح عدة مرات: إذ يواجه 
الرجال المشكلة التكيفية الخاصة بعدم التأكد من الأبوة» بينما أن النساء واثقات 
بنسبة 100 فى المئة من أمومتهنّ. ينطبق هذا الأمر على الأجداد. كما ينطبق على 
الوالدين» إل اهنا ميزه امسطانة عاض عه لساري إننا بصدد جيلين من 
التسل» وبالتالي فهناك» من منظور الجد الأبوي» إمكانيتان لانقطاع القرابة الجينية 
(ديكاي» 1995). فمن ناحية أولى» من الممكن أن لا يكون هذا الجد هو الأب 
الجينى لابنه أو لابنته. ومن ناحية ثانية» قد لا يكون ابنه هو أب الأحفاد المتعارف 
فلن تفل هذه القائة الجالنة الحظ العائى روابط 'القيم ماين البحد وأوالاق انه 
الحالة الأقل يقيناً على الإطلاق من بين كل روابط الأجداد مع الأحفاد. 


408 


وعند الطرف الآخر من مستمر يقين الوالدية تقع النساء اللواتي لدى بناتهن 
أطفال . في هذه الحالة» الجدة متأكدة بنسبة 100 في المئة بأن أحفادها يحملون 
مورثاتها (مع الأخذ في الاعتبار أن ليس من الضروري أن يكون شيء من ذلك 
واعياً). إنها من دون شك أم ابنتهاء كما أن ابنتها على يقين من إسهامها الجيني 
في أولادها. موجز القول. إن التنبؤ النظري المنبثق عن نظرية اللياقة المتضمنة 
واضح: فمن وجهة نظر الحفيدء يتعين أن يكون استثمار أم الأم (التيتا) هو 
الأكبر. واستثمار أب الأب (جدو) هو الأقل» في حال تساوت كل العوامل 
الأخرى . 

وماذا بشأن النمطين الآخرين من الأجداد: أم الأب. وأب الأم؟ في كل من 
هاتين الحالتين» هناك موقع واحد في خط الذرية حيث يمكن أن تنقطع القرابة. 
فقد لا يكون الرجل الذي أنجبت ابنته طفلاً هو أباها الفعلى. كما قد لا تكون 
قيرأة الى لديها ابن ضلى اقزانةة را ولكد إبنها: إذاكانك رويت كن خافه ريجات هن 
رجل آخر. وبالتالي» يتنبا بأن يقع استثمار هذين النمطين من الأجداد» ما بين 
الرابطة الجينية الأكثر يقيئاً» وبين الرابطة الجينية الأقل يقيئاً . 

يمكن أن يتخذ الاستثمار الذي يقدم عليه شخص ما في أحفاده أشكالا 
عدة» سلوكية ونفسية في آن معاً. على الصعيد السلوكي يمكن فحص تكرار 
اللقاءات» الاستثمار الفعلى للموارد» الاستعداد للتبنى» أو التوصية بالملكية. أما 
على الصعيد النفسى» ل ا التقاربه لكر عنهاء ضخامة الحداد 
على موت حنيل» والركة فى تقد ميلف أنراء التفعياف .وتنا ترقا 
«الاستثمار التمييزي من قبل الأجداد» بأن المؤشرات السلوكية والنفسية على 
الاستثمار يتعين أن تتوقف على درجة اليقين الخاصة بمختلف أنماط علاقات 
الأجداد: حيث تكون في أقصاها في حالة الجدات/ البنات/ الأحفاد» وفي 
أدناها في حالة الآباء/ الأبناء/ الأحفادء وما بين هذين الحدين في بقية الأنماط . 

اختبرت دراستان من ثقافتين مختلفتين فرضية تمايز عناية الأجداد المفرطة. 
قام عالم النفس التطوري تود ديكاي (1995). بإجراء دراسة في الولايات المتحدة 
على عينة من 120 طالبا جامعيًا. قام كل طالب بملء استبيان يتضمن معلومات 
عن الخلفية التاريخية الشخصية» ومن ثمٌ قام بتقويم كل من الأجداد الأربعة [من 
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غالبا ما يستثمر الأجداد لدى 
البشرء في أحفادهم ويبدون 
علاقات تتصف بالدفء أو 
تكرار اللقاءات والتفانى. بعض 
احجان الابستيا رسن فل 
الأجداد قابلة للتنبؤ انطلاقاً من 
نظريات عدم يقين الأبوة التي 
طورهادي كاي (2)1995 
وكذلك أويلر وويتزل (1996). 





جهتي الأم والآأب] على الأبعاد التالية: التشابه الجسمي بينه وبين هذا الجد. 
التشابه في الشخصية بينه وبين هذا الجد. مقدار الوقت الذي أمضاه مع الجد 
خلال نموه»ء المعارف التي اكتسبها من الجدء الهدايا التي تلقاها منه» وكذلك 
مدى التقارب العاطفي مع الجد. يلخص الشكل 4-8 نتائج هذه الدراسة . 

يبين العمود الأقصى إلى اليسار ترتيب درجة تقارب المفحوصين العاطفي مع 
كل من أجدادهم وجداتهم. أشار المشاركون إلى أن أقصى تقارب عاطفي كان 
مع جداتهم لأمهاتهم» وأن أدنى تقارب عاطفي كان مع أجدادهم لآبائهم [أي أم 
الأم وأب الأب]. وبرز نمط مشابه بالنسبة لمتغيرات الوقت المقضي مع الجد. 
والموارد (الهدايا) التي تلقاها منه. وكان الاستثناء الوحيد لهذا النمط المتوقع 
يتعلق بتقديرات المعارف المكتسبة من الجد. ومع أن أقل قدر من المعلومات تم 
اكتسابه. كما هو متوقع» من أب الأبء إلا أن أم الأب وأم الأم تعادلتا في 
احتلال المركز الأوّل على صعيد أكبر قدر من المعرفة المكتسبة منهما. 

برز نمط آخر مثير للاهتمام بالنسبة للجدين ذوي اليقين العلائقي البيني. في 
كل واحدة من حالات المتغيرات الأربعة» أتى ترتيب أم الأب أعلى من ترتيب 
أب الأم. كيف يمكن تفسير هذا النمط». في الوقت الذي يكون هناك فيه فرصة 
في كل حالة لانقطاع الرباط الجيني؟ تنبأ ديكاي (1995) فعليّاً بهذا الأمر مقدماً 
من خلال اقتراحه بأن معدلات الخيانة الزوجية هي أعلى في هذا الجيل عنها في 
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شكل 4-8: أنككبار الأجداد في 55 . تبين المعطيات أن أم الام هي أقرب إل 
الحفيد» وتمضي معه المزيد من الوقت» وتوظف فيه معظم المواردء. , بيئم اا درجة | 
أب الأب في أدنى المستويات على هذه الأبعاد. يظن ص هذه المعطيات تمعن آليات 
نفسية متطورة حساسة لدرجة يقين العلاقة الجينية . 00 ظ 
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الجيل القديم - وهو اقتراح يحظى ببعض الدعم التجريبي (لومان» جانيون. 
مايكل ومايكلزء 1994). وهكذا قد يكون اللايقين العلائقي أعلى لدى أب الأم. 
حيث قد يكون الأب من الجيل الأصغرء مما هو حال أم الأب. إذا حصلت هذه 
الفرضية على مزيد من الدعم التجريبي» فإن ذلك يشير إلى أن الأجداد قد يكونوا 
حساسين إما إلى معدلات الخيانة السائدة» وإما إلى ظروف شخصية قد تهدد 
الرابطة الجينية بينهم وبين أولادهم. وأحفادهم . 

هناك فرضية بديلة اقترحت من قبل البروفسور بيل فون هيبل (مَرَاسَلة 
شخصية.» أكتوبر 210 2002). اقترح تفسيراً تنافسيّاً يركز على وجود أو غياب 
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مخارج أخرى لاستثمار الموارد الذاتية. وعلى وجه التحديد من المرجح؛ أن 
تكون الجدات لجهة الأب هِنّ أيضاً جدات من جهة الأم؛ حيث من المرجح أن 
يكون لهِنّ بنتأ واحدة على الأقل لديها أولاد. وهكذا يتوفر لديهن مخرج بديل 
جد مضمون للاستثمار - في أحفادهن لبناتهنّ - وبالتالي يستثمرن أقل في أولاد 
أبنائهنَ الصبيان. وعلى العكس من ذلك» فليس لدى الأجداد لجهة الأم مخرجاً 
أفضل للاستثمار من أولاد بنتهم وبالتالي فهم يوجهون المزيد من الموارد لهؤلاء 
الأولاد أكثر مما تفعل الجدات لجهة الأم. في الأساسء. لدى الأجداد لجهة الأم 
يحرم مرتون بين خلال أولاد كيم بيقنا قدقلن الحدات لجهة الا من 
الاستثمار في أولاد ابنهنّ» إذ لديهنّ أولاد بنتهنّ بمثابة مخرج أكثر ضمانة. يتمثل 
جمال هذه الفرضية في إمكانية اختبارها بسهولة : يتعيّن أن تكرّس الجدات لجهة 
الأب موارد أقل مما يكرسه الأجداد لجهة الأم» فقط عندما يكون لدى الجدات 
لنجية الآبة ننات أيضا . .وعلن ‏ العكس بن :ذلك فغتدما لآ يكوان لديين سو آبتاء 
(صبيان)» يتعين على الجدات لجهة الأب أن يكنّ متكافئات في الموارد التي 
يخصّصنها. وجد دعم أولي لهذه الفرضية في دراسة فحصت مدى التقارب 
العاطفي الذي شعر به 767 فرداً تجاه كل من أجدادهم وجداتهم الأربعة (لحامء 
غونزالكورال» وفون هيبل» 2005). 

أجريت دراسة أخرى على فرضية استثمار الأجداد من قبل كل من هارالد 
أوكلرنووازور اوضر ليه اللذين ذوعا غينة عن 1857 :مشاركا من المانيا (أوبدر 
وويتزل» 1996). وتم انتقاء 306 حالات من هذه العينة من خلال استخدام محك 
بقاء الأجداد الأربعة على قيد الحياة حتّى بلوغ المشارك سن السابعة على الأقل . 
سئل المشاركون عن مدى تمتع كل من هؤلاء الأجداد بالعطاء 86161012126116 » وهو 
أحد أفعال اللغة الألمانية الذي يحمل معنى سلوكيًا ومعرفيًا - عاطفيًا في الآن 
عينة . إنه يتضمن (1) رعاية أحدهم والعناية به» و(2) الاهتمام العاطفي والمعرفي 
به (أويلر وويتزل» 1996.» ص 655). النتائج معروضة في الجدول 2-8. 

أظهرت نتائج العينة الألمانية النمط ذاته على وجه الدقة الذي أظهرته دراسة 
ديكاي على الأحفاد الأميركيين. اعتبرت الجدة لجهة الأم - حيث لا تشوب 
العلاقة أي درجة من انعدام يقين الرباط الجيني - أنها تبدي أكبر قدر من العطاء 
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جدول 2-8 اهتمام الأجداد : 
تتوفر رعاية أكبر من قبل الجدة لجهة الأم (الأكثر يقيئاً من قرابتها الجينية) مما يتوفر من قبل 
الجد لجهة الأب (الأقل يقيناً من قرابته الجينية)» وهو ما يدعم الفكرة القائلة بأن عدم يقين 
الأبوة المتراكم خلال الأجيال يؤثر على سيكولوجية الاستثمار. 


الاهتمام بعد مسافة السكن 
مدى يقبن انيف اك انحر اف 
نوع الجد الوالدية 1 05 0 
متوسط معيارى متوسط معيارى 
الجدة لجهة الام +/ + 5,6 14 3,5 2,26 
الجد لجهة الأم 0 4/2 18 2/4 218 
الجدة لجهة الأب 57 409 200 323 2,07 
الجد لجهة الأب -/- 320 202 35 22 


+ - مزيد من الرعاية» - - رعاية أقل 

التنبؤات من استراتيجية التكاثر ويقين الأبوة والنتائج (العدد - 603)؛ بعد مسافة السكن عن 
الجد محسوبة على أساس لوغاريتم الكيلومترات. 

5 501111106 552202212121 21176 طتصسضه015آ .(1996) .8 راعماك177 ل رلك .1 ,؟ألناظ :عنمن 


© أغخطع نزم 00) .تعالابطت) عل عمتللخة :كاده لا بجععا! .(1 )7 ,ء “لاله هط . لا8ع]5]12 ع11أع20010مع1 
1113 160م03ق .عط 1 ,تعالنا0©) عل عع خلة117 1996 


عع . بيئما اعتبر الجد لجهة الأب - حيث درجة انعدام يقين الارتباط 
الجيني هي الأعلى إطلاقاً - أنه يبدي أقل قدر من العطاء. وكما هو الحال في 
الننواسة الأميركية. أظهرت الجدة لجية الأب مقدرا أكبر.من الاسكثمار .من الحد 
لجهة الأم. 

هذا المعطى الأخير مثير للاهتمام على وجه الخصوص لأنه يستبعد تفسيرا 
بديلاً محتملاً يتمثل في أنه : من المحتمل أن تكون النساء على وجه العموم أكثر 
ميلا إلى الاستثمار من الرجال» وهو فرق بين الجنسين قد ينسحب على العلاقة 
ما بين الأجداد والأحفاد. يتعارض هذا المعطى الناجم عن كلا الدراستين مع هذا 
البديل. إذ استثمرء في كل منهماء الأجداد لجهة الأم أكثر من الجدات لجهة 
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الأب. موجز القول. لا يمكن للتوقع العام الناجم عن الفرق بين الجنسين في 
الاستثمار أن يعلّل واقعة كون الأجداد يستثمرون أكثر من الجدات» على الأقل 
في بعض الظروف . 

لقد تكررت الآن في الأساس الأنماط ذاتها من اهتمام الأجداد في كل من 
اليونان» فرنساء الثماننا (أويلرء هوير ورودء 2001؛ باكوس. 2000). وكذلك 
ف غنيتة شابقة فين الأجداة النقيفية فى :الولابات المتحدة (ميهبالسكن 
وشاكيلفورد. 2005). فعندما يموت أحد الأحفاد. فإن مقدار الأسى الذي يعانيه 
الأجداد يقع أيضاً ضمن النمط ذاته» حيث يبلغ أسى الجدات لجهة الأم أقصاه. 
بينما يبلغ أسى الأجداد لجهة الأب أدناه (ليتلفيلد وروشتونء 1986). وتم 
الحصول على نتائج ممائلة على صعيد التقديرات الخاصة بما إذا كان للناس 
علاقة جيدة أم سيئة مع كل واحد من أجدادهم وجداتهم عندما كانوا أطفالاً. 
يكون للناس عموماء أفضل علاقة مع جدتهم لجهة الأم وأقلها جودة مع جدهم 
لجهة الأب (أويلر وآخرون» 1). 

قد يتمثل تفسير ثانٍ بديل ممكن فى أن بعد مسافة السكن عن أحد الأجداد 
وول هذه المعطيات . وللتصدي لهذه المن ل قام أويلر وويتزل بتقويم 
متوسط بعد مسافة السكن بالكيلومترات لكل من الأنماط الأربعة من العلاقة مع 
الأجداد. وكما يظهر في الجدول 2-8 كان متوسط مسافات السكن لكل الأنماط 
الأربعة من العلاقات متطابق تقريباً. وبالتالي لا يمكن أن يعلّل هذا المتغير 
معطيات الاستثمار الفارقى من قبل الأجداد. 

هناك بعض الدليل على أن استثمار الجدة لجهة الأم يشكل فرقاً في بقاء 
الآأخنادة:» أطيورت:دراسة للغائلات الى غناشت :«تجلال السعوات ما بين :1770 
و1861 في مقاطعة كامبردج شاير في إنكلترا أن بقاء الجدة لجهة الأمء وليس بقاء 
أي من الأجداد الآخرين» زاد من فرص احتمال بقاء الأحفاد (ريدسدال, 2004). 
ومن الطريف. أن هذا الأثر حدث من خلال مسارين. أولاء زاد بقاء الجدات 
لجهة الأم فرص بقاء الأحفاد كنتيجة لزيادة بقاء الأم. ثانياء حتّى مع ضبط متغير 
بقاء الأم» زاد بقاء الجدة لجهة الأم من فرص بقاء الأحفاد. توفر هذه النتائج 
دعما ظرفيًا للفرضية القائلة بأن الجدات لجهة الأم يستثمرن في الأحفاد أكثر مما 
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يفعل بقية الأجداد - وهو دعم يشكل فرقاً حقيقيا في رواج البقاء . 

يبقى العديد من الأسئلة بدون جواب في هذا البحث. كيف تؤثر معدلات 
الخيانة الزوجية الرائجة فى كل جيل على سيكولوجية استثمار الأجداد؟ هل 
يراقب الأجداد احتمال أن يكون أبناؤهم أولاد زنى ويبدلون استثمارهم تبعاً 
لذلك؟ هل عدر الاحداد عن مدى تشابه أحفادهم بهم كجزء من اتخادذ 
قراراتهم حول الاستثمار في هؤلاء الأحفاد؟ 

من المرجّح أن تجد هذه الأسئلة حول السيكولوجية التطورية لاستثمار 
الأجداد الجواب عليها خلال العقد القادم. أمَّا الآن فبإمكاننا أن نستنتج أن 
المعطيات المستقاة من عدة ثقافات مختلفة» تدعم الفرضية القائلة بأن استثمار 
الأجداد حساس للاحتمال المتفاوت بأن القرابة الجينية قد تتأذى جد نتيجة لعدم 
يقين الأبوة في كل جيل . (انظر الإطار 2-8 بغية مناقشة الاستثمار من قبل 
العمات والخالاات» والأعمام والأخوال. وأبتاء الأعمام والآأخوال). 


منظور أوسع حول تطور العائلة : 

ما هي العائلة؟ تعرف مذاهب العلم المتباينة هذه الوحدة بشكل مختلف» 
ولم يتوصل علماء العلوم الاجتماعية إلى توافق قاطع حول ما الذي يكون العائلة 
(إملن» 1995). يؤكد علماء الاجتماع غالباً إلى وظيفة العائلة في تنشئة الأطفال» 
بفيث بحر نون الحاكلاث تمخابة :مجموعغات: من الراشدين الذية يعيشون معاء 
محتملين مسؤولية إنجاب الأطفال وتربيتهم. وعلى العكس من ذلك» نزع علماء 
الأنتروبولوجياء إلى التشديد على القرابة» حيث يعرفون العائلات باعتبارها 
جماعات من الوالدين» والأولاد غير المتزوجين» وأحياناً القرابة الممتدة التي 
يمكن من خلالها تتبع خطوط السلالة . 

يعرف عالم البيولوجيا التطوري ستيفن إملن العائلات باعتبارها «تلك 
الحالات حيث تستمر الذرية في التفاعل بانتظام مع والديهم» حنّى بلوغ سن 
الرشد)» (إملن. 1995. ص 8092). وهو يميّز بين نمطين من العائلات: 
(1)غائلات: يسيطة» والد.واخد أو زوجان. يت هناك أنقق واحدة تحب (مخ 
مثل أم وذريتها غير المنجبة)» و(2) العائلات الممتدة» وتتكون من جماعات 
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الاستثمار من قبل الخالات / العمّات. الأخوال/ الأعمام وأبناء وبنات الأعمام 
والأخوال. 

سوق يبسر الآنتقاة قيعا لنظرية اللياقة المتفيمنة» البات تؤدق إلى الالنجمان فى 
الأقارب تبعاً لدرجة القرابة الجينية . تتوقف القرابة المتوقعة على عاملين : (1) الرباط 
السلالي (مثلاً الأخوات أكثر قرباً في ارتباطهن من الأعمام والأخوال وأبناء الأخوة 
والأخوات) و(2) عدم التأكد الأبوي الناجم عن تناكح خارج الزواج. نظرنا في هذا 
الفصل إلى الدليل الذي يوحي أنه بمقدار تزايد عدم التأكد الأبوي خلال خط الأبوة» 
يتناقص الاستثمار في الأحفاد. هل هذا التأثير محصور في التوظيف من قبل الأجداد. 
أم أن المنطق الحاكم له يمتد كي يشمل علاقات القرابة الأخرى» من مثل العمات/ 
الخالات والأعمام/ الأخوال؟ 

يتغين + تنخاأ لهذا المنطق:: أن تسعمر الخالات أكثر من العمات:. كذلك:يتغين أن 
يستثمر الأخوال أكثر من الأعمام. يتعين أن يكون التأكد من الأبوة» وبالتالي القرابة 
الجينية؛ أعلى فى المتوسط على خط السلالة الأموية. وعلى العكس» يتعيّن أن تكون 
القرابة الجينية اذى الى المتوسط على بعل الساذلة الأبوية. 

وه تن هد الع لت ترب ال ل الس لا امف ااكاة 
أقروا جميعاً بأن كلا والديهم البيولوجيين على قيد الحياة (غولن» ماك بورني 
وبراكمان-وارتل» 1997). طلب إلى كل مشارك أن يقدر سلسلة من الأسئلة باستخدام 
مقياس من سبع نقاط: (1) ما مقدار الاهتمام الذي يظهره كل من خالك وعمك. 
وخالتك وعمتك برفاهك وُحسن حالك؟». (2) إذا كان لديك كلا - العم والخال 
وكلا العمة والخالة» فأيهم يبدي اهتماماً أكبر برفاهك وحسن حالك؟» (ص 142). 
انتقى الباحثون جملة «الاهتمام برفاهك وحسن حالك» بحيث يدفعون المشاركين 
للتفكير بشكل موسّع حول مختلف أنماط الفوائد التي قد يحصلون عليها. تظهر 
النتائج في الجدول . 

- تقدير الاهتمام (والتقدير المعدل للاهتمام) تبعا لخط القرابة وجنس القريب : 

تدعم المعطيات الفرضية القائلة بأن الخالات يستثمرن أكثر من العمات وأن 
الأخوال يستثمرون أكثر من الأعمام (مسألة التأكد من الأبوة» وبالتالي القرابة الجينية» 
هي الأعلى في المتوسط على خط القرابة الأموية» والأدنى على خط القرابة الأبوية). 


406 








3 





الحنس/ إناث خاللات عمات 
متوسط (4,71) 7,45 (3,97) 3,96 
انحراف معياري ١‏ 1,84 17 


متوسط (0) 365 (10) 3,28 
اتحراف مغياري-< 93,] 15 


ب(1997) .طآ .5 بالأعامة/لا-مقدععء8:20 كي .2 .(1 ملإاعمستظءعك84 ,.ن) .ل .5 رطتلتته) ٠ءع‏ مي 
جع[ .(8)2 ,ع ماهوا( :107 .12165 220 11215 01 اتاعلطتاوع/كم1 عطا ص1 دعقو[اط لوعع 312111121 
طاا لعاسمارمع ]1 عم[ ,تعالإنامتا عل م1111 1997 © اطع نلزامم0) .أعالل) عل عمتللاة 1ه 
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كاك تأقير آن..وقسينان -سنديران بالولاحظة : الأو لهو أن فاك تأثيرا واجعا إلى 
والأخوال إلى الاستثمار أكثر من العمات والأعمام - وهو تأثير خط القرابة المتوقع. 

من المرجحء تبعا للباحثئين» أن يكون لهذين التأثيرين أسباب مختلفة. إنهم 
يقترحون أن التأثير الراجع إلى الجدس (خالات/ عمات يستثمرن أكثر من أخوال/ 
أعمام) هو وليد نزوع الرجال إلى استثمار فوائض الموارد في فرص اقتران» بينما لا 
تدم النساء على ذلك. وكما رأينا في الفصول السابقة حول الاقتران» تعود الاقترانات 
الإضافية تاريخيًاً بمردودات أعلى على الرجال منها على النساء على صعيد اللياقة 
المتضمنة» يفترض أن رجال اليوم يحملون معهم آليات نفسية تؤدي بهم إلى توجيه 
فائض الموارد نحو الاقتران أكثر مما تفعل النساءء على أقل تقدير. 

وعلى العكس من ذلك» فإن خط القرابة له تفسير مختلف يستند على احتمالاات 
عدم يقين الأبوة الذي يحدث على خط القرابة الذكرية. يشكل عدم يقين الأبوة» وما 
يتبعه من احتمال قرابة جينية أدنى مستوى» أفضل تفسير لتطور الآليات النفسية التي 
تحكم قرارات الاستثمار من قبل الخالات/ العمات» والأخوال/ الأعمام. عندما يتم 
ضمان يقين الأبوة» كما هو الحال حين تكون شقيق أم أبناء وبنات أختك» فإنك 
ستستثمر كثيرا. وعندما تكون الآأبوة غير أكيدة» كما هو الحال حين تكون شقيق أب 
بنات وأبناء أخيك» فمن المرجح أن تستثمر بدرجة أقل . 
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(يتبع) 


يمكن استخدام المنطق ذاته للتنبؤ بالغيرية تجاه ابناء الاخوال والاعمام (جوان 
وبوسء 2007). إذ يتعين أن يكون الناس راغبين أكثر ما يكون في مساعدة أولاد 
أخت أمهمء الذين يحوزون أعلى درجات احتمال القرابة الجينية» بينما يعزفون عن 
مساعدة أبناء أخ أبيهم الذين يحوزون أقل احتمالات القرابة الجينية» كما يتعين أن تقع 
مساعذدة أولاد أخوات أبيهم [عماتهم] وأخوة أمهم [أخوالهم] فى منزلة وسطى بين 
البعالتية النفابققية . سالة ورامة "دريف لاختبار هذه السوات الناس ها يلى” 

فبيتبا كنت سير في المدينة روك يناية تتشيل قن اللينينة' :ور نكا براسا أن 
البناية كانت تضم اجتماعا يحضره أحد أبناء أخوالك/ خالاتك - عماتك/ أعمامك 
حدّد من منهم دمن عدم وى وى نوكاقة تيك هذا يحتائع بشدة إلى مساعدتك». إلا 
أن دخولك الجيت لإنقاذه قد يعرضك لخطر الحروق والجروحا (جوان وبوس 2 
7». ص 1182). وكما يظهر في الشكل 5-8 فإن الرغبة في إنقاذ مختلف أبناء 


















درجات الرغبة فى المساعدة 
2 


الحالة الال ٠‏ . العمة 





شكل 5-8: الغيرية تجاه أولاد الأعمام والأخوال والعمات والخالات. تظهر 

المعطيات أن الناس يعبرون عن رغبة أكبر فى مساعدة أولاد الأخوال كلما ازدادت 

دوجة القرائة :اتجييه (مفل أولآد البخالة) من :مساغدة أولاد الى ذو :اعمال دوبعة 

القرابة الجينية الأقل (مثلا أولاد العم). 

[0 كع71مءعع20 .قطأذلا0ه 101210 103و[نتااخ .(2007) .54 .لآ ,ذكنا8 ؟ ,.ل ممع[ نعع توي 
2 عتتاع 1 1] مم1 زه تراءاءه0ى أودرم]1 1116 
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(يتبع) 
الأعمام والأخوال تتم تماماً كما هو متوقع . مرة ثانية» تدعم نتائج الفرضية القائلة بأن 
لدى البشر تكيفات حساسة لمختلف احتمالات القرابة الجينية» وفى هذه الحالة هى 
حساسة لمختلف احتمالات عدم يقين الأبوة. 1 ٠‏ 
موجز القول» تظهر القرابة الجينية باعتبارها عاملاً أساسيّأ في الاستثمار في 
الأقارس» كما تتنبأ به نظرية اللياقة المعضيفة وعندما تيده القرابة م مر خلال 
عدم يقين الأبوة» يتراجع الاستثمار. يتمتع هذا التأثير بثبات قوي عبر مختلف أنواع 
العلاقات بما فيها العلاقات مع الخالات والعمات» والأخوال والأعمام» والجدات». 
والأجدادء وأولاد الأعمام والأخوال : 


حيك يوعد اسان الأقارت أد أكثر مين النعكين لقسة قل يعيون: لاخطظ أن 
فيرو :55 لخضيت لب أشاتا الريك العائلة لا انمه حي بوعل الذكن قلعو 
العائلة ثنائية الوالدية؛ لأن كلاً من الأم والأب يتقاسمان بعض المسؤولية في 
التنشئة الوالدية. وعندما يغيب الذكرء تدعى العائلة أموية النسب 2/12]51!10628[1 
لأن الأنثى (أو الأنثى وأقاربها من الإناث) هن المسؤولات عن التنشئة الوالدية . 
يتمثل أحد الملامح المحددة لكل العائلات في كون الذرية تستمر في العيش مع 
والديها إلى ما بعد السن الذي تستطيع فيه أن تنجب بدورها. 

تشكل العائلات أحد وقائع حياة البشر الأساسية حتّى أننا نعتبر وجودها 
مجرد تحصيل حاصل. إلا أن الواقعة المدهشة تتمثل في كون 3 في المئة فقط 
من كل الطيور والأنواع اللبونة تكون عائلات (إملن» 1995). لماذا العائلات 
نادرة إلى هذا الحد؟ ولماذا يترك معظم المواليد عبر عالم الحيوان كله العش 
بمجرد أن يجعلهم التطور قادرين بيولوجيًا على ذلك. وبالتالي لا يبقى إلا القليل 
منهم مع والديهم بعد بلوغ النضج الجنسي؟ يتمثل السبب الأرجح في أن البقاء 
فى العش الوالدي (أو تأخير مغادرة العش) يجلب تكلفة تكاثرية باهظة. في 
العائلات البسيطة» لا تتوالد الذرية طالما تعيش فى المنزل. إلا أنه» فى العائلات 
الممتدة غالباً ما يقمع الوالدان نكائر دروت بسكل فتان (من مثل التدخل في 
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محاولات الاقتران). فى كلتا الحالتين» تضحى الذرية بالإنجاب من خلال تأخير 
مغادرة الوحدة العائلية© . ْ 

وهكذا تفرض العائلات عبئين أوليين على الذرية: (1) تأخر التكاثرء وأحياناً 
قمعه بشكل مباشر (مما قد يشكل الكلفة الأفدح)» و(2) تركيز التنافس على 
الموارد من مثل الطعام بدلا من أن يكون موزعاًء وهو ما يجعل الحياة أكثر تحديا 
لكل من الوالدين والذرية. يتمثل السبيل الوحيد الذي تتمكن العائلات فيها من 
التطورء في الحالات النادرة التي تتمكن فيه من ذلك» في أن تكون فوائد التكاثر 
من خلال البقاء في العائلة كبيرة لدرجة ترجح معها على تكاليف الاستغناء عن 
التكاثر المبكر الباهظة . 

اقترحت نظريتان كبيرتان لتفسير تطور العائلات. الأولى هي نظرية: نموذج 
القيود الإيكولوجية . تبرز العائلالات» تبعا لهذه النظرية» عندما يكون هناك ندرة 
فى شواغر التكاثر التي قد تكون متوفرة للذرية الناضجة جنسيّاً. في هذه 
الطووفب: ككون كن من تاليف النقاف شمن العاكلة و وتر تك يفاد وها بليلة: 
تتلاشى الكلفة الباهظة للبقاء ضمن العائلة - أي تأخر التكائثر - لأن التكاثر 
المبكر غير ممكن بسبب انعدام شواغر التكاثر (من مثل مصادر الموارد التي توفر 
الفرصة للتكاثر) . 

أمّا النظرية الثانية فهي نموذج الفوائد العائلية. تتكون العائلات» تبعاً لهذه 
النظرية» بسبب بحبوحة الفوائد التى توفرها للذرية. تتضمن هذه الفوائد (1) تعزيز 
البقاء كنتيجة للمساعدة والحماية التى يوفرها أعضاء العائلة» (2) تعزيز القدرة 
على الننافن الاحنا) سما قد يرجم إلى اكضباي المماواك :أن اكسناب المزيد دن 
الحجم والنضحج الناجمين عن البقاء ضمن المنزل» (3) إمكانية وراثة أو تقاسم 
الحَيّرْ الحيوي للعائلة أو مواردها من خلال البقاء ضمن المنزل» (4) فوائد اللياقة 
المتضمنة المكتسبة من خلال التواجد في موقع مساعدة الأقارب الجينيين» أو 
تلقى المساعدة منهم. خلال الإقامة في المنزل . 

قام إملن (1995) بتوليف هاتين النظريتين في نظرية واحدة موححدة حول 
أصول العائلة . تقوم نظريته في تكوين العائلة على ثلاث مقدمات. أولاء تتكون 
العائلات عندما يزيد إنجاب الذرية على شواغر التكاثر المتوفرة التى يتعين ملؤها. 
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تنبع هذه المقدمة من نموذج القيود الإيكولوجية . ثانيأء ستتكون العائلات عندما 
يتعين على الذرية انتظار شواغر التكاثر المتوفرة» ولحين بلوغهم موقعاً جيداً 
يمكنهم من التنافس عليها. ثالثاء سوف تتكون العائلات عندما تكون فوائد البقاء 
في المنزل كبيرة - وذلك على شكل المزيد من إمكانات البقاء» المزيد من القدرة 
على تنمية مهارات التنافس» المزيد من الحصول على الموارد العائلية» والمزيد 
من فوائد اللياقة المتضمنة . وهكذا تكون نظرية إملن في العائلة توليفاً لكل من 
تموتكن: القيرت الاركزتوخة رالنواتن العاقلية: ١‏ 

تصدر عدة تنبؤات عن نظرية إملن . تتضمن المجموعة الأولى من التنبؤات : 
ديناميات العائلة الخاصة بالقرابة والتعاون. 

التنبؤ 1: سوف تتكون العائلات عندما يكون هناك شح في شواغر 
التكائرء إلا أنها سوف تتفسخ عندما تصبح الشواغر متوفرة. سوف تكون 
العائلات غير مستقرة» تتكون وتتفسخ تبعا للظروف. تم اختبار هذا التنبؤ في 
عدة أنواع من الطيور (إملن» 1995). عندما تخلق شواغر توالد جديدة في 
المواضع التي كانت تفتقر إليها سابقاء تغادر الذرية الناضجة الخم [قن الدجاج 
أو الطيور]ء وتترك مأواها كي تملأ تلك الشواغر» مؤدية بذلك إلى تفكيك 
عائلة كاتب مصانة. يوحي هذا التنبؤ بأن الأولاد الناضجين جنسيّاً والذين لم 
يصلوا بعد إلى مستوى المنافسة الناجحة على الاقتران» أو الذين ليسوا في موقع 
حيازة موارد لإقامة منزل خاص بهم» سوف ينزعون إلى البقاء ضمن الوحدة 
العائلية . 

التنبؤ 2: سوف تكون العائلات التى تسيطر على العديد من الموارد» أكثر 
استقراراً واستمراراً من العائلات التي تفتقر إلى الموارد. يتوقع لدى البشرء أن. 
تكون العائلات الثرية أكثر استقرارا من العائلات الفقيرة» وخصوصا حين تكون 
هناك فرصة لاحتمال وراثة الأولاد موارد الوالدين أو أراضيهم. يتوقع أن يكون 
الأولاد الآأتين من منازل ذات موارد عائلية انتقائيين بشكل خاص بصدد متى» 
وتحت أي ظروف يقرّرون مغادرة المنزل. ومن خلال التعلق بالعائلة» قد يرث 
الأولاد الناضجون الثروة» وبالتالي يتعيّن أن تظهر العائلات الأكثر ثراءً درجة 
أعلى من الاستقرار مع مرور الزّمنء أكثر من العائلات الفقيرة”"2. ففي العديد من 
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أنواع الطيور واللبونات ذات الروابط العائلية» قد ترث الذرية بالفعل في بعض 
الأحيان مواقع تناسل والديها. يوفّر كل من دافيس ودالي (1997) دعماً تجريبيًا 
لهذا التنبؤ من خلال العثور على حقيقة كون العائلات ذوات الدخول العالية. 
يرجح أن تحتفظ على الغالب بروابط اجتماعية مع قرابتها الممتدة أكثر مما يحدث 
للعائلات ذوات الدخول المتدنية . 

التتؤ 3+ سوف تكون المساعدة فى تتشكة الضغير أكثر شيوغا سن 
العائلات عمًا هى عليه بين جماعات مماثلة تفتقر إلى علاقات القرابة. قد 
ساعد حاو أب على سيل لقال في اتزيية شقيق اعنهره تيور اقاثلاة متجورية 
على صعيد اللياقة المتضمنة. من خلال العيش مع الأسرة. بالإمكان اختبار هذا 
التنبؤ بسهولة في حالة البشر. 

التنبؤ 4: سينزع العدوان الجنسي لأن يكون منخفضاً في العائلات. مقارنة 
مع الجماعات من غير الأقارب. لأن الأقارب سوف يتطورون في اتجاه تجنب 
الأخطار المرتبطة بالتناسل مع الداخل. سوف يكون الانجذاب الجنسي نادرأ بين 
الأشقاءء كما هو الحال في التنافس ما بين الأب والابن على الوصول الجنسي 
إلى الأم. وكنتيجة لتدني التنافس الجنسي ضمن العائلات» يتمكن الأفراد من 
تجنب تجشم أعباء حراسة القرين. ومع أن أعضاء العائلة لديهم العديد من 
الفرص للاتصال الجنسي» فإن سفاح المحارم نادر إلى أقصى الحدود بين الطيور 
واللبونات. فمن بين ثمانية عشر نوعاً من الطيور التي تمت دراستها بهذا 
الخصوص من مجموع تسعة عشر نوعاًء كان الاقتران خارجيّاً على الدوام - أي 
مع طيور من خارج العائلة (إملن» 1995). كما أن سفاح المحارم بين الأقارب 
الحكيين ثادر يدور للقن البشوه إلا آنه أكقر امتبوعا. يهن لا يقاس بين أزواج 
الأمهات وبناتهنّ من أزواج آخرين (ثورنهيل. 1992). 

تمت مجموعة أخرى من التنبؤات إلى تغييرات فى ديناميات العائلة كنتيجة 
لفقدان الذكر المخصّب أو تَعَطْلِه . ١‏ 

التنبوؤ 5: عندما يُفقّد مخصب معين بسبب الموت أو المغادرة.» سينخرط 
أعضاء العائلة في صراع حول من سيملاً موقع المخصب الشاغر . تتمثّل إحدى 
المقدمات المحورية لنظرية إملن في أن العائلات هي حل متطور للمشكلة التكيفية 
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المتعلقة بشح شواغر التخصيب . وبالتالي يفتح فقدان أحد الوالدين الباب أمام 
موقع شاغر جديد»ء مما يخلق فرصة ثمينة للذرية كي ترث موارد الميلاد. وكلما 
ارتفعت نوعية الموقع الشاغر» تعين أن يزداد التنافس والصراع على ملئه. 
وهكذاء ففي كل حالة من الحالات الغلا والعشريخ لموت الآأت لدئ ذكوز طبر 
نقّار الخشبء. على سبيل المثال» يحتل أحد الأبناء دور المخصّب» وترغم الأم 
على المغادرة. وقد تحدث وضعية مشابهة لدى البشر فيما لو مات أحد الاباء 
تاركاً وراءه ميراثاً كبيراً. غالبا ما ينخرط الأولاد في دعاوى قضائية تتعلق بحقوق 
الميراث» كما يتمٌ غالبا تحدي الحقوق التي يطالب بها الأفراد من غير ذوي 
القربى الجينية (من مثل عشيقة الأب التي ترك لها بعض الموارد) (سميث» كيش 
وكراوفورد. 1987). | 

التنبؤ 6: سوف يُسبْبٍ فقدان ممخصب موجود واستبداله بمخصب من غير 
ذوي قربى أعضاء العائلة الحاضرين بدورهم زيادة في العدوان الجنسي . عندما 
تُطلق امرأة ماء أو تترمّل» أو تهجر وتقترن ثانية مع ذكر غريب» يتراخى النفور 
القوى من سفاح المحارم. وهكذا قد ينجذب زوج المرأة جنسيّا إلى ابنتها من 
زوجها الأوّلء على سبيل المثال» وهو ما يضع الأم والابنة في نوع من التنافس 
الجنسي. يشيع العدوان ما بين الابن والأب الغريب» لدى العديد من أنواع 
الطلتيوون: حفيق تقر هده اللتكوو الطويية بذاقينة تعف) (إنترين 1955 آنا لدي 
البشرء فإن وجود زوج للم في المنزل يعرض البنات ما قبل اليافعات واليافعات 
على حد سواءء لخطر الاعتداء الجنسي المتزايد (فيتكلهور. 1993). 

موجز القولء إن نظرية إملن تولد طائفة غنية من التنبؤات القابلة للاختبار. 
وجد العديد من هذه التنبؤات السند على صعيد الطيور واللبونات» وأنواع من 
الرئيسات» إلا أن بعضها الآخر ما زال بحاجة للاختبار. ومما يثير الدهشة على 
وجه الخصوص هو قابليتها للتطبيق على العائلات البشرية. فتبعا لنظرية إملن» لا 
نتوقع أن تكون العائلات في حالة انسجام وسلام تامين. إذ إن الصراع. 
والتنافس» وحتى العدوان الصريح. تشكل ملامح متوقعة من الحياة العائلية» نابعة 
من تباين «مصالح» مختلف أعضاء الأسرة. 
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نقد نظرية إملن فى العائلة: انتقد عالما النفس التطوريان جنيفر دايفيس 
ومارتن دالى نظرية 589 مقدمين عدة تعديلات مفيدة» إضافة إلى بعض 
الاختبارات ارا لعدد قليل من التنبّات المحورية (دايفس ودالى». 1997). 
قد دايفس ودالي» على المستوى الأكثر عمومية» ثلاثة اعتبارات توفر سياقاً فريداً 
لفحصن العائلات البشرية : (1) قل تستمر العائلات البشرية معاً بسبب التّدافس من 
قبل جماعات أخرى» بحيث إن البقاء ضمن حلف كبير قائم على القرابة يوفر 
ميزة لا شك فيها في مثل هذا التنافس ما بين جماعة وجماعة أخرى؛ (2) ينخرط 
البشر في تبادل اجتماعي ممتد قائم على الغيرية المتبادلة مع غير الأقارب؛ 
(3) ليس لدى المساعدين غير المنجبين» من مثل النساء في سن اليأس» إلا 
القليل من الحوافز لتشجيع ذريتهن على الانتشارء» وهو تحفظ قد يساعد على 
استقرار العائلات . 

يمكن أن تؤثر هذه التعديلات الثلاثة على منطق تنبؤات إملن . انظر التنبؤ 
(1)» الذي يوحي بأن العائلات ستنحل عندما تصبح فرص تخصيب مقبولة متوفرة 
في مكان آخر. فإذا كانت امرأة ما في سن اليأس وبالتاليى عاجزة عن إنجاب 
المزيدء» فلن يكون في مصلحتها ترك عائلتها والمساعدة التي يمكن أن توفرها 
حين تبرز فرص تخصيب في مكان آخر. بالأحرى» سيكون البقاء مع أقاربها 
والاستمرار في توفير المساعدة أكثر جدوى بالنسبة إليها. وبالتالي» فإن سن 
اليأس المبكر نسبيّاً لدى النساء من البشر قد يكون عاملاً فريداً مؤثراً فى تطور 
العائللات البشرية . 

يمت تعديل آخر إلى واقعة انخراط البشر في تبادل اجتماعي واسع. انظر 
فى التنيق:(3) القائل :بأن : المساغدة فن تنشكة الضغير.سوف تكون أكثر شيوغا بين 
العائلات عما هي عليه دو حنافات من نيه تنك إلى علاقات القربى . غالبا ما 
تعقد النساء صداقات مع غير ذوي القربى. تنخرط ضمنها في العون المتبادل على 
تنشئة الأطفال (دايفس ودالي» 1997). بالإمكان تعديل التنبؤ رقم (3) كي يأخذ 
بالحمييان أن العون: غير المتبادل فى تنشفة الضغير ستكوة أكثر شيوعا بن 
العائلات عمّا هي عليه بين الجماعات المتشابهة التي تفتقر إلى الأقارب. موجز 
القول. إن العديد سن كنيز انق انلك :يمك كلها عن عذك د عدة عوامل 
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خاصة بالحيوان البشري بالحسبان» من مثل الأنماط الممتدة من التحالفات 
المتبادلة (انظر الفصل التاسع)» وكذلك طول فترة سن اليأس التي تنعم بها 
النساء: 

يبدو واضحاًء من خلال التحليل المقارن عبر الأنواع» أن العائلات مفرطة 
الندرة وهي تبرز فقط ضمن بعض الشروطه. أبرزها حين يكون هناك شم في 
قبواغ التخضييد: 

وبالنظر إلى الاهتمام الاجتماعي الراهن (بقيم العائلة».» فإن لدى علم النفس 
التطوري ما يقدمه من خلال تسليط الضوء على الشروط الحاكمة لبقاء العائلات 
مستقرة أو تلك التي تؤدي إلى تفككها. لا شك بأن الباحثين سوف يختبرون 
خلال العقد القادم. هذه التنبؤات» وتعديلات دايفس ودالي التي أدخلت عليهاء 
ويكشفون عن سجل غني من الآليات النفسية المتطورة - أي تلك التي تتضمن 
التعاون وتلك التي تتضمن الصراع - المصممة للتعامل مع مختلف المشكلات 
التكيفية التي تطرحها العائلات (انظر غياري وفلن» 2001). 


جانب العائللات المظلم : 

غالبا ما نفكر بالعائلات باعتبارها ملاذات اجتماعية متناغمة تتضمن التوزيع 
الخيّر للموارد. والحماية» والمعلوماتء والمكانة. في الحقيقة. حتّى في 
البيولوجيا التطورية» كانت النظرة «التقليدية» للأسرة تتخذ طابع الوحدة المتناغمة 
من أفراد متعاونين صمّمت من قبل الانتقاء لتعظيم عدد الذريّة التي تبقى على قيد 
الحياة (باركرء رويلي وهارتلي؛ 2002). إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة» 
قبلت نظريات تطورية حسنة الصياغة هذه النظرة المتناغمة وأشارت إلى جانب 
أكثر إظلاماً ف تحباة الغائلة استفجال الصدراغات علق الموارة :وزيما أككرها 
مركزية الصراعات على الموارد الوالدية. استكشفنا في الفصل السابع وبإيجاز 
مصدرين للصراع. استنادا إلى نظرية ترايفرز في صراع الوالدية - الذرية. يوفر 
الشكل 6-8 منظوراً أكثر اتساعاً مما سبق حول الصراعات ضمن العائلات 
(افقعسن سن ل ب ناز كر جو حبري 2002 

يبين هذا الشكل أن هناك ثلاثة مصادر أساسية للصراع ضمن العائلات. 
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أولها صراع الأشقاء. يتنافس الأشقاءء 08 فتن الأسزة 
الواحدة» على الحصول على الموارد الوالدية. يتدافع الأشقاء» في بعض أنواع 
الطيورء ويغيّرون مواقعهم للحصول على أفضل وضع للحصول على الطعام من 
الوالدين العائدين إلى العش . كما يبالغ الأشقاء في مستويات توسلهم في محاولة 
لتأمين أكثر من حصتهم من الموارد. وقد يحدث أن يرتكب فرخ طير «قتل أخيه) 
من خلال دفعه خارج العش . توفر مراجعة كتاب حول تاريخ العائلات الطبيعي 
خلاصة ملائمة كالتالي: «على الرغم من فورات التناغم الظرفية» فإن الصراع هو 
الذي يحكم تكوين العائلات. في عالم الطيورء يشعل الوالدان عن عمد الكثير 
من الصراع ضمن العائلات. إنهما يتفحصان جودة نوعية ذريتهما من خلال 
إشعال الصراع بينهاء كما يعوضان عن انعدام ضمان إمداد الطعام مستقبلا من 
خلال إنتاج عدد من الصغار أكبر مما يتوقعان أن يربياء ويوفرا ضمانا ضد عيوب 
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التكاثر من خلال إنتاج فاتض من الذرية. وكنتيجة لهذه القرارات الوالدية» تمتلئ 
حياة العاكئلة بصراعات ضارية متكررة بين الذرية» وغالبا ما تكون قاضية)». 
(باكلاي. 2005؛. ص 295). 

يتنافس الأشقاء أحياناً بين أنواع اللبونات من خلال زيادة مستوى رضاعتهم 
مستنفدين حلمات الأم على حساب أقرانهم من الجراء. هذه كلها أشكال من 
«التنافس المتدافع»» وهناك أسباب كافية لافتراض وجود ظواهر مماثلة لدى 
العائللات البشرية . 

تذهب حكايا صراع الأشقاء بعيداً في التاريخ البشري المدون» كما يشهد 
على ذلك هذا الاقتباس من سفر التكوين فى توراة الملك جيمس : «أحب يعقوب 
ابنه يوسف أكثر من كل أولاده» لأنه كان ان شيخوخته: فصنع له رداءً متعدد 
الألوان. وعندما رأى أخوته أن أباهم أحبه أكثر منهمء حقدوا عليهء ولم 
يستطيعوا أن يتكلموا عنه كلاما طيّبا» . 

كما أن قصة قابيل وهابيل التوراتية كاشفة بدورهاء لأن القتل نتجح» بشكل 
ماء عن صراع على امرأة. الأشكال المتطرفة من صراع الأشقاء من مثل قتل 
الشقيق نادرة لدى البشرء إلا أنها تحدث. وظروف حدوثها كاشفة. يصبح 
الأخوة أحياناً متنافسين جنسيّاء أكثر بكثير من الأخوات. معظم حالات قتل 
الأشقاء إحصائيًاً. هي في الحقيقة قتل الأخ لأخيه. وتكون الأسباب وبشكل لا 
يكاد يتغير» صراعات على النساء أو صراعات على الموارد اللازمة لاجتذاب 
النساء (بوس» 20056). . وتتمثل الاستثناءات الأساسية لقتل الأخ لأخيه» في 
«جنايات الشرف» التي تمارس في بعض الثقافات حيث يقتل الأخ أخته التي 
لطخت شرف العائلة من خلال سلوكها الجنسي أو نوع قرارها بالاقتران من 
أحدهم. ومع أن قتل أخت (أو بنت) يبدو مضادا لمصالح اللياقة المتضمنة 
للقاتل» فإنه من المفهوم بأن العائتلات التي تفشل في استعادة «اشرف العائلة بعد 
أن لحقها العارء في هذه الثقافات» سوف تعاني درجة بالغة الشدة من إيذاء 
السمعة والنبذ الاجتماعي مما قد يُعرّض للخطر فرص التكاثر المستقبلية لكل 
أفراد جماعة القرابة الممتدة لهذه العائلة . 

أمّا شكل الصراع الثاني فهو بين الوالدين والذرية» الذي استكشفناه في 
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الفصل السابع. قد تتمثل الحالة الفضلى من تخصيص الموارد من منظور الأهل 
على سبيل المثال» في إعطاء نصيب متساو لكل من أفراد الذرية» بالرغم من أن 
عوامل أخرى من مثل الحاجة والقدرة على استخدام الموارد قد تسبب بالطبع 
انحرافات عن التخصيص المتساوي . إلا أنه من منظور الطفل» تتضمن الحالة 
الفضلى من تخصيص الموارد عادة فى أخذ المزيد لنفسه على حساب شقيق أو 
والد متاك تكنة اتديمة توضه هذا الصراء» .ته ال إلى الكلية» :ويح مب 
ثلاثة شهورء يكتب رسالة إلى ذويه طالبا المزيد من النقود : 

«والدي العزيزء لا مالء لا مرحء» ابنك» 

وجواباً على ذلك» يكتب الأب بالمقابل : 


«ولدي العزيز: إنه لأمر سيّوع.» وجد محزنء والدك» 


يمكن توقع تيسير الانتقاء لتكيفات لدى الأولاد كي يتلاعبوا بوالديهم بغية 
تأمين نصيب أكبر من الموارد» وتيسير تكيفات مضادة لدى الوالدين كي لا يميلا 
إلى رغبات طفل واحد فقط . ظ 

يتضمن النمط الأساسي الثالث العائلي المبين في الشكل 6-8» الصراعات 
ورمع دوالك على لخصيهى اللهر رد زعا سرك بالشدراك :لالد بتركة 
الصراع ما بين الأم والأب على مقدار الاستثمار الوالدي الذي سيقدمه كل منهما 
إلى الذرية فنين الحائلة. :قد يكوق عفدا لاحن الوالدين» على شيل المثال» أن 
يحجب موارده أو مواردها الخاصة لسبل تكاثر أخرى. قد يحول أي من الوالدين 
موارد لأقاربه أو أقاربهاء وسيستفيد فيما لو وفر الوالد الاخر المزيد من الموارد 
مباشرة إلى ذريتهما. ويضاف إلى ذلك أن أيَأْ من الوالدين قد يستخدم موارد 
للحصول على اقترانات وبالتالي لإنجاب أطفال من خارج العائلة» ليسوا على 
قرابة جينية مع الوالد الآخر»ء مما ينتج عنه صراع بينهما. سيكون من المستغرب 
فيما لو لم يطور البشر تكيفات متطورة مصممة للتعامل مع هذه الأشكال من 
الضراعات: مو مغل الحنابية لفبحويل الؤالق الآخن للموازةة أو عن مثل 
التلااعب النفسي على شكل إثارة الشعور بالذنب لابتزاز موارد إضافية من الوالد 
الآخر. 
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انا مك غال الامهاد يان العائللات يصب الدتكون حا مسيفيا ترلد 
المشاركة الشبادلة شبعنه فوائد لكل قره منيا . وبالعيحة: فعندها ته حالة 
اضطراب كبيرء أو خلاف» أو صدامات مع الوالدين» الأشقاء» أو الأولادء فإننا 
عر باأندتاك ستل ناد هعاك معيين بأعملهاة: من معنا بعفن التكال الأرقاد 
النفسي». مصممة للتعامل مع حالات الاضطراب النفسي الناجمة عن الصراع 
العائلي. يوحي منظور تطوري بأن من المرجح أن تكون ثلاثة مصادر أساسية 
للصراعات متفشية - ما بين الأشقاء» ما بين الوالدين والذرية» وما بين الأم 
والأب. وهو مما قد لا يساعد البنت التي تتشاحن مع أمهاء أو الوالدين المتنازعين 
حول مقدار الموارد التي يتعين تخصيصهاء أو الأخ والآأخت اللذين لا يطيقان 
بعضهماء إلا أن فهم المنطق التطوري للصراع العائلي قد يساعد الناس على 
التبصرء من خلال الشعور بأنهم ليسوا وحيدين في المعاناة من هذه التجارب . 


م ملخص: 

استهلينا هذا الفصل بالتنقيب عميقاً فى نظرية هاملتون (1964) فى اللياقة 
المتضمنة» والتي تصاغ بقاعدة هاملتون 0: > » - التكلفة بالنسبة للفاعل < 
الفائدة بالنسبة للمستفيد من الأقارب الجينيين. فلكي تتطور الغيرية» على سبيل 
المقاةه سين أن تكرة الكلقة بالضيجة للقاءن اقل .سن الفواقف الشدمة» مصووة 
بدرجة القرابة الجينية ما بين الفاعل [الواهب] والمتلقى. قدمت هذه النظرية» 
شير واجذة جابيية بجر على ميان سول كبلك امك | لتطور افير 
إنها وسعت في الآن عينه تعريف داروين للياقة الكلاسيكية (النجاح التكاثري 
الشخصي) وصولا إلى اللياقة المتضمنة (النجاح التكائري للشخص هضافاً إليه آثار 
الأفعال الذاتية على لياقة الأقارب الجينيين» موزونة بدرجة القرابة الجينية) . 

واستخلصنا من ثم المترتبات النظرية العميقة لنظرية اللياقة المتضمنة على 
البشر. فعلى سبيل المثال» (1) سيكون هناك علم نفس متطور خاص بالقرابة» 
يتضمن آليات نفسية مكرسة لحل مختلف المشكلات التكيفية التي تجابه حين 
التعامل مع الأشقاء.» أنصاف الأشقاء» الأجداد» الأحفاد» العمّات والخالات» 
والأعمام والأخوال؛ (2) سيشكل كل من الجنس والجيل فئتين حاسمتين تميزان 
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بين الأقارب». لأن هذين البعدين يحددان خصائص مهمة لدى العربات الناقلة 

ياقة الشخصية (مثلاً» يمتلك الأقارب الذكور سقفاً أعلى على صعيد التكائر من 
الآفارزي الأتافف كنا يحون الآفارت "لاصف هنا قبمة إتهابية اعلى مره قبهة 
الأقارب الأكبر سئا)؛ (3) سوف تترتب علاقات القرابة على يُعد يتراوح ما بين 
القريب والبعيدء ويتشكل عامل التنبؤ الأساسي بالتقارب من القرابة الجينية؛ (4) 
سيتوقف التعاون والتعاضد بين الأقارب على الصلة الجينية بينهم؛ سوف يشجع 
أعضاء القرابة الأكبر سنا الأعضاء الأصغر منهم سا على أن يكونوا أكثر إيثاراً تجاه 
الأقارب الجينيين من مثل الأشقاءء أكثر مما يميل هؤلاء الأعضاء أنفسهم لإبدائه 
طبيعيا من إيثار؛ (6) مكانة المرء ضمن العائلة ستكون مركزية في تحديده لهويته؛ 
و(7) سوف يستغل الناس مصطلحات القرابة للتأثير على الآخرين والتلاعب بهم. 
فى سياقات غير قرابية (مثلا «أخى. هل بالإمكان أن تعطينى بعض النقود؟») . 

000 أكنت الدراسيات العودرية أهوية‎ ١ 
المنناعكقى يوثنك عدي الفر سناع آذ تنام التسدير الناى تطلقة فجي نار قمة‎ 
يحدث عندما يكون الأقارب الأقربين في الجوار على الأرجحء مع أنه نداء قد‎ 
يكون مكلف لسلامة مطلقته» إذ يجذب انتباه المفترسين إليها. يتطلب مساعدة‎ 
الأقارب أولاً القدرة على التعرف عليهم. لدى البشر آليات ثلاث على الأقل‎ 
للتعرف على الأقارب على الأقل: (1) الارتباط» (2) الرائحة» و(3) نظم تصنيف‎ 
القرابة القائمة على «قواعد كونية» تتضمن مدى البعد أو القرب السلالي» المرتبة‎ 
الاجتماعية. وي الجماعة. وجدت دراسة أحريك على 0 امرأة من 'لوسن‎ 
أنجلوس أن المساعدة تتوقف على مقدار القرابة الجينية من الشخص الذي تقدم‎ 
إليه. أظهرت دراسة أخرى أنه فى سيناريوات الحياة أو الموت الافتراضية» من‎ 
كن التخاط 5 بالنعياة الذاقة لإتقات الحده عن ولاه مدل ا تكوة المشاعةة تان‎ 
للتنبؤ بها بدرجة عالية استنادا إلى درجة القرابة الجينية بين من يساعد ومن تقدم‎ 
إليه المساعدة. ينزع الناس» في دراسات الميراثء» إلى ترك المزيد للأقارب‎ 
الجينيين (وللزوجات اللواتي يفترض أنهن سيوجهن الموارد إلى الأقارب‎ 
الجيتيين ) أكثر هما يمكن' أن ترك لغير الأقارهة. تكن دزاسات أغرئ: أن كمية‎ 
الحزن والأسى التي يخبرها الأفراد مرتبطة مباشرة بدرجة القرابة الجينية (انظر‎ 
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سيغال» ويلسون» بوشار وغيتلن» 1995» من أجل الدليل التجريبي» وكذلك آشر 
8.» من أجل مراجعة مستفيضة لعلم نفس الأسى). 

تشير كل هذه الدراسات التجريبية إلى أهمية القرابة باعتبارها عاملا متنبئا 
بتخصيص أفعال المساعلة . 

يمتد الاهتمام بالأقارب الأقربين إلى الأشخاص الساهرين على علاقات 
أقاربهم الأقربين الرومانسية» وخصوصاً السهر على الإناث من الأقارب. إلا أن 
لغياب الأقارب الأقربين» من ناحية ثانية» بعض المساوئ . فالنشأة بدون أقارب 
أقربين . أو في عائلات من أزواج أو زوخعات فق غير الوالذيخ الأصلبية: أو مع 
أنصاف الأشقاء يمكن أن يكون مولدا للشدة» كما تدل عليه مستويات الكورتيزول 
الأكثر ارتفاعاً لدى أولاد هذه العائلات . 

يشكل الاستثمار من قبل الأجداد حلبة خاصة لاختبار التنبؤات اللاحدسية 
النابعة من نظرية اللياقة المتضمنة. هنا يدخل انعدام يقين الأبوة» على وجه 
الخصوصء في اللعبة. فالجد لجهة الأب يتعرض لخطر مزدوج على صعيد 
انقطاع القرابة الجينية. فمن ناحية أولى إنه قد لا يكون أب أولاده. ومن ناحية 
ثانية فإن ابنه قد لا يكون أب أولاده بدوره. وعلى العكس من ذلكء» فالجدات 
لجهة الأم هن واثقات 100 في المئة بأنهن القريبات الجينيات لأولاد بناتهن. 
وعلى أساس هذا المنطق». يمكن أن نتوقع أن تظهر أمهات الأمهات أعلى 
مستويات الاستثمار من قبل الأجدادء في المتوسط»ء وأن نتوقع أن يبدي آباء 
الآباء أقل مستويات الاستثمار. يتعين أن يبدي النمطان الآخران من الأجداد - أي 
آباء الأمهات» وأمهات الآباء - أنماطاً من الاستثمار تقع بين هذين الحدين» لأنه 
في كل من هذه الحالات» هناك فرصة واحدة لانقطاع العلاقة الجينية . 

يدعم الدليل التجريبي من كل من ألمانياء الولايات المتحدة» اليونان» 
وفرنسا هذه التنبؤات. شعر الأحفاد بأعلى مستويات التقارب من جداتهم لجهة 
الأم» وبأكبر مستويات التباعد من الأجداد لجهة الأب. وعلاوة على ذلك» أقرٌ 
الأحفاد بأنهم تلقوا أكبر قدر من الموارد من جداتهم لجهة الأم. وأقلها من 
أجدادهم لجهة الأب. ومع أن النمطين الآخرين من الأجداد يقعان بين هذين 
الحدين» من الطريف الملاحظة أنه في كلتا الحالتين» وظف الجد لجهة الأم أكثر 
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من الجدة لجهة الأب. تستبعد هذه المعطيات الفكرة القائلة بأن النساء يستثمرن 
في كل فئات الأقارب أكثر من الرجال. 
ينطبق منطق مماثل على الاستثمار من قبل العمّات والخالات» والأعمام 
والأخوال وأبنائهم جميعاً. أشقاء الأخت أكيدون من أنها أم طفلهاء ولذلك فهؤلاء 
الخالات والأخوال أكيدون بأنهم الأقارب الجينيون لبنات وأبناء ابنة أختهم . وعلى 
العكس من ذلكء» فإن أشقاء الأخ ليسوا أكيدين من ذلك» إذ قد يكون أخوهم ابن 
زنى. وهذا ما يؤدي إلى التنبؤ بالاستثمار الفارقي من قبل الأعمام والعمّات» أي 
أن استثمار هؤلاء يختلف عن استثمار الخالات والأخوال. وهكذا يمكن التوقع 
بأن الخالات» على سبيل المثال» سيستثمرن أكثر من العمّات . 
في دراسة للاستثمار من قبل العمّات/ٍ الخالات والأعمام/ الأخوال» تم 
تحديد عاملي تنبؤ مهمين لدى هؤلاء جميعا. الأوّل هو أن العمّات/ الخالات 
نوفن إلى الاسعناز أكثر من الأعمام/ الأخوال» وذلك بصرف النظر عمّا إذا كان 
0007 أخ أم أبناء اشرب وهويها يشكل اثثرا راجعا إلى الجنس .كا 
ستثمر الخالات والأخوال» أكثر من العمّات والأعمام» وهو ما يدعم 0 
0 وجدت نتائج مماثلة في الدراسات على مساعدة أبناء الأخوال في 
مقابل أبناء الأعمام . 
فحص القسم الأخير من هذا الفصل المنظور الأوسع لتطور العائلة. نظرا 
لكون العائلات نادرة بشكل صارخ في المملكة الحيوانية - حيث توجد لدى 3 
في لمك تقريا من كل اللبونات - فإن وجود العائلات بحد ذاته يقتضي تفسيراً. 
تبعاً لستيفن إملن» تقوم العائلات» المكونة من ذرية ناضجة مستمرة في العيش 
ضمن الأسرة» بتوفر شرطين محوريين: (1) عندما يكون هناك شح في شواغر 
التكائر خارجها أو (2) عندما تكون هناك فوائد جلية من البقاء في الأسرة» من 
مثل تعزيز البقاء» تحسين القدرات على التنافس» وتقديم العون إلى الأقارب 
الجينيين (وتلقى العون منهم). 
تندرج عدة تنبؤات عن هذه النظرية. تتنبأ النظرية» على سبيل المثال» أن 
استقرار العائلة سوف يكون أبكر حين يكون هناك المزيد من الثروة» وبالتالي 
قرها أكبر اللأيتنادة هه العائلة » ونح .وراثة كزوة غائلية :. كمااتعنيا بآن'الوقاة 
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المفاجئة لمنجب ضمن العائلة سينجم عنه صراع حول من سيملاً الفراغ (من مثل 
الصراع حول الوصول إلى الثروة الوالدية). إنها تتنبأ بأن أزواج الأم أو زوجات 
الأب عوك يعموون أترهى استتهان الأباء والاعيات الحكينوى كما تنا ران 
العائلات التي تضم زوجاً للأم أو زوجة للأب ستكون تكويئنياً أقل استقراراً وأكثر 
تعرضا للصراع من العائلات المتكافلة جينيًا. تم اختبار العديد من هذه التنبؤات 
على عالم الحيوان» ولكن معظمها ما زال بحاجة لاختباره على البشر. 

تعرضت نظرية إملن للانتقاد على عدة صعدء من ضمنئها (1) أنها تفشل فى 
أن تأخد تالحسبان وافعة: إمكان اسعهران الشساء اللواتي علق سبرة السام :9 
نسناعقة:عائلذتهن ..وأنه لبس بمبعطاعية الال الشواغر التكائريية المحرفرة 
و(2) أن الناس ينخرطون غالباً في مقايضات متبادلة على نطاق واسع مع غير ذوي 
القربى. يقترح هذان العاملان إدخال تحسينات على نظرية إملن تأخذ بالحسبان 
المظاهر الفريدة للحيوان البشري . 

مع أن النماذج التطورية المبكرة أكدت التعاون المتناغم ضمن أعضاء 
العائلة» إلا أن النماذج التطورية الحديثة تشير إلى ثلاث حلبات مهمة للصراع : 
صراع الأشقاء.» صراع الوالدين- الذرية» والصراع ما بين الأم والأب. ومع أن 
نظرية اللياقة المتضمنة تتنبأ بأن القرابة الجينية تشكل عامل تنبؤ مهم بالغيرية 
فليس لدى أفراد العائلة أبداً اهتمامات جينية متطابقة . وكنتيجة لذلك» يتنبا بأن 
يكون الصراع منتشراً ضمن العائلات. يتعين أن يكشف العقد القادم من البحث 
في علم التفس التطوري التكيفات التي طورها البشر للتعامل مع كل من أشكال 
الصراع العائلي الثلاثة الكبرى . 

موجز القول.. إن القرابة الجينية تشكل عامل تنبؤ محوري بالاستثمار من قبل 
الأقارب. وكلما توثقت القربى» كان الاستثمار أضخم. عندما تكون القرابة 
الجينية أكيدة يكون الاستثمار في أعلى مستوياته؛ مع تساوي كل الاعتبارات 
الأخرى. يتناقص الاستثمار عندما تتعرض القرابة الجينية للشبهة من خلال انعدام 
يقين الأبوة» أو من خلال وجود والد غير أصيل (زوج أم أو زوجة أب). 

تحمل نظرية اللياقة المتضمنة عواقب عميقة على فهم سيكولوجية القرابة 
والعائلة» بدأ الباحثون للتوّ في استكشافها . 
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ابن عرس 72561 حيوان تدر هين شخ أكلن اللحوم. يقتات بالقوارض زالطيور 
والنّدييات الصغيرة» يستّوطن أميركا الشمالية وأوروبا وآسياء يتراوح طوله ما بين 15 سنتم 
و35 سنتم» ذو جسم نحيل طويل . 

الغرير 830861 حيوان ثديي آكل للحوم؛ صغير العينين والآذنين» وذو براثئن يحفر بها 
أوكاره. وله غدة شرجية يطلق منها رائحة كريهة حين يستشعر أذى أو تهديداً. 

القيوط ©001/01) هو ذئب صغير سريع العدو. ذو وبر طويل وكثيفف» يستوطن أمير كا 
الشمالية» ويقتات بالقوارض والنباتات والجيف . 

ملحوظة : شاعت ترجمة مصطلح 5755 بكلمة ضغط وجمعها ضغوط.ء إلا أن كلمة شدة 
وجنعيا عدائد.هى: الاك دلالة على 'المستوى السيمائظيقئ لمعت كلمة :80688 القى. تعتق 
فك لقو وورالن: اقصين .حذلوو أحقما له ك3 رك سر بتيزتن الشكة الت قدت عق الشسخط 
ود ْ 

الانحراف المعياري (51 هو معادلة إحصائية تحسب مدى تشتت حب المروه ين بذرجات عي 
ماء حيث إن المتوسط الحسابي غير كافٍ لوحله للدلالة على طبيعة العينية. مثلآً عينة 


تنال درجات 9ع 10. 11 ومتوسطها 0 تختلف كلياً عن أخرى تنال درجات 5» 10. 15 


ومتوسطها 10 كذلك. 

لا ينطبق هذا الآمر على العائلات التقليدية الممتدة في الثقافة العربية» كما هو معلوم. 
حيث هناك مفهوم البيت الكبير الذي يضم أكثر من جيلين (أجداد» آباء» أحفاد) يعيشون 
ويتزوجون ويتكائرون في حيز مكاني واحد. 

هذا أرقا مذو 1ن الم امن والباعي» ا ال ل بالمتطوز 
الغربي للعائلة. إذ من الشائع أن العائلات الفقيرة قد تتكاتف وتتآزر في ثقافتنا لمجابهة 


تحديات الحياة. ولو أن الروابط هنا قد تقوم على أسس مغايرة لروابط العائلات الثرية . 
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مشكلات نهج الحياة فى الجماعة 


يشكل نهج الحياة في الجماعة جزءاً حاسماً من التَكيف الإنساني» ويقترح 
علم النفس التطوري أن العقل الإنساني يتضمن آليات متطورة مكرّسة للتعامل مع 
مشكلات نهج الحياة في الجماعة. يضم هذا الباب أربعة فصول خصّص كل منها 
لمجموعة فرعية من مشكلات نهج الحياة في الجماعة . 

برك الفصل التاسع على تطور التحالفات التعاونية. فيقدم نظرية الغيرية 
المتبادلة» التي توفر أحد الحلول النظرية لتطور التّعاون. ومن ثم تقدم أمثلة على 
التعاون في الطبيعة من ضمنها تقاسم الطعام لدم الخفافيش مصاصة الدماء» 
بقية الفصل التاسع أبحاثاً حول تطور التحالفات التعاونية لدى البشر» منتهية 
بمنظور تطوري حول تكاليف وفوائد الصداقة التي تتضمن سيكولوجية «الصداقة 
الحقة» التى قد تكون منخرطة بعمق فى رفاهنا الوجودي . 

يفحص الفصل العاشر العدوان والنزاع الحربي منتهيا إلى الاستنتاج المقلق 
المتمثل فى أن أسلافنا قد راكموا فوائد تكيفية من خلال إنزال الخسائر بالبشر 
الآخرين من خلال العنف . يقدّم هذا الفصل المنطق التطوري الذي يوضح لماذا 
الرجال هم أكثر عنفا في عدوانيتهم من النساء» وذلك في كل الثقافات حول 
العالم» كما يوفر الدليل على بعض أنماط العدوان الخاصة» تبعا لجنس الجاني 
وجدس الضحية . تستكشف نهاية هذأ الفصل تطور النزاع الحربي والسؤال مو ضع 
الجدل حول ما إذا كان البشر قد طوّروا تكيفات نوعية لقتل كائنات بشرية أخرى . 
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يركز الفصل الحادي عشر على الصراع بين الرجال والنساء. يبدأ بتقديم 
منطق نظرية التداخل الاستراتيجي» التي توفر إطاراً جامعاً لفهم الصراع بين 
الجنسين. وتلخص كتلة الفصل الأساسية الآدلة التجريبية على أشكال خاصة لمثل 
هذا الصراع؛ بما فيها الصراع على الوصول إلى الجنسء صراع الغيرة» الصراع 
الناجم عن قطع العلاقات» والصراع على الوصول إلى الموارد. 

يتعامل الفصل الثاني عشر مع مظهر كوني من مظاهر الجماعات البشرية: 
أي وجود المكانة أو مرتبيات السيطرة. فيقدم تعليلا تطوريًا لبروز المرتبيات 
ويركة على.نظاعر أكثر نوعية ف السطرة والمكانة لدف الشي وغير النشر : 
يتضمن الدليل الإنساني نقاشأ للفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة 
زالتجليات اللبتلوكة اللسطرة ويعوي بمتاققة انط البجرات"الخضوع . 


518 


الفصل التاسع 
التحالفات التعاونية 


إذا كقت-سفتكد صحديقا الخكدره اول ول تكحطل فى إرلائة 
نفك إن إن عضن ادا لهو ديق لمتشت الذانية ولق 
يلتزم في أوقات الشدة... كذلك. فإن بعض الأصدقاء. هو 
رفيق مائدة الطعام. ولن يستمر في صداقته في يوم 
المحنة... وإذا حطّ بك الدهرء فسيكون ضدكء وسيختفي 
عن ناظريك.... الصديق الوفي هو درع قوي: ومن وجد مثل 
هكذا صديق فإنه يكون قد عثر لنفسه على كذزن. لا شيء 
يعوض عن صديق وفي. 
كتاب الكنيسة 6: 15-1 (سيراتش) 
وى تصذهن صونين انين الجدهما عرولة لوييرتكبها: ومع أنه كان بريئا 
إلا أنه حكم بأربع سنوات سجناً. نام صديقه. الذي شعر بضيق شديد نتيجة لهذه 
الإدانة» على الأرض في كل ليلة قضاها صديقه في السجن . إنه لم يرد التمتع برفاه 
النوم على مرتبة لينة وهو يعرف أن صديقه كان ينام على مرتبة وحيدة عفنة. أطلق 
سراح الصديق السجين في النهاية» وبقي الاثنان صديقين إلى الأبد. كيف يمكننا. 
تفسير هكذا سلوك ملغز؟ لماذا يكؤن الناس صداقات وتحالفات تعاونية مديدة؟ 


ليست التضحيات الشخصية لصالح آخرين نادرة بين الأصدقاء. يساعد 
الناس يوميّاً أصدقاءهم بطرق متعذدذدة وعلى نطاق واسع أو و بدءاً من تقديم 
النْصحء والتضحية بالوقت,. وانتهاءً بالمسارعة لمساعدة صديق في أوقات 
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الأزمات. يطرح هذا النوع من أفعال الصداقة لغزاً عميقاً. فالانتقاء الطبيعي 
تنافسي. إنه أناني لأنه يتمثل في عملية إرجاع أثر تتفوق فيها ملامح متعض 
مصممة على ملامح المتعضيات الأخرى في جمهور سكاني معيّن . التضحيات 
مكلفة لأولئك الذين يقدمونهاء إلا أنها تحمل الفوائد للناس الذين تقدم لهم. 
كيف أمكن لهكذا أنماط من الصداقة والغيرية أن تتطور؟ 


مشكلة الغيرية : 

رأينا في الفصل الثامن كيف يمكن لأحد أشكال هكذا غيرية أن يتطور عندما 
يكون المستفيدون من المساعدة من الأقارب الجينيين . تتنبأ نظرية اللياقة المتضمنة 
بهذا النوع من الغيرية. إلا أن أصدقاءك ليسوا عادة من أقاربك الجينيين. وهكذا 
فأي كلفة قد تتحملها من أجل صديق ينتج عنها خسارة لك وكسباً للصديق. اللغز 
الكبير هو التالي: كيف أصبح بالإمكان أن تتطور الغيرية بين غير الأقارب». 
بوجود التصميمات الأنانية التي تنزع إلى أن تنتج عن الانتقاء الطبيعي؟ هذا ما 
يدعوه علماء البيولوجيا التطورية مشكلة الغيرية. إذ يساعد المظهر «الغيري» 
المصمّم على تكائر أفراد آخرين» مع أنه يؤدي بالكائن الغيري (الذي يمتلك هذا 
المظهر) إلى أن يتوالد بدرجة أقل (كوسميدس وتوبي» 1992). ويتزايد تعقيد 
اللغز من خلال المعطيات التي تبين أن الغيرية لا هي جديدة» ولا هي غير 
اعتيادية. فمن ناحية أولى» هناك دليل على التبادل الاجتماعي - 5007 ف 
أشكال التعاون - يحدث عبر الثقافات البشرية» ويصادف تكراراً فى ثقافات 
الصيد - جمع الطعام التي يفترض أنها وثيقة الشبه بظروف الأسلاف التي تطوّر 
البشر ضمنها (كاشدان» 1989؛ كوسميدس وتوبي» 1992؛ لي ودي فورء 
8؛؟ وايسئرء 1982). 

ومو تالح نانك تكو أزواء أخروييسينة القيه لضي مد متل العنافير 
مصاصة الدماءء في أشكال من التبادل الاجتماعي (ولكينسون» 1984). ثالثاء 
تنخرط رئيسات أخرى غير الإنسان» من مثل الشمبانزيء البابون» وقرود 
المكاك» كذلك في مساعدة متبادلة (دي فال» 1982). تشير هذه الأدلة بمجملها 
إلى تاريخ تطوري طويل من الغيرية» يرجع ملايين السنين إلى الوراء . 
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ا نظرية الغدرية المتبادلة: 

تم تطوير حل لمشكلة الغيرية» بطرق بالغة الصوغ والتعقيد» من خلال 
نظرية الغيرية المتبادلة (أكسيلرود. 1984؛ أكسيلرود وهاملتون 1981؛ كوسميدس 
وتوبى. 1992؛ ترايفرز. 1971؛ وليامس. 1966). تقرر نظرية الغيرية المتبادلة 
بأن اكات المكرسة لتوفير قوائد لغير الأقاركف»» يفك لها أن 'تتطور:طالما أن 
تقديم مثل هذه الفوائد سيكون متبادلاً في لحظة ما في المستقبل . 

يكمن جمال الغيرية المتبادلة في أن كلا الطرفين يستفيدان. خذ مثلا: 
صيادين صديقين» نجاحهما ذ في الصيد يخضع بالطبع للصدفة. فخلال أسبوع 
معين سينجح أحد هذين الصيادين في صيده. بينما قد ينجح الآخر في الأسبوع 
الذي يليهء فإذا اقتسم الصياد الأوّل ما حصل عليه من لحم مع صديقه سيتجشم 
كلفة خسارة اللحم. إلا أن هذه الكلفة قد تكون صغيرة نسبيّاً لأنه قد يحصل على 
كمية من اللحم تفوق ما يمكن استهلاكه هو أو عائلته قبل أن يفسد هذا اللحم. 
وفي المقابل» قد يكون كُسْبٌِ صديقه كبيراًء إذا لم يكن لديه ما يأكله في ذلك 
الأسبوع. تنقلب الوضعية في الأسبوع التالي. وهكذا سيدفع كل من الصيادين 
كلفة قليلة على شكل لحم مفقود يوفر فائدة كبيرة لصديقه. يستفيد كلا الصديقين 
بواسطة الغيرية المتبادلة أكثر مما يمكن أن يكسبا فيما لو احتفظ كل منهما لنفسه 
بكل اللحم من صيده بشكل أناني. يُسمّي علماء الاقتصاد ذلك «المكسب من 
التجارة» حيث يتلقى كل فريق المزيد في مقابل تكلفة المنفعة التي قدّمها. 

ترسي مكاسب المقايضات هذهء الأساس لتطور الغيرية المتبادلة» من وجهة 
نظر تطورية. سينزع أولئك الذين ينخرطون في الغيرية المتبادلة إلى التفوق في 
التكائر على أولعك الذيق يتضرفون يشكل. أناتى» وهو ها يؤدى إلى انتشان آليات 
الغيرية المتبادلة النفسية فى الأجيال المتلاحقة. وموجز القول. يمكن تعريف 
الغيرية المع ادنةاعلى أنه «العناوة عبن اقردية أو أكثر من أجل فوائد متبادلة» 
(كوسميدس وتوبى». 1982.» ص 169). تتضمن المترادفات التقريبية للغيرية 
المتبادلة كل من التعاون, التبادلية» والمقايضة الاجتماعية . 

تتمثل إحدى أهم المشكلات التكيفية للغيرية المتبادلية في ضمان رد الفوائد 
الممتوسة مسن : فقد يُسمّى أحدهم بأنه غيري تبادلي» ٠‏ على سبيل المثال» 
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ولكنه يستفيد عندها من دون الرد بالمثل لاحقاً. وهو ما يُسمّى مشكلة الخداع . 
بتتحضن» لكهنا فى هذا الفضل» الذليل:التجريى :الذي تشير إلى أن تدئ البشر 
لباك انمسبة معطورة توعية ضعي لحل مشعلة بقوع الكيفية. إلا انه 
بنتحصن» أؤلا متحاكاة حاسوية مذعلة رهن عن أن الخيرية البشاذلة يمكن أن 
تتطور» وننظر كذلك في عدد قليل من الأنواع غير البشرية لتوفير أمثلة ملموسة 
على تطور التعاون. 


حلمة مقابل لكمة"" 

مشكلة الغيرية المتبادلة شبيهة باللعبة المعروفة باسم «معضلة السجين». ٠‏ وهي 
وضعية افتراضية ألقي فيها اثنان في السجن لجريمة انّهما بارتكابهاء وهما مذنبان 
فعليّاً فيها. وضع السجينان في زنزانتين مستقلتين بحيث لا يمكنهما الكلام مع 
بعضهما. استجوبت الشرطة كلا السجينين [كلا على انفراد] في محاولة لدفع كل 
منهما إلى الوشاية بالآخر. وإذا لم يورط أي منهما صاحبه ستضطر الشرطة إلى 
إخلاء سبيلهما لغياب الدليل. تلك هي الاستراتيجية التعاونية» وهي من منظور 
السجينين» تمثّل الاستراتيجية الأفضل كلها ْ 

إلا أنه وفي محاولة لدفع كل منهما إلى الوشاية بالآخر (أو التخلي عنه) 
أعلمت الشرطة كلا منهما بأنه إذا اعترف وورّط شريكه» سيُطلق سراحه ويُعطى 
مكافأة صغيرة. ولكن إذا اعترف كلا الشريكين فسيحكم على كليهما بالسجن . 
وإذا اعترف أحدهما ولم يفعل الآخرء فإن الشريك الذي تم توريطه سيئنال عقوبة 
أشد مما لو كانا اعترفا كلاهما. معضلة السجين موضحة في الشكل 1-9. 

في هذه الخطاطة تمثل م 1 المكافئة على التعاون المتبادل» حيث لا يشي 
أي من الشريكين بالاخر. وتمثل ع العقوبة التي سينالها كل سجين إذا اعترفا 
كلاهما. تمثل إ 1 إغراء التخلي عن الآخر - أي المكافأة الصغيرة المعطاة له في 
مقابل توريط الآخر. وتمثل غ 5 «الغرامة» التي ستوقع على أحدهما إذا تخلى عن 
شريكه ولكنه لم يبادله بالمثل . 

تدعى هذه معضلة السجين, لأن منطق سير العملية بالنسبة لكل من 
السجينين هو الاعتراف» إلا أن الاعتراف سيؤدي إلى نتيجة أسوأ لكليهما مما لو 
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م 8 3-2 
مكافأة التعاون تعاون 
المتبادل 


العقوبة على إِع تخلي 
الوشاية المتبادلة 





شك 15 المة متدلة السيحدة :. هذه قمطوفة النسيية البتتعديمة فى الدزلة الفى 
اللعبة رياضيًاً كالتالي: 1 > م 1 > ع 82> غ 5 وكذلك م 12> (غ 8 +2/)1:1 


015 02تالتاول عط .(1981) .122 .الآرمهغاتسفط. ع 1 يه [ءعرم :عع «ينمى 
عطا 101 21108اعووقث مدعتعسخ 1981 © أغطع زمه .1390-1396 ,211 ,ععتعاع3 
<< ازا معام ارمع ]1 .عممعاءة 01 المعططعع مهلم 


قرّرا الثقة ببعضهما (ومن هنا المعضلة) [من مصلحة كل واحد الوشاية بالآخر إلا 
أن الوشاية المتبادلة ستؤدي بهما إلى السجن]. انظر في مشكلة اللاعب أ. فإن 
لم يعترف شريكه. سيستفيد أ من التخلي عنه - حيث سيطلق سراحه وينال 
مكافأة صغيرة لتوريطه شريكه. وفي المقابل» إذا تخلى عنه شريكه. فإن من 
مصلحة أ أن يتخلى أيضاء آنه إذا ل رتعل سيعان العقوبة الأقصى الممكنة. 
موجز القول. إن منطق سير العملية هو التخلي عن الشريك. مهما فعل هذا 
الأخيرء هذا مع العلم أن التعاون [عدم الاعتراف» والتخلي] سيؤدي إلى أفضل 

كي هله البعفيلة الأكد اف مشكلة الخيرة السادلثاء منكة لكل احص 
ألا يكسب من خلال تعاونه (م 8)» إلا أن كلاً منهما يقع تحت إغراء الاستفادة 
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من غيرية الشريك من دون مبادلته بالمثل (أ 1). يتمثل أسوأ سيناريو بالنسبة لكل 
فرد في التعاون حين يكون لديه شريك يتخلى عنه (ت 5). إذا تمت اللعبة لمرة 
واحدةء فإن الحل الوحيد الملموس يتمثل في التخلي. بَيّن كل من روبرت 
أكسيلرود وف . د. هاملتون (1981) أن المفتاح إلى التعاون يحدث عندما تكرر 
اللعبة عدة مرات» ولكن لا يعلم أي من اللاعبين متى ستنتهي اللعبة» كما يحدث 
غالبا فى الحياة الواقعية. 

تدع :لامع اببونة لز ايح فى امضلة السسنين اكور بانع تحلقة مقائل 
لكمة. اكتشف أكسيلرود وهاملتون هذه الاستراتيجية من خلال إدارة مباراة لعب 
على الحاسوب. طلب إلى اقتصاديين وعلماءء وأبطال حاسوب من حول العالم 
تقديم استراتيجيات للعب مئتي جولة من معضلة السجين. أعطيت النقاط تبعا 
لمعطيات المصفوفة المبينة في الشكل 1-9 ويكون الرابح أي شخص يحصل على 
أعلى عدد من النقاط . تكونت الاستراتيجيات من قواعد اتخاذ قرار للتفاعل مع 
اللاعبين الآخرين. قدمت أربع عشرة استراتيجية تمت مزاوجتها عشوائيّا للتنافس 
في مباراة مستديرة” على الحاسوب. كانت بعض الاستراتيجيات عالية التعقيد, 
حيث تضمنت قواعد ظرفية لتكييف الإستراتيجية الأخرى» ومن ثم التحول 
الفجائي في الاستراتيجيات في منتصف الطريق. تكونت أعقدها من سبعة وسبعين 
سطراً من المعطيات بلغة فورتران. وكانت لها قاعدتان بسيطتان: (1) تعاون في 
الحركة الأولى و(2) وعامل بالمثل فى كل حركة لاحقة. وبكلام آخرء ابتدأ في 
التعاون واستمر فيه إذا تعاون الطرف الآخر. أمّا إذا أخل الطرف الآخرء فأخل 
بالمثل. أطلق ترايفرز (1985) على هذه الاستراتيجية اسم «التبادل الظرفي» . 

حدد أكسيلرود (1984) ثلاثة ملامح لهذه الاستراتيجية مثلت مفاتيح 
نجاحها: (1) لا تكن أبداً أول من يتخلى - أي ابتدئ بالتعاون واستمر فيه طالما 
استمر اللاعب الآخر في التعاون؛ (2) انتقم فقط بعد إخلال الطرف الآخر. أي 
أخل مباشرة بعد أول حالة عدم تعاون؛ (3) كن متسامحاً - أي إذا بدأ لاعب 
سبق له أن أخل في التعاون. بادله عندها التعاون واحصل على دورة مربحة 
لكليكما . 

وخلاصة القول: اقب أولا للاخريق با الريك أن ديفعلوة للق ومن بعدها 


524 


افعل لهم ما فعلوه لك» (ترايفرزء 1985. ص 392). ستناقش الاستراتيجيات 
المشجعة على التعاون» والتي تقود بدورها إلى نجاح الحلمة مقابل اللكمة في 
الإطار 1-9 . 

تقترح نتائج هذه المباراة الحاسوبية أن التعاون يمكن أن يتطور بسهولة نسبية 
في الطبيعة» إنما يتعيّن ألا ننسى نقطة ضعف حرجة: تفترض اللعبة أن اللاعبين 
متساوون في قدرتهم على الإثابة والعقاب؛ إلا أن الشائع فعلاً في الحياة اليومية 
هو عدم التوازي في القدرة. كما أن لعبة معضلة السجين مصطنعة على صعيدين 
آخرين - فهي لا تسمح لشركاء اللعب التواصل في ما بينهم» كما لا تسمح 
للأفراد أن ينسحبوا من اللعبة كليًّء من مثل التحول إلى شريك مقايضة آخر 
(نووي» 2006). يستطيع البشرء في الحياة اليومية» التواصل» ويتواصلون فعلاً 
من خلال اللغة قبل التعاون» كما يمكنهم أن يمارسوا حرية اختيار الأفراد الذين 
ينشدون إقامة التحالفات التعاونية معهم. إلا أنه رغم أوجه القصور هذهء تبرهن 
النتائج بوضوح على أن التعاون الظرفي يمكن أن يتطور من خلال قواعد اتخاذ 
قرارات بسيطة نسبيّاء وبالتالي يمكن أن يكون سائدا في الطبيعة. 


٠ 3‏ دن ا “ا ا شما ىلب +0 ده + 


استراتيجيات لتعزيز التعاون : 

تبعأ لتحليل أكسيلرود (1984) للحلمة مقابل اللكمة بما هي استراتيجية مفتاحية 
ناجحة» تندرج عن تعزيز التعاون عدة عواقب عملية. أولاًء توسيع إمكانات 
المستقبل . إذا فكر الفرد الآخر بأنك ستتفاعل معه تكرارا فى المستقبل البعيدء 
تسيكون لذيه أو لديها عخافة! أكتن للععاؤن» ما إذا كان الناس لمر ا بترن 
«الحركة الأخيرة»: وبأن العلاقة سرعان ما ستنتهي» فسيكون هناك حافز أكبر للإخلال 
وعدم التعاون. يمكن توسيع إمكانات المستقبل من خلال جعل التفاعلات أكثر 
تكراراء ومن خلال المزيد من الالتزام بالعلاقة» مما يحدث في تعهدات الوفاء 
الزوجي؛ على سبيل المثل. قد يكمن أحد الأسباب التي تجعل من حالات الطلاق 
مسألة قبيحة إلى هذا الحد وتشوبها أفعال فظة من التخلي المتبادل» في أن كلا 
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الطرفين يدركان «الحركة الأخيرة» التي تنبئ بانهيار حاد لإمكانات المستقبل . 

أما الأسع اتبحية القانة: التى يوصي بها أكسيلرود فتتمثل بتعليم التبادلية . لا 
يساعد 'تغزيو العادلية 'فقط :فقن .مساغدة الذاث من خلال خعل الآخرين أكثر تغاوناء 
وإنما تجعل كذلك ازدهار استراتيجيات الاستغلال عر صعوبة. وكلما تزايد عدد من 
يتَبعُون استراتيجية حلمة مقابل لكمةء قلت حظوظ نجاح المرء في محاول استغلال 
بعضهم البعض»ء وسيعاني المستغلون بسبب تلاشي جمهور الناس الذين يمكن أن 

تتمثل استراتيجية ثالثة فى تعزيز التعاون فى الإصرار على ما لا يزيد على 
الإنصاف. يشكل الطمع مقتل العديدين» مما قد تمثله أسطورة الملك ميداس أفضل 
تمثيل» عندما ارتد عليه طمعه بالذهب حيث تحوّل كل ما يلمسه إلى ذهب» حتّى 
طعامه الذي يريد أن يتناوله. يكمن جمال استراتيجية الحلمة مقابل اللكمة في أنها لا 
تصر على أخذ أكثر مما تعطى. من خلال تعزيز الإنصاف» تستثير الحلمة مقابل 
اللكمة التعاون من قبل الآخرين. 

تتمثل استراتيجية رابعة لتعزيز التعاون فى الاستحجابة السريعة للاستفزاز. فإذا 
أخحل تبريكك معك »2 عندها يشكل الانتقام المباشر استراتيجية جيدة . وهو ما يرسل 
إشنادة قزية بالق لى تقينا هافن 'اتعتالاللقه ميا قدريطاق تعاونا مهاد , 

تتمثل استراتيجية أخيرة لتعزيز التعاون في تئمية سمعة شخصية عن ذاتك بأنك 
تبادلى. إننا نعيش في عالم اجتماعي تحدد فيه الاعتقادات التي يكونها الآخرون عنّا - 
أي سمعتنا - ما إذا كانوا سيصادقوننا أم سيتجنبوننا. تترسخ السمعة من خلال 
أعمالناء كما تنتشر الأقوال حول أعمالنا. ستدفع تنمية سمعة المتبادل بالناس إلى 
البحث عنا بغية الحصول على الكسب المتبادل. أمَّا سمعة المستغل فإنها تؤدي إلى 
تجنب اجتماعى شديد لمن لحقت به هذه السمعة. سوف يولد الأثر المتضافر لهذه 
الاستراتيجيات نمطأ من غلبة التعاون» يرغم من خلاله أولئك الذين كانوا مستغلين 
سيتعزز التعاون ضمن الجماعة كلها. ستوفر هذه الحالاات نقاط مقارنة مهمة لتطور 
التغاون لدذى البشير . 
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*# التعاون لدى غدر البشر: 

يتفرد كل نوع في العديد من المشكلات التكيفية التي جابهها خلال مسار 
تطوره» إنما قد تتوصل أنواع مختلفة لحلول متشابهة لمشكلات تكيفية مشتركة . 
ومن المفيد فحص الأنواع غير البشرية كي نرى فيما إذا كانت قد طورت تعاونا. 
نبدأ بحالة الخفاش مصاص الدماء المذهلة» وننظر من ثم في حالة قردة البابون 
والتبائري القوية ضرنا هن البكين. 


تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصى الدماء : 

اتخذت الخفافيش مصاصة الدماء اسمها من اعتماد بقائها على دم الحيوانات 
الأخرى. إنها تعيش في مجموعات تصل إلى دزينة من الإناث البالغات والذرية 
التابعة لها. يترك الذكور المستعمرة حين يصبحون قادرين على الاستقلال. تختبىئ 
الخفافيش مصاصة الدماء خلال النهار وتخرج في الليل لامتصاص دماء الماشية 
والخيول. وبالطبع فضحاياها ليست مانحة طوعاً. في الحقيقة» غالباً ما تطرد 
الخيول والماشية الخفافيش بعيداً كي تمنعها من التغذية. ويبدو أن قدرة الخفاش 
على النجاح في التغذية تزداد مع السن والخبرة. فلقد وجدت إحدى الدراسات 
أن 33 فى المئة من صغار الخفافيش (دون السنتين من العمر) تفشل فى الحصول 
على الدم خلال ليل معين» بينما تفشل 7 في المئة فقط من الخفافيش أكبر من 

فكيف إذاً تتحمل الخفافيش المحاولات الفاشلة في الحصول على الطعام؟ 
إذ إن الفشل في التغذية يمكن أن يؤدي في الحقيقة إلى الموت السريع. تستطيع 
الخفافيش العيش من دون دماء لمدة ثلاثة أيام فقط. إلا أن الفشل شائع على كل 
حال» كما تبينه الإحصاءات الواردة أعلاه؛ إذ تفشل كل الخفافيش في لحظة أو 
أغرض» وبالقاتى فتقطر الموث سبي المجاعة يشكل ديد داكما : "اكتدك 
ولكينسون (1984) أن الخفافيش تستفرغ بانتظام قسطاً من الدم الذي امتصّته 
وتعطيه إلى خفافيش أخرى في المستعمرة» إلا أن ذلك لا يتم عشوائيًاً. بل على 
العكس» إنها تعطي الدم الذي استفرغته لأصدقائهاء أي أولئك اللواتي تلقت منها 
دا سانقا : أظير :ولكون أنه كنبا تقارس: القرابط بيق الكخنافيين جاى كلما 
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شوهدت متواجدة معاً - يصبح من المرجح أكثر أن تعطي دما لبعضها البعض . 
فقط الخفافيش التى شوهدت على مقربة وثيقة لمدة 60 فى المئة من الوقت من 
رفاقها تتلقى دما منهم . ولم يعطٍ ولا أي خفاش دما لخفاش آخر صاحبه لمدة 
تقل عن هذا الوقت [60 فى المئة]. 

وفي جزء آخر من الدراسة» استخدم ولكينسون (1984) مستعمرة أسيرة من 
الخفافيش مصاصة الدماء بغية استكشاف جوانب إضافية من الغيرية المتبادلة . 
الحرمان. اكتشف ولكينسون أن «أصدقاء هذا الخفاش» نزعت إلى استفراغ الدم 
بشكل أكثر تكراراً عندما تكون أصدقاؤها المحرومة في حاجة ماسة إلى الدم 
وتكاد تهلك من المجاعة (مثلا على مسافة ثللاث عشرة ساعة من الموت). كما 
وجد كذلك أن الخفافيش الجائعة التي تلقت العون من أصدقائها يرجح أن تعطي 
الدم لمن ساعدوها في أوقات حاجتها . 

موجز القول» تبدي الخفافيش مصاصة الدماء كل الإشارات الدالة على أنها 
قد طورت تكيفات غيرية متبادلة . فأفرادها هم على احتكاك متكرّر مع بعضهم 
البعض لمدد زمنية طويلة. ويّتنبأ تكرار التحالفات بدرجة الغيرية. فوائد العطاء 
بالنسبة للمائح تفوق تكاليفه . وغالباً ما تنقلب الظروف» بحيث إن المانح في يوم 
معين يرجح أن يصبح متلقياً في يوم آخر. وأخيراً يبدي أفراد الخفاش تفضيلا 
لمنح أولعك الذين ساعدوهم جل نكا : وبالنظر إلى تهديد الموت الذي تجابهه 
الخفافيش مصاصة الدماء على الدوام» بسبب المجاعة» فمن الصعب أن نتصور 
كيف تتمكن الخفافيش من البقاء بدون غيرية متبادلة (ترايفرز.ء 1985). 


ساد شمبانزي يدعى ييرووان في مستعمرة كبيرة من الشمبانزي في آرنهايم 
في هولندا باعتباره الذكر البالغ المسيطر (دي فال. 1982). كان يتهادى بتثاقل 
مبالغ فيه ل م في مناسبات قليلة فقط كان يحتاج إلى 
التدليل على سيطرته من خلال نة ا ل 
وراء بقية القردة» التي كانت تتبعثر في كل الاتجاهات ردأ على حملته. امتد 
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سيطرة ييرووان إلى النشاط الجنسي . ومع أنه كان يوجد أربعة ذكور بالغة في 
القطيع» إلا أن ييرووان كان مسؤولا عن 75 في المئة من حالات الاقتران عندما 
تدخل الإناث في حالة الوداق . 

وبمقدار تقدم يبرووان في السن» بدأت الأمور تتغير. مرّ ذكر أصغر منه سنا 
يُدعى لويت بفترة نمو مفاجئ وتحدى مكانة ييرووان. توقف لويت تدريجيّاً عن 
إبداء مظاهر الخضوع ليبرووان» مظهراً تجرأه عليه بوقاحة. اقترب لويت مرة من 
ييرووان ولطمه بقوة. وفي مرة أخرىء استخدم لويت أنيابه المميتة لإسالة دم 
ييرووان. إلا أن المعارك كانت رمزية في معظم الأحيان مع تهديدات وهنا وراب 
بدلا من إسالة الدماء. انحازت كل الإناث إلى صف ييرووان فى البداية» متيحة 
له الاحتفاظ بمكانته. فى الحقيقة يشكل التحالف اا ل الإناث أمراً 
جوهريّاً للاحتفاظ بالمكانة - إذ يدافع الذكور عن الإناث ضد هجمات الذكور 
الاخرين» ويقومون بدور «صناع السلام؟ في المنازعات؛ وتساند الإناث الذكور. 
في المقابل» ما يساعدهم على الاحتفاظ بمكانتهم . 

إلآأأة الاناك بيدأت تسريه مكل براضدة إثر اخرى عن يسرووان: 
وتصطف مع لويت بمقدار تزايد ظهور سيطرته. أصبح التحول ناجزاً بعد 
شهرين. لع ييرووان عن عرشه وبدأ بإظهار خضوعه للويت. وتبع سلوك 
الاقتران المنحى ذاته. وبينما قام لويت ب 25 في المئة من حالات الاقتران خلال 
سيطرة ييرووان» قفز تزاوجه إلى ما يزيد على 50 في المئة عندما استتبت السيطرة 
له. وتراجع تناكح ييرووان إلى مستوى الصفر. ٍ 

ومع أن ييرووان أزيح عن السلطة وافتقد التناكح» إلا أنه لم يكن مستعدا 
للتقاعد. إذ شكل تدريجيّاً حلفا وثيقاً مع ذكر ناهض يدعي نيكي. لم يجرؤ أي 
من ييرووان» أو نيكي بمفردهما على تحدي لوتء, إلا أنهما شكلا معا حلفا 
زائعا . وخلال عدة أسابيع تعاظم بروز التحالف في تحدي لويت. واغخيرا ال 
قتال جسدي. ومع أن كل الشمبانزي المشاركين في القتال أصيبوا بجروح انتصر 
الحلف ما بين ييرووان ونيكي. وبعد هذا الانتصارء قام نيكي ب 50 في المئة من 
حالات التناكح . وبفضل تحالف ييرووان مع نيكي» توفر له 25 في المئة من 
التناكح» مقارنة مع نسبة الصفر التي رافقت خلعه عن العرش. ومع أن ييرووان 
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لم يستعد أبداً مكانة السيطرة» إلا أن تحالفه مع نيكي كان حاسماً في تجنبه 
الحرمان الكامل من التناكح. وبالمقابل» كان تحالف نيكي مع ييرووان حاسماً في 
وصوله إلى السيطرة على لويت . 

تشكل التحالفات مظهراً مركرياً فى عنياة الشهباتزئ الاجتماعية. يتشد 
الذكور بانتظام تحالفات مع الإناث فيسوسونها ويلعبون مع صغارها. وبدول 
التحالفات مع الإناث» لن يتمكن الذكور أبداً من بلوغ مرتبة السيطرة في القطيع . 
وكجزء من الرهان على مكانة الأولوية» يقوم الذكر بعض الأنثى أو طردها إذا 
وجدها متشاركة مع أحد خصومه. وفي الحالات القصوىء. ينقض الذكر على 
الأنثى قافزاً إلى الأعلى والأسفل على ظهرها وهى توّلول. وبعد ساعة من ذلك» 
وحين تتوقف عن مشاركة أحد الخصومء يصبح الذكر ودوداً جدَّاً تجاهها وتجاه 
صغارها. هذه استراتيجية مفتاحية في تكوين تحالفات الشمبائزي: محاولة قطع 
دابر التحالفات مع الخصوم واجتذاب الحلفاء النايقيرة: 
تعقيدات تطور الغيرية المتبادلة أي التحالفات التى تتشكل ليس بين الذكور 
فخحسنس:٠‏ وإنما سخ الحسين كذلك:. ومع أخن هذه الخلفية بالاعتبار» نتحول 
الآن إلى تطوق التعاون: لنائ: الشسن. 


لا التعاون لدى البشر: 
نظرية العقد الاجتماعى : 

تنشأ نظرية الغيرية المتبادلة بأن المتعضيات يمكنها الاستفادة مره خلال 

: م : : . من 

الانخراط في مقايضات تعاونية. إلا أن هناك مشكلة واحدة مع ذلك: العديد من 
المقايضات الممكنة لا تحدث بشكل متزامن. فإذا منحتك منفعة الآن» يتعين أن 
أثق. بأنك«متبادلق يمكلها ف وقت لاخئ.. إذا ساعدتك فى.وقت حاجتك 6 تعر 
أن آثق يانك بيتساعدتى. لاحقا عددهنا أختاح إلى ذلك وإذا :دلت "في مبادلتي 
المنفعة» سأكون قد تغرمت أعباءً صافية [بدون مقابل]. باختصار»ء قد تتعرض 
العلاقات التى تتضمن مقايضات متبادلة للخداع - أي عندما يحصل الناس على 
منافع بدون دفع ثمن التبادل (كوسميدس وتوبي» 2). 
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تحدث في الطبيعة أحياناً بعض فرص المقايضات المتزامنة. أستطيع أن 
أعطيك قطعة فاكهة جمعتها في مقابل قطعة لحم اصطدتها أنت. إلا أنه في 
العديد من السياقات» هناك فرص للتعاون الذي تكون فيه المقايضة المتزامنة غير 
ممكنة ببساطة. فإذا هاجمنك ذتئب» على سبيل المثال» وهببت أنا لنجدتك. 
فإنك لن تستطيع أن تدفع لي في الحال مقابل العبء الذي تجشمته أنا. 

ويتمثل سبب آخر لتعذر المقاضية المتزامنة فى كون حاجات وقدرات 
ايفين تادر ناتنطابق ماما كلو دك نعانها بواققت ادك الوغيد الذى يبلك 
وفرة من مواردٍ الطعام. فإنني لا أستطيع أن أدفع لك بالمقابل مباشرة لأنك 
جثبتني الموت جوع : يتعين عليك أن تثق بأنك حين تكون في أمس الحاجة. 
فسأهب أنا للوقوف بجانبك ومساعدتك. وحين لا تكون المقايضات متزامنة يُفتّح 
المجال للتخلي - أي الحصول على المنفعة والخداع لاحقا من خلال العجز عن 
الوفاء . 

طوّر عالما النفس التطوري ليدا كوسميدس وجون توبي نظرية العقد 
الالتتاعى كن .ركتريسنا نطوو النقارقيات التعاوية لدي اللختر ممع معام خناض 
بكيفية حل البشر لمشكلة الخداع. تفرض إمكانية الخداع تهديدا دائما لتطور 
التعاون. ويكمن السبب فى أن المخادعين يحظون بميزة تطورية على المتعاونين» 
على الكل عو يعض الظروت من نل عدم قققي الجراء واف فإذا 
أخذت أنا الغنم الذي قدمته أنت ولكن فشلت في رد الصنيع في وقت لاحق» 
فإنني سأستفيد بشكل مزدوج. لقد كسبت المغدم وتجنبت تجشم الأعباء المقابلة . 
ولهذا السبب» فإن المخادعين سوف يتكاثرون» خلال مراحل التطور» أكثر من 
المتعاونين كي يصل الأمر إلى أن يصبح كل جمهور الناس غير متعاونين. 

يتمثل السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله للغيرية المتبادلة أن تتطور فى 
عنيا :4 اليعتديات لالية لكشف المخادعين وتجنبهم. فإذا استطاع ال 
رصد المخادعين وتفاعلوا فقط مع أصحاب الذهنيات المتعاونة أمثالهم. تستطيع 
الغيرية المتبادلة كسب موطئ قدم بسيط. والتطور عبر الزمن. وسيخسر 
المخادعون لأنهم سيفشلون في الاستفادة من خلال الدخول في مقايضات 
تعاونية . 
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ما هي المشكلات النوعية التي يتعين على الناس حلها لتطوير آليات تحث 
على تشكيل عقود اجتماعية» وتجنب تهديد المخادعين الدائم؟ سطر كوسميدس 
وتوبى (1995) خمس كفاءات معرفية : 

ت الكقاءة 1 : القدرة على التعرف على عدة أفراد بشريين مختلفين. فإذا 
منحتني منفعة وتهت أنا في «بحر البشر غير المعروفين» (أكسيلرود وهاملتون» 
231©» فإنك ستكون عرضة لأن تخدع. يتعين عليك أن تكون قادراً على تحديد 
تذكرى باعتباري مميزاً عن كل الناس الآخرين . قد تبدو القدرة على التعرف على 
أفراد عديدين بديهية» ولكن ذلك يحدث لأن البشر بارعون فى ذلك .. أظهرت 
إحدى الدراسات أن بمستطاع الغاين :خاي ارين الم بر نهم علد أريه وثلاثين 
سنة خلت» مع معدل تعرف يزيد على 90 في المئة (باهريك» باهريك وويتلنغرء 
5. في الحقيقة» هناك دليل عصبي على أن هذه القدرة تتموضع في منطقة 
محددة من الدماغ. يعاني الناس المصابون بجرح في موضع نوعي في نصف 
الدماع الأيمن تضعورا لوعن : قصور التعرف على الوجدهء30 42 11 
(غاردئرء 1974). البشر ماهرون بنوع خاص أيضاً في التعرف على الأفراد 
الآخرين من مجرد طريقة مشيتهم فقط (كاتينغ » بروفيت وكوزلوفسكيء 1978). 
خلاصة القول». هناك دليل علمى جيد على أن البشر قد طوروا قدرة فاعلة 
ار نعل القدية ين انزف المسسافي. 

- الكفاءة 2: القدرة على تذكر تواريخ التفاعلات مع مختلف الأفراد. 
تتفرّع هذه الكفاءة إلى عدة قدرات. أولا يتعين أن يكون المرء قادراً على تذكر ما 
إذا كان الشخص الذي تفاعل معه سبق أن كان متعاوناً أو مخادعاً. ثانياً يتعين 
على المرء أن يكون قادراً على تتبع مسألة من يدين بماذا لمن. وهو ما يتطلب 
نوعاً من «نظام محاسبة» لمتابعة مسألة التكاليف التي تحملتها والفوائد التي جنيتها 
من شخص محدد. وسيجعل العجز عن تتبع تواريخ هذه التفاعلات الشخص 
معرضا للوقوع ضحية الخداع. فإذا فشلت في تذكر من خدعك في الماضي». 
ستكون عدذها مغرضا للاستغلال مستقبلا . وإذا فشلت فى تتبع كم سبق لك. أن 
أعطيت للشخص الآخرء. فلن يكون بوسعك معرفة ما إذا كانت المنفعة التي 
بادلك» أو بادلتك إياها لاحقاً تعوض بشكل مناسب عن التكلفة التي تحملت 
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عبئها. إلى الآن لم يستقص أي بحث هذه الكفاءة مباشرة . 
- الكفاءة 3: القدرة على توصيل قيمك الذاتية إلى الآخرين. إذا فشل 
صديقك في فهم ماذا تريدء فكيف يمكنه أو يمكنها أن يوفر لك المنافع التي 
تحتاجها؟ إذا فشلت فى التعبير عن محنتك لمن خذلك,. فقد تتعرض إلى حالات 
خذلان أخرى مستقبلا. انظر إلى أحد أمئلة دراسة دي فال للشمبانزي (1982). 
تعلقت الدراسة بالقردين بويست ولويت» اللذين ارتبطا بعلاقة مديدة في المساعدة 
المتبادلة حين يكون أحدهما معرضاً للهجوم . 
حدث ذلك مرة بعد مساندة بويست للويت فى مطاردة نيكى. وحين 
اللكبره للك عدوائية هه ب بمية الراك إلى الريك تماد الب ردها وطالاة 
العون. إلا أن لويت لم يفعل شيئاً لحمايتها من تهجم نيكي . تحولت بويست 
مباشرة إلى لويت» نابحة بغضب شديد» ومطاردة إياه عبر السياج» حبّى أنها 
ضربته (ص 207). 
تبدو بويست وكأنها تعبر للويت عن عدم رضاها لفشله في مساعدتها في 
وقت الحاجة. ومع أن مثل هذه الاتصالات لدى الشمبانزي غير لفظية» فإنه 
يمكن استخدام اللغة لدى البشر لدعم التعبيرات الانفعالية والسلوك غير اللفظي 
الآاخرء باعتبارها وسيط إيصال الرغبات والحقوق. والضيق بصدد الالتزامات التي 
لم يوف بها. قبدل حمل موسمتل ١‏ انك عترين لى 8د :1 «(أنا بحاجة لهذا». 
«هذا من حقي» و«أنا أريد هذا» أساليب يعبّر البشر من خلالها عن قيمهم 
لاد وير 
- الكفاءة 4: القدرة على تشكيل قيم الآخرين. يمثل الوجه الآخر من 
عملية التعبير عن قيمك للآخرين» القدرة على فهم قيم الآخرين. إذا أمكنك أن 
ترصد متى يكون شخص ما محتاجا وكيفية احتياجه أو احتياجهاء فإن المنفعة 
التي توفرها يمكن أن تفصل تبعاً لهذه الحاجة. فلو وفرت لك قطعة من اللحمء 
وفشلت في معرفة أنك لست بجائع وأن لديك وفرة من إمدادات الطعام. عندها 
لن تكون المنفعة التي وفرتها ذات شأن بالنسبة إليك. فمن خلال فهم رغبات 
الآخرين وحاجاتهم يمكنك أن تفصل مقايضاتك بغية تعظيم النفع الذي توفره. 
وبالتالي تجعل الشخص الآخر مديناً لك بدرجة أكبر مما لو فشلت في تشكيل 


52033 


قيمه أو قيمها. يوحي ذلك بأن الناس قد ينخرطون في «أبحاث التسويق» وصولا 
إلى تطوير فهمهم لتفضيلات كل شخص يتفاعلون معه» وحاجاته ودوافعه - وهي 
قضية ما زالت بحاجة إلى فحص تجريبي . 

- الكقاءة 8 القدرة على :تمشل التكاليف والقواقة»: بمعول عن “طيفة 
المواد التى تمت مقايضتها. يجادل كوسميدس وتوبى (1989) بأن العديد من 
السيوانات ادل رزمة محدودة من المواد» من مثل الطعام والجنس . عتما أن 
البشر يمكنهم مقايضة طائفة مذهلة من المواد. وهم يقايضونها بالفعل - من مثل 
السكاكية :وادوات أخرى: اللحم» التوت البري» النوى» السمكء» الملاجئ». 
الحمايةء المكانةء الفؤوس الحجرية» المساعدة فى القتال» الحصول على 
الحنس » النتوة» "العلانات الساميفة + الما رماع عن العدى» وكات المساعدة 
لأجل» برامج الحاسوب» وذلك كي نقتصر على القليل منها. ولهذا السبب» 
يجادل كوسميدس وتوبي بأن آليات المقايضة الاجتماعية المتطورة لا يمكنها أن 
تكون مجهزة مسبقاً لتمثيل (تصور) مواد نوعية والتفاوض بشأنها. يتعين علينا أن 
نكون قادرين على فهم تكاليف وفوائد مدى واسع من المواد وتمثلها معرفيًا: إننا 
بصدد قدرتنا العامة على تصور تكاليف المقايضة ومنافعها التي تطورت لدى البشر 
وليس بصدد قدرة نوعية مربوطة بموادٍ خاصة . 

موجز القول» تقترح نظرية العقد الاجتماعي تطور خمس كفاءات معرفية 
لدى البشر لحل مشكلة المخادعين والانخراط في مقايضات اجتماعية ناجحة . 
يتعين أن يكون البشر قادرون على التّعرف على الأفراد الآخرين؛ تذكر تاريخ 
التفاعلات معهم؛ التعبير للآخرين عن القيم والرغبات والحاجات الذاتية؛ التعرف 
على هذه الثلاث لدى الآخرين» وتمثّل تكاليف ومنافع مواد مقايضات متنوعة . 

أجرى كوسميدس وتوبيء» بغية اختبار نظرية العقد الاجتماعي» أكثر من 
دؤينة مرخ 'الدرانات التتجريية على استجاباض: التاس على مشكلات» ننطقية .. يخيل 
المنطق إلى الاستنتاجات التي يمكن للمرء أن يستخلصها حول حقيقة قضية ما من 
خلال حقيقة قضايا أخرىء. بصرف النظر عن شكلها. فإذا أكدت أنه «إذا كانت 
ب إذا ك») عندها حين تجد أن ب حقيقية. فإنك تستنتج منطقيّاً أن ك يتعين أن 
تكون حقيقية أيضا. وهو ما ينطبق على كل القضاياء من مثل «إذا ذهبت إلى 
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متجر الأغذية» يعني ذلك أنني جائع»» أو 9إذا كنت غير مخلص لي جنسيّا إذا 
سوف أتركك» . 

وللأسف,. لا يبدو أن البشر متمكنون من حل المشكلات المنطقية. تصوّر 
أنه يوجد في الغرفة ذاتها عدد قليل من علماء الاثار» والبيولوجياء ولاعبي 
الشطرنج (بنكرء 1997. ص 334). ليس بين علماء الآثار عالم بيولوجياء إلا أن 
علماء البيولوجيا لاعبو شطرنج. ماذا يندرج عن هذه المعرفة؟ استنتج أكثر من 50 
من الطلبة الجامعيين الذي تمّ مسحهم. من ذلك أنه ولا واحد من علماء الآثار 
هو لاعب شطرنج. ومن الواضح أنه استنتاج غير صادق لأن القضية «كل علماء 
البيولوجيا هم لاعبو شطرنج» لا تتضمن أنه ولا واحد من علماء الاثار يلعب 
الشطرنج . ولم يستنتج أي من المشاركين في الدراسة أن بعض لاعبي الشطرنج 
في الغرفة هم من غير علماء ء الآثار مما يستتبع منطقيًا من المقدمات . وادّععى 20 
في المئة : تقريباً أنه لا يمكن عمل أي استنتاج صادق مطلقاً من المقدمات الواردة 
أعلاه» وشوعنا يشكل نظا بين . 

انظر في أحد أنماط مشكلات المنطق (واسون» 1966). تصور أربع بطاقات 
موضوعة على الطاولة. كل بطاقة تتضمن حرفاً على أحد وجهيها ورقمأ على 
الوجه الآخرء إلا أنك لا تستطيع أن ترى سوى وجه واحد. انظر الآن في ما 
يلي: أي من البطاقات تحتاج أن تقلب على وجهها الآخر لاختبار القاعدة التالية : 
الإذا كانت بطاقة ما تحتوي على حرف صائت على أحد وجهيهاء فإنها ستحتوي 
على رقم مزدوج على وجهها الآخر». اقلب فقط تلك البطاقات التي تحتاج إلى 
أن تقلبها لاختبار قيمة حقيقة هذه القاعدة : 


لعا لقا خا فا 


إذا كنت على غرار معظم الناس في معظم الدراسات» فإنك ستقلب 
البطاقتين اللتين تحملان حرف «3» ورقم «212. البطاقة ذات الحرف 23 صحيحة 
بالتأكيد. ولأن الحرف عليها هو حرف صائتء فإنها إذا حملت رقما مفردا على 
وجهها الآخر فيعني ذلك أن القاعدة مغلوطة. إلا أن البطاقة التي تحمل الرقم 2 
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لا تتضمن أي معلومة ذات صلة باختبار القاعدة. ذلك أن القاعدة لا تقرر أن كل 
البطاقات التي تحمل رقماً مزدوجاً على أحد وجهيها يتعين حقاً أن تحمل حرفا 
صائتاً على الوجه الآخرء إذ لا يهم أن يكون على الوجه الآخر للبطاقة التي 
تحمل الرقم 2 حرف صائت أو حرف صامت. وعلى العكس فإن قلب البطاقة 
التي تحمل الرقم «3) سوف يعطي اختبارا قويًا للقاعدة. فإذا تضمن الوجه 
الخلفي للبطاقة التي. تحمل رقم (3») حرفا صائتا فإن القاعدة سوف تكون مغلوطة 
حتما. وهكذا فالجواب الصحيح منطقيًا يتمثل في قلب البطاقتين «2» و«3) (كما 
أن البطاقة التي تحمل الحرف «0» لا توفر كذلك معلومات ذات صلة بالفرضية» 
إذ إن القاعدة لا تطرح أي قضية حول ما يتعين أن يحمله الوجه الخلفي للبطاقة 
التي تحمل حرفا صامتا). لماذا الناس يقصرون في حل مشكلات من هذا النوع 
- بمن فيهم أولئك الذين تابعوا دروسا جامعية في المنطق؟ 

يكمن الجواب» تبعاً لكوسميدس وتوبي (1992) في أن البشر لم يتطوروا 
كي يستجيبوا إلى مشكلات منطقة مجردة؛ إلا أنهم قد تطوروا كي يستجيبوا إلى 
مشكلات مبنية بمثابة مقايضات اجتماعية حين تطرح عليهم بصيغة التكاليف 
والفوائد. انظر في المشكلة التالية: أنت حارس في حانة محلية» ويتمثل عملك 
فى الناكو دن أن لذ دووف السين القانوانة يدرب يدرلا . يتعثه غنيك اخثار 
التافنة العالبة رإذا كان اع عا يقرب كدولا» قبسي ايكون قفن غهر الخادة 
والعشرين أو أكبر سنا أى من الأشخاصض الأريعة لجال هون ات د تتأكد 
من عمره كي تقوم لعملك: الشخص الذي يحتسي الجعة. الشخص الذي 
يحتسي الصوداء الشخص وو الواحد وعشرين سنة من العمرء أم الشخص ذو 
السادسة غشيرة فين العمر ؟ وعلى عكس مشكلة المتطق المخرة السنية أعلامء 
يختار الغالبية العظمى من الناس بشكل صائب التأكد من شارب الجعة بمن هو 
في السادسة عشرة من العمر. يتطابق منطق هذه المشكلة مع المشكلة المجردة 
التي تتضمن الآحرف الصائتة والأعداد المزدوجة. فلماذا إذا يفلح الناس في حل 
هذه المشكلة ولا يفلحون في حل المشكلة المجردة؟ 

يفكر الناس بشكل صائب» تبعاً لكوسميدس وتوبي» حيث تكون المشكلة 
مبنية على غرار عقد اجتماعي. فإذا احتسيت الجعة لمكم نرت عمر العادن 
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والعشرين ستكون قد حصلت عندها على مغنم بدون تلبية متطلب (كلفة) السن 
القانونية. وبكلام آخر يفلح الناس عندما «يبحثون عن المخادعين» أي أولئك 
الناس الذين استفادوا من دون دفع الثمن. 

كي ينجح الناس في هذه المهمة» تحتاج فقط أن تُبُنى بحيث يمكنهم طرح 
المشكلة بصيغة الحصول على المكاسب ودفع التكاليف. تمكن كوسميدس 
وتوبي من استبعاد عدد من الفرضيات البديلة. فعلى سبيل المثال» لا يتوقف 
التأثير على الألفة بمحتوى المشكلة. فعندما تستخدم قواعد غريبة وغير مألوفة من 
مثل (إذا تزوجت» فيتعين أن يكون لديك وشم على جبهتك»» أو (إذا أكلت نوى 
مونغونغو» يتعيّن أن يكون طولك أكثر من ستة أقدام»» يستمر حوالى 75 في المئة 
من الأشخاص في إعطاء إجابة صحيحة (وذلك على النقيض من الأقل من عشرة 
في المئة الذين أفلحوا في الإجابة على الصيغة المجردة من المشكلة) . 

تبعا لهذه الدراسات» يمتلك العقل البشري الية نفسية متطورة مصممة نوعيًا 
لرصد المخادعين واكتشافهم . تكرّرت هذه المعطيات في ثقافات أخرى». من مثل 
الشيوييارء» وهي قبيلة جامعة للطعام في الإكوادور (سوجيياماء توبي 
وكوسميدسء 2002). في الحقيقة بلغت نسبة الإجابات الصحيحة من قبل 
الشيوييار في إحدى الحالات 86 في المئة» وهي نسبة مطابقة تقريباً لأداء طلاب 
الحلقة الجامعية الأولى في هارفرد الذين حصلوا نموذجيًّا على ما يتراوح ما بين 


إذا كان عملك يتمثل فى 
تحديد الناس بغية اخمتبار 
القاعدة التالية: 9إذا كان 
شخص ما يشرب الكحولء» 
فإنه أو إنهاء يتعين أن يكون 
في سن الحادية والعشرين 
د الأقل». فأي الناس قد 
تسأل عندها للتأكد من العمر؟ 
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5 و 92 في المئة من الإجابات الصحيحة. يشير هذا الدليل عبر الثقافي إلى 
كيال كرب عت بخاص باكناقدت المقادضين لي النقارضيات الالجساع:, 

يأتي دليل إضافي على تكيف لاكتشاف المخادعين» من الأعمال التي أجرتها 
عالمة النفس التطوري فاليري ستون وزملاؤها على مرضى يعانون من إصابات 
دماغية (ستون» كوسميدس» توبي» كرول ونايت» 2002). عانى أحد المرضى» 
ويُدعى ر.م.» من إصابة في القشرة الدماغية حول الجبهة وفي اللوزة”*'» وهما 
منطقتان من الدماغ. كان ر.م. قادرا على التفكير المضبوط في بعض 
المشكلات. من مثل المشكلات المبنية على غرار «قواعد حيطة» كالتالى: (إذا 
الترطع ب اطاط مرت ب الخو دن ون بن د معن ولاك داف عئلات 
ملائمة من نوع ص». حيث أنجز ر.م. بالجودة ذاتها التي ينجز فيها الناس غير 
المصابين دماغيًاً. وعلى النقيض من ذلكء أنجز بشكل جد متدنٍ في مشكلات 
العقد الاجتماعي من نوع (إذا حصلت على مغنم س» يتعين عليك أن تدفع الثمن 
ص». يشير هذا الانفصام ما بين أداء ر.م. على هذين النمطين من المهمات 
الفكرية إلى احتمال أن يكون تفكير المقايضات الاجتماعية مكوّنا متخصصا 
مستقلاً من مكونات الآلية المعرفية البشرية. ومن الطريف أن يتضح أنه في الحياة 
الفعلية يتعرض الناس ذوو الإصابات الدماغية من نمط ر.م. بشكل غير اعتيادي 
إلى ألوان الخداع. وعلاقات الاستغلال» والصفقات التجارية غير المربحة” 
(ستون وآخرون. 2002). 

يبدو أن آلية كشف المخادع حساسة جدّاً للمنظور الذي يتبناه المرء (غيغرينزر 
وهوغ. 1992). انظر في القاعدة التالية: «إذا نال مستخدم معاشا تقاعديًا فإن ذلك 
يعني أنه عمل عشر سنوات». ما الذي يمكن أن يشكل خرقا للتعاقد الاجتماعي؟ 
يتوقف الأمر على من تسأله. عندما يطلب إلى المشاركين تبني وجهة نظر 
المستخدم. فإنهم يبحثون عن العمال الذين عملوا أكثر من عشر سنوات إلا أنهم 
لم يحصلوا على معاش تقاعدي. قد يشكل ذلك خرقا للتعاقد الاجتماعي من قبل 
رب العمل الذي قصر في منح المعاش التعاقدي عند استحقاقه. ومن ناحية ثانية» 
فعندما يطلب إلى المشاركين تبني منظور رب العمل» فإنهم يبحثون عن العمال 
الذين عملوا أقل من عشر سنوات إلا أنهم حصلوا مع ذلك على معاش تقاعدي . 
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قد يشكل ذلك خرقاً للعقد الاجتماعي من قبل المستخدم الذي يكون قد حصل 
على معاش تقاعدي بدون خدمة عشرة سنوات كاملة. باختصارء يبدو أن المنظور 
يحكم نوع المخادعين الذين يبحث عنهم المرء: إذا كنت مستخدماًء فستكون 
حساساً لتعرضك للخداع من قبل رب عملك؛ وإذا كنت رب عمل» فستكون 
حساساً لتعرضك للخداع من قبل مستخدميك . 

تلعب الذاكرة دوراً خاصاً في كشف المخادع. فمن ناحية أولى» يتذكر 
الناس وجوه المخادعين المعروفين» أفضل من تذكرهم لوجوه المتعاونين 
المعروفين (ميالى. داوود وكريغ. 6 . ومن ناحية ثأنية » يتذكر الناس وجوه 
المخادعين الفعليين أفضل من تذكرهم لوجوه المتعاونين الفعليين» حتّى ولو لم 
يكونوا على علم بأن هؤلاء الأفراد قد خادعوا أو تعاونوا فعليًا (ياما غيشي. 
تانيداء ماشيماء شيمونا وكانازاوا» 2003). من الممكن أن أولئك الذين يتبعون 
استراتيجية خداع قد يعكسون مؤشرات خفية على الوجه. أو أنهم يبدون مختلفين 
عن أولئك الذين ينزعون إلى اتباع استراتيجية تعاون. ومن ناحية ثالثة» فإن 
تحضير المشاركين من خلال الطلب إليهم أن يتذكروا حدثا في حياتهم تعرضوا 
فيه للخداع. يؤدي إلى تحسين ملحوظ في أدائهم على مشكلة اكتشاف - 
المخادع (شانغ وويلسون. 14 . يسك كل هذه النتائج الكفاءة المعرفية 
المفترضة حول الذاكرة والمكرسة باعتبارها أحد المقومات المفاتيح لآلية 
متخصصة فى اكتشاف المخادع . 

هناك حاجة جلية لمزيد من الأبحاث بغية استكشاف نظرية العقد الاجتماعي 
للآلية النفسية باعتبارها تتضمن «مدخلات» قواعد اتخاذ قرار»ء ومخرجات». لا 
نعلم إلا القليل عما إذا كان الناس حساسين لبعض عناصر المدخلات: هل لدى 
الرجال والنساء حساسيات خاصة لبعض أنماط الخداع» من مثل الخيانة الجنسية 
في سياق عقد اجتماعي متعلق بالزواج؟ يبدو من الواضح حدسيًاً أن الناس يجن 
جنونهاء إذ تعلم الآخرين أن الشخص قد خادع» كما يتجنبون الاحتكاك به 
مسعقيلا» إلا أننا لأ تحرف إلآ القليل قعليا خول بعد «النخرحات»: ها هي 
الإجراءات النوعية التى يتخذها الناس عندما يكتشفون مخادعاء وكيف تتفاوت 
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هذه الإجراءات تبعاً للسياقات من مثل تباين المكانة والقرابة الجينية؟ ومع ذلك. 
فإن هذا البحث يشكل فتحاأ من خلال تبيان أن الناس يبدو أنهم قد طوّروا آليات 
نفسية متضنميلة لاكشاف المحادعة دهن الباتك ققط كله كاتث اليقايضاتة 
مبنية انطلاقاً من التكاليف والمنافع . | 

وكما استنتجه كوسميدس وتوبي «أظهرت النتائج أن لدينا فعلا قدرة عامة 
لاكتشاف التعديات على القواعد الشرطية. إلا أن التفكير البشري مصمّم جيدا 
لاكتشاف التعديات على القواعد الشرطية حين يمكن أن تؤول على صعيد العقد 
الاجتماعي على أنها خداع» (كوسميدس وتوبي» 1992؛» ص 205). 


اكتشاف الغيريين المأمولين : 

في الوقت الذي تطور فيه تكيف لاكتشاف- المخادع لدى البشر»ء سوف 
ييسر الانتقاء تكيفات تطورية ملازمة بغية تجنب الانكشاف لدى المخادعين . 
وهكذا تؤدي تكيفات كشف - المخادعين بدورها إلى أشكال من الخداع متزايدة 
في تمويهها. تطرح هذه الأشكال المموهة من الخداع مشكلات جدية على الناس 
الذين ينشدون الدخول في تحالفات تعاونية. ولقد طوّر البشرء تبعا لعالم النفس 
التطوري وليم مايكل براون» تكيفاً آخر لحل هذه المشكلة: وهي القدرة على 
اكتشاف أصالة الأفعال الغيرية (براون ومورء 2000). انظر إلى رجلين أعطيا 
دولاراً الشخص بدون مأوى. ستكتشفء. في إحدى الحالتين» أن الرجل لديه 
تعاطف أصيل مع محنة الشخص بدون مأوى» وأن ذلك التعاطف هو الذي يدفع 
رغبته في المساعدة. أمَّا في الحالة الأخرى» فسوف تتبين أن الرجل لا يكترث 
مطلقاً بالشخص فاقد المأوى» وإنما هو يعطيه دولاراً للتباهي أمام صديقته. فمع 
أي من هذين الشخصين سوف يكون من المرجح أن تنشد تعاوناً على قدر من 
المخاطرة؟ طور براون ومور (2000) صيغة من مهمة واسون في الانتقاء لاختبار 
ما إذا كان الناس يبحثون عن وجود مشاعر أصيلة قد تكون كامنة خلف فعل 
غيري. تقوم مهمة اكتشاف- الغيري على القاعدة التالية: (إذا قدم س مساعدة» 
فإن س ينشد الحصول على التقدير». أشار المشاركون من ثم إلى البطاقة التي 
يمكن أن يقوموا بقلبها: 
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يتمثل المنطق القائم وراء هذه المهمة في أن الناس الذين يساعدون الآخرين 
كي ينالوا شكلاً ما من أشكال التقدير الخارجي لقاء فعلتهم» ليسوا من المرشحين 
الجيّدين لتقديم المساعدة مستقبلاء وبالتالى فهم يشكلون حلفاء تعاونيين رديئين. 
أمّا أولئغك الذين يساعدون الآخرين بدون البحث عن تقدير خارجيء فإنهم 
بالمقابل» يفصحون عن ميول غيرية أصيلة وبالتالي قد يشكلون حلفاء ممتازين. 
وهكذا يتمثل الجواب الصحيحء من منظور اكتشاف الغيريين» في انتقاء البطاقات 
لاس نشاعل)» واس لاا يبحث عن التقدير) . 

وجد براون ومور (2000) من خلال تجربتين مختلفتين أن غالبية الناس 
تختار نمط البطاقتين اللتين تتيحان لهم اكتشاف الغيريين. في الحقيقة» كان الأداء 
على مهمات اكتشاف الغيريين بمستوى الجودة نفسه للأداء على مهمات اكتشاف 
المخادعين» وكان كلا الآداءين أفضل دما لا قاس عد الآداء على المشكلات 
المجردة. من الواضح.ء أن القدرة على اكتشاف الغيريين الأصيلين قد تيسّر إلى 
حد بعيد تطور التعاون» استناداً إلى الافتراض بأن أصالة الفعل الغيري تشكل متنبأ 
جيداً بأفعال الغيرية المقبلة. وجد بحث حديث أن نجاح الأداء على مهمة 
اكتشاف الغيرية ليس مرتبطأ بنجاح الأداء على مهمة اكتشاف الخداعء وهو ما 
يشير إلى استقلال هاتين القدرتين عن بعضهما (أوداء هيراشي وماتسوموتو- 
أوداء 6). ومع أنه يتعين إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد بعض ملامح 
التصميمات النوعية» تشير الأدلة الراهنة إلى وجود تكيفين منفصلين يبسران تطور 
التعاون: (1) اكتشاف المخادعين (أي أولئك الذين يستفيدون بدون تحمل 
الأعباء المقابلة و(2) اكتشاف الغيريين (أي ذوي الدافع الأصيل) . 

من الواضح أن هذين التكيفين المرشحين للتبادل الاجتماعي لا يستنفدان 
قائمة المؤهلين لذلك . يتمثل مرشح آخر في استكشاف المقايضة - الاجتماعية. 
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الذي يحيل إلى تكيف معرفي مصمم لخلق دافعية لدينا لعدم استغلال شريك 
متعاون (كييوناري» تانيدا وياما غيشي» 2000). قد تيسر هذه القدرة تطور التعاون 
المتبادل. يتضمن تكيف آخر ممكن التأشير المكلف (جانتيس» سميث وبولز 
01+؛ غرافنء 1990؛ زاهافىء 1977؛ انظر كذلك ماك أندرو 2002). يتمثل 
المنطق القائم وراء التأشير الكلن فى الأقراه البق دون أفعا لآ قيونة حب 
مثل تقديم هدايا ثمينة» هبات الإحسان.ء إقامة الولائم العامرة - لكي يدللوا على 
أنهم مرشحون ممتازون لإقامة أحلاف جيدة. فقط أولئك الذين بإمكانهم 
استعراض أفعال الغيرية هذه يقومون بذلك؛ أمَّا الذين يفتقرون إلى وفرة الموارد 
فليس بإمكانهم استعراض هذه التأشيرات المكلفة. يمكن للولائم والحفلات التي 
يقيمها بعض الأفراد» والعامرة بما لذ وطاب من الطعام والشراب» أن تشكل 
تجليات للتأشير المكلف. تحمل الأفعال الغيرية عالية الكلفة بالنسبة إلى مقدمها 
إشارة شريفة إلى الآخرين حول صفاته الشخصية باعتباره حليفاً مشاركاً. 

موجز القول. مع أن اكتشاف المخادعين حاسم بشكل واضح في تطور 
التعاون» فإن من المرجح أن تكون التكيفات الأخرى التي تيسّر التعاون قد 
تطورت كذلك. ومن أكثرها أهمية تلك المنخرطة في اختيار الشركاء المتعاونين 
زم مثل أولفف الذين يبدو أن لديهم دوافع غيرية أصيلة) وكذلك تلك التي 
تكشف عن مؤشرات مكلفة إنما شريفة على التحالفات الممكنة . 


سيكولوجية الصداقة : 

نظرنا إلى الآنء فى مسارين لتطور التعاون والغيرية. فحصنا فى الفصل 
الثامن قاعدة هاملتون» التي تتنبأ بأن التكيفات لتقديم الغيرية للآخرين يمكن أن 
تتطور طالما أن كلفتها على الذات أقل من الفوائد التي توفرها للآخر مضروبة 
بدرجة قرابتهم الجينية (في المتوسط من خلال الزمن التطوري). وبكلمات 
أخرى» يتشكل أحد مسالك تطور الغيرية من خلال انتقاء القرابة. 

ولقد سبق تطوير المسار الآخر لتطور الغيرية في هذا الفصل: من خلال 
تان العيربة التوادلة يكن اللغيرية أن تكطور» فيه ليله القارية ردن كال 
التبادلية - أي حين ينتج عن تقديم المنافع لشخص آخر تبادلاً بالمثل من قبل هذا 
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الشخص الآخر في وقت لاحق. يحدث مسار التعاون هذا حين يتجشم شخص 
ما عبئاً يكافأ بمنفعة يتم تلقيها لاحقاً. 

ولكن هل يستنفد مسارا التعاون هذان كل الإمكانات النظرية؟ يقترح توبي 
وكوسميدس (1996) سبيلا ثالثا ممكنا لتطور التغاون والغيرية ضمن سياق 
الصداقة. إنهما يطلبان إلينا أن ننظر في الحدوس الإنسانية - فالعديد من الناس 
ينتابهم الغضب عندما يسمعون التفسير التطوري القائل بأن الصّداقات تقوم على 
التبادلية الصريحة وحدها. يشعر الناس بالغبطة حين يساعدون الاخرين وقت 
الحاجة بدون الإلحاح على أي مكافأة في المستقبل» ومن دون أن يتوقعوها. في 
الواقع» حين يصرٌ شخص ما على تعويضنا مباشرة عن فضل قدمناه» فإننا نؤول 
ذلك بمثابة إشارة على قصور الصداقة (شاكيلفورد وبوس. 1996). إننا نشعر 
بالرغبة في مساعدة أصدقائنا لأنهم أصدقاؤنا تحديداء وليس لأننا سوف نجني 
مكافأة لاحقة. وأكثر من ذلك» ففي حالة الزواج» التي يمكن اعتبارها نمطا آخر 
من العلاقة التعاونية» يرتبط التوجه نو مقايضة متبادلة مباشرة» نموذجيّاء مع عدم 
الرضاى الزوجيء» ومع توقع إمكانية انحلال الزواج (هاتفيلد ورابسون. 1993؛ 
شاكيلفورد وبوس» 1996). فهل يضلّل الناس أنفسهم؟ هل نبتغي فعلاً مكافآت 
متبادلة وإنما نضلل أنفسنا من خلال الاعتقاد بأننا نساعد أصدقاءنا انطلاقا من 
حسن طويتنا؟ يجادل توبى وكوسميدس (1996) بأنه يتعين علينا الانتباه إلى 
حاوس النائن بهاذاالصندة» .[د:إنها قوقر إضازة إلى أن الضيداناات: فد لا"تقوم فى 
الواقع على المقايضة المتبادلة . 


- هل يتعين تعريف الغيرية تبعاً لعبء الكلفة؟ 

تبعا للتطريقيع الفظطووسين الأساسسين حول تطون الغيرية» لآ تعتبر هذه 
الغيرية أنها كانت لتحدث لولا أن الفرد الغيري تجشم عبء تكلفة. يتحمل 
الشخصء. في انتقاء القرابة» تكلفة ذاتية ترد إليه من خلال المنفعة التي تعود على 
قريب جيني له. أمَّا فى حالة الغيرية المتبادلة» فيتحمل الشخص تكلفة ذاتية تعود 
عه لانحك ين كاذل متاح يكسيية جين ررد له الفيديق فحيس : :وباتقضا رة 
تعريف الغيرية من خلال التكاليف التي يتحملها الشخص الغيري . 


543 


ما الذي يحدث حين نعيد تأطير العريف؟ وبالتالي فبدلاً من التركيز على ما 
إذا كان الشخض يتتحمل تكاليفه+ لجاذا لآ تركز غلى تطون تكيفات ضهمة 
لتقديم منافع للآخرين؟ في الواقع» إننا نحاول بادئ ذي بدء تفسير وجود آليات 
مصممة لتقديم منافع للآخرين» بصرف النظر عمًا إذا اتضح أنها مكلفة للشخص 
الغيري. فلننظر في مثال بسيط. تصوّر أنك بصدد الذهاب إلى متجر الأغذية 
المفضل لديك لابتياع احتياجاتك الغذائية الأسبوعية» وسألك صديق ما إذا كان 
بإمكانه أن يأتي معك لابتياع عدد محدود من الشّلع. أنت لا تتجشم أي تكلفة 
من خلال اصطحاب صديقك في سيارتك - إذ إنك ستذهب إلى المتجر على كل 
حال. تبعاً للنظريتين الكلاسيكيتين في تطور الغيرية» لا يعرف هذا الفعل بمثابة 
غيرية لأنك لم تتحمّل أي تكلفة. وبالطبع» يعلمنا الحس العام بأنك قد قدمت 
بالتأكيد منفعة لصديقك» وهذا صحيح سواء أكان فعل مساعدة صديقك مفيدا 
لكء أو لم يكن له أي منفعة» أو كان مكلفا. 

في الواقع كلما ارتفعت كلفة المنافع التي يقدمها الشخص لمنافع للآخرين» 
من منظور تطوري» يقل انتشار تقديم مثل هذه المنافع. وكلما تدنت كلفة تقديم 
المنافع للآخرين يزداد انتشارها . 

منذ اللحظة التي تطورت فيها تكيفات لتقديم منافع للآخرين» سيعمل التطور 
اللاحق على تحجيم تكاليفهاء أو حتّى يجعل تقديم هكذا منافع مفيدا للفاعل . 
يقترح هذا التفكير بأن هناك طائفة كبيرة من الآليات الغيرية التي لم تستكشف - 
أي آليات مصمّمة لتقديم منافع للآخرين حين تكون الأفعال المؤدية إليها الأقل 
كلفة» والأكثر جدوى للفاعل. وهو ما يأخذنا خارج نطاق انتقاء الأقارب والغيرية 
المتبادلة» ويؤدي بنا إلى «مفارقة المصرفي» . 


- مفارقة المصرفى : 

يواجه المصرفيون الذين يقرضون المال معضلة: إذ إن عدد الناس الذين 
يطلبون قروضا هو أكبر مما لدى أي مصرف من المال للإقراض. يتعين على 
المصرفيين أن يتخذوا قرارات صعبة بصدد لمن يتعين عليهم إقراض المال. 
يشكل بعض الناس مقترضين جيّدين ويبرهنون عن احتمال عالٍ بأن يسددوا المال 
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الستكوضى يتما أن أناسا ارين يشكلوة تعر ظية سطية وقد لا بوكر بون 
قادرين على السداد. تتمثل ممارقة المصرفي في التالي (توبى وكوسميدس» 
26 أولئك الذين هم في أمسٌ الحاجة إلى الاقتراض هم تحديداً الناس ذاتهم 
الأقل قدرة على السدادء بينما أن أولئك الأقل حاجة إلى المال هم أفضل 
المستدينين» وهكذا ينتهي الأمر بالمصرف إلى إقراض المال لأولئك الأقل حاجة 
إليه» ويمنع الاقتراض عن الأكثر حاجة إليه . 

تتشابه هذه المعضلة مع مشكلة تكيفية عميقة واجهت ت أسلافئا . فلدى كل 
شخص كمية محدودة من العون الذي يمكن تقديمه للآخرين. فعندما يكون 


أحدهم في أمس الحاجة إلى المساعدة» فإن ذلك يتطابق مع أسوأ إمكانات 
السداد؛ لأن من غير المرجح أن يكون قادرا على المعاملة بالمثل. وعلى سبيل 
المثال» فإذا جرح أحد أسلافنا أو مرضء فإن ذلك هو تحديدا الوقت الذي 
يكون فيه في أمسٌ الحاجة إلى المساعدة, إلا أنه من غير المرجح أن يكون هو 
الشخص الذي يجدر أن نصرف عليه وقت مساعدتنا المحدود. وهكذا جابه 
أسلافنا معضلة شبيهة بمعضلة المصرفيين. كان يتعين عليهم اتخاذ قرارات حرجة 
بصدد من يمدونه بالعطاء» ومّتى يمدون الأفراد الآخرين بعطائهم. وكما أن بعض 
الناس هم أفضل المستدينين تحديدا بالنسبة للمصارف» كذلك فإن بعض الناس 
هم أكثر جذبا لنا بمثابة موضوعات لقدرتنا الطبيعية المحدودة على تقديم العون. 

أي نوع من التكيفات يمكن أن ينظم هذه القرارات الحاسمة؟ أولاء يتعين 
أن يكون الناس قادرين على تقويم مدى استعداد الشخص الذي يمدونه بالقرض 
على السداد مستقبلا. فهل هذا الشخص هو امرؤ يستغل الآاخرين عادة طمعا في 
مواردهم . أم هو ممن يثمّنون العون الذي تلقاه أو تلقته» ويحاول أن يعمّم منافعه 
على الآخرين؟ ثانياء يتعين أن يكون الناس قادرين على تقويم ما إذا كان 
ل لو يا هل من المرجح 
أن تقغيو ظرواف الكسخضن الى الأفضل مستقبلا 5 أم أن الظروف القاسية الراهنة 
واف تستف! ؟ ثالئاً هل تشكل مساعدة هذا الشخص بعينة أفضل استخدام لقدرتنا 
الموحدينة على العبماعةة» عقارنة كاناسن وريه كل ريكؤتون أكدى يعدبا نقتا 
موضوعات للاستثمار؟ 
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فإذا مات من تلقى المساعدة» أو عانى من خسارة دائمة لمكانته ضمن 
الجماعة» أو أصبح معوّقاً جداء د ا . إذا كان الام در 
تقازنة بأئراة انضل الا من خيت ظروني , نيز :ذلك إلى تكنابت اتدل 
الشخص يترك بلا رحمة صديقاً عندما يكون أو تكون في أمس الحاجة تحديداً. 
ومن ناحية ثانية » إذا كانت مشكلة الشخص موقتة. من مثل الفشل غير المعتاد فى 
الصيدء عندها قد يكون الشخص موضوعاً جذاباً بشكل خاص لتقديم العون له. 
في الحقيقة» إن مساعدة أحدهم من ذوي الحاجات الموقتة قد تكون واعدة لأن 
هذه المساعدة ستكون موضع تثمين كبير من قبل هذا الشخص المحتاج . موجر 
القول». يتعين أن يِيَسّر الانتقاء التكيفات التى تولد دافعية لاتخاذ قرارات جيدة 
خول فى تمد اين الغون والى من :. إلا أن المشكلة سعسر: إذ تعين أن« تبسر 
التطور آليات نفسية تدفع بالناس إلى الابتعاد عنك عندما تكون في أمسٌ الحاجة 
تحديدا. كيف يمكن للانتقاء أن يخلصنا من هذه الورطة؟ كيف أمكننا أن نتطور 
كى نستحتٌ الآخرين على مساعدتنا عندما نكون فى أمسّ الحاجة للمساعدة؟ 


- أن تصبح لا غنى عنك : 

يقترح توبي وكوسميدس (1996) حلا لهذه المشكلة التكيفية: أن تصبح غير 
قابل للاستبدال أو لا غنى عنك بالنسبة للآخرين. انظر في مثال افتراضي . 
افترض أن شخصين بحاجة لمساعدتكء إلا أنك لا تستطيع أن تساعد إلا أحدهما 
فقط. كلاهما صديقٌ لك» وكلاهما يوفر لك منافع متساوية في القيمة تقريبا 
(مثلاً» يساعدك أحدهما في واجبك المنزلي في الرياضيات» بيئما يساعدك الآخر 
من خلال توفير مذكرات من درس فاتك). سقط كلاهما مريضاً في الآن عينه. 
إلا أنك لا تستطيع أن تسهر إلا على مرض أحدهما حتّى شفائه. فأيهما تساعد؟ 
يتمثل أحد العوامل الذي يحتمل أن يؤثر على هذا القرار ذ فى أي الصديقين هو 
الذي لا يستغنى عنه بقدر أكبر . تاذ كدت اق نع العديك هن النافن :ارين الذيخ 
يمكن أن يوفروا لك مذكرات الدرس الذي فاتك على سبيل المثالء إلا أنك لا 
تعرف أحداً مستعداً أو قادراً على مساعدتك في واجبك البيتي في الرياضيات» 
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عندما سيكون صديقك صاحب الرياضيات هو الأصعب على الاستبدال. يكون 
الشخص الذي يمكن الاستعاضة عنه - أي أحدهم ممن يوفر منافع متوفرة حالياً 
من قبل آخرين - أكثر عرضة لهجره من امرئ آخر لا يُستغنى عنه» حتّى ولو وفر 
هذان الصديقان منافع متساوية القيمة. تبعأ لهذا النمط من التفكير» يتعين أن 
يكون ولاؤك لصداقتك قائماً جزئيّاً على مقدار ما يصبح فيه كل صديق منهما لا 

كيف يمكن أن يتصرف الشخص لزيادة حظوظه في أن يصبح لا غنى عنه. 
أو تصبح لا غنى عنهاء وبالتالي يكون موضوعا جذابا للاستثمار من قبل الناس 
الآخري:؟ 

يرسى توبى وكوسميدس الخطوط العريضة لعذة استراتيجيات . حيث بإمكان 
المرء أن : 

1 - ينمى سمعة تسلط الضوء على خصاله الفريدة أو الاستثنائية ؛ 

2- أن يكون لديك الدافعية للتعرف على الخصال الشخصية التى يثمّنها 

3- تنمية مهارات متخصصة تزيد من عدم إمكانية الاستغناء عنك ؛ 

4- إعطاء أولوية للبحث عن الناس أو الجماعات الذين يثمنون إلى أعلى 
قدر ممكن ما يمكنك أن تقدمهء مما يفتقر إليه بقية الناس أو المجموعات - أي 

5- تجنب الجماعات الاجتماعية التى لا تَثمَّنْ فيها خصالك الفريدة أو التى 
يمكن توفير هذه الخصال فيها بسهولة من قبل أناس آخرين؛ أو 

6- أبعد المنافسين الذين يهددون بتقديم منافع للآخرين كنت أنت الوحيد 
الذي قذمها فيما سبق . 

لم تجر إلى الآن دراسات تجريبية لاختبار فاعلية هذه الاستراتيجيات التي 
تقوم كلها على أساس أن تصبح غير مُستغنى عنك بمثابة حل لمفارقة المصرفي . 


إلا أنه يبدو أن هذه الاستراتيجيات تستقطب وكيا عدة مما يفعله الناس فيلا : 


فعلى سبيل المثال» يفضل الناس اختيار مهن تستغل مواهبهم الفريدة. سواء على 


شكل قدرة رياضية» أو مهارة يدوية» أو قدرة مكانية» أو سهولة فى اللغات» أو 
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موا ع ةر )نا لفاس جيذ الى اانا معان لسر جيم" عي 
تَتشطّى الكنائس إلى عدة مسميات أو نحل مختلفة ؛ ويتشظى علماء النفس إلى 
مختلف مدارس التفكير. إننا نشعر بالتهديد عندما يمتلك «الفتى الجديد في 
البلدة» مواهب مشابهة للمواهب التي كنا نقدمها وحدنا افا أو هي تزيد 00 
موجز القول» يبدو أن الناس يتصرفون بطرق متعددة لتنمية حس الفردانية والتّفرد 
الذي قد يُسهّل لنا أن نصبح لا مستغنى عنهم - وهي طرق تشجع الآخرين على 
تقديم المنافع لنا في السّراء والضراء . 


- أصدقاء أوقات السعد. الانخراط العميق» ومعضلات نهج الحياة 
الحديثة : 

من السهل أن تكون صديق أحدهم في أوقات سعده. فقط في أوقات الضيق 
الفعلية يتضح لك مَنْ هو الصديق الحقيقي . لقد خبر كل واحد منا أصدقاء أوقات 
السعد الذين تجدهم بجانبك حين تسير الأمور سيراً حسناً. إلا أن إيجاد «صديق 
حقيقي), ذاك الذي تعرف من صميم قلبك أنك تستطيع الاعتماد عليه في أوقات 
الشدة» يمكن أن يشكل تحديا فعليا. 

تكمن المشكلة في أن أصدقاء السعد والأصدقاء الحقيقيين يتصرفون بشكل 
مشابه جدّأ في أوقات اليسر. من الصعب أن تعرف من هم أصدقاؤك الحقيقيون 
فى لحظات الرفاه. يمكن لأصدقاء السعد أن يحاكوا الأصدقاء الحقيقيين» 
ووالكائن تتصيع المتتكلة المكينية فى كنية قميية الأضيدقاء الحقيقيين الدين 
ينخرطون بعمق في الاهتمام برخائك» عن أصدقاء السعد الذين ينفضون عنك في 
أشد أوقاتك حاجة (توبى وكوسميدسء 1996). تعين أن يشكل الانتقاء آليات 
تقدير لدى البشر تمكن من القيام بهذا التميبز. يأتي الدليل الأكثر اعتمادية على 
الصداقة من العون الذي تلقاه في أشد لحظات حاجتك قنوطا. تلقى العون خلال 
تلك اللحطات سيشكل لمارا قاطن أكثر اعتمادية يما لذ يتان فى المسناعلةة الف 
تتلقاها فى أي رقت اخ يورق أن تنينا سرس قدو جام على كير ده 
5500 التحديد. إننا نجهد في التعبير عن تقديرناء ونعبّر عن عدم 
نسياننا مطلقاً للشخص الذي أغاثنا حين كنا في أمسٌ الحاجة . 
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تتمثل إحدى المشكلات التكيفية 
العميقة لدى البشر في تمييز 
«الأصدقاء الحقيقيين» الملتزمين عمق 
في رفاهنا الذاتي» من «أصدقاء أيام 
السّعد) 





إل أن نهج الحياة الحديثة يخلق مفارقة (توبي وكوسميدسء 1996). 
يتصرف البشر عموماً كي يتجنبوا متاعب غدرات الزّمان الشخصية» كما أن العديد 
من «قوى الطبيعة العدائية» في أيامنا والتي كان بإمكانها أن تهدد وجود أسلافنا قد 
لجمت أو ضبطت. لدينا قوانين لردع السطوء والتعدي والقتل. ولدينا شرطة 
للقيام بالعديد من الوظائف التي كان يقوم بها سابقاً أصدقاء المرء. لدينا معرفة 
طبية قضت على العديد من مصادر المرض أو هي حدث منها. إننا نعيش في بيئة 
هي من العديد من النواحي أكثر أماناً واستقراراً من تلك التي عاش فيها أسلافنا. 
525 فمن المفارق أننا نعاني من الندرة النسبية للأحداث الحرجة التي قد تتيح 
لنا أن نقدّر بدقة أولئك المنخرطين بعمق في رعاية رفاهناء وتمييزهم عن أصدقاء 
أوقات السعد. من الممكن أن تنبع مشاعر الوحدة والاستلاب التي يعيشها 
العديدون في نهج الحياة الحديثئة - أي غياب الشعور بالترابط الاجتماعي العميق 
بالرغم من كثرة التفاعلات الدافئة والودية - من غياب الأحداث التي تتيح تقديرا 
حاسماً (من مثل أوقات الشدة) ينبئنا عمّن هو منخرط بعمق في رعاية رفاهنا 
(توبي وكوسميدس. 1996). 


_- موافع ميحدودة للصداقات : 
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العريضة أعلاه» يملك كل شخص كمية محدودة من الوقت» والطاقة» والجهد. 
وكما أنه ليس بإمكانك أن تكون في مكانين في الآن عينة» فإن قرار مصادقة 
شخص معين هو في الوقت ذاته قرار بعدم مصادقة آخر. لدى كل شخص» تبعا 
لهذه النظرية قدر محدود من مواقع الصداقة» وبالتالي تتمثل المشكلة التكيفية في 
تقرير من سيملاً هذه المواقع . تختلف مترتبات هذه النظرية عن مترتبات النظرية 
المعيارية في الغيرية المتبادلة» حيث تغدق المنافع مع توقع أن ترد إليك في وقت 
لاحق. يقترح توبي وكوسميدس (1996) في المقابل أن هناك عدة عوامل أخرى 
يتعين أن تحدد اختيارك للأصدقاء . 

1- عدد المواقع التي تم شغلها: كم عدد الأصدقاء لديك من قبل» وهل 
هم أصدقاء حقيقيون أم أصدقاء أوقات السعد؟ فإذا كانوا قليلي العدد يتعين عندها 
أن تحفزك الآليات النفسية على الفعل» من قبيل الحصول على أصدقاء جدد. 
ترسيخ الصدقات الموجودة وتعميقهاء أو جعل نفسك أكثر جاذبية بالنسبة 
لالأصدقاء الممكني: > هذا فيهنا لو كتك دمالا إلى .ذلك 

2- قوْمْ من يبعث بنتائج إيجابية غير متوقعة: فلنقل إن أحدهم من ذوي 
البنية الجسيمة القوية يعيش في جيرتك - من مثل أحدهم من ذوي البنية الجسمية 
الشبيهة ببنية آرنولد شوارزنيغر. مجرد وجوده في جيرتك يردع لصوص السلب 
والمجرمين الآخرين» وهكذا تستفيد لأن قلة من المجرمين ستتربص بك 
وبعائلتك نتيجة لوجود هذا الشخص . يوفر بعض الناس منافع تعتبر عمليًا بمثابة 
آثار جانبية لوجودهم أو لأعمالهم - وهي منافع تعود عليك بدون أن تكون أفعالاً 
غيرية مقصودة فعليًا. يطلق الاقتصاديون على هذه الاثار الجانبية تسمية النتائج 
غير المتوقعة. 

فالناس الذين يملكون مواهب خاصة أو قدرات - من مثل التحدث بلهجة 
الآخرين, أو الأقدر على تحديد مواقع التوت البرّي أو الطرائد أو الماء - قد 
يوفرون منافع لأولئك الذين يعاشرونهم» وذلك بصرف النظر عمًا إذا كانوا 
يساعدون عن قصد. أولعك الذين ينشرون حولهم العديد من هذه التتائج الإيجابية 
غير المتوقعة هم أكثر جاذبية بمثابة أصدقاء ممكنين من أولئك الذين ينشرون 
الأقل منهاء وذلك فيما يتجاوز أي أفعال قصدية يقومون بها للمساعدة. وبالتالي 
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قد نتوقع أن يكون الانتقاء قد شكل آليات تقدير لتحديد وتقويم مثل هؤلاء الأفراد 
وأن يدفعنا إلى ملء مواقع صداقتنا بهم . 

- انتق أصدقاءً ماهرين في قراءة أفكارك: تصبح مساعدة أحدهم أسهل 
إذا أمكنك أن تقرأ أفكاره أو أفكارها وتستبق حاجاته. والصديق الذي يستطيع أن 
يقرأ أفكارك ويفهم رغباتك واعتقاداتك وقيمك يمكنه مساعدتك بطرق مفيدة لك 
وأقل كلفة عليه أو عليها. وعلى سبيل المثال» فالمرء ء الذي يفشل في معرفة متى 
تحتاج شيء ماء قد تفوته فرصة مساعدتك . 

4- انتق أصدقاءًَ يعتبرون أن لا غنى عنك: الصديق الذي يعتبر أنه لا غنى 
عنك يكون لديه اهتمام كبير بحسن حالك مما يفعل امرؤ آخر يعتبر أن بالإمكان 
الاستغناء عنك. فملء حياتك بالأصدقاء الذين يعتبرون أنه لا غنى عنك يفترض 
أن ينتج عنه فيض أكبر من المنافع» هذا إذا تساوت كل الأمور الأخرى. 

5- انتق أصدقاء يبتغون الأشياء نفسها التي تبتغيها أنت: مخالطة أصدقاء 
يشاطرونك تثمين الأشياء ذاتها التي تثمنها سيكون له عواقب مدهشة: إذ خلال 
عملية تغيير محيطهم المحلي كي يتماشى مع رغباتهم. سوف يغيرون في الآن 
عينه محيطك كما تشتهي» لأنكم جميعاً ترغبون الأشياء ذاتها. دعنا نأخذ مثالا 
تافهاً. افترض أنك تحب الحفلات الصاخبة ولديك صديق يحب الحفلات 
الصاخبة كذلك. يَجَدَ صديقك في طلب هكذا حفلات» ويدعى إليها ويحضرها. 
ولأنك صديق لهذا الشخص فإنك ستحذو حذوه بعضاً من الوقت. وهكذا فبكلفة 
بسيطة أو حتّى من دون كلفة» يوفر لك صديقك منافع لمجرد أنه حدث أنك 
تبتغى الأشياء ذاتها . 

ولأن لدينا جميعاً عدداً محدوداً من «مواقع الصداقة» لملئها يتعيّن أن ييسّر . 
الانتقاء آليات نفسية مصمّمة لتوجيه تدفق المنافع من كل صديق - وهي منافع لا 
تقتصر على تلك التى يقدّمها الصديق عن قصدء وإنما كذلك تلك التى تتدفق 
كنتيجة للقيم المشتركة والنتائج الجائبية الإيجابية» ومستوى عدم الاستغناء عن 
هذه المنافع. لا يكمن خطر الصداقة ة الأوّل في إمكانية الانخداع» كما يمكن أن 
يكون عليه الحال فيما لو قامت الصداقة على المقايضة المتبادلة وحدها. وإنما 


يكمن الخطر الأساسي في الفشل في تكوين صداقات تتصف بالالتزام العميق 
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المتبادل» أو بأن نحاط بأصدقاء أيام السّعد بدلاً من الأصدقاء الحقيقيين. 
وتالنالى» يغب أن تعصيمة. الالبات النفسية الفوجية للصّذافة تاشبرات على 
احتمال تراجع عاطفة الصديق» وتأشيرات على أن شخصاً آخر قد يكون أكثر 
ملاءمة لملء مواقع الصداقة النفسية المخدودة لديناء وكذلك تأشيرات حول 
الدرجة التى نعتبر فيها من قبل أصدقائنا أنه لا غنى عنًا . 


الالتزام العميق في مقابل المقايضة المتبادلة : 

العالم المعاصر مليء بالتفاعلات الاجتماعية التي تتضمن مقايضة متبادلة . 
ففي كل مرة تشتري فيها شيئا من متجر أنت تقايض النقود مقابل السلع. في كل 
مرة تدعو أحدهم إلى الغداء ويبادلك ذلك الشخص الدعوة في المرة القادمة 
تكون قد انخرطت في مقايضة متبادلة. إلآ أن هذه المقايضات لا تميز نموذجياً 
الصداقة الحقيقية. في الحقيقة» إن التّوقع الصريح بأن يرد أحدهم كل فضل على 
تكن .تفيل بجائل يمل العبطانات الضعرءة التي سر إلى ثقةا قيعي أصيلة اتوي 
وكوسميدس» 1996). 1 | 

يتمثل ما يميز الأصدقاء الحقيقيين في كوكبة أخرى مختلفة كليّاً من العواطف 
والتوقعات. نشعر بالسرور برفقة أصدقائنا ونخبر الفرح بدلاً من الحسد حين 
نراهم ناجحين. ونستمد حالة من الرضى العميق من تشاركنا بالقيم ذاتها وبنظرة 
مشتركة إلى الدنيا. نندفع إلى مساعدة أصدقائنا حين يكونون بأمسٌ الحاجة إلى 
عوننا. حتّى من دون أي توقع صريح بأن ترد مجهوداتنا بمثلها مباشرة. سيوثق 
البحث المستقبلي في علم النفس التطوري بلا شك الكوكبة المعقدة من الآليات 
الثفيبية المكرسة لتكويق التزام اميق 


تكاليف الصداقة ومنافعها: 

يمكن للصداقات أن توفر من حيث المبدأ فيضاً من المنافع المرتبطة بالتكاثر 
بشكل مباشر أو غير مباشر. قد يقدم لنا الأصدقاء الطعام والمأوى» أو يعتنون بنا 
خلال مرضناء مما يساعد على حل مشكلات البقاء التكيفية. قد يقدمنا الأصدقاء 
إلى أقران ممكنين مما يساعد على حل مشكلة التكائر التكيفية. ورغم المنافع 
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الممكنة» إلا أن الأصدقاء قد يصبحون كذلك منافسين لنا. قد يجشموننا أعباءً 
من خلال الكشف عن مغلوماتنا لأعدائنا؛ خلال التنافس للحصول على الموارد 
القيمة ذاتهاء أو حتّى قد ينافسوننا على الأقران ذاتهم. لا يعرف إلا القليل عن 
منافع وتكاليف الصداقات . 

تتباين الصداقات على عدد من الأبعاد. يتمثل أحد الأبعاد في الجندر [النوع 
الاجتماعي]. قد تكون الصداقات من الجنس ذاته أو من الجنس الآخر؛ ويمكن 
أن تختلف المنافع والتكاليف الممكنة بشكل صارخ في هذين النمطين من 
الصداقة. فقد تحمل صداقة الجنس الواحد. على سبيل المثال» إمكانية التنافس 
الجنسي . بينما ليس هناك من تنافس جنسي مع صداقة الجنس الآخر. إلا أن 
صداقة الجنس الآخر تقدم منفعة تفتقر إليها صداقة الجنس الواحد عموماً. أي 
إمكانة الاقتران تحديدا .: قر بليسلك:ويوين '(2001) عدا هزم الفوضيات. عخون 
منافع وتكاليف الصداقة من خلال جمع مصدرين للمعلومات من المشاركين: (1) 
إدراك مدى ما يمكن أن تكون عليه منفعة (أو كلفة) مواد متنوعة إذا تلقوها من 
صديقء و(2) التقرير عن مدى تكرار تلقيهم لهذه المنافع (أو التكاليف) من 
أصدقائهم . 

تمثلت الفرضية الأولى في أن إحدى وظائف صداقة الجنس الآخرء بالنسبة 
للرجال أكثر مما هي بالنسبة للنساء» تتمثل في توفير الوصول إلى الجنس على 
المدى القصير. تندرج هذه الفرضية عن منطق نظرية الاستثمار الوالدي (ترايفرز. 
72)») كان الرجال. خلال مسار تاريخ التطور البشري» الجنس الأقل استثماراء 
إذ تقيد نجاح تكاثرهم النسبي بعدد النساء اللواتي أقاموا معهنّ علاقة جنسية في 
المقام الآوّل. وهكذا يمكن أن يكون الرجال قد طوّروا رغبة قوية في الوصول 
الجنسي إلى عدد أكبر من النساءء بمن فيهنٌْ صديقاتهنْ من الجنس الآخر. 

وكما كان متوقعاً. ثمن الرجال إمكانية الوصول الجنسي إلى صديقاتهم 
باعتبارها أكثر فائدة مما فعلت النساء» وذلك كما يبدو فى الشكل 2-9. كما أقرٌ 
الرجال كذلك بأنهم خبروا انجذاباً غير متبادل تجاه صديقاتهم بشكل أكثر تكرارا 
مما فعلت النساء. أقرت النساء بشكل أكثر تكراراً من الرجال» بأن لديهن صداقة 
مع الجنس الآخر تعلق فيها أصدقاؤهن بِهِنّ بطريقة رومانسية» بدون تعلق ممائل 
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تقدير المنفعة 





أصدقاء أصدقاء 


الجنس الآخر الجنس نفسه 


الصدافة 


شكل 2-9: مناقع الصداقة: إمكانية 


الحصول على الجنس. تبين النتائج أن 


الرجال قد قوموا إمكانية الوصول إلى الجنس 
. باعتبارها أكثر أهمية بشكل دال مما هي لدى 


ال 


ار 





صناقة 0 صذاقة قة الجنس 


الآخر نقسه 
الصداقة 


| شكل و- -35: : عيش خبرة الانجذاب الرومائسي. 
. من قبل صديق . صرّحت النساءء بشكل أكثر . 
داسو 0 بن لديهن صداقة ‏ 


0 :4 ! الانجذاب الرومانسي ند لحرون: إل امن لم 
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من قبلهن (شكل 3-9). وأكثر من ذلك» رفض وصول لظ 
صديقاتهم» بشكل أكثر تكراراً مما رفض وصول النساء. موجز القول» يدعم 
الدليل الفرضية القائلة بأن الرجال ينظرون إلى الوصول الجنسى بمثابة منفعة 
ممكنة من صداقة الجنس الآخر أكثر مما تفعل النساء . 1 

تمثلت الفرضية الثانية في أن وظيفة الصداقة مع الجنس الآخر هي توفير 
الحماية بالنسبة للنساء أكثر مما هي بالنسبة للرجال. فخلال مجرى التاريخ 
التطوريء كانت النساء القادرات على تأمين الموارد (من مثل الغذاء والسلع 
المادية) والحماية من قبل الرجال أكثر نجاحا على الصعيد التكاثري من النساء 
اللواتي لم تستطعن تأمين الموارد والحماية لأنفسهنّ ولذريتهنٌ الممكنة. افترض 
بليسك وبوس (2001) أن النساء قد طؤَّرْنَ تفضيلا للرجال القادرين على تقديم 
الموارد والحماية لهنّ والراغبين فيهماء أو الرجال الذين لديهم قدرة مأمولة 
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مستقبلاً على تقديم مثل هذه المنافع. صرّحت النساء. دعماً لهذه الفرضية» بأنهنّ 
تلقينَ حماية من أصدقائهن من الجنس الآخر بمقدار وسطي يبلغ 3,06 نقاط على 
مقياس من صفر إلى 6 نقاط» بينما صرّح الرجال بمقدار مساعدة وسطى يبلغ 
8 نقطة فقط من صديقاتهن» وهو فارق دال إحصائيا . 

تمئّلت فرضية ثالثة في أن الصداقات مع الجنس الآخر تقوم بوظيفة توفير 
معلومات حول الجنس الآخر. وحيث إن من المرجح أن يكون لدى الأصدقاء 
من الجنس الآخر معلومات حول نوعهم الاجتماعي» يتعين أن يدرك كل من 
الرجال والنساء مثل هكذا معلومات بمثابة فائدة تأتيهم من صداقة الجنس الآخر. 
أكثر مما هو حال الصداقات مع الجنس ذاته. وعلى سبيل المثال» إذا كان كسب 
معلومات حول ما يفضله الجنس الآخر فى الاقتران قصير المدى أو طويل 
التمدىي :كن متام الرعالوالعيناء على بجا العادية عن مقكلاك: ا لافتهران 
التكيفية» فإن كلا الجنسين يتعين عليهما اعتبار مثل هذه المعلومات كبيرة الفائدة . 
صرّح كل من الرجال والنساءء في دعم لهذه الفرضية» بأنهم تلقوا معلومات عن 
الجنس الآخر من أصدقائهم في هذا الجنس بما متوسطه (م- 2,84) أي أكثر 
تكراراً مما تلقوه من أصدقائهم من الجنس نفسه (متوسط م - 1,86). تلقت 
النساء» من صداقات الجنس ذاته» معلومات عن الجنس الآخر بشكل أكثر تكرارا 
(متوسط 2,15) مما تلقاه الرجال من أصدقائهم (متوسط- 1,48). يبدو أن هذا 
النمط من المعلومات هو من المنافع الأكثر تمييزا لصداقات النساء مع النساء من 
صداقات الرجال مع الرجال. وفيما يتجاوز ذلك» صرّح كل من الرجال والنساء 
أن تلقى المعلومات عن الجنس الآخر من صديق من هذا الجنس كان أكثر فائدة 
001000 من تلقيها من صديق من الجنس نفسه (متوسط - 3,12). 
موجز القول. تدعم الاختبارات التجريبية الزعم بأن الصداقات توفر معلومات 
حول أعضاء الجنس الآخر. 

تمثلت فرضية رابعة في أن الرجال والنساء سوف يدركون التنافس ضمن 
الجنس الواحد بمثابة كلفة ممكنة للصداقة بين أفراد هذا الجنس . فإذا كان من 
المرجح أن يمتلك أصدقاء الجنس الواحد اهتمامات» وشخصياتء ورغبات» 
اقتران متشابهة أكثر من أي فردين مأخوذين بشكل عشوائي من الجنس ذاته» فقد 
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يجد أصدقاء الجنس الواحد أنفسهم في حالة تنافس مع بعضهم بعضاً لاجتذاب 
قرين على المدى الطويل. وكما تم توقعه» أقرٌ الرجال والنساء بتنافس ضمن 
الحفين "'الواحن على الأقران خلال علاقة الصداقة بينهم (متوسط - 1,03). كان 
معدل التنافس المصرّح عه مضي سنا إلا أنه أعلى بشكل دال من معدلاات 
التنافس بين الصداقات مع الجنس الآخر (متوسط - 0,14). وأكثر من ذلك قوّم 
الرجال والسياء التدافتين الجخسى الممكن باغتبارة أكثر كلفة من تعالة الشئدافة 
شعن الحدي: الرا جل (معوسيط 13ر8 ممارهن عليه لى السدانة بين لكين 
(متوسط - 0,71). تقترح هذه البيانات أن التنافس الجنسي ليس مقتصراً على 
التفاعل بين الأفراد الغرباء من الجنس نفسه. وفي التفاعل مع الأعداء. من 
الطريف أن الرجال صرّحوا بتنافس ضمن الجنس الواحد أكثر تكرارا في صداقتهم 
مع أفراد جنسهم (متوسط - 1,35) عمًا صرحت به النساء (متوسط - 0,79). من 
المرجح أن هذا التنافس الأكبر ينبع من رغبة الرجال الأكبر في علاقات جنس 
عابرة قصيرة المدى - وهو تأويل يلقى الدعم من المعطيات التي تذهب إلى أن 
الرجال يرون الوصول إلى الجنس قصير المدى بمثابة فائدة مهمة من فوائد 
الصداقات مع الجنس الآخر. موجز القول» تقترح النتائج أن التنافس الجنسي 
يحدث أحيانا فى صداقات الجنس الواحد.ء وخصوصا لدى الرجال» وهو يدرك 
نمثارة. أخيل تكاليفها. 


الائتلافات التعاونية : 

يشكل البشر أحياناً ائتلافات تعاونية - أي تحالفات بين أكثر من فردين 
بغرض القيام بعمل جماعي تحقيقاً لهدف خاص . ففي مجتمعات الصيد - جمع 
الطعام» تتشكل الائتلافات نموذجياً لأهداف من مثل اصطياد طريدة كبيرة» تقاسم 
الطعام» القيام بغزوة جماعة أخرى» الدفاع ضد هجمات جماعة أخرى» وكذلك 
بناء المساكن. وإنه لأمر معقول الافتراضء بأن البشر قد طوروا اليات نفسية 
خاصة مصممة لتعزيز قيام الاتتلافات التعاونية . 

إلا أن الائتلافات تجابه مشكلات جدية قد تحد من نشوئها وهي: الانشقاق 
والمكسب الهين. يحدث مثل على الانشقاق خلال حملات الحرب لدى قبائل 
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يانوماموي في فنزويلا (شانيون» 1983). أحياناً وخلال اقتراب مجموعة من 
اليانوماموي من مجموعة مجاورة يقصدون الإغارة عليهاء يدعي رجل أو أكثر 
بأنهم يعانون من شوكة حادة في قدمهمء أو من وجع البطن وبالتالي يتعين عليهم 
التراجع والعودة إلى قاعدتهم. وبالطبع تهدد هذه الانشقاقات نجاح الائتلاف. 
وغالباً ما يوصم الرجال الذين يلجأون إلى مثل هذه الأعذار بالجبن. إلا أن الواقع 
يبقى أن الأفراد ينشقون أحيانا عن الائتلافات» مهددين بذلك “0 

وتتمثل مشكلة خطيرة مساوية للانشقاق في المكاسب السهلة - ار قلق 
الأفراد الذين يشاركون في مغانم الاتتللاف » ولكنهم عسي حيري 
القسط العادل من العمل لنجاحه. حتّى ولو كان بمقدورهم الإسهام بهذا القسط. 
من الأمثلة على الكاسبين السهلين أولئك الناس الذين يبدون دائما مفتقدين للنقود 
حين تأتي فاتورة المطعم. وهكذا يغنمون من الخروج مع الجماعة من دون دفع 
نصيبهم العادل من التكاليف. مشكلات الانشقاق والمكسب السهل هي من الشدة 
بحيث إن العديد من تحليلات نظرية المباريات في كل من البيولوجيا والاقتصاد 

تبين أن الائتلافات التعاونية ستنهار نتيجة لذلك. غالباً ما يُصبح الانشقاق هو 
الاستراتيجية التطورية المستقرة - أي تلك الاستراتيجية التي لا يمكن اقتحامها أو 
إزاحتها بأي استراتيجية أخرى» عندما تُمُرض لها الغلبة ضمن جماعة من الناس 
(ماينارسميث وبرايس» 1973). وبالتالى» فلكى تتطور الائتلافات التعاونية يتعين 
ون معدت الكبي البين والاكقان الحمكن: 

ركز التطوزيون غلى :دور الغقات فى حل فشكلة الكسب السهل (بويد 
وريتشاردسون» 1992؛ جنتيس» 2000؛ هنريتش وبويد» 2001). يمكن أن تتطور 
الائتلافات التعاونية» من حيث المبدأًء طالما تم عقاب الكاسبين- السهلين. 
نت التجارب أنه يحدث مستوى أعلى من التعاون حين يكون هناك نظام لمعاقبة 
الكاسبين- السهلين -أي تغريم أولئك الذين يفشلون في الإسهام بقسطهم العادل. 
إلا أن غقات الكاسبين-السهلية يفير مشكلة أخرى: من سيتحمل أعباء إنزال 
العقاب؟ يتجشم أععاء الاأعلافته الذين يغاقبون الكاسبيق السهلين: عيعا شخصيًا 
مقارنة بأولئك الذين يرفضون عقاب الكاسبين- السهلين! ومع أن المجال لم 
بتحقق 'توافتاً وك كيفية إمكان خا هذه المشكلات» :إلا أن هناك دلجلا مقرايذا 
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على أن لدى البشر تككيفات لعقات الكاسبين - السهلينة ضمخ سباق الائتلافات 
التعاونية (بيرس» كوسميدس وتوبي» 2002). في الحقيقة حين توقع عقوبات 
متشددة على أولئك الذين يفشلون في الإسهام بقسطهم العادل» تبرز مستويات 
عليا من التعاون (فيهرء فيشباخر وغاشترء 2002؛ كورزبان. ماك كابي» سميث 
وواسرة» 06003 , 

تتمثل إحدى الفرضيات في أن «إحساساً عقابيًاً؛ قد تطور بمثابة حل لمشكلة 
الكاسب - السهل خلال تطور الائتلافات التعاونية - أي رغبة في إنزال الأذى 
بالمتهريين من الواجب في الجماعة (برايس وآخرون. 2002). يمكن أن يفعل 
هذا الإحساس العقابى بطريقتين على الآقل: خلق الدافعية لدى الفرد الذي يخبر 
الإحساس العقابي كي يعاقب الكاسب - السهل» وتشجيع الآخرين في الجماعة 
كذلك على معاقبة الكاسب السّهل. يمكن أن يكون للإحساس العقابي وظيفتان 
منفصلتان من حيث المبداً: (1) زيادة فرصة إسهام عضو الجماعة الممانع 
و(2) إنزال الأذى بجدارة الكاسب السهل مقارنة بجدارة أولئك الذين يشاركون 
بشكل كامل في الائتلاف التعاوني (برايس وآخرونء. 2002). فحص برايس 
ولكلذو30091نما شاك يه قمرية الحانسييى :العقات انع تح عنيا ف شاط 
اتتلافي افتراضي. من مثل الرغبة في التجنيد إذا انخرطت الولايات المتحدة في 
حرب . تمثل أفضل متنبىئ: وحيد على أحاسيس العقاب في درجة مشاركة الشخص 
الذاتية في الائتلاف التعاوني. فكلما زاد استعداد الشخص للمشاركة (أي أن 
مدان المدي: الحربي)»؛ كلما أراد ذلك الشخص معاقبة أولئك الذين كان 
بإمكاتف اللنشاركة إلا أنهم رفضوا أن يفعلوا (أي أولئك الذين قاوموا التجنيد في 
المجهود الحربي). وباختصارء تقترح هذه الدراسة أن أحاسيس العقاب قد تكون 
تطورت بمثابة وسيلة لإزالة الكاسبين السهلين» مع أن الفكرة القائلة بأن أحاسيس 
العقاب تعمل كذلك على زيادة فرص المشاركة في الائتلاف التعاوني» لا يمكن 
استبعادها . 

تدعم الدراسات عبر الثقافية» من مثل دراسة الشوار في الاكوادورء الفرضية 
القائلة بأن الإحساس العقابى قد يكون حالة بشرية كونية (برايس» 2005). يكون 
العنايه قاضا دكا عاض تناد أعضاء الجماعة الداخلية الذين فشلوا في التعاون 
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حين استطاعوا إليه سبيلا حتى أنه أكثر قسوة مما هو تجاه الأعضاء من خارج 
الجماعة (شيناداء» ياماغيشى وأوهموراء 2004). يتمثل أحد أساليب تلخيص هذا 
المعطى بالجملة التالية «الأصدقاء الزائفون هم أسوأ من ألد الأعداء» (شينادا 
وآخرونء 2004. ص 397). وقد تم اكتشاف الآليات الدماغية الكامنة وراء 
الإحساس الانفعالي؛ فخلال عقاب غير المتعاونين» تصبح المنطقة الظهرية 
المثلمة من الدماغ نشطة بشكل خاص - وهي منطقة دماغية مرتبطة بالمكافأة 
واستباق الإرضاء (دي كيرفان» فيشباخرء ترييار» شلهامر» شنيدرء بوك وفيهرء 
4). يبدو أن الناس يخبرون مشاعر اللذة خلال فعل معاقبة غير المتعاونين 
وجدت دراسة أخرى لتنشيط الدماغ أن ملاحظة لاعب مباراة غير متصف (غير 
متعاون) يَنْزِل به ألم جسدي ينشط كذلك مراكز المكافأة» وخصوصا لدى 
المشاركية الذكور (نستجن: سابفور» أودوهيرتى: ستيفان :.دولان وفقيرث) 
6).. وكان تنشيط مراكز المكافأة الدماغية 0 صارخاً بشكل خاص لدى 
المشاركين الذين عبّروا عن رغبة في الانتقام. يحتمل أن الصيغة المعهودة 
«الانتقام لذيذ» هي حقيقية على مستوى مراكز المكافأة الدماغية القائمة خلفها. 

على الرغم من تنامي الدليل على تطور الية نفسية خاصة ب «الإحساس 
العقابي» إلا أننا ما زلنا بإزاء مشكلة محيرة: فأولئك الذين يعاقبون الكسبة 
السهلين يتحملون عبئا. فعقاب شخص ما يتطلب وقتاء وطاقة» وجهداء كما قد 
يتعرض القائمون بالعقاب للانتقام من قبل من عاقبوهم . وبهذا المع + يمكق أن 
يكون إنزال العقاب بالآخري: فغلا تطوريا عونا عفني آنه يوفر منفعة لكل 
الجماعة على حساب العبء الذي يتحمله الفاعل. في الحقيقة» تم توثيق هذا 
النوع من «العقاب الغيري» في دراسة على خمس عشرة ثقافة متنوعة. رغم 
اختلاف هذه الثقافات في النسبة المئوية للأفراد الراغبين في معاقبة غير المتعاونين 
(هنريش» ماك الريث» بارء انسمنغرء باريت واخرونء. 2006). 

كيف أمكن لهذا الشكل من «العقاب الغيري» أن يتطور أو يبرز؟ افتْرحَ لذلك 
تفسيران متنافسان. الأوّل هو ما سمي بالانتقاء الجماعي الثقافي (بويد 
وريتشاردسون. 1985؟؛ فهر وهنريش ؛ 3). يصف الانتقاء الجماعي الثقافي 
عملية تنتشر بواسطتها بعض الأفكار الثقافية المتوارثة» والمعتقدات» أو القيم 
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بسبب المميزات التنافسية التى توفرها للجماعات الاجتماعية التى تحملها 
(هتريشىء. مزاشلة شتخضية: 4 آب/ أغسطس 2006). فإذا تاكيك الجسناعات 
مع بعضها بعضاً عبر الزمن» وفرضت الجماعات الأكثر نجاحاً معايير جماعية - 
غيرية» عندها قد يحابي الانتقاء الجماعي الثقافي تلك الجماعات ذات المعايير 
الأكثر فاعلية. ويمكن للجماعات الأقل نجاحاً أن تكتسب» من خلال المحاكاة 
أو الأققال"الحمافى * المعانين الاحسياغية الخاطنة «الجعناعات الأكغر اتجاها . 
يمكن أن يكعو الحناب القيرض النانم للتسداعة بهو تمت جنار اقادلية قي 
بهذه الطريقة (إنما انظر إلى النقد الذي وجهه كل من هاغن وهامر شتاين» 2006, 
وتوبي» كوسميدس وبرايس» 2006» إلى هذا التفسير) . 

يتمثل التفسير البديل في أن «العقاب الغيري» ليس غيريّاً حقيقة» إذ كان 
الكاندرة بالعقات لقعي جلترن عملا فنائم انتحص امن إقزال الفقاي» تحاف 
المنافع الأكثر ترجيحاً من خلال السمعة (ألكسندرء 1987؛ باركلي» 2006). 
فسمعة معاقب غير المتعاونين يمكن أن تعود بالنفع على القائم بالعقاب (1) إذا لم 
يكن من المرجح أن يحْدَمَ الآخرون القائمين بالعقاب الغيريين المعروفين (ربما 
بسبب خوفهم من التعرض للعقاب هم ذاتهم) أو (2) إذا كان القائمون بالعقاب 
مطلوبين غالباً في العلاقات التعاونية لأنه ينظر إليهم كأشخاص موضع ثقة أكبر 
من أولئك الذين فشلوا في عقاب غير المتعاونين. اكتشف باركلي أن القائمين 
بالعقاب الغيريين ينظر إليهم حقيقة باعتبارهم موضع ثقة أكبرء وأكثر تركزأ حول 
الجماعة» وأكثر جدارة بالاحترام من غير القائمين بالعقاب (انظر شكل 4-9). 
أظهرت دراسة أخرى فى المباريات الاقتصادية المغفلة» أن وجود عُيَيْئَة على 
عاضة العاسوب» ادك مو الثبار 9 المعنيق تداع فو قل :لكريم + جنيك رن 
أن المؤشر على وجود العيون يطلق نفسيّاً الشعور بأننا مراقبون» وهو ما ينشط 
بدوره الحرص على السمعة الذاتية (هالي وفسلر» 2005). 

كما أبرزت النماذج الرياضية» الدور المفتاحي لتجنب أو نبذ أولئك الذين لا 
يسهمون فى الجماعة (بانشاناثان وبويدء 2004). يحتفظ أولئك الذين يتجنبون 
الأفراد ددن يفشلون فى المساعدة» أو يفشلون في معاقبة الفاشلين في 
السام سومار ل لق لد نا نر ا د كمية د الول ا 
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ريا 


متوسط التقدير (على مقياس من 7-1 
حر 


لم 





جدير بالحترام ١‏ مركز حول مصدر ثقة 
الجماعة 


شكل <١‏ 4-9: العقاب الغيري والسمعة. متوسط التقديرات على قاض ليكرت ا 
نقاظ للمشاعر نحو القائمين بالعقاب (الأعمدة السوداء) وغير المعاقبين (الأعمدة 


| البيضاء). تمثل القيم الأعلى انطباعات أكثر إيجابية . 


لع مسطمتصلام عتاوتتصالج عم واأتأعصعط 2[1م210 أ نامعجع .(2006) 2 ,ماع18 “501 
,344 -325 27 2 11 ك1 64 2200001 


يعنارة إلا القليل مين الخلقاء: اوه ال يتصجلون آية كلنة وتنا أي السقدية: 
فمن خلال رفض مساعدة الكسبة - السهلين» يوفر المتجنبون على أنفسهم الغرم 
الذي كان يمكن أن يتحملوه لو أنهم ساعدوهم. وهكذا فهم يستفيدون مباشرة 
من خلال العقاب بواسطة التجنب (فهرء 2004). وكون الناس يعانون من ألم 
نفسي وجسدي شديدء عندما يتم تجنبهم» يشير إلى وجود تكيف متلازم في 
تطوره يدفع إلى التّحوط من خرق المعايير الاجتماعية المؤدية إلى النبذ 
(ماكدونالد ولاري» 2005). موجز القول» قد يكون الإحساس العقابى وما يرافقه 
مو اقمني 6 ,انا زم أننخراتسجنة ملوكلة معوورية 4 قل تطور اجة اللقواقد بجعا 
بالسمعة والإفلات من الأعباء التى يكسبها أولئك الذين ينزلون العقاب بغير 
المتعاونين (انظر شكل 4-9). 
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ما زالت دراسة الآليات النفسية المتطورة التي تدعم الائتلافات التعاونية في 
بداياتها الأولى. وحيث إن نهج الحياة في الجماعة وتنافس الجماعات ضد بعضها 
البعض هي ملامح كونية مميزة للمجتمع البشري» فمن المرجح أن العلماء 
سيكتشفون تكيفات إضافية خاصة بالائتلافات التعاونية. قد تتضمن التكيفات 
الممكنة تناقل الإشاعات بمثابة وسيلة للترابط الاجتماعي وضبط الكسبة- السهلين 
«(دونبارء» 2004؛ نيفن وويلسون, 2005)» وكذلك المحاباة المتخذة ضمن 
الجماعة», والأفكار المسبقة تجاه أعضاء الجماعات الآخرين» ورُهاب الغرباء 
[العداء ضد الأغراب]» كلها تكيفات لفرض معايير الجماعة قسراًء وتكيفات لتبذ 
وإبعاد أولئتك الذين يخرقون المعايير الاجتماعية (فان فوت وفان لانغ. 2006). 
لا يمكن أن تبرز الائتلافات التعاونية إلا إذا تمكن الأفراد المنخرطون فيها من 
حل مشكلات تكيفية مفتاحية» بما فيها (1) مشكلة التنسيق بين أفراد ذوي 
اهتمامات متباينة نحو هدف مشتركء» (2) ومشكلة فرض متطلبات الجماعة على 
الأعضاءء وبالطبع (3) إنزال العقاب بالكسبة - السهلين الذين يمكن أن يتسبّبوا 
في انحلال الجماعات (توبي» كوسميدس وبرايس» 2006). 

من الى أن اليكن تلوط ةوو اسلو لآ تليتكالان النكفة العاضة: 
بالائتلافات تمواق لأنهم يكونون اتتلافات تعاونية على المستوى العالمي _- أي 
العصابات» الأخويات» جمعيات الطالبات» الأندية» الزمرء الشلل» الفرق» 
الأجنحةء الأحزاس السياسية» جماغات الصيدء وجماعات الحرب.. يخبر الناس 
لذة كبرى لكونهم أعضاء في جماعة. كما يخبرون ألما نفسيّاً شديداً للتهديد 
بحرمانهم من عضوية جماعة ذات قيمة. يستعمل الناس تكتيكات إقناع لدفع 
الأفراد إلى الاصطفاف خلف أهداف الجماعة. عندما حرّض الرئيس الأميركي 
جون كندي المستمعين من خلال النصيحة القائلة: «لا تسأل عم يمكن لبلدك أن 
يفعله لك». بل اسأل عم يمكنك أن تفعله لبلدك»» كان ينشط فعليًا سيكولوجية 
الاتتلاف لدى المستمعين. كما يفرض الناس العقوبات على الخونة» المخادعين» 
المرتدين وعلى الكسبة - السهلين. ونظراً لكلية حضور الائتلافات التعاونية 
وأهميتها في نهج الحياة الاجتماعي» يتعين أن يشهد العقد القادم اكتشاف 
التكيفات النفسية المعقدة التي أتاحت تطورها. 
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_ ملخص: 

بدأنا هذا الفصل بالنظر في مشكلة الغيرية: تلك الملامح التصميمية التي 
تساعد على تكاثر الأفراد الأخرين» ولو أنها ترتب تكاليف على الغيري الذي 
يمتلك هذه الملامح. يتمثل اللغز في كيف أمكن أن تتطور هذه الغيرية» إذا علما 
أنها تبدو مناقضة لقاعدة هاملتون. أتى أحد الحلول من قبل نظرية الغيرية المتبادلة 
التي تقرّر أن بإمكان الآليات النفسية لتوفير المنافع لغير الأقارب أن تتطور طالما 
أن تقديم هذه المنافع سيدفع بالمتلقي إلى التبادل في لحظة ما مستقبلا. 5 
أهم مشكلة تكيفية تواجهها الغيرية المتبادلة تتمثل في تهديد المخادعين - 
الناس الذين ينتفعون من دون القيام بالتبادل في وقت لاحق . 

برز أحد الحلول لهذه المشكلة من خلال دورة حاسوب أدارها روبرت 
أكسيلرود. لقد اكتشف أن الحلمة مقابل اللكمة - وهى استراتيجية يتعاون فيها 
القروتى التعركة الآرلى تومن قباد بالجقل ويد :د للتت كالف 7العيحة عدا 
إنها نزعت إلى تعزيز التعاون إلا أنها ساعدت على حل مشكلة الخداع من خلال 
عقاب المتخلفين فى التو. 

تحدث أركلة هل القيرية المتبادلة في عالم الحيوان. تتقاسم الخفافيش 
مصاصة الدماء طعامها مع اأصدقائها» الذين لم ينجحوا في أي ليلة من الليالي في 
تحصيله؛ وفي وقت لاحق يرد الأصدقاء الهبة» من خلال إعطاء الدم بشكل 
مفضل إلى من + اندها مزؤ را . تتكون التحالفات المتبادلة لدى الشمبانزي بين 
الذكورء وبين الإناث» وكذلك بين الذكور والإناث . 

تقترح نظرية العقد الاجتماعي تطور خمس كفاءات معرفية لدى البشر لحل 
مشكلة المخادعين والانخراط فى المقايضة الاجتماعية الناجحة. يتعين أن يكون 
البكيى قاوريق على :القع قمدلى الأفراة الأخرنابوتدكن تاريخهي العفاعلى 
المتبادل؛ والتعبير عن القيم والرّغبات والحاجات الذاتية للآخرين؛ والتعرف على 
قيم الآخرين ورغباتهم وحاجاتهم؛ وتمثل تكاليف ومنافع تنوع كبير من مواد 
المقايضة. برهن الباحثون على أن لدى الناس آليات لاكتشاف المخادعين» تجلت 
من خلال إبداء قدرة خاصة على التفكير حين تصاغ المشكلات المنطقية على 
شكل عقود اجتماعية. ينزع الناس إلى أن يكونوا متنبهين بشكل خاص للبحث 
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عن أولئك الذين استفادوا من دون دفع التكاليف المتوقعة. وإضافة إلى تكيفات 
اكتشاف المخادعين» يشير الدليل إلى قدرة متخصصة فى اكتشاف ذوي 
الأخاسيسسن الغيرية الأضيلة: انادق ذق ندء» قل يشكل 006 ذوي الدافعية 
للتعاون بمثابة حلفاء استراتيجية عامة لتجنب التعرض لخداع المخادعين . 

يطرح تطور الصداقة مشكلة خاصة أحاطت بها مفارقة المصرفي: فمع أن 
المصارف تعمل على إقراض الناس الذين يحتاجون هذه القروضء. إلا أن أكثر 
الناس حاجة للمال هم المدينون الأكثر خطورة» وبالتالي ينتهي الأمر بالمصارف 
إلى إقراض المال للناس الأقل حاجة إليه» بينما تحجب القروض عمّن هم في 
أمسّ الحاجة إليها. وبالمثلء فيحين نكون بأمسٌ الحاجة للمساعدة من قبل 
أصدقائنا فإن ذلك يتطابق على الأرجح مع الظرف الذي نكون فيه أسوأ مدينين» ' 
أي عاجزين عن رد المعروف لمن مذ لنا يد العون. يتمثل أحد حلول هذه 
المشكلة في أن تصبح ممن لا يُستغنى عنهم : فإذا كنا نوفر منافع لا يمكن لسوانا 
أن يوفرها فسيكون أصدقاؤنا مهتمين جذا برفاهناء وبالتالى سيرغبون فى مساعدتنا 
خين نكون يام الحاجة إلبها: يتمكل الخد التنييرات المفتااحية فى التفريق ما بين 
أصدقاء أوقات السعدء والأصدقاء الحقيقيين. ننزع إلى معرفة منهم أصدقاؤنا 
الحقيقيون من خلال سلوكهم تجاهنا حين نكون بأمس الحاجة إلى مساعدتهم . 
من الممكن أن يكون ذلك الإحساس بالاستلاب الذي يشعر به العديد من الناس 
نابعا من واقع سيطرة البشر على العديد من «قوى الطبيعة العدائية»» وبالتالي فمن 
غير المرجح أن يواجهوا أحداثاً مهددة للحياة تتيح لنا أن نعرف من هم أصدقاءنا 
الحقيقيين -أي أولئك الملتزمين بعمق برفاهنا. ومع أن لدى الناس صداقات» 
يشعر العديد منهم بأن الآخرين غير منخرطين بعمق في قضاياهم الحياتية . 

تمّ القيام ببعض الأعمال حول وظائف الصداقة من خلال استكشاف منافعها 
وتكاليفها المدركة. يكون كل من الرجال والنساء صداقات مع الجنس نفسه. 
وكذلك صداقات مع الجنس الآخرء إلا أن الدليل يشير إلى وجود فروق جنسية 
فى :وظائفك: الضذاقة .يدوك الرجال أكغر هما ترك النساء أن الحصول على 
الحسن على النلاى القضير يتتكل إحندق نواند العبداقة .مح الجن الأخر .ينها 
تدرك النساء أن الحماية تشكل إحدى منافع الصداقة مع الجنس الآخرء أكثر مما 
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يدركه الرجال. يدرك كلا الجنسين أن المعلومات عن الجنس الآخر تمثل منفعة 
مهمة من منافع الصداقة. يتمثل أحد أعباء الصداقة مع الجنس نفسه في التنافس 
الجنسي الممكن . ويبدو التنافس الجنسي أكثر شيوعاً بين الأصدقاء الذكور عمًا 
هو بين الصديقات الإناث» مما يمكن أن يرجع إلى رغبة الرجال الأقوى في 
الاقتران على المدى القصيرء وهو ما يمكن أن يلقي بهم في حمأة الصراع بشكل 
أكثر تكرارا. 

وبالإضافة إلى التحالفات الثنائية» يكون البشر كذلك ائتلافات تعاونية - أي 
جماعات من الناس تستعمل العمل الجماعي لإنجاز أهداف مشتركة. يمكن 
للتكيفات التي تتيح تكوين هذه الجماعات التعاونية» أن تتطور فقطء إذا كان 
بالإمكان حل مشكلة الكسب - السهل . تشير الدلائل التجريبية لدى البشر» إلى 
أن« الأعاسيس العقابية) قل تشكل خرءا من حل المشكلة الكسبة > السهليق: 
يدفع الغضب الذي يشعر به الناس تجاه أعضاء الجماعة الذين فشلوا في تحمل 
قسطهم من أعبائهاء الأحاسيس العقابية» مما ينتج عنه عقاب الكسبة - السهلين. 
حدد العلماء بعض مناطق الدماغ المنخرطة في عقاب الناس غير المتعاونين» 
وهي مناطق ت* بين إل مراكز المكاناأة في الدماغ ؛ حيبت يخبر الناس مشاعر اللذة 
0 هذأ 0 بحر سر الى ييه 
على الجماعة كلها. ا الغيريين» هم غيريون حقاء 
قد تكون هناك حاجة إلى نوع من التفسير لهذه الظاهرة» من قبيل نوع ما من 
تفسير الانتقاء الجماعى» المتمثل فى «الانتقاء الجماعى الثقافى». يتمثل التفسير ' 
العقاب بالكسبة - السهلين» في هذه الحالة الأخيرة» يصبح بالإمكان تفسير هذه 
الظاهرة من خلال نظرية الانتقاء الطبيعي المعيارية. يشير العددد من الدراسات 
إلى المنافع ذات الصلة بالسمعة التي يغنمها القائمون العقاب - حيث يُذْرَكون 
على أنهم أكثر أهلاً للثقة» وتركزاً حول الجماعة» وأكثر استحقاقاً للاحترام. قد 
يستفيد القائمون بالعقاب الذي يحققون هذه السمعة على صعيدين - إذا ردعت 
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سمعتهم الآخرين عن محاولة الكسب - السهل وإذا ازداد الطلب عليهم للانضمام 
إلى الاتتلافات التعاونية. وأخيراًء تجدر الملاحظة بأن عقاب الكسبة - السهلين 


قد لا يرتب أعباءً على القائمين به» كما هو الحال حين يقتصر الأمر على تجنب 
الكاسب السهل أو تجاهله . 


تشير واقعة شعور الناس» بحالة من الألم النفسي الشديد حين يتم تجنبهم أو 
نبذهم إلى إمكانية وجود تكيف متطور بشكل متلازم لتجنب ارتكاب أفعال تؤدي 
إلى النبذ. وستكشف الأبحاث المستقبلية بلا شك ملامح تصميمية أخرى 
لسيكولوجية الائتلاف البشري . 


ا قراءات مقترحة: 

.20015 عاكق8 011 لا براعل8 ,200267211011 /0 11071نتأمده 76 .(1984) .1 ,لمعامععرم 

101 0ع2ع51ع0 20221261085 21196ع0ع120مءل8 .(2005) .ل ,1006 #2 ,..آ ,وعل1مروم0 
[0]141107147<ه إ[ه /0500تهط ©7776 ,(.0ط8) ذكباظ .81 .([آ ص[ .عع صقطءيءء 121ء50 
.0117177111 لا بجعلا .(584-627 .مم) بروم[0 عردم 

:1لا رعع#10أطحصةثن) .كعتررمع زه بزرمء18 1١16‏ 0710 11071 /مناط .(1982) .ل بطاتددك 8425:5210 
211715119ل] ع8 6210 ةن 

-2111 32 35 ]5621112612 ع لالااصناظ .(2002) .ل ,لإطم100] ع ,.آ ,و5ع110طوم) ,.ط .54 بععمط 
-203 ,23 ,8848107 انم تلط 0210 1011ا لاوط .ععاع0 أمعاعه[مطعئزؤوم مع210 عع2] 
23 


[0 نلاء[تاع 1 برأ 7ع1 011047 .211110115111 1021م1عه1 01 102اتاملهة عط 1 .(1971) عل .1 رورع 11 
35-7 ,46 ,برع 810/0 
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ا هوامش الفصل التاسع: 

(1) غنم مقابل غرم أي الحصول على مكافأة في مقابل الوشاية. 

(2) مباراة مستديرة 1012 - 10120 مباراة ينازل فيها كل متبار المتبارين الاخرين بالتتابع . 

(3) قصور التعرف على الوجوه 5205052820518 إنه اضطراب دماغي يتمثل في قصور التعرف 
على هوية الوجوهء حيث يبدو الوجه مألوفاً ولكن المريض لا يستطيع تحديد من هو على 
وجه الدقة . 

(4) لوزة 4818غإدث كتلة دماغية صغيرة في وسط الدماغ تبلغ حوالى خمسة غرامات وزناً. 
وتقوم بوظائف حيوية مهمة: ضبط السكرء الجوعء انفعال الخوف. وهي على صلة 
وثيقة بالنّعَلّم الانفعالي. وسميت لوزة نظراً لشكلها الذي يُشبه اللوزة. 

(5) يعود ذلك في جزء منه إلى أن إصابة اللوزة الدماغية يؤثر على الذكاء الانفعالي والذكاء 
الاجتماعي الذي يقود التفاعلات الاجتماعية ويوجهها ويضبط الاندفاعية. كما تؤدي 
إصابة القشرة الجبهية إلى تدني التبصر السلوكي . 

(6) مُمثّْل مشهور ذو عضلات مفتولة تخصّص بأفلام المغامرة الجسمية» وأصبح حاكماً لولاية 
كاليفورنيا . 


(7) عيَيْنة 0550لا بقعة لونية شبيهة بالعين من مثل تلك الموجودة على ريش الطاووس . 
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الفصل العاشر 
العدوان والحرب 


السبب الرئيسي للعنفء من وجهة نظر 
تطوريةء هي الذكورة. 
روبرت رأيت» 5] 


بعد ظهيرة أحد أيام يناير/ كانون الثاني 1974» شكلت مجموعة من ثمانية 
شمبانزي في متنزه كومب الوطني في تنزانيا زمرة مقاتلة ورحلت جنوباً (فرانغهام 
وبترسون. 1996). بدت أنها تجشمت عبء الحفاظ على الصمت وتسللت خلال 
رحلتها نحو حدود مجال سكنها الطبيعي . عبرت تلك الحدود». وتبعها فى ذلك 
هلالي ماتاماء الباحث في فريق جين جودل في كومب. كان الشمبانزي جودي 
وهو ذكر شاب يبلغ حوالى الحادية والعشرين من العمر» على بعد مسافة قريبة 
من المكان يتمتع بسلام بوليمة من الثمار الناضجة لإحدى الأشجار. كان جودي 
يغامر عادة بحثا عن الطعام مع رفاقه. الذكور الآخرين الستة من مجموعة 
شمبانزي الكاهاما؛ إلا أنه اختار ذلك اليوم الذهاب وحيدا. 

وحين رصد جودي المتجاوزين الثمانية (لحدودهم)». كانوا قد وصلوا إلى 
الشجرة التي يتغذى عليها. قام جودي باندفاعه مجنونة كي يتجنبهم إلا أنهم قاموا 
بمطاردته» اشتبكوا معه. وقبضوا عليه من خلال الإمساك بساقية. ثبت همغري. 
وهو أحد الشمبانزي الرئيسيين في الزمرة المقاتلة» طرفين من أطراف جودي مانعاً 
إياه من الحركة بينما تجمع الآخرون حوله. ومع تمريغ وجه جودي في التراب» 
قام الذكور الآخرين بالهجوم. بدا مهاجمو جوديء في صراخهم المجنون. 
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وهجومهمء وعضهمء وضربهم أشبه ما يكونون بعصابة بشرية من المراهقين 
الذين ينهالون ضرباً على ضحية وحيدة حدث أن كانت في المكان الخاطئ وفي 
التوقيت الخاطوع. بعد عشر دقائق توقف اللكم والعض» وانتظر جودي خلال 
مغادرة المهاجمين للعودة إلى حيزهم السكني . نزف جودي من أكثر من دزينة من 
الجروح» وامتلاً جسده بالرضوض الناجمة عن الهجوم الوحشي. لم يشاهد 
الباحثون جودي ثانية أبداً. ومع أنه لم يمت مباشرة من الهجومء إلا أنهم خمّنوا 
بأنه مات بالتأكيد خلال عدة أيام . 

ورا ار عي ا أو بسبب الأسلوب المنسق 
الذي جعل الدخلاء من خلاله ضحيتهم عاجزة تماماً. إنه لافت للنظر لأنها كانت 
المرة الأولى التي شهد فيها ملاحظ بشري غارة شمبانزي على مجال حيوي 
مجاور لمهاجمة عدو مع نتائج مهلكة. لقد أدت بالباحثين إلى التشكيك 
بالافتراض الراسخ القائل بأن بقية الرئيسات مسالمة ومنسجمة وأن البشر وحدهم 
هم من يقتلون أبناء جنسهم. كما أنها أدت بالباحثين إلى التشكيك بالافتراض 
الراسخ م القائل بأن الشمبائنزي تمثل «الوجود الوديع المجسد للبراءة الأولية»). وهي 
تمثل «الجنة المسالمة التي فقدها الإنسان بشكل ما) (أردري» 6». ص 222). 
وعلى العكس من ذلك استنتج الباحثون الرواد أن «عنف الذكر الذي يحيط 
بمجموعات الشمبانزي ويهددها هو من التطرف بحيث إن التواجد في المكان 
الخطأ وفي التوقيت الخطأ والجماعة الخطأ يعني الموت» (فرانغهام وبترسون. 
6 . ص 21). 

راطع ؛ فالبشر ليسوا شمبانزي» ويتعين علينا الحذر من مقارنات سطحية 

بين البشر ود بقية الأنواع . فالدليل على عدوان الشمبانزي المتطرف». بحد ذاته» قد 
١‏ فى نينا تن ما بخص لبون لذ المتس: إلا أن فرانغهام وبترسون يبديان 
ملاحظة جديرة بالاهتمام. فمن ضمن أكثر من عشرة ملايين نوع من أنواع 
الحيوانات الموجودة. بما فيها أربعة آلاف من الرئيسات» تم توثيق نوعين فقط 
نجداباث انعلافات فكسقة بمباذرة من الذكور» تغين على المحالات الحيوية 
المجاورة» وينتج عنها تهجمات مميتة على أعضاء من نوعهما ذاته وهما: 
الشمبانزي والبشر. 
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يشكل البشر» على غرار الشمبانزي» ائتلافات عدوانية ذكورية متضامنة 
يساند فيها الأعضاء بعضهم بعضاً في مطلب مشترك للتعدي على الآخرين. يمتلئ 
التاريخ البشري المدونّ بمثل هذه النزاعات: الإسبرطيون والأثينيون» الصليبيون» 
الهاتفيلدز والماك كويزء الفلسطينيون والإسرائيليون» السّنة والشيعة» والتوتسي 
والهوتو. شاع في كل الثقافات تضامن الرجال معاً لمهاجمة جماعات أخرىء أو 
للدفاع عن جماعتهم. يتقاسم البشر والشمبانزي هذا النمط الفريد من العدوان غير 
المعروف في أي من الأنواع الأخرى (فرانغهام وبترسون». 1996). 

ما هو مصدر العدوان البشري؟ وما هي الأنماط الكبرى للعدوان البشري- 
من هو عدواني ضد من وتحت أي ظروف؟ ولماذا يوجد بالأشكال التي يوجد 
عليها؟ 


#ا العدوان بيمثابة حل لمشكلات تكدفية: 

لا يثمر منظور سيكولوجي تطوري فرضية واحدة فقط حول أصول العدوان . 
نفصل أدناه عدة عوامل أساسية مرشحة لأن تكون مشكلات تكيفية قد يشكل 
العدوان حلاً تطورياً لها (بوس ودانتلى» 2005؛ بوس وشاكيلفوردء 19976). 


الاستيلاء على موارد الآخرين : 

قد يراكم البشر أكثر من أي نوع حي آخرء موارد كانت تاريخيًا ذات قيمة 
كبيرة للبقاء والتكاثر. وهي تتضمن الأرض الخصبة» والحصول على الماء 
العذب. الطعامء الأدوات» والأسلحة. هناك العديد من الوسائل للنجاح في 
الحصول على الموارد القيمة التى يحوزها الآخرون» من مثل الانخراط في 
مقايضات اجتماعية» السرقة» أو الاحتيال. كما يمثل العدوان وسيلة للاستيلاء 
على موارد الآخرين. 

يمكن أن يحدث العدوان بغية الاستيلاء على الموارد على الصعيد الفردي أو 
الجماعي . يمكن للمرء» على المستوى الفردي » استخدام القوة الجسمية لسلب 
الموارد من الآخرين. تشمل الأشكال المعاصرة أفعال الاستقواء في المدرسة 
لسلي نقود الغذاءء الكتب» السترات الجلدية» أو الأحذية النفيسة من الأطفال 
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يلجأ الذكور أكثر من الإناث» لدى 
انكر إلى التعدران نمسي يقي 
الابعناة على موارة ال وي م مر 
الفارق بين الجنسين في استعمال القوة 
الجسمية في سن مبكرة تبدأ من عمر 
ثللاث سنوات: 





الآخرين (أولفيوس. 9). يشيع عدوان الطفولة بصدد الموارد من مثل الدمى 
والمجال الحيوي (كامبل» 1993). تشمل الأشكال الراشدة حالات السلب 
والضرب بمثابة وسائل لانتزاع المال بالقوة أو سلعاً أخرى من الآخرين. قد يكفي 
التهديد بالعدوان للحصول على الموارد من الاخرين» كما يحدث حين يتخلى 
طفل عن نقود غذائه لتجنب التعرض للضربء أو كما يعطي مالك متجر صغير 
وال" عضا فض :ة: ابعر ائية ظل ”«للحماية) فعا اكرات لجا راقة.. 

غالبا ما يشكل الناس» والرجال منهم خصوصاًء ائتلافات لأغرض سلب 
موارد الآخرين بالقوة. ففى قبائل اليانوماموي على سبيل المثال تغير ائتلافات 
الكووكنالسائل. المساورة وتان لتر لطلطاء و" كياتعيي: النع رار 
في سن الإنجاب (شانيون؛ 1983). خلال كل التاريخ البشري المدون» تم 
استخدام الحرب للاستيلاء على الأرض المملوكة من الآخرين» وتعود الغنائم إلى 
المنتصر. تمثل حيازة الموارد ذات الصلة بالتكائر من خلال العدوان إحدى 
الفرضيات التطورية. قد يكون الانتقاء يسر استراتيجيات عدوانية حين تزيد 
المنافع» في المتوسط» على الأعباء في سوق اللياقة . 
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الدفاع ضد الهجوم : 

يطرح وجود الأشباه العدوانيين مشكلة تكيفية جدية على الضحايا الممكنين : 
فهم معرضون لخسارة الموارد الثمينة التي يسلبها المعتدون عليهم. وإضافة إلى 
ذلك» قد يتعرض الضحايا للجروح أو الموت» وهو ما يعيق كلا من البقاء 
والتكاثر. ويمكن أن يقوم الدفاع ضد الهجوم أيضا بوظيفة حماية القرين الذاتي» 
والأولاد. أو الأقارب الممتدين من الآذى. فى الحقيقة» تخاطر النساء. كما 
الرجالء بحياتهن بغية حماية أقرانهن أو اماي شد الجروحء» أو التعدي» أو 
الموت (بوسء. 20056). كما قد يخسر ضحايا العدوان كذلك على صعيد 
المكانة والسمعة. إذ يمكن أن تؤدي إراقة ماء الوجه أو الشرف التى يتضمنها 
التعدي الفلت مة الدقاي» إلى المزيك عو التفدى ع قرلن | للخري الذين قد 
يكترد العبجابااجوت بسي سورك ابسدلالي ٠‏ أر بسب ملم رقيديم ان 
الانتقام . 

وبالتالي يمكن استخدام العدوان للدفاع ضد الهجوم. قد يكون العدوان حلا 
ناجعا لهذه المشكلة التكيفية من خلال منع الاستيلاء على الموارد الذاتية عنوة. 
كما يمكن أن تستخدم لتكوين سمعة تردع المعتدين الممكنين. ويمكن أن 
تستخدم لتجنب فقدان المكانة والشرف الذي قد ينجمء خلاف ذلك» عن الوقوع 
ضحية تبقى بلا عقاب. وباختصار يمثل الدفاع ضد الهجوم فرضية تطورية ثانية 
لتفسير أصل العدوان البشري . 


إنزال الغُرم بالمزاحمين من الجنس ذاته: 

تطرح مشكلة تكيفية ثالثة من قبل المزاحمين من الجنس ذاته المتنافسين على 
الموارد نفسها. يتمثل مثل هكذا مورد في الحصول على الأعضاء ذوي الأهمية 
من الجنس الآخر. تمثل صورة المتحرش العنيف على الشاطئ بالرجل الأضعف 
منه والاستيلاء على صديقته فكرة نمطية عن التنافس ضمن الجنس الواحد» إلا أن 
الفكرة الكامنة وراءها بالغة الآثر. 

يمكن أن يتراوح العدوان الهادف إلى إنزال الغرم بالمزاحمين من الكلام 
اللاذع إلى الضرب والقتل. يحط كل من الرجال والنساء من قدر مزاحميهم من 
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أعضاء الجنس الآخر (بوس وديدنء 1990). وعلى الطرف الآخر من الطيف 
يقتل الرجال أحياناً مزاحميهم من الجنس نفسه في المبارزات. مشادات الحانات 
التي تبدأ كنوع من التحرش التافه قد تتصعد وصولا إلى الموت (دالي وويلسون. 
2)28. يقتل الرجال أحياناً رجالا آخرين وجدوا أنهم مارسوا الجنس مع 
زوجاتهم أو صديقاتهم (دالي وويلسون. 8). 

ولأن التطور يعمل تبعا للفروق في التصاميم» فقد يترجم غرم أنزل بالغريم 
إلى منفعة تعود على المعتدي . تتمثل وظيفة مفتاح للعدوان اللفظى والجسدي. 
تبعأ لهذه الفرضية التطورية الثالثة» في إنزال الغرم بالمزاحمين من الجنس نفسه. 


التفاوض حول المكانة ومرتبيات القوة: 

تتمثل فرضية تطورية رابعة في أن العدوان يقوم بوظيفة زيادة المكانة الذاتية 
أو القوة ضمن المرتبيات الاجتماعية الموجودة. ينخرط الرجال على سبيل 
المثال؛ في قبائل الآش في الباراغواي ويانوماموي في فنزويلاء في قتال 
الهراوات المتعارف عليه مع رجال آخرين. يحظى الرجال الذين صمدوا في عدة 
جولات قتالية بالهراوات بالإعجاب ويصبحون مرهوبي الجانب» وبذلك يبلغون 
المكانة والقوة (شانيون» 1983؛ هيل وهورتادوء 1996). ولدى المجتمعات 
الحديثة هناك عدوان شعائري على شكل مباريات ملاكمة» على سبيل المثال؛ 
يكتسب فيها المنتصر ارتفاعاً في مكانته ويعيش الخاسر تدئّياً في مكانته . 

الرجال الذين يعرضون أنفسهم للخطر في الحرب لقتل الأعداء يعتبرون 
جسورين وشجعانا ويخبرون بالتالي ارتفاعا في مكانتهم ضمن الجماعة (شانيون» 
3 ؟؛ هيل وهورتادوء 1996). كذلك هو الحال في عصابات الشوارع» حيث 
يخبر الرجال الذين يظهرون وحشية في ضربهم للرفاق أو لأعضاء العصابات 
المزاحمة ارتفاعا فى المكانة (كامبل» 1993). 

لا تضهن الفر ضيه القاتلة بأن العدوان يخدم أحياناً الوظيفة التكيفية المتعلقة 
بارتفاع المكانة» أن هذه الاستراتيجية تعمل في كل الجماعات. فقد نتج عن 
العدوان في العديد من الجماعات الحط من المكانة. فالأستاذ الذي يسدد لكمة 
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و 0 اعتناء هيئة اللترس» « قاعة 0 0 على 
3 تفاع المكانة ففى تحديد د الآليات النفسية د : الحبانية للسياقات الاجتماعية 
التى يؤدي فيها العدوان إلى الكسب . 


يوم اء مع عدوي بوط د عدران الآخرين وبقية أشكال لعزم 
أو الاقجاد ب الاين مايك تايسون. وسيتردد معظمهم في مغازلة صديقة أحد 
أعضاء عصابة دراجات هيل أنجل النارية . وهكذا يمكن للعدوان وسمعة العدوان 
أن تقوم بدور الرّوادع» مما يساعد على حل المشكلة التكيفية المتمثلة في محاولة 
الأخوية لنت المع موارده وقريناته . 


ردع القرين طويل المدى عن الخيانة الزوجية : 

تتمثل فرضية سادسة في أن العدوان والتهديد به يقوم بوظيفة ردع القرين 
طويل المدى عن الخيانة الجنسية. تشير معظم الأدلة التجريبية إلى أن الغيرة 
الجنسية الذكرية تشكل السبب الرئيس أو السياق المفجر للضرب الزوجي المتكرر 
(دالي» ويلسون وويجورستء. 1982). توثق دراسات الملاجئ للنساء اللواتي 
تعرصن للقيري' المعكون: على سبيل المغالي الاق غاليية التعالايسه تددر 
النساء أن الغيرة الشديدة من قبل أزواجهن أو أصدقائهن هي السبب الأساسي 
للضرب (دوياش ودوباش». 1984). ومهما كان ذلك مدعاة للاشمئزاز»ء فإن بعض 
الرجال يضربون زوجاتهم أو صديقاتهم لردعهن عن معاشرة رجال آخرين . 


خصوصية سياق العدوان : 

يشير هذا البيان حول المشكلات التكيفية المفتاحية الست. التي قد تجد لها 
الحل من خلال استراتيجية عدوان» بقوة بأنه لا يمثل استراتيجية أحادية» متفردة» 
أو متجاهلة للسياق. من المرجح بالأحرى أن يكون العدوان مشروطاً إلى حد 
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بعيد بسياق نوعي» ويتفجر فقط في سياقات مشابهة لتلك التي جابه فيها أسلافنا 
بعض المشكلات التكيفية وجنوا منافع خاصة [من حلها بواسطة العدوان]. 

انظر في الضرب المتكرر للزوجة بغية حل المشكلة التكيفية المتمثلة بخيانة 
الشريك الممكنة. من الأكثر ترجيحاً أن تصادف هذه المشكلة لدى الرجال ذوي 
المكانة الأدنى من زوجاتهم. على صعيد قيمة القرين على سبيل المثال» أو 
أولئك الذين يخبرون تراجعا في الموارد التي تثمنها النساء (من مثل خسارة 
وظيفة) (بوسء. 2003). مره من المرجح. في هذه الظروفء. أن يكون احتمال إقدام . 
المرأة على الخيانة أو التخلي كليّاً عن العلاقة أكبر من المعتاد. يتوقع من الرجال 
في هذه الظروف أن يكونوا أكثر عدوانية من الرجال الذين من غير المرجح أن 
تَقُدِم شريكاتهم على الخيانة أو أن تتخلى عن العلاقة معهم. 

يتعين كذلك تقويم المنافع التكيفية ضمن سياق التكاليف. ينزل العدوان. 
من حيث التعريف» كسان لحري لين من المتوقع أن يمتص الآأخرون هذه 
الخسائر بشكل سلبي أو بلا مبالاة: اتشكل عقوية العو ملكا قديما وغعير ثقانا 
كوك بلجا إنة ف يعون للعدوان» (دالي وويلسون». 1988. ص 226). يتمثل 
واحد من أمتن المعطيات في الأبحاث حول العدوان في أنه ينزع إلى التّسبب 
بعدوان انتقامى (بوس. 1961). وهو ما يسبب أحيانا حلقات متصاعدة من 
العدو 01 و العدوان لقاو متشو الهال ف العتفينة العاقلية الراستظوررة بها بيدة 
الهاتفيلد والماكويز (وولرء 1993). ١‏ 

ينتمي سياق حرج لهذه التكاليف إلى عواقب العدوان المتعلقة بالسمعة. 
تختلف الثقافات وكذلك الثقافات الفرعية فى ما إذا كان العدوان يعزز المكانة أو 
يحط منها. ففى «ثقافات الشرف»)» على 07 المثال. الفشل فى العدوان عند 
التعرقن اللقشية قدديؤدق إلى خسهارة المكانة (نصيك»:1989) .قد التعرفن : البدت 
لحت ا را ل 1 حوري م ار 
الزواج. على سبيل المثال» للقتل بمثابة حل «مشرّف» لمشكلة استعادة مكانة 
العائلة (دالي وويلسون؛ 1988). قد ينتج عن الفشل في قتل هكذا بنت الحط من 
مكانة بقية عائلتها في هذه الثقافات . 

يمتّ بعد آخر من الكلفة إلى قدرة الضحية على الانتقام ورغبتها فيه. فبين 
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طلاب المدارسء يختار المتسلطون نموذجيًاً ضحايا أو «صبياناً ضعافاً» من أولئعك 
الذين لا يستطيعون الانتقام أو لن يقدموا عليه (أولفيوس». 1978). كذلك فإن 
زوج المرأة التي لها أربعة أخوة أشداء وأب قوي يعيشون في الجوار من المحتمل 
أن يفكر مرتين قبل الإقدام على ضربها لمغازلتها شخصاً آخر. وبالتالي يمثل 
وجود أقارب متعددين أحد سياقات الكلفة التى يتعين أن تخفف من مظاهر العنف 
الزوجي . وبيّنت دراسة على العنف في مدريد» إسبانياء أن المرأة التي تحظى 
بأقارب جينيين كثراً داخل مدريد وخارجها تعرضت لمستويات أدنى من العنف 
الأسري (فيغيريدو. 1995). 

سيعاني المعتدون» في بعض السياقات» من سوء السمعة بسبب عدوانهم. 
ففي الدوائر الأكاديمية» على سبيل المثال» يتم تجنب العدوان الجسمي. 
ويتعرض من ينخر طون فيه للنبد. ما في أوساط بعض أفراد عصابات الشارع - 
فسينجم عن الفشل في الانخراط في العدوان عند الاستفزاز في خسارة لاا تعوض 
للمكانة (كامبل» 1993). 

تتمكّل النقطة المفتاح في أن المنظور النفسي التطوري يتنبأ بأن الآليات 
المتطورة ستصمُم كي تكون حساسة للسياق» وليس للتعبير الجامد الذي لا يتغير 
عن العدوان الذي رسمته نظريات الغريزة السابقة. وهكذا فإن معطيات تباين 
العدوان عبر السياقات» والثقافات» والأفراد لا يفند بأي حال الفرضيات التطورية 
الخاصة. فى الحقيقة» تشكل الحساسية الفعلية للسياق رافعة حرجة لاختبار 
رمات لوي (ديكاي وبوس. 32)). تغار مسألة العدوان من قبل 
مشكلات تكيفية خاصة تجابه فى سياقات كلفة - منفعة خاصة. من حيث المبدأء 
تدققي الآلنات المولدة للعدوان كاندة طون حياة القرد :3 اله اتعالاف: لني قات 
الواذكوة الاتطلؤقة. وها لينة الطرة .و العدواق على اناك نقنسية معطور: 
إلآ أنه لسن :جامد ولا نهو يعبر بعنه يشكل :ثادت: لا شرل 


#ا لماذا الرحال أعنف في عدوانيتهم من النتساء؟ 


ارتكبت 86 في المئة من حالات القتل في شيكاغو ما بين الأعوام 1965 
و1980. من قبل الرجال (دالى وويلسون. 1988). وكان 80 فى المئة من 
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ضحاياها من الرجال. ومع أن النسب المئوية تتباين من ثقافة إلى أخرىء إلا أن 
إحصائيات القتل عبر الثقافية تكشف معطيات مشابهة بشكل لافت للنظر. في كل 
الثقافات يشكل الرجال الغالبية العظمى من القتلة غالباً» كما أن غالبية فيا اهن 
هم من الرجال. ويتعين على أي نظرية كاملة بشكل معقول للعدوان أن توفر 
تفسيراً لكلا هاتين الواقعتين: أي لماذا ينخرط الرجل فى أشكال عنيفة من 
العدواف ةلكر تكرارا بهللا لقان منج عتتجله الاين براقا يقتكل رسال 
الآخرون الغالبية العظمى من ضحاياهم . 

بوفّر نموذج تطوري من التنافس ضمن الجنس الواحد الأساس لمثل هكذا 
تفسير. إنه ينطلق من نظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسى (انظر الفصل 
الرابع). في الأنواع التي تستثمر الإناث فيها بكثافة أكبر في الذوية مما يفعله 
الرجال» تشكل الإناث مورداً ثميناً مُحَدَداً على صعيد التكاثر بالنسبة إلى الذكور. 
الرجال مقيدون في تكائرهم بقدرتهم على كسب الحصول الجنسي على الإناث 
الأككر 'اسكمارا. 

يعني الفارق الجنسي في الاستثمار الوالدي الأدنى المُلزم (حيث تحمل 
الإناث اللبونات عبء الإخصاب والحمل الداخلى) أن بإمكان الذكور إنجاب عدد 
أكبر من الذرية مما تستطيعه الإناث (انظر الفصل الرابع). وبصيغة أخرى» فإن 
سقف التكاثر هو أعلى بما لا يُقاس بالنسبة للذكور عمًّا هو بالنسبة إلى الإناث . 
يؤدي هذا الفارق إلى اختلاف في تباينات التكاثر بين الجنسين. فالفروق بين من 
يملكون ومن لا يملكون هو أكبر بالنسبة إلى الذكور مما هو بالنسبة إلى الإناث . 

كلما ازداد التباين في التكاثرء ازدادت محاباة الانتقاء للاستراتيجيات الأكثر 
مخاطرة ضمن الجنس الذي يبدي التباين الأعلى (ومن ضمنها التنافس ضمن 
الجنس الواحد). في حالة متطرفة» من مثل الفقمة الفيلية على الساحل الشمالي 
لكاليفورنياء ينجب 5 في المئة من الذكور 85 في المئة من كل الذرية المولودة 
خلال موسم التزاوج (لوباف ورايترء 1988). تنزع الأنواع التي تبدي تباينا أعلى 
في تكاثر أحد الجنسين مقارنة بالجنس الآخر لأن تكون إلى حد بعيد ثنائية 
الشكل جنسيّاً (من مثل الفارق في الحجم والشكل) عبر تنوع من الخصائص 
الجسمية. وكلما ازدادت حدة تعدد الزوجات الفعلية» كبرت ثنائية الشكل بين 
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الجنسين من حيث الحجم والشكل (ترايفرزء 1985). وعلى سبيل المثال» لفقمة 
الفيلية ثنائية الشكل جنسيًا إلى حد بعيد على صعيد الوزن» حيث تزن الذكور 
أربعة أمثال وزن الإناث (لوباف ورايترء 1988). أمّا الشمبانزي فهي أقل ثنائية في 
الشكل جنسيّاً على صعيد الوزن. حيث يزن الذكور ضعف وزن الإناث تقريباً. 
وأمّا البشر فهم ثنائيو الشكل باعتدال على صعيد الوزن» حيث يزن الذكور 12 في 
المئة أكثر من وزن الإناث تقريبا. كلما ازداد تعدد الزوجات الفعلى» ضمن 
الرئيسات» تصعدت ثنائية الشكل الجنسي وكلما ازداد حجم.التباين التكائري بين 
الجنسين (ألكسندرء هودلاندء هواردء نونان» وشيرمان 1979). 

يعني تعدد الزوجات الفعلي أن بعض الذكور ينالون أكثر من «نصيبهم 
العادل» من التزاوج» بينما يمنع ذكور آخرون كليّاء ويستبعدون عن الإسهام في 
أسلاف الأجيال المستقبلية . وهو ما يؤدي إلى تنافس شرس ضمن الجنس الأعلى 
قاننا تان تعدو النوجانة .د يف التعويةر اليف اتيف ميخاط يها افبها 
تلك المؤدية إلى المزيد من المخاطرة للحصول على الموارد الضرورية لجذبس 
أعضاء الجنس عالي - الاستثمار. ويشكل أعضاء الجنس ذاته المنافسون الأوائل 
على الحصول على الأعضاء ذوي القيمة من الجنس الآخر. 

يمكن أن يحدث العنف على مستوى قمة المرتبة كما قد يحدث على 
مستوى قاعدتها. وتتفا لشدلة الحفين المتساوية» فكل رجل يستحوذ على 
امرأتين» سيدفع برجل آخر إلى العزوبية (دالي وويلسونء, 19965). قد تمثل 
استراتيجية عدوانية ومخاطرة الملجأ الأخير لأولئك الذين يواجهون التحييد 
التكاثري . تكشف بيانات القتل؛ أن الرجال الفقراء العازبين من الغالب أن يقدموا 
على القتل مقارنة مع نظرائهم المترفين والمتزوجين (ويلسون ودالي» 1985). 
باختصار»ء هناك وجهان لاستخدام العدوان في السياقات التنافسية المتسمة بدرجة 
ما من تعدد الزوجات: (1) العدوان من قبل ذكر «كي يسود» وبالتالي يكسب 
الحصول على العديد من القرينات» و(2) العدوان لتجنب الفشل الكلي في التكاثر 
من خلال الحرمان من الاقتران كليّاً . 

ولكي نفهم لماذا يمكن أن يقدم الرجال على أخطار كبرى في سياقات 
الاقتران» دعنا نبحث حالة مناظرة: البحث عن الطعام. فلنأخذ حيواناً تمكن من 
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تأمين أرض غذاء توفر له قدراً من الطعام يكفيه بالكاد للبقاء على قيد الحياة» إنما 
لا توفر طعاما كافيا كي يتناسل. هناك أخطار خارج هذه الأرض» من مثل 
المفترسين الذين قد يجعلون منه وجبتهم التالية إذا ما خاطر بترك أرضه التي 
يقطنها. في هذه الوضعية» يكون الذكور الذين ينجحون في التناسل» هم أولئك 
المستعدين للمخاطرة في الخروج من أرضهم الامنة للحصول على الطعام. 
وبالطبع»ء سوف يقتل بعضهم من قبل المفترس» ولهذا فإن الخروج من الأرض 
الآمنة يشكل مخاطرة. إلا أن آخرين سيتمكئون من تجنب المفترس» ويؤمنون 
المزيد من الطعام» وبالتالي» سيتناسلون بنجاح. أمّا الذين يفشلون في الإقدام 
على أخطار الخروج إلى خارج أرضهم فيفشلون في التناسل كليّا. تنتقي هذه 
الوضعية الإقدام على المخاطرة بمثابة استراتيجية للتناسل. يقوم الانتقاء في هذا 
السياق بدور المنخل الذي يصمي أولئك الذين يفشلون في الإقدام على المخاطرء 

وكما لاحظ دالو وويلسون. «تشكل ثنائية الشكل الجنسى» وتنافس الذكن 
مع الذكر عناصر فذيمة ومستمرة من تاريخنا التطوري» (21988 ص 3). 
المستويات الراهنة لثنائية الشكل الجنسى بين البشر هى ذاتها تقريبا لما كانت عليه 
لدى أسلافنا الذين عاشوا قبل 50000 سنة خلت . معارك الذكر ضد الذكر لدى 
البقتر: كته لذن "الليزتات اثتائية الشكا. التسبى الاخرى:: شر ساكل 

ورث البشر المحدثون الآليات النفسية التي أدت إلى نجاح أسلافنا. ولا 
يتضمن ذلك أن لدى الرجال رغبة واعية أو لاواعية في زيادة نجاحهم التكاثري . 
كما لا يتضمن أن لدى الرجال «غريزة عدوان» بمعنى نوع من الطاقة الحبيسة التي 
يتعين إطلاقها من عقالها. بالأحرى». لقد ورث الرجال من أسلافهم آليات نفسية 
حساسة لسياقات من المحتمل أن يؤدي فيها العدوان إلى حل ناجح لمشكلة 
تكيفية خاصة . 

يوفر هذا البيان تفسيراً جيداً لكلا الواقعتين اللتين تمّ الكشف عنهما في 
السجل غبر الثقافي لقغل الإنسنان» الذكون نهم الأكثر اوتقانا العنتة لأنهم نتاج 
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عبن كل الثقافات» الرجال هم 
هر ذكيو العدزان"الفشتدر يا ناه 
فى الآن عينهء وهى تكيفات 
ناتجة عن التباين التكائري الأكبر 
لدى الرجال مقارنة بالنساء. 
ونتاج الفوائد الأكبر بالنسبة 
للرجال عمّا هو الحال بالنسبة 
للنساء لحل المشكلات التكيفية 
من خلال العدوان. وكذلك 
تكاليف استخدام العنف الأشد 
فى التياء متها علس لوحال 





باستراتيجيات مخاطرة في التنافس ضمن الجنس الواحد للحصول على الإناث . 
تمثل واقعة موت الرجال قبل النساء بما مقداره سبع سنوات في المتوسط واحدة 
من عدة مؤشرات على هذه الاستراتيجية العدوانية ضمن الجنس الواحد (ترايفرز» 
5). 

الرجال هم ضحايا العدوان أكثر بما لا يقاس من النساءء لأن الرجال هم في 
حالة تنافس مع الرجال في المقام الأوّل. الرجال الآخرون هم من يشكلون 
المصادر الأولية للتعارض الاستراتيجيء والرجال الآخرون هم من يعيقون 
حصولهم على الموارد اللازمة لاجتذاب النساءء والرجال الآخرون هم من 
يحاولون صد حصولهم على النساء. تذهب الغنائم للمنتصرين. ويبقى الخاسرون 
بلا قرين يعانون من الجروحء أو حتّى من الموت المبكر. 

تنخرط النساء أيضاً في العدوان» وضحاياهنَ هن كذلك نموذجياً من أعضاء 
جنسهنء ففي الدراسات حول العدوان اللفظي من خلال الحط من قدر 
المتافسات» على نسيل المكال» تشوة السناء مع سمعة مر اخماتهين من خلال 
الطعن في مظهرهن الجسمي وبالتالي في قيمتهن الإنجابية (بوس وديدن». 1990؛ 
كانبل» 1893 11699 :إلا أن أفتكال العدوان الشرتكي من قيل النساف حي 
نموذجيّاً أقل جذرية» وأقل عنفاً» وبالتالي أقل خطورة من العدوان المرتكب من 
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قبل الرجال - وهي وقائع تجد تعليلها في نظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء 
الجنسي (أنظر كامبل» 1995). في الحقيقة قد يعمل الانتقاء ضد النساء اللواتي 
يقدمن على الأخطار الجسمية التي تندرج عن العدوان. تجادل عالمة النفس 
التطوري آن كامبل بأن النساء تحتجن إلى إعطاء قيمة أعلى لحياتهن الذاتية مما 
يفعل الرجال تجاه حياتهم» نظراً لكون المواليد الصغار يعتمدون على الرعاية 
الأموية أكثر من اعتمادهم على الرعاية الأبوية (كامبل. 1999). وهكذا يتعين أن 
تعكس سيكولوجية النساء التطورية مخاوف أكبر من الوضعيات التي تشكل تهديداً 
جسيماً متمثلاً في الجروح الجسدية - وهو تنبؤ يجد له سنداً جيداً من المعطيات 
التجريبية (كامبل. 1999) . 


#ها دليل تجريبي على أنماط تكيفية مغايرة من العدوان: 

مع الاحتفاظ بهذه الخلفية النظرية في الذهن. نتحول الآن إلى الدليل 
التجريبي على العدوان لدى البشر. ننظر أولاً في الدليل على التنبؤ الأكثر مباشرة 
وصراحة والمستقى من نظرية العدوان التطورية القائلة: إن من المرجح أن يكون 
الرجال أكثر استخداماً للعنف والعدوان من النساء. وننظر من ثم بالتفصيل في كل 
من الأزواج الأربعة الممكنة لجنس المعتدي متقاطعاً مع جنس الضحية» بدءاً من 
عدوان الرجال تجاه الرجال الآخرين. 


الدليل على الفروق بين الحنسين فى العدوان على الحنس نفسه : 

لتر “فى هنذا القعيم» افق الدليل على الفووق ريق الحتسين فى العدران. 
تتوفر لذلك عدة مصادر من الأدلة: ما فوق التحليلات للفروق ما بين الجنسين 
في العدوان». إحصاءات القتل الإنساني» دراسات التسلط العدواني في قاعة 
الصف. وكذلك الدليل الإثنوغرافي من جماعات الأبوريجين. 


- ما فوق التحليل للفروق بين الجنسين في العدوان”" : 


أجرت عالمة النفس جانيت هايد ما فوق تحليل لدراسات حول أحجام الأثر 
في مختلف أشكال العدوان (هايد. 1986). يحيل حجم الأثر في هذا السياق. 
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إلى مقدار كبر الفارق الجنسي. فقد يعتبر حجم أثر 0,80 كبيرء و0,50 متوسطأء 
و0,20 صغيراً. ويمثل ما يلي أحجام الأثر محسوبة على أساس متوسط عشرات 
الدراسات» لمختلف أشكال العدوان: التخيلات العدوانية (0,84)» العدوان 
الجسدي (0,60)» المحاكاة العدوانية (0,49)» والرغبة في صدم الآخرين في 
وضعية تجريبية (0,39). وكلها تبيّن درجات أعلى في العدوان لدى الذكور. ومن 
الطريف أن هايد لم تجد دليلاً على فارق جنسي في الدرجات على مقياس العداء 
(0,20). وخلاصة القول» تدعم نتائج ما فوق التحليل هذا تنبؤاً مفتاحيّا مأخوذاً 
من تحليل العدوان الذي سبقت مناقشته والقائل بأن: الرجال يلجأون إلى العنف 
بأشكال مختلفة» أكثر من النساء» حيث تنزع أحجام الأثر إلى التراوح ما بين 
المتوسط والكبير. في دراسة على 1452 طالباً ثانويّاً على سبيل المثال» كان 
العنف ما بين الذكورء كما يقدر من خلال تقارير كل من المعتدين والضحاياء 
أعلى بشكل ثابت من أي نوع آخر من أنواع العنف بين الجنسين (هيلتون. 


هاريس ورايس» 2000). 


- حالات قتل الإنسان ضمن الحنس نفسه : 

حالات قتل الإنسان نادرة إحصائيّاء إلا أنها توفر أحد المعايير لفحص أنماط 
العدوان. جمع دالي وويلسون (1988) إحصاءات القتل ضمن الجنس الواحد» 
من خمس وثلاثين دراسة مختلفة تمثل طيفا واسعا من الثقافات تتراوح ما بين 
وسط مدينة ديترويت الأميركية وبين البازوجا في أوغندا. ومع أن معدلات القتل 
الإنساني تتباين إلى حد كبير ما بين ثقافة وأخرىء إلا أن أنفع وسيلة للمقارنة بين 
الجنسين تتمثل في حساب نسبة القتل ضمن الجنس الواحد التي يرتكبها الذكور. 
(أي النسبة المئوية للقتل ضمن الجنس الواحد التي تخص قتل الذكور للذكور) . 
(تعرض فئة فرعية من هذه الإحصاءات في الجدول 1-10). 

الإحصاءات المعروضة في الجدول 1-10 منتظمة بشكل كاسح. ففي كل 
ثقافة تتوافر بيانات عنهاء يتجاوز معدل قتل الرجال لرجال آخرين إلى حد بعيد 
معدل قتل النساء لنساء أخريات. إلا أن قصصاً متنوعة جديدة أشارت إلى زيادة 
مقلقة في العنف والجرائم المرتكبة من قبل النساء (دالي وويلسون 1988). يشير 
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1-0: حالات القتل ضمن الجنس الواحد فى مختلف الثقافات 





جدول 


الموقع والأعوام ذكور/ ذكور إناث/ إناث نسبة الذكور 
- كندا 1998-1974 20065 75] 0,4 
- ميامى 1962-1925 111 5 0,6 
- ديتر 5 072] 345 16 06 
- بطرسبرغ 1974-1966 352 16 0,6 
- تزتلال» مكسيكو 1965-1938 37 0 10 
- بيلوهويزني» برازيل 1966-1965 228 6 0,97 
- نيوثاوث ويلز أستراليا 81-68 675 46 04 
- أكسفورد - إنجلترا 1296 -1398 105 1 0,9 
- سكوتلندا 1974-1953 172 12 03 
- أيسلند! 1970-1946 10 0 1,00 
- دانمارك 1961-1933 57 15 0,5 
- بيزون هورنء. الهند 20. 41 69 2 07 
- كونغ سان» بوتسوانا 20» 55 19 0 100 
- كونغو 1948 -1957 156 4 0,7 
3 07 
- بازوغا - أوغندا 54-52 46 1 0,8 
- بولويا - كينيا 49 - 54 58 5 05 
- جوليو جينيا 31 2 04 


- تيف » نيجيريا 49-31 96 


201 ع0 عمطتللذ عازه نا ببعاط .علمنءتسرم27 .(1988) .1/1 ,1/1155 عد ..34 ,لالومآا: اءع امي 
1 111 جرع 1 تع اناد عل عماللة خط 1988 © اطع نزم 00 


البعض إلى أن هذا يمثل «الوجه المظلم» لتحرر النساءء بمقدار تقدمهن نحو 
المساواة مع الرجال. في الواقع. تعود الزيادة في الجراثم؛ كليًا إلى الزيادة في 
توقيف النساء من أجل سرقات تافهة. وليس هناك من دليل على أن نسبة النساء 
اللواتي يرتكبن جرائم عنيفة من مثل القتل قد ازدادت أبداً. استنتج دالي وويلسون 
«في الحقيقة» لا يوجد دليل على أن النساء في أي مجتمع كنّ قد قاربن في أي 
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وفت مستوى الصراع العثيفب الشائل نحن الرجال فى ذلك المجتمع ذاته» 
(ص 149؛ التأكيد موجود فى النص الأصلى) . 


- التسلط العدواني على الجنس نفسه في المدارس : 

تمثل حالات القتل شكل العدوان الأقصىء إلا أن فروقا ممائلة تظهر فى 
اكال اكقر امعزالا مع العدوان »سن مفلل العسلظ العندواني فى المدارس 
المتوسطة والثانوية. استعرض باحثان» (أحمد وسميثء» 1994) فى واحدة من 
الدراسات 226 تلميذاً في الحلقة الثانية من الابتدائي (تراوحت أعمارهم ما بين 
ثمان وإحدى عشرة سنة) و1207 تلاميذ فى المدرسة المتوسطة والثانوية (تراوحت 
أعمارهم ما بين إحدى عشرة وست عشرة سنة). سألا كل تلميذ من خلال 
استخدام استبيان مغفل» عن مدى تكرار تعرضه أو تعرضها للتسلط العدواني» 
وعن مدى تكرار انضمامه» أو انضمامها إلى آخرين للتسلط العدوانى على آخرين 
في المدرسة» والأشكال الخاصة التي انّخذها التسلط. وجد الباحثان فروقاً دالة 
بين الجنسين على كل المقاييس . في التصريح عن التسلط العدواني على 
الآخرين» صرّح 54 في المئة من صبيان المدرسة المتوسطة عن الانخراط في 
التسلط». بينما كان الرقم المقارن للبنات من السّن نفسه 34 بالماية. أمّا فى 
الثانوي فكانت الأرقام 43 في المئة للصبيان و30 في المئة فقط للبنات في التسلط 

إلا أن هذه الفروق بين الجنسين تقلل من معدلات العدوان العنيف. إذ يبرز 
فارق أكبر بين الجنسين» عندما يتناول الفحص نمط التسلط. ففي عينة المدرسة 
الثانوية» صرّح 36 في المئة من الصبيان مقابل 9 في المئة فقط من البنات أنهم 
تعرضوا للأذى الجسدي» من مثل الضرب أو الركل من قبل المتسلط ٠:‏ وأكثر من 
ذلك صرّح 10 في المئة من الصبيان مقابل 6 في المئة فقط من البنات أن أمتعتهم 
قد سلبت منهم - وهو معطى يدعم الفرضية القائلة بأن أحد وظائف العدوان 
تتمثل فى الاستيلاء على موارد الآخرين. إلا أن البنات سجلن درجات أعلى من 
الصبيان على مقياسين للأذى. فلقد صرحت ما نسبته 74 في المئة من البنات بأن 
الآخرين/ الأخريات أطلقوا عليهن ألقابا قذرة» بينما لم يصرح سوى 57 في المئة 
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من الصبيان بتعرضهم لهذا الشكل من الأذى. ولقد كانت الفقرة «أثيرت إشاعات 
عني» أكثر لفتأ للنظر حيث صرّحت 30 في المئة من البنات بتعرضهن لها مقابل 
7 فى المئة فقط من الصبيان. 

محتوى الأشكال اللفظية من العدوان كاشف. تضمئت أكثر الألقاب القذرة 
والإشاعات المستخدمة تكراراً من قبل البنات عن بنات أخريات تعابير من مثل 
«داعرة»» «حثالة»» «فاجرة» و«مومس». كانت هذه الأنواع من الأذى شائعة بين 
فتيات الثانوية» ولكنها غائبة عمليا بين تلميذات المتوسطة» مما يشير إلى بروز 
التنافس على القرين بين البنات» حيث تصادف فيها مشكلات الاقتران التكيفية. 

لوحظت فروق شبيهة بين الجنسين في ثقافات أخرى . في دراسة أجريت في 
توركوء فنلنداء تم تقدير 127 تلميذاً من عمر خمس عشرة سنة بواسطة كل من 
تقنيات تسمية الأتراب» والتصريح الذاتي (بيوركفيست» لاغرسبيتز وكوكياينن» 
22) أبدى الصبيان أكثر من ثلاثة أضعاف معدلات البنات على صعيد العدوان 
الجسمي المباشر. وتضمن العدوان الجسمي المباشر الصفع المتكرّرء سلب 
أشياء من آخر؛ الرفس والضربء البحث عن الانتقام في المباريات» الدفع. 
والإبعاد العنيف. وعلى العكس من ذلكء» تمّ قياس العدوان غير المباشر من 
خلال فقرات من مثل الأقاويل» تجنب شخص آخرء نشر الإشاعات السيئة بغية 
الانتقام؛ قطع الصلة مع الشخصء» ومصاحبة آخر بغرض الانتقام. أظهرت البنات 
ذوات الخمس عشرة سنة معدلات من العدوان غير المباشر أعلى بما مقداره 25 
فى المئة من الصبيان من العمر ذاته . 
٠‏ موجز القولء تدعم دراسات التسلط العدواني التنبؤ القائل بوجود فارق 
جنسي في اللجوء إلى الأشكال العنيفة والخطرة من العدوان. ينخرط الذكور في 
هذه الأشكال من العدوان بشكل أكثر تكراراً من الإناث. وحين تعتدي الإناث - 
وهو ما تفعلنه - فإنهنَ ينزعن إلى اللجوء إلى طرق أقل عنفاًء من مثل الحط 
اللفظى من قدر منافساتهن . 


- العدوان في مجموعة من الأبوريجين الأستراليين : 
أمضت عالمة الأثتروبولوجيا فيكتوريا بوربانك عدة شهور في دراسة 
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مجموعة أطلق عليها تسمية مانغروف» وهم مجموعة من حوالى ستمائة أبوريجين 
أستراليين من منطقة جنوب شرق آرنهايم . سجلت بوربانك 793 حالة من السلوك 
العدواني. الكثير منها نقلت إليها لفظيّا من قبل المقيمين» وأغلبهن من النساء. 
في ثلث الحالات تقريبء نقلت مخبرتان أو أكثر معلومات عن الواقعة العدوانية 
ذاتها. وسجلت بوربانك ملاحظاتها الذاتية عما حدث فى التفاعلات العدوانية» 
في إحدى وخمسين حالة . ْ 
هذه عينة مما سجلته بوربانك (1992): 
بالقرب من هنا وحين كان [أحد الرجال] مع اثنتين من نسائهء حاول «أخ» أن 
ينتزعن منه. ١لا‏ يمكنك أن تحوز عليهما» قال له: «سوف نتقاتل في 
المخيم». عندها طعن الزوج الرجل الشاب في خاصرته فخرجت أحشاؤه. 
قام بذلك في حين أمسك بعض الرجال بالشاب ولم يمسكوا بالزوج. قام 
الزوج من ثمّ بإعطائه حربة قائلاً له: «هيا [عارضاً صدره] أقتلني وسوف 
نموت معاً». إلا أن الجميع صاحوا: «لا تضرب في الأحشاء»» وهكذا طعن 
الرجل المحتضر [الزوج] في كتفه. ومن ثم مات. (ص 255-254). 
صِئّفت بوربانك الوقائع العدوانية ال793 في فئات. وفحصت الفروق بين 
الجنسين في تكرارات كل فئة. لجأ الرجال بشكل طاغ إلى عدوان أكثر خطورة 
مما فعلت النساء. في الوقائع الثلاث والتسعين التي استعملت فيها أسلحة 
خطيرة» تمّ إطلاق النار من اثني عشر سلاحاً ناريأ كما سددت حربة في أربع 
ومتينة واستعملت سكين في أربع عشرة واقعة» وكانت كلها من قبل الرجال. 
وفي المقابل» كانت هناك حالتان فقط استعملت فيها امرأة سكيناء وحالة واحدة 
استعملت امرأة فيها حربة. وفي المجمل استعمل في تسعين واقعة عدوانية 
سلاح خطيرء بينما ارتكبت النساء ثلاث وقائع فقط من هذا النوع. موجز 
القول. قام الرجال ب 97 في المئة من الوقائع العدوانية التي استعمل فيها سلاح 
كانت هناك فئات قليلة فقط تجاوزت فيها معدلاات عدوان النساء معدلاات 
الرجال. كان أولها استعمال العصي - بلغ عدد النساء ثلاثأ وستين في مقابل 
خمسة وعشرين رجلا . سببت العصي أضراراً للضحايا أقل بما لا يقاس مما سببته 
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الأسلحة الخطيرة من مثل السكاكين والحراب» أو الأسلحة النارية. ومن أكثر ما 
يلفت النظر» تفضيل النساء للعصي مع أن أسلحة أخرى. من مثل. السكاكين؛ 
متوفرة حالياً لهن من خلال الطبخ وأنشطة أخرى. يمكننا أن نحدس بأن النساء 
تنزعن إلى إنزال أذى جسيم أقل من الرجال» وهو ما يحدد جزئيّاً خيارهن لنوع 
الأسلحة. وكان العدوان اللفظي هو الفئة الثانية التي تجاوزت فيها النساء الرجال. 
فقد ارتكبت ما مجموعها 221 واقعة من العدوان اللفظى من قبل النساء فى مقابل 
1 واقعة عدوان لفظي من قبل الرجال. ْ 1 
خلاصة القول. يمكننا الاستنتاج بأن الفروق بين الجنسين في استعمال 
العنف الجسمي كبيرة ومنتظمة؛ حيث يبرز الذكور في كل دراسة باعتبارهم أكثر 
عدوانية جسميًا من الإناث. لاحظت دراسة كلاسيكية عن الفروق بين الجنسين ما 
يلي: «لقد رأينا أن عدوانية الذكور الأكبر هي واحدة من أفضل الحالات رسوخاً. 
وأكثرها انتشارأ من بين كل الفروق النفسية بين الجنسين» (ماك كوبي وجاكلين» 
7. ص 368). إلا أن هذا الاستنتاج لا يتسع كي يشمل العدوان اللفظي . 


- متلازمة الذكر الشاب: 

يتنبأ المنطق التطوري حول العدوان ضمن الجنس الواحد بأن الرجال 
سيكونون أكثر استعداداً للانخراط في تكتيكات خطرة وعنيفة من النساء. إلا أنه 
ليس كل الرجال ينخرطون في مثل هذه التكتيكات» وهو ما يتعين كذلك تفسيره 
ضمن التباين- الجنسي . يبدو أن الرجال الشبان» على وجه الخصوصء. هم 
الأكثر ميلاً للانخراط في أشكال خطرة من العدوان -أي العدوان الذي يعرضهم 
لخطر الإصابة بالجروح أو الموت. يسمي ويلسون ودالي (1985) هذه الحالة 
باسم «متلازمة الذكر الشاب» . 

يَعْرَض توضيح تجريبي لمتلازمة الذكر الشاب في الشكل 1-10» الذي 
يعطي معدلات القتل الإنساني من حيث عمر الضحية وجنسها في عينة كبيرة 
مسحوبة من الولايات المتحدة في العام 1975 (وتبين نتائجح سنوات أخرى الشكل 
والتوزيع ذاتهما). فخلال سن العاشرة لا يختلف الذكور والإناث في ترجيح 
وقوعهم ضحايا القتل. إلا أنه مع قدوم المراهقة تبدأ حالات قتل الذكور في 
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شكل 1-10: معدلات ضحايا القتل الإنسانى تبعاً للعمر والجنس فى الولايات 
المتحدة في العام 1975. يظهر الشكل دليلاً على متلازمة الذكر الشاب» والتي يدخل - 
الرجال الشباب خلالها حلبة الاقتران» حيث يظهرون أعلى درجات ارتكاب المخاطرة 
وام انتكياك العتشوى نانك فرعا لقن دائده الو لكياتف السقةة السهة والعريية والرقاه” 
(1979) وكذلك من مكتب الولايات المتحدة للاحصاء (1977). [ 0 


لصة ,عستلة الكت ,كؤعمع اناعم ص00 .(19835) .21 ,لالط 2 .101 ,دهكلة177 تمع«يامى ١‏ 
.59-3 ,6 ,نزع45:0[10:ع50 2721 نزو 11010 .عتدده؟لظلاة 212214 عمجملا عط1” :ععمغ 1م10 
5 2159161 15013 21301551011 1112 ,1985 © اطع لم00 


التصاعد السريع» حيث تصل قمتها حين يكون الذكور في أواسط العشرينات من 
عمرهم. في هذا العمرء من المرجٌح أن يصبح الرجال ضحايا للقتل بما مقداره 
ستة أضعاف عدد النساء. ومنذ أواسط العشرينات وما بعدهاء تبدأ معدلات وقوع 
الرجال ضحايا في الهبوط الحاد» مما يشير إلى أن الرجال يبدأون في تجنب 
التكتيكات الجسمية الخطرة. وفى عمر الخامسة والسبعين» يتلاقى الجنسان 
افتراضيّاًء إذ يظهران فارقاً لا يكاد يذكر في :معلالات القتل . 

لماذا قد يكون الرجال الشبان ميالين» في قمة براعتهم الجسمية وفي السن 
الذي يكون فيه الموت بسبب المرض في أدنى مستوياته» إلى المخاطرة بحياتهم 
من خلال الانخراط في العنف؟ يقدم دالي وويلسون تفسيرا مرتكزا على تحليل 
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تطوري للتنافس على الاقتران في بيئة الأسلاف التي يقوم فيها مستوى معين من 
تعدد الزوجات: «الرجال الشباب هم في الآن عينه رائعون وميالون إلى المخاطرة 
بشكل خاص لأنهم يكونون الفئة السكانية التي كانت تتعرض لأشد حالات الانتقاء 
على صعيد قدرات المجابهة التنافسية لدى الأسلاف» (دالي وويلسون» 1994., 
ص 277). ولقد جادلا على وجه الخصوصء بأنه خلال مسار تاريخ التطور 
البشري» كان يتعين على الرجل الشاب الباحث عن زوجة استعراض براعة جسمية 
رائعة في الصيدء والغارات القبلية» والدفاع عن القبيلة» وكذلك القدرة على 
الدفاع عن مصالحه الذاتية . لم تكن هذه الاستعراضات مصممة لإبهار النساء فقط 
وإنما الرجال كذلكء» بغية ردع الرجال المزاحمين عن عرقلة الرجل في مساعيه . 

يمكن أن تنطبق هذه الحجة» بحد ذاتهاء على العديد من اللبونات. ما 
يجعل البشر متفردين تبعا لدالي وويلسون.» هي أهمية تنمية سمعة. يمكن أن 
يكون لها أثر مستدام. من المحتمل أن النجاح أو الفشل في المنافسة منذ سن 
مبكرة كان يشكل محدداً قويّا للسمعة» التي كان بالإمكان أن تؤثر على بقاء 
الرجل وتكائره لمدى الحياة. التعبيرات عن الإقدام في وجه الخطرء على سبيل 
الفعال» كداكون يلت غواقب«خاضة بالسوعة: عير مدى الحياة .شين 
المعطى المتعلق باستعراضات العنف من قبل الشباب والتي تتم على الدوام تقريباً 
بحضور جمهور [يشهد عليها]ء بأنها ليست مصممة لمجرد الانتصار على 
مزاحم» مما كان يمكن أن يحدث في عتمة الليل» على حافة ممر معزول» أو 
تحت جنح التواري عن الأنظار. يشير حضور الجمهور إلى أن الاستعراضات 
الخطل #مصييعة ايها لأبيان الأتزانتب واكقينا نت سيفة اخسياضة خخار كذ اتسين 
الدراسات حول دوافع القتل على أهمية المكانة والسمعة. كشفت دراسة في 
اليابان» على سبيل المثال» أن الدوافع المتصلة بحفظ ماء الوجه والسمعة. 
والمكانة برزت بقوة في 70 في المئة من كل حالات القتل في التسعينات» مما 
يغطي على كل دوافع القتل الأخرى (هيرايوا - هاسيجاواء 2005). 

يعلّل التفسير القائل بالسمعة كذلك لماذا نسبغ وجاهة ومكانة على أولئنك 
الذين يأخذون مخاطر وينجحون بالرغم عنها (زاهاوي وزاهاوي» 1996). فإذا 
كان النجاح الماضي في هذه المغامرة يتنبأ بالنجاح المستقبلي» وإذا كان الفشل 
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الماضي يتنبأ كذلك بالفشل المستقبلي» فإنه يكون من المهم بالنسبة للناس عندها 
تعقب نتائج هذه المغامرات الخطرة - وهي معلومات تقنن وتمرر إلى الآخرين 
على شكل سيرة ذاتية . سنعود في الفصل الثاني عشر لبحث هذا الموضوع بمزيد 
من العمق حين النظر في السيكولوجية التطورية للوجاهة» والمكانة» والسيرة. 

كما يعلّل تفسير متلازمة الذكر الشاب كذلك المعطيات المذهلة الناجمة عن 
دراسة مستفيضة لفورات الصراعات العنيفة في حالات العدوان الجماعي (من مثل 
الشغب. وقتال العصابات) التي تؤدي إلى الموت (ميسكيدا وفاينر. 6 . فلقد 
اكتشفا عبر تنوع من الولايات والبلدان» أنه كلما ارتفعت التسبة المكوية للذكور 
في مجموعة العمر ما بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين» مقارنة بالنسبة 
المئوية للذكور في عمر الثلاثينات أو أكبرء ارتفعت كذلك مستويات العدوان 
الائتلافى. هذه الصلة هي من القوة بمكان بحيث إن نسبة الذكور الشبان في 
جمهور معين قد تشكل أفضل متنبئ على العدوان العنيف . 

موجز القول. إن التفسير التطوري القائل ب«١متلازمة‏ الذكر الشاب» يمكنه أن 
يعلل طائفة من المعطيات التجريبية» بما فيها التباينات في العدوان الجماعي». 
الانبئاق المفاجئ في القوة العضلية لدى الذكور بدءاً من البلوغ ووصولاً إلى 
أواسط العشريئات» انبثاق الكفاءة الحركية التنفسية فى المراهقة وأواسط 
العشرينات» وخخصواضا انبثاق إمكانات انفجارات الطاقة السريطة التى قد تكون 
لأقسة لأشكال اتعدواة الخطرة (دالى .وو تلسرة» 01984 -بيننو أن كل هده 
التغيرات مرتبطة مع بروز الأنعاتيضيات التنافية الخطيرة مين . 


السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد الرجال: 

يمثل القتل الإنساني أشد أشكال العنف تطرفاًء وتكشف إحصاءات القتل 
الإنساني عبر العالم أن غالبية القتلة هم من الرجال» كما هو حال غالبية الضحايا. 
تحيط عدة سياقات سببية بقتل الذكر للذكر . 


- حالة الزواح والاستخدام : 
فمن ناحية أولى» غالباً ما يتقاسم القتلة والضحايا خصائص متشابهة» من 
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مثل البطالة» وما قد يتصل بها من عزوبية. ففى دراسة لحالات القتل فى 
ديترويت2» في العام 02 على سبيل المثال» وعلى الرغم من أن 11 في الفعة 
من الرجال الراشدين فى ديترويت كانوا عاطلين عن العملء إلا أن 43 فى المئة 
«(ويلسون ودالى». 1985). كشفت الدراسة ذاتها أن 73 فى المئة من القاتلين 
الذكور و69 في المئة من الضحايا الذكور كانوا عازبين» في مقابل 43 في المئة 
فقط من الرجال من العمر ذاته فى منطقة ديترويت. وهكذا فالافتقار إلى الموارد 
مرتبطةٍ بحالات قتل الذكور للذكور. وينطبق ذلك خصوصاً على الرجال الشبان؛ 
الممتعدية + والماريى غير الراششية فى حعلبة النافيي القتودى علي المكانة 
غاليا أحيانا من خلال ركوب مخاطر كبيرة وخطيرة. 


- المكانة والسمعة: 

يتمثل أحد الدوافع المفاتيح لقتل الذكر للذكر في الدفاع عن المكانة, 
والسمعة» والشرف في جماعة الآتراب المحلية. قال أحد الرجال ما يلى بصدد 
قتالاته المبكرة في العصابة» حيث أثار كل من السمعة (السيرة) وردع الآخرين 
بمثابة دوافع للعدوان: «كلما ارتفع ضصدئ أفغالك ترسخت سمعتك:.. كما أنها 
تجعل الآخرين يفكرون مرتين قبل التحرش بك» (بويل» 1977؛» ص 67). 
وللسذاجة» فغالبا ما تصنف هذه المشاجرات بمثابة «مشاحنات تافهة» في 
سجلات الشرطة. تتمثل حالة نموذجية لذلك في المشادة الكلامية في حانة 
الشرب والتى سرعان ما تتصعد متفلتة من السيطرة. يقوم المتشاجرون العاجزون 
أحياناً عن التراجع خشية المهانة في نظر أترابهم؛ بكسر زجاجة؛ أو سحب 
سكين» أو إطلاق نار. تحيّر الطبيعة التافهة ظاهريًاً للمشادة الشرطة أحياناً. لاحظ 
أحد أعضاء المباحث الجنائية في دالاس ما يلي : «تنتج حالات القتل عن مشادات 


كلامية صغيرة حول أمر في غاية التفاهة. يشتعل الطبع» يبدأ القتال» ويؤدي إلى 
طعن أحدهم أو إطلاق النار عليه. لقد عملت على حالات تجادل فيها الخصمان 
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حول 10 سنتات فى آلة اسطوانات الأغانى» أو حول دين مقامرة بقيمة دولار 
اعد ىردا لمر لتيل : ور 09 ص 2310). 

إلا أن المكانة» والسمعة» والشرف هي أبعد ما تكون عن التفاهة. ولأن 
المغتن فوووا تفن سياف بستماعاة صتت # (اتفتر مشلاء الكتسديي 1987 تون 
ف اقروه نلا فزن تعمارة االمكانه مخفو أ كات كارن فى سيول اناه 
والكائن. إننا تكو لل ناكا ألذات تشيية تديية عدر اق اصهمة الجا نه رسا 
بانذيؤه إلا افد انم رق السرانهما العمل عله!ا[اليات اتن عبان عرية: ييه 
تنطلق من خلال مؤشرات تتعلق بخسارة المكانة . 

يأتى مؤشر أخير على الصلات بين العدوان والمكانة من دراسة لقبيلتين في 
أمازون الإكوادور قام بها عالم الأنتروبولوجيا التطورية جون باتون (21997 
0. أخذ باتون صوراً فوتوغرافية لكل رجل في كل من القبيلتين. تمّ اللجوء 
إلى ةا وارهية كيرا سكة عقر رن هن لكلاف الاشواويه نوا عل عضوي امن 
اتتلاف الكيشوا. قام كل مخبر بإعطاء رتبة لكل من الرجال المتزوجين الثلاثة 
والثلائين من حيث المكانة. قدم باتون ثلاث صور في كل مرة» وحدد المخبرون 
يا منهم في تلك المجموعة يشغل المكانة الأعلى» ومن يشغل المكانة الثانية في 
علوهاء ومن منهم يشغل المكانة الأقل. وحسبت درجات المكانة من خلال 
خلاصة جمع درجات كل المخبرين. وفي مهمة مستقلة حكم المخبرون على 
«القدرة الحربية» لكل رجل : (إذا وقعت حرب اليوم» فمن سيكون أفضل محارب 
من بين هؤلاء الرجال؟» (باتون. 1997. ص 13-12). كذلك حسبت درجات 
القدرة الحربية من خلال خلاصة جمع درجات المخبرين . 

تظهر النتائجح في الشكل 2-0 ترتبط المكانة والقدرة الحربية بدرجة عالية. 
فبالنسبة لرجال قبيلة كيشاء ترتبط المكانة والقدرة الحربية عن مستوى +0,90. 
وأما بالنسبة لرجال قبيلة أشوار فإنهما ترتبطان عند مستوى +0,77» وباختصار 
تبدو الشراسة بمثابة محارب على صلة وثيقة بمكانة المرء في الجماعة . 


- الغيرة الجنسية والمزاحمة ضمن الجنس الواحد: 
تشكل الغيرة الجنسية سياقاً مفتاحيّاً آخر يطلق العدوان ضمن الجنس 
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شكل 2-10: المكانة تبعأ للقدرة الحربية. تبين الأرقام أن الرجال الذين يحكم بأنهم 
أفضل المحاربين هم إلى حد بعيد الرجال ذاتهم الذين يتمتعون بأعلى مكانة اجتماعية . 
1[ لمع 0جراع2 17 11151107[ 015 ««وسر ع4 .(4-8 عصرل ,1997) .0 .ل بمماخوط نءع يمك 
350 ؟هالتقطع8 متقسصناط عطا غج لعأمعوع عم تعمجو .71معه:4 2ه 1 «ملمبءط 786[ 1 هم 0710 
طخل 0ع انمع .1112502 ,مجاعم 01 'آ12511ه17طلاً ,دع طلاعء851 إأع5001 1102 ن[اماك] 
| ْ 0600 


الواحدء وكذلك القتل. من السائد أن يرتكب الرجال القتل وأن يكون رجال 
آخرون ضحايا. وثقت خلاصة ثمانى دراسات لحالات قتل ضمن الجنس الواحد 
متضمنة (مثلثات غرامية) 22 أن دوف الملة متها كانت حا لات فقتل دكن لدذكر 
آخرء و8 في المئة منها فقط كانت قتل أنثى لأنثى أخرى (دالي وويلسون؛ 1988 
ص 720185 

كنا أن الور اصينة والعتافنى يغلى العبناء مك اتطلق كذلك عدوانا غير 
مهلك. ففى دراسة على حراسة القرين (أي التكتيكات الهادفة إلى الحفاظ على 
ارون بوإضكة لمر ا جعي )على فل البقالية انهم الجا على مقابلة الم الضدين 
الذين أبدوا اهتماما في قريناتهم وهددوا بضرب المزاحمين الذي يتوددون إلى 
قريباتهم أكثر مما تفعل النساء بهذا الصدد (بوس. ع1988). وهكذا فعدوان 
الذكور ضد المزاحمين يتجلى في سياق نوعي جد - أي التعامل مع المشكلة 
التكيفية المتعلقة بالاحتفاظ بالقرين. 
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السياقات التى تطلق عدوان النساء ضد النساء : 

غيذوان اليه الجسمي ضد جنسهن.ء هو أقل تكراراًء وأقل عنفاًء وأقل 
استعراضاًء مقارنة بعدوان الرجال. (كامبل. 1995). ففي عينة من سبع وأربعين 
حالة قتل في ديترويت في العام 1972 تتضمن غيرة جنسية» ارتثكبت ثلاث منها 
فقط من قبل نساء ضد مزاحمات من الجنس نفسه (دالي وويلسون. 21988 
ص 184). إلا أن تدني مستويات العدوان الجسمي الخطير» لا يترجم في تجنب 
العدوان كليًا. 

إذا كان بالإمكان تعريف العدوان على أنه إنزال غرم بإنسان آخرء فإن 
عدوان النساء يمكن أن يكون بالغ القوة. ففي دراسة عن الحط من قدر 
المنافسات» انخرطت النساء في عدوان لفظي ضد مزاحماتهن بقدر ما فعل 
الرجال (بوس وديدنء» 1990). إلا أن محتوى التحقير كان مختلفاً. وعلى سبيل 
الكاني تقوفت الياة على ارال فى امعط عم در مز اجمفيى على قيهن 
المظهر الجسمي والإباحية الجنسية. كان من المرجح أن ينعتن منافستهن بالسمنة 
والبشاعة أكثر مما يفعل الرجال. حيث يشرن إلى ترهل أرداف مزاحمتهن» ثم 
يسخرن من حجم وشكل جسد مزاحمتهن» ويصفنها بانعدام الجاذبية الجسمية 
(بوس وديدن». 1990). تبدو النساء ملاحظات خارقات للعادة للشوائب الجسمية 
في مظهر النساء الأخريات ويكلفن أنفسهن عناء إبرازها علانية في سياق التنافس 
ميين الجن اذاتمي. وبالتالق فإتدنء وللقن الأنعاه إلى هذه القير انيه والعبالغة الى 
أهميتها في عيون الرجال . 

وفى مجال السلوك الجنسي» من المرجح أن تقول النساء أكثر مما يفعل 
السال بأ نهنا حماتيى قل كزاون مقائر انيم السسية كل أ :والوتكان النيمن العديد 
من الأصدقاء الجنسيين» وأنهن كن إباحيات» ويمكن أن يعاشرن جنسياً أياً كان 
عملياً (بورس وديدن» 1990). و أكثر من ذلك» فلقد كان تكتيك الحط من القدر 
هذا يتوقف على السياق. فحين يبحث الرجال عن قرين على المدى القصير» لا 
كون'الحطظ من قدر اليتاقين من خلال وضمة الأناحية الجنبية تالا إطلدقا + اذ 
من المفترض أن الرجال لا يعيرون كبير اهتمام إلى هكذا صفة في قرين على 
المدى القصيرء بل حتّى أنهم قد يقدرونها لأنها تؤشر على ترجيح متزايد لإمكانية 
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الجماع (شميت وبوسء 1996). وعلى العكس من ذلك» فحين يبحث الرجل 
عن قرين على المدى الطويل» فإن الحط من قدر مزاحم على بعد الإباحية 
الجنسية يكون فعالاً إلى أقصى الحدودء حيث من المفترض» أن يعطي الرجل 
الصدارة للإخلاص الجنسي» حين يبحث عن قرينات على المدى الطويل (بوس 
وشميت.» 1993). 

أكدت دراسات أخرى عن عدوان الأنثى ضد بنات جنسها أن وظائف عدوان 
الأنثى تتمثل في المقام الأوّل بإنزال الغرم بالمزاحمات من الجنس نفسه. ففي 
دراسة على بئات الثانوية» على سبيل المثال» وجد أن عدوان:الأنثى بتبع :من 
دوافع من مثل المزاحمة الحسودة» والتنافس على الصبيان» والرغبة في أن تنضم 
إلى جماعة النساء الأخريات «المرغوبات» (أوين.» شوت وسليء, 2000؛ أنظر 
كذلك كامبل» 22002 بغية مناقشة مستفيضة لتنافس الأنثى مع الأنثى) . 

وعلى وجه الإجمال». تحط النساء من قدر نساء أخريات بنفس قدر حط 
الرجال من قدر رجال آخرين» في سياق التنافس على الأقران. يضاف إلى ذلك» 
تبدو النساء واعيات إلى ما يرغب فيه الرجال في سياقات الاقتران على كل من 
المدى القصيرء والمدى البعيدء وأنهنّ يبدلن تكتيكات الحط من القدر تبعاً 
لذللك: 


السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد النساء : 

يتوجه معظم عنف الرجال غير الجنسي ضد النساء إلى الزوجات» 
والقرينات» أو الصديقات» ويبدو أن الغيرة السنسية فى السبب الرئيس :قفي 
دراسة على القتل الزوجي في بالتيمور» أرْجِعَتْ خمس وعشرون من ست وثلاثين 
حالة إلى الغيرة» وكانت النساء هنّ الضحايا في أربع وعشرين منها (غوتماخرء 
5). وفي دراسة على النساء نزيلات بيوت الحماية والملاجىع ممن تعرضن 
للضرب المبرح» صرّحت ثلثاهنّ بأن أزواجهن كانوا مفرطي الغيرة (غايفورد. 
5. وفي دراسة أخرى» صرحت سبع وخمسون امرأة تعرضت للضرب 
المبرح عن الغيرة المفرطة والتملكية من قبل أزواجهن (هيلبرمان ومونسون. 
2.8 وفي دراسة أخرى كذلك» صرّح الأزواج» في غالبية المئة حالة من 
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العنف الزوجي التي تم استقصاؤهاء عن إحباطهم بصدد عجزهم عن ضبط 
زوجاتهم. حيث تمثلت الشكوى الأساسية باتهامات بالخيانة (وايتهورست. 
71). 

تمثل الغيرة الجنسية كذلك سياقاً مفتاحيّاً للقتل الزوجي. وتشكل على ما 
يبدو السبب الأكثر شيوعاً عبر الثقافات (دالي وويلسون» 1988). فالرجال الذين 
يقتلون زوجاتهم أو عيشقاتهم يقومون بذلك نموذجيّاً في واحد من ظرفين 
محوريين : إما ملاحظة خيانة جنسية أو الشك فيهاء وكذلك حين تقدم المرأة على 
إنهاء العلاقة. يمثل أولهما حالة الرجل الديوث [الذي تخونه زوجته]ء التى تضعه 
ف ان لمكا مر اذكه مدرو الى ذرية زا عنيك: لبه عيلةة ريسل تالبهيها 
خسارة امرأة ذات قيمة إنجابية لصالح غريم - وهي أيضاً خسارة مباشرة في سوق 
اللياقة. لا يحضر هذا المنطق التكيفي بالطبع في أذهان الرجال. إلا أن الرجال 
يحملون معهم الآأليات النفسية التي أدت إلى نجاحات أسلافهم . وتغذي مجموعة 
من مثل هذه الآليات الغيرة الجنسية والنزعة التملكية للقرينات» وكلتاهما يمكن 
أن تؤدي إلى العدوان. 

تبرز إحدى خصائص الضحايا الإناث بشكل ساطع : إنه سنهنْ. فمن 
المرجح إلى حد بعيد أن تقتل الزوجات الشابات والعشيقات أكثر من الأكبر سنًا 
(دالي وويلسونء 1988؛ شاكيلفورد» بوس وويكس- شاكيلفوردء 2003). 
وحيث إن الشباب يشكل مؤشراً قويّاً على قيمة المرأة الإنجابية» فإن ذلك يستتبع 
أن توجه غيرة الذكر الجنسية تحديداً نحو القرينات الشابات. كما أنه من المرجح 
أكون العماء القناناك موضوعا لرغة الرجاك: الاخرين يشكل أكدر تكراراء 
وهكذا قد تنطلق غيرة الذكر الجنسية فى حضور مزاحمين يحاولون اجتذاب' 
هؤلاء النسوة. 

وبغية اختبار الفرضية القائلة بأن الرجال يلجأون إلى العنف ضد قريناتهم 
فزسيلة اضيطي عضي + الظوف: الحدى الدراسافة إلى 8385 إمراة» 'تعرقيت 277 
منهن للاعتداء من قبل أزواجهن خلال العام الفائت (ويلسون» جونسون ودالي. 
25. تم تقدير نوعين من العنف: «غير الخطير» و«الخطير؟ا. تضمن تقدير 
العنف غير الخطير أسئلة من مثل: «هل حدث أن هذدك زوجك/ شريكك 
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بالضرب بقبضته.ء أو أي شىء آخر كان يمكن أن يؤذيك؟». «هل حدث أن 
قذفك بشىء كان يمكن أن يؤذيك؟», «هل حدث أن دفعك, أو أمسك بكء أو 
دفعك بعيدا؟) «هل حدث أن صفعك؟». «هل حدث أن رفسكء» أو ضربك 
بقبضته. أو عضك؟». «هل حدث أن ضربك بشىء كان يمكن أن يؤذيك؟). 
وتشدنات الفقرات الى "تقد الجن الخطير ها يلى: #فل بحت أنقام بشيريك 
فعلاً؟). «هل حدث أن سبب لك صدمة؟)». «هل حدث أن هددك بسلاح ناري 
أو سكين» أو هو قام فعلا باستعمالهما؟». 

كاتف العساء تيال في مختلف مراحل المقابلة» عن غيرة أزواجهن 
وسلوكاتهم الهادفة إلى ضبطهنٌ من خلال الفقرات التالية: «إنه غيور ولا يريداك 
إن اتكلميئي روجالا اليد «إنه يحاول أن يحد من لقائك مع عائلتك أو 
أصدقائك)» ؛ (إنه يصرٌ طوال الوقت على معرفة مع من كنت وأين كنت»؛ (إنه 
يدعوك بألقاب مهينة للحط من قدرك أو جعلك تنزعجين»؛ (إنه يمنعك من معرفة 
دخل العائلة أو الاطلاع عليه» حتّى ولو طلبت منه ذلك». 

ارتبطت الفقرات المتعلقة «بتقييد الاستقلالية الذاتية» إيجابيًا مع العنف 
المرتكب من قبل الأزواج ضد زوجاتهم. وعلى وجه العموم» فإن الرجال الذين 
يرتكبون العنف ضد زوجاتهم يبدون أيضا مقدارا غير عادي من الغيرة والسلوك 
المقيد. ترتبط الأشكال الأكثر خطورة من العنف مع درجات عالية جذا على 
صعيد الغيرة والسلوك المقيد - الاستقلالية . 

توفر هذه المعطيات سنداً للفرضية القائلة بأن العنف من قبل الرجال يستعمل 
بمثابة استراتيجية لضبط قريناتهم. وذلك بهدف منعهن من الوصول الجنسي إلى 
رجال آخرين» أو لمنعهن من التخلي عن العلاقة 


السياقات المطلقة لعدوان النساء ضد الرجال : 

كلدو أن المساء نامر ماايقية صندوان عقيف فيد الرحالب إلا افق 
تقارير العدوان الزوجي. من مثل ا البصقء» الدفع» وإطلاق الألقاب 
البذكة» غالا ها تتسارى النسين' المكرية تقريا للضهانا من الذكور يو الإناكه انظ : 
'بوس» 19888؛ دوباش» دوباش» ويلسون ودالي 1992). 
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- الدفاع ضد المهاجمة : 

ارتكاب النساء للعدوان المفرط من مثل قتل الزوج أقل تكرارأء إلا أنه يحدث 
بالتأكيد. ترتبط سياقاته في الأعم الغالب من الأحيان بواحد من عاملين: حين 
تدافع المرأة عن نفسها ضد زوج هائج بصدد خيانة فعلية أو شك بالخيانة» وكذلك 
بعد تاريخ مديد من الاعتداءات الجسمية حيث لا ترى المرأة لنفسها مخرجاً من 
سطوة زوجها المستبد (دالي وويلسونء 1988؛ دوباش وآخرون. 1992). موجز 
القول» تبدو غيرة الذكر الجنسية أنها فى أساس قتل النساء لأزواجهنّ» كما أنها فى 
أساس الحالة الأكثر شيوعاً والمتمثلة في قتل الرجال لزوجاتهم . 


الحرب : 
يكشقتب تاريخ البشر المدون» ومن ضمنه المئات من السجلات الإثنوغرافية 
للثقافات القبلية حول العالمء أن حرب الذكور الائتلافية منتشرة عَالم] عير 





4“ 

11 

من بين أكثر من 4000 نوع من اللبونات لم نتم ملاحظة سوى ائنين منها يشكلان اتتلافات نقتل 
أفراد توعها : الشمبانزق. والبشر:. تكاد الحرب البشرية أن تكون نشاطا ذكريًا بشكل ختصرى:. 
تشير التحليلات النظرية إلى إمكانية وجود منافع تكيفية عميقة للانخراط في الحرب» ترجح, 


ضمن بعضص الظروف». على خطر الموت. 
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الثقافات (انظر مثلاً: شانيون» 1988» كيلي» 1966؛ توبي وكوسميدس» 1988). 
وهكذا فالحرب هي نشاط يمارس حصريّاً من قبل الرجال. ويكون الرجال 
الآخرون هم الضحايا المستهدفين في معظم الأحيان» ولو أن النساء غالباً ما 
يعانِينَ أيضاً. ومع أن حروباً قليلة تشن لمجرد النية الصريحة في أسر النساء» إلا 
أن كسب المزيد من إمكانات الجماع تعتبر في الأعم الغالب بمثابة مغنم مرغوب 
للنجاح في الانتصار على العدو. يوفر الإطار 1-10 وصفا لحرب قبلية نوعية. 


علم النفس التطوري الخاص بالحرب: 

في تحليل لامع لمنطق الحرب» لفت توبي وكوسميدس الانتباه إلى واقعة 
لطالما غابت عن الأنظار: إن الحرب هي مغامرة تعاونية بشكل مفرط . إنها لا 
يمكن أن تقوم بدون تشكيل تحالفات تعاونية بين الرجال في كل من طرفيها. 
يتعين أن يتضافر الرجال ويعملوا بمثابة وحدة تعاونية . 

كما يتعين أن يتغلب تطور الحرب على عقبة كبرى أخرى: يجب أن تكون 
المنافع» في أسواق اللياقة» أعلى بما يكفي لترجح على أخطار الجروح والموت 
الكاسحة التي تصيب أولئك المشاركين فيها. الحرب هي مغامرة بالغة الكلفة لكل 
ال ا وكما لاحظ توبي وكوسميدس» امن الصعب أن نرى لماذا 

يتعين أن يبحث متعض ماء مف كي يان عكر يا بهذا القدر من النشاط 
عو ختلق :طروقف تيمم . مكل هله الكلفة والخوطر الشخصين الاعائينة (21988 
ص2). وهكذا كيف أمكن للتطور أن ينتقي آليات نفسية تهيئ الرجال لتحمل مثل 
هذه المخاطر؟ وكيف يمكننا أن نبرّر واقعة كون الحروب» خلال كل التاريخ 
البشري المدون» أشعلت بانتظام» وكون المحاربون قد تم تمجيدهم ومكافأتهم 
من أعضاء جماعاتهم؟ تقوم النظرية التطورية الخاصة بالحرب التي اقترحها كل 
من توبي وكوسميدس على أربعة شروط جوهرية يتعين أن تستوفى كي تتطور 
التكيفات من أجل إطلاق العدوان الائتلافي : 

1- يتعين أن يكون متوسط الكسب على المدى البعيد على صعيد موارد 
التكاثر أكبر بما يكفي للتفوق على تكاليف التكاثر الناجمة عن الانخراط في 
الحرب خلال الزمن التطوري. أي مورد تكاثري يمكن أن يكون كبيراً بما فيه 


000 





“لام فى 


ف 0 
الصيد 17 





حرب يانوماموي : 

قدم عالم الأنتروبولوجيا التطورية نابليون شانيون وصفا حيّا لحرب نوعية قامت 
بها قبيلة من قبائل اليانوماموي ضد أخرى . ابتدأ الصراع مع دامواء وهو من رؤساء 
مونو- تيري» إحدى قرى يانوماموي. اعتاد داموا أن يغوي نساء الرجال الآخرين - 
بابانوا- تيري المجاورة قبيلة مونو- تيري؛ نجحت في أسر خمس نساء. ثار غضب 
داموا وأقنع قبيلته بإعلان الحرب على باتانوا- تيري. 

خلال الغارة الأولى» فاجأت المونو- تيري أحد أعدائهاء وهو رجل يدعى 
وير اع كان سات تجرة عضول عا تمان لقن الكل دكا عتيدا إذا بود :ظاقيرا 
على خلفية سماء زرقاء. أطلق داموا وائتلافه رشقا من السهام على بوسيبراي» فقتلوه 
على الفور. وانسحبوا مباشرة عائدين إلى ديارهم . 

غالبا ها يسبب الغدوان انتقاما عدوانتا» وهكذا أضمرت: قبيلة باتاتواك تيري 
الانتقام . تمكنوا من القبض على داموا حين كان خارج حديقته يبحث عن العسل . 
م فلقد لعن أعداءه. وتمكن من إطلاق أحد سهامه. إلا أن مهنا ارا أصاب 
عنق دامواء مما أدى إلى مقتله. لم يحاول المغيرون اختطاف المزيد من النساءء 
لأنهم خافوا من رفاق داموا. وهكذا انسحبوا إلى موقع الأمان؛. في حين جرت زوجتا 
داموا عائدتين إلى المعسكر لإخطار الآخرين. هرب القتلة» ولجأ المونوتيري ذاتهم 
إلى الاحتماء فى الأدغال. 

تدهورت معنويات المونو- تيري مع موت زعيمهم. ولكن سرعان ما تقدم زعيم 
جديدء هو كاووباوا وقاد القبيلة فى طلب الثأر لموت داموا. إذ إن الفشل في الانتقام 
يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالسمعة: حيث سينظر إلى الجماعة المهزومة من قبل 
الآخرين» بأنه يسهل استغلالهاء وهكذا شعر المونو- تيري بأن عليهم أن يتحركوا 
لمنع غارات لاحقة . 

في الليلة السابقة على الغارة» أوصل كاووباوا الرجال إلى حالة الهياج الانفعالي 
الشديد. بدأ يغني: «أنا جائع إلى اللحم! أنا جائع إلى اللحم!) (شانيون» 21983 
ص 182). ردّد المغيرون الاخرون هذه الجملة وانتهوا بإطلاق صرخة مدوية ارتعد لها 
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شانيون. أصبح الصراخ أكثر فأكثر ازدياداً بمقدار ما وطنت المفرزة المغيرة نفسها على 
الانتقام الجنوني . ظ 

صباح اليوم الثاني فجراًء زودت النساء المغيرين بمؤونة كبيرة من لحم الماعز 
بمثابة طعام خلال إغارتهم . غطى الرجال وجوهم وأجسادهم بالصباغ الأسود. قدمت 
أمهات وأخوات المحاربين لهم نصيحة الرحيل من مثل: «لا تدع نفسك تصاب». 
و«توخى الحذر الان» (ص 183). ثم بكت النساء» خوفا على سلامة رجالهن. 

بعد خمس ساعات من مغادرتهم. عاود أحد المغيرين الظهور في المعسكر. 
شاكياً من أن ألما في قدمه منعه من الاستمرار مع الآخرين. لقد تمتع بالافتخار 
والحفلة التى أقيمت فى الليلة الفائتة» والتى أبهرت النساء. إلا أنه كان خائفا مثل 
العديد من المانؤه ومع الدبية يذهبون إلى المع 6 

كانت الرحلة لإدراك أعدائهم طويلة واستغرقت عدة أيام. كانت المفرزة تشعل 
النار ليلا طلباً للدفء, إلا أنه خلال الليل الأخيرء تعين إلغاء هذا الترف خوفاً من 
تنبيه العدو إلى حضورهم. وفي الليلة التي سبقت الإغارة عانى عدة رجال إضافيين 
ألماً في الإقدام والمعدة واستداروا للعودة إلى معسكر إقامتهم وأنجز المحاربون 
الباقون خطة هجومهم. قرروا أن ينقسموا إلى مجموعات أصغرء تتكون كل منها من 
أربعة إلى ستة رجال. أتاح لهم هذا التوزيع الانسحاب تحت الحماية: تقرر أن يظل 
رجلان من كل جماعة في الانتظار لنصب كمين للمطاردين الممكنين. 

وكان بين المفرزة المهاجمة ابن داموا البالغ الثانية عشرة من العمرء والذي تم 
اصطحابه لإعطائه الفرصة للانتقام لموت أبيه. كانت تلك إغارته الأولى» وهكذا أبقاه 
الرجال الأكبر عمرا فى وسط المجموعة للحد من تعرضه للخطر . 

0 هذه لأساف تصاعد توتر النساء» في معسكر إقامة المونو- تيري. فقد 
تتعرض النساء غير المحميات لخطر الاختطاف من قبل القبائل المجاورة» وحتى 
الحلفاء لا يمكن الاطمئنان إليهم دوماً. تحول توترهن إلى إثارة» وانفجر الشجار 
بينهن . أمّا معظم النساء فاكتفين بالانتظار . 

تمكنت المفرزة المغيرة من إصابة وقتل أحد الأعداء قبل أن تلوذ بالفرار. لقد 
أخذوا بثأرهم. ولكنهم أصبحوا هم أنفسهم في خطر شديد الاآنة: 
رد الباتانوا- تيري بالمطاردة المضادة» وأفلحوا في التقدم على مونو- تيري 
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خلال انسحابهم» ونصبوا لهم كميناً. جرح أحد المونو- تيري بسهم بامبو (خيزران) 
ذي رأس اخترق صدره. في صباح اليوم التالي وصلت مفرزة مونو- تيري المغيرة إلى 
ديارها حاملة رفيقها الجريح. ومع أن جرحه كان بليغاء إلا أنه عاش كي يذهب في 
غارة مستقبلية . 

وعندما رجع نابليون شانيون إلى قبيلة يانوما موي بعد عام» كانت الحرب ما بين 
المونو- تيري والباتانوا- تيري ما زالت مشتعلة بقوة» مع دورات متكررة من الإغارات 
والإغارات المضادة. تمكن المونو- تيري من قتل اثنين من الباتانوا- تيري وأسروا 
اثنين من نسائهم» كما تمكن الباتانوا - كيري من قتل أحد المونو- تيري. كان 
المونو- تيرى متقدمين إذا عند هذا الفضل الموجز» كما تعين أن يكون. إلا أن 
الباتانوا لن يوقفوا غاراتهم إلا بعد الانتقام لموت رفيقهم» وخسارة الاثنين من 
نسائهم. وهم حين يحققون ذلك» سيضطر المونو- تيري للانتقام بالأسلوب نفسه. 

تلقي حرب يانوماموي الضوء على عدة موضوعات مفتاحية في تطور العدوان 
البشري: الحرب هي نشاط ذكري في المقام الأوّل؛ والوصول الجنسي إلى النساء هو 
غالبا مصدر مركزيّ يعود بالغنم على المنتصر في الحروب؛ الانتقام والثأر حاسمان 
للحفاظ عن السيمفة 'ذات المشتدافة» روطان ها رركون الرحال والشماء ائفيرة:«العيق 
من العواقب المميتة لمعارك القبائل العنيفة . 


الكفاية. قد تشكل زيادة الوصول الجنسي إلى الإناث المرشح الأكبر حظأ < أي 
المورد الذي يفرض القيد الأكبر على تكائر الذكر. إن حقيقة كون استثمار النساء 
القيمة بالنسبة للرجال؛ إلا أنه مورد محدود. إذ يعني عدم التناظر بين الجنسين أن 
النساء ليس لديهن إلا القليل ليكسبنه من الذهاب إلى الحرب بغية زيادة حصولهن 
على الرجال. الحويمنات رخيصة الكجيراة ولم يحدث أن كان هناك نقص في 
الرجال الراغبين في الإسهام بهذه الحويمنات بالمقادير التي تحتاجها النساء من 
أجل تخصيب ناجح . موجز القول» لدى الرجال الكثير مما يكسبونه من خلال 
الحرب» إذا نتج عنها زيادة ذات شأن في الوصول الجنسي إلى النساء . 
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2- يتعين أن يعتقد أعضاء الائتلافات [المحاربة] أن جماعتهم ستخرج 
نتتضيرة». وهو ها بع لسن مشرة الاعنقات حآن القللات المره سيوف ركيت 
المع كن بوركم كذللف الاعقاد يان المرازى التعماضة انتاوق المره سرف رن 
أكبر بعد المجابهة العنيفة مما كانت عليه قبلها . 

3- يتعين أن تترجم المخاطرة التي يأخذها كل عضوء وأهمية إسهامه في 
نجاح [المجابهة] إلى قسط مواز من المنافع. وهذا ما يمثل شكلاً من محكات 
اكتشاف- المخادع اللازمة لتطور التعاون» التي ناقشناها في الفصل التاسع . 
فالرجال الذين لم يخاطروا من خلال القتال» يتعين أن يستبعدوا من المشاركة في 
غنائم الانتصار. أمَّا الرجال الأكثر مخاطرة - كما يفعل القادة حين يدفعون 
برجالهم إلى المعركة - فيأخذون قسطأ أكبر من غنائم الحرب» بما يتناسب مع 
مخاطرتهم . وبالمثل» فالرجال ذوو الإسهام الأكبر في نجاح المعركة ينالون قسطا 
أكبر بما يتناسب مع إسهامهم . 

ل ا 0 الذين يذهبون إلى المعركة اتاب من 
الجهل' خول من سيعيش أو يموت. يتعين أن يكون احتمال الموت موزعا بقدر 
متفاوت عشوائياً بين أعضاء الائتلاف. فإذا غلمت أن الموت محقق قبل أن 
تذهب إلى المعركة» قل تكب شنا من خلال ذفائلف. يمكن أن يفط الاننناء 
بقوة ضد أي نزوع للذهاب إلى 0 يكون المرت حدما . في الحقيقة 
إن «ذعر ساحة المعركة» الذي يدفع ببعض ببعض الرجال إلى الفرار» قد يعكس تحرك 
النةالنقسية الى لالع باعل ميا عن امسبااك دألى عدن ترب اعمال 
الموت من درجة اليقين. إلا أنه إذا كان الخطر متقاسما مع آخرين» بحيث لا 
تدز أشو سن سيعيكن + :ونن سيموكة ععدقا يمكنق للأنتقاء أن وبسر»+ فى 
الكرسط» نوها تنقيا [لانكر ادل ل .سورب اناا 1 

للد الشتروطه الى مها قري وكرسياس 1938 «عقد مخاطرة 
الحرب» بعض التنبؤات التي تدعو إلى المفاجأة. يمت أكثرها أهمية إلى آثار معدل 
ما من الوفيات على ضغوط الانتقاء التطوري لتوليد آليات نفسية مصممة كي تدفع 
بالرجال إلى الحرب. تذكر أن الانتقاء الطبيعي يعمل على مورثات خاصة بملامح 
تصميم معينة ترتكز على متوسط عواقب تكاثرها خلال الزمن التطوري . 
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دعونا نطبق المنطق التالي على الحرب: افترض أن هناك عشر رجال من 
ائتلاف ما للإغارة على قبيلة مجاورة. تم خلال الغارة» أسر خمس نساء 
خصبات . فإذا عاش كل الرجال فسيكون متوسط الكسب عندها في الوصول إلى 
ال را لصو موزعات على عشر رجال يساوي 0,50 
فى المتوسط للرجل الواحد). افترض الآن أن خمسة رجال ماتواة في المعركة وتم 
د النساء الخصبات ذاتهن. في هذه الحالة يكون الكسب لكل واحد من الرجال 
الذين ظلوا على قيد الحياة في الوصول الجنسي 1,0 امرأة خصبة (خمس نساء 
نورعات طانى عمد ا ريها سارف 1010 إلا انا مقوبيط الكسب لكل الرجال 
الذين خاضوا المعركة بقي بدون تغيير أي عند مستوى 0,50 (خمس نساء 
موزعات على عشر رجال خاضوا المعركة يساوي كذلك 0,50) وبكلمات أخرى» 
فإن متوسط الكسب التكائري لقرار خوض المعركة متطابق عبر كلا الشرطين» مع 
أنه لم يمت أي رجل في إحدى الحالتين» ا 
الأخرى. يعني هذا أن متوسط الكسب التكائري لم يتغير البتة كنتيجة لموت 
نصف الرجال. وموجز القول. ولأن الانتقاء يعمل على أساس متوسط الاثار 
التكاثرية عبر الأفراد خلال الزمن التطوري يمكنه أن ييسّر آليات نفسية تؤدي إلى 
دفع الرجال إلى الحرب» حتّى ولو عرضت هذه ا ات كن 
الموطة: 
تؤدي هذه النظرية التطورية في الحرب إلى بعض التنبؤات النوعية: 
(1) سيكون لدى الرجال» ولكن ليس لدى النساء آليات نفسية متطورة مصممة 
للحري الاخلافية2(:6) الوصول الجسى إلى التساء شديكون المكسب الأولى 
الذي يربحه الرجال من خلال الانضمام إلى الائتلافات الذكرية؛ (3) يتعين أن 
يكون لدى الرجال آليات نفسية متطورة تودي بهم إلى الذعر والفرار من 
الاتتلافات حين يبدو أن الموت هو النتيجة الوشيكة للاستمرار فيها؛ (4) يتعين أن 
يكون من المرجح ذهاب الرجال إلى الحرب حين تبدو حظوظهم في النجاح 
عالية»؛ من مثل عندما ا ل ا ل يا 
فى الائتالاف المضاد؛ (5) ي: يععيق أن يكون لدى الرجال آليات نفسية متطورة 
مله الوق سقف المشا لك اوه اكتشاف ومعاقبة المخادعين. الفراريين» 
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انخرط الرجال في الحرب طوال 
التاريخ البشري المدون. كما يتبدى في 
الكتابات ولوحات الرسمء 
والمنحوتات. وفن الكهوف . 





والخونة؛ و(6) يتعين أن يكون لدى الرجال آليات نفسية متظورة مصممة 
لاكتشاف» وتفضيل وتجنيد الرجال في الاثتلاف». ممن لديهم الرغبة والقدرة على 
الإسهام في نجاحه. ومع ذلك» توفر عدة مسارات من الأدلة التي سيتم فحصها 
أدناهء الدعم لهذه التنبؤات (براون» 2001). 


- الرجال ينخرطون في الحرب : 

تلاحظ حقيقة تشكيل الرجال لائتلافات بغية قتل الرجال فى ائتلافات 
أخرى» عبر الثقافات (ألكسندرء 1979». شانيون» 1988؛ أوترباين» 1979؛ 
فرانغهام وبترسول» 6). فى بعضص الثقافات» تبدو القبائل» من مثل 
اليانومامويء أنها دوماً في حالة حرب. ولم يُلحظ أبداً في أي ثقافة أن النساء 
شكلن ائتلافات مصممة لقتل بشر اخرين. قد تبدو هذه الوقائع بديهية وكانت 
بالتأكيد معروفة على نطاق واسع قبل نظرية توبي وكوسميدس (1988) في تطور 
الحرب . إلا أنها تبقى منسجمة مع هذه النظرية وتضع موضع التساؤل نظريات 
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بديلة من مثل تلك القائلة بأن الحرب هى بنية اجتماعية اعتباطية (فان دردينن» 
5 . 


إذا كان الرجال قد انخرطوا تكراراً فى عدوان عنيف. أكثر من النساءء 
خلال مجرى تاريخ التطور البشري». يمكن للمرء أن يتوقع أن لدى الرجال 
اليات نفسية متطورة متميزة تؤدي بهم إلى تقويم الشروط التى على ضوثهاء 
يكون من الحكمة الانخراط في معركة. تتمثل آلية من هذا القبيل في التقدير 
الذاتي لقدرة المرء القتالية مقارنة بالرجال الآخرين. تنبأ عالم النفس التطوري 
آدم فوكس (1997) بأن لدى الرجال آليات متطورة لتقدير القدرة القتالية - 
وعلى وجه التحديد أن الرجال سيقدرون قدرتهم القتالية بشكل أكثر تكرارا من 
النساء. < 

وبغية اختبار هذه التنبؤات» سأل فوكس عينة من الطلبة الجامعيين أن 
يصرحوا عن مدى تكرار تخيلهم للنتائج المحتملة للشجارات التي تشملهم مع 
الآخرين. النتائج معروضة في الشكل 3-10 الفوارق بين الجنسين صارخة . 
صرح غالبية الرجال بأنهم تخيلوا النتائج المحتملة لمثل هذه الشجارات مرة في 
الشهر على الآقل. وكانت أكثن الإجابات بيرها مرة فى الأسبوع. وفى 
المقابل»ء صرحت غالبية النساء بأنهنّ تخيلن نتائج الشجارات بشكل عابر فقط . 
وكان جواب النساء الأكثر شيوعا هو «أبدا». تدعم هذه المعطيات التنبؤ القائل 
بأن الرجال يقدرون قدرتهم القتالية بشكل مضاعف أكثر من النساء - وهي آلية 
نفسية تطورية ممكنة مصممة لتقدير ما إذا كان الأمر يستحق الدخول فى معركة 
أم لا. 


- لدى الرجال تكيفات تيسر النجاح فى الحرب : 
هناك العديد من الفروق المعروفة بين الجنسين التى تبدو أنها تعكس تكيفات 


النساء في قوة القسم العلوي من الجسم : تبلغ قوة الرجل المتوسط ضعف قوة 
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ذكور (العدد - 133) له 37 
إناث (العدد - 169) م 


النسبة المئوية للأشخاص 





أكثر من مرة ١‏ مرة مرة مرة في مرة كل مرة في أبدا 
يوميا يوميا أسبوعيا الشهر ‏ 6 أشهر السنة 
تكرار التقدير 


شكل 3-0: تقدير القدرة القتالية. تظهر الأرقام أن الرجان ينزعون ا لتقي 

التلقائى ي القدرتهم القتالية أكثر مما تفعل النساءء مما يوحي بتكيف نسي ند امن 
. بالحرب. ‏ 

ع2 1711 نر ةطه 2 7 0 1716-1 .«و9) . 4 101 :9501476 


2| 3 1ن 1]آ عط ]0 060 افناتنة طاستاح عط 16 0غ 1جعوع1م 
٠‏ 1 طات؟ لعامتمرمعظ .جاعاعه50 


النساء تقريباً على مستوى قوة الصدرء الكتفين» والذراعين. بيدي الرجال تفوقاً 
في مسافة الرمي ودقته. مما قد ييسر المعارك التي تتضمن قذف الصخور 
والرماح. وهم يبدون تفوقاً في التجول في الأراضي الغريبة. 0 الفصل 
الثالث). لدى الرجال نزعة قوية لتشكيل ائتلافات من الجنس ذاته تستثنى النساء 
صراحة . في الحقيقة. يقوم الرجال غالبا في الليلة التي تيو قار حربية. 
باستبعاد النساء من الجماعة بغية تقليل أي صراع جنسي قد يوجد ضمن الائتلاف 
الذكوري. وتتمئّل أقوى مخاوف الرجال الذاهبين إلى معركة في أن يتصرفوا 
يجبن» مما يسبب لهم العار في نظر رفاقهم في السلاح (براون 2001). ومن 
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الناحية المعاكسة» يبدو أن الرجال يعيشون تجربة من الإثارة الكبرى» والمجد 
وحس الأخوة عند توقع الحرب» وهي ظاهرة صرح المحاربون عنها تكراراً 
(براون 2001)» كما أنها تنعكس فى الأدب» من مثل خطاب - ما قبل الحرب 
التالي المأخوذ عن مسرحية هئري الخامس لشكسبير : 

نحن القلة» نحن القلة السعيدة» نحن عصبة الأخوة؛ 

من ذا الذي يهرق دمه اليوم معي. 

سيكون أخي ؛ لن يكون أبدا وضيعاء 

هذا اليوم سوف تكرم مكانته الاجتماعية : 

ونبلاء إنكلترا هم طريحو الفراش الآن» 

سوف يعتقدون أنفسهم ملعونين لأنهم ليسوا هنا؛ 

ويعتبرون رجولتهم رخيصة حين يتكلم أي منهم 

بأنهم قاتلوا معنا في يوم سان كريسبان . 

(من شكسبيرء هنري الخامس» الفصل الرابع» مشهد 3). 


- الوصول إلى الحدس باعتباره غنيمة حرب تعود على المنتصرين : 

اختبر عالما نفس تطوري هما كريغ بالمر وكريستوف تيلليء الاقتراح القائل 
بأن الوصول الجنسي إلى النساء هو الدافع الأساس لانضمام الذكور إلى 
العصابات (بالمر وتيللي» 1005). يمكن تعريف العصابة بأنها «تجمع ذاتي - 
التكوين من الأتراب» تشدهم إلى بعضهم بعضأ اهتمامات متبادلة» مع قيادة 
محددة» وخطوط سلطة راسخة. . . يعمل بشكل متناسق لإنجاز غاية أو غايات 
نوعية» (ميللرء 1980» ص 121). حروب العصابات الشائعة في كل أميركاء 
وخصوصا في المدن الكبرى من مثل لوس أنجلوس» والموت هو نتيجة شائعة 
فيها. لماذا ينضم الذكور إلى عصابات يتعرضون فيها إلى خطر الموث؟ 

وكما شرحه أحد أعضاء العصابة» «بدت العصابة أنها تسيطر على الأشياء 
القى :كفت اريدهاء لقبد كدى يمتابة ثافة منتصبرفه إلى الدرسن :فى المدرسة 
الابتدائية . لقد انغمست فعلاً في دراساتي» ولم أتورط في أي أمر كانت تقوم به 
العصابة . إلا أني بدأت أرى بأن لديهم البنات» (باديللاء» 1992: ص 668 . 
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كان بالمر وتيللي (1995) مهتمين باختبار هذا التنبؤ من خلال بيانات 
تجريبية» وليس مجرد شهادات فردية» أو أدلة مستقاة من نوادر. درسا عينة من 
سبعة وخمسين عضو عصابة معروفة في كولورادو سبرنغ» كولورادو» وقارناهم 
مع ثلاثة وستين ذكرأ من العمر ذاته من المجتمع المحلي نفسه» ممن لم يكونوا 
منتمين إلى عصابات. وجمعت بيانات عن عدد الشريكات الجنسيات خلال فترة 
الثلاثين يوماً الماضية. وكانت النتائج : أعضاء العصابة صرحوا عن عدد أكبر 
بشكل دال من الشريكات الجنسيات خلال الشهر الفائت (1,67 شريكة فى 
اعوط اما كان لنض الاسام عير الحشتين :إلى خضانة اذك الندرة ذانها 
(1,22 فى المتوسط). كان الشخصان اللذان استحوذا على أكبر عدد من 
الشركات' الحسينات:تى الذواينة ازعم عضالة كلاهما يسيك يها عن إخحدى 
عشرة وعشرة شريكات خلال فترة التسعين يوماً السابقة. ولم يصرح أي من 
الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة في الدراسة عن حيازة أكثر خمس شريكات 
جنسيات خلال مدة الشهور الثلاثة ذاتها . 

لاحظ بالمر وتيللى (1995) أن البيانات المستقاة من عينة عشوائية من 
التكانة وجدات كات المنامن الرجالا فن أعدانامنائلة كانت ادوهي واجلة فقا 
أو القليل من الشريكات الجنسيات خلال السنة السابقة» وأن 14 بالماية فقط 
صرحوا عن حيازة أكثر من أربع شريكات جنسيات خلال تلك الفترة (لومان 
وآخرون 1994). وإذا استخدمت هذه البيانات بغية المقارنة» يمكننا الاستنتاج بأن 
العديد من أعضاء العصابة لديهم من الشريكات الجنسيات خلال شهر واحد أكثر 
مما لدى الرجل المتوسط خلال سنة بأكملها. إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من 
الأدلة» لأن من الممكن أن يبالغ أعضاء العصابة في عدد الشريكات الجنسيات 
أكثر مما يفعل الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة . 

يأتي دليل تجريبي إضافي على زيادة عدد الشريكات الجنسيات بين قادة 
الائتنلافات من دراسة شانيون (1988) عن اليانوماموي. كانت أكثر التفسيرات التي 
يتكرر ذكرهاء بين اليانوماموي» للذهاب إلى الحرب ضد قبيلة أخرى هي الثأر 
لققل ينانق + وأكبر التبزيراتك شيوعا للسيت المفجر للقتال كان «النساء» ٠.‏ بجر 
اليانوماموي تمييزاً اجتماعيّاً بين اليونوكايز 5نة01هنا (أولئك الذي قاوموا بالقتل) 
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وبين اللايونوكايز 202-0201815 (أولئك الذين لم يقتلوا). هذا التمييز حاسم 
لسمعة الرجل» ومن المعروف جيدا في القرية الواحدة كلها من هم اليونوكايز. 
ضحايا اليونوكايز الرجال هم أساساً رجال آخرون قتلوا خلال الغارات ضد أحد 
أعدائهم» مع أن بعض حالات القتل تتم ضمن الجماعة بدافع من الغيرة 
الجنسية . كان عدد اليونوكايز الذين هم على قيد الحياة في مجموع السكان خلال 
الدراسة 137 رجلا. معظم اليونوكايز قاموا بالقتل مرة واحدة» إلا أن القلة التى 
قتلت عدة مرات (كان السجل المحلى ست عشرة حالة قتل) فتكتسب سمعة 
«وايتري» الاجتماعية أو «الشرس». 

إحصائي واضح: لدى اليونوكايز عدد أكبر من الزوجات . ففي الأعمار الصغيرة 
من سن العشرين إلى الرابعة والعشرين كان معدل زوجات اليونوكايز 0,80» أي 
أربع مرات تقريباً أكثر من معدل زوجات غير اليونوكايز والبالغ 0,13 زوجة فقط. 
أمّا في عينة الرجال ما فوق عمر إحدى وأربعين سنة» فكان معدل زوجات 
اليونوكايز 2,09» بينما بلغ معدل غير اليونوكايز 1,17 زوجة فقط. وهكذا فلدى 
اليونوكايز المزيد من الشريكات الجنسيات بشكل واضح من خلال الزواج بمزيد 
العلاقات الجنسية خارج الزواج (شانيون» 1983). موجز القولء إذا نُظِرَ إلى 
القيام بالقتل بمثابة تأكيد معقول على المشاركة والإسهام المهم في الحرب 
الاتتلافية» فإن هذا الدليل يدعم الفرضية القائلة بأن الوصول الجنسي إلى النساء 
يمثل مورداً تكاثرياً مهما مكتسباً من خلال العدوان التحالفي. 


- ما هى الصفات التى ينشدها الرجال والنساء فى الحلفاء الاثتلافيين؟ 

استكشف ثلاثة باحثين هذه المسألة من خلال الطلب إلى ستين رجلا وثلاث 
وخمسين امرأة تقويم مدى مرغوبية 148 خاصية ممكنة في عضو ائتلافي. تم 
تعريف الائتلاف على أنه «مجموعة من الناس تتماهى بهم لأنك تسعى إلى 
أهداف مشتركة» (ديكاي» بوس وستون» مخطوطة غير مطبوعة» ص 13). تم 
تقدير كل خاصية على مقياس يتراوح ما بين -4 (غير مرغوب بالمرة في عضو 
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ائتلافي) وصولاً إلى +4 (مرغوب إلى أقصى حد في عضو ائتلافي). تم اشتقاق 
المئة وثمان وأربعون خاصية من ثلاثة مصادر: (1) تحديد الأفعال والوقائع التي 
قد تزيد من مكانة الشخص وسمعته؛ (2) مؤشرات المتغيرات الشخصية الكبرى 
المتعلقة بالسيطرة» اللطف,. الضمير الخلقي» الاستقرار الانفعالي» والانفتاح ؛ 
و(3) الخصائص النظرية المشتقة من التنبؤات التطورية بصدد وظائف الاتئتلافات . 
فعلى سبيل المثال» الفقرة التي تنص على «أن يكون مقداماً في وجه الخطر» تم 
إدراجها لاختبار الفرضية التي تذهب إلى أن وظيفة الائتلاف الذكرية (وبالتالى 
الأساس الذي يختار الرجال شركاء الائتلاف على أساسه) تتمثل فى الغنوانا فيد 
الائتلافات الأخرى أو في الدفاع عن الجماعة الذاتية . ١‏ 

قدر كل من الرجال والنساء الخصائص التالية على أنها مرغوبة بدرجة عالية 
في عضو ائتلافي: أن يكون مثابراً على العمل» أن يكون ذكيّاًء أن يكون رقيقاًء 
أن يكون منفتح الذهن» أن يكون قادراً على تحفيز الناس» أن يمتلك مدى واسعا 
من المعرفة» أن يمتلك حسّاً فكاهيّاً جيداًء وأن يكون ممن يعتمد عليهم. إلا أن 
هناك فروقا جلبة بين الجتسية 6 مما شير إلى الوظائك: المميدة لاتعلةفات 
الرجال. وجد الرجال الخصائص التالية أكثر مرغوبية مما وجدتها النساء: أن 
يكوم مقداماً في وجه الخطر (2,40 للرجال في مقابل 1,66 للنساء)» أن يكون قوياً 
جسيماً (1,07 في مقابل 0,43)»: أن يكون مقاتلاً جيداً (1,30 مقابل 0,42)» أن 
يكون قادراً على حماية الآخرين من الأذى الجسمي (1,37 في مقابل 0,89)». أن 
يكون قادراً على تحمل الألم الجسدي (0,75 في مقابل 0,36)»: أن يكون قادرا 
على حماية ذاته ضد الهجوم الجسمي (1,90 في مقابل 1,43)» وأن يكون قادرا 
على السيطرة الجسمية على الآاخرين (0,35 في مقابل - 0,42). وبالمثل قوم 
الرجال الصفات التالية في عضو ائتلافي باعتبارها غير مرغوبة بقدر أكبر مما 
قومتها النساء: أن يكون ذا مستوى متدنٍ في الأنشطة الرياضية (0,68 - في مقابل 
3 ) وأن يكون ضعيفاً جسميّاً (1,08- فى مقابل 0,55-). 

هذه مجرد ل ل ده من الطلاب الأميركيين» وبالتالي 
لايمكة امتخلاض امستاجات كبرق متها وم الأكيد يأنه سيكون من المفيد 
تكرار هذه الدراسة في ثقافات مختلفة. ومع ذلك فمن الجدير بالملاحظة أنه حتّى 
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في السياق الجامعي الأميركي الحديث» والذي يبدو جد بعيد عن الحرب القبلية 
الت كانت تقوم في الماضي السلفي البشري» يبدو أن الرجال يختارون أعضاء 
الائتلاف جزئياً على أساس الصفات التي تساعد الائتلاف على النجاح في العدوان 
ما بين جماعة وأخرى. وعلى الدفاع الجسمي . 


- خلاصة الحرب: 

تشير نظرية الحرب التي قام توبي وكوسميدس بتطويرها (1988) إلى استنتاج 
غالبا عنا تمر فى لالتحاو ةو« والقائن نآن: الفعنى عطلب تعاؤنا مدووسا بإتقان تين 
أعضاء جماعة معينة لتنسيق أفعالهم العدوانية ضد جماعة أخرى. كما تقترح 
النظرية أن الوصول الجنسي إلى النساء قد يشكل المورد التكائري المحوري الذي 
أدى بالرجال إلى تطوير سيكولوجية للحرب. تؤدي النظرية إلى بعض التنبؤات 
المفاجئة - فعلى سبيل المثال» طالماء كان هناك «حجاب من الجهل») حول من 
سِيْقْئل» لن يؤثر معدل الوفيات على متوسط الفوائد التكائرية الخاصة باستراتيجية 
الدخول فى المعركة. 

-" تادر متدرغة عن الأدلة السفووينة مفضن العقوات: المكووية لنظرية 
الحرب هذه. أولاء انخراط الرجال تكرارا في الحرب على مدى التاريخ البشري 
المدون» بينما لا توجد حالة واحدة مدونة من تشكيل النساء لائتلافات من 
الجنس ذاته بغية الذهاب إلى الحرب. ثانياًء يقدر الرجال تلقائياً قدرتهم القتالية 
أكثر مما تفعل النساءء وهو ما يشير إلى وجود آليات متطورة لتقويم مدى ملاءمة 
الدخول في مجابهة عدوانية. ثالثاًء تشير كل من دراسات العصابات والأدلة 
الإثنوغرافية حول الحرب. بأنها تؤدي إلى مزيد من الوصول الجنسي إلى النساء . 
أخيراًء يفضل الرجال أعضاء الائتلاف المقدامين في وجه الخطرهء الأقوياء 
جسميّاً. والذين يمتلكون قدرات قتالية جيدة» ولديهم القدرة على حماية الآخرين 
- وهي صفات تجعل من صاحبها رفيق معركة جيد. ومع أن هناك حاجة إلى 
مزيد من البحثء إلا أن الأدلة التجريبية المتوفرة تدعم النظرية القائلة بأن لدى 
الرجال اليات نفسية متطورة نوعية خاصة بالحرب . 
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هل لدى البشر آليات متطورة للقتل الإنساني؟ 
ثم قالت إنها منذ رجعت في إبريل/ نيسان ضاجعت ذاك الرجل الآخر 
حوالى عشر مرات. قلت لها كيف يمكنك أن تتكلمي عن الحب والزواج 
وكنت تضاجعين ذاك الرجل الآخر. لقد جن جنوني حقا. ذهبت إلى المطبخ 
وأخذت السكين»؛ ورجعت إلى غرفتنا وقلت لها هل كنت جادة عندما 
أخبرتني بذلك قالت نعم. تشاجرنا على السرير» وكنت أطعنها عندما أتى 
جدها وحاول انتزاع السكين من يدي. قلت له أن يذهب ويستدعي لي 
الشرطة. لا أدري لماذا قتلت المرأة» لقد كنت أحبها (كارلسون» 2.1984 
ص 9). 
تبعاً لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي في الجريمة تُرْتَكَبُ أكثر من 
0 جريمة قتل إنساني في الولايات المتحدة سنويّاً (كنريك وشيتس» 1993). 
أكثر من ثمانين في المئة منها يرتكبها الرجال (دالي وويلسونء 1988). غالبا ما 
يفسر علماء اجتماع الاتجاه السائد معدلات الفروق في القتل الإنساني بين 
الجنسين فى الولايات المتحدة من خلال القول «بمعايير الجندر النوعية - ثقافيًا) 
(اتقر وغل خو لو ههاتن 4 :1986) ع دتواجه دده التظررة سيشكلة تسدر ني ترد 
الفروق بين الجنسين في كل ثقافة عبر العالم تتوفر فيها إحصاءات عن القتل 
الإنساني (دالي وويلسونء 1988). من الجلي أن النظريات التي تقول بمعايير 
اعائه بحل ١‏ حبك م قري اتسين قراضن ابمط. يضري كوي ْ 
حالات القتل الإنساني الفعلية نادرة إحصائيًا وبالتالي من الصعب دراستها. 
إذ في مقابل كل حالة قتل ترتكب فعليّاً. هناك العشرات أو المئات من الأفكار 
والتخيلات التي تراود الأفراد حول قتل إنسان آخر. أنظر في تخيل القتل الذي 
صرّح عنه طالب من الحلقة الجامعية الأولى: «رغبت في قتل عشيقتي السابقة . 
إنها تعيش في (مديئة أخرى) وكنت بصدد التساؤل فيما إذا كان بإمكاني الإفلات 
من العقاب. فكرت في ثمن تذكرة الطائرة» وكيف يمكن أن أجد لنفسي تبريراً 
لعدم التواجد في المكان. لقد فكرت أيضاً في كيف يمكن أن أقتلها بحيث يبدو 
الأمر وكأنه سرقة مسلحة. لقد فكرت في ذلك فعليّاً حوالى مدة أسبوع ‏ إلا أنني 
لم أقم أبداً بأي شيء» (كنريك وشيتسء. 1993): ص 15). لم يقتل هذا الرجل 
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عشيقته. إلا أن تكرار توارد الأفكار حول القتل يفتح نافذة للاستقصاء في 
سيكولوجية القتل الإنساني . 

استغل عالما النفس التطوري دوغ كنريك وفرجيل شيتس هذه الفرصة. 
وأجريا دراستين على ما مجموعه 760 طالب من الحلقة الجامعية الأولى. كانت 
طرائقهما بسيطة: طلبا من المفحوصين توفير معلومات عن أوضاعهم السكانية. 
بما فيها العمر والجنس» وأن يصفوا من ثمٌ آخر مرة خطرت لهم فيها أفكار حول 
قتل شخص ما. ا ل ل لاي ل لقي 
وكذلك محتوى هذه الأفكار: 

«من أردت أن تقتل. وكيف تخيلت القيام بذلك. الخ...» (كنريك 
وشيتسء» 1993. ص 5). استعلما من المفحوصين عن تكرار هذه التخيلات» 
وعن العلاقة الخاصة التي تربطهم بالشخص الذي فكروا في قتله. وهل أن 
التخيل انطلق نتيجة لهجوم جسميء أو إهانة علنية» أو أي بند على قائمة من 
الاستفزازات الأخرى . 

كشفت الدراستان عن نتائج مماثلة» ولذلك سوف نركز فقط على الدراسة 
الثانية التي كانت أكبر حجماًء وأكثر تفصيلاً في مداها. أولاً صرّح عدد أكبر من 
الرجال (79 في المئة) من عدد النساء (58 في المئة) بأنه خبر تخيل قتل واحد 
على الأقل (انظر شكل 4-10). ثانياً» صرّح 38 في المئة من الرجال مقابل 18 
في المئة فقط من النساء بأنهم خبروا عدة تخيلات قتل . الثأء نزعت تخيلات 
الرجال إلى الدوام مدة أطول من تخيلات النساء. صرّحت غالبية النساء (61 في 
المئة) بأن أفكارهن حول القتل استمرت ثواني قليلة فقط. بينما صرّح معظم 
الرجال بأن أفكارهم حول القتل استمرت دقائق معدودات» وأن هناك 18 في المئة. 
صرحوا بأن تخيلاتهم استمرت ساعات معدودات أو أكثر. تدعم هذه المعطيات 
الفرضية القائلة بأن الرجال هم أكثر تهيؤأ للقتل على الصعيد النفسي من النساء - 
وهو معطى تدعمه كذلك إحصاءات القتل الفعلية. 

كانت الفروق بين الجنسين جلية كذلك في العوامل المطلقة لأفكار القتل. 
كان من المرجح أن يكون لدى الرجال أفكار قتل كاستجابة للتهديد الشخصي 
أكثر من النساء (71 في المئة في مقابل 2 في المئة) وتجاه واقعة سرقة أحدهم 
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1 تنخرط في تخيلات قتل مما هو الحال لدى النساءء وأن الرجال ينزعون أيضاً إلى أن 


يكون لديهم تخيلات قتل أكثر تكراراً عمّا هو الحال لدى النساء . ا 
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لشيء منهم (57 في المئة في مقابل 42 في المئة)» وبصدد الرغبة في معرفة كيف 
يبدو القتل (32 في المئة في مقابل 8 في المئة)» وحول الصراع على النقود (27 
في المئة في مقابل 10 في المئة). وكذلك بصدد الإهانة العلنية (59 في المئة في 
مقابل 45 فى المئة) . 

كما اختلف الرجال والنساء على صعيد المستهدفين في تخيلات القتل 
لديهم. كان من المرجح أن يتخيل الرجال قتل غريب (53 في المئة في مقابل 33 
في المئة)» زعيم وطني 34 بالماية في مقابل 17 في المئة)» رئيس عمل (35 في 
المئة في مقابل 21 في المئة). أو زميل غرفة (34 في المئة في مقابل 23 في 
المئة) . 
القاتل ذلك . . فمن , ناك ليزي اااي جالع ار ارين 000 
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في المئة كاملة منهم بوجود تخيلات قتل لديهم لأولئك الوالدين. ومن ضمن 
أولئك الذين عاشوا مع والد غير طبيعي لما يزيد على ست سئوات» صرح عدد 
أكبر (59 في المئة) عن وجود مثل تخيلات القتل هذه. وعلى العكس من ذلك» 
كانت الأرقام المتعلقة بقتل أم أو أب أدنى من ذلك: 31 في المئة و25 في المئة 
على التوالي . 

كيف يمكن تفسير هذه المعطيات من منظور تطوري؟ هناك إمكانيتان 
مستقلتان عن بعضهما. يمكن أن تسمى تلك التي يتبناها كنريك وشيتس (1993). 
ودالي وويلسون (1988) «فرضية الهفوة». طور الذكور تبعاً لهذه الفرضية» نزعة 
نفسية فطرية للعنف بمثابة وسيلة للضبط القسري ولإزالة مصادر الصراع. تتجسد 
هذه النزعة نموذجيّاً في مخرجات سلوكية تتخذ شكل التهديدات بالعنف. أو 
العنف ما دون القاتل. إلا أنه في بعض الأحيان» هناك انزلاق نحو عنف يفيض 
بشكل عرضي وصولاً إلى القتل: «هناك في أي نزاع من هذا قبيل اقتراب من 
سياسة حافة الهاوية» ويمكن اعتبار حالات القتل الزوجي من قبل أي من 
الجنسين بمثابة انزلاقات في اللعبة الخطرة» (دالي وويلسون». 1988). قد تحدث 
الهفوات ذاتها فى أشكال قتل أخرى» فخ مقل :فقتل الذكر للذكر: 

أمَا الإمكانية البديلة فهي «نظرية تكيف القتل» (بوس» 8 2005؛ دانتلي. 
ه4200 انكل :وبر 209005 طون النشن وخخضوصا] الريعان1كيعا ليله 
الفرضية آليات نفسية نوعية تجعلهم معرضين لقتل آخرين في ظروف يمكن التنبؤ 
بها من مثل الحربء المزاحمة ضمن الجنس الواحدء أو الخيانة الزوجية أو 
الهجر الزوجي. لدى البشر تخيلات قاتلة بمثابة أحد مقومات آليات القتل 
المتطورة هذه والتي تتيح للشخص أن يبني سيناريو للقتل ويشتغل عليه في ذهنه 
أو ذهنهاء وَيقَومْ تكاليف ومنافع مختلف مجريات الفعل» ويختار من ثمّ أن يقتل 
حين ترجح المنافع على التكاليف. تكون التكاليف. في العديد من الظروف» 
كبيرة جِذا: إذ يتعرضن الشخضن: فن كن المجتيعات» لخطر عضب الاقارت: 
يحل لكات ين قر رتنه اعضاء الجراعة السعيين زداكن وووايعر نا 101939 
يتم تقدير هذه التكاليف مما يردع العديدين عن القتل. لا يتمثل الاقتراح في أن 
لدى الرجال «غريزة قاتل»» بحيث يكونون مرغمين على القتل بمعزل عن 
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الظروف. وإنما بالأحرى تشكل أفعال القتل جزءاً من المخرجات السلوكية 
لنماذج القتل المتطورة التي ينطلق تنشيطها من خلال أشكال خاصة من 
المدخلات» متنوعة بتقويم التكاليف والمكاسب . 

وتبعا لنظرية تكيف القتل الإنساني» تطور عدد من تكيفات القتل بمثابة 
حلول حساسة للسياق لطائفة من المشكلات التكيفية. وتتضمن هذه الأخيرة 
حماية الذات والأقارب من الأذى أو الموت». تحقيق الوصول إلى الموارد النادرة 
الضرورية للبقاء والتكاثرء إزالة المزاحمين» استبعاد المنافسين الأساسيين على 
صعيد الذرية الشخصية» وحرمان المزاحمين من الحصول على الأقران ذوي 
القيمة (بوس. 20055؛ دانتلي. 20058؛ دانتلي وبوسء 2005). وحيث إن 
التعرض للقتل يفرض أعباءً هائلة على الضحاياء فلقد طور الانتقاء بالتوازي 
دفاعات ضد القتل تقوم بوظيفة الوقاية من التعرض للقتل» وإنزال الغرم بمن 
يحاولون القتل. ينجم عن التطور المتلازم لتكيفات القتل والدفاعات ضد القتل» 
تهجمات» ودفاعات» وتكتيكات مضادة للدفاعات. وتكتيكات لمقاومة الدفاعات 
المضادة» مما يؤدي إلى ما يشبه سباق تسلح متلازم تطوريا يتخذ طابع الديمومة . 

تسند عدة مصادر أدلة معقولية نظرية تكيف القتل الإنساني . أولاء يوحي 
الدليل المقارن بشدة بوجود تكيفات قتل أفراد النوع في العديد من الأنواع» من 
ضمنها الشمبانزي أكثر الرئيسات قربا منا (فرانغهام. 2004). ثانياً» تكشف الأدلة 
الأحفورية النشوئية - العظام والأحجار القديمة - تاريخا من القتل البشري يعود 
إلى عشرات الاف الستين الخالية (لارسن : ١621997‏ ثالقاء يكشت الذليل عبر 
الثقافى عن أن حالات القتل للمزاحمين من الجنس نفسهء وحالات قتل 
الأطفال» والحروب تشكل ظواهر كونية» حتّى في الثقافات التي كان يظن سابقاً 
أنها مسالمة من مثل قبائل كونغ سان في أفريقيا (غيغلياري؛ 1999؛ كيلي». 
2)6) . رابعاء تكشف السجلات الأحفورية أسلحة من مثل ال #مايس)3!0, 
الرماح» ال«توماهوك)* » والسيوف؛ وكذلك رسوماً قديمة تصور القتل؛ وكذلك 
البنى الدفاعية من مثل الخنادق المملوءة بالماء والمغروسة بالمسامير الشائكة في 
أسفلهاء الحصونء سياجات الأوتاد الحادة» وأسلحة وبنى أخرى مصممة لصد 
المهاجمين القتلة. خامساء الندرة المفرطة لقتل الأقارب الجينيين»: كما تتنبأ به 
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نظرية اللياقة المتضمنة» باستثناء الحالات التي يعيق فيها هؤلاء الأقارب الجينينون 
السبل الأكثر نجاعة لتحقيق النجاح التكائري (ماك كيلوغ. هيث؛» وفيلدس. 
6).. وسادساًء تكشف الأدلة النفسية دارات معرفية وانفعالية متخصصة تبدو 
مصممة جيداً للقتل فى ظروف خاصة «دانتلي» 20056). 

أنظر على سبيل المثال في الظروف التي تلحق أفكار القتل» والمستهدفين 
المحتملين بالقتل. وفي فى الفروق بين الجنسين حول ما يقوله الناس وثيقو الصلة 
ببعضهم بصدد كيف حدث أن أقدموا على القتل (أنظر الشكل 5-10). تشكل 
المزاحمة ضمن الجنس الواحد الفئة الأكبر من بين فئات التفكير بالقتل . 

تحدث أكثر مطلقات القتل بالنسبة للرجال» في أوساط المزاحمين من 
الجنس الواحدء حين يمارس المزاحم الجنس مع قرينتهم» أو يهينهم علناً أو 
يضربهم» أو يسرق نقودهم - وكلها تكاليف تفرض بعضاً من أشد مشكلات 
التكليف قسوة على الرجال. ويشير الرجال إلى احتمال أكبر بما لا يقاس من 





مستوى الاحتمال 








المزاحم سرقة النقود الضرب : ممارسة الجنس 
الجدات مع قرينة القاتل 


أسباب التفكير ذ في القتل 


شكل 5-10: ترجبح قل المزاحم إذا لم تكتشف الجريمة. 1 ٠‏ 
1هم0]ءنل لعطحتاطدحصتآ .كصمتنوع10 ل[ملزء 801 .(2005) 000 0 “نوم اتاد ا 
.1685 رمتأكتاة ,ركهره 1 061 وات 011 ,08 1مطع روم آة لمع متمةمء 12 052510 ٍْ 
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النساء فى الوصول إلى حافة القتل فى هذه الظروف. مما يدل على تطابق ونيق 
بين تصميمات القتل النفسية والظروف التي يقدم فيها الرجال فعليّاً على القتل. 

لم يتم بعد مضاهاة هاتين الفرضيتين التطوريتين مباشرة ببعضها بعضا في 
اختبارات تجريبية - أي فرضية الهفوة ونظرية تكيف القتل . إلا أن الشيوع الكبير 
لتخيلات القتل الإنساني» وقابلية التنبؤ بالظروف التى تطلقهاء ودليل الفروق بين 
الجنسين» وكذلك الصفة المتعمدة للعديد من حالات القتل» لا تنسجم جيداً مع 
فرضية الهفوة. يمكننا أن نتوقع خلال العقد القادم حلا للسجال حول ما إذا كان 
البشر قد طوّروا تكيفات قتل نوعية . 


_ ملخص: 

لا يشكل العدوان. من منظور علم النفس التطوري. ظاهرة فريدة أو 
أحادية . وإنما هو يمثل مجموعة من الاستراتيجيات التي تتجلى في ظروف سياقية 
غالية التررعنةء جر كه الا ليات القائمة بوراءا اللعلوا لمن وجي لسار بق مقا 
حلولء ولو أنها منفرة» لطائفة من المشكلات التكيفية المتميزة عن بعضها بعضا 
من مثل الإمداد بالموارد» التنافس ضمن الجنس الواحدء التداول بشأن المرتبية» 
والاحتفاظ بالقرين. 

من هذا المنظور» يكون التباين في العدوان - ما بين الجنسين» بين الأفراد. 
خلال مسار الحياة» وعبر الثقافات - متوقعاً. إنه يوضح النقطة القائلة بأن التباين 
المدون لا يعني أن البيولوجيا غير ذات صلة. المنظور النفسي التطوري تفاعلي 
عق : اله ولاه لوف موف من الشروط السببية حيث من المرجح أن تثير 
ملامح خاصة لكل من الفاعل» الضحية» السياق الاجتماعي». والمشكلات» 
التكيفية» العدوان بما هو حل استراتيجي . 

يقترح المنظور التطوري ست فئات من المنافع على الأقل قد تكون عادت 
على الأسلاف الذين استعملوا استراتيجية عدوانية : الاستيلاء على موارد الآخرين». 
الإناع هين الذات:والآتاري عع البجوم » [نز اك القريم بالوواحمين فسن الحتتسن 
الواحدء الوصول إلى المكانة ومرتبيات القوة» ردع المزاحمين عن القيام بعدوان 
مستقبلي» وكذلك ردع القرينات على المدى الطويل عن الخيانة أو الهجر . 
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تتنبأ الحجج التطورية المعقولة بأن من المرجح أن يبرز العدوان بقوة أكبر 
بين الرجال» وأن يكون كل من المعتدين والضحايا من الرجال. وفي حالة نظام 
اقتران يتسم بدرجة معينة من التعددية» سيحابي الانتقاء التكتيكات المخاطرة لدى 
الرجال بغية الوصول الجنسي الناجح إلى المزيد من النساءء وكذلك بغية تجنب 
التعرض للاستبعاد كليّاً من الاقتران. على الصعيد التجريبي» ترتكب معظم 
حالات العدوان الجسمي من قبل الرجال» كما أن معظم ضحاياها من الرجال. 
تتضمن هذه الأدلة حالات قتل ضمن الجنس نفسه عبر الثقافات» وتكرار المعاملة 
الشرسة فى المدارسء والدليل الإثنوغرافى المتعلق بالعنف الجسمى المستقى من 
رات الابووجية الاستر اليه ١‏ 1 

يرتبط العديد من السياقات بالعدوان الحاصل ضمن كل مزاوجة ما بين 
جنس الفاعل وجنس الضحية. تتضمن السياقات المفجرة لعدوان الرجال 
ضد رجال آخرين كل من البطالة والعزوبية - وهي سياقات توحي بأن 
الرجال هم في طريقهم إلى الاستبعاد من الاقتران» مما قد يفجر استراتيجية 
عدوانية تتصف بالمخاطرة. كذلك يعتدي الرجال على رجال آخرين حين تهدد 
مكانتهم أو سمعتهم» وعندما يلاحظون أو يشكون بغريم ينتهك حرمة قرينتهم 
الحسية” 

تعتدي النساء على نساء أخريات في سياق التنافس ضمن الجنس الواحد في 
لتقام الأزن إلا اله من المستفيية جنا برسم الستعال التبناء: العلنه اللعددص: 
إذ يفضلن عوضا عن ذلك الحط من قدر منافساتهن لفظيًا. يتمثل تكتيكان 
تحقيريان سائدان في نعت مزاحماتهن بالإباحية الجنسية والحط من قدر مظهرهن 
الجسمي - وكلاهما يحدثان تأثيرهما لأنهما يخرقان رغبات الرجال في القرينة 
على المدى الطويل . 

يعتدي الرجال على النساء بالدرجة الأولى بغية التحكم في حياتهن الجنسية . 
تشكل الغيرة الجنسية سياقا مفتاحيّا مفجرا لعدوان الرجال ضد قريناتهم. ومن 
المفترض بأن مثل هكذا عدوان قام تاريخيّا بوظيفة ردع القرينة عن مزيد من 
الخيانة أو عن هجر العلاقة كليّاً. ولذلك فإن النساء الأكثر شباباً وبالتالي الأعلى 
من حيث القيمة الإنجابية هن أكثر عرضة للاعتداء من قبل أقرانهن حيث كان لدى 
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الرجال الأسلاف حافز أكبر للحفاظ على احتكار الوصول الجنسي إلى النساء 
الأكثر مرغوبية . 

نادراً ما تقتل النساء الرجال» إلا أنهن حين يفعلن فإن ذلك يحدث نموذجيّا 
دفاعاً عن النفس . يتضمن السياق عادة امرأة تدافع عن نفسها ضد قرين مستشيط 
غضباً بصدد خيانة واقعية أو مشتبه فيها. 

الحرب التي تُعَرّفُ بمثابة عدوان يقوم به ائتلاف تعاوني ضد ائتلاف تعاوني 
آخرء هي نادرة بشكل خارق للعادة في عالم الحيوان. لم يلحظ سوى نوعين 
لبونين ينخرطان في عدوان ائتلافي: الشمبانزي والبشر. يؤدي منظور تطوري إلى 
التنبؤ بأن الحرب ستمارس من قبل الرجال في المقام الأوّل. حيث تتمثّل المنفعة 
التكائرية الرئيسية في زيادة الوصول الجنسي إلى النساء. يدعم الدليل التجريبي 
هذه النظرية: إذ انخرط الرجال في الحرب خلال كل التاريخ البشري المدون؛ 
ويبدو أن الوصول الجنسي إلى النساء يمثل منفعة متكررة تعود على المنتصرين 
في الحرب؛ ويقوم الرجال تلقائتيًا بتقدير قدرتهم القتالية مقارنة بقدرة الآخرين؛ 
كما يثمن الرجال أكثر من النساءء أعضاء الائتلاف الأقوياء.» والمقدامين فى وجه 
الخطرء والذين يتمتعون بقدرات قتالية جيدة. ومع أن هناك حاجة إلى 07 فخ 
البحث . إلا أن الدليل المتوفر يدعم النظرية التطورية في الحرب» وبوحي بتطور 
آليات نفسية نوعية لدى الرجال مصممة لشن الحروب . 

نظر القسم الأخير من هذا الفصل في فرضيتين متعارضتين مصممتين لتفسير 
تطور قتل الكائنات البشرية الأخرى. تقترح الفرضية الأولى أن حالات القتل هي 
«هفوات» ناجمة عن استعمال العنف والتهديد بالعنف بمثابة وسيلة لضبط الآخرين 
بشكل قسري. وتقترح الفرضية الثانية أن البشرء والرجال على وجه الخصوص» 
قد طوروا تكيفات قتل إنساني نوعية مصممة لتوليد الدافعية لقتل بشر اخرين في 
ظروف نوعية» حين ترجح المكاسب على التكاليف . الشيوع الكبير لتخيلات 
القتل» وإمكانية التنبؤ بظروف انطلاقهاء والدليل على الفروق بين الجنسين» 
والطابع المتعمد للعديد من حالات القتل الإنساني تبدو جميعاً أنها تدعم نظرية 
تكيف القتل» وذلك بالرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث للمقارنة المباشرة بين 
تنبؤات كل من النظريتين . 
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#ا هوامش الفصل العاشر: 

(1) ما فوق- التحليل 74612-47121515 يعني إجراء تحليل على دراسات قد سبق إجراؤها من 
قبل باحثين آخرين . 

(2) ميِلْثٌ غراميٌ 111381 عننن[1 أي العلاقة بين المحب والمحبوب والغريم المنافس . 

(3) مايس 11306: قضيب شائك كان يستخدم لكمر الدروع في القرون الوسطى . 

(4) توماهوك: فأس خفيفة يتخذها هنود أميركا الشمالية سلاحا. 
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الفصل الحادي عشر 
الصراع بين الجنسين 


سيكون هناك ذوها تفركة وين اللحتسين كان كلا 
يريدون النساءء والنساء تريد الرجال. 


جورج بوردز 


معركة الجنسين في كل عمر هي إلى حد بعيد 
معركة حول الجنس. 


دونالد سايموتزء 1979 


فالتعاون بين الجنسين هو مظهر أساسي من مظاهر الاقتران البشري. يقع الرجال 
والنساء في الحب» ويختارون بعضهم بعضأء وخرافكون معا خلى فار 
اللحقى» .وري اسمن افتهافا مشكر ىا في أطفالهم» أي «العربات الناقلة» المشتركة 
لمغامرة اقترانهم التعاوني . وعلى الرغم من ضرورة التعاون». يتخلل الصراع بين 
الجنسين نهج حياة الجماعة . 

يمكن تعريف الصراع الجنسي على أنه «صراع ما بين الاهتمامات التطورية 
لأفراد كلا الجنسين» (باركر.ء 2006» ص 235). تختصر «الاهتمامات التطورية 
في الاهتمامات الجينية». وبالتالي فحيثما تفترق اهتمامات الذكر والأنثى الجينية 
الجنسي : (1) يريد فلاديمير ممارسة الجنس في نهاية أوّل مواعدة» بينما تفضل 
صديقته ماشينكا الانتظار (هذا صراع حول الوصول إلى الجنس)؛ (2) يدفع 
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سيلفيو ماريا إلى السكر ويجبرها على ممارسة الجنس في حالة عجز عن الاختيار 
(هذا اغتصاب ذكري يتعارض مع اختيار الأنثى)؛ (3) تضلل يولندا سيزر حول 
عدد شركائها الجنسيين السابقين (وهو خداع بصدد مؤشر حرج على الإخلاص 
المستقبلي)؛ (4) تريد سيو الذهاب إلى حفلة بدون صحبة زوجها مارك كي ترى 
في ما إذا كان هناك قرين أفضل لهاء با مارت وى لسرن الى 
يمنعها من الاختلاط برجال آخرين (وهو صراع ما بين حرية اختيار القرين» 
وتقييد حرية القرين). هناك صراع جنسي في كل من هذه الحالات - أي صراع 
ما بين الاهتمامات الجينية للرجل الفرد والمرأة الفرد. 

يستكشف هذا الفصل بعضاً من أشكال الصراع الجنسي الكبرى - 
الصراعات حول توقيت الجنس وتكراره» العدوان الجنسى والدفاعات ضد 
العدوان الجنسى» صراعات الغيرة الناجمة عن «انتهاكات 10 القرين» الممكنة 
يعلاقاك الخانةه متم خرن "القرين الذي يخ مك انملك الاك الى الور لت تيد 
خلال الحيلولة دون الحرية الكاملة في الاختيار» وكذلك الصراع حول الوصول 
إلى الموارد. تتركز أكثر أشكال الصراع الجنسي شدة حول صراع الاقتران. وكما 
لاحظته هيلانة كرونين «أدت الصراعات حول اختيار القرين بالذكور إلى الترويج 
والخداع. التسلسل خفية والقوة. وأدت بالإناث إلى أن تكيفات مضادة تتراوح ما 
نين كاشنات الكذه وين آدوات الاقلاث من العشنده» (كرونين: 2005 
ص 18). نستكشف بعضاً من أشكال الصراع الكبرى ضمن سياق نظرية التعارض 
الاستراتيجي . 


#ا نظرية التعارض الاستراتيجي: 

يشكل الصراع البشري مظهراً كونياً من التفاعل الاجتماعي؛ ويحدث 
بأشكال متعددة. فحصنا في الفصل العاشر التجليات العديدة للصراع ضمن 
الجنس الواحدء بما فيها الحط من قدر المنافسين» العنف الجسميء» والحرب. 
كانت هذه الصراعات متوقعة من خلال التفسيرات التطورية. إذ غالباً ما يتنافس 
مسار سي رحد عدوم حنا على الحرارن بيلاود أي على 
أعضاء الجنس الآخر والموارد اللازمة لاجتذابهم . 
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تنبأ علماء النفس التطوري بالصراع بين الجنسين» ولكن ليس لأن الرجال 
والنساء يتنافسون على موارد التكائر ذاتها. وإنماء يمكن رد العديد من مصادر 
الصراع بين الجنسين إلى فوارق متطورة على صعيد الاستراتيجيات الجنسية. 
وكما رأينا في الفصول الرابع» والخامس» والسادس طور كل من الجنسين 
استراتيجيات اقتران قصيرة المدى وبعيدة المدى. إلا أن طبيعة هذه 
الاستراتيجيات تختلف لدى كل من الجنسين. يمت واحد من أهم الفروق إلى 
استراتيجيات الاقتران قصيرة المدى. فلقد طوّر الرجال.» أكثر بكثير من النساءء 
رغبة أعمق : في التنوع الجنسي . . تفصح هذه الرغبة عن نفسها بأشكال متعددة» من 
ضمنها البحث عن الوصول الجنسي الأسرع. وبشكل أكثر إصراراء وأكثر عدوانية 
مما ترغب فيه النساء عادة. وفي المقابل» تطورت النساء كي تكن أكثر تمييز تمييزا في 
الاقتران قصير المدى» بحيث تؤخرن نمطياً الجماع الجنسي إلى 20-07 
فيه الرجال عادة. ومن الواضح.ء أن الجنسين لا يستطيعان إنجاز هذه الرغبات 
. الجنسية المتعارضة في الآن عينه. وهو ما يشكل مثالا على ظاهرة تدّعي 
التعارض الاستراتيجى . 

بحد التعار فى الانكر انس سين تمل تقض نا انس انيم كان 
لتحقيق هدف معين» ويقوم شخص آخر بصد التفعيل الناجح لهذه الاستراتيجية. 
فإذا أجَلت امرأة معينة الجماع إلى حين شعورها بشيء من الارتباط العاطفي أو 
الالتزام من قبل الرجل» على سبيل المثال» واستمر الرجل من جانبه في تسريع 
محاولاته الجنسية حتّى بعد إبداء المرأة لرغبتها في الانتظارء ستكون النتيجة 
عندها تعارضاً مع استراتيجية المرأة الجنسية. إلا أنه في الآن عينه يتعارض 
التأخير المفروض من قبل المرأة مع استراتيجية الرجل في الاقتران القصير المدى 
المتمثلة في الحصول المبكر على الجنس . خلاصة القول» يدخل الرجال والنساء 
في الصراع ليس لأنهم يتنافسون على الموارد ذاتهاء كما يحدث في التعارض 
الاستراتبتجى ضضم الجدين :الواحد:: :انما بالأحرئ لآن استراتيجية أحن الحسين 
عازه مم انكر الصدرة البحنين. لخر ظ 

لا تنطبق نظرية التعارض الاستراتيجي على الصراعات حول توقيت العلاقة 
الجنسية فحسب. يمكن أن يتخلل الصراع كل العلاقات بين الجنسين» بدءا من 
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الاحتكاك فى مكان العمل وخلال المواعدة وانتهاء بالمشادات الون تحدث خلال 
مسيرة الزواج. يمثل التحرش الجنسي أحد أشكال التعارض الاستراتيجي في 
موقع العمل. الخداع في مجال المواعدة هو شكل آخر من التعارض 
الاستراتيجي. فالرجل الذي يخدع امرأة ما بصدد وضعه الزوجي والمرأة التي 
تخدع رجلا ما بصدد سنها يخرقان كلاهما رغبة الجنس الآخر ويمثلان بالتالى 
أشكالا من التعارض الاستراتيجي. وتمثل الخيانة الجنسية في نطاق الزواج شكلا 
آخر من التعارض الاستراتيجي لأنها تخرق رغبات الزوج الآخر. يشكل كل من 
الضبط القسري» والتهديدات» والعنف » والشتائم» ومحاولاات الحط من التقدير 
الذاكى الشريلة أشتكالا اخرف رن التعارض اللتهراتيصى :فى العلاقات طويا: 
المدى. تتمثل النقطة المفتاح في التعارض الاستراتيجي - أي صد استراتيجيات 
شخص آخر والتعدي على رغباته - في أنه يُتوقع أن يتخلل التفاعلات بين 

يفترض المكون الثاني لنظرية التعارض الاستراتيجي أن الانفعالات «السلبية») 
من مثل الغضبء الأسىء والانزعاج هي حلول نفسية تطورت جزئيًا كي تحل 
المشكلات التكيفية الى يطرحها التعارض الاستراتيجى (بوس » 1989). وضعت 
كلمة سلبية بين مزدوجين لأن هذه الانفعالات بالرغم من كونها مؤلمة عموما. 
إلا أنه يفترض أن تكون وظيفية في حل مشكلات التعارض الاستراتيجي التكيفية 
بطرق متعددة. إنها تشير أولا إلى أحداثٍ إشكالية» بحيث تركز انتباهنا عليها 
وتستبعد موقتاً أحداثاً أقل ارتباطا بالوضعية. فالانتباة» فى نهاية المطاف» هو 
مورد نادر. ويتعين توظيفه يحكمه. فحن بير تيخضن نا عقنا او أسن: فإن 
هذه الانفعالات توجه انتباهه إلى مصادر الأسى. ومن ناحية ثانية» تسم 
الانفعالات تلك الأحداث بغية تخزينها في الذاكرة وكذلك سهولة استرجاعها 
منها. ومن ناحية ثالثة» تؤدي الانفعالات إلى الفعل» دافعة الناس إلى محاولة 
إزالة مصدر التعارض الاستراتيجى» أو التعارض المستقبلى . 

موجز القول» تقوم نظرية التعارض الاستراتيجي على مسلمتين أساسيتين . 
أولاهماء أنه يتوقع أن يحدث التعارض الاستراتيجي في كل مرة يعتدي فيها أحد 
الجنسين على رغبات أعضاء الجنس الآخر؛ كان بإمكان هكذا تعارض أن يمنع 
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تاريخيّاً أجدادنا من الإنجاز الناجح لاستراتيجية جنسية مفضلة, وبالتالي كان 
بإمكانه أن يحد من نجاحهم التكاثري . ثانياء» تمثل الانفعالات «السلبية»؟ من مثل 
الغضب. الغيظ. والأسى حلولا متطورة لمشكلات التعارض الاستراتيجي» حيث 
تف النانن إلى مصادر التقا رضن وتطاق أقعالا ميد لمجانيقها: 

قبل الشروع في الدراسات التجريبية التى تختبر هذه النظرية» يتعين أن 
نتوقف عند قيدين مهمين. أولاء لا يخدم الصراع بحد ذاته أي غاية تكيفية. 
فليس من التكيف في شيء عموماً انخراط الأفراد في صراع مع الجنس الآخر 
بمثابة غاية لذاتها وفي حد ذاتها. وإنماء يغلب أن يكون الصراع نتاجا ثانويًا غير 
مرغوب فيه لواقعة اختلاف استراتيجيات الرجال والنساء الجنسية بالعمق . 

يتمثل قيد ثانٍ في أن مجاز «الحرب بين الجنسين» قد يكون مضللاً. تتضمن 
غنه الحعملة أن كون رسال سوط مرحس الانقما ناه ران كرون الب ء 
موحدات الاهتمامات» كذلك؛» وأن تكون كلا الجماعتين في حالة حرب من نوع 
ما مع بعضهما بعضاً. ليس هناك ما هو أبعد من هذا عن الحقيقة. يساعدنا منظور 
تطوري على فهم سبب ذلك. لا يمكن للرجال أن يكونوا متحدين مع كل الرجال 
الآخرين كجماعة وذلك لسبب جوهري يتمثل في تنافس الرجال أساساً مع أعضاء 
جنسهم . ويصدق الأمر ذاته على النساء. وبالتالي لا يمكن حدوث توحيد أو 
«تلاقي الاهتمامات» بين كل أعضاء الجنس الواحد. وبالطبع» يمكن للرجال 
والنساء تكوين تحالفات نوعية مع أفراد معينين من جنسهم., إلا أن ذلك لا 
يتعارض بأي حال مع المبدأ الأساسي المتمثل في أن الأفراد هم في المقام الأوّل 
في حالة تنافس مع أعضاء جنسهم الاجتماعي. ومع أخذ هذين القيدين بالاعتبار» 
لنتحول الآن إلى الدليل التجريبي المتعلق بتطور الصراع بين الجنسين. 


قد تكون الخلافات حول تكرار ممارسة الجنس وتوقيته أكثر مصادر الصراع 
كتيوغا ميق اتفال :والعساء فى دواية على 131 طالنا ايها سجدر ا يوفيات 
نشاطات مواعداتهم لمدة أربعة أسابيع» صرح 47 في المئة منهم عن خلاف واحد 
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هذه الخلافات دوماً فرقاً جنسيّاً يمكن التنبؤ به. وفي إحدى الدراسات على 
طلاب المرحلة الجامعية الأولى الأستراليين» على سبيل المثال» صرحت 53 فى 
المئة من النساء في الدراسة عن إقدام رجل واحد على الأقل على «المبالغة في 
مستوى الحميمية الجنسية. . . المرغوبة»» بينما صرح 45 في المئة من الرجال 
عن إقدام امرأة واحدة على الأقل على «الحط من مستوى الحميمية الجنسية ... 
المرغوبة» (باتون ومانيسون. 1995. ص 447). 

ينقنن الرعنال أخانا الوضؤل إلن التحتس بالحد الآذتى .نين الامكمان» يفيه 
الرجال غالبا بمواردهمء وهم انتقائيون بشكل غير اعتيادي بصدد من سيستثمرون 
فيه هذه الموارد. إنهم «متحفظون في مواردهم) وغالبا ما يحتفظون باستثمارهم 
من أجل القرينات على المدى البعيد. ولأن النساء يتبعن غالبا استراتيجية جنسية 
على المدى البعيدء فإنهن غالبا ما ينشدن الحصول على الاستثمارء أو علائم 
الاستثمارء قبل قبولهن بممارسة الجنس . ومع ذلك فإن الاستثمار الذي تتوق 
النساء إليه هو تحديدا الاستثمار الذي يحرص الرجال على عدم التفريط فيه 
بأقصى ما يمكنهم. الوصول الجنسي الذي يبتغيه الرجال هو تحديدا المورد الذي 
تمارس الناس انتقائية عالية في منحه. 


الصراع على الوصول إلى الجنس : 

- استنتاجات حول القصد الحنسى : 

يتمثل أحد مصادر الصراع الكبرى في أن الراك مشتسحون :أخنانا اهتماما 
حنينا مق قل المرأة "فى ححين أنه لنى موحرذا : :ونقك سبلسلة من المحارت هذه 
الظاهرة (أبىّ» 02 سآل؛ جونسون وفيبرهء 1980). فى إحدى هذه 
الدراسات» شاهد 8 طالب جافعتا ذكرا و102 غلالة شريط فيديو مر عقر فاك 
حول محادثة تزور فيها طالبة مكتب أحد الأساتذة طالبة المزيد من الوقت لإنهاء 
بحثها. كان الممثلان في الفيلم طالبة تدرس الدراما وأستاذأ فى قسم المسرح . 3 
يقم أي من الطالبة أو الأستاذ بتمثيل المداعبة أو التعبير الصريح عن الجنسء. إلا 
أنه طلب إليهما أن يتصرفا بطريقة ودية. قام من شاهدوا الشريط من ثم بتقدير 
ترجيح نيّات المرأة [الطالبة] باستخدام مقياس من سبع نقاط. غلب أن قالت 
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النساء اللواتى شاهدن اللقاء بأن الطالبة كانت تحاول أن تكون ودودة» بمتوسط 
تقدير 6,45» وليست جنسية (2,00) أو تحاول الإغراء (1,89). أدرك الرجال الود 
كذلك (6,09)» إلا أنه رجح لديهم بشكل دال أكثر من النساء بكثير استنتاج يات 
إغراء (3,38) وجنس «(3,84). تم الحصول على نتائج ممائلة حيث قذر 246 طالبا 
جامعيّاً نيّات النساء في صور لرجل وامرأة يراجعان معاً أحد الدروس (آبي 
وميلبي» 1986). قدر الرجال النساء في الصور بأنهنّ يبدين نية معتدلة على 
الجاذبية الجنسية (4,87) والغو اية (4,08), بينما أن النساء اللواتي قدرن صوراً 
مطايقة للذولق» رأئن قدو أقل يشكل باز هو التصيد المي (4)6:11. والا فل 
من قصد الغواية (2,61). يؤول الرجال إشارات الود البسيط ع الابتسام من 
قبل النساء على أنها تدل على قدر أكبر من الاهتمام الجنسي مما تراه النساء 
اللواتي يشاهدن الأحداث ذاتها بالضبط . 

لم يطبق» إلى الآنء سوى اختبار عبر ثقافي واحد على هذا الفارق بين 
الجنسين في إدراك القصد الجنسي. قومت عينية من 196 طالبا جامعيًا برازيليا 
تضم 8 رجلا و98 امرأةء لع عدا توا افتراضية قدمت بالبرتغالية (دي 
سوزاء فيرس)6 زانيللي وهوتزء 1992). وقومت عينة موازية من 204 طلاب 
جامعيين أميركيين السيناريوات ذاتها بالإنكليزية. في كل من هذه السيناريوات» 
يقضي رجل وامرأة بعضاً من الوقت معاً في حفلة. إلا أن السيناريوات اختلفت 
في ما إذا كان الشخصان يشربان الكحول. وكذلك فيما إذا قبلت المرأة الذهاب 
مع الرجل إلى غرفته في جناح الإقامة. قام المشاركون بعد مشاهدة كل سيناريو 
بتقدير أربعة أسئلة على مقياس من سبع نقاطء حيث أعطوا درجة على مقدار 
تعبير كل من الشخصين إما عن رغبة في إقامة علاقة جنسية أو عن توقع إقامة 

النتائبج معروضة في الشكل 1-11. أدرك الطلاب البرازيليون بانتظام المزيد 
من التعبير الجنسي في سلوك الشخصين عمًا أدركه الطلاب الأميركيون» مع 
متوسط درجات 18,77 للبرازيليين و14,279 للأميركيين على التوالي. كما أن 
الفروق الجندرية كانت أيضاً عالية بشكل دال» كما يظهر في الشكل 1-11؛ حيث 
أدرك الرجال في كلتا الثقافتين المزيد من القصد الجنسي في أفعال الشخصين 
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شكل 1-11: متوسط أحكام النية الجنسية في كل من البرازيل والولايات المتحدة. 
0 الأرقام أن الرجال ينزعون إلى استنتاج المزبدمن: النيّات الحينية هيما كوت ته 


السناء في الاستجابة للسيناريو ذاته . 
لعااععمء2 .(1992) .0 ,عانط ع ,.0 .ل ملللعمة2 ,1 رععمع زط ,.8 .8 ,وجتاموءد1] 5010 


,لاع أ طتامعطتة 01 ع1تأهم أه نملأعصية ج 5د اأعوعظ 0 505 ل عطا طذ أمعاص1 1قناجع5 
لعاستروع ا .251-260 ,29 ,ءجمععمغ1 عدءى ره أم اول .تعلمعع لصة ,واتلهمه هم *ماءوزطتد 
.ملو تممعم طكتين 
[بطلي السيناريوات] عما أدركته النساء» حيث كان متوسط الدرجات 17,53 
للرجال و15,50 للنساء على التوالى . 
يستنتج الرجال» في حالة ا لقتلك ع مانا اجن ا وبعصر قزل ااانا ميد 
استنتاجاتهم» حيث يبادرون أحيانا إلى البحث عن فرص جنسية. ولو حدث 
خلال التاريخ التطوري؛ أن أدى شطر ولو جد محدودء من هذه المبادرات إلى 
الجنس» يمكن أن يكون الرجال قد طوروا عتبات أدنى لاستنتاج اهتمامات النساء 
الجنسية. إن من المستحيل القول بشكل جازم أن الذكور يخطئون في إدراك 
اهتمام النساء الجنسي» لآن من المستحيل أن يحدد على وجه اليقين ما هي حمًا 
اهتمامات: المرء الفغلية ونثاته. إلا أنه يمكتنا القول: بالتاكيد إن لذ الرجال عتبات 
إدراك أدنى لمسألة الاهتمام الجنسي مما لدى النساء . 
هذه الآلية الذكرية معرضة للتلاعب بها. إذ تستعمل النساء أحيانا واقعها 
الجنسي بمثابة تكتيك للتلاعب . ففي دراسة على 200 طالب جامعي» صرّحت 
أعذاد أكبى من «الفساء يشل ال قلق اتعهالين اللاساء والمداعة الحنسية ييكانة 
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وسيلة للحصول على معاملة خاصة من أعضاء الجنس الآخرء مع أنه ليس لديهن 
اهتمام في ممارسة الجنس 3 هؤلاء الرجال (بوس » 3 . 

تخلق واقعة ترجيح الرجال لإدراك النساء على أنهن مهتمات جنسيًا بهم في 
حين أنهن لسن كذلك؛ ممزوجة مع استغلال النساء عمداً لهذه الآلية لدى 
الرجال» التباسا متفجرا ممكنا. تؤدي الاستراتيجيات الجنسية المتباينة ما بين 
الرجال والنساء إلى صراعات حول المستويات المرغوبة من الحميمية الجنسية» 
وصراعات حول مشاعر الرجال بأن النساء يتلاعبن بهم» وكذلك حول مشاعر 
العاءساة: الرسال فلساحون هذا علق سارسة الس 


_ الخداع بصدد الالتزام : 

عع عو سوا ع وي بع 0 
ود جيبو ناته اواو لياو اي لي بدا 
بإقدامهم على ذلكء» مقارنة ب 39 في المئة من النساء فقط (بوس. 19940؛ 
هاسلتون وآخرون» 2005). سئلت كل امرأة حول ما إذا كان رجل ما قد قام 
بخداعها فى أي حين من خلال المبالغة فى عمق المشاعر بغية ممارسة الجنس 
9 فى المئة من الرجال فقط . 

في الغزل البشري» تقع أعباء التعرض للخداع بصدد موارد قرين ممكن 
والتزامه بشكل أشد وطأة على عاتق النساء. فالرجل من الأسلاف الذي قام بخيار 
رديء لشريك جنسي يتعرض فقط لخسارة شطر ضئيل من وقتهء وطاقته» 
وموارده» ولو أنه يمكن أن يثير غعضب زوج عيور أو أب ١‏ إلا أن المرأة من 
الأسلاف التي قامت بخيار رديء لقرين عابر تاركة نفسها تتعرض للخداع بصدد 
نكات الرجل على المدى البعية أو:رغيقه:فى تكريسن موارده لها » تكون قد 
عرضت نفسها في نهاية المطاف للحمل ولتربية طفل من دون أي عون. 

ولأن المخدوع قد يتعرض لخسائر جسيمة» فلقد تعين أن يكون هناك ضغط 
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انتقائي هائل لتطور احتراس نفسي لرصد مؤشرات الخداع والعمل على تجنب 
حدوثها. ولا يعدو الجيل الحديث أن يكون بصدد المرور بخبرة دورة أخرى فى 
باق التساع التطووق المخمبا عد واللاميحهي مييق الداع الذي ,يزتكيه أحد 
الجنسين والرصد الذي ينجزه الجنس الاخر. وبمقدار تزايد مكر تكتيكات الخداع 
وتحسينهاء تصبح القدرة على النفاذ إلى الخداع أكثر دقة. 

طورت النساء استراتيجيات للاحتراس من الخداع. فحين تنشد امرأة ما 
علاقة ملتزمة» يتمثل خط الدفاع الأوّل في فرض تكاليف على المغازلة من خلال 
المطالبة بوقت مستفيض» وجهدء والتزام قبل القبول بممارسة الجنس. يشتري 
المزيد من الوقت ميزة القيام بالمزيد من التقدير. إنه يتيح للمرأة فرصة أكبر 
لتقويم الرجل» وتقدير مدى التزامه نحوهاء ورصد ما إذا كان يحمل أعباء 
التزامات سابقة نحو نساء وأطفال آخرين. فالرجال الذين يبتغون خداع النساء 
بصدد نيّاتهم يسأمون فعلياً من المغازلة المديدة. إنهم يتحولون إلى مواقع أخرين 
بحثاً عن شريكات جنسيات أكثر استعداداً وأيسر منالا. 

ولكي تحترس النساء من الخداع. فإنهن يقضين الساعات مع صديقاتهن في 
مناقشة تفاصيل تفاعلاتهن مع أقرانهن» أو مع الأقران الممكنين. تستعاد 
المحادثات وتمحص . تقر معظم النساء» حين تسألن». على سبيل المثال» فيما إذا 
تكلمنَ مع صديقاتهنّ كي تتبيّن النيّات الحقيقية لشخص خرجن معه.ء بأنهِن يُقَدِمْنَ 
فعلاً على ذلك. وعلى النقيض من هذاء فإن الرجال أقل ميلاً بشكل بيّن إلى 
تكريس جهد لمشكلة التقدير هذه (بوس» 2003). تبدي النساء غير الملتزمات 
بعلاقة براعة خاصة في رصد الرجال الذين يحاولون التظاهر بصدق النيّات» 
مقارنة بأولئك الملتزمات بعلاقة (جونسون, بارناكزء كونستانتينو» ترايئو. 
شاكيلفورد وكينان» 2004) . 

حدث تدليل حي مثير للاهتمام على الإفراط في إدراك التمييز الجنسيء 
حين نفذت سلسلة من المتاجر الكبرى برنامجا في «الخدمة الفائقة للزبائن») - 
حيث طلب إلى العاملين في المتجر الابتسام للزيائن والتواصل البصري معهم. 
أعطى البرنامج نتائج عكسية حين رفع عدد من العاملات الإناث دعاوى تحرش 
جنسي ضد المتجر. إذ يبدو أن تصرفاتهن الودية أدت ببعض الزبائن الذكور إلى 
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تأويل سلوكهن على أنه يدل على اهتمام جنسي» مما أدى إلى تعليقات جنسية ) 
ودعوات جنسية صريحة» وحتى إلى مطاردات جنسية (براونى» 6 . 


- تحيزات معرفية فى قراءة الأفكار الجنسية : 

بعش البشر ان عاله اققراف يعضنن رمي العاكد: يتعين علينا القيام 
باستنتاجات بصدد نيّات الآخرين وحالاتهم العاطفية. إلى أي مدى هو منجذب 
إليها؟ وإلى أي مدى هي ملتزمة نحوه؟ هل تعني تلك الابتسامة اهتماماً جنسيًاً أم 
هي مجرد بادرة ودية؟ تُحْفي بعض الحالات النفسية» من مثل لواعج الوله التي 
يتم التستر عليها عمداً تجاه بعض الناس» وهو ما يجعل عام التأكد أكبر 
والاستنتاجات أكثر مداورة. إننا مضطرون إلى القيام باستنتاجات بصدد النيّات 
والأفعال الممَّنّعَة من خلال استخدام خليط من المؤشرات التي لا تعدو كونها 
ذات صلة احتمالية بمجرى الأفعال. يمكن لرائحة غير معتادة تنبعث من الشريك 
الرومانسى» على سبيل المثال» أن تدل على خيانة جنسية أو على رائحة لا دلالة 
لبا اكقلت زللة خلال محادثة عابرة. 

هناك سبيلان للخطأء في قراءة أفكار الآخرين. يمكن أن تستنتج حالة نفسية 
لا أساس لهاء من مثل افتراض اهتمام جنسي لا وجود له. أو يمكن أن تفشل في 
استنتاج حالة نفسية موجودة» من مثل البقاء غافلا عن شوق رومانسي حقيقي 
يبديه شخص آخر. تبعاً لمقاربة جديدة تُدعى نظرية إدارة الخطأء من غير 
المرجح إطلاقاً أن تتطابق عواقب الكلفة - المنفعة لهذين النمطين من الأخطاءء 
خلال مختلف حالات حدوثهما (هاسلتون؛ 2003؛ هاسلتون وبوس 2000؛ 
هاسلتون وبوس. 2003؛ هاسلتون ونيتل. 2006؛ انظر كذلك بوس». 2001). إننا 
نفهم ذلك حدسيّاً في سياق إنذارات الدخان» المصممة نموذجياً لأن تكون فائقة 
الحساسية لأي انبعاث للدخان مهما كان ضئيلا. فتكاليف الإنذارات الظرفية 
الخاطئة لا تكاد تذكر مقارنة مع التكاليف الكارثية للفشل في رصد حريق فعلي 
في المنزل. تعمم نظرية إدارة الخطأ هذا المنطق في عواقب الكلفة / المنفعة 
على صعيد اللياقة التطورية» أي» في هذه الحالة على قراءة أفكار الاقتران لدى 
الجنس الآخر. 
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تبعاً لنظرية إدارة الخطأء تُوَلْد حالات عدم التطابق في عواقب الكلفة/ 
المنفعة لاستنتاجات قراءة الأفكار فيما لو تكررت عبر الزمن التطوري ضغوطا 
انتقائتية ينجم عنها تحيزات معرفية قابلة للتنبؤ بها. وكما أن إنذارات الدخان 
«متحيزة» كي تنتج علدا أكبر من الاستجابات الإيجابية الخاطئة من عدد 
الاستجابات السلبية الخاطتئة [عدم الاستجابة لحريق فعلي]» تتنبأ نظرية إدارة 
الخطأ بأن تكون آليات قراءة الأفكار المتطورة متحيزة لإنتاج أحد أنماط خطأ 
الاستنتاج أكثر من إنتاج سواه. تم استكشاف نوعين من تحيزات قراءة الأفكار. 
يتمثل أولهما في تحيز إفراط الإدراك الجنسىي. حيث يمتلك الرجال تحيزات 
قراءة أفكار مصممة للحد من تكاليف خسارة 0 الجنسية . توفر نظرية إدارة 
الخطأ تفسيرا مقنعا للمعطيات التي سبقت مناقشتها والمتعلقة بكيف يبدو الرجال 
ميالين للقيام باستنتاج خاطئ بأن المرأة مهتمة جنسيّاً بهم في حين أن الأمر لا 
يعدو مجرد ابتسامة» أو لمسة ذراع» أو مصادفة توقف لتناول شراب في حانة 
محلية . ومن الطريف أن الرجال الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ذوو قيمة 
اقتران عالية بشكل بارز ميالون بشكل خاص للوقوع في تحيز إفراط الإدراك 
الجنسي (هاسلتون. 2003). 

' ويتمثل السبيل الثاني للخطأ في تحيز الشك بالالتزام لدى النساء (هاسلتون 
ووس +:1)9005: :واتعا ليذه القرضية اقلقك:طورتك الشناء تحير | ايشا مصعما 
للحد من أهمية مستوى التزام الرجال الرومانسي الفعلي تجاههن في بدايات مرحلة 
التودد. يعمل هذا التحيز على الحد من تكاليف التعرض للخداع الجنسي من قبل 
رجال يتظاهرون بالالتزام بقصد تبني استراتيجية علاقات جنسية عابرة. فإذا أعطى 
الرجال أزهاراً أو هدايا للنساء» على سبيل المثال» تنزع من تلقينها إلى الحد من 
مدى أهمية دلالة هذه التقديمات على الالتزام» مقارنة بالتقدير «الموضوعي» لها 
من قبل ملاحظين خارجيين. وبالطبع» هناك أسباب وجيهة لشك النساء بالالتزاه 
من قبل الرجال. إذ غالبا ما يحاول الرجال المدفوعون للبحث عن علاقة 
عابرة خداع النساء بصدد التزامهم» ومكانتهم الاجتماعية» وحتى بمدى حبهم 
للأطفال - (هازلتون وآخرون» 2005) - وهو ما يشكل مجالات الخداع التي تعيها 
النساء جيدا (كينان» غالوب» غولتء» كولكارني» 1997). 
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تقدم نظرية إدارة الخطأ منظوراً جديداً في مشكلات الاقتران البشري من 
خلال اقتراحها بأن بعض أنماط الأخطاء تعكس تكيفات وظيفية» وليس مجرد 
حالات خلل فعلي في الآلية النفسية. إنها تؤمن استبصارات جديدة حول أسباب 
وقوع الرجال والنساء في بعض أنماط الصراع - من مثل» تحيز الإدراك الجنسي 
المفرط لدى الرجال الذي يؤدي بهم إلى دعوات جنسية غير مرغوبة. قد تساعد 
معرفة هذه التحيزات» والمنطق التطوري الذي تصدر عنهء كلا من الرجال 
والنساء على قراءة أفكار بعضهم بعضاً بمزيد من الدقة . 


يشكو الرجال دوماً من امتناع النساء الجنسي عليهم» ومما يترجم من خلال 
أفعال من مثل الغواية الجنسية المصحوبة بالامتناع» ورفض الجماع» واستدراج 
الرجل ومن ثم صده. قدَّرَ الرجال الامتناع الجنسي عند مستوى 5,03 على مقياس 
الجنسين من الامتناع الجنسي» وينزعج الرجال بشكل دال أكثر من النساء . 

يقوم الامتناع الجنسي بعدة وظائف ممكنة بالنسبة للمرأة. تتمثل إحداها في 
العاطفى والاستثمار المادي. تمتنع النساء جنسيًاً عن بعض الرجال وتخصصه 
بشكل انتقائي لآخرين من اختيارهن. وفوق ذلكء فإن قيام النساء بالامتناع 
الجنسي يزيد من قيمته؛ حيث يحولنه إلى مورد نادر. وتزيد الندرة من الثمن 
لتمكن الرجال من الحصول على الجندس » في الاستثمار المكثف». فإنهم يمومول 
عندها بهذا الاستتمان: ففى ظروف الندرة الجنسية. من يفشل من الرجال فى 
الاستثمار سيفشل في تأمين النكاح. وهو ما يولد صراعا آخر بين الرجل والمرأة: 
إذ يعيق امتناعها استراتيجيته في الوصول الجنسي المبكر مع ما يرتبط بذلك من 
قيود عاطفية . 

تتمثل وظيفة أخرى للامتناع الجنسي في التلاعب بإدراك الرجال لقيمة امرأة 
معيئة بمثابة فرين» ولأن النساء المرغوبات بشدة هنّ من حيث التعريف بعيدات 
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المنال جنسيّاً بالنسبة للرجل العادي» تستغل النساء أحياناً إدراكات الرجال لمدى 
مرغوبيتهن من خلال الامتناع الجنسي (بوس» 2003). تتمثل وظيفة أخيرة ممكنة 
للامتناع الجنسي» مبدئيًا على الأقل» في تشجيع الرجل على تقويم المرأة بمثابة 
قرينة دائمة وليست موقتة. يؤدي منح الوصال الجنسي مبكرا وتكرارا بالرجال إلى 
رؤية المرأة بمثابة قرين عابر. فقد يدركونها بمثابة إباحية ومتوفرة جنسيّاً بإفراط. 
وهي خصائص يتجنبها الرجال في الاقتران الملتزم . 

0 فنَاك لاون ا حي و0 ان 
بشكل أكثر تبكيرا أكثر ا إلحاحاً؛ وعدوانية مما ععالنة اسان كما أنهم 
لدى 1 التمسباء:» تعيش النساء حالة من الغضب 0 اه هذه ذه الأشكال من 
و0 الجنسي الاستراتيجي من قبل الرجال. ويبدو الرجال» في 
المقابل» أنهم يخبرون التعارض الاستراتيجي كنتيجة لامتناع النساء جنسيّاء وهو 
ما يؤدي بهم إلى الغضب والضيق . 


#ا العدوان الجنسي والدفاعات المتطورة ضد العدوان الجنسي: 

يفحص هذا القسم العدوان الجنسي من قبل الرجال ودفاعات النساء 
المتطورة والمصممة للحيلولة دونه. نبدأ بالتحرش الجنسي» ونستكشف من ثم 
الجدل حول ما إذا كان الرجال قد طوروا تكيفات اغتصاب. ونستكشف أخيرا 
فرضيات وأدلة حول الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تكيفات مضادة 
للاغتصاب . 


التحرش الجنسي : 

تحدث الحلانات حول رمال السميى ليبن فقط فى عات المراعينة 
والعلاقات الزوجية» بل كذلك في موقع العمل. حيث يبحث الناس عموماً عن 
أقران عابرين وعلى المدى الطويل. يُعَرَفَ التحرش الجنسي على أنه «اهتمام 
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جنسي غير مرغوب فيه ولا هو مطلوب يقوم به أفراد آخرون في موقع العمل» 
(تربسترا وكوك. 1985). يمكن أن يتراوح التحرش الجنسي من أشكال خفيفة» 
من مثل التحديق غير المرغوب فيه والتعليقات الجنسية» وصولا إلى الخروقات 
الجسمية» ري الثديين والردفين» أو ما , بين الساقين. يولد التحرش 
الجنسي صراعاً جليّاً بين الجنسين وهو نتاج الفروق بين سيكولوجيتي كل من 
الرصال:والتساء المتطورة (براوني» 2002) . 

يكون التحرش الجنسي مدفوعاً نمطي بإمكانية أن تؤدي الدعوة امد إلى 
لقاء جنسي قصير المدى». مع أن ذلك لا يستبعد إمكانية أن يكون مدفوعاً أحياناً 
بالرغبة في ممارسة السطوة أو للبحث عن علاقات رومانسية دائمة. 

تجد النظرة القائلة بأن التحرش الجنسي هو نتاج الاستراتيجيات الجنسية 
المتطورة لكل من الرجال والنساء لها الدعم من خصائص الضحايا النمطيات» 
ومن ضمنها عناصر من مثل الجنس الاجتماعي» العمرء الحالة الزوجية. 
والجاذبية الجسمية؛ وكذلك استجاتين لهذه الدعوات: الجنسية غير المرغوبة؛ 
والشروط التي تم فيها التحرش عي ”( 

ضحايا التحرش الجنسي هنّ نمطيّا من النساء. ففي دراسة حول الشكاوى 
المسجلة لدى قسم إيلينوي لحقوق الإنسان خلال فترة سنتين» سجلت النساء 
سبعاً وستين شكوى» بينما لم يسجل الرجال سوى خمس شكاوى. وجدت 
دراسة أخرى على 10644 مستخدماً حكومياً فيدرالياً أن 42 في المئة من النساء 
خبرن التحرش الجنسي في لحظة ما في مقابل 15 في المئة فقط من الرجال 
(غوتيك». 1985). ومن ضمن شكاوى التحرش الجنسي المسجلة في إحدى 
المقاطعات الكندية» سَجلت ثلاث وتسعون حالة من قبل النساء في مقابل حالتين 
فقط من قبل الرجال. وكان المتحرشون في كلتا الحالتين الأخيرتين من الرجال. 
يبدو بجلاء أن النساء هنّ عموماً ضحايا التحرش الجنسي وأن الرجال هم عموما 
المرتكيية. الآ أله تطرا لمي التماء إلى اعون نمعاناة اكبرتيفاء أفعال الفخوط 
أو العدوانية الجنسية» فمن المرجح أن تنزعج النساء من أفعال التحرش الجنسي 
ذاتها أكثر من الرجال (بوسء» 2003؛ كولاريللي وهالند. 2002؛ روتوندوء 
نغويين وساكت 2001). 
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ومع أن أي امرأة قد تكون هدفاً للتحرش الجنسيء إلا أن الضحايا يتركزن 
بشكل صارخ في شريحة النساء الشابات الجذابات جنسيًاً والعازبات. إذ من الأقل 
ترجياً بشكل كبير أن تخبر النساء فوق سن الخامسة والأربعين التحرش الجنسي 
من أي نوع كان مقارنة بالنساء الأصغر سدّاً (ستود وجايتكرء 1991). وأظهرت 
إحدى الدراسات أن النساء بين أعمار العشرين والخامسة والثلاثين قد سجلن 72 
في المئة من شكاوى التحرش» مع أنهن لا يمثلن سوى 43 في المئة من قوة 
العمل وقت الدراسة. وسجلت النساء فوق سن الخامسة والأربعين» واللواتى 
لكان 5قاقي المنة من قؤة الفين» 5 فى اليكة نقط من المتكارى. الم عرقي 
النساء الأكبر سئء في أي من الدراسات العديدة حول التحرش الجنسيء» لخطر 
فساو على صعيد التحرش مقارنة بالنساء الأصغر سئاء أو أنهن زدن 0 

تتبع ردود الفعل على التحرش الجنسي المنطق المتوقع من قبل علم النفس 
التطوري. حين سئل الرجال والنساء حول شعورهم إذ طلب إليهم زميل عمل من 
الجنس الآخر ممارسة الجنس معهمء قالت 65 في المئة من النساء أنهن سيشعرن 
بالإهانة» بينما أن قلة من 17 في المئة من النساء» قلن إنهن سيشعرن بالإطراء . 
وكانت ردود فعل الرجال على العكس من ذلك تماماً: قال 15 في المئة فقط إنهم 
سيشعرون بالإهانة» بينما قال 67 في المئة إنهم سيشعرون بالإطراء : تتماشى ردود 
الفعل هذه مع المنطق التطوري للاقتران البشري» حيث يكون لدى الرجال 
استجابات انفعالية إيجابية لومكانية الجنس العابر» بينما يكون لدى النساء 
استجابات أكثر سلبية لمعاملتهن بمثابة موضوعات جنسية. تدعم هذه المعطيات 
نظرية التعارض الاستراتيجي . 

إلا أن درجة المعاناة التى تخبرها النساء بعد الدعوات الجنسية» تتوقف 
عر على مكانة المتجرفرى. فى [خدى الدراساكه اتدوت :109 تيناه يات 
مستوى الانزعاج الذي تعانين منه فيما لو أصر رجل لا يعرفنه» ممن تتراوح 
مكانته الوظيفية ما بين متدنية وعالية» على مواعدتهن رغم رفضهن المتكرر 
(بوس» 2003). يبلغ انزعاج النساء أقصاهء على قياس من سبع نقاط» تجاه 
الدعوات الملحة من قبل عمال البناء (4,04)» جامعي النفايات (4,32)» مال 
التنظيفات (4,19)» وعمال محطات الوقود (4,13)» ويكون انزعاجهن في أدنى 
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مسكوياتة تجاه الدغوات الملحة من قبل :طلات ستوات الطن: الأولى (2,65): 
طلاب الدراسات العليا (2,80) أو نجوم موسيقى الروك الناجحين (2,71). يبدو 
أن انفعالات المتعرضات للتحرش الجنسي التي تدل على تعارض استراتيجي من 
جانب مرتكب التحرش» حساسة لمكانته . 


العدوانية الحنسية : 

تشكل العدوانية إحدى الاستراتيجيات التى يستعملها الرجال للحد من 
التكاليف التي يتحملونها من أجل الوصول 5956 مع أن هذه الاستراتيجية تمثل 
أعباءً تتخذ شكل الانتقام والإساءة إلى السمعة. تتمثل أفعال العدوان الجنسي في 
طلب الحميمية الجنسية أو فرضها بالقوة» وبلمس جسد المرأة من دون إذنها. 
حين يفشل في الوصول إلى الاتفاق المتبادل على ممارسة الجنس. طلب إلى 
التسناء: البخا يسان في واحدة من الدراسات» أن تقوّمنَّ 147 فعلاً مزعجاً ممكناً قد 
يقوم به الرجال ضدهنء, على مقياس يتراوح ما بين 1 (غير مزعج بالمرة) إلى 7 
(في غاية الإزعاج) (بوس» 19880). قدرت النساء الاعتداء الجنسي عند متوسط 
.6,5 ولم تحكم النساء على أي نوع آخر من الأفعال التي قد يقوم بها الرجال بأنه 
يوازي في إزعاجه وأذاه الاعتداء الجنسي» بما فيها التجريح اللفظي, والاعتداء 
الجسدي غير الجنسي - وهو معطى تمت البرهنة عليه بشكل مستقل في دراسة 
على الأفراد الهولنديين (ترلاآك؛ أولتوف وآليفاء 2003). وعلى عكس النظرة 
التي يحملها بعض الرجال. لا تريد النساء الجنس بالإرغام . 

وفي تناقض صارخ مع ذلك» يبدو الرجال أقل اكتراثا بما لا يقاس فيما لو 
كانت المرأة عدوانية جنسيّاً؛ إذ يرون فيه أمرأ لا ضرر منه نسبيّا بالمقارنة مع 
مصادر الإزعاج الأخرى. وعلى سبيل المثال» حكم الرجال على مجموعة 
الأفعال العدوانية جنسيّاً عند مستوى 3,02 على مقياس النقاط السبع ذاته» أو أنها 
أفعال تولد القليل من الإزعاج» حين تمارس من قبل المرأة. كتب عدد قليل من 
الرجال عفوياً على هامش الاستبيان أنهم يجدون هكذا أفعال جنسية مثيرة للرغبة 
فى ما لو قامت بها امرأة. كانت مصادر معاناة أخرى» من قبل خيانة القرين 
والأفك اللفطى ان التسسيني» أكقر إزغالسا ينا لا لقالين: الس الاريعال يفيك 
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قدرت ب 6,04 و 5,55 على التوالي - مقارنة بالاعتداء الجنسي من قبل المرأة . 

يتمثل أحد الفروق المولدة للقلق بين الرجال والنساء. في أن الرجال 
يحطون باستمرار من أهمية مدى عدم قبول النساء للاعتداء الجنسيى. وحين طلب 
إلى الرجال الحكم على آثاره السلبية على النساء قدروه عند مستوى 5,8 فقط على 
مقياس من سبع نقاط. وهو أقل بشكل دال من تقدير النساء أنفسهن والبالغ 6,5. 
إننا بصدد مصدر مقلق للصراع بين الجنسين» إذ يتضمن ميل بعض الرجال 
لاستعمال الأفعال العدوانية جنسيًاً لأنهم يفشلون في حُسن تقدير مدى تسببه في 
معاناة النساء . 


هل لدى الرجال تكيفات اغتصاب متطورة؟ 

يمكن تعريف الاغتصاب على أنه استعمال للقوة أو التهديد بها من أجل 
الحصول على الجماع . تتمثل واحدة من أكثر القضايا مدعاة للجدل في علم 
النفس التطوري في معرفة ما إذا كان لدى الرجال تكيفات متطورة متخصصة 
للاغتصاب ضمن بعض الظروفء, أم أن الاغتصاب هو مجرد نتاج ثانوي لآليات 
متطورة أخرى . هناك دليل على أن ذكور الذباب العقربي”'"» لديها ملزمة شراحية 
خاصة تنشط فقط خلال اغتصاب الأنثى [تمسك بها وتثبتها] (ثورنهيل» 1980). 
ولا تستخدم في سياقات الاقتران الأخرى» حيث يقدم الذكر خلالها هدية زوجية 
لحض الأنثى على الجماع . هناك دليل كذلك على استراتيجية اغتصاب متخصصة 
لدى قردة الأورانج أوتانج» مع أن ذلك يشكل الاستثناء لدى الرئيسات» حيث 
يبدو أن قردة البونوبو والشمبانزي الشائع تفتقر إلى استراتيجية اغتصاب مميزة 
(ماجيونكالدا وسابولسكي. 2002). تقترح نظرية الاغتصاب باعتباره تكيفاء أن 
الانتقاء قد حابى الذكور الأسلاف الذين أقدموا على الاغتصاب في بعض 
الظروف. يطرح أنصار هذه النظرية الفرضية القائلة بأن ستة تكيفات متخصصة 
على الأقل يمكن أن تكون قد تطورت في ذهن الذكر (ثورنهيل وبالمر؛ 2000) : 

- تقدير مدى انعدام حصانة ضحايا الاغتصاب المحتملات (سواء خلال 
الحربء أو في السياقات غير الحربية حيث تفتقر المرأة إلى حماية زوج أد 
قريب) . 
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- «تحول) حساس للسياق يدفع إلى الاغتصاب لدى الرجال الذين يفتقرون 
إلى الوصال الجسمي مع شريكات راضيات (من مثل الذكور «الفاشلين» الذين لا 
يستطيعون الحصول على قرينات من خلال قنوات المقاربة الجنسية المعتادة) . 

- تفضيل لضحايا الاغتصاب الخصبات . 

- زيادة تعداد الحويمنات في القذف الذي يحدث خلال الاغتصاب» مقارنة 
بالقذف الحاصل في ممارسة الجنس عن رضا. ظ 

+ الكثارة الجسيية لوس الرضال تصوصا الن حال السمال: القوة أ اسعيحارة 
لإشارات مقاومة الأنثى لممارسة ل 

- الاغتصاب الزوجي في ظروف قد يوجد فيها تنافس منوي (من مثل» حين 
يكون هناك دليل على خيانة الأنثى أو شك بخيانتها) . 

وعلى العكس من ذلكء» تقترح نظرية الاغتصاب بما هو منتج ثانوي» أن 
الاغتصاب هو نتاج ثانوي غير مصممء ولا منتقى لآليات متطورة أخرى» من مثل 
رغبة الذكر في التنويع الجنسي» الرغبة في الجنس بدون عبء الاستثمارء 
الحساسية النفسية للفوض الجنسية». والقدزة العافة علق استعمال العدوان 
الجسمي لتحقيق تنوع من الأهداف . 

ولسوء الحظ هناك افتقار إلى دليل قاطع ينصب على هاتين النظريتين 
المتنافستين. يشيع حدوث الاغتصاب خلال الحربء إلا أن السرقة» النهب. 
إتلاف الملكيةء والقسوة مع المهزوم شائعة بدورها. فهل هناك تكيفات متخصصة 
لكل من هذه السلوكات» أم أنها نتاجات ثانوية لآليات أخرى؟ لم تجر بعد 
دراسات نهائية بهذا الصدد . 

ينزع المغتصبون إلى استهداف النساء الشابات في عمر الإنجاب بشكل غير 
متكافئ مطلقا [مع بقية النساء]. في الحقيقة» تقع حوالى 70 في المئة من ضحايا 
الاغتصاب ما بين أعمار السادسة عشرة والخامسة والثلاثين (ثورنهيل وثورنهيل»: 
3. إلا أن واقعة نزوع المغتصبين لإلحاق أذى الاغتصاب بالنساء الشابات 
والخصبات لا يشكل دليلا نهائيّاً مع أو ضد أي من نظريتي الاغتصاب 
المتنافسين. قد ترجع النتيجة لتفضيل الرجال المتطور للمؤشرات الدالة على 
النساء الخصبات في سياقات الاقتران المألوف (انظر الفصل الخامس) وبالتالي 
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فوجود تكيفات اغتصاب - نوعية ليس ضرورياً لتفسير هذه المعطيات . 

من الواضح أن الرجال الأفراد يختلفون في نزوعهم نحو الاغتصاب. طلب 
إلى الرجال» في إحدى الدراسات» تخيل أن لديهم الإمكانية لإرغام امرأة على 
. ممارسة الجنس معهم رغم إرادتها حين لا يكون هناك مجال لاكتشافهم. أشار 35 
في المئة من عينة الدراسة إلى احتمال الإقدام على الاغتصاب في هذه الظروف 
إلى حد ماء ولو أن الاحتمال كان ضئيلا في معظم الحالات. (مالاموث. 
51؛ أنظر كذلك يونغ وثياسن» 1992» من أجل نتائج مشابهة). ومع أن هذه 
الأرقام عالية بشكل مثير للقلق» إلا أنها لا تقدم دعما واضحا لنظرية تكيف- 
الاغتصاب؛ في الواقع, إذا أخذت النتائج تبعا لقيمتها الظاهرية» فإنها تشير إلى 
أن معظم الرجال ليسوا مغتصبين ممكنين . 

يبدي غالبية المغتصبين مستويات عالية من الإثارة الجنسية في المختبرء كما 

ل ا ل ل ل ضور عرزن عنقا 

عم بيكنا ليوف إلا القدير هذا عن : غير المغتصبين مثل هذه الإثارة 
(لالومييرء هاريس»2 كوينسي. وؤاتس 2005): كما أن “لوي العديك مق 
المغتصبين كذلك. ما يبدو أنه استراتيجية حياة خاصة بهم -إذ يبدأ نشاطهم 
الجنسي بشكل مبكرء. ولديهم العديد من التجارب الجنسية المتنوعة» وينزعون 
إلى ارتكاب جرائم غير جنسية متنوعة من مثل السطوء والاعتداء الجسدي. تشير 
كل هذه المعطيات إلى إمكانية ميل فئة فرعية من الرجال بشكل خاص ليس فقط 
إلى الإقدام على الاغتصاب وإنما لسلوك استراتيجية حياتية من النشاط المضاد 
للمجتمع والإجرامي (لالوميير وآخرون 2005). يتعين في نهاية المطاف تفسير 
هذه الفروق الفردية» الموثقة جيداً من خلال أي نظرية كانت في الاغغتصاب . 


الفروق الفردية في الاعتداء الجنسي : فرضية الحرمان من القرين : 

لا يفرض كل الرجال على النساء جرع اع الجسى علوين: . في 
الحقيقة» أجرى علماء النفس التطوري. ومن ضمنهم نيل مالاموث» نا مصعدا 
لتحديد خصائص الرجال العدوانيين حا (مالاموث. 1996؛ مالاموث» 


سوكلوسكى» كوس وتتاكاء [199). حدلد هؤلاء الباحثون مسارين لللاعتداء 
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الجنسي. أولهما هو مسار الجنس اللاشخصي . يضم هذا المسار الذكور الذين 
يعطون قيمة كبيرة للغزو الجنسي بمثابة مصدر للمكانة بين الأتراب وتقدير 
الذات. وبالطبع» لا يلجأ كل الذكور الذين يبحثون عن اقتران لا شخصي قصير 
المدى إلى استعمال العنف الجنسي.ء إلا أن هذه النزعة مرتبطة إحصائيًا مع 
استعمال العنف الجنسي . 

أمّا المسار الآخر فيّدُّعى مسار الذكورة العدائية. يمزج المسار ما بين 
مكونين مترابطين: (1) توجه فاقد للطمأنينة» دفاعي» مفرط الحساسية» عدائي. 
ارقي ار لعب عن رجه الخصير قن نارفا لاطا 1ن لطر علي 
النساء وضبطهن . يدزع الرجال الذين ينالون درجات عالية على مقاييس الذكورة 
العدائية إلى أن يكون لهم تاريخ من معاناة النبذ من قبل النساء. إنهم يتبنون أقوالا 
من مثل «لقد تعرضت للنبذ من قبل العديد جدّأ من النساء في حياتي» و«وأنا على 
ثقة بأني بداتعورض إلى معاملة خشنة من قبل النساء في حياتي) (مالاموث. 
6 ). يشعر هؤلاء الرجال بأنهم تعرضوا للأذى. والخداع. والخيانة. 
والتلاعب بهم من قبل النساء . يقترح مالاموث أن الذكورة العدائية قد تت تتيح للرجل 
تجنب مشاعر التعاطف والتفهم اد انه لأن مثل هذه المشاعر قد 
تصد استعمال العدوان الجنسي . 

يتمثل أهم معطى لهذا البحث في أن دمج المسارين هو الأكثر : نوا الغدوان 
الجنسي . فالرجال الذين لديهم كلا من التوجه اللاشخصي نحو الجنس والذكورة 
العدائية هم الأكثر تعرضاً لخطر ارتكاب العدوان الجنسي ضد النساء. أدى هذا 
البحث إلى تنبؤ نفسي تطوري نوعي هو التالي: من الأكثر ترجيحاً أن يستعمل 
الرجال الذين خبروا الحرمان من الوصول الجنسي إلى النساء تكتيكات جنسية 
عدوانية (لالوميير» شالمرزء كوينسي» وسيتوء. 1996). أطلق على ذلك تسمية 
فرضية الحرمان من القرين (انظر لالوميير وكوينسي» 1996؛ كوينسي ولالوميير 
5 ؛ ثورنهيل وثورنهيلء» 1983. 1992). طور الرجالء تبعاً لهذه الفرضية» 
استراتيجية اقتران شرطية - أي أنهم حين لا يستطيعون تأمين القرينات من خلال 
وسائل الجذب يعانون الحرمان» مما يدفع بهم إلى استعمال تكتيكات جنسية 
عدائية تجنباً لاستبعادهم كلا . 
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اختبرت هذه الفرضية على عينية من 156 دك اخبري الجن اند علاقات 
تضهنتت مفادن الإرغام الجنسي كلا من الإرغام غير الجسمي (من مثل »؛ «هل 
جامعت أبداً امرأة مع أنها كانت لا ترغب حقيقة في ذلك لأنها شعرت بالإرغام 
من خلال ضغوطاتك اللفظية؟»). والإرغام الجسمي (من مثل «هل جامعت أبدا 
امرأة عندما لم تَرِذ ذلك لآنك استعملت مستوى ما من القوة الجسمية؟)). وتم 
تقدير نجاح الاقتران من خلال استخدام مقياس نجاح الاقتران المدرك ذاتيّا 
والذيى تضمن فقران من مثل "يميل أعضاء الجنس الآخر الذين يعجبوننى» إلى 
الإعجاب بى فى المقابل»؛ «أتلقى العديد من الإطراءات من أعضاء الجنس 
الآخر»؛ «أتلقى دعوات جنسية من أعضاء الجنس الآخر؛؛ وكذلك ١ينجذب‏ 
أعضاء الجنس الآخر إلى) . 

تعارضت النتائج مع التوقعات التي استقاها الكتاب من فرضية الحرمان من 
نجاح الاقتران المدرك ذاتيّاً» مالوا إلى نيل درجات عالية على مقاييس العدوان 
الجنسىء كمايبدو فى الشكل 2-11 وفوق ذلك» مال الرجال لدو قوموا 
مداخيلهم المستقفلية الممكنة عند مستوىق عالٍ إلى الت عاك المزيد من الإرغام 
الجسمي مقارنة بأولئك الذين أدركوا أن مداخيلهم المستقبلية الممكنة سوف تكون 
متدنية . خلالاصة القول. فشلت النتائح في دعم فرضية الحرمان من القرين» مما 
يبيّن أن الفرضيات النفسية التطورية يمكن أن تبرهن على أنها خاطئة . 

استنتج دونالد سايمون» منذ أكثر من عقدين خلياء ما يلي: «أنا لا أعتقد 
أن البيانات المتوفرة تقترب حتّى من أن تكون كافية كي تجيز الاستنتاج بأن 
الاغتصاب بحد ذاته هو تكيف اختياري لدى الذكر البشري» (سايمون» 21979 
ص 284). يشير الدليل الراهن حالبّاً إلى أن هذا الاستنتاج قد يكون ما زال 
فى محله. إلا أن غياب الدليل لا يشكل دليلا على الغياب. في الواقع. 
إن الاستقصاءات فى أسباب الاغتصاب المثقلة بالمواقف الإيديولوجية أدت 
بشكل غير مقصود إلى عرقلة جهود البحث الكبرى التن كان بالإمكان إجرائها 
لتحديد الأسباب الفعلية لهذه الظاهرة الناشزة (انظر جونز 21999 ولالوميير 
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ذوي نويات العالية ل تجا ل الاقعر ان المدرك ذائياً ينزعون نإ نيل 5 أعلى 
. على الإرغام الجنسي» وذلك على النقيض من فرضية الحرمان من القرين. 1 
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وآخرون» 2005 بغية مناقشات حصيفة لنظريات الاغتصاب والأدلة التجريبية ذات 
الصلة) . 


هل طورت النساء تكيفات مضادة للاغتصاب؟ 

مع أن الجدل حول تفسيرات الاغتصاب تركز على دوافع الرجال فمن المهم 
كذلك فحص ضحاياه. هناك نقطة حول سيكولوجية الضحية تتوافق عليها كل 
المعسكرات النظرية وهي: أن الاغتصاب هو نشاز وغالباً ما ينزل غرماً باهظا 
بالضحية. لا نحتاج إلى نظرية رسمية لهذا الاستبصارء إلا أنه من المهم أن 
نفحص لماذا يعاش الاغتصاب على أنه صادم جدّاً من قبل الضحايا. تبدأ أعباء 
الاغتصاب من منظور تطوريء انطلاقاً من التدخل [المعيق] في اختيار المرأة 
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للقروة :هما شك خزما خوهر ا مق اسثر اهباتك اللساء الحسية (انظر لقصل 
الرابع). تتعرض المرأة المغتصبة إلى حمل غير مرغوب وفي الوقت غير المناسب 
من رجل لم تختره هي. وأكثر من ذلك تتعرض الضحايا لخطر الملامة أو 
العقاب». مما ينجم عنه إيذاء لسمعتهن ولمرغوبيتهن المستقبلية فى سوق 
الاقتران. وإذا كنّ مقترنات مسبقاً فإنهن يتعرضن لخطر الهجر من قبل أقرانهن 
المعتادين . غالبا ما تعانق النساء المغتصبات نفسسما : حيث لا تندر ظواهر المهانة. 
القلقء الخوف» الحنق» والاكتئاب بعل حادثة الاغتصاب . 

ونظراً لكل هذه الأعباء الباهظة» وإذا كان الاغتصاب قد حدث خلال كل 
التاريخ التطوري البشري» سيكون من المستغرب إذا لم يكن الانتقاء قد يسر 
لدى النساء تطور آليات دفاع مصممة للوقاية من الوقوع ضحية له. لاحظ أن هذه 
قضية منفصلة عما إذا كان الرجال قد طوروا تكيفات اغتصاب. من حيث المبدأًء 
كان بإمكان النساء تطوير دفاعات مضادة للاغتصاب» حتّى ولو كان كليّاً منشجا 
انوياً لآليات الاغتصاب لدى الرجال. ومع أنه ليس بإمكاننا العودة إلى الوراء 
فى الؤهة كن تعدو الاهر على ستو اليقين القاطعء فإن المدونات التاريخية 
والسجلات الأنثروبولوجية تشير بقوة إلى حدوث الاغتصاب عبر الثقافات والزمن 
(بوس» 2003؛ لالوميير وآخرون» 2005). فمن السيماي فى ماليزيا الوسطى» 
ووصولاً إلى قبائل كونغ سان في بوتسواناء هناك العديد من وقائع الاغتصاب 
المدونة. في الحقيقة» تملك الجماعات الأمازونية» التي قام توماس غريغور 
بدراستهاء كلمات خاصة بكل من الاغتصاب (421881) والاغتصاب من قبل 
عصابة (21م4151(3181811232) (غريغورء 1985). تلخص عالمة الأنثروبولوجيا 
التطورية باربرا سموتس هذا الدليل كالتالي: «مع أن عنف الذكور ضد النساء 
يتفاوت من مكان إلى آخرء تشير المسوح عبر الثقافية إلى أن المجتمعات التي 
يندر فيها مهاجمة النساء أو اغتصابهن تشكل الاستثناء» وليس المعيار» (سموتس» 
2 ص 1). 
الدفاعات التي يمكن أن تكون قد تطورت للحد من فرص الوقوع ضحية له؟ تم 
افتراض العديد من هذه الدفاعات : 
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- تكوين تحالفات مع ذكور آخرين بمثابة (أصدقاء خاصين» بغية الحماية 
(سموتسء 1992). 

- انتقاء القرين استنادا إلى صفات الرجال من مثل حجم الجسم والسيطرة 
الاجتماعية اللتين تردعان رجالا آخرين عن العدوان الجنسي - أي «فرضية 
الحارس الشخصى» (ويلسون وميسنك». 1997). 

- تنمية اتتلافات الوناث مع الإناث بغية الحماية (سموتس» 1992). 

- تطور مخاوف متخصصة تدفع النساء إلى تجنب الوضعية التي يتعرضن 
فيها لخطر الاغتصاب (شافان وغالوب». 1998). 

- تجنب الأآنشطة الخطرة خلال الإباضة للحد من فرص الاعتداء الجنسى 
حين تكن في أكثر لحظات الإخصاب ترجيحاً (شافان؛ وغالوب؛ 01998 2 

- المعاناة النفسية من الاغتصاب التي تدفع النساء إلى تجنبه في المستقبل 
«(ثورنهيل وبالمرء 2000). 

مع أن البحث في هذه الفرضيات قد بدأ بالكادء إلا أنه يظهر وعدا كبيراً. 
تنزع النساء اللواتي لا تتناولن أقراص منع الحمل إلى تجنب الأنشطة ذات 
الخطورة» من مثل الذهاب وحيدات إلى حانة» أو المشي في منطقة معتمة. 
وخصوصاً حين يكن في مرحلة الإباضة عما هو حالهن في الأوقات الأخرى من 
دورتهن الشهرية (برودر وهوفمان. 2003؛ شافان وغالوس.» 1998). يترابط 
الخوف المتزايد من الاغتصاب إيجابيّاً مع زيادة الاحتياطات السلوكية» من مثل 
تجنب الانفراد برجال غير معروفين جيداً لديهنّ» أو رجال يلاحقنهن بقوة جنسيّا 
وهو ما يوحي بانفعال يدفع السلوك الذي يخفض من فرص الاغتصاب. تخبر 
النساء الشانات وف أكثر من الاغتصاب »من تحوف التساء الأكبر سكا + 'اللواتي 
يرجح أن يخفن من السرقة أو السلب» مما يوحي بأن الخوف قد يتماشى مع 
المخاطر الإحصائية للاغتصاب (باوسون وبانكسء 1993). لم يجر إلى الآن 
اختبار مباشر «لفرضية الحارس الشخصي»»؛ مع أن النساء المتزوجات يصرحن عن 
معدلاات اغتصاب أدنى مما تصرح عنه النساء العازيات (ويلسون وميسنك». 
7 . 

خلاصة القول؛ يوحي العمل التجريبي المتواضع الذي أنجز حتّى الآن 
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بالكثير من الإمكانات الواعدة للكشف عن دفاعات النساء ضد الاغتصاب . ونظراً 
لمعدلات الاغتصاب المثيرة للقلق فى البيئات الحديثة» هناك حاجة ماسة للبحث 
فى الأب اتبجيات العاف للاختضانيه لدى النبياءة وقاغاليعها التسيية: بنواء 
اتضح في النهاية أن هكذا استراتيجيات هي تكيفات متطورة متخصصة. أم هي 
منتجات ثانوية لآليات معرفية وانفعالية أكثر عمومية. 


#ا الصراع الغيور: 

يتعين الاحتفاظ بالأقران الذين تم الحصول عليهم. على الأقل لبعض 
الوقت» بغية انجاز الإمكانية التكاثرية المتأصلة في الانتقاء البدئي للقرين. تأتي 
تهديدات الاستحواذ على القرين من عدة مصادر. يتمثل أولها في وجود لصوص 
القرين» أي المزاحمين الذين يحاولون التغرير بقرين شخص آخر إما بقصد لقاء 
جنسي أو بقصد علاقة طويلة المدى (شميت وبوس» 2001). تم توثيق سرقة 
القرين باعتبارها استراتيجية اقتران واسعة الانتشار عبر الثقافات (شميت وآخرون» 
24) . أما التهديد الثاني (ذو الصلة) فيأتي من خيانة القرين التي يمكن أن تتخذ 
شكل خيانة جنسية قصيرة المدى» أو فصم طويل المدى للعلاقة. ولأنه من 
المرجح أن كلا التهديدين كانا يشكلان مشكلات تكيفية متكررة» فمن المعقول 
الافتراض أن الانتقاء قد يسّر تطور دفاعات للوقاية من سارقي القرين» ولردع 
خيانة القرين الجنسية» وللاستحواذ على القرين على المدى الطويل. افترض 
علماء النفس التطوري أن عقدة الغيرة المعرفية/ الانفعالية والمخرجات السلوكية 
لتكتيكات الاستحواذ على القرين قد تطورت للتعامل مع هذه المشكلات التكيفية 
- وهى مشكلات تختلف على بعض الصعد ما بين الرجال والنساء . 

خافت إمكانية الزوج المخدوع [الديوث] مشكلة تكيفية جدية للرجال زاد 
من تفاقمها لدى البشر الاستثمار الهائل الذي يوجهه الرجال غالبا نحو أطفالهم . 
فلو خدع أحد الرجال زوجيّاًء فإنه يتعرض لخطر استثمار كل موارده في أطفال 
رجل آخر. فهو لا يخسر استثماراته الشخصية فقط». وإنما كذلك سيتحمل خسارة 
استثمار شريكته التي قد تستثمر جهودها في طفل رجل آخر. 

لا يتعرض الرجال الأسلاف الذين فشلوا في حل هذه المشكلة التكيفية 
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لمجرد معاناة الخسائر التكاثرية المباشرة» وإنما يتعرضون كذلك لخسارة المكانة 
والسمعة» التي كان بالإمكان أن تعيق بشكل جدي قدرتهم على اجتذاب قرينات 
أخريات. انظر رد الفعل على التَّدِيّثْ [كون المرء ديوثا] في الثقافة اليونانية . 
تجلب خيانة الزوجة الخزي والعار على الزروج الذي يصبح عندها 010]85>] 
- وهي أقذع الشتائم بالنسبة للرجل اليوناني- وهي وصمة شائنة تتضمن 
الضعف والعجز. . . وبينما أنه مقبول اجتماعياً أن تتساهل الزوجة مع زوج 
خائن» إلا أنه من غير المقبول اجتماعيّاً أن يتساهل الرجل بصدد خيانة 
زوجته. وهو لو فعل» سيتعرض للسخرية باعتباره يتصرف بطريقة تفتقر 
إلى الرجولة (سافيليوس-روتشيلد. 196 ص 709-78). 
تشكل الغيرة الجنسية آلية نفسية ممكنة تطورت لدى الرجال لمحاربة الأعباء 
الممكنة للتعرض للتديث (دالى» ويلسون وويغهورستء. 1982؛ سايمون». 
79)). 1 
قد تساعد الغيرة لدى الرجال في حل هذه المشكلة التكيفية بأساليب عدة. 
قي أو ل قن تفمى التسناسية لذى لعج للظروت الف سكن أن كرون نبا 
0 فا ها سرد الممطايو اعون برف ثانياً قد تطلق الأفعال المصممة 
لقطع دابر احتكاكات قرينته برجال آخرين . 55 تالا قد تدفع به إلى زيادة 
مجهوداته الذاتية لتحقيق رغبات شريكته بحيث لا يعود لديها من مبرر كي تضل . 
ون انعا + قذ تدفع الغيرة بالرجل إلى تهديد مزاحميه الذين أظهروا اعتهاماً بحسا 
بشريكتهء أو إبعادهم. يتمثل تنبؤ واضح ناجم عن خط التفكير هذا في أنه يتعين 
أن تركز غيرة الرجل بشدة على الاتصالات الجنسية الممكنة التي قد تقوم بها 
قرينته مع رجل آخر. تتمثل الفرضية في أن الغيرة الجنسية قد تطورت لدى 
الرجال بمثابة استجابة للأعباء الباهظة التي يفرضها التديث. 
تواعة الساء كذلك مشكلة تكنفية عينة ني خيانة الشريك» ]لا أنه ”لا 
تُعَرّف من خلال التشكيك بيقين المرأة في أنها أم أطفالها. تذكر أن يقين الأمومة هو 
دوماً عند مستوى 100 فى المئة لأن الإخصاب يحدث داخل جسد المرأة. إلا أنه 
لو أقدم شريك امرأة من الأسلاف على الخيانة الجنسية كان بإمكان ذلك أن يطرح 
مشكلة تكيفية عميقة. ولأن الرجال ينزعون إلى توجيه استثماراتهم ومواردهم إلى 
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النساء اللواتي يمارسون الجنس معهن. فإن الزوج [الخائن] قد يكرس وقته. 
واهتمامه» وطاقته وجهده إلى امرأة أخرى وأطفالها بدلاً من زوجته وأطفالها. 
ولهذه الأسباب» تنبأ علماء النفس التطوري بأن من المرجح أن تركز غيرة النساء 
على مؤشرات تحؤّل التزامات الرجل على المدى البعيد» من مثل أن يصبح منخرطا 
عاطفيّاً مع امرأة اخرى:(بوسن. لارسةه-وستة » وسعلروت» 019923 


قبل قيام علماء النفس التطوري بدراساتهم» اش قشيفنت العشنرات ميخ 
الدراسات سيكولوجية الغيرة. تمثل أكثر المعطيات شيوعاً في أن الرجال والنساء 
لا يختلفون سواء في تكرار الغيرة التي يخبرونها أم في ضخامتها . ومع أن هذه 
الدراسات كلها تزودنا بمعلومات حول تساوي الجنسين في عيش خبرة الغيرة» 
إلا أنها طرحت المسألة بطريقة جد إجمالية. يؤدي التحليل التطوري إلى التنبؤ 
بأن الجنسين سوف يختلفان فى الوزن الذي يعطيانه للمؤشرات التى تطلق الغيرة» 
ولو أنهما يعيشان كلاهما تجربة الغيرة. يُتَتبَأ بأن الرجال سوف يعطون المزيد من 
الوزن لمؤشتورات: الخيانة الحشعية ؛ يلها يننا بأن الشتاء «شوفه تغطين الهزيك هخ 
الوزق: إلى مؤقيرات»ؤالة على 'تعول الاستكمار على الفدى البسية من مكل 
الانخراط العاطفي مع شخص آخر (بوس وآخرون 1992). 
الجنسين» مقارنة واقعتين موجعتين: (أ) ممارسة شريكهم لعلاقة جنسية مع 
شخص آخر أو (ب) انخراط شريكهم عاطفيّاً مع شخص آخر (بوس وآخرون» 
22).. وجدت 83 في المئة كاملة من النساء أن خيانة شريكهن العاطفية أكثر 
إيلاماً لهن» بينما وجد 40 فى المئة من الرجال فقط هذا الأمر مؤلماً. وفى 
المقابل» عاش ©6 في المئة من الرجال خيانة شريكتهم الجنسية على أنها الأكثر 
إيلاما لهم. بينما وجدت 17 في المئة فقط من النساء أن ذلك أكثر إيلاما لهن. 
يشكل ذلك فارقا ضخما بين الجنسين يبلغ 43 في المئة في استجاباتهم. وهو 
فارق كبير بالقياس إلى أي معيار في العلوم الإنسانية. ومن خلال طرح سؤال أكثر 
تحديداً - ليس مجرد ما إذا خبر كل من الجنسين «الغيرة» وإنما ما هى عوامل 
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إطلكق القيوة الاعف إيلؤايا هت :تنكف القوفيية النتيمية التطوررة أن تكن الا قوق 
إلى اكتشاف فارق بين الجنسين تم التغافل عنه سابقاً. تشكل التقارير اللفظية 
نضاةر ننانات معقو له إلأ أنه بغالتا» تكون الآدلة المعصائرة مم متصادن. بباناة 
أخرى أكثر إقناعاً على الصعيد العلمي. وبغية استكشاف عمومية المعطيات من 
؛اا م ال ل له 
فسيولوجي (بوس وآخرونء 1992). وبغية تقويم المعاناة الفسيولوجية نتيجة 
لتخيل نمطي الخيانة [السابقين]» وضع المجربون إلكترودات على العضلة التي 
تقطب الجبين» والتي تنقبض حين يعبس المرء؛ وكذلك على الإصبع الأول 
والغالك: للكت الممنى بغية قياش الاستحجاية الكيدرنائية الجلدية» و السغرق) 
وكذلك على الإبهام بغية قياس النبض أو معدل ضربات القلب. طلب إلى 
المشاركين إما تخيل خيانة جنسية («تخيل أن شريكك قد مارس الجنس مع 
شخص آخر. . . تنبه إلى الشعور الذي يتتابك» وتخيله في ذهنك بوضوح»)» أو 
تخيل خيانة عاطفية («تخيل أن شريكك قد أغرم بشخص آخر. . . تنبه إلى 
الشعور الذي ينتابك» وتخيله في ذهنك بوضوح»). ضغط المفحوصون على زر 
حين استحضروا المشاعر والصور في ذهنهم بوضوح.» وهو ما يؤدي إلى تشغيل 
آلات التسجيل الفسيولوجى لمدة عشرين ثانية . 

عاش الرجال معاناة ا أكبر تجاه الخيانة الحفية. تساوغت صيرياتك 
قلبهم بمعدل زيادة خمس ضربات في الدقيقة» وهو ما يوازي تقريبا شرب ثلاثة 
فناجين من القهوة المركزة دفعة واحدة. تزايدت كهرباء جلدهم بمعدل 1,5 وحدة 
لفكرة الخيانة الجنسية, إلا أنها لم تبدٍ أي تغيير تقريبا عن الخط القاعدي في 
الاستجابة لفكرة الخيانة العاطفية. كما أن تقطيب عضلة الجبين تزايد» مبديا 7,75 
وحدات ميكروفولت من التقطيب في الاستجابة للخيانة الجنسية» مقارنة مع 1,16 
وحدة فى الاستجابة للخيانة العاطفية . 

ولك النساء إلى إبداء أنماط معاكسة. فلقد أبدين معاناة فسيولوجية أكبر 
تجاه فكرة الخيانة العاطفية. فلقد زاد تقطيب النساء. على سبيل المثال» إلى 
2 وحدات ميكروفولت من التقطيب في الاستجابة للخيانة العاطفية» مقارنة مع 
3 وحدات فقط من التقطيب في الاستجابة للخيانة الجنسية . تلافي ردود فعل 
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النسبة المئوية لمن صرحوا بمعاناة أكبر 
نتيجة للخيانة ال 


يعدا 
إيعا 


شكل 3-11: معضلة الغيرة عبر الثقافات. يصرح الرجال عبر كل الثقافات بمعاناة أكبر 
من النساء ة :. فى الاستجابة لسيناريو الخيانة الجنسية » وتصرح النساء خبر كل الثقافات 
بوعاناة أكبر الاستجابة لسيناريو الخيانة العاطفية أو خيانة الحب ن- 11 حجم العينة . 


لاء5 (1996) .384 .(0آ ,وونا8 يد ,.لا ,00210 ,م ,تعمنزءاعمكة .2 .8 لم8 «معميروىي 
عط دده كاوء1 تعكلاععمومعم لوتنطكلتك له همه تامع مز لإقجاهلمعز صل وععررعمع1 ]أل 
.359-63 ,7 ,56167166 110 لعانمتآ عطا مه ,لإمقصصعت ,ولمماععغطعكم 

0 1 10رمع ]1 


المعاناة النفسية مع أنماط المعاناة الفسيولوجية لدى الرجال والنساء يدعم بقوة 
الفرضية القائلة بأن البشر قد:طؤزوا النات خاصضة بمشكلات التكيف المتعلقة 
بالجنس والتي واجهوها تكراراً خلال التاريخ التطوري . 

تكرر الحصول على الفروق ذاتها في ألمانياء هولنداء كورياء واليابان 
(بيونك» انغلايتئر» أوبايد» وبوس. 1996). بين الشكل 3-11 ردود أفعال أفراد 
من هذه الثقافات لعي شك ا الغيرة هغاناة أكير» سوا أكادت 
خيانة جنسية أم عاطفية. وخلاصة القول» تبدو غيرة الرجال أكثر حساسية 
لموشوات الخيانة الستسيةدريتها: أنقيرة الاء عقر تحبا نية ليه كدرانه اليانة 
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العاطفية - وهي نتائج تم الحصول عليها من خلال كل من الطرائق النفسية 
والفسيولوجية» وكذلك عبر الثقافات . 

لقد تمم تحدي هذا التأويل التطوري للفروق بين الجنسين في الغيرة (دي 
ستينو وسالوفي. 1996) اقترح هذان العالمان النفسيان أن كلا من الخيانة الجنسية 
والعاطفية غالبا ما تكونان مترابطتين. ينزع الناس إلى الانخراط العاطفي مع 
أولئك الذين يمارسون معهم الجنس. وفي المقابل» ينزعون إلى الاننخراط 
الجنسي مع أولئك القريبين منهم عاطفيًا. إلا أن الرجال والنساء قد يختلفون في 
اعتقاداتهم بصدد هذا الارتباط . من المحتمل أن النساء تنزعج أكثر بصدد انخراط 
الشريك عاطفيّاً لأنهن يتصورن أن ذلك يتضمن أن شريكهن سوف يصبح منخرطاً 
عنيا كذالق قلتسشد المياء علي الفكين هن ذللف» أن بامكات الوها ل ممارفة 
الجنس بدون تورط عاطفيء وبالتالي يتخيلن أن انخراط الشريك جنسياً أقل 
مدعاة للمعاناة. قد تختلف اعتقادات الرجال. من الممكن أن ينزعج الرجال 
بدرجة أكبر تجاه انخراط شريكتهم جنسيًاً لأنهم يتصورون أن المرأة يمكن أن 
تنخرط بسهولة عاطفيًا بدون ممارسة الجنس مع رجل ما. خلاصة القول.» حيث 
إن الرجال والنساء قد يكون لديهم اعتقادات مختلفة حول الصلة ما بين الخيانة 
الجنسية والعاطفية» فهم قد يستجيبون بأسلوب مختلف حول ما يسبب لهم 
المعاناة الأكبر حين يجبرون على الاختيار . 

أجريت أربع دراسات تجريبية في ثلاث ثقافات مختلفة لاختبار التنبؤات من 
هذه الفرضيات المتنافسة (بوس» شاكيلفورد» كي ركباتريك» تشوي» هاسيجاواء 
هافيتهاؤا ويقت: :1999):ضحت الدزاسة الأوان :1132 :طالبا فين التعلقة الجامعة 
الأولى في كلية فنون حرة» جنوب شرقي الولايات المتحدة. وحوّرت سيناريوات 
الخيانة الأصلية (بوس وآخرون 1992) بغية جعل نمطي الخيانة متنافيين [يلغي كل 
منهما الآخر]. صرح المشاركون عن معاناتهم النسبية تجاه خيانة الشريك الجنسية 
بدون أن يلازمها انخراط عاطفي» وتجاه الانخراط العاطفي بدون خيانة جنسية . 
وكما هو مبين في الشكل 4-11 برزت فروق جندرية ذات شأن. تماماً كما تنبأ به 
النموذج التطوري. ولو أن فرضية الاعتقاد كانت صحيحة» لتوجب عندها زوال 


الفروق نين المجنسين . وهو ما لم يحصل . 
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شكل 4-11: أربعة اختبارات حاسمة للفرضيات المتنافسة . تبين الأرقام أن الفروق 
بين الجنسين في الاستجابة للخيانة الزوجية مقابل الخيانة العاطفية تبقى قوية» حتى حين 
للم إن دك رفن لمارا الليرس ال لاط 0 
النمطين من الخيانة. وكذلك حين يصيحان متنافيين . ظ 
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وفرت دراسة ثانية أربعة اختبارات إضافية للتنبؤات المستقاة من النموذجين» 
وذلك باستخدام ثلاث استراتيجيات وعينة من طلاب الحلقة الجامعية الأولى 
الأميركيين. استخدمت إحدى الاستراتيجيات ثلاث صيغ مختلفة لجعل نمطي 
الخيانة متنافيين . وتضمنت استراتيجية ثانية طرح حدوث كلا النمطين من الخيانة 
طالبة م من المشاركين أن يشيروا إلى أي مظهر منهما كان أكثر توليذا لمانا والنية 
إليهم . والعيكديت- ابتعراميحة :تالنة حرا حمانا الأسيان القينة الننروية ,السيفلة 
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لكل من الجنس والاعتقادات في تعليل أي من شكلي الخيانة قد يكون أكثر تسببا 
بالمعاناة. كانت النتائج قاطعة: تم اكتشاف فروق جندرية كبيرة» تماماً كما تنبأ به 
النموذج التطوري (انظر شكل 4-11). وبصرف النظر عن طريقة صوغ الأسئلة أو 
بصرف النظر عن أي استراتيجية بحثية استعملت» وبصرف النظر عن مدى صرامة 
ضبط الاحتمالات الشرطية إحصائيًاً» ظلت الفروق بين الجنسين قائمة . 

كررت دراسة ثالئة معضلات الخيانة الست على عينة غير غربية من الكوريين 
الآضليية: 'تكررت الفروق الأضلية نين الجخسية (نوس وآاخرون 1992) سيف 
أظهرت أن النساء أبدين معاناة أكثر من الرجال تجاه الخيانة العاطفية» بينما وجد 
الرجال أن الخيانة الجنسية هي المولدة للمعاناة أكثر من النساء. ومع استخدام 
استراتيجيين لضبط الاحتمالات الشرطية» تكرر بقاء الفروق الجنسية صامدة بقوة. 
حافظت الفرضية التطورية على بقائها رغم هذه الموانع التجريبية. اختبرت دراسة 
رابعة التنبؤات حول الغيرة وحول طبيعة الاعتقادات على عينة غير غربية من 
اليابانيين. وفرت النتائج مرة إضافية الدعم للفرضية التطورية (بوس وآخرون» 
9) . 

وعلى الرغم من حقيقة التوثيق الجيد للفروق بين الجنسين على صعيد الوزن 
المعطى للعوامل المطلقة للغيرة» إلا أن هذه المعطيات ما زالت تتعرض للتحدي 
(انظر مثلاء دي ستينو وآخرون» 2002؛ هاريس» 2000» 2005). يجادل البعض 
بأنه لا وجود لفروق حقيقية بين الجنسين» وأن آليات المجال العام الاجتماعية 
المعرفية والمتطابقة لدى كل من الرجال والنساء - مع العلم أنه لم يتم تحديد 
طبيعة هذه الآليات بدقة - تقدم تفسيراً أفضل للغيرة الجنسية والرومانسية مما 
تقدمه الفرضية التطورية (هاريس» 2005). ويبدو آخرون» من مثل الواضعين 
الأصليين لفرضية الطلقة - المزدوجة» أنهم هجروا هذه الفرضية كليّاً (دي ستينو 
وآخرون» 2002). وهم يجادلونء بالمقابل بأن الفروق في الغيرة بين الجنسين 
ليست واقعية» وإنما لا تعدو كونها منتجا ناجما عن المنهجية المستخدمة. 
وتختفي تمامأ حين يجيب المشاركون على سيناريوات الغيرة تحت «وطأة معرفية» 
عالية» من مثل الطلب إليهم أن يعدوا تراجعيّاً سباعيّاً خلال استجابتهم على أي 
شكل من الخيانة يمكن أن يكون أكثر تسببا بالمعاناة. 
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إلا أن هذه الجهود الرامية إلى دحض معطيات الفروق بين الجنسين» أو 
توفير تفسيرات بديلة عنهاء لم يحالفها النجاح (باريت» فريدريك وهاسلتون 
6؛ بوس وهاسلتون,ء 2005؛ ساغاران»؛ 2005؛ سيارديك, 2003؛ وارد 
وفوراسيك؛ 2004). فمن ناحية أولى» تتأسس نظريات المجال العام الاجتماعي 
- المعرفي على مقدمة منطقية تقول بعدم وجود مظاهر تصميم متمايز جنسياً في 
السيكولوجية الكامنة وراء الغيرة - وهي مقدمة خاطئة بشكل جليء, كما تم بيانه 
في هذا الفصل . ومن ناحية ثانية» ترتكز دراسات الحِمْل المعرفي على سوء فهم 
جذري لمنطق الفرضية التكيفية. إذ ليس هناك في الفرضية التطورية ما يتطلب أن 
تنشط الغيرة بشكل ثابت بصرف النظر عن الظروف. انظر على سبيل المثال فى 
وضع امرأة جائعة باحثة عن الطعام ومن ثم إطلاق «الحمل المعرفي» المتمثل 
بفحيح أفعى على دربها. ذلك أن اكتشاف أن تلك المرأة لا تعود تشعر بالجوع 
حيث تواجه «بالحمل المعرفي» المتمثل بمجابهة الأفعى» لا يشكل بالتأكيد دليلا 
على أذ البشر يشتقرؤة إلى كيت اللجرعة:وبالقكل» فإن تبان تعين امسهابات 
المشاركين حين يخضعون لشروط مختبرية مرهقة لا يسلط الضوء على قضية 
الفروق بين الجنسين على صعيد الغيرة. وكما بيِّن علماء آخرون لا يمكن 
لمعالجات الحمل المعرفى «أن تستبعد عمل الآليات المتطورة» (باريت» فريدريك 
وهاسلتون. 2006). ويمثابة هامش تاريخي مثير للاهتمام حول هذه المساجلة. 
كشفت إعادة تحليل دراسة الحمل المعرفي الأصلية «استمرار فارق ذي دلالة بين 
الجنسين في الغيرة لدى المشاركين [حتّى] تحت الضغوط المعرفية» (ساغاران. 
15», ص 68) . 

وقد يكون أكثر أهمية من أي تفاصيل في أي دراسة, التقويم من خلال 
المحك العلمي المفصلي - أي وزن الدليل. وتبقى الواقعة المتمثلة في أن 
الفروق بين الجنسين في ملامح مخطط الغيرة قد تمّ الآن اكتشافها باستخداه 
سلسلة واسعة يشكلا .«تدهكن من طرائق معنوعة (انظر :الجدول 1-11):. تبقئ 
الفروق بين الجنسين في الغيرة متينة عبر الثقافات من مثل البرازيل» إنكلترا. 
رومالاه هويا الباباف رادا والسريوء رهن خلال امكفداء مويه عير 
القسري» وهو ما يوحي بعالميتها. تبقى الفروق بين الجنسين متينة عندما يطلب 
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الحدول 1-11: دراسات اختبرت الفروق بين الجنسين في الغيرة 


الدراسة الفروق بين المصدر 
الجنسين 

- الجنس في مقابل العاطفة: البرازيل نعم ديسوازاء فيرديران تايرا وأوتاء 
2006 

- الجنس مقابل العاطفة : إنكلترا نعم براس. كابرار وفوراسيك». 2004 

- الجنس مقابل العاطفة: رومانيا نعم براس وآخرون 2004 

- الجنس مقابل العاطفة : كوريا نعم بوس وآخرونء. 1999 

- الجنس مقابل العاطفة: اليابان نعم بوس وآخرونء. 1999 

- الجنس مقابل العاطفة : هولندا نعم بيونك وآخرونء. 1996 

- الجنس مقابل العاطفة: السويد نعم فيدرمان وكيندال 1999 

- الجنس مقابل العاطفة: عيئة أقدم نعم شاكبلفورةة افوزاشيك»-شميت: 
بوس © وويكس. شاكلفورد 
وميشالسكي. 2004 

- المعاناة الفسيولوجية تجاه الخيانة الجنسية نعم بوس وأخرونء. 1992 

مقابل الخيانة العاطفية 

- المعاناة الفسيولوجية تجاه الخيانة الجنسية لا هاريس» 2000 

مقابل الخيانة العاطفية 

- المعاناة الفسيولوجية تجاه الخيانة الجنسية نعم قرزاكة. لابرد سعغره وتوسسؤون 

مقابل الخيانة العاطفية 2002 

- الخيانة الجنسية مقابل الخيانة العاطفية نعم ستراوتعة»: لابرد شافرخ 
وتومبسون» 2005 

- صعوبة الصفح عن الخيانة الجنسية مقابل نعم شاكيلهورد. بوس» وبينيت» 

العاطفية 2002 

- ترجيح إنهاء العلاقة بعد خيانة جنسية نعم شاكيلفورد وآخرون. 2002 

مقابل العاطفة 

- تذكر مؤشرات الخيانة الجنسية مقابل نعم شوتز فول وكوخ. 2004 

العاطفية 
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الخيانة الجنسية مقابل العاطفية 


- الانشغال المعرفى بمؤشرات الخيانة نعم شوتزفول» 2006 
الجنسية مقابل العاطفية 
- المدة الزمنية لاتخاذ القرار تجاه الخيانة نعم شوتزفول. 2004 


الجنسية مقابل العاطفية 
- شريكة الشقيق على صعيد الخيانة الجنسية نعم السك شاكيافوزة وسالمون 


تان العاطاة 2007 

- ابن الشريك على صعيد الخيانة الجنسية نعم فينغستاين وبيلتزء 2002؛ 

مقابل العاطفية شاكيلفورد» ميشالسكى وشميت». 
2004 ْ 

- مختلف أنماط تنشيط الدماغ (1خ811) نعم تاكاهاشي وآخرون. 2006 


خلال ا الغيانة الجنب: ابنالا العاطفية 


50 ااي 0 


إلى المشاركين تحديد «أي وجه) من الخيانة يمكن أن يولد أكبر المعاناة حين 
تحدث الخيانتان الجنسية والعاطفية كلتاهما. كما تبرز الفروق بين الجنسين في 
الغيرة في كل من العينات الشابة والأكبر سئاً. ولقد تكرر الحصول على الفروق 
بين الجنسين على صعيد المعاناة الفسيولوجية من قبل جل الباحثين» وإن لم يكن 
كلهم (انظر ساغارن» 2005» من أجل تلخيص للموضوع). حتّى أن الفروق بين 
الجنسين تصبح صارخة بشكل أكبر لدى أولئك الذين خبروا خيانة فعلية في 
حياتهم. وكذلك حين يتعرض المشاركون إلى عملية يطلب إليهم فيها أن يتخيلوا 
تجرية الخيانة بدرحة غالية من الحيوية : غات الرجال» -مقارثة بالعماء) من 
صعوبة أكبر في الصفح عن خيانة جنسية» من صفحهم عن خيانة عاطفية: 
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ويشيرون إلى ترجيح أكبر لإنهاء العلاقة إثر خيانة جنسية من ترجيح إنهائها إثر 
خيانة عاطفية . 

على الصعيد المعرفي» يبدي الرجالء بالمقارنة مع النساءء استرجاعاً ذاكرياً 
أكبر لمؤشرات الخيانة الجنسية» عمّا هو حالهم بالنسبة للخيانة العاطفية؛ 
ويبحثون بشكل انتقائى عن مؤشرات الخيانة الجنسية أكثر من الخيانة العاطفية؛ 
كما أنهم يركزون التباههم بصورة لآ إواذية على :مو شرانت الكبالة الجنبية أكثر هد 
الخيانة العاطفية؛ ويظهرون سرعة أكبر فى اتخاذ القرار بصدد مؤشرات الخيانة 
الع اضيا ندوته بعننه الشناتة اعفان 

أخيراً وجدت دراسة حديثة استخدمت التنشيط الدماغي من خلال المسح 
بواسطة 38411. أثناء تخيلات الخيانة الجنسية والعاطفية» فروقا صارخة بين 
الجنسين» (تاكاهاشي, ماتسويوراء ياهاتاء كويداء سوهارا وأوكوبو. 2006) . 
يبدي الرجال تنشيطأ أكبر من النساء على مستوى اللوزة وما تحت المهاد - وهي 
مناطق الدماغ المنخرطة في الجنس والعدوان. وعلى العكس من ذلك» أبدت 
النساء تنشيطأ أكبر من الرجال على مستوى التلم المسخي الخلفي الأعلى - وهي 
منطقة دماغية منخرطة في عملية قراءة الأفكار» من مثل استنتاج نيّات الشريك 
المستقبلية . هذه المعطيات هى بالتحديد ما يمكننا أن نتوقعه فيما لو كانت كل من 
تكيفات الغيرة الأأكرية الأ كر عصيفة لع متكاذت نه مخكافة نوه انما : 
يستننج المؤلفون أن «نتائجنا على 381181 هي لصالح فكرة امتلاك كل من الرجال 
والنساء لوحدات عصبية نفسية ممختلفة معخصصة لمعالجة الخيانة الجنسية 
والعاطفية» (تاكاهاشي, ماتسويوراء ياهاتاء كويداء سوهارا وأوكوبوء 22006 
ص 1299). خلاصة القول» تبقى الفروق بين الجنسين في الغيرة صلبة عبر : 
الثقافات» وعبر مدى واسع من الطرائق» ومن ضمنها المعضلات النفسية» 
التسجيلات الفسيولوجية» التجارب المعرفية» وتسجيلات التنشيط الدماغي 
بواسطة الرنين المغناطيسي 71181 . 


#ا من البقظة إلى العنف: تكتيكات الاستحوان على القرين: 
يمكن أن تتطور الأليات النفسية فقط إذا أنتتجت مخرجات سلوكية تحل فعليًا 
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المشكلة التكيفية. في حالة الغيرة» يتوجب أن تقوم المخرجات السلوكية بما 
يلي: (1) ردع سارقي القرين» (2) ردع شريك عن الإقدام على الخيانة» أو (3) 
الحد من فرص هجر الشريك للعلاقة. استكشفت دراستان (بوس. ©1988؛ بوس 
وشاكيلفورد؛. 19970) المخرجات السلوكية للغيرة على شكل تكتيكات استحواذ 
على القرين تتراوح ما بين اليقظة والحيطة وبين العنف . 

تمثلت الخطوة الأولى في هذا البرنامج البحثي في تأمين قائمة من الأفعال 
المصممة لحل المشكلات التكيفية المتعلقة بالخيانة وهجر العلاقة. يبِيّن الجدول 
2-1 عينة من هذه الأفعال. بعد الانتهاء من وضع قائمة أفعال الاستحواذ على 
القرين هذهء اختبرت دراسات المواعدة والأزواج المقترنين عدة فرضيات نفسية 
تطورية حول محددات الاستحواذ على القرين ذات السياقات النوعية . 


الفروق بين الجحنسين فى استعمال تكتيكات الاستحواذ على القرين : 

تكقى تعاتم هذه اللاراسيات اناهن المرجم أن ركهم الرجالعدة 
تكتيكات للاستحواذ على القرين» أكثر مما تستعمله النساء. من المرجح أن 
يحجب الرجل الشريكة من مثل عدم اصطحابها إلى حفلة حيث يتواجد رجال 
آخرون» أو من خلال الإصرار على أن تمضى كل وقتها الحر معه. كما أن من 
الفرجم كذلك أن رلا الرمنان إلى الهنارةوالعنن» بوخضرص] قد العراحمين: 
من مثل التهديد بضرب رجل يتقرب من شريكته؛ أو ينخرط في شجار مع رجل 
مهتم بها. ومن المرجح كذلك أن يلجأ الرجال إلى استعراض الوارد» فيبتاعون 
حلية للشريكة» ويقدمون لها الهداياء أو يصطحبونها إلى المطاعم الفخمة. وكان 
من الطريف». وغير المتوقع» العثور على المعطى الذي يبين أن الرجال في كل 
من المواعدة والأزواج ينزعون إلى استعمال أفعال من نوع الخضوع والتذلل أكثر 
من النساء. وعلى سبيل المثال» صرّح المزيد من الرجال عن توسلهم وقولهم 
بأنهم مستعدون لعمل أي شيء تريده شريكتهم كي تستمر في العلاقة معهم. عما 
صرحت عنه النساء . 

مارست النساء بعض أفعال الاستحواذ على القرين أكثر من الرجال. وكما 
كان متوقعاًء نزعت النساء إلى تحسين مظهرهنّ بمثابة تكتيك الاستحواذ على 
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جدول 2-11 : عينة تكتيكات وأفعال الاستحواد على القرين . 


القرين وإبعاد المزاحمين من نفس الجنس ٠.‏ 


- اليقظة والحيطة : 

1 - حادثها هاتفياً فى أوقات غير متوقعة لمعرفة 
مع من كانت. ١‏ 

2-هنادقياهاتقا للحاكة أنيا مع اجنة حضفيية 
قالت إنها ستكون متواجدة. 

- حجب القرين : 

1- لم يصطحبها إلى حفلة يتواجد فيها رجال 
اخفرون: 

2- لم يدعها تكلم رجالا آخرين. 

- الاستئثار بوقت القرين 

1- أصر على أن تقضي كل وقتها الحر معه. 
2- لا يدعها تخرج بدونه. 

- إثارة الغيرة : 

1- تحدث إلى امرأة أخرى في الحفلة كي 
يجعلها تغار. ‏ 

2- أظهر اهتماما بنساء أخريات كي يجعلها تغار. 
- التلاعب العاطفى : 

يعدي بذاء افلس إذا أقدمت على تركه . 

2- جعلها تشعر بالذنب بصدد تحدثها مع 
رجال آخرين . 

- الحط من قدر المنافسين : 

1- أخبرها أن الرجل الآخر غبي. 

2- انتقص من قدر قوة الرجل الآخر. 

- استعرض الموارد : 

1- أنفق عليها الكثير من المال. 

2- ابتاع لها هدية غالية الثمن. 


- الحب والحدب : 

1- أخبرها أنه يحبها. 

2- ساعدها حين احتاجت ذلك فعلا. 

الرضوخ والتذلل: 

1- أخبرها أنه سيتغير كى يرضيها. 

2- أصبح عدا لباقي 2 

- دلائل على الامتلاك الجحسمى : 

اك أنقانها رون عن حي وكسل الكرقة رجلا 
الجر 

2- وضع ذراعه حولها أمام الآخرين. 

- التهديدات ضمن الحنس ذاته : 

1- حملق ببرود بالرجل الآخر الذي كان ينظر 
إليها. 

2- هدد بضرب الرجل الذي كان يقترب منها. 
- العنف تحاه الشريك : 

1- صرخ عليها بعد أن أبدت اهتماماً بالرجل 


الآخر. 
2- لطمها حين قبض عليها وهي تغازل شخصا 
آخر . 


- العنف تحاه المزاحمين : 

1- لطم الرجل الذي حاول أن يستهويها. 

2- دفع أصدقاءه لضرب الرجل الذي أقدم على 
محاولة إغوائها. 


0 معاتاعدعام عوط .د ءإولامء 711077120 171 6127111011 ©7441 .(عصيل ,1996) .84 .نأ رذكنا8ظ اءع توي 
لآ[ ,25]011ة197 ./إأع5001. 87011141011 220 1االأقطع8 تتقصتبطط عط 1ه عسلاعء54 أدناممة عط 


60063 


القرين - تجميل وجوههنّ بالمساحيقء ارتداء آخر الأزياء» جعل أنفسهن 
«خارقات الجاذبية» بالنسبة لأقرانهن . كما نزعت النساء أنضياً إلى إثارة الغيرة لدى 
شركائهن من خلال مغازلة رجال آخرين أمامهمء إبداء الاهتمام برجال آخرين 
لإثارة حفيظة شركائهن» والحديث مع رجال آخرين لإشعال غيرة شركائهن . 
حددت إحدى الدراسات سياقا مفتاحيًا تقوم النساء فيه عن عمد بإثارة الغيرة. 
فلقد فحصت التباينات ما بين انخراط الرجال والنساء المعترف به فى علاقة 
فعيكة.. عادة هنا كل هذه اينات فى اعدرافم كل شيك بيقندى اتشراطه فى 
العلاقة» إلى فروق في مرغوبية الشريكين؟ بحيث إن الشخص الأقل انخراطاً هو 
عادة الأكثر مرغوبية (بوس. 20008). ومع أن النساء يعترفن بإثارة الغيرة لدى 
القرين أكثر من الرجال على وجه الإجمال» ولكن ليس كل النساء تستعملن هذا 
التكتيك . فبينما أن 50 في المئة من النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن أكثر انخراطأً في 
الغلاقة من كدر كافهن يقرن القيرة للاييم عمد فإ :26:في النرعة :من النساء اقم 
المتساويات في الانخراط مع الشريك أو الأقل انخراطاً منه يلجأن إلى إثارة الغيرة 
(وايت» 1980). 

تعترف النساء بأنهن مدفوعات لإثارة الغيرة بغية زيادة التقارب فى علاقتهن. 
وبغية امتبار مدى قوة علاقتهن» وللتأكد مما إذا كان كين نا ال جما 
وكذلك لدفع شريكهن كي يصبح أكثر تملكاً لهن. تدفع التباينات بين الشريكين 
على صعيد المرغوبية» كما يعبر عنها في الفروق بالانخراط في العلاقة» النساء 
إلى إثارة الغيرة بمثابة تكتيك للحصول على معلومات عن مستوى التزام الشريك. 
والعمل على زيادته . ولقد تم كذلك ربط إثارة الغيرة عمدا من قبل كلا الجنسين. 
بالحصول على ضمانات حول الالتزام» وقد يرتبط كذلك باستقرار العلاقة على 
المدى البعيد (شيتس» فريدندال وكلايبول. 1997). 

خلاصة القول يغلب على الرجال حجب قريناتهم أكثر من النساء واستعراض 
الموارد أمام قريناتهم» والرضوخ لقريناتهم» واستعمال العنف ضد المزاحمين 
بمثابة تكتيكات لمنع قريناتهم من الانخراط في علاقات مع رجال آخرين. ويغلب 
أن تحسن النساء من مظهرهنء أكثر من الرجال» مما يحقق الرغبة المتطورة التي 
لدى الرجال بالقرينات الجذابات» كما أن من المرجح أن تثير النساء الغيرة في 
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شركائهن - وقد يكون ذلك بمثابة استراتيجية لإعلام شركائهن بأن لديهن إمكانات 
اقتران أخرى» وبالتالي يظهرن مدى مرغوبيتهن . 


السياقات المؤثرة في شدة تكتيكات الاستحواذ على القرين : 

من المتوقع أن تكون الغيرة ومخرجاتها السلوكية على شكل استحواذ على 
القرين حساسة جذا لبعض مظاهر العلاقة. اختبر علماء النفس التطوري سلسلة 
من فرضيات السياق النوعي؛ من ضمنها (1) سوف يرتبط شباب الزوجة 
رجانخ النضيية بها اعد تعدكات: الركال فى حدراننة [الترييه 01 تسرف كيد 
الرجال ذوو مؤشرات المورثات المتدنية الجودة على صعيد قيمة القرين» من 
مجهودات الاستحواذ على قرينتهم خلال فترة الإباضة لديهاء و(3) سوف يرتبط 
دخل الزوج العالي وسعيه إلى مكانة رفيعة» مع مستويات عالية من تكتيكات 
الاستحواذ على القرين التي تقوم بها النساء . 


- القيمة الإنجابية للزوجة : آثار السن والجاذبية الحنسية : 
المرأة الإنجابية وخصوبتهاء في شبابها وجاذبيتها الجسمية - وهي صفات من 
المعروف أنها مرغوبة بشكل شديد من قبل الرجال عبر الثقافات (بوس». 19898؛ 
كنريك وكيف. 1992) يفترض بالرجال المتزوجين بنساء ذوات قيمة إنجابية عالية 
- أي أولئك النساء الأكثر شباباً وجاذبية - أن يكرسوا المزيد من الجهد لحراسة 
القرينة من أولئك المتزوجين من نساء ذوات قيمة إنجابية أدنى. وبغية اختبار هذه 
الفرضية» خسب الارتباط ما بين جهود الرجال في الاستحواذ على القرين وأعمار 
زوجاتهم وجادبيتهن الجسمية . تظهر عينة من هذه التتائجم في الشكل 5-1 

صرّح الرجال المتزوجون من نساء أصغر عمرا بأنهم يكرسون جهدا أكبر 
للمشكلة التكيفية المتعلقة بالاستحواذ على القرين. وفى ما يتجاوز ذلك.» صرحوا 
تمنتوىن سج أكير لقريناتهن . وبمستوى أكبر من الابتزاز العاطفى, والعللامات 
اللفظية على التملك (من مثل الإشارة إلى أن المرأة هي «زوجتي»)» والتزيين 
التملكى (من مثل الإصرار على لني خاتمه)ء. والتهديدات ضمن العجنس الواحد. 
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شكل 11- -5: الاستحواة على القريك نيما مير 
. الزوجة. تبين الأرقام أن الرجال المتزوجين من 
نساء.شابات يكرسون المزيد منن الجهد 
للاستحواذ على القرين» مما يقوم به الرجال 
المكروجون ف نساه أكترمتاء 'حتى بعد ضبط 
عوامل سن الرجل وطول مدة العلاقة . ظ 


)) ثبين معامل 0 مأ 2 شدة 0 


7 فين قد الاستحواذ على القرين 


وسن الزوجة» عات ات وطود 


مذة العلاقة . 


بنانات مانو ذة عن : بوس وباكيليورد 
(1997). 


والعنف ضد الرجال المزاحمين» ممأ 


يقوم به الرجال المتزوجون من زوجات 


أكبر عمراً. صمدت هذه النتائج حتّى بعد 
الضبط الإحصائي لمتغيرات أخرى؛ من 
مثل طول مدة العلاقة. وعمر الزوج. 
كذلك ارتبطت تكتيكات الرجال فى 
الاستحواذ على القرين بإدراكاتهم لمدى 
جاذبية قريناتهم الجسمية: صرح الرخال 
المتزوجون من نساء يرونهم جذابات 
جسميّاً بإنفاق موارد أكبر عليهن وتحسين 
مظهرهم وإشارات التعبير اللفظي عن 


تملكهم لهنء والتهديدات الموجهة 


للرجال الآخرينء مما قام به الرجال 
المتزوجود من نساء يرونهم أقل جاذبية 
- حالة الإباضة لدى المرأة: 
تحدث أشد حالات تعرض الرجل 
لخطر التديّث الجيني حين تكون شريكته 
فى طون الإنافتة: وبالعالى» نيا علماء 


النفس التطوري بأن الرجال سوف يزيدون من جهود الاستحواذ على قريناتهم عند 
هذا الوقت تحديداً من دورتهن الشهرية. بينت عدة دراسات ذلك على وجه 


التحديد» من خلال العودة إلق تقارير النساء حول جهود شركائهن ١‏ 


فى الاستحواذ 


على القرين (جانغشتاد وآخرون» 2005؛ هاسلتون وجانغشتاد. 06 بيلزووردث 
وهاسلتون»؛ 2006). وزيادة على ذلك» فالنساء المقترنات برجال يفتقرون إلى 
مؤشرات جينية جيدة» من مثل الجاذبية الجنسيةء لديهن أقران مهتمون جدا 
بجهود الاستحواذ على القرين حين تكون النساء في مرحلة الإباضة» حيث 
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يمطرونهن على وجه الخصوص بالمزيد من الحب والاهتمام فى تلك المرحلة 
بالذات. تكشف هذه المعطيات؛ء فيما لو تأكدت من مصادر بيانات مستقلة» 
صراعا جوهريًا بين الجنسين - حيث تبلغ حراسة الرجال لشريكاتهم أقصى قوتها 
حين يكون هؤلاء تحديداً فى أشد حالات خطر التديث الجينىء وحين يكون من 
مصلحة المرأة أن تؤمن لذريتها مورئات جيدة من رجل آخر. 


- دخل الزوج وسعيه إلى المكانة : 

غلى التقيضن مق تكتيكات الاستحواذ لدى الرجال لا يفترفن أن تنشط 
تكتيكات الاستحواذ لدى النساء تبعاً لعمر الزوج أو جاذبيته الجسمية» وهي 
حقيقة ليست كذلك. إلا أن من المفترض أن ترتبط جهود النساء على صعيد 
الاستحواذ على القرين بقيمة أقرانهن على بعدي الدخل والكفاح من أجل المكانة 
- أي مدى الجهد الذي يكرسه الزوج للارتقاء في المكانة وفي المرتبية الوظيفية 
(بوس وشاكيلفوردء. ©1997). وهى من مقومات قيمة القرين المرتبطة بالجنس» 
مما تكن نيه اللنسساة كل القرو تعلى المتاى النسينة غير النقاقات زانظر اليضا: 
اللراده ب «ويقبة لعجاو جنل الفرضية و قا :موس .وناكو لقورة سحينات مهال 
الارتباط ما بين تكتيكات الاستحواذ على القرين وبين دخل الشريك وأربعة 
مقاييس للكفاح من أجل المكانة. تضمنت هذه المقاييس مدى استعمال الشخص 
للخداع أو التلاعب للتقدم على صعيد المكانة» الاجتهاد والعمل المضنيء اتساع 
شبكة الغلاقات الاحتناعية» وتملق الرؤساء. ارتيطكة سشكة اهن تكتيكات 
الاستحواذ على القرين البالغة تسعة عشر والتي تنفذها النساءء بشكل إيجابي ودال 
مع دخل الزوج. صرحت النساء المتزوجات من رجال ذوي مداخيل عالية عن 
إبداء المزيد من اليقظةء العنف تجاه الشريك» تحسين المظهرء التملك من خلال 
التزين بالحلي» وكذلك الرضوخ والتذلل. 

صرحت النساء المتزوجات من رجال يكرسون المزيد من الجهد للكفاح من 
أجل المكانة» عن زيادة دالة فى التلاعب العاطفى» استعراض المواردء» تحسين 
المظهرء إشارات التملك اللفظية والتّريين التملكي» مما تبديه النساء المتزوجات 
من رجال قليلي السعي إلى المكانة. ظلت معاملات الارتباط هذه دالة حتّى بعض 
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الضبط الإحصائى لعوامل أخرى» ف عقا اعماد الزوجات» وطول مدة 
علاقتهن. تظهر عينة من هذه المعطيات في 0 6-1. 

خلااصة القول». اليك الضف ف ضيقن 1 نفسيتين تطوريتين محوريتين بصدد 
البينانات الكن ,كرون قنها الرع الاو التماء المزيد من الجهد للمشكلة التكيفية 
الخاصة بالاستحواذ على القرين. يكرس الرجال المزيد من الجهد عندما يدركون 
أن شريكاتهم قد تقدمن على الخيانة خلال السنة القادمة» وعندما تكون شريكاتهم 
شابات وجذابات جنسبّاء وهما مؤشران مهمان على قيمة المرأة الإنجابية. 
وتكرس النساء المزيد من الجهد للاستحواذ على القرين عندما يملك أزواجهن 





الارتباط 






العاطفى 


شكل 6-11: الاستحواذ على القرين وسعي الزوج للوصول إلى المكانة. تبين الأرقام 
أن النساء المتزوجات من رجال يسعون بقوة إلى المكانة» يكرسن المزيد من الجهد 
اللاستحواذ على القرين مما تفعل النساء المتزوجات من رجال قليلي السعي إلى 
المكانة . أثار سعي النساء إلى المكانة على مجهودات الرجال في الاستحواذ على القرين 
أقل حجماً ولا تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية. والعو رين "وام 
وشاكيلفورد 19970). 
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دخلاً أعلى» وعندما يوجه أزواجهن الكثير من الجهد للتقدم على صعيد المكانة 
والمرتبية الوظيفية . 


العنف تحاه الشركاء : 
للاستحواذ على القرين جانب مدمر إلى أقصى الحدود: أي استعمال العنف 
ضد الشركاء. في ما يلي وصف مفزع لهكذا عنف بين قبائل البانوماموي : 
أَخُبِرْتُ عن رجل شاب من قبيلة مونو- تيري أطلق النار على زوجته وقتلها 
في سورة غيرة جنسية» وخلال إقامتي في القرية أطلق رجل سهماً مزودا 
بالأشواك إلى معدة زوجته. . . وأصاب رجل آخر ذراع زوجته بجرح بليغ في 
ذراعها بواسطة فأس. مما أدى إلى قطع بعض أوتار أصابعها. . . ووقع قتال 
بالعصي حول قضية خيانة في إحدى القرى» قبل نهاية رحلتي الميدانية الأولى 
مباشرة. قُتِلَ عشيق الزوجة؛ وقام الزوج المستشيط غضباً بقطع أذني زوجته 
(شانيون. 1992» ص 147). 
لماذا يقدم أي كان على ارتكاب العنف ضد شريك ما؟ يوفر ويلسون ودالي 
(1996) فرضية مفحمة. يستعمل الرجال العنف والتهديدات بمثابة استراتيجية 
للحد من استقلالية الشريك» مما يقلل من فرص إقدامه على الخيانة أو على هجر 
العلاقة. في الحقيقة» تتعرض النساء اللواتي تركن أزواجهن فعليّا باستمرار إلى 
المحدقة» ولق التهديد والاعتداء. تتعرض النساء اللواتي تركن أزواجهن إلى 
مستوى عالٍ من خطر القتل» مما هو حال النساء اللواتي يتابعن حياتهن مع 
أزواجهن» كما يظهر في الشكل 7-11 غالبا ما تنتج حالات قتل الزوجات هذه 
عن التهديدات بملاحقة الزوجات وبقتلهن إذا حاولن الرحيل» وغالبا ما يفسر 
القتلة سلوكهم العنيف بمثابة «استجابة لرحيل زوجاتهم الذي لا قبل لهم باحتماله» 
(ويلسون ودالي. 6. ص 5). 
إلا أنه على الصعيد الحدسيء يبدو هذا السلوك القاتل غريباً وغير تكيفي . 
إذ يفرض قتل زوجة أعباء على المرتكب؛ كما على الضحية. حيث يكون الزوج 
قد دمر أساساً أي وصول إلى تسهيلات تكاثرية ثمينة. وبالتالي يبدو قتل زوجة 
ملغزاً حقأ من منظور تطوري. يفسر ويلسون ودالي (1996) هذا اللغز من خلال 
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شيكاغو كندا نيو ثاوث ويلز 


أيما 


شكل 7-11: معدل قتل الزوجات من قبل أزواجهن والمرتكب من أزواج الزيحات 
المسجلة. مقارنة الأزواج المقيمين معا بالأزواج المنفصلين في كل من نيو ثاوث ‏ 
ويلزء أستراليا (1968 - 1986)؛ كندا (1974 - 1990)؛ وشيكاغو (1955 - 1989) . 
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الاقتراح القائل بأن العنف يشكل وسيلة للردع : 


يشكل التهديد أداة اجتماعية فاعلة» وعادة ما تكون غير مكلفة» إلا أنها تفقد 
فاعليتها إذا بدا أن الطرف المُهدَّدْ يحاول الخداع. أي إذا كان غير راغب في 
دفع الكلفة المترتبة على التنفيذ حين يتم تجاهل التهديد أو تحديه. قد يبدو 
مثل هذا التنفيذ الثأري مضاداً للتكائر - أي فعل خطر أو فادح العواقب فات 
زمان جدواه - إلا أنه ليس بإمكان التهديدات الفعلية أن «ترشح» مؤشرات 
على الخداعء ويتعين بالتالي أن تكون صادقة. ومع أن قتل زوجة منفرة يبدو 
أمراً غير ذي جدوى. إلا أن تهديد أخرى قد تغادر لولا الخشية منه؛ يمكن 
أن يكون متأثراً بدوافع ذاتية أنانية» كما هو حال ملاحقتها بالمزيد من 
التهديدات». وتماماً كما هو حال الترويج للغضب. والتغافل الجلي بالنسبة 
للتكاليف (ضن 23-2 


وياختصارء فإن إرادة اللجوء إلى العنف المفرطء يمثل» تبعاً لهذه الفرضية: 
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استراتيجية محفوفة بالمخاطر لردع الزوجة عن المغادرة ولردع المزاحمين 
الجنسيين- وهى استراتيجية يتعين أن تنفذ أحيانا كى تكون فاعلة . 

ند تهون الكيناد الشسا باك و الجذانات افق عرضة الجتماى اللعدات من دا 
شركائهن. وكما لاحظ ويلسون ودالي (1993)» فإن «من المرجح أن تنهي 
الووجات: الكيانات أكثر مية الزوجات الأكسرءستاء زواها عنس مرضن: :وميد 
المرجح أكثر كذلك أن يتقرب منهن مزاحمون للزوج» ومن المرجح أيضاً أن 
يُكوّنَّ علاقات جنسية جديدة. وبالتالي» فإننا نفترض بأن الرجال سيكونون 
غيورين بشكل خاص» وتملكيين وقمعيين تجاه زوجاتهم الأصغر سنا (ويلسون 
ودالي؛ 1993. ص 285). 

تتأكد هذه الفرضية من خلال بيانات قتل الزوجات. وتكون الزوجات الأكثر 
تعرضاً لخطر القتل من قبل أزواجهن في سنوات أوائل الشباب؛ بينما إن أدنى 
معدلات قتل الزوجات هو بين الزوجات بعد سن اليأس . (دالى وويلسون» 
8. قد يمكن رد شطر من هذه المعطيات إلى الواقعة المتمثلة في أن الزوجات 
الشابات يتزوجن غالباً من رجال شباب» ومن المعروف ارتكاب الشباب لكل 
أشكال العنف وبتكرار أكثر من الرجال الأكبر سئاً. إلا أن عمر الرجل لا يمكنه أن 
يعلّل تماماً هذه المعطيات» لأن النساء الشابات المتزوجات من أزواج أكبر سنا 
يتعرضن في الواقع لخطر القتل أكثر من النساء الشابات المتزوجات من رجال 
شبان (شاكيلفوردء بوس وبيترء 2000؛ ويلسون وداليء. 1993). 


يستعمل الرجال أحياناً العنف أو 
التهديدات بالعنف بمثابة| 
استراتيجية للاستحواذ على القرين. 
ومنع الخيانة. يشير البحث ؟ 
العملى إلى أن هذه التكتيكات ١‏ 
امير أكدر انعيبالا هق قبل 
الرجال المتزوجين من شريكات 
اناك وتهذابات عه : 









6071 


يحدث سياق آخر قد يولد العنف حين يفتقر الرجل إلى الموارد لتوفير 
حوافز إيجابية للقرينة كي تستمر في العلاقة. وكما رأينا في الفصل السادس». 
تشير النساء اللواتي خسر شركاؤهم عملهمء أو فشلوا من ناحية أخرى في توفير 
الموارد الاقتصادية» إلى احتمال إقامتهن لعلاقة غرامية بدرجة كبيرة. يقود ذلك 
إلى تنبؤ نوعي: من المرجح أن يستعمل الرجال الذين يعانون من نقص نسبي في 
الموارد الاقتصادية العنف بمثابة تكتيك للاستحواذ على القرين أكثر مما يستعمله 
الرجال الذين يحوزون موارد اقتصادية والذين يستطيعون بالتالى» الاستحواذ على 
القرين بفضل الحوافز الإيجابية (ويلسون ودالي» 1993). 

تدعم المعطيات التجريبية هذه الفرضية. قامت إحدى الدراسات بفحص 
حالة 1156 امرأة من عمر ستة عشر أو أكبر تعرضن للقتل في مدينة نيويورك خلال 
فترة خمس سنوات ما بين 1990 و1994 (بيلوك. 1997). قتل نصفهن تقريبا من 
قبل أزواج أو أصدقاء جنسيين راهنين أو سابقين. إلا أن ما يقرب من 67 في 
المئة منهن» قتلن في أكثر أحياء نيويورك فقراً: أي حي برونكس وحي بروكلين. 
تظهر هذه المعطيات معدلات أعلى من قتل الزوجات بين الرجال الفقراء 
والعاطلين عن العمل - وهي ظروف تحول دون استعمال الرجال للحوافز 
الإيجابية من مثل توفير الموارد للاحتفاظ بالقرين. 

يمكن للعديد من السياقات أن تحمي النساء من الوقوع ضحايا للعنف من 
قبل شركائهن. يتمثل أحدها بوجود قرابة ممتدة للمرأة» مما يمكن أن يردع 
شريكا عن ارتكاب العنف ضدها. وهذا تحديدا ما وجده عالم النفس التطوري 
أ.ج. فيغيريدو في دراسته للعنف المنزلي في كل من إسبانيا والمكسيك 
(فيغيريدوء 1995؛ فيغيريدوء كورال - فيدوغوء فرياس-أرمنتاء بشارء وايت». 
ماك نيل وآخرين» 2001). قام بمسح هاتفي على النساء اللواتي تعرضن للضرب 
الشديدء واللواتي لم يتعرضن لهء من خلال استعمال مقياس للعنف المنزلي 
تضمن الأذى اللفظي» الأذى الجسديء العنف المتصاعد بتهديد الحياة» والعنف 
الجنسي. وتمثلت الفرضية الأساس في أن شبكة قرابة المرأة الممتدة من الممكن 
أن تحميها ضد الأذى الزوجي. وأكدت النتائج هذه الفرضية: إذ كلما كبرت 
كثافة القرابة الجينية داخل مدريد وخارجهاء انخفضت معدلات العنف المنزلي 
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ضد النساء. وكان لكثافة شبكة القرابة ضمن مدريد أثر قوي بشكل خاص» بينما 
كان للقرابة المقيمة بعيداً أثر أضعف في الحد من الأذى الزوجي. ووجدت نتائج 
ممائلة ل البكديك (فشريةق و كرون 0001/4 : ظ 

كاذف القر ل تيزو ضيف اندي الحفينة ناوسا نالا سينا ننه لمشعوونة 
للعنك فيه النماء امن العلاقات». قبع لاتعدى الفرفيات» مسن الع 
بمثابة تكتيك قسري مصمم للحفاظ على وفاء القرين» ومنع الخيانة المستقبلية. 
ومنع هجر العلاقة. لا يستعمل كل الرجال العنف لهذه الغايات. وليس كل 
النساء متساويات في تعرضهن له. الرجال الذين يفتقرون إلى الموارد الاقتصادية 
التي كان بإمكانها الحفاظ على المرأة في العلاقة طوعاً هم الأكثر ميلا نحو 
استعمال العنف . تبدو النساء الشابات» وبالتالي ذوات القيمة الإنجابية العالية» 
والجذابات للرجال الآخرين. إنهن معرضات بشكل خاص لأن يكن ضحايا 
العنف من قبل شركائهن. يبدو أن هناك عاملين يحدان من خطر تعرض المرأة 
العف اننقاةقوين بملك مصدرا مورترنا للموازة الاقتضادبة وانمكلذك المرأة 
لقرابة تعيش على مقربة وثيقة منها. 


# الصراع على الوصول إلى الموارد: 

حاول العلماء خلال سنوات طويلة اكتشاف ثقافة لا يسيطر فيها الرجال على 
النساء في مجالات القوة السياسية الصريحة والموارد المادية. ومع أن العديد من 
الناس سمعوا إشاعات عن ثقافات تسيطر فيها النساء على الرجالء إلا أنه لم يتم 
أبداً توثيق أي منها في الأدبيات. استنتج علماء الأنثروبولوجيا النسويون الذين 
تزعموا قيادة هذه الأحاة أن لا وجود لهكذا ثقافات (أوزتتر: 5) تتيختلف 
الجنسين . 
إلا أن التعميم القائل بأن الرجال ينزعون إلى السيطرة على السلطة والتحكم 
المثال تسهم النساء أحياناً بما يساوي 60 إلى 80 في المئة من السعرات الحرارية 
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من خلال جمع الطعام من النباتات (توبي ودي فورء 1987). يضاف إلى ذلك» 
مو وي ابيا واي من ضمنها ممارسة 
ختيار تفضيلي للقرين» تطليق الرجال ضمن بعض الشروط ؛ ضبط وصول 

0 إلى حياتهن الجنسية أو تنظيمه والتأثير على أبنائهن» وعشاقهن» وابائهن». 
وأزواجهن». وأخواتهن» وأمهاتهن 500 (بوس» 19946). 

لا مجال للمجادلة في أن الرجال غالبا ما يستعملون الموارد للتحكم بالنساء 
والتأثير عليهن . فإذا امتلك الرجال الموارد التى تحتاجها النساء» يستطيعون عندها 
اسشدال هده الجرارو للمسكم بالسناف تلن حال انراق يقممل الريكال 
مواردهم لاجتذاب النساء» كما رأينا في الفصل الرابع . وفوق ذلك» فحين تر 
النساء اللواتي يفتقرن إلى الموارد فى علاقات». غالبا بها بكرن أنهن تحت رحمة 
شركائهن خوفاً من فقذان :تله المواره (ويلسون ودالي. 1992). تبدو هذه النقاط 
المفتاحية - أي تحكم الرجال بالموارد واستخدامهم لها للتحكم بالنساء - قضايا 
موضع اتفاق ما بين أنصار الحركة النسوية وعلماء النفس التطوري (بوس» 
2) . 

غالباً ما يُرجِع الأكاديميون النسويون جذور قمع النساء من قبل الرجال إلى 
النظام البطركي. وهو مصطلح يحيل إلى سيطرة الرجال على النساء في العائلة 
خصوصاً وفي المجتمع بوجه أعم (سموتس» 5) . يمت سؤال علمي معقول 
إلى أصول الظواهر التي تندرج تحت هذا المصطلح. ومع أن بعض النسويين 
قدموا تاريخيّاً تخميناً حول أصول تحكم الرجال وسيطرتهم - من مثل إرجاع 
ذلك إلى واقعة تفوق الرجال بالحجم والقوة على النساء - إلا أنه لم يتم التوصل 

بعد إلى توافق على هذه القضية (فالودي؛. 1991؛ هوكس. 1084؛ جاغرء 
4؟؛ سموتسء. 1995). يتخذ معظم النسويين ببساطة من سيطرة الذكور 
وتحكمهم مجرد نقطة انطلاق أو معطى (سموتسء 1995). 


اسنات عدم المساواة ذ في الموارد: تفضيلات النساء للقرين وتكتيكات 
الام التنافسية : 
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بالنساء وتاريخها (بوس. 19963؛ سموتسء. 1995). فمن ناحية أولى» يفترض 
أن تفضيلات النساء للرجال ذوي الموارد» كما تم توثيقه في الفصل الرابع. 
تلعب دور حرجا فى التطور البشري . أدت هذه التفضيلات» الناشطة بشكل 
تك رص الاق الكحيال» بالتساء إن نجنا الريقان الذي بملكوة المكانة 
والموارد بمثابة أقران» وإلى عدم محاباة الرجال الذين يفتقرون إلى هذه الأصول . 
فالرجال الذين فشلواء في التاريخ التطوري البشري» في اكتساب المواردء كان 
من المرجح أن يفشلوا كذلك في اجتذاب النساء بمثابة قرينات . 

وهكذا أرست تفضيلات النساء طاقماً مهمأ من القواعد الأساسية للرجال فى 
تنافسهم مع بعضهم بعضاً. واستناداً إلى نظرية الانتقاء الب افد رفاك 
أحد الجنسين الأبعاد الحرجة التي يتنافس أعضاء الجنس الآخر تبعا لها. ونظرا 
لأن الرجال الأسلاف نزعوا إلى إعطاء الصدارة لمظهر النساء الجسمى». على 
سبيل المثال» أرسيت الجاذبية الجسمية بمثابة بعد رئيسي تتنافس لامع 
بعضهن بعضا تبعا له. تشكل صناعة مساحيق التجميل في الولايات المتحدة 
والبالغة 53 مليار دولار سنويّاًء وهي صناعة استهلاكية أنثوية بشكل كاسح. 
شهادة على الحجم الهائل لهذا الشكل التنافسي بين النساء. وبالمثل» فلقد أرست 
رغبات النساء فى الرجال ذوي الموارد اكتساب هذه الموارد بمثابة بعد رئيس 
لمتانسن: الجان ىس هيم ورث الرجال المحدثون عن أسلافهم الآليات 
النفسية التي لا تقتصر على إعطاء الأولوية للموارد والمكانة» وإنما تنزع إلى 
الدفع بهم إلى الإقدام على مخاطر لنيل المكانة والموارد (انظر الفصل العاشر) . 
فالرجال الذين فشلوا في إيلاء أولوية شخصية عالية لأهداف المكانة والموارد. 
وفشلوا في الإقدام على مخاطر محسوبة للتفوق على الرجال الآخرين في هذا 
المضمارء من المرجح أنهم فشلوا كذلك في اجتذاب القرينات. يشكل هذا النوع 
من التنافس عبئا ضخما في عدوان الذكور على الذكور وقتلهم. وكذلك في 
الموت المبكر مقارنة بالنساء . 

تطورت تفضيلات النساء واستراتيجيات الرجال في التنافس ضمن الجنس 
الواحدء بالتوازي مع بعضها بعضأً. كما تطورت تفضيلات الرجال واستراتيجيات 
النساء في التنافس ضمن الجنس الواحد بالتوازي كذلك. يمكن أن يكون الرجال 
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قد ابتدأوا في التحكم بالموارد بغية اجتذاب النساء» ويمكن أن تكون تفضيلات 
النساء تبعتها. وبالمقابل» يمكن أن تكون تفضيلات النساء للأقران الناجحين»: 
الطموحين وذوي الموارد قد انتقت الرجال بغية استراتيجيات تنافسية في الإقدام 
على المخاطرة» والبحث عن المكانة» والحط من قدر المنافسين على صعيدي 
المكانة والسوارى: اتن تكون كتشسيلاف: العناء قن رفت فنفظا اكفاننا على 
الرجال بغية تشكيل اتتلافات لكسب الموارد والانخراط فى جهود فردية هادفة إلى 
لقوق على الرحان الأخرية وصرلا إلى الغلذك الخرارة الى اذوهي التتناء فبها: 
إل اناهن الاكس هيه أكون ابعر تيهداع الرهال النقاقنية وتتلضييلات 
الاقتران لدى النساء قد تطورت بشكل متلازم. وَلّدَ تشابك هذه الآليات متلازمة 
التطور الشروط التي أمكن للرجال فيها السيطرة على الموارد. 

لا ينكر هذا التحليل لعدم تساوي الموارد وجود أسباب مسهمة أخرى من 
مثئل ممارسة التمييز الجنسي الذي يعطي النساء والرجال أجرا غير متساو على 
العمل ذاته. كما أن هذا التحليل لا يقتضي حتمية تحكم الرجال الأكبر بالموارد 
(انظر سموتس» 1995). إنه يقترح أن علم النفس التطوري حاسم لتحديد أسباب 
عدم تساوي الموارد. انظر الإطار 1-11 لمزيد من مناقشة الصراع والتعاون بين 
الحسية. ظ 





هل كل الرجال متحدون بغية التحكم بالنساء؟ 

يصف الكتاب السويون أحياناً كل الرجال على أنهم متحدون من أجل هدف 
مشترك متمثل في قمع كل النساء (دووركن؛ 1987)؛ فالودي» 1991). يقترح التحليل 
النفسي التطوري أن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقيّاٌء لأن الرجال يتنافسون في الغالب 
ضد أعضاء من جنسهم هم. ينشد الرجال التحكم بالموارد على حساب رجال آخرين» 
ومن خلال استبعادهم. يحرم الرجال رجالاً آخرين من الموارد» ويستبعدونهم من 
مواقع القوة والمكانة» ويحطون من قدرهم بحيث يجعلونهم أقل مرغوبية من قبل 
النساء. لا تعدو واقعة تتَضَمّن حوالى 70 في المئة من حالات القتل البشري رجالا 
يقتلون رجالاً آخرين أن تكون أكثر من قمة جبل الجليد على صعيد التكاليف التي 
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يتحملها الرجال نتيجة لتنافسهم ضمن جنسهم الواحد (دالي وويلسون. 8)). 

ولا تفلت النساء من الأضرار التي تنزلها بهن أعضاء من جنسهن ذاته. تتنافس 
النساء مع بعضهن بعضا للوصول إلى الرجال ذوي المكانة العالية» ويقمن علاقات 
جنسية مع أزواج نساء أخريات. وتغوين الرجال سالبات إياهم من زوجاتهم. تشوه 
النساء سمعة مزاحماتهن وتحط من قدرهنء» وخصوصاً اللواتي يتبعن منهن 
استراتيجيات اقتران قصيرة المدى (انظر الفصل العاشر). كل من النساء والرجال هم 
ضحايا الاستراتيجيات الجنسية التي يتبعها جنسهم ذاته. ولا يمكن بالتالي أن يقال 
إنهم متحدون مع كل أعضاء بني جنسهم سعيا وراء هدف مشترك ماء من مثل قمع 
الجنس الآخر. 

يتمثل الاستثناء الأساسي لذلك حين يشكل الرجال ائتلافات تعمل بمثابة 
غداعا نه فرص اكوا رابا فى التميل لاعتو تستعمل هذه الائتلافات أحياناً للحصول 
على الجنس من النساء» كما هو شأن الاغتصاب الوحشي من قبل عصابة» أو الإغارة 
على قرية مجاورة لأسر بعض النساء (سموتس» 1992). وعلاوة على ذلك» يمكن أن 
تستعمل ائتلافات الرجال أحيانا لاستبعاد النساء عن مواقع القوة - من مثل» حين تمنع 
النوادي المتخصصة للرجال فقطء والتى تجرى فيها صفقات الأعمال» النساء صراحة 
بن الانقنناء إلبواء إلا أن هذه الأسلافات داتها موجهة كذلك فق الرجال الآخرين 
وائتلافاتهم. يشكل الرجال في مجالات الأعمال» والسياسة». والحربء ائتلافات 
لمصلحتهم الذاتية على حساب اثتلافات الرجال الآخرين . 

كما يتعين أيضاً الإقرار بأن كلا من الرجال والنساء يستفيدون من استراتيجيات 
الجنس الآخر. يوفر الرجال موارد لبعض النساءء من مثل زوجاتهم» عشيقاتهم. 
شقيقاتهم» بناتهمء وأمهاتهم. كما يمكن لكل من أب المرأة» وأشقائهاء وأبنائها أن 
يستفيدوا جميعا من انتقائها لقرين ذي مكانة وموارد. وعلى النقيض من النظرة القائلة 
بأن الرجال كما النساء متحدون مع أعضاء بني جنسهم بهدف قمع الجنس الآخرء 
يشير علم النفس التطوري إلى استنتاج مغاير: يتحد كل فرد على صعيد مصالحه مع 
بعض أعضاء كل من الجنسين» ويدخل في صراع مع بعض أعضاء كل من الجنسين . 
تتحدى النظرات الساذجة القائلة بالمؤامرات التى تحاك ضمن الجنس الواحد من قبل 
أحد الجنسينء المنطق التطوري . 1 
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3 ملخص: 

يُعَوَفَ الصراع الجنسي بأنه صراع جيني على صعيد المصالح بين الأفراد 
الذكور والإناث. يتخلل الصراع بين الرجال والنساء نهج الحياة الاجتماعية» بدءا 
من الخلافات على المواعدة ووصولا إلى المعاناة العاطفية ضمن الزواج. يوفر 
علم النفس التطوري عدة استبصارات مفاتيح حول سبب حدوث هكذا صراعات», 
والأشكال الخاصة التي تتخذها. يأتي الاستبصار الأوّل من نظرية التعارض 
الاستراتيجي والتي تذهب إلى القول بأن الصراع ينجم عن قيام شخص ما بصد أو 
إعاقة التفعيل الناجح من قبل شخص أآخر لاستراتيجية مصممة لبلوغ هدف 
خاص . فإذا حدث أن اتبعت امرأة استراتيجية اقتران على المدى البعيد» واتبع 
رجل استراتيجية اقتران على المدى القصيرء فسوف يحول كل منهما دون البلوغ 
الناجح لهدف استراتيجية الطرف الآخر. ولقد افتّرضٌ أن الانفعالات السلبية من 
مثل الغضب والمعاناة» والغيرة هي عبارة عن حلول متطورة تنبه الأفراد للتعارض 
الاستراتيجي . 

يشكل الصراع حول الوصول إلى الجنس واحداً من أوسع دوائر الصراع بين 
الجنسين» وهو يتخذ العديد من الأشكال. أولاء قامت الدراسات بتوثيق استنتاج 
الرجال باستمرار لوجود نيّات جنسية أكبر مما تستنتجه النساء» وخصوصا في 
الاستجابة لإشارات غامضة من مثل الابتسامة. ثانياًء يخدع الرجال النساء أحياناً. 
وخصوصا بصدد انخراطهم العاطفي ونيّاتهم على المدى البعيد» وذلك بمثابة 
استراتيجية لبلوغ الوصول الجنسي قصير المدى إلى النساء. تنبع بعض من هذه 
الصراعات من تحيزات معرفية متطورة» كما يتنبأ بذلك منطق نظرية إدارة الخطأ. 
تبعاً لهذه النظرية» تختلف التكاليف التكائرية الناجمة عن الوقوع في نمط معين من 
الخطأ (من مثل» المبالغة في استنتاج الاهتمام الجنسي حين لا يكون له وجود). 
عن تكاليف الوقوع في النمط الآخر من الخطأ (من مثل» الفشل في إدراك 
الاهتمام الجنسي حين يكون قائما فعليًا). وإذا تكررت تباينات الكلفة هذه خلال 
الزمن التطوريء فإن الانتقاء سوف ييسر التحيزات في الاستنتاجات الاجتماعية . 
وهكذا يتوقع أن يكون لدى الرجال تحيز إدراكي مفرط على الصعيد الجنسي يؤدي 
بهم إلى الاعتقاد بأن المرأة مهتمة جنسيّا بهم؛ وذلك انطلاقا من مؤشرات غامضة 
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من مثل الابتسامة أو الذهاب وحيدة إلى حانة» وهو تحيز يقوم بدور التحوّط من 
خسارة الفرص الجنسية. ويتوقع من النساء أن يكون لديهن تحيز على صعيد 
الشك بالالتزام يؤدي بهن إلى الحذر من إشارات التزام الرجال» وذلك كي لا 
يقعن ضحية الخداع من قبل رجال يتظاهرون بمجرد التفاني العاطفي تجاههن . 

يتخذ تجلٍ آخر للصراع شكل التحرش الجنسي في موقع العمل. يشكل 
الرجال الغالبية الساحقة من مرتكبي التحرش الجنسي» وتشكل النساء الغالبية 
الساحقة من الضحايا. كما تنزع الضحايا إلى أن تكون لهنّ مواصفات خاصة: 
فهنّ غالبا شابات» عازبات» وجذابات جسميّا. تنزع النساء إلى الانزعاج من 
التحرش الجنسي أكثر مما ينزع الرجال من الأفعال ذاتهاء وهو ما يدعم الافتراض 
القائل بأن هذا الانفعال السلبي يقوم بوظيفة الإشارة الدالة على التعارض 
الاستراتيجي. في أي فعل خاص من أفعال التحرشء ينزع انزعاج النساء لأن 
يكون أكبر إذا كان المتحرش ذا مكانة متواضعة» من مثل جامع نفايات» أو عامل 
بناء»ء ويكون الانزعاج أقل شدة إذا كان المتحرش ذا مكانة عالية . 

تحدث العدوانية الجنسية خارج مواقع العمل كذلك. وكما هو الحال بالنسبة 
إلى التحرش الجنسي» تنزع النساء إلى أن تكن أكثر انزعاجاً من الرجال من أفعال 
العدوان الجنسى ذاتهاء من مثل ملامسة أجسادهن بدون إِذنهنّ» والإصرار على 
افر اكه الحنيية عقي رانو كان بسرادين ارقف انين النوانباكت أذ الرجال 
ينزعون إلى سوء تقدير مدى انزعاج النساء من أفعال الاعتداء الجنسي . 

تتمثل إحدى القضايا السجالية التي تقع ضمن نطاق الصراع بين الجنسين 
فيما إذا كان لدى الرجال تكيفات متطورة خاصة بالاغتصاب أم أنه بالأحرى نتاج 
ثانوي لآليات أخرى من مثل رغبة الذكر فى علاقات جنسية قصيرة المدى ‏ 
مساوق لمعيل ميت [اتععيان العدك مين اذاف عترم اندع 
المعطيات التجريبية المتوفرة من دراسات الاغتصاب فرضية أو أخرى بشكل 
قاطع . وعلى سبيل المثال» تشير المعطيات الدالة على أن ضحايا الاغتصاب 
يغلب أن يكن شابات (وبالتاليى خصبات) إلى وجود تكيفات خاصة بالاغتصاب». 
إذ إننا نعلم من مجالات مستقلة أخرى» أن لدى الرجال تفضيلات قرين متطورة 
للنساء الشابات» وذلك في سياقات التوافق على الاقتران. هناك حاجة ماسة 
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للبحث فى الأسباب الكامنة [وراء الاغتصاب] بغية توفير سبيل للحد من حدوث 
هذه الظاهرة المقيتة. حذد أحد مسارات البحث الواعدة جماعة فرعية من الرجال 
الأفراد الذين يبدون ميالين بشكل خاص إلى الاغتصاب. ينزع المغتصبون»: 
مقارنة بغير المغتصبين» إلى التبكير في الممارسة الجنسية» وإلى تنوع أوسع في 
خبراتهم الجنسية» ويحدث لديهم انتصاب جنسي تجاه القصص والصور التي 
تصف الاغتصاب» كما ينزعون إلى ارتكاب جرائم أخرى إضافة إلى الاغتصاب . 

ركز الاهتمام الحديث على الدفاعات ضد الاغتصاب لدى النساء» من مثل 
انتقاء «أصدقاء خاصين» من أجل الحماية» اختيار الأقران المسيطرين وضخام 
الأجسام. الخوف من الوضعيات التي تعرض المرأة لخطر الاغتصابء والمعاناة 
من الألم النفسي بعد التعرض للعنف الجنسي . الاختبارات الأولية للفرضيات 
حول دقاغانف الحسناء ضد الاغتصاب واعدة. وحناكة حاجة للمزيد من الاختبارات 
الأكثر شمولية لتحديد استراتيجيات النساء للدفاع عن أنفسهن ضد العنف الجنسي 
بمزيد من الدقة. 

يُعَرّفَ صراع الغيرة فئة كبرى أخرى من فئات الصراع بين الجنسين. اقترح 
علماء النفس التطوري أن الغيرة تشكل حلا متطورا لمشكلات السطو على 
القرينات وهجرهن للأقران. ومقارنة بغيرة النساءء فإن غيرة الرجال سوف تنصب 
بشدة على خيانة الشريك الجنسية» إذ إنها كان يمكن تاريخيّاً أن تعرض يقين 
الأبوة عند الرجال للخطر. ومقارنة بغيرة الرجال» فمن المتوقع أن تنصب غيرة 
لياف أكدر على تحويل استثمار القرين والتزامه على المدى البعيد. يدعم مقدار 
كير فين الآدلة العتجويية هذه السوات. تقضف» الفرواق بيه الجسين. بالفدلارة عير 
الثقافات ومن ضمنها البرازيل» اليابان» كورياء ألمانياء السويد وهولندا. كما أنها 
تصمد بشكل معقول باستخدام قياسات المعاناة الفسيولوجية وتبدي متانة عالية 
باستخدام القياسات المعرفية» من مثل الانتباه اللاإرادي» البحث عن معلومات» 
مدة اتخاذ القرار وذاكرة مؤشرات الخيانة الجنسية في مقابل الخيانة العاطفية. كما 
كشفت دراسة حديثة لمسح الدماغ بواسطة الرنين المغناطيسي 2111 أنماطا 
مختلفة من تنشيط الدماغ لدى الجنسين» وهو ما يدعم الفروق المفترضة بين 
الجنسين في ملامح تصميمات الغيرة المتطورة . 
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تعرضت فرضية الفروق الجنسية المتطورة في الغيرة إلى نقد حاد 
ومساجلات» اتخذت شكلين أساسيين. تمثلت إحدى الحجج في أن الفروق بين 
الجنسين لا وجود لها على الإطلاق» ولا تعدو كونها مسألة مصطنعة ناجمة عن 
طرائق قياس خاصة . لا تستطيع هذه الحجة أن تصمد أمام حجم المعطيات العلمية 
الكير التوفرة راهنا والذى يرهن على.صلابة الفروق ين الحمبية عبر فندليت 
الطرائق. وتمثلت الحجة الثانية بأنه فى إمكان نظرية بديلة تفسير هذه المعطيات» 
من مثل نظرية «الطلقة المزدوجة» أو 5 المجال العام الاجتماعية - المعرفية. 
تم رفض نظرية الطلقة المزدوجة تجريبيّاً؛ حتّى أن أنصارها الأصليين يبدو أنهم قد 
تخلوا عنها. أمّا نظرية المجال الاجتماعي- المعرفي العام» وكما تم صوغها حتى 
الآنء فهي غامضة لدرجة أنها فشلت في إنتاج أي تنبؤات محددة. ولأنها تطرح 
آليات نفسية متطابقة لدى الرجال والنساءء فإنها لا تستطيع أن تعلل الأدبيات 
المستفيضة التي توثق فروقا صلبة بين الجنسين عبر طائفة من الطرائق العلمية . 

تولد سيكولوجية الغيرة مخرجات سلوكية مصممة لردع شريك رومانسي عن 
قطع العلاقة أو الإقدام على الخيانة - وهي سلوكات تتراوح ما بين اليقظة 
والحيطة وبين العنف . ينزع الرجال إلى الانخراط في جهود مكثفة للاستحواذ 
على القرين حين يكونون متزوجين من شريكات شابات وجذابات جسميّاء. وهما 
مؤشران معروفان على قيمة المرأة الإنجابية. وتنزع النساء إلى الانخراط في 
جهود مكثفة حين تكن متزوجات من رجال ذوي مداخيل عالية» وممن يكرسون 
الكقر وق الععيك مها للوضيوة: إلى المكانة :. يشكل ‏ العنك عاد الشر كا لكيكا 
متطرفاً ومدمراً للحفاظ على القرين. وهو يستعمل من قبل الرجال أكثر مما هو 
مستعمل من قبل النساء» وينزع إلى أن يستعمل بشكل أكبر من قبل الرجال الذين 
يفتقرون إلى الوسائل الاقتصادية اللازمة للحفاظ على القرين من خلال الحوافز 
الويجابية . 

كما يتصارع الرجال والنساء على الوصول إلى الموارد. ألقى علم النفس 
التطوري الضوء على المعطى المنتشر الذي يبين أن الرجال ينزعون إلى التحكم 
عالمياً بالموارد الاقتصادية» إلا أن هناك فروقاً على مستوى الأفراد والثقافات . 
تلك هي أحد مظاهر ما سمي البطركية. يمكن إرجاع الفارق بين الجنسين إلى 
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التطور المتلازم لكل من تفضيلات النساء واستراتيجيات الاقتران التنافسية لدى 
الرجال. انتقت النساء بشكل تفضيلي وعبر كل التاريخ التطوري, الرجال الذين 
كانوا قادرين على مراكمة الموارد والتحكم فيهاء وتنافس الرجال مع بعضهم 
بعضاً لاجتذاب النساء من خلال امتلاك هكذا موارد. يشير تحليل تطوري أيضاً 
إلى أنه ليس بالإمكان اتحاد الرجال مع كل الرجال الآخرين في رغبتهم لاستبعاد 
النساء عن الوصول إلى هذه الموارد. فالرجال يتنافسون في المقام الأرّل مع 
الرجال الأخرين» وليس مع النساء. وعلاوة على ذلك» فالرجال منضمون على 
صعيد اهتماماتهم مع نساء عديدات من نوع خاصء من مثل صديقاتهم. 


# هس إبم 


شقيقاتهم ١‏ زوجاتهم» محبوباتهم . بئات أشقائهم وشقيقاتهم » وأمهاتهم . 
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الفصل الثاني عشر 
المكانة؛: الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 


الحيوانات أكثر مساوأة من غيرها. 
جورج أورويل 


نأتي إلى الدنيا مزودين بنظام عصبي 
يكترث بالمكانة 


روبيرت فرانك2 15 


في العام 1996» كان الأدميرال جيرمي بورداء رئيس العمليات في البحرية 
الأميركية» على وشك إجراء مقابلة معه بصدد ميدالية البسالة «/9» التى استعرضها 
باعتزاز على صدره المليء بالأوشحة [العسكرية] (فاينسلبر 1997). في الحقيقة 
لم يمنح الأميرال جيريمي بوردا أبداً هذه الميدالية. وهكذاء فبدلا من مواجهة 
عار التعرض لزيف نيل الميدالية» أقدم على الانتحار. بعد ذلك بعام» تعرض 
القاضي الفيدراليى جيمس وار من سان خوسيهء كاليفورنياء إلى الادعاء الزائف 
بأنه الأخ الأكبر لفرجيل وارء وهو فتى تعرض للقتل من قبل مراهقين بيض في 
هجوم عنصري في برمنغهام - الاباماء في العام 1963» وقتل في اليوم نفسه أربع 
فتيات فى قصف كنيسة للسود بالقنابل. وكثيراً ما استعمل وار هذا الادّعاء كى 
يؤكد أنه مدفوع «بجوع للعدالة»)» وارتبط ديوع شهرته كقاض اانا بهذا الادعاء 
الكاذب» الذي منحه مكانة اجتماعية. وحين انكشف خداعه, أجبر على 
الانسحاب من التقدم إلى منصب في محكمة استئناف عليا. هذان حدثان من 
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مئات من الأحداث المتشابهة لهما تم انكشافهما إلى العلن. فلماذا يقدم الناس 
على تزوير وثائقهم الثبوتية ويتعرضون لخطر تهمة المزورين لمجرد تحسين 
مكانتهم وموقعهم الاجتماعي؟ 

تَمْئَح المكانة» الوجاهة,» التقديرء الشرفء الاحترام» والمرتبة بشكل 
متفاوت للأفراد في كل الجماعات المعروفة. يكرس الناس جهدا هائلا لتجنب 
فقدان السمعةء وفقدان الشرفء. العارء الإذلال» الخزي» وفقدان ماء الوجه. 
تتشكل المكانة ومرتبيات السيطرة بسرعة. ففي دراسة لتسع وخمسين فردا 
موزعين على جماعات من ثلاثة أفراد» ولم يكونوا معروفين لبعضهم بعضاً بشكل 
مسبق» برزت مرتبية واضحة في 50 في المئة منهم خلال دقيقة واحدة؛ كما 
برزت مرتبية واضحة في ال 50 في المئة الأخرى خلال الدقائق الخمس الأولى 
(فيضدلة وأوفشي» 0.»©. ومن اللافت للنظرء حتّى أكثر من ذلك» أن أعضاء 
الجماعة استطاعوا تقويم مكانتهم المستقبلية في جماعة جديدة بدقة كبيرة بمجرد 
أن شاهدوا الأعضاء الآخرين في الجماعة» وقبل أن ينبس أي منهم ببنت شفة 
(كالماء 1991). وإذا حدث في أي وقت أن كان هناك مرشح معقول لإثارة دافع 
بشري كوني» فإن السعي إلى المكانة سوف يكون في قمة لائحة الدوافع» أو 
قريبا من القمة (باركوف. 1989؛ فرانك 1985؛ ماسلوء 1937؛ سايمونزء 
79 . 


#ا انبثاق مرتبيات السيطرة: 

تتذكر الجنادب تاريخ نجاحاتها وفشلها في قتالها مع الجنادب الالخرى 
(داوكنزء 1989). فإذا نزع جندب ما إلى كسب جولات قتال عديدة» فإنه يصبح 
أكثر عدوانية في القتالات التالية. ومن ناحية ثانية» فإذا خسر الكثير من جولات 
القتال» فسوف يصبح رضوخاًء متجنباً المجابهة مستقبلا. تمّ توثيق هذه الظاهرة 
تجريبيًاً من قبل عالم البيولوجيا التطورية ريتشارد ألكسندر (ألكسندر» 1961): 
الذي وضع «مجسماً» لجندب تغلب على كل الجنادب الأخرى. وبعد هزيمتهم 
من قبل المجسم». أصبح من المرجح أن يخسروا في جولات القتال اللاحقة مع 
جنادب حقيقيين. وكأن كل جندب كوّن تقديرا لقدرته القتالية الذاتية مقارنة 
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بالآخرين» وتصرف تبعاً لهذا التقدير. ومع مرور الوقت» برزت مرتبية سيطرة» 
حيث أصبح بالإمكان إعطاء رتبة لكل جندب» حيث تستسلم الجنادب ذات 
المرتبية الدنيا للأعلى منها مرتبية. ومن الطريف. أن ذكور الجنادب التى خرجت 
منتصرة حعدكا كانت أكتر فيلا إلى .طلية الوضنال الجنسي مع الجنادب الإناث . 

تحدث ظواهر مماثلة عبر كل عالم الحيوان. تأتي جملة «هرمية النق 104 من 
سلوك الدجاجات [الإناث]. حين تضع الدجاجات معاً لأول مرة» تتقاتل بشكل 
متكرّر. إلا أن بعد مضي بعض الوقت ينحسر القتال لأن كل دجاجة تتعلم أنها 
مسيطرة على بعض الدجاجات». وخاضعة لبعضها الآخر. تنزع هرمية النقر إلى 
الاستقرار مع مرور الوقت مما يعود بالنفع على كل دجاجة. تكسب الدجاجات 
المسيطرة لأنها لن تعود بحاجة إلى الدخول في معارك مستمرة ومكلفة دفاعا عن 
مرتبيتها. كما تكسب الدجاجات الراضخة لأنها تتجنب الجروح التي قد تنتجح عن 
تحدي الدجاجات المسيطرة. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هرمية النقر 
هذه. أو مرتبية السيطرة» ليس لها وظيفة بحد ذاتها. المرتبية هي خاصية من 
خصائص الجماعة» وليس من خصائص الفرد. وفى المقابل. فإن لاستراتيجيات 
كل فرد وظيفة» إذ تؤدي إلى مرتبية مستقرة في تجمع الدجاجات. مما يعني» أنه 
يتعين علينا النظر في وظائف مرتبة الرضوخ كما في وظائف مرتبة السيطرة. 

يمثل كل قتال يستنفد كل الطاقات في كل مجابهة مع فرد آخر استراتيجية 
حمقاء. حيث يتعرض الخاسر لخطر الجروح والموت وبالتالي كان من الأجدى 
له التخلي منذ البداية أي أن يتخلى عن أرضه. أو طعامه» أو قرينه. كما أن 
القتال مكلف للمنتصر. فبالإضافة إلى خطر التعرض للجروح في المعركة, 
يخصص المنتصر موارد طاقوية ثمينة» ووقتا.» وفرصا للمعركة. ولذلك فمن 
الأفضل لكل من الخاسرين والرابحين أن يتمكن كل منهم من تحديد من يمكن 
أن يربح مقدماء ويعلنون ببساطة رابحاً من دون تجشم أعباء القتال. يستطيع 
الخاسرء من خلال رضوخه. أن يبتعد محافظا على حياته ومتجنبا للجروح. ومع 
أن الخاسر يتخلى عن مورد معين راهنأء إلا أنه يستطيع أن يغامر في مكان آخر 
حين تسنح فرص أفضلء أو يمكن للخاسر ألا يلفت النظر إليه منتظراً فرصة 
ملائمة له كي يتحدى ويتصدى (بتكرء 1997). 
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خلاصة القول. سوف ييسر الانتقاء تطور تقدير القدرات - أي آليات نفسية 
تتضمن تقدير قدرات القتال الذاتية مقارنة بقدرات الآخرين. ومن المرجح أن 
تكون آليات التقدير هذه لدى البشر معقدة. تتجاوز مجرد القوة العضلية كى 
تتضمن القدرة على استقطاب أصدقاء أقوياء.ء وحلفاء» وأقارب. بعد القياء 
بالتقدير يصبح بإمكان استراتيجيات السيطرة والرضوخ كلاهما أن تكتسب 
وظائف . تتمثل الوظيفة الأولية لكل منها في تجنب المجابهة حيث يمكن تحديد 
نتائج الصراع مقدماً. وبالطبع. نالك العا عدم تأكد قاطع بصدد النتائج. قد 
تكون مختلف ألوان التضليل المخادع» والصراخ عالياء والترويع مصممة لتضخيم 
بسالة المتخاصمين ودفع الطرف الآخر إلى التراجع قبل فوات الأوان. إلا أن 
الانتقاء يمكن أن ييسر كذلك استشفاف الوضعية من خلال هذه التضليلات 
المخادعة» إذ إن الحيوانات التي ترضخ قبل الأوان» أو من دون مبرر قد تتعرض 
لخسارة الوصول إلى موارد نادرة. تتمثل النقطة المفتاح في أن لكل من 
استراتيجيات السيطرة والرضوخ وظائف بالنسبة للفرد. أمَّا في التجمعات». فهي 
تولد مرتبية سيطرة . ظ 

تحيل مرتبية السيطرة» بالمفهوم الوظيفي» إلى واقعة الاكتساب الأكيد 
لبعض الأفراد ضمن جماعة ما لمزيد من الوصول إلى الموارد الحيوية أكثر من 
الآخرين - وهي موارد تسهم في البقاء أو التكائر (كامينز؛ء 1998). يضمن من 
يحتلون المواقع العليا في المرتبية وصولا أكبر إلى هذه الموارد؛ بينما يتدنى 
وصول ذوي المراتب الدنيا أو التابعين إلى هذه الموارد. تكون مرتبيات السيطرة 
فى شكلها الأبسط»ء متعدية» بمعنى أنه إذا كان (أ) مسيطراً على (ب) و(ب) 
سيظرا على 11م عقدها ركون (1) مببيط ا تعلى (ع)ك النده فرتيى نمرشيات 
السيطرة بين تنوع واسع من الحيوانات غير البشرية» بدءاً من جراد البحر”ة 
ووصولاً إلى الشمبانزي . 


#ا السبطرة والمكانة لدى الحبوانات غير البشرية: 
لا يستطيع أكثر من ذكر جراد بحر واحد سكن المجال الحيوي ذاته من دون 


تحديد من هو الرئيس (باريناغا. 1996). يحتل جراد البحر مع بعضه بعضا 
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حدر حيت اومعم و ودرات يرا حميهم وفك طون سن ل دي عدجا 
عنيف». محاولين تمزيق بعضهم بعضاً. يصبح جراد البخرالدي يخرج منتصراً 
مسيطراًء ويتبختر في مجاله الحيوي. وينسل الخاسر بعيداً إلى الهامش» متجنباً 
أي احتكاك تالٍ مع الذكر المسيطر. 

اسع دار ان لاسن ولايد اللاحقة جد مختلفة حتّى أن الباحثين 
قد شكوا بحدوث تغيرات في أجهزتهم العصبية. اكتشف الباحثون عصبوناً نوعيا 
لدف جراد البكر محسيه كنك مخداك للموهيل العضبي المتيروكونين» تها 
لمكانة الحيوان. يدفع وجود السيروتونين لدى جراد البحر المسيطرء هذا 
العصبون إلى التوصيل العصبي على الغالب. بينما يصد السيروتونين العصبون ذاته 

عن التوصيل العصبي لدى جراد البحر الخاسرين. هذه هى «المرة الأولى التى 
تمكنا فيها من ربط اهرة اجتماعية بتثير في متلا عصبي خاص م تحديدها" 
(باريناغا.» 1996» ص 290) . 

إل آنةمن الناذر أن تتحدد معركة واخدة مواقعا دائماً لأحد الحيوانات يمكانة 
مسيطر أو تابع. فعندما يضع الباحثون جرادي بحر تابعين في المجال الحيوي 
ذاته»ء فسوف يتحول أحدهما لا محالة من مكانة التابع إلى مكانة المسيطر. 
وعندما تم اختبار العصبونات بعض مضي أسبوعين» وجد الباحثون أن العصبون 
المكدنت لوق التعيوان الحسيطر اميه ينار بالسيروتوتي بدلا من أن يض 
وهكذا يكون جراد البحر التابع على استعداد للتحول إلى مكانة المسيطر عندما 
تنغير الظروف . إلا أن الأمر ذاته لا ينطبق على جراد البحر المسيطر. فحين وضع 
الباحثون جرادي بحر كانا مسيطرين سابقاً في المجال الحيوي ذاته» أجبر أحدهما 
ملو حراج الاجودانة إلى وجا لاي إلا أن الخاسر الذي كان مسيطراً في ما 
سبق» استمر في عدوانيته» مفتعلاً القتال مع جراد البحر المسيطر. وميرا إل 
النقطة التى يمكن حنّى أن يُقَثْل فيها. وكأن «الحيوانات تكره التقهقر من وضعية 
المسيطر إلى وضيعة التابع» لكات 6 ». ص 290) . 

تحارب الشمبانزي أيضأ من أجل السيطرة (دي فال» 2 . بيخت ذكور 
الشمبانزي المسيطرون» متخذين مظهراً مخادعاً بأنهم ضخام حجماً ووزناً. تتمثل 
أكثر المؤشرات دلالة على المكانة المسيطرة لدى العتمن نوق ف هده حركات 
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يتعارك الشمبانزي على 
السيطرة: ويكسنبيه الذكر 
الحيطر ففيطا إمكانانتة وضول 
جنسي إلى الإناث أكثر مما 
كر الخاضع . 





العؤقد الرضوغية التى يغلتاها الحيوان مين الأهرية : تعبيفل سشركات الكودة 
الرضوخية في تسلسل قصير من التلهف مصحوبة بخفض الجسد بحيث يبدو 
الذكر الراضخ ناظراً إلى الأعلى نحو الذكر المسيطر. ويتم خفض الجسد هذا 
غالباً مع القيام بسلسلة سريعة وعميقة من الانحناءات. يجلب الشمبانزي الخاضع 
أحيانا أشياءء كى يحيى الشمبانزي المسيطر بواسطتهاء من مثل ورقة شجرة» أو 
عصاء يقدمها خلال تقبيله لقدم الشمبانزي المسيطره أو عنقه أو صدره. 
ويستجيب الذكر المسيطر بدوره من خلال شد جسمه إلى أقصى علوه مع انتصاب 
شعره حتّى أنه يبدو أضخم حجماً. وقد يستنتج ملاحظ ما أن القردين مختلفان 
الشمبانزي» بيئما يتبختر الآخرء حيّى أنه يخطو أحياناً فوق الحيوان الراضخ . 
وفى المقابل» تعرض الإناث مؤخرتها عادة للذكر المسيطر بغية تفحصها. يشكل 
الفشل الظرفي في إبداء حركات التودد الرضوخي من قبل ذكر أو أنثى تحديا 
مباشراً لمكانة الشمبانزي المسيطر» وقد يتسبب في الانتقام . 

تنتصاحب مكانة السيطرة بين ذكور الشمبانزي مع تباو مفتاحي يتمثل في : 
زيادة الوصول الجنسي إلى الإناث (دي فال» 1982). يضمن شمبانزي مسيطر 
لنفسه نمطيّاًء فى مستعمرة شمبانزي 50 فى المئة على الأقل من حالات النكاء 
وقد تصل النسبة أحياناً إلى 75 في المئة» حتّى ولو كان هناك نصف دزينة من 
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الذكور الآخرين في المستعمرة. استنتج مسح ل 700 دراسة بأن لدى الذكور من 
ذوي المراتب ما بين الوسطى 0 أفضلية تكاثرية على الذكور ذوي المراتب 
الأدنى (ألليس» 1995)», مع أن هناك بعض الأنواع» من مثل المكاك» تقترن فيها 
الإناث سرًا مع ذكور تابعين (مانسون. 1992). 

يبدو وصول ذكور الشمبانزي المسيطرين المتزايد إلى الجنس بارزاً بشكل 
خاص حين تصبح الإناث في حالة الوداق [الاستعداد للتزاوج] (ألليس». 1995). 
بِبَّنتَ: الدراسات العلاث أو الأربع التي فحصت هذه الصلة أن الذكور المسيطرين 
حظوا بوصول أكبر إلى الجنس حين تصبح الإناث في حالة الوداق» وبالتالي 
يكون احتمال حملهنَ في أعلى مستوياته. ويحدث وصول التابعين إلى الجنس 
عن ركوة العتنال عد الاناتك محدودا.وضمية دزاية انيف عدي 
ال2814 هذا الاستنتاج» إذ وجدت أن الذكور الأعلى مرتبة أنجبوا فعلاً عدداً من 
الذرية يفوق كثيرا ذرية سواهم. تحدث نتائج مماثلة حول الصلة ما بين السيطرة» 
الوصول الجنسي» والمردودات التكاثرية» لدى كل من الأورانغ أوتانغ والبابون 
(ألليس» 1995). 

سَجل مظهران مفتاحيان آخران من مظاهر مرتبيات السيطرة لدى الرئيسات 
(كوميئزء 1988). يتمثل الأول في أن المرتبيات ليست مستقرة. يتنافس الأفراد 
دوماً على المواقع الأعلى ويسلبون أحياناً ذكراً مسيطراً موقعه. كما يستعيد الذكور 
المخلوعون قدراً من سيطرتهم السابقة. يمكن أن يؤديى موت حيوان مسيطر أو 
إصابته بجروح إلى فترة من عدم الاستقرار يسارع فيها الآخرون إلى ملء الفراغ 
على قمة المرتبية. يناور الأفراد بصفة مستمرة من أجل الحصول على موقع في 
المرتبية» مما يجعلها شكلا ديناميًا من التنظيم الاجتماعي. ومن ناحية ثانية» فإن 
حجم أحد الرئيسات الجسمي لا يمثل العامل المحدد الأساس للمرتبة . وإنما 
يتوقف الارتفاع في مرتبيات الرئيسات بقوة على المهارات الاجتماعية» وخصوصا 
القدرة على استقطاب الحلفاء الذين يمكن الاعتماد على دعمهم في التباري مع 
الأفراد الآخرين. وعلى سبيل المثال» أنهى ذكر تابع» في إحدى الحالات 
الموثقة» تحالفه مع ذكر مسيطر لأنه رفض مساندته في التباري مع ذكر آخر حول 
الوصول الجنسي إلى أن معينة (دي فال» 1982). 
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توفر زيادة الفرص الجنسية مع الإناث مبرراً تكيفيًا قويا لتطور آليات السعي 
إلى السيطرة. كما أنها تقترح قاعدة تطورية لتفسير الفروق بين الجنسين في دافع 
اللعن ال الها 


# النظريات التطورية في السيطرة والوجاهية والمكانة: 

يتعين أن تحدد نظرية تطورية في المكانة المشكلات التكيفية التى تحل من 
خلون الارسلاواتى مركعيات المكاةه كما سجن اكيس تاذ يش الأثر اد 
بالمواقع التبعية ضمن المرتبيات. وعلى الصعيد التالي» يجب أن تكون النظرية 
الجيدة قادرة على التنبؤ بالتكتيكات التي سيلجأً إليها الناس في تفاوضهم على 
المرتيات, تسايق. الأكادرفيون:: على شبيل: المكال» على المداضب» :و إنها يطرق 
مختلفة عما قد يحدث في جماعة محلية في وسط المدينة: فالتلويح بمدية جيب 
فى محاضرة أكاديمية قد يشكل التصرف الخاطئ» إلا أن هناك دوماً الأسئلة 
لالع الرد الكاسح» الإهانة الخلقية» الذم المَدمّرء الطعن غير اللاتق.» وكذلك 
وسائل الإرغام في مراجعات المخطوطات ولجان المنح. . . (بنكر» 21997 
ص 498). 

كما يجب أن تعلل النظرية الجيدة لماذا يبدو السعي إلى المكانة أكثر شيوعاً 
بما لا يقاس بين الذكور عمًّا هو الحال بين الإناث. ويتعين» على الصعيد 
المثالي» أن تعلّل كذلك سلوك أولئك الذين فرضت عليهم مكانة تابعة. هناك 
دليل مفحم من المجتمعات التقليدية» على سبيل المثال» بأن الناس يستعملون 
السخرية» الاستبعاد التعسفي» وحتى القتل لردع الأفراد الذين يقودهم طموحهم 
إلى السعي إلى السيطرة على آخرين في الجماعة (بوهم» 1999). يجب أن تفسر 
نظوية عيذة قضوى لهاذا شعن الناسن غالا إلى المبناواة ين أعضناء الجماعة 
(بوهمء 1999؛ كناوفت» 1991). كما يحسن بنظرية جيدة أن تفرق كذلك ما بين 
مرتبيات السيطرة» التي تحدد تخصيص الموارد» وبين مرتبيات الإنتاج» التي 
تتضمن التنسيق وتقسيم العمل لغرض تحقيق هدف (روبن» 2000). 

أخيراء يحنت أن تتحدة نظرنة عنة حلت السيل. أو« المعادر إلى الميرات 
الرفيعة أو المكانة. يقيم العديد من المؤلفين تمييزا حاسما ما بين السيطرة 
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والوجاهة بما هما سبيلين متمايزين للوصول إلى المكانة (أي المرتبة الرّفيعة). 
(هنريتش وجيل-وايت» 2001). تتضمن السيطرة القوة أو التهديد بها. وهكذا 
فالتلميذ المتسلط في باحة المدرسة أو رجل المافيا قد يبلغان المكانة من خلال 
قدرتهما على إنزال العقاب البدني بالآخرين. فقد يتراجع الناس أمام هؤلاء 
المسيطرين ويتخلون لهم عن مواردهم بغية تجنب أعباء العنف أو التهديد 
باستخدام القوة. وعلى العكس من ذلكء يُنظر إلى الوجاهة على أنها «احترام 
ممنوح طوعاً». قد يبلغ الأفراد مستوى وجاهة عالياً لأن لديهم مهارات خاصة» 
أو معروفة» أو صلات اجتماعية. تنزع مرتبيات الوجاهة إلى أن تمت إلى 
المجال- النوعي . فقد يبدي شخص الاحترام لشخص آخر يتمتع بمهارات صيد 
متفوقة؛ بينما قد يبدي اخر الاحترام إلى معالج شعبي يمتلك مهارات دوائية 
متفوقة. وبينما قد يبث الأفراد المسيطرون الخوف لدى التابعين»: يثير الأفراد 
الذين يتمتعون بالوجاهة التقدير لدى الاخرين. قد يتم التقرب من الوجهاء 
للحصول على المعلومات التي يمكنهم توفيرها (هنريتش وجيل-وايت 2001). 
أومن المنافع التكاثرية الملائمة التي يمكنهم منحها (بوس. 19950). وهكذا ينشد 
الأفراد ذوو المرتبة الأدنى التقرب من الأفراد الوجهاءء الذين يملكون معلومات 
قيمة يمكن اكتسابهاء ويحاكونهم. خلاصة القول» يتعين أن تحدد نظرية نهائية 
مختلف المسالك إلى المكانة» والتي قد تشكل كل من السيطرة والوجاهة أكثرها 
أهمية . 

ولم يتم إلى الآن اقتراح أي نظريات كاملة في مرتبيات المكانة البشرية» 
تجيب على كل هذه الأسئلة المفاتيح. إلا أنه تم قطع مسار مهم على هذا 
الدرب. فلنبداً بالنظر إلى التفسير التطوري للفروق بين الجنسين على صعيد 
الدافع للسعي إلى المكانة. 


نظرية تطورية في الفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة : 

يختلف ذكور البشر وإناثهم. كما سبقت مناقشته فى فصول سابقة» بشكل 
هائل فى مدى إمكانية تباين مخرجاتهم التكائرية. وحيثث إن الحويمنات وافرة 
نسبيّاً وأن الذكور ليسوا مجبرين على الاستثمار بكثافة في ذريتهم» فإن سقف 
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تكاثر الذكر أعلى بكثير من سقف تكاثر الأنثى. وبتعبير آخر فإن نجاح الذكر 
التكائري» هو نمطياً أكثر تبايناً بكثير من نجاح الأنثى التكاثري. سوف تنجح كل 
الإناث تقريباً في التكائر وذلك بصرف النظر عن مكانتهن الاجتماعية» إلا أن 
الأمر ذاته لا يمكن أن يقال عن كل الذكور الخصبين. فمقابل كل رجل ينجح في 
ا و سيرغم رجال آخرون على 
العزوبية والحرمان من التكاثر. وهو ما ي* يشير إلى أنه كلما ازداد تعدد الزوجات فى 
ام التراتت أن كلها كار تباي قل وسيرل اللكر البيضس إلى اناد لي 
أصبح ضغط الانتقاء على الذكور أكبر كي يصبحوا أحد القلائل الذين ينجحون 
في التكاثر. وعلاوة على ذلك» سوف يحابي الانتقاء الاستراتيجيات الموجهة إلى 
عدم الاستبعاد كليّاً من التكاثر . 

يمكن لارتفاع السيطرة والمكانة أن يعطي الذكور وصولا أكبر إلى الجنس 
من تاذل عي يوب 01ل سكن أذ كو المجان: اعمط بون ا نا تراد 
من قبل النساء (كنريك وآخرون 1990). يستطيع الرجال ذوو المكانة العالية أن 
يقدموا للنساء حماية أكبر» والمزيد من الوصول إلى الموارد التي يمكن استعمالها 
في المساعدة على دعمهنء. هن وأطفالهن. ومن الممكن أن يوفر حتى رعاية 
صحية أفضل (بوس. 19948)؛ هيل وهورتادوء 1996). غالبا ما تفضل النساء 
في مجتمعات تعدد الزوجات اقتسام كثرة الموارد التي يمكن أن يوفرها رجل 
عالي المرتبة» مع زوجاته الأخريات؛ على أن تحصل على كل النصيب القليل من 
الموارد التي يحوزها رجل متدني المرتبة (بيتزيغ» 1986). وهكذا تتمثل المنافع 
الممكنة لاحتلال الرجل مرتبة عالية في الانتقاء التفضيلي من قبل النساء بمثابة 
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فرين . 

أما المعبر الآخر الذي يكسب الرجال المسيطرون من خلاله المزيد من 
الوصول إلى النساء فيتمثل في السيطرة ضمن الجنس الواحد. قد يأخذ الرجال 
المسيطرون ببساطة قرينات الرجال التابعين أو يسطون عليهن» مما يترك هؤلاء 
الرجال متدني المرتبة عاجزين عن الانتقام. وكما لاحظه دالي وويلسون «ايعرف 
الرجال من قبل أندادهم على أنهم؛ إما من النوع الذي يمكن فرض إرادتنا عليه 
و/أو النوع الذي لا يقبل أي هراء؛ وإما الناس الذين تعني كلمتهم القيام بالفعل. 
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أو الناس المنفوخين» وإما أن يكونوا أولئك الرجال الذين يمكنك أن تهذر مع 
صديقاتهم بدون التعرض للأذى. أو الرجال الذين يستحسن أن لا تتصادم معهم) 
(1988. ص 128). 1 نابليون شانيون المثل التالي عن التفاعل بين أخين من 
قبائل اليانوماموي . أقام الأخ الأعلى مكانة (ريريباوا) علاقة غرامية مع امرأة ايه 
الأدنى مكانة. وعندما اكتشف الأخ المخدوع ذلك. هاجم ريريباوا إلا أنه تلقى 
هزيمة مدوية من خلال ضربه بالجانب غير الحاد من فأس . وعندما أخذ ريريباوا 
شانيون في جولة في القرية حرص على تقديمه لأخيه الأدنى مكانة حيث أمسك 
به من رسغه وسحبه على الأرض وهو يعلن: «هذا هو الأخ الذي أسكرنع: زوه 
حين لم يكن في الجوارا الاجر 3.» ص9 2). كانت تلك إهانة مميتة 
جديرة بأن تقع نتالا ري | بالعصي لو أن هذين ل ل كانا 
متساويين في المكانة. إلا أن الأخ التابع الس سلعدا وهو برشه بالناو» معلفا 
من عناء مقاتلة أخيه . 


- المكانة والفرصة الحنسية : 

هل هناك دليل غلن:آن ارتفاع المكانة لدى الرجال يؤدي فنا الى فرك من 
الفرص الجنسية مع النساء؟ خلال كل التاريخ المدوّنء جمع الملوك» والأباطرة» 
والمستبدون النساء في الحريم مختارين الشابات» الخصبات والجذابات. كان 
لدى إمبراطور المغرب» مولاي إسماعيل المتعطش للدم» على سبيل المثال. 
حريماً يضم (500) امرأة أنجبن (888) ولداً. جمعت عالمة الأنثروبولوجيا 
التطورية لولا بيتزغ بيانات منتظمة من الحضارات الست الأولى: حضارة ما بين 
النهرين؛ مصرء آزتك المكسيكء أنكا البيرو» الهند الإمبراطورية والصين ‏ 
الإمبراطورية (بيتزغ» 1993)» انتشرت هذه الحضارات في أربع قارات وامتدت 
خلال أربعة آلاف سنة. بدءا من 4000 سنة قبل الميلاد دة 

أظهرت الحضارات التيت قله لمعا مشيها فك لافنت. فى الفعد. أوقه 
كووطان مك 830 آم أأاقى ريم انيف قد ميرة ماقا زائنةعالبات الجقام 
خمسين رانية متوسطات المرتبة» وطائفة متنوعة من العشيقات والخادمات 


المجردات من المرتبة: «كنْ كلهِنْ رهن إشارة المهراجا. كان بإمكانه إشباع 
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شهوته مع أي منهن في أي وقت من النهار أو الليل» (داس:1970.» ص 78) . 
كان هذا الوصول الجنسي المفرط إلى النساء حكرا على ذوي المكانة والقوة 
العاليتين . كان العديد من الرجال يبيحون لأنفسهم زوجة واحدة» وكان بعضهم 
فقيراً لدرجة لم تكن تمكنه من الحصول حتى ولا على زوجة واحدة. وفي 
المقابل كان النبلاء الأغنياء يبيحون لأنفسهم بسهولة امتلاك حريم. وهذا ما فعله 
العديدون في الهند حتى فترة جد متأخرة . 

وتكشفت قصة مشابهة في الصين الإمبراطورية. في آخر سلالة تشو في العام 
1 بعد الميلادء احتفظ الملوك ب «ملكة واحدة (هو). ثلاث خليلات (فو- 
جن)» تسع زوجات من المرتبة الثانية (بن»)» سبع وعشرين زوجة من المرتبة 
الثالثة (شيه- فو)» وإحدى وثمانين محظية (يو- تشى)». (فان غوليك» 2.1974 
قن3) كانيطلت إلى جملقه النضير أن :مطوقرا الياذة بجعا عن سا كناناتة 
جميلات» ومكتملات» ويقتادونهن إلى القصر .كانت تعطى للأقل جاذبية أعمالاً 
وضيعة في القصرء بينما كانت تختار أكثرهنّ جاذبية كي تضم إلى الحريم 
الإمبراطوري. تطابق عدد النساء بشدة مع مكانة الرجل. قيل إن الإمبراطور 
هيانغ- تي قد جامع 1200 امرأة. احتفظ الإمبراطور المخلوع فاي-كي بستة 
قصور تضم أكثر من 1000 امرأة. كان كبار الأمراء يقتصرون على المئات فقط من 
النساء» والجنرالات العظام على ثلاثين امرأة أو أكثرء وكان علية القوم من 
الرجال يحتفظون بعدد يتراوح ما بين ست واثنتي عشرة امرأة» بينما لا يحتفظ 
رجال الطبقة الوسطى سوى بثلاث نساء أو أربع (بيتزغ؛ 1993) . 

وفي الطرف الآخر من الكرة الأرضية» كان هناك. في حضارة الأنكا في 
البيروء «بيوت عذارى» يضم كل منها 1500 امرأة» مع أنه لم يكن هناك حد 
أقصى للعدد. كانت النساء تنتظر في هذه البيوت حتى تأتيهنّ أوامر الملك حيث 
يؤخذن عندها إلى أي مكان يصدف أن يكون الملك فيه. وكما هو حال الصين. 
كان عدد النساء اللواتى يحتفظ بهن يتوقف على مكانة الرجل ومرتبته. كان الملك 
يحتفظ بأكبر 252206 قد يبلغ الآلاف. أما أسياد الأنكا فكان الواحد منهم 
يحتفظ بسبعمتة امرأة على الأقل «للقيام بخدمة منزله ولإمتاعه جنسيًا» (شيزا دي 
ليونء 1959؛ ص 41). وتبعا لقانون الأنكا وعاداتهم. كان «الأشخاص 
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الرئيسيون» يعطون خمسين امرأة شابة؛ وكان يعطى لقادة المقاطعات الوطنية 
ثلاثين؛ وكان رؤساء الأقاليم التي تضم أكثر من مئة ألف نسمة يعطون عشرين؛ 
والحكام على مئة نسمة كانوا يعطون ثماني نساء؛ ويعطى الرؤساء الصغار سبعا؛ 
بينما يعطى الأصغر خمسا من النساءء وهكذا دواليك. كانت النساء توزع بشكل 
صارم تبعا لمكانة الرجل ومرتبته . 

وتتكرر القصة ثانية في مصر تبعا للسجلات التاريخية ما بين 1416- 1377 
قبل الميلاد؛ «كان طلب الملك الدائم من حكام أقاليمه المزيد من البنات 
الخادمات الجميلات» (ردفورد.ء 1984» ص 36). فشلت السجلات فى تبيان 
لعن المعيده للتساره إلا اأنامن الؤاقية ان مار كدها بين التيرين الى سزهرة 
آشورء وبابل أنجبوا العديد من الأولاد من عدد كبير من الزوجات» الخليلات» 
والنساء الرقيق اللواتي يبلغن الآلاف أحياناً. (بيتزغ. 1993). ويظهر أن المكانة 
والمرتبية كانتا تقدمان للرجال وصولاً جنسيّاً كبيراً إلى النساء في كل من 
التقضارالف المقرنة اليف الأرلن المدوتة ثاريضا . 1 

أتبعت التحلبلات الجيتة الحديقة آثان المكانة + القوة : والمتفسب غلى 
المردودات التكائرية . كشفت عينات دم ست عشرة مجموعة سكانية من محيط 
الإمبراطورية المغولية السابقة أن 18 بالمئة من الرجال يحملون «بصمة» كروموزوم 
مميزة للحكام المغول. (زرغال وآخرون؛, 2003). أسس أكثر الحكام المغول 
شهرة» وهو جنكيزخان» مقاطعات شاسعة لأبنائه الذين كان لكل منهم العديد من 
الزروجات» وحريم كبير. ومن المذهل أن 16 مليون رجل في تلك المنطقة هم 
على الأرجح من سلالة الحاكم جنكيزخان مما يجيز القول بعلامة «جنكيزخان» . 
تم اكتشاف نتائج جينية ممائثلة في ايرلنداء حيث إن واحدا من كل خمسة ذكور 
تقريباًء في شمال غرب ايرلنداء من المرجح أن يكون من سلالة حاكم واحد 
(موء ماك إيفوي. كاب. سيمز وبرادلي» 2006). 

يبدو أن هذه الرابطة قائمة فى الآزمنة الحديئة على حد سواء» ولو أنها لا 
تبلغ المدى ذأته. يضع الزواج الأحادي المفروض قانوناً في الثقافات الغربية 
الحديثة قيوداً جدّية على عدد النساء اللواتي يمكن للرجل الزواج منهنٌّ. يتطابق 
إلغاء الحريم مع نهاية شيوع المستبدين والملوك. إلا أن الرجال ذوي المكانة 
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الرفيعة يتمتعون حقيقة بوصول جنسي أكبر إلى عدد أوفر من النساء (بيروس» 
3).. وحيث إن هذا الوصول يتم في سياق الزواج الأحادي المفروض قانوناء 
تأتي زيادة الوصول الجنسي التي يتمتع بها الرجال رفيعي المكانة كليّا من خلال 
الشريكات على المدى القصيرهء والعلاقات الغرامية خارج الزواج. يقر الرجال 
ذوو السيطرة الاجتماعية العالية على سبيل المثال؛ بقيامهم بالعديد من العلاقات 
الغرامية (إيغن» وأوجيس»2004). كما أن الرجال المعاصرين ذوي الدخول 
العالية والمكانة الرفيعة ينزعون إلى ممارسة أكثر تكراراً للجنس ويكون لديهم 
عدد أكبر من الأطفال (هوبكروفت» 2006؛ ويدن.ء آبرامز» غرين وصليبي» قيد 
الطبع). ومن الطريف» أن دراسة أجريت في النمسا كشفت, أنه حتى في 
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الجامعات» يكون لدى الأكاديميين الذكور الذين يشغلون وظائف عالية المكانة» 
عدد من الأطفال أكبر من الموظفين الأخرين (فيدرء هوبر» بوكشتاينء إبرء 
شافرء وينكلر ووولنرء 2005). وعلاوة على ذلك» فبمستطاع الرجال ذوي 
المكانة الرفيعة الزواج من نساء أكثر جاذبية جسمية بما لا يقاس» مما يستطيعه 
الرجال دوو السكانة المعدبية (ألدرء 9 ؟ تايلور وغلن.». 6 ؟ أودري 
وإيكلاند: 1984). كما أن الرجال رفيعيّ المكانة يبحثون عن نساء أصغر سنا 
وبالتالي أكثر خصوبة (غرامر»1992). ومع أن بنية الحضارة الحديثة قد تغيرت 
إلى حد بعيد عن تلك التي ميزت الحضارات الأولى» بقيت الصلة ما بين مكانة 
الرجل ووصوله الجنسى إلى نساء شابات وجذابات على حالها إلى حد ما . 
الجنسين على صعيد قوة الدافع لتحقيق مكانة عالية. تشير كل الآدلة المتوفرة إلى 
أن المكانة الرفيعة لدى الرجال تؤدي مباشرة إلى المزيد من الوصول الجنسي إلى 
عدد أكبر من النساء. وبالطبع فإن المكانة الرفيعة لدى النساء يمكنها أيضاً منح 
العديل .هن الامتيازاتك التكاترية !إلا أن الزياذة الشاشرة فى الوضول الجتستى 
الممنوحة للرجال ذوي المكانة الرفيعة توحي بوجود مبرر انتقائي أكثر قوة لدافع 
الشعى الى المكائة لد الرعفال: 


- هل الرجل أكثر سعياً إلى المكانة؟ 

قل هثاك أى دليل مباتتر على أن الخال أكثر سيا إلى الشيطنة"والذكاتة 
من النساء؟ من المفاجئ أن دراسات قليلة قد كرست لهذا السؤال» إلا أن هناك 
بعض الإلماحات إلى ذلك. اكتشف كل من وايتنغ وإدواردز (1988) في دراسة 
على ست ثقافات» أن الصبيان يغلب عليهم أكثر من البنات الانخراط في اللعب 
والعراك الخشن» الهجوم وأفعال عدوانية أخرىء إبداء السيطرة «الأنانية» وأفعال 
لفت الانقناف: غلبن :على الضبيان فى الثقافات المت كلها أكتر مق الينات: 
المتادرة إلى اتحدياك: المنييطره اكرابم نو اتليس النيرى وعاى التكين من ذلك > 
نزعت البنات إلى إبداء الرعاية والود الاجتماعي أكثر من الصبيان . 

قامت عالمة النفس إيلينور ماك كوبي (1990) أكثر من أي عالم نفس آخر 
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ربماء بمراجعة الدليل على الفروق بين الجنسين لدى الأطفال» عبر آالاف 
الدراسات وائعا: ولقد وصفت اثنين من أقوى الفروق بين الجنسين فى سنوات 
ما قبل المدرسة : 
يتمثل الأوّل في أسلوب لعب العراك الخشن المميز للصبيان وتوجههم نحو 
قضايا التنافس والسيطرة. . . ويتمثل العامل المهم الثاني في أن البنات يجدنّ 
من الصعب عليهنّ التأثير في الصبيان. . . بعكدء الكلام بين الصبيان إلى 
حد بعيد لأغراض أنانية» كما يستعمل لإرساء حيزهم الفردي وحمايته. بينما 
أن المحادثة بين البنات يغلب عليها أن تكون عملية لإقامة الروابط 
الاجتماعية . 
يبدو أن الفرق بين الجنسين في الدافع إلى السيطرة يبرز في سن مبكرة. 
يجادل براوني (1998. 2002) بأن الفروق في الطبع بين الجنسين ومن ضمنها 
عدوانية الرجل الأعلىء, السعي التنافسي» الرغبة في المكانة» والميل الأكبر 
لارتكاب المخاطر مرتبطة كلها بالفروق بين الجنسين في المكانة والدخل في 
بك لمر الم ارا ٠‏ 
يأتىي مصدر آخر للدليل على الفروق بين الجنسين من البحث في التوجه نحو 
السيطرة الاجتماعية (58100) (براتو» سيدانيوس وستولوورث» 1993) يتبنى ذوو 
الدرجات العليا على هذا التوجه إيدولوجية تتضمن شرعية سيطرة جماعة على 
أخرى» استحقاق تمييز جماعة على أخرى وإخضاعهاء وتخصيص المزيد من 
التباهى المجموعة وو احرص م يتش تحترى يتقان ترات هذا المقياس نوها 
بلي: «كي نتقدم في الحياة» من الضروري أحياناً الدّؤْس على الآخرين»؛ 
«الأغنياء يملكون المال لأنهم ببساطة الناس الأفضل»؛ «بعض الناس أدنى بالطبع 
من الآخرين»؛ «بعض الجماعات هي ببساطة غير مساوية للجماعات الأخرى»؛ 
(افقط أفضل الناس [أي الأذكى» الأغنى» والأكثر تعليماًء وما شابه» على سبيل 
المثئال] يجب أن يتصدروا العالم»؛ «الربح أهم من كيفية لعب المباراة»؛ «[من 
0 التفوق في الحياة بأي وسيلة متاحة تقرنا» (براتو.» 1996. ص 187). 
يتعين أن يكون مقياس التوجه نحو السيطرة الاجتماعية أعلى لدى الرجال 
مما هو لدى النساء لأن مثل هكذا توجه قاد الرجال الأسلاف إلى المزيد من 
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التحكم بالنساء» والوصول إليهن. ويضاف إلى ذلك يمكن أن يكون قد تم انتقاء 
النساء للرجال ذوي مستويات التوجه نحو السيطرة الاجتماعية العالية* حيث 
يمكن أن يكون جلب لهن مزيداً من بحبوحة المنافع لأشخاصهن ولأطفالهن. 
يشير كلا المنطقين» إذا أخذا معاء إلى أساس تطوري للتنبؤ بوجود فروق بين 
الجنسين على صعيد التوجه نحو السيطرة الاجتماعية. فى الحقيقة» ينال الرجال 
بانتظام درجات أعلى من النساء على مقاييس التوجه د السيطرة الاجتماعية 
(5100). ففي دراسة على 1000 راشد من لوس أنجلوسء نال الرجال درجات 
أعلى على مقاييس 580 - وهو فارق بين الجنسين يثبت انتظامه عبر متغيرات 
ثقافة المنشأء الدخل» مستوى التعليم» الإيديولوجية السياسية؛ وعدة متغيرات 
أخرى (براتو» 1996). كما تم توثيق الفارق بين الجنسين في التوجه نحو السيطرة 
الاجتماعية في ثقافة أخرى » وعلى الأخص في السويد التي تعد واحدة من أكثر 
الثقافات مساواة بين الجنسين على الأرض (بوس.» 19940). خلاصة القول». 
يبدو أن الرجال يسجلون درجات أعلى على اتجاهات تتبنى السبق في الحياة. 
ومن ضمنها تلك الاتجاهات التي تبرر مكانة الشخص الأعلى من مكانة آخرء 
وسيطرة جماعة على أخرى . تدعم هذه المعطيات النظرية التطورية حول الفارق 
بين الجنسين في الدافع إلى الوصول إلى السيطرة أو المكانة. 


- يعبر الرجال والنساء عن سيطرتهم من خلال أفعال مختلفة : 

يأتى مصدر آخر للدليل على الفارق بين الجنسين في السيطرة من الأفعال 
التى يعبر من خلالها كل من الرجال والنساء عن السيطرة. في إحدى الدراسات» 
نظمت قائمة ب 100 فعل سبقت الإشارة إليها على أنها تعبر عن السيطرة (بوس» 
81). تتضمن الأمثلة عليها ما يلي: «توليت زمام الوضعية بعد الحادث». 
«تكلمت كثيراً خلال الاجتماع». «طلبت تدليكاً للظهر)ء «قررت أي برنامج 
يمكن أن ترى الجماعة على التلفزيون», «أنهيت المكالمة الهاتفية مع حبيبتي». 
طلبت الدراسة الأولى من الرجال والنساء أن يقدروا كل فعل لجهة مرغوبيته» أو 
مدى قيمته في نظرهم. برزت فروق عميقة بين الجنسين. نزعت النساء أكثر من 
الرجال إلى تقدير أفعال السيطرة المفيدة اجتماعيأء باعتبارها مرغوبة بقدر أكبر» 
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ومن ضمنها «تولي زمام الأمور في اجتماع اللجنة»» «اتخاذ موقف بصدد قضية 
مهمة بدون انتظار معرفة رأي الآخرين»» «التماس تمويل قضية مهمة» «الإسهام 
في العديد من الأنشطة في المجتمع المحلي والحرم الجامعي» . 

وعلى النقيض التام من ذلك» مال الرجال أكثر من النساء إلى تقدير أفعال 
السيطرة الأنانية باعتبارها أكثر مرغوبية اجتماعياًء ومن ضمنها «تدبر أمر الوصول 
الشخصي»؛ «تملق الآخر من أجل الوصول الشخصي»»؛ «الشكوى من إسداء 
صنيع لشخص ما)» «ملامة الآخرين حين تسوء الأمور». يبدو أن الرجال يرون 
أفعال: السيطرة الأكثر أنانية هق الأكثر هرغوبية» أو الأقل لا مرهوبية مها تراه 
النساء . | 

هل تبرز هذه الفروق بين الجنسين في سلوكات الرجال والنساء الفعلية؟ 
صرّح الرجال المسيطرونء في القيام بالأفعال التالية» والتي لم تصرّح النساء عن 
القيام بها: «طلبت إلى الآخرين القيام بالمهمات التافهة بدلا من أن أقوم بها 
بنفسي) ‏ «تدبرت أموري)؛ (أعلمته أ فر الوظيفتين يجب أن يأخذاء (تدبرت 
أمر ضبط نتائج الاجتماع من دون أن يتنبه الآخرون إلى ذلك»» «طلبت بأن يقوم 
شخص آخر بالمهمة». وبكلام آخرء يبدو أن الرجال المسيطرين يقومون بأفعال 
سيطرة أنانية بدرجة عالية نسبيًا من التكرار» حيث يتم فيها التأثير على الآخرين 
للشتفة القرى المسيطر,القخخضة الساشيرة. يوهلن المكس :نو الله لضت القبياء 
المسيطرانك إلى القيام بأفعال سيطرة تخدم المجتمع بتكرار أعلى» من مثل 
ااسويت خلافاً ب بين أعضاء الجماعة» «أخذت زمام المبادرة في تنظيم المشروع». 
"قدمت 00 أثناء الاجتماع؟ . بدو" أن الشماء«الحميط ات تغيرة غره سيط رنهين 
أضانا مخ خلال أفغال تبشن نشاط التجيناعة وخيية حاليا: 

كما تم الكشف كذلك عن هذا الفارق بين الجنسين في التعبير عن السيطرة 

من خلال تجربة سيكولوجية بارعة قام بها عالم نفس الشخصية أدوين ميغارغي 
(1969). أراد ميغارغي تصميم وضعية اختبارية في المختبر يستطيع بواسطتها 
فحص تأثير السيطرة على القيادة. قام اول تعطق مقياس سيطرة على مجموعة 
كبيرة من الرجال والنساء الذين قد يستخدمون بمثابة مفحوصين ممكنين. وقام من 
ثم باختيار أولئك الرجال والنساء الذين نالوا إما درجات عالية أو درجات متدنية 
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على السيطرة. وبعد الانتهاء من عملية الانتقاء هذه» أتى ميغارغي (1969) بأزواج 
من الأفراد إلى المختبرء حيث زاوج في كل حالة ما بين مفحوص عالي الدرجة 
وآخر منخفض الدرجة على مقياس السيطرة. وطور أربعة شروط من المزاوجة : 
(1) رجل عالي السيطرة مع رجل متدني السيطرة» (2) امرأة عالية السيطرة مع 
امرأة متدنية السيطرة» (3) رجل عالي السيطرة مع امرأة متدنية السيطرة» و(4) امرأة 
عالية السيطرة مع رجل متدني السيطرة . 

قدم ميغارغي لكل زوجين علبة كبيرة تحتوي على العديد من النوى 
والصواميل» والعتلاات من ألوان متعلدة: حمراءء صفراء وخضراء. ألم 
المفحوصون بأن هدف التجربة يتمثل فى استكشاف العلاقة ما بين الشخصية 
والقيادة في ظروف الشدة. وكان على كل زوجين من المفحوصين العمل كفريق 
من حلالى العقد والقيام بإصلاح العلبة بأسرع ما يمكن من خلال استبعاد النوى 
والفيواميا: من الوان ممه وا سعد اليا هالرات خرف :ان شخصا فو الشريق 
شريكتها. ويتعين على الآخر أن يكون التابع الذي سينفذ المهام البسيطة التي 
يطلبها القائد. ثم أعلم المجرب المفحوصين بأنه يعود إليهم تقرير من سيكون 

تمثل السؤال المهم بالنسبة إلى ميغارغي في من سيصبح القائد ومن سيصبح 
التابع . واكتفى ببساطة بتسجيل النسبة المئوية من المفحوصين ذوي السيطرة 
العالية فى كل حالة والذين أصبحوا قادة [خلال التجربة]. وجد أن 75 فى المئة 
من الرجال ذوي السيطرة العالية و70 فى المئة من النساء ذوات السيطرة العالية 
ذوي سيطرة عالية مع نساء ذوات سيطرة متدنية» أصبح 90 في المئة من الرجال 
هم القادة. حدثت النتيجة الآكثر مدعاة للدهشة. حين كانت النساء عاليات 
السيطرة والرجال متدنى السيطرة. تحت هذا الشرطء. قامت 20 فى المئة فقط من 
النساء المسيطرات بتولي الدور القيادي . 

قد يستنتج المرءء من معطيات المختبر هذه وحدهاء بأن النساء تحت هذا 
الشرط قمعن سيطرتهنّ» أو أن الرجال» رغم كونهم متدنيي السيطرة شعروا بأنهم 
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مرغمون على القيام بالدور الجنسي المعياري من خلال تولي زمام القيادة. إلا أنه 
اتضح أن أيَا من هذين الاستنتاجين ليس في محله. سجل ميغارغي المحادثة بين 
كل زوجين من المفحوصين خلال تقريرهما من سيكون القائد. حين حذل هذه 
الأشرطة المسجلة وجد معطى يدعو إلى الذهول: قامت النساء المسيطرات بتعيين 
شركائهن متدنيي السيطرة من الرجال في موقع القيادة. في الحقيقة. قامت النساء 
ذوات السيطرة العالية باتخاذ القرار النهائي بصدد توزيع الأدوار في 0 المئة 
من المرات! يشير هذا المعطى إلى أن النساء تعبرن عن سيطرتهنّ بطريقة مختلفة 

عن الرجال في حالة تواجد الجنسين. ولقد تم العثور على هذا الفارق الأساسي 

بين الجنسين في التعبير عن السيطرة بشكل متكرر من قبل باحثين لاحقين (انظر 
مثلاء كاربونال. 1984؛ ديفيس وجيلبرت» 1989؛ نايكويست وسبنس. 1986). 

تلقى دراسة ميغارغي الضوء على فارق جوهري بين الجنسين: ينزع الرجال 
إلى التعبير عن سيطرتهم من خلال أفعال تتخذ طابع الارتقاء الشخصي» حيث 
يرفعون أنفسهم إلى مناصب القوة والمكانة أن النساء فيملن بدرجة أقل إلى 
التوجه نحو السعي الشخصي إلى المكانة على الآخرين» وييخترن بدلا عن ذلك 
التعبير عن شسيطرتهن في مجال أهداف ذات توجه جماعي . ٠‏ تدعم هذه الدراسات» 
إذا أخحذت بمجملهاء الفرضية القائلة باختلاف الجنسين في السعي إلى المكانة . 
تتجلى هذه القروة بين اللحسين فى لخديل من دواد النشاط. إذ تحتوي 

مفكرات الرجال اليومية» على سبيل المثال» المزيد من الإشارات إلى التنافس مع 
الجنس نفسه (كاشدان» 1998). كذلك هو الحال في موقع العمل» حيث ينزع 
الرجال في المتوسط إلى ارتكاب مخاطر أكبرء ويعبرون عن رغبة أشد في 
المكانة» وهم أكثر استعداداً للتضحية ببعض نوعيات الحياة» من مثل مرونة 
ساعات العمل» بغية النجاح في الحياة (براوني» 1998» 2002) . 


اقترحت عالمة النفس التطوري ديئيس كامينز (1998» 2005) نظرية فى 
السيطرة بمثابة إطار عمل لتعليل العديد من الكفاءات المعرفية اليشؤية التو تظل 
ملغزة بدونه. ابتدأت بالاقتراح القائل بأن الكفاح من أجل البقاء لدى جماعات 
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البشر (والشمبانزي) اتصف غالبا بالصراع بين من كانوا مسيطرين وبين من كانوا 
يحاولون التفوق على المسيطرين بالحيلة : «برز تطور العقل من هذا المشهد بمثابة 
سباق تسلح استراتيجي» تمثلت الأسلحة فيه بكفاءة متزايدة على الدوام لتصور 
تمثلات عقول الاخرين الداخلية والتلاعب بها) (كامينز.ء 1998. ص 37). سوف 
يحابى الانتقاء الاستراتيجيات المؤدية إلى صعود طرف فى مجال السيطرة» ولكنه 
برق كناك تحور انر العو اك رع سان برعيول الجر حيط اده 
الموارد الحيوية. تتضمن هذه الاستراتيجيات» الخداعء» المكرء التبعية الزائفة» 
السداقة 4 بوالعلاعيه :رفيولا إلى المواوة الضوورية النقاءةوالتكاترن :افق أوساط 
الي نو على ,سيول :لقا لني تجار 4 اللكون الداع إلحقاء اتتصانها سين كيك 
أنشطتها الجنسية «المحظورة» مع إحدى الإناث من قبل ذكر مسيطر» مما يوحي 
بوجود كفاءة تابعة «لقراءة» نيّات ذكر مسيطر وخداعه (دي فال». 1988). اقترحت 
كامينز (1998) أن هذه الكفاءات المعرفية على صعيد التفكير في ما يجري في 
عقول الآخرين» قد تطورت لدى الرئيسات» بمن فيها البشرء بغية إحباط 
الوصول الأساسي أو الحصري إلى الموارد من قبل ذوي السيطرة العالية. 

تقول نظرية السيطرة باقتراحين مفتاحين (كامينز» 1998). تقترح أولاء أن 
لدى البشر استراتيجيات مجال خاص متطورة للتفكير في المعايير الاجتماعية التي 
تتضمن مرتبيات سيطرة. وهي تتضمن جوانب من مثل المسموحات (مثلاً من 
يسمح له بالاقتران مع من». الالتزامات (مثلاً من يتعين عليه مساندة من في 
تنافس اجتماعي)» والمحظورات (مثلا من يمنع عليه الاقتران مع من). تقترح 
قفازية السيظ رع فاقا التشدة الاسم الحنات الحر فيه بوتيو فين اتياط 
أخرى من استراتيجيات التفكير» وبمعزل عنها. 

أعذيك كاميشة (1998) عدة أشكال رن الآدلة لدعم نظرية السيطرة. يمت 
أولها إلى البروز المبكر للتفكير حول الحقوق والواجبات في حياة الطفل» والذي 
يطلق عليه تسمية التفكير في أخلاقيات التعامل. يتمثل التفكير في أخلاقيات 
التعامل في التفكير حول ما هو مسموح للشخص القيام به» وما هو ملزم له وما 
هو محظور عليه (مثلا هل أنا كبير في السن بما يكفي للسماح لي بتناول 
المشروبات الكحولية؟). يتناقض هذا الشكل من التفكير مع التفكير الدلالي» أي 
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التفكير حول ما هو صحيح وما هو خاطئ (مثلاً» هل هناك فعلاً نمر يختبئ 
خلف تلك الشجرة)؟. وجد عدد من الدراسات أن البشر حين يفكرون بقواعد 
أخلاقيات التعامل» فإنهم يتبنون تلقائيًاً استراتيجية البحث عمن يخرقون القاعدة. 
وعلى سبيل المثال» حين يُقوّمون قاعدة أخلاقيات التعامل التي تقرر أن «كل من 
يشربون الكحول يتعين أن يكونوا في الحادية والعشرين من العمر أو أكبر سنا) 
فإنهم ينظرون تلقائياً إلى الآخرين الذين يحملون شراباً كحوليّاً ممن يمكن أن 
يكونوا تحت السن القانونية . وفي تناقض بيِّن مع ذلك» فحين يقوم الناس القواعد 
الدلالية» فإنهم يبحثون تلقائيًا عن الشواهد التي تثبت القاعدة. وعلى سبيل 
المثال» فعندما يُقَوٌّمون القاعدة الدلالية القائلة بأن «كل الدببة القطبية لها فراء 
أبيض» يبحث الناس تلقائيّاً عن الشواهد الدالة على الدببة القطبية ذات الفراء 
الأبيض» أكثر من بحثهم عن شواهد عن اديه تدا مكون رازه امضى: 
وباختصار» يتبنى الناس استراتيجيتي تفكير مختلفتين» تبعا لما إذا كانوا بصدد 
تقويم قاعدة أخلاقيات تعامل» أو قاعدة دلالية. يبحث الناس» بالنسبة لقواعد 
أخلاقيات التعامل» عن الخروقات للقاعدة» بينما يبحثون بالنسبة للقواعد الدلالية 
عن الشواهد التي تؤيد القاعدة. تم توثيق هذين الشكلين المتمايزين من التفكير 
لدى الأطفال منذ سن الثالثة من العمرء مما يشير إلى بروزهما بشكل ثابت في 
مرحلة مبكرة من الحياة (كامينز»ء 1998). وقد لا يكون من قبيل الصدف. أن 
ينظم الأطفال أنفسهمء. في سن الثالثة» في مرتبيات سيطرة متعدية (بمعنى 
المرتبيات التي إذا كان فيها (أ) مسيطرا على (ب)» و(ب) مسيطرا على (ج)» إذا 
سيكون (أ) مسيطراً على (ج). وإضافة إلى ذلك» يستطيع الأطفال الصغار أيضاً 
التفكير حول مرتبيات السيطرة المتعدية في مرحلة مبكرة من الحياة» أكثر من 
تمكنهم من التفكير المتعدي على صعيد مثيرات أخرى (كامينز. 1998). 

تتنبأ نظرية السيطرة بأن التفكير البشري سوف يكون متأثراً بقوة بالمرتبة» 
وهناك بعض الدعم التجريبي لهذا الطرح. عرضت عالمة النفس التطوري ليندا 
ميالي على المشاركين في الدراسة صورا لرجال مع معلومات عن تاريخ الحياة 
تكشف عن المكانة الاجتماعية لكل رجل (عالية أو متدنية) وخصائص الشخصية 
(تاريخ من الغش. وإعطاء معلومات مغلوطة» أو تاريخ من الصدق والثقة) 
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(ميالي» داوودء وكرايغ. 6. عاد المشاركون إلى المختبر بعد أسبوع, 
وطلب إليهم أن يمترسر عن الصور التي يتذكرونها من الأسبوع الفائت. برزت 
عدة نتائج مهمة. أولاء تم تذكر «الغشاشين» بشكل أكثر تكرارا بكثير من تذكر 
غير الغشاشين. ثانياء تعزز تذكر الغشاشين بشكل خاص إذا كانوا من ذوي 
المكانة المعلافة دما أن التحن التذكروى للعشاقنيق تدنى إذا كانوا من ذوئ 
الدكانة الوقعة نالعا كا نميه ملكو القفاقية انوع لد البقار كين الوجال 
مما هو لدى النساء المشاركات. تدعم هذه النتائج الطرح القائل بأن لدى البشر 
اليات انتباه انتقائي وتخزين ذكريات مصممة لمعالجة معلومات اجتماعية مهمة - 
أي آليات حساسة بشكل خاص تجاه من قاموا بالغش ومكانة أولئك الذين أقدموا 
عليه . تدعم هذه النتائجح كذلك نظرية كامينز (1998) في السيطرة» والتي تقول بأن 
التفكير الاجتماعي البشري سوف يتأثر بقوة بالمرتبة . 

يعاني الناس حين يكونون غاضبين أو محبطين» من زيادة في ضغط الدم . 
وإذا أعطوا الفرصة للاعتداء على الشخص الذي تسبب بغضبهم» يعود ضغط 
دمهم إلى حالته العادية» إنما لا تحدث هذه العودة إلا إذا كان «هدف» عدوانهم 
من ذوي المكانة المتدنية. وعندما يكون الهدف ذو مكانة رفيعة» يبقى ضغط 
دمهم عالياً (هوكانسون» 1961). 

ف الاختبار:الأكثر مباشرة لآثار المكانة على التفكير الاجتماعى ::طلبت 
كانيضر إلى توصي اععاز الغامرة القالية«إذا لك العدسي اده بحس 
دراسية» فإنه يتعين عليه القيام بتسجيل الجلسة على شريط ممغنط» (كامينز. 
8» ص 41). تمثلت مهمة القائم بالتفكير في اختبار مدى الانصياع للقاعدة 
من خلال انتقاء أي من شرائط تسجيل الجلسة سوف يراقب. وتمثل التلاعب 
الحاسم في ما يلي: طلب إلى نصف المشاركين أن يتبنوا منظور الفرد عالي 
المرتبة» وهو في هذه الحالة مساعد ناظر عنبر النوم» وأن يقوموا بمراقبة الطللاب 
الذين هم تحت رعايتهم. وطلب إلى النصف الآخر من المشاركين تبني منظور 
أحد الطلاب (أي مرتبة متدنية) وأن يراقبوا الخروقات الممكنة التي أقدم عليها 
مساعد ناظر العنبر. أظهرت النتائج صلة حاسمة ما بين المكانة والتفكير 
الاجتماعي: إذ بحث 656 في المئة من المشاركين عن خروقات ممكنة للقاعدة 
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حين كانوا يراقبون أناساً أدنى منهم مكانة» بينما لم يبحث سوى 20 في المئة عن 
امس سير ويا اب 
مكانة . 

توفر كل هذه الدراسات دعماً لنظرية السيطرة (انظر كذلكء. كامينر. 
9.. يبدو أن استراتيجيات التفكير بأخلاقيات التعامل تبرز مبكراً في الحياة. 
00 بوثيرة أكير د تجأه الناس ذوي المكانة المتدنية. 02000 
تجاه دوي المكانة الأعلى. : تستنتج كامينز مأ يلي . (إذا كان على المرء أن يحمن 
بوي د و فلن يكون بمقدوره اقتراح مرشح 
أفضل من السيطرة [كي تكون المشكلة التي يتعين على المعرفة حلها] . 


نظرية استقطاب الاهتمام الاجتماعي : 

بينما شددت كامينز على استراتيجيات معالجة المعلومات التي قد تصدر عن 
مشكلات التكيف المتكررة التي تطرحها مرتبيات السيطرة» تؤكد نظرية أخرى 
طورها عالم النفس التطوري مول جيلبرت (1990. 20008) على المكونات 
الانفعالية للسيطرة. يؤسس جيلبرت نظريته جزئيًا على مفهوم إمكانية استقطاب 
الموارد (18515) المنبثقة عن الأعمال التي أجريت على الحيوانات من غير البشر 
(أرشرء 1998؛ باكر 1974؛ برايس وسلومان» 1987). تحيل إمكانية استقطاب 
الموارد إلى التقويم الذي تجريه الحيوانات حول ذاتها مقارنة بالحيوانات 
الأخرى»؛ بخصوص أوجه قوتها وضعفها النسبية. يمتلك الخاسرون في 
المنازعات وأولتك الذين يحددون أنفسهم بأنهم الأدنى قبل الدخول ة في النزاع, 
مستوى منخفضاً من إمكانية استقطاب الموارد (8115). بينما أن الرابحين في 
المنازعات وأولئك الذين يحددون أنفسهم على أنهم سيكونوا رابحين على 
الأرجح هم الأكثر تفوقاً على صعيد (882151). تؤدي السلوكات التالية لهذه 
التقديرات المقارنة إلى ارتفاع مرتبيات السيطرة . 

يتلو إجراء تقويم إمكانية استقطاب الموارد ثلاثة أنماط من السلوك. أولاء 
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قد يقدم الحيوان على مهاجمة الآخرء وخصوصاً إذا أدرك نفسه على أنه الأعلى 
على صعيد (8311): كانما» قليف التحبواذع مخضوضا إذا أدرك تقيبه أنه 
الأضعف على صعيد 8117 . ثالثا قد يرضخ الحيوان - متخليا عن الموارد 
الحرجة لأولئك الأكثر تفوقا على صعيد 8117. لا تشكل السيطرة» في هذا 
التحليل» خاصية للحيوان بحد ذاته» وإنما تشكل وصفاً للعلاقة بين فردين أو 
أكثر . 

تق النشير» ثنها لجسلئزت:(1990) إمكانية استقطات المؤارة على صضعيك اخخر 
هو: إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي (54115). تحيل إمكانية الاستقطاب 
هذه إلى كل من نوعية وكمية الاهتمام التي يوليها الاخرون لشخص معين. تبعا 
لهذه النظرة» يتنافس البشر مع بعضهم بعضاً لاستقطاب اهتمام الآخرين في 
الجماعة» والحصول على تقديرهم . وعندما يمحض أعضاء الجماعة الكثير من 
الاهتمام عالي النوعية لفرد ماء سيرتفع هذا الفرد في المكانة. بينما يقصى الأفراد 
الذين تمّ تجاهلهم إلى مكانة متدنية. تنبئق الفروق في المرتبة» تبعاً لهذه النظرية 
ليس من الفروق في مجال التهديد أو الإرغام» وإنما من الفروق في الاهتمام 
الذي يمنحه الآخرون للشخص . 

لماذا قد يمحض امرئ ما المكانة لشخص معين بينما يتجاهل الآخر؟ يقترح 
جيلبرت أن البشر يمحضون الاهتمام لأولئك الذين يقومون بوظيفة تحظى 
بتقديرهم . فالطبيب الذي يعمل على مساعدة شخص ما خلال مرضه» على سبيل 
المثال» يتلقى اهتماما عالي النوعية من هذا الشخص العليل. يتنافس الناس 
لإسباغ المنافع على الآخرين» تبعاً لهذه النظرة» بغية الارتفاع على صعيد إمكانية 
استقطاب الاهتمام الاجتماعي (58117). وأما الذين يفشلون في محض المنافع 
فإنهم يتعرضون للتجنب والحرمان من الاهتمام والموارد. 

تأتى أكثر الإسهامات النظرية جدة لنظرية جيلبرت (1990. 20005) من 
الأرضيات سر دوو المر اع ىر نياك كنيع للنقيراك ف العرتار رلك الازعلاء 
في المرتبة عاقبتين مفترضتين - الزهوء وتزايد المساعدة. تنزع اللقاءات التنافسية 
الرابحة إلى توليد مزاج منتش» أو «زهو الرابحين». يستطيع الذين يلاحظون 
وجوه الرابحين والخاسرين بعد مباراة رياضية أن يعاينوا بسهولة فروقا في الزهو. 


/07 





يؤدي الربح تبعاً لإحدى النظريات إلى نشوة المزاج» مما يولد زيادة في سلوك المساعدة والمزيد من 
احتمالات الفوز في المنافسات المقبلة (الصورة على اليسار). يمكن أن تولد الخسارة الاكتنئاب» القلق 
الاجتماعي والحسد (الصورة على اليمين) . 








ويفترض أن المزاج الإيجابي يزيد من ترجيح السعي في طلب المنافسات 
المستقبلية. بالتوازي مع زيادة تقدير احتمالاات الربح المستقبلية . ويتمثل التغيير 
الثاني والمتصل بالأول في زيادة المساعدة. لقد وثق علماء النفس كيف أن من 
يمرون بخبرة الارتفاع في المكانة يغلب عليهم أن يتصرفوا بطريقة ودية ومساعدة 
(آيزنبرغ» 1986). ومن الطريف أن بعض الناس يتجنبون طلب المساعدة من 
الآخرين لاعتقادهم بأن ذلك سوف يحط من مكانتهم المدركة (فيشرء نادلر 
وويتشئر - الانيا» 1982). وقد يكون ذلك هو سبب عزوف الرجال عن طلب 
التوجيهات - لارتباطه بقلق لا واع بصدد فقدان المكانة. وعلاوة على ذلك؛ 
هناك دليل على أن الأفراد ذوي المكانة الأرفع يساعدون في أجنحة طوارئ 
المستشفى أكثر من الأفراد ذوي المكانة المتدنية (بريوين» 1988). خلاصة 
القول» يبدو أن الارتفاع في المرتبة مرتبط مع انشراح المزاج ومع سلوك 
المساعدة . 

وأما الهبوط الشديد والمفاجئ في المكانة فله طاقم مختلف من العواقب 
على المزاج والانفعال» وذلك تبعا لنظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي 
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- مما يتمثل فى بداية القلق الاجتماعى» الخزيء» الغيظ الشديد» الحسدء 
والاكتغاب::. إذ كلما كبرث العواقب السلبية السمكنة على المكاتة فى الخدت أمام 
الجمهورء كلما أصبح القلق الاجتماعي أشد. وعلى سبيل المثال» فإلقاء خطاب 
في مجموعة من طلاب الحلقة الجامعية الأولى» هو عموماً أقل إثارة للقلق 
بالنسبة للأساتذة من إلقاء محاضرة في مؤتمر دولي من الخبراء. ويُفتَرَض أن 
اقيق الاحسامي نوم ورظ ل قضيط سيره تا مكيار كانه . رجز 
الخزي انفعالاً على صلة بالمكانة. يظهر الشعور بالخزي عندما ينتج عن تقرير 
عام تعرض الشخص فيه للسخرية أو الازدراء» مع ما يلزم من تدنٍ في المكانة 
المدركة. يدرك الفرد الذي يشعر بالخزي ذاته أو ذاتها على انه وضيع2 ودوني» 
أو جدير بالازدراء. تتطابق حركات الجسد مع هذا التقويم الذاتي» ومن ضمنها 
تجنب تلاقي النظرات مع الآخرين» طأطأة الرأس وانحناء وضعية الجسد . (ويكرء 
باين» ومورغن» 00 . ويفترض إن مار الخزري تدفع بالفرد إلى 'تجدت أن 
يصبح موضع سخرية» إما راهئاً أو مستقبلا. 

يشكل الغيظ رد فعل مفترض آخرء على خسارة المكانة. قد يقوم الغيظ 
بوظيفة دفع الفرد لطلب الثأر من الشخص الذي تسبب له بخسارة المكانة. قد 
يشكل التعبير الذى يكزره الناسن والقائل :لآ يمكن لاحد أن يجعلى أبدو عبيًا 
انافك من فلت هله بعلا حلي الفيظة:والنار الاجم عه الذي ,يععب تممارة 
المكانة» والذي قد يتخذ ذريعة للعدوان الانتقامي (جيلبرت» 1990). 

العسد هو واحندين اذل الانتها ياك تضرع اللدراسة فى عله التفده إل 
انه قد يكون مهما بشكل استثنائى» تبعاأ لنظرية 45118 . يرتبط الحسد بالمرتبة 
تمعن أن الناش يدون عدا لخر يجلات المؤاوة»: المسياكز:»-القويتائقة» أو 
الوجاهة التي يريدونهاء إلا أنهم فشلوا في امتلاكها. قد ينشط الحسد كي يدفعنا 
لمحاكاة أولئك الذين يملكون ما نبتغيه. قد يعكس تمجيد الأبطال ومثلنة الآخرين 
تجليات ايجابية لانفعال الحسد. على الصعيد السلبي» قد يطلق الحسد أفعالاً 
مصممة لإساءة سمعة أولئك الذين يملكون أكثر مما نملك؛ من مثل الحط من 
قدر انجازاتهم. يأتي مثال توضيحي على ذلك من مغني الروك رود ستيوارد. 
نف بور معن غلم نلك جاترة فرصنت الخاضة تله لون امهل ونيلة الا انان 
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أبداً جائزة» إنهم ينزعون إلى عدم إعطائها لبريطاني إلا أن تكون ممن ضربوا 
ضربتهم [أي موسيقار روك ممن نالوا جائزة]. الشمس تشرق من عَجرَّه - أي 
موسيقار جاز خالص» مستر سيريوس الذي يساعد الهنود» (مجلة نيوزويك. 
نوفمبر/ تشرين الثاني» 10» 2003» ص 23). قد يدفع الحسد بزوج إلى تبخيس 
إنجازات زوجته بغية الحفاظ على مرتبته العليا في الزواج (هورونغ» مارك 
كولوغ» وسوجيموكوء. 1981). وثق البحث التجريبي فروقاً مهمة في الحسد بين 
الجنسين . تنزع النساءء على سبيل المثال» إلى معاناة المزيد من الحسد من 
المزاحمات الأكثر جاذبية جسمياً منهن» بينما ينزع الرجال إلى معاناة المزيد من 
الحسد من المزاحمين ذوي الخبرات الجنسية الآكبر والقرينات الأكثر جاذبية (هيل 
وبوسء 2006 ). يمكن للحسد أن يكون مدمراً إلى أقصى الحدود فى 
المنظمات» كما يحدث حين يبخس مدير معين من جهود العاملين أو العاملات 
معه للحيولة دون تألقهم عليه أو عليها (جيلبرت» 1990). 

يشكل الاكتئاب الاستجابة الانفعالية النهائية على خسارة المكانة» مع أنه 
يمكن أن يصدر كذلك عن العديد من العوامل الأخرى». من ضمنها خسارة روابط 
التعلق (جيلبرت» 1990). يمكن أن يحدث الاكتئاب لخسارة المكانة حين يخسر 
الشخص تطلعاته؛ أو يطرد من عملهء أو يدرك نفسه أو نفسها على انه عبء على 
الآخرين» أو يفشل بطريقة محسوسة اجتماعيّاً. هناك دليل تجريبي على أن 
الاكتئاب يطلق السلوك الرضوخي المصمم لتهدئة الآخرين والحيلولة دون 
انتقضاضهم أو استمرار عدوانيتهم عليه (فورست وهوكانسون؛» 1975). 

ينهض الناس بسرعة من الاكتئاب حين يجدون عملا من جديد» أى عجيرة 
يكتشفون وسيلة لإضفاء القيمة على الآاخرين وبالتالي يزيدون من إمكانية 
استقطابهم للاهتمام الاجتماعي (جيلبرت» 1990). 

موجز القول. تقترح نظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي أن العديد 
جين أرجة البعياة الالتانية البشورة ينه بالرهى ضير إلى الاكيانت )عبن 
مظاهر متطورة لآليات نفسية مصممة للتعامل مع المشكلات التكيفية الخاصة 
بمرتبيات المكانة. اختبر القليل فقط من الأبحاث الفرضيات حول الوظائف 
النوعية للانفعالات» إلا أن هذه النظرية تبدو واعدة. 
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محددات السيطرة: 

يشير تنوع من الخصائص اللفظية وغير اللفظية إلى علو السيطرة والمكانة. 
وتتراوح هذه ما بين الوقت المستغرق في الكلام وبين التستوسترون. يلخص هذا 
القسم أكثر روابط السيطرة والمكانة أهمية. ففي العديد من الحالات» لا يمكن 
استنتاج العلاقة السببية من بيانات معاملات الارتباط . وعلى سبيل المثال» إذا كان 
التستوسترون على علاقة ارتباطية مع السيطرة» فهل يعني ذلك أن مستوى 
التستوسترون العالي يؤدي إلى سيطرة عالية» أم إن السيطرة العالية هي التي تؤدي 
إلى ارتفاع مستوى التستوسترونء أم الاثنين معا؟ وإذا نزع الناس ذوو المكانة 
العالية إلى الوقوف أكثر شموخا من الناس ذوي المكانة المتدنية» فهل الوقفة 
الشامخة تؤدي إلى المكانة» أم أن المكانة هي التي تؤدي إلى الوقفة الشامخة أم 
الاثنين كلاهما؟ لا نستطيع في معظم الحالات الإجابة عن هذه الأسئلة السببية. 
ومع ذلكء. فالروابط ما بين السيطرة والمكانة تعطي صورة مدهشة عما يتماشى 


مع مرتبة نسبية . 


- المؤشرات اللفظية وغير اللفظية للسيطرة: 

استند آرجيل» خلال تلخيصه لهذه الأدبيات (1994) أن الأفراد المسيطرين 
ينزعون إلى الوقوف منتصبي القامة تماماًء مواجهين الجماعة في معظم الأحيان. 
مع اليدين على الوسط وصدر منبسط؛ يحدقون كثيراً ناظرين إلى الآخرين أثناء 
كلامهم؛ لا يبتسمون كثيرا؛ يلمسون الآاخرين؟؛ يتكلمون بصوت جهوري رخيم. 
ويلوحون بأيديهم مشيرين إلى الآخرين. لا يقتصر الأمر على استنتاج الناس 
لوجود سيطرة جسمية واجتماعية حين يسمعون رجلا يتحدث بصوت رخيم» 2 
وإنما يخفض الرجال نبرة صوتهم كذلك حين يعتقدون أنهم يخاطبون رجلا آخر 
أدنى منهم سيطرة (بوتس» جونس» وفردوليني» 2006). أما سلوكات الأفراد ذوي 
العراتك الجر ان المصوعية ذه تردعنا على العكلى من ذللك؟ قواميب 
يميل إلى الانحناء أكثر من الانتصاب؛ يبتسمون بكثرة؛ يتكلمون بنعومة؛ 
وينظرون حين يتكلم الآخرء يهزون رؤوسهم مرات عدة تعبيراً عن الموافقة 
والاحترام؛ يتكلمون اقل من ذوي المكانة الأرفع؛ لا يقاطعون المتحدثين 
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الآخرين؛ ويتوجهون بحديثهم إلى الأشخاص رفيعي المكانة في الجماعة» أكثر 
مما يخاطبون الجماعة ككل . 

وماذا بصدد المشية الشامخة؟ والمشية السريعة؟ تنبأ كل من شميت واآتزونغر 
(1995) بإمكانية قيام صلة ما بين إيقاع الخطى والمكانة لدى الرجال وليس لدى 
النساء. تمثل تعليلهم في التالي: تنافس الذكور خلال مسار تاريخ البشر التطوري 
على الإناث بإثارة إعجابهن من خلال الدلائل على مهاراتهم في الصيد. 
ضمنها سرعة تحركهم ومثابرتهم. قام احد الملاحظين» في موقع مليء بالنشاط 
في فيينا بالنمساء بقياس إيقاع خطى المشاة. وقام ملاحظ آخرء في ما بعد. 
باستجواب كل فرد بصدد عمره أو عمرهاء وزن جسدهء ومكانته الاقتصادية 
0 ير 1-2. 
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وجنات مغافئلات ارتباظ إيجانية ذاك:دلالة ما ني:سرغة الحقى والمكانة 
الاتسهادية الامميزاعةلدى الرنتالى وعلك الفكنين مو الك الي تكن مياه 
معاملات ارتباط إيجابية ذات دلالة» بالنسبة للنساء. تدعم النتائج فرضية المؤلف 
القائلة بأن سرعة المشى هى من مظاهر ارتباط المكانة بالجنس لدى الرجال» 
وليس لدى النساء . 00 


- الحجم والسيطرة : 

نظرأ لتعقد مرتبيات المكانة البشرية» والسبل العديدة لجذب اهتمام 
الآخرين» من المفاجئ أن مجرد الحجم يدخل كذلك في الحسبان. في الحقيقة 
يحمل مصطلح «الرجل الكبير' معنى مزدوجاً في معظم الثقافات» إذ يشير إلى كل 
من الرجل ذي القامة الجسمية الكبيرة وإلى الرجل المهمء ذي النفوذ» القوة. 
والسلطة (براون وشيا-يون» من دون تاريخ). في بعض الثقافات تعني الكلمة 
المعبرة عن القائد تعنيى حرفيًا «الرجل الكبير». تحيل العديد من المجازات 
المعبرة عن المكانة إلى القامة الجسمية» من مثل «على رأس» و«تحت إمرة 
شخص آخر». «المشية الشامخة». «مطأطأ الرأس». في الحقيقة» استنتج كل من 
براون وشيايون بعد مراجعة الأدلة الإثنوغرافية من ثقافات متنوعة أن «الرجل 
الكبير» هو انعكاس على المستوى الثقافى لأحد مظاهر الطبيعة الشائعة» أو 
اعتراف به: أي نزوع المرتبة أو المقام الاجتماعي إلى الارتباط مع القامة 
الجسيمة» بين البشر (وبقية الحيوانات كذلك»)» (براون وشيايون» من دون تاريخ. 
ص10). يصادف التفضيل الذي يعبر الناس عنه في ما يخص القادة طوال القامة. 
في ثقافات جد متنوعة من مثل كل من أقزام الآكا في أفريقيا والميهيناكو في 
غابات الأمازون المطيرية في البرازيل . 

تم استكشاف الصلة ما بين القامة الجسيمة والمقام الاجتماعي تجريبيًا 
(ويلسون» 1968). في إحدى الدراساتء قَدَّمَ الرجل ذاته إلى مجموعة مختلفة 
من الجمهورء ولكن تم التعريف عنه بمرتبة. مختلفة بالنسبة لكل مجموعة. إما 
بمثابة أستاذ» أو طالب دراسات علياء وهكذا. طلب إلى الجمهور من ثم تقرير 
طول قامة الرجل. قررت جماعات الجمهور التي قدم الرجل لها على أنه رفيع 
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المكانة أنه أطول قامة مما قررته الجماعات التي قدم لها الرجل ذاته باعتباره أدنى 
مكانة. حتى بالنسبة للناس الذين نعرفهم شخصيّاء يتم تضخيم صورتنا الذهنية 
عن طول قامتهمء إذا كنا نعرف أنهم من ذوي المكانة الرفيعة (داننماير وثومن. 
4) . 

في الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة» يكسب الرجال طوال 
القامة أفضلية في التوظيف. الترقية» الراتب» وكذلك في انتخابهم (غلليس». 
22.. يكسب الرجال طوال القامة رواتب أعلى» بما يتراوح معدله ب600 دولار 
زيادة سنوياً لكل بوصة فوق متوسط الطول البالغ خمس أقدامء و8 بوصات. وفي 
الانتخابات الرئاسية خلال القرن العشرين» ربح المرشح الأطول من بين 
المرشحين في 83 في المئة من المرات. ومع أنه قد يكون لدى البشر أكثر 
مرتبيات الوجاهة تعقيداً وتفصيلاء إلا أن الحجم المحض يظل عاملاً مهما . 


- التستوسترون والسيطرة: 

التستوسترون هو منشط للذكورة. وقد يكون أهم فئات الهرمونات التي 
تسهم في تنمية الملامح «الذكورية» والحفاظ عليها في طائفة متنوعة من 
الحيوانات (مازور وبوث. 1998). وعلى سبيل المثال» تفشل الفراخ الذكور 
المخصية في أن تنمي عرفا أحمرء والزائدة اللحمية التي تتدلى من أعناقها والتي 
تدل على كفاءة الديك التكائثرية» كما تفشل في الصياح ومقاربة الدجاجات» 
وتتجنب المجابهات مع الديكة الأخرى. الفروق الجنسية في التستوسترون». لدى 
البشرء ملفتة للنظر. يملك الرجل في المتوسط مئة بالألف من الغرام من 
التستوسترون في كل ليتر من الدم» أي ما يعادل سبعة أمثال متوسطه تماما لدى 
المرأة (مازور وبوث». 1998). ومع أن التستوسترون يُفْرَرْ في القشرة الكظرية 
[فوق الكليتين]» كما في مبيضي المرأة إلا أن خلايا خصيتي الرجال تفرز كمية 
أكبر بكثير»ء مما يعلل الفارق الكبير بين الجنسين. يمكن قياس التستوسترون من 
خلال عينات الدم أو اللعاب . 

تزيد خصيتا الذكرء عند البلوغ» بشكل هائل من إنتاجهما للتستوسترون» 
مما ينتج عنه زيادة عشرة أضعاف مستوياته قبل البلوغ. يولد هذا التدفق في 
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5 السيطرة الوجهية: 

قد يشكل الوجه ذو المظهر المسيطر علامة أخرى على المكانة. تتجلى السيطرة 
الوجهية من خلال صفات من مثل بروز الذقن» عظمتي الحاجبين الكثيفتين» وكذلك 
الوجه ذي العضلات؛؟ بينما يتجلى تدني السيطرة من خلال صفات نقيضة: ذقن 
ركيكة» عظمتي حاجبين نحيلتين» ووجه لحمي. قدر عالما النفس التطوري أولريتش 
مويلر وآلان مازور (1996) السيطرة الوجهية ل 434 مرشحاً ضابطاً في كلية وست 
بوينت العسكرية ومن ثم تابعوهم خلال مسارهم المهني العسكري. اكتشفا أن أولئك 
الذين كانت لديهم وجوه ذات مظهر مسيطر حصلوا على رتب أعلى في الأكاديمية 
العسكرية. كما ارتبطت السيطرة الوجهية ايجابيّاً برتبتهم في أوساط مسارهم المهني 
العسكري» وفي ترقياتهم في أواخر مسارهم المهني» وذلك بعد مرور أكثر من 
عشرين سنة من أخذ الصور الفوتوغرافية الأولية لهم . 

وفي دراسة أخرى» تم تقدير السيطرة الوجهية لثمانية وخمسين تلميذا بالتوازي 
مع جاذبيتهم الجسمية ونموهم أثناء البلوغ (دمازورء هالبرن وأودري» 1994). وقام 
هؤلاء الصبيان لاحقا بملء استبيان يطلب منهم معلومات حول خبراتهم الجنسية. ولقد 
ارتبطت المؤشرات الثلاثة كلها - أي السيطرة الوجهية» الجاذبية الجسمية» والنمو أثناء 
البلوغ - إيجابيًًا مع المرور بخبرات ممارسة الجماعء وبالعدد الكلي لقريناتهم 
الجنسيات. وبعد الضبط الإحصائي لأثر الجاذبية الجسمية والنمو أثناء البلوغ 
استمرت السيطرة الوجهية بالتنبؤ بشكل دال على الخبرات الجنسية. استنتج المؤلفون 


ا لوعو ااي ل الجر 
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1 أن المظهر الوجهي المسيطر يؤدي إلى مزيد من الوصول الجنسي لدى الذكور. 


التستوسترون التغيرات التي نربطها بالبلوغ : نمو القضيب» خشونة الصوت,ء زيادة 
الكتلة العضلية» شعر الوجه والجسدء وزيادة الاهتمام بالجنس (انظر إطار 1-12 
من أجل نظرة سريعة إلى آثار السيطرة الوجهية على المكانة والحياة الجنسية) . 
اشتبه العلماء طويلا بارتباط التستوسترون الوثيق بالسيطرة والمكانة في أنواع 
حيوانية متباينة. وعلى سبيل المثال» تم في إحدى الدراسات علاج الأبقار 
متدنيات المرتية بالتستوسترون (بويسّوء 1978). ولقد ارتقت الأبقار المعالجة اثر 
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ذلك في المرتبة بين بقية الأبقار. وحين سحب منها التستوسترون تراجعت إلى 
مرتبتها السابقة المتدنية. ولقد تم تسجيل أثر ممائل لحقن ديكة متدنية المكانة 
بالتستوسترون: تزايد حجم عرفهاء وارتفعت في مرتبية المكانة.» وصولا إلى 
موقع القمة أحياناً (آللي» هللياس ولوثرمان؛ 1939). 

توثيق الآثار السببية للتستوسترون على ارتفاع المكانة لدى البشر أكثر 
صعوبة» ويعود ذلك جزئياً إلى أن القضايا الخلقية تجعل التلاعب التجريبي في 
سبتويات"السعونهرون عند البغير اكز متبحوبةء :كم ]حراء الارتباط بين تنوع 
السلوكات المسيطرة لدى السجناء وغير السجناء. كما تم كذلك إجراء الارتباط 
اميه #تسكويات العستوسكرون العالية نوبي سلسلة متتوعة هه الأفنال التمردرة 
والمضادة للمجتمع. وخصوصاً في أوساط الذكور الشباب (مازور وبوث. 
28). تم ربط مستويات التستوسترون الأعلى لدى طلاب إدارة الأعمال مع 
الرغبة في الإقدام على المخاطرة د أعمال جديدة (وايت» ثورنهيل 
وهامبسونء. 2006). 

استكشفت مجموعة طريفة من الدراسات «فرضية التنافر» التي تقرر أن وضع 
أفراد ذوي مستوى تستوسترون عالٍ في ظروف مكانة متدنية» أو وضع أفراد ذوي 
مستوى تستوسترون متدنٍ في ظروف مكانة عالية يمكن أن يولد شدائد نفسية 
ويعيق الأداء المعرفي (جوزفسء». سلرزء نيومن وميهتاء 2006). اصطنع 
المجربون تنافساً مختبرياً يضع الأفراد ذوو مستويات التستوسترون العليًا والدنيا 
فى ظروف مكانة أما عليا أو دنيا. ووجدوا أن الأفراد ذوي التستوسترون 
المعفنقى الثدى ونوا إلى :الروك لكان صالية تنم عار مره القن [ العو ]كنا 
يظهر من خلال زيادة ضربات القلب. والمزيد من الانتباه المركز على مكانتهم 
الشخصية» مع أداء متواضع على اختبار معرفي. وجدت نتائج ممائلة لدى الأفراد 
ذوي التستوسترون العالي الذين وضعوا في ظروف مكانة متدنية. وبمقدار ما 
يعكس التستوسترون فارقاً فردياً مستقراً مؤشراً على السيطرة أو المكانة : تشير هذه 
النتاء ئج إلى أن الأفراد قد يطورون إستراتيجيات ناجحة تستند إلى مستواهم 
المفضل على مرتبية المكانة» وإن دفعهم إلى مستوى غير مألوف يتعارض عملي 
مع الاستراتيجيات التي طوروها- وهو افتراض ما زال ينتظر بحثا مستقبليًا . 
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يتمئل واحد من الآثار الأفضل توثيقاً لدى البشر في أن التغيرات في المكانة 
تؤدي إلى تغير في التستوسترون (مازور وبوث. 1998) ترتفع مستويات 
التستوسترون لدى الرياضيين قبل مبارياتهم مباشرة» مما قد يجعل الأفراد أكثر 
رغبة في الإقدام على مخاطرات. وقد يكون أكثر أهمية معرفة أن الفائزين في 
المباريات يظهرون ارتفاعا في التستوسترون لمدة تصل إلى ساعتين بعد المباراة. 
بيئما يبدي الخاسرون تراجعاً في التستوسترون. تصاحب التغيرات في 
التستوسترون تغيرات في المزاج» حيث يبدي الرابحون ذوو التستوسترون العالي 
مزاجا منتشيأ مقارنة بحالة الخاسرين ذوي التستوسترون المنخفض . تصبح هذه 
الآثار أكثر بروزاً حين ينظر الرياضيون إلى المباراة على أنها مهمة . 

وعيدا مه الحلة الريافية ردك انان شمائلة كن المتاشينا فالس ١‏ تيه 
مباريات الشطرنج (مازورء بوث ودابس. 1992), الومسابقات» و ال 3 في 
المختبر (غلاديوء» بوتشلر وماك كول. 1989) وكذلك التحديات الرمزية من خلال 
المهاترات اللفظية (نسبت. 1993). يبدي الفائزون مستويات مرتفعة من 
التستوسترون» بينما يبدي الخاسرون مستويات منخفضة. تمتد آثار الربح 
والخسارة حتى إلى هواة مشاهدة الرياضة الذين لا يشاركون في المنافسة. فحين 
فازت البرازيل على ايطاليا في كأس العالم لكرة القدم في العام 21994 أبدى 
البرازيليون الذين شاهدوا المباراة على التلفزيون ارتفاعا في التستوسترون» بينما 
أبدى المشاهدون الإيطاليون تراجعاً في مستواه (فيلدن» لوتر ودابس» 1994). 

الوظيفة التطورية لهذه التغيرات في التستوسترون غير معروفة» ولكن يتمثل 
أحد الافتراضات في أن من المرجح أن يجابه الرابحون متحديّين آخرين في وقت 
قريب» وبالتالي فمستويات التستوسترون المرتفعة قد تهيئهم لمسابقات مقبلة . 
وقد يقوم تدني التستوسترون لدى الخاسرين بوظيفة الوقاية من الأذى» من خلال 
صرفهم عن القيام بمجابهات إضافية بانتظار توقيت أكثر ملاءمة (مازور وبوث» 
2.8 وفي المقابل قد تقوم مستويات التستوسترون المرتفعة لدى الفائزين 
بتعزيز الثقة بالنفس» مما يشجع على تولي أدوار أرفع مكانة» حتى أنه قد يشجع 
على المزيد من الوصول الجنسي إلى النساء. تظل هذه الافتراضات الوظيفية 
بحاجة إلى الاختبار من خلال أبحاث مستقبلية . 
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تتضمن صلة غير مباشرة ما بين التستوسترون والسيطرة نسبة الوسط إلى 
الوركين (75/1118) لدى الرجال. تشكل هذه النسبة خاصية جنسية ثانوية يبدو أنها 
متوقفة على التستوسترون (كامبل» سيمبسون» ستيوارت وماننغ» 2002). يتمتع 
الرجال ذوو نسبة الوسط الوركين العالية» مضافة إلى مستويات مرتفعة من 
السك و سكرون لديهم. بصحة أفضل عموها: ولديهم عدد أقل من المشكلات 
الصحية من مثل السكري؛ مرض القلب» وبعض أنماط السرطان (سينغ, 
0).. قدر الرجال ذوو نسبة الوسط الوركين المرتفعة أنفسهم. خلال تجربتين 
مستقلتين» بأنهم أكثر توكيداً لذاتهم» كما اعتبروا من قبل الآخرين بأنهم أكثر 
شبهاً بالقياديين وأنهم مسيطرون. 

أجري عدد أقل بكثير من الأبحاث على الروابط ما بين التستوسترون وبين 
كل من السيطرة والمكانة لدى النساء. إلا أن البحث الشحيح المتوفر فشل في 
الكشف عن الروابط ذاتها التي وجدت لدى الرجال. أفادت دراسات قليلة عن 
وجود معامل ارتباط إيجابي بين التستوسترون لدى النساء وبين مستويات العنف 
العفوي لدى السجينات, إلا أن دراسات أخرى فشلت في تأكيد هذه الرابطة 
(مازور وبوث» 1998). وجد الباحثون» في واحدة من الدراسات» أن المكانة» 
كماتع تقديرها من قبل الزفيلات كانت أدتئ:لدى النساء:ذوات :مستويات 
التستوسترون العالية» مما يشير إلى أثر مضاد لذلك الآثر الذي لوحظ لدى الرجال 
(كاشدان». 1995). ومن الطريف أن النساء ذوات مستويات التستوسترون المرتفعة 
نزعن إلى المبالغة في تقدير مكانتهن الذاتية. وهكذا ارتبطت مستويات 
التستوسترون المرتفعة لدى هؤلاء النسوة» مع تقدير ذاتي عالٍ لمكانتهن إلا أنها 
ارتبطت مع تقدير متدنٍ لمكانتهن من قبل زميلاتهن. هناك حاجة لمزيد من البحث 
بغية توضيح الروابط بين التستوسترون والمكانة لدى النساء (غرانت» 2005). 

يتعيّن أن يقتصر الاستنتاج العام من هذه الأبحاث على الرجال» وهو يشير 
إلى نموذج سببي متبادل التأثير (دابس وروباك» 1988؛ مازور وبوث» 1988). 
فقد تؤدي المستويات المرتفعة من التستوسترون لدى الرجال إلى سلوكيات 
مسيطرة تؤدي بدورها في بعض الثقافات النوعية إلى مكانة عالية» وفي المقابل 
يؤدي الارتفاع في المكانة إلى ارتفاع مستويات التستوسترون (برنهارت» 1997). 
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ومن المتوقع أن يوضح البحث المستقبلي بمزيد من الدقة» الوظائف التطورية 
لهذه الروابط السببية المتبادلة . 


- السيروتونين والسيطرة: 

تم كذلك استكشاف علاقة الموصل العصبى . سيروتونين بالسيطرة (كاولى 
وإيندروود. 7). يعمل البروزاك, وهو عقار شائع الاستخدام فى محاربة 
الاكتئاب والقلق. من خلال زيادة السيروتونين في الدماغ . 

أجرى عالما التطور مايكل ماك غواير ومايكل راليه تجارب على القردة 
الأفريقية من فصيلة «الفرفت» ووجدا أن الذكور ذوي المرتبة الاجتماعية العليا 
لديهم ضعف كمية السيروتونين في دمهم مما لدى القردة متدنية المرتبة (ماك 
غواير وترويسي 1998). إلا أنه وعلى غرار التستوسترون». يمكن للمسارات 
السببية أن تعمل في الاتجاهين. فعندما خلع الذكور المرتفعو المرتبة عن موقعهم 
هبطت مستويات السيروتونين لديهم بحدة. وعندما رفع فرد دكر متدى المرتة 
ال موقع القوة» تضخمت مستويات السيروتونين لديه. اكتشف ماك غواير وراليه 
أن باستطاعتهما خفض مستويات السيروتونين لدى ذكر مسيطر بشكل صارخ من 
خلال إبقائه بيساطة خلف مرأة وحيدة لكي بحيث يرى القردة الآخرين». 
إلا أنهم لا يستطيعون رؤيتهء وبالتالي لا يستعرضون مواقفهم الرضوخية. ويبدو 
أن الذكور المسيطرة فسرت عدم إبداء الرضوخ من قبل القردة الآخرين بمثابة 
إشارة على فقدانها لمكانتهاء وهكذا هبطت مستويات السيروتونين لديها بشدة. 

قام ماك غواير وراليه في دراسة أخرى بدراسة ثمانية وأربعين طالبأ في أخوية 
جامعية» تتضمن الرؤساء والأعضاء العاديين. وجدا أن مستوى سيروتونين 
الرؤساء أعلى بما مقداره 5 فى المئة عن مستوياته لدذئ الأعضاء العاديين . وفى 
اختبار مسل على عينة صغيرة قام الباحثان بتحليل مستويات السيروتونين لديهماء 
ووجدا أن ماك غواير (وهومدير المختبر) لديه 50 بالماية من السيروتونين زيادة 
عن راليه (وهو مساعد الباحث). خلااصة القول. يلتحق الناقل العصبي 
سيروتونين بالتستوسترون» باعتباره إحدى المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة 
عن تحديد موقع الشخص الذاتي في مرتبية المكانة. 
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- الحاجة إلى: نظرية فى محددات السيطرة : 

غطّت المراجعة الموجزة السابقة القليل فقط من الصفات التي تمّ العمل على 
ربطها مع السيطرة والمكانة الاجتماعية. تتضمن الارتباطات الأخرى مع السيطرة. 
عبر الثقافات» كل من البطولة الرياضية» الذكاء» الجاذبية الجسمية» روح 
الفكاهة.» وحسن الهندام (ويسفلد. 1997). ما زلنا نفتقر إلى نظرية جامعة تستطيع 
أن تفسر بدقة ما يثمنّه الناس في الآخرين» ولماذا يثمّنون هذه الأشياء» وبشكل 
أكثر تحديداً لماذا يُضِفي البشر التقدير والرهبة على بعض الناس بينما يبقى آخرون 
طي النسيان» أو حتى يتعرضون للإهانة. هل أن الصفات المؤدية إلى المكانة 
الرفيعة هي ذاتها لدى الرجال والنساء؟ هل هي ذاتها بالنسبة للأطفال كما هى 
بالعنيية للمو اهتين ,زالر دين انلها تشلى يعدي الثقاقات الفرعية الجكانة على 
القوة الجسمية والخشونة بينما تحط أخرى من قدر الأفراد الذين يتصفون بمثل 
هذه الصفات واصفة إياهم بالسفاحين؟ إلى أي مدى تتباين محكات الوجاهة : ثقافياً 
[ما بين ثقافة وأخرى]؟ أي آليات نفسية قد تطورت لتلمس المرء لطريقه نحو 
التقدم في الحياة؟ هل هناك ما هو كوني في محكات الوجاهة؟ وهل يمكن التنبؤ 
ها عا مق حلذل تخليل سبك لورسي تطوري؟تينم الاجابة عن هده الساؤلات 
كلها وسواها من الأآسئلة المحورية من خلال البحث عبر الثقافى فى الوجاهة. 
المكانة» السمعة (بوس. 19950). 000 


التقدير الذاتى باعتباره آلية لتوسل المكانة : 

أصبح نا النفس التطوري مهتمين باضطراد بالاليات النفسية الانفعالية 
والتقديرية الذاشة الى تتسفب تكيفيا أبغادا ذانغ«دلالة من السياقات الاجتماعة: 
(على سبيل المثال: باركوف. 1989؛ فرانك. 1988؛ كيرباتريك وإيلليس.». 
200[1؛ توبي وكوسميدسء 1990). وعلى سبيل المثال يجادل باركوف (1989) 
بأن التقدير الذاتى يتعقب أبعاد الوجاهة» القوة» والمكانة ضمن جماعة الشخص 
العرجية “#اللدري الناج .عن التقاذير الذائي اذى كلبيعة رشويةه يتين اتطريق 
محكات توزيع الوجاهة» (باركوف». 1989. ص 190). 

صاغ عالم النفس مارك لاري وزملاؤه (لاري» هاوبت» ستراوسر. 
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وتشوكل. 1998؛ بومايستر ولاري» 1995). هذه الفكرة من خلال اقتراح نظرية 
القياس الاجتماعي . تتمثّل المقدمة الأساسية لهذه النظرية في أن التقدير الذاتي 
يعمل بمثابة مؤشر ذاتي أو معيار لتقويمات الآخرين للشخص . تؤشر الزيادة في 
التقدير الذاتي إلى الزيادة في مقدار انضمام المرء للآخرين وقبوله منهم. وينجم 
فقدان التقدير الذاتي عن الهبوط في مقدار انضمام المرء للآخرين وقبوله منهم . 

يرسي لاري مبرر نظرية القياس الاجتماعي على المنطق التطوري. إذ إن 
البشر تطوروا في جماعات واحتاجوا إلى الآخرين كي يبقوا ويتكاثروا. وهو ما 
أطلق تطور الدوافع للبحث عن صحبة الآخرين وتكوين الروابط الاجتماعية, 
وتملق الآخرين في الجماعة كسباً لرضاهم. وكان يمكن أن ينجم عن فشل المرء 
في أن يكون مقبولاً لدى الآخرين العزلة والموت قبل الأوان» فيما لو اضطر 
للعيش بدون غطاء الجماعة الحامي. وحيث إن القبول الاجتماعي كان يمكن أن 
كرو سانيا العاف انان الانشاء مك ان كرة فك يقر نهر ]ء الم كع الف 
رووص تقداد قبولةسمق الأهريء. تعيعة الكللك:الالنة» تبعا لتظلرية 'القياسسن 
الاجتماعي» في التقدير الذاتي. يفترض أن إلحاق الأذى بالتقدير الذاتي يمكن أن 
يلافع الغرد لالتناين ,رقنا أعضياء الجماعة » ثعية تتحسي العلاقات الاجتماعية 
القائمة» أو البحث عن علاقات اجتماعية جديدة . 

يدعم عدد من الدراسات التجريبية نظرية القياس الاجتماعي. وعلى سبيل 
المئال وصف المشاركون في إحدى الدراسات» اللقاءات الاجتماعية السابقة 
وقدموا تقديرين لهذا اللقاء: (1) إلى أي حد شعروا أنهم منضمون أو مستبعدون 
من قبل الآخرين خلال ذلك اللقاء و(2) مقدار تقديرهم الذاتي في ذلك الحين 
(لاري وداونزء 1995). أكدت النتائج التنبؤ القاتل بأن الانضمام الأوثق المدرك 
إلى الآخرين ارتبط بمقدار أعلى من التقدير الذاتي . 

وكما طرحه باركوف (1989) لا يتطلب الأمر سوى خطوة صغيرة لتوسيع 
نطاق هذه النظرية بحيث توحي بأن التقدير الذاتي يتعقب كذلك الوجاهة. 
المكانة» والسمعة. وتبعاً لهذا التوسيع. قد يشكل التقدير الذاتي آلية نفسية 
مسؤولة عن تعقب التقدير والاحترام الذي يكنّه الآخرون للشخص . يتعين أن يتبع 
الزيادات في المكانة في نظر الآخرين زيادات في تقديرات الذات. كما يتعين أن 
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يتبع تناقصٍ المكانة في نظر الآخرين تناقص في تقدير الذات. يمكن للتقدير 
الذاتي, 58 لهذه الصيغة الموسعة لنظرية القياس اللاجتماعي» أن يقوم بعدة 
وظائف تطورية. أولا: قد يقوم بدور الالية الدافعة» إنما ليس لمجرد تحسين 
العلاقات مع الآخرين» حين يتضاءل احترامهم للشخص . كما يمكن للتقدير 
الذاتي كذلك: أن يدفع الأفراد لتكرار تواتر الأفعال التي تؤدي إلى زيادة مدى 
الاحترام الذي ينالونه من الآخرين أو زيادة تلك الأفعال. يمكن للتعقب المضبوط 
لمدى الاحترام الذي يحظى به المرء وللأحداث التي تؤدي إلى زيادة هذا 
الاحترام أن يدفع الفرد إلى الحفاظ على المكانة الراهنة والسمعة أو زيادتهما. قد 
تتمثل وظيفة ثانية لتقدير الذات في توجيه القرارات حول من نتحدى وإلى من 
نرضخ . توفر معرفة المرء لمكانته في هرمية النقر [مرتبيات السيطرة] معلومات 
حيوية حول من يمكن للمرء أن يؤذي بدون التعرض للعقاب» ومن يتعين عليه 
تجنب «التحرش به». كان يمكن لأخطاء تقويم الذات أن تؤدي إلى الأذى 
والإبعاد» أو الموت. يقوم تقدير الذات في المساعدة على اتخاذ قرارات تتعلق 
بتحدي الآخرين أو الرضوخ لهمء وذلك من خلال توفير تقويمات ذاتية مضبوطة 
لموقع المرء في المرتبية الاجتماعية . 

تمّت وظيفة ثالثة ممكنة لتقدير الذات إلى تعقب مدى مرغوبية المرء في 
سوق الاقتران» وبالتالي قيمة القرين النسبية لأولئك الذين يكرس لهم المرء جهده 
الاقتراني (كيرباتريك وأيلليس» 2001). في دراسة لاختبار هذه الوظيفة المفترضة 
تم تعريض الرجال والنساء لسلاسل من النماذج التي تباينت على بعدين: جذاب 
مقابل غير جذاب» ومسيطر مقابل غير مسيطر (غوتياريس» كنريك وبارتش» 
4) تم تعريض المشاركين إلى ملامح وصفية وصور فوتوغرافية لآخرين من 
الجنس نفسه. بحجة مساعدة الباحثين في تقويم نماذج ممكنة لوكالة مواعدة. 
وصفت الملامح الأفراد إما باعتبارهم من ذوي السيطرة العالية» أو من ذوي 
السيطرة المتدنية» كما أن الصور المرفقة بهذه الأوصاف كانت إما عالية الجاذبية 
الجسمية أو متدنية الجاذبية الجسمية. وقام المشاركون في ما بعد بتقدير أنفسهم 
على عدد من الأبعاد» من ضمنها مدى مرغوبيتهم بمثابة أقران للزواج . 

كانت النتائج مذهلة. فالنساء اللواتي تم تعريضهن لصور الآخرين الجذابة 
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يكن لمدى ارتفاع سيطرة النساء ا [في الصور] أو انخفاضهاء 0 تأثير 
على تقويم النساء [المشاركات] لأنفسهن. أما المعطيات بالنسبة إلى الرجال 
فكانت على عكس ذلك تماما. فالرجال الذين تم تعريضهم لصور الآخرين من 
جنسهم نفسه والذين وَصفوا على أنهم مرتفعو السيطرة قدروا أنفسهم على أنهم 
أدنى مرغوبية بمثابة أقران للزواج» مقارنة بالرجال الذين تم تعريضهم لصور رجال 
وُصفوا على أنهم ذوو سيطرة متدنية. ولم تكن للجاذبية الجسمية للرجال الآخرين 
أي تأثير على تقويم المشاركين الذاتي لأنفسهم . . تدعم هذه الدراسة الفرضية 
القائلة بأن : تقومات الذات تتفت عونا مرغوية المرء المدركة في سوق الاقتران. 
يمت مسار مثير للاهتمام للبحث المستقبلي في اختبار وظائف تقدير الذات 
إلى محاولات التلاعب بإدراكات الآخرين. فالشخص الذي يتصرف واثقا من 
قدرته أو قدرتها على هزيمة مزاحم ما جسميّاً يتم أحياناً تجنبه» حتى عندما لا 
يكون هدالة بكتة حسفية وافيخة على ذلك غالبا ما تتضرف التحيوانات تجاه 
بعضها بعضا أ انطلاقاً من المظاهرء. إذا جاز القول (تايغر.ء فوكسء 1971). إننأ 
ننزع إلى افتراض شيء من الصدقية في تقديم الآخرين الذاتي لمكانتهم 
وتقديرهم . 
مغرور»ء متكبر. مختال. متصنع . مدع مزهو. وفح. فين تقديم] للذاك 
يعتقد الآخرون أنه مضحّم بشكل مضلل. قد يكون لديهم كذلك كلمات تقال 
للحط من قدر منافسين طامعين في أقران ممكنين» حيث يقال إن المزاحم يفتقر 
إلى الموارد التي يزعم امتلاكهاء أو حين يقال إن المزاحم مخادع في تصويره 
لمكانته . 


استراتيجيات الخضوع : 


لقد أمضينا جل هذا الفصل في استكشاف الحد الأعلى من السيطرة 
والمكانة: علامات المكانة. الوصول الجنسى الذي يبلغه الرجال ذوو المكانة 
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العالية» وواقعة مشي ذوي المكانة الرفيعة الشامخ والسريع. من الممكن أن ينشد 
انتباهنا طبيعبّاً إلى التركيز على ذوي المكانة الرفيعة. فى الحقيقة لقد قمنا 
باستكشاف نظرية تقول بأن الاهتمام الاجتماعي يحدد المكانة العالية. إلا أن هناك 
جانباً آخر يتطلب الاستكشاف أي: المشكلات التكيفية التي يطرحها تدني 
المكانة . 


- الفروق بين الجنسين في استراتيجيات الخضوع : 

من المذهل ألا تكون استراتيجيات الخضوع قد حظيت إلا بالقليل من 
الاهتمام البحثي: أحد الاستثناءات لذلك يتمثل في دراسة تنتمي إلى المذهب 
الطبيعي فحصت الفروق بين الجنسين في التفاوض مع حراس الباب في الأندية 
الليلية المقتصرة على جمهور معين - وهم رجال أقوياء يحددون من يُقبل 
للدخول ومن يُرفض (سالترء غرامر وريكوفسكي 2005). قام الباحثون بتصوير 
الرجال والنساء الذين يحاولون التفاهم مع الحراس بالفيديو» وقئئوا سلوكاتهم 
لاحقاً. غلب على النساء استعمال أسلوب الاسترضاء وحركات التودد مع 
الحراس ومن ضمنها الابتسام» الاستعراضء إبراز الأعناق» ملامسة وجوههن. 
ومداعبة شعرهنٌ. ابتسمت 46 في المئة كاملة من النساء على سبيل المثال مقارنة 
ب 18 في المئة فقط من الرجال. تشير النتائج إلى فروق بين الجنسين في 
التكتيكات المستعملة للتفاوض مع رجال أقوياء» مع تكتيكات تطلق الدافع 
الجنسى لدى هؤلاء الرجال الأقوياء مما يشكل وسيلة متوفرة لدى النساء. هناك 
حاجة لأبحاث مستقبلية بغية استكشاف التكتيكات التي يستعملها كل من النساء 
والرجال حين التفاوض مع نساء أقوياء . 


- الرضا والتسليم : 

طلب إلينا عالم البيولوجيا التطوري جون هارتونغ أن ننظر في قضية الناس 
الذين حشروا في موقع قد يعتبرونه غير منصف أو دون مستواهم (هارتونغ 
7. أنظر في حالة رجل يشغل عملا يعلم أنه لا يستغل كامل مواهبه أو حالة 
امرأة تعلم أنها أكثر ذكاءً من زوجها. التصرف وكأن عملك أو زوجك هو دونك 
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يمكن أن يُعرض للخطر عملك أو زواجك. قد يطردك رئيسك بسبب عدم 
أقل يدعى الحل التكيفي الذي يقترحه هارتونغ الرضا والتسليم. وهو لا يعني 
«التظاهر بالغباء» أو الادعاء بأنك دون ما أنت عليه حقيقة. وإنما هو يتضمن 
المنطق التطوري لذلك في أن هناك وضعيات شائعة يتطلب التكيف لها تقديم 
الذات عن قناعة بمثابة تابعة» وبالتالى لا تشكل مصدراً للتهديد. يتعرض أولعك 
الذين يشكلون تهديداً فعليّاً - لخطر عواقب غضب المسيطر الذي قد يحاول قهر 
أي امرئ يدركه على أنه مزاحم له. من خلال التصرف حقيقة كتابع يتجنب المرء 
عواقب الغضب ويستمر في شغل موقع ضمن الجماعة. كما أنه يتيح للمرء أيضا 
مممطرقء ,تق قبا لة ينا ذ] تسد هاه القرعية شي تجرين مدا ح تيا معت 
أن الناس المرغمين على شغل مواقع أدنى منهم يقومون فعلا بالحد من تقديرهم 
الذاتى بحيث يظهرون التبعية عن قناعة» رهنا بنتائح الأبحاث المستقبلية . 


- سقوط المحظوظين : 

تنعت فافوس" أكنتقورة للقة الاتكريوية المحظوظ راضعاره اششضا ناو 
اجرا غالبا مشكل غاضى» العقهد ‏ أو التتحصن المسعير ا (سمسوة ووايقن: 
2.9 وأمًا القاموس الوطني الأسترالي فيعرف المحظوظ على أنه اشخص 
ناجح بشكل بارز» وكذلك بمثابة التو يجاب تميزه ومرتبته أو ثروته 
ملاحظات حسودة أو العداء» (رامسون؛ 1988). استكشف عالم النفس نورمان ‏ 
فايزر (1994) ردود فعل الناس على سقوط المحظوظين حيث وجد أنها تتوقف 
على تنوع من العوامل. تعبر الكلمة الألمانية 5081624:6106 [التشفي] والتي تعني 
«لذة الشعور بمصائب الآخر» عن أحد ردود الفعل الشائعة. ومع أنه لا يوجد 
كلمة موازية تحديداً في الإنكليزية لهذه الكلمة الألمانية إلا أن المتحدثين 
بالإنكليزية الذين يسمعون هذا التعريف لأول مرة «لا يكون رد فعلهم: دعني 
أرفني.: القلزة يحضانيه الأخريق؛ :. اذا ينكة أن كون :ذلك تحديدا؟ أن آنا 
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لا أستطيع استيعاب هذا المفهوم؛ فلغتي وثقافتي لم توفرا لي مثل هكذا حالة» 
وإنما يكون رد فعلهم: «هل تعني أن هناك كلمة للتعبير عن ذلك؟ يا سلام!» 
(بنكرء 1997. ص 367). 

يرتب إشغال منصب تابع أعباءً. ولأن من المعروف أن الأفراد ذوي المكانة 
الرفيعة يضمنون وصولا تفضيليًا إلى الموارد المفتاح التي تعزز البقاء والتكاثر فإن 
الأفراد التابعين غالبا ما يحصلون على الفتات. توضح دراسة للسلوك التابع 
استراتجيات التابعين الممكنة (سالوفي ورودان» 1984). وفر الباحثان للمشاركين 
إرجاع أثر يعلمهم أن مكانتهم على مقياس الخصائص المطابقة للذات كانت أسوأ 
من مكانة أحد الزملاء الناجحين على الخصائص ذاتها. وبعد تلقيهم لإرجاع الأثر 
هذا اتضح أن المشاركين حطوا لفظيّاً من قدر الآخر الناجح. وأصبحوا أقل ميلا 
إلى البحث عن صداقته وأقروا بشعورهم بمزيد من القلق والاكتئاب بصدد التفاعل 
مع هذا الآخر الناجح. قد تجعل مذمة منافس ناجح المرء يشعر بالراحة إلا أن 
الشعور الذاتي بالراحة من الصعب جداً أن يرتقي إلى مستوى الوظيفة التطورية 
العمسك.: قد تؤدي وذمة مكافي أكقر تكجانها إن قرا أخرى من مثل الإساءة 
إلى سمعة المنافس أو تحويل المرء لمجهوداته إلى مجال آخرء وكلاهما يمكن 
أن يصلحا لأن يكوّنا وظائف تطورية مناسبة . 

طلب فايزر (1994) إلى المشاركين قراءة سيناريوات حول سقوط 
المحظوظين. وعلى سبيل المثال» التدهور المفاجئ لأداء أحد النجوم الأكاديميين 
في امتحان نهائي حاسم. ونوّع فايزر مظاهر السيناريوات: في ما إذا كان النجاح 
المبدئي للشخص عن جدارة؛ وفي ما إذا كان السقوط كبيرأء أم محدوداً وفي ما 
إذا كان السقوط عائدا إلى غلطة ارتكبها المحظوظ . واختبر المشاركين فى كل من 
البابان و اسثراننا لتقدين عدف عموهية دوه الفعل عبر ثقافيًاً. كل نايسن 
التابعة في «مقياس المحظوظين» الذي يتضمن فقرات من مثل «إنه لأمر جيد أن 
ترق الناس الناجحين جدأً يفشلون أحياناً». «غالباً ما يضاب: الناس التاجيحون جداً 
بالتضخم الذاتي»» «الناس الناجحون جذا الذين يسقطون عن القمة غالبا ما 
يستحقون فقدان حظوتهم)». «يتعين على الناجحين جدا النزول من عليائهم 
والتصرف كباقي البشراء. «يتعين إرجاع المحظوظين إلى حجمهم الطبيعي»؛ 
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ايحتاج الناس الناجحون جدّاً إلى إرجاعهم أحياناً درجة أو درجتين إلى الوراء. 
حتى ولو لم يرتكبوا أي خطأ) (فايزر 1994. ص 41) . 

اكعقفت فانور غندة شروط مهمة شعن الاين غتلاليا باللذة لسقوط أحد 
لمعتو ليو أولا ::«ضحدما اسهت مكاتة امعط وظ الوقيفة ناور اه 
المشاركون بشعورهم بمزيد من السعادة لفقدانه حظوته. ثانياً: حين لم يُدرك 
نجاح المحظوظ على أنه مستحق أقرٌ المشاركون بمزيد من السرور لسقوطه أو 
سقوطها مما شعروا به عندما أدركوا أن نجاحه مستحق . الثا: كانت الغيرة هى 
أكثر الكيرات: الانتعالية شيوعا الس شبغر ييا لعشا ركوة'فيماة اللمحظ رظل: 
وخصوصاً إذا كان نجاح الشخص الآخر في مجال ذي أهمية بالنسبة للمشارك 
[في الدراسة] من مثل الانجاز الأكاديمي بين الطلاب. رابعاً: استجاب 
المفحوصون اليابانيون بشكل أكثر حماسة لسقوط المحظوظ مما فعله 
الأستراليون» وهو ما يوحي بحد معين من التباين الثقافيى في مسألة التشفي . 
خامساً: أقرّ المفحوصون ذوو تقدير الذات المتدني بالمزيد من الابتهاج لسقوط 
المحظوظ مما أقر به المفحوصون ذوو تقدير الذات العالي. 

يوحي الدليل المتوفر على أن إحدى استراتيجيات الخضوع تتمثل في تسهيل 
سقوط من هم ذوو مكانة أرفع والشعور بالابتهاج لسقوطهم . قد تعمل اللذة التي 
يشعر بها الناس لمصائب المزاحمين بمثابة آلية دافعة لترويج هذه المصائب. ولأن 
التطور بالانتقاء يحدث دوماً على أساس نسبي - أي أحد النجاحات مقارنة 
بالنجاحات الأخرى فإننا نتوقع استراتيجيتين عامتين للتقدم على صعيد مرتبيات 
المكانة والسيطرة. تتمثل إحداهما في التعزيز الذاتي أو محاولة الشخص إنجاز 
شيء ما مقارنة بإنجاز منافسيه. وأمًا الأخرى فتتمثل في ترويج سقوط الآخرين. 
ويبدو من الأبحاث أن البشر يستعملونهما كلاهما. 

هناك حاجة لكثير من الأبحاث الإضافية لاستكشاف الاستراتيجيات 
الخضوعية ووظائفها المتنوعة (سلومون وجيلبرت 2000). اكتشفت عالمة النفس 
التطورية ألين أوكونور وزملاؤها على سبيل المثال حالتين دافعتين متمايزتين على 
الأقل مرتبطتين بالسلوك الخضوعي : الخوف من الأذى اللاحق بالذات» والخوف 
من الأذى اللاحق بشخص آخر (أي الأفعال الخضوعية القائمة على الشعور 
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بالذنب) (أوكونورء بيري» وايس شوايترز وسيفييه» 2000). تبدو المقارنة 
الاجتماعية بغية تقويم ما إذا كان يتعين على المرء أن يخضع» جوهرية في تفعيل 
الاستراتيجيات الخضوعية (بيونك وبرينيتكماير 2000). ويضاف إلى ذلك أن لدى 
البشر سلسلة مذهلة من الاسترانيجيات الخضوعية» من ضمتها خلق مسافة أكبر 
من الفرد المسيطرء الاختباء» الهروبء البقاء في وضع سلبيء, التدليل على 
الهزيمة» توسل المساعدة من الاخرين» والتدليل على ميول ودية وتعاونية 
(فورنييه موسكوفيتس وزورو 2002؛ جيلبرت 200083- 20005). ولأن التعرض 
للوصمة ضمن الجماعة» أو الطرد من الجماعة يؤدي إلى السقوط المفاجئع 
للوجاهة وخسارة الوصول التالية إلى الموارد المرتبطة بالمنصب الرفيع» فإننا 
نتوقع أن يكون الانتقاء قد شكل تكيفات لتجنب التعرض للوصمة وللطرد من 
الجماعة؛ من مثل زيادة مستوى الامتثال (كورزبان ولياري 2001 ؛ ويليامس 


شيونغ وشواء 2000). 


2 ملخص: 

استكشف هذا الفصل السيكولوجية التطورية للمكانة والسيطرة الاجتماعية» 
وهي ظواهر تلاحظ بشكل واسع في عالم الحيوان كله؛ بدءاً بجراد البحر وانتهاءً 
بالبشر. تحيل مرتبية السيطرة إلى واقعة اكتساب بعض الأفراد ضمن الجماعة 
بشكل موثوق وصولا أكبر إلى الموارد المفتاحية أكثر من أفراد آخرين - وهي 
موارد تسهم في البقاء والتكائر. يطرح وجود هكذا مرتبيات مشكلات تكيفية 
ولّدت الحيوانات حلولاً متطورة لهاء ومن ضمنها الفوز واستراتيجيات للتعامل مع 
التبعية. يشكل الحجم محدداً مهمأ للسيطرة في بعض الأنواع» ولكن في أنواع 
الرئيسات من مثل الشمبانزي والبشر تصبح المهارات الاجتماعية في استقطاب 
الحلفاء حاسمة في بلوغ المكانة الرفيعة. تكسب الحيوانات عالية المرتبة أحياناء 
وليس دائما بالضرورة»ء وصولا تفصيليًا إلى الموارد المفتاحية الضرورية للبقاء 
والتكائر. 

يَسّر الانتقاء على الأرجح» تطور دافع للسعي إلى المكانة لدى الرجال أكبر 
مما لدى النساء. وكلما كان نظام الاقتران أكثر تعدداً للزوجات أتاح للرجال 
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نجاحاً تكائريّاً أكبر مقارنة بالنساء» مما يدفع بهم إلى الإقدام على مخاطرات 
للصعود في مرتبية المكانة. يرتبط التقدم في هذه الآنظمة مع زيادة عدد الزوجات 
تاريخيًا ومع عدد القرينات الجنسيات راهنا. يدعم الدليل التجريبي هذه الفرضية 
التطورية. فعبر الثقافات» وخلال التاريخ البشري المدوّن والذي يرجع إلى 4000 
سنة قبل الميلاد» حصل الرجال ذوو المكانة العالية باستمرار على فرص جنسية 
مع عدد أكبر من الروجاكم: العشيقات» والقرينات الجنسيات. يشكل الذكور» 
عبر الثقافات» مرتبيات في سن مبكر بدءا من السنة الثالثة من العمر. يدعم الدليل 
التجريبي الفرضية القائلة بأن لدى الرجال توجّهاً أعلى نحو السيطرة الاجتماعية - 
أي الاعتقاد بأن من المشروع أن يكون بعض الناس أو تكون بعض الجماعات 
أعلى من آخرين . تنزع النساء أن تكنّ أكثر تبنياً للمساواة» بينما أن الرجال أكثر 
مرتبية. كما يختلف الرجال والنساء في الأفعال التي يعبرون عن السيطرة من 
خلالها. فبينما تنزع النساء إلى التعبير عن السيطرة من خلال الأفعال التي تخدم 
الجماعة (من مثل تسوية النزاعات بين الآخرين في الجماعة) ينزع الرجال بتكرار 
أكبر إلى التعبير عن السيطرة من أجل المكسب الشخصي والارتفاع في المكانة 
(مثلاً دفع الآخرين إلى القيام بالأعمال التافهة» بدلاً من القيام بها بأنفسهم). 
وحين يعطون الخيار للقيام بأدوار ماء تنزع النساء المسيطرات إلى تكليف الرجال 
بالقيادة بينما أن الرجال المسيطرين يأخذون الدور القيادي لأنفسهم . 

اقترحت دنيز كامنز نظرية سيطرة لتفسير الآليات المعرفية التي يمكن أن 
تكون قد تطورت للتفاوض حول مرتبيات السيطرة. تقوم نظرية السيطرة على 
تشيتون ممحوريعين.. أولا: طور البشر استراتيجيات مجال نوعي للتفكير حول 
المعايير الاجتماعية التي تتضمن مرتبيات سيطرة. تتضمن هذه الاستراتيجيات 
جوانب من مثل المسموحات: (من مثل: من يسمح له بالاقتران مع من؟). 
التزامات: (من مثل : من يتعين عليه دعم من في المنافسة الاجتماعية؟). 
ومحظورات: (من مثل: من يحظر عليه الانضمام إلى رقصة الحرب الشعائرية) . 
ثانياً: يتوقع أن تبرز هذه الاستراتيجيات المعرفية قبل الأنماط الأخرى من 
استراتيجيات التفكير وبمعزل عنها. تتضمن الأدلة التجريبية الداعمة لهذه النظرية 
ما يلي : (1) يبدو أن الأطفال الصغارء ومنذ سن الثالثة يفكرون بمرتبات 
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السيطرة» بما فيها خاصية التعدي؛ (2) ينزع الناس إلى تذكر وجوه الغشاشين 
بدرجة أكبر إذا كان هؤلاء أدنى مكانة مما يتذكرونه فيما لو كانوا من ذوي المكانة 
الأرفع ؛ و(3) ينزع الناس إلى البحث عن التعديات على القواعد بين الأفراد ذوي 
المكانة المتدنية»؛ حين يطلب إليهم تبني منظور فرد أعلى مكانة . 

وفى حين تؤكد نظرية السيطرة على آليات التفكير القائمة وراء السيطرة». 
تقترح نظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي (58112) تنوعاً من الآليات 
الانفعالية المصممة لحل مشكلات تكيفية يطرحها نهج العيش في مرتبيات 
اجتماعية. وتتضمن هذه كلا من الزهو بعد الارتفاع في المكانة. الفلق 
الاجتماعي في سياقات يمكن فيها ربح المكانة أو خسارتهاء العار والغيظ إثر 
فقدان المكانة» الحسد الذي يولد الدافع للحصول على ما يملكه الآخرون» 
والاكتئاب الذي ييسر اتخاذ مواقع خضوعية تجنباً لمزيد من الهجمات من 


تُحدّد السيطرة ويدلل عليها من خلال عوامل متنوعة» من ضمنها انتتصاب 
القامة» الصوت الرخيم» اللقاء المباشر للنظرات؛ السير بخطى سريعة» ملامح 
وجهية من مثل الفك القوي» وحجم الجسم. ولقد تم ربط كل من هرمون 
التستوسترون والناقل العصبي سيروتونين بالسيطرة» مع أن اتجاه السببية يبقى غير 
أكيد في الحالتين. هناك دليل على أن التستوسترون يتزايد بعد الفوز ويتناقص بعد 
التخسارة: :يقبط الشيروتونية بشسدة لدى الشمبانزي إثر خسارة المكانة» كما هو 
الحال حين يرفض الآخرون الانصياع للتودد الخضوعي . وما زالت الوظائف 
التطورية المحددة للتستوسترون والسيروتونين بحاجة إلى الإيضاح., إلا أن زيادتها 
قن كلفضه ورا قن السفائل علق البنيط 3.ونقضاتيا قن ساعد الحيوانات عدن 
تجنب تحديات خطرة . 

اقترح العديد من المنظرين أن تقدير الذات يعمل جزئيّا بمثابة آلية تعقب 
المكانة. يمكن للتقدير الذي نكنه لأنفسنا أن يعمل بثلاثة أساليب على الأقل : 
(1) كي يدفعنا إلى تملق الرضا أو إصلاح العلاقات الاجتماعية حين يخبو احترام 
الآخرين لناء و(2) لكي يرشدنا في اتخاذ القرارات الملائمة بصدد من نتحدى 
وإلى من نخضع» و(3) لتعقب مرغوبيتنا في سوق الاقتران. 
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ومع أن جل هذا الفصل قد ركز على طرف السيطرة العالي» من المهم أن 
لا همل الطرف المتدني. جابه البشر الأسلاف تكراراً وضعيات كانوا فيها 
تابعين» وبالتالي فقد يكون مفاجتاً إذا لم ييسر انتقاء تكيفات مصممة للتعامل مع 
سردا ار ا ا كي لس لع لتر 
كل من الرضا والتسليم (أي خفض المرء لتقديره الذاتي لتجنب المجابهة وللقيام 
بدور التابع بشكل أفضل تجنباً لعواقب غضب المسيطر)» والحط من قدر 
المحظوظين . هناك حاجة لأبحاث عبر ثقافية لاختبار هذه الفرضيات المتنوعة». 


ولتوفير 59 أمتن لنظرية تطورية أكثر اكتمالاً في المكانة» الوجاهة». والسيطرة 
الاجتماعية . 


# قراءات مقترحة: 

أماته 711710 10 دعتأء0مصه لأدءاع81010 :كلا أة1؟ى 2710 ,ع5 ,ارأاسمو7 .(1989) .1 بتامعايح8 
55 1010110 01 لإ1أأؤلء كنا :ه00 1 .ء أله 

8211152201 .ىعم0 0771028 0107م 4114 عدء3, :0/111125جم ©0/117712071:26) .(1982) .1 ,171531 عل 
.55 101211151195 25اعام 0 قضطه[ عط1 :3/110 

'#آحكر 01251 ©1187 2ك 0 أتتمطع6 771071لالظ :70710 أتأعأ” ع1[1 ع 0005171 .(1985) .8 .خآ رعلمة] 
.دوع21 9آ21971511ل] 051010 :011 لا بتاع[ . 5لا 1ك 1ى 

02110 لإاعه 2 :21651185 01 11011ناأولاهء عط 1 .(2001) .ط رعاتط /لآ-011 يل ,.ل بامصضصعط 
لةتتتاآانتكهت 01 5ا[عصعط عطا ع8 27اعصقطصةء 10 طانامقطععم 2 25 عمممعءمع]عل 
165-66 ,22 ,82/141017 18117710471 4710 0/:/1101 12 .113115111551011 

15 152011511131 11 51160655 21700111196ع1 320 131نألنن) .(1993) .لآ بعوكتمعط 
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267-32 ,16 ,كعء 516712 1370417 

مل :1مء/ء0 2:10 077161101 مطلئى .(2000) .(.ك5لظ) .2 ,أرع0116) على ,سآ ,5101222 
:[1! بطوبتتخطد اا .ترمو ع8 «آ1[ا 0ك 5«ع0 015507 71004 10 [عه0 مره نزر7ه170]اممهء 
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#ا هوامش الفصل الثانى عشر: 

(1) هرمية النقر 01061 550 التسلسل الهرمي في قطيع الدجاج حيث الدجاجات الأقوى 
تسيطر بواسطة النقر على الدجاجات الأضعف . 

(2) جراد البحر ط55/ز73»: أحد فصائل الربيان/ القريدس . 

(3) ممس 59/2356: طرف عصبون يشكل الوصلة التي تنتقل فيها الدفعة العصبية الكهربائية 
من محور العصبون إلى متفرعات عصبون آخر . 

(4) زمن الرجع 06ذ1 «هناء262 هو المدة التي تنقضي ما بين انطلاق أو ظهور مثير ما ورد 
الفعل عليه» مثلاً المدة ما بين طلقة انطلاق العدائين أو السباحين وبين تحرك هؤلاء. 
ويعتبر زمن الرجع وقياسه والفروق بين الأفراد فيه من الأمور المهمة في الرياضية» أو 
معارك الطيران الحربي. وكلما قَصّر زمن الرجع دل ذلك على سرعة الاستجابة التي قد 
تكون حيوية في كسب سباق السرعة مثلآء والعكس صحيح. وتدخل دراسة زمن الرجع 
وقياسه ضمن الاختبارات المسماة السيكوفيزيقية» وهو قابل للتحسين بالمران. 

(5) مرأة وحيدة الاتجاه 501:01 51060 6ه هي لوح زجاجي يمكن أن ترق.من خفلاله من 
دون أن يرانا الآخرون. تستخدم كثيرا في المختبرات لملاحظة سلوكات بعض 
المفحوصين في وضعيات تجريبية من دون أن يروا الملاحظ هم أنفسهم . 
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الباب السادس 


يراجع هذا الباب الختامي كامل حقل علم النفس من منظور تطوري. 
يكشف الفصل الثالث عشر كيف أن المنظور التطوري يمكنه توفير استبصارات 
مفتاحية في كل من فروع علم النفس الكبرى. بما فيها المعرفي. الاجتماعي. 
النمائى» الشخصية. العيادي. والثقافى . يستنتج هذا الفصل أن هذه الحدود 
الطلامية الزاهنة كسمن عل التقين قدتكوة مضطفة إلى حت ماه بترن بعلم 
النفس التطوري هذه الحدود ويقترح أنه قد يكون من المفضل تنظيم حقل علم 
النفئس حول الث كالذرة التكيفية التئ جابهتها البشرية على امتداد التاريخ التطوري 
الطويل . 
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الفصل الثالث عشر 
نحو علم نفس تطوري موخد 


تتمثل أكثر مظاهر علم النفس التطوري إثارة في 
أنه يبشر بإطار لتكامل الأدلة والتفسيرات من كل 
من البيولوجياء الأنكروبولوجيا وعلم النفس 
الإفساتئ. 


بوثر وهيكهاوسن, 0» ص 924 


تخيل أنك كائن من كوكب هارن يؤون الآرضن» لدراسة أكثر العذييات 
الكبيرة انتقيارات أى الكاتداته الشرية يكت أنه ينقد مهت غلم تكسن 
لدراسة البشر يُدعى علم النفس. وهكذا تزور إحدى الجامعات كى تتجسس على 
بعض علماء النفس وترى ماذا اكتشفوا. أوَّل ما تلاحظه أن هناك العديد من أنماط 
علماء النفس المختلفين الذين يتخذون أسماءً مختلفة. بعضهم يسمّون أنفسهم 
أنفسهم اعلماء نفس اجتماعي» ويدرسون التفاعلات بين-الشخصية والعلاقات . 
بعضهم الآخر يسمّون أنفسهم «علماء نفس نمو» ويدرسون كيف يتغير البشر نفسيًا 
من خلال مسارهم الحياتى . وبعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس شخصية» 
ويركزون أساساً على الفروق بين الناس» مع أن بعضهم يدرس الطبيعة البشرية. 
المذهلة بين الثقافات الفردانية من مثل الولايات المتحدة والثقافات الجماعية من 
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مثل اليابان. وبعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس عيادي» ويدرسون طرق 
اختلال عمل الذهن . 

قلا تجن باعقاراك كاتا عن كوك مارس» أن هذه العقسعات: المذقية: 
هى بالأحرى نشازاً. وعلى سبيل المثال يتطلب السلوك الاجتماعى بالتأكيد 
بعالب المعلومات» فلماذا إذاً ينفصل علم النفس الاجتماعي عن علم النفس 
المعرفي؟ وإذا أخذنا مثلا ثانياً» فإن الفروق الفردية تنمو بالتأكيد عبر الزمن» 
والعديد من أكثر الفروق الفردية أهمية هي اجتماعية بطبيعتهاء فلماذا ينفصل عله 
نفس الشخصية إذأ عن كل من علم نفس النمو وعلم النفس الاجتماعي؟ كما أن 
فهم اختلال عمل الذهن يتطلب بالتأكيد فهم كيف يفترض أن يعمل الذهن. 
فلماذا إذا ينتفصل علم النفس العيادي عن بقية علم النفس؟ 

وعلى الرغم من هذا التقسيم الغريب للعمل بين علماء النفس» فإنك حين 
تحص ماذا اكتشفوا» فقد تغادر وأنث متائر توعا ما على الأقل + فلقد ونْقَ غلماء 
النفس المعرفى» على سبيل المثال» طائفة مدهشة من التحيزات المعرفية والطرق 
الاستكشافية التي توحي بأن الذهن البشري يفشل في أن يعمل تبعاً لقواعد المنطق 
الصوري (تفرسكي وكاهنيمان» 1974). اكتشف علماء النفس الاجتماعي سلسلة 
من الظواهر المدهشة - أي حقائق كون الناس ينزعون إلى التسكع من خلال 
الإخلال بالقيام بقسطهم العادل من الأعباء حين تصبح الجماعة التي ينتمون إليها 
كبيرة (لاتانيه» 1981)» وكون الناس ينزعون إلى ادعاء الفضل لأنفسهم في 
حالات النتائج المثمرة» إلا أنهم يلومون الآخرين في حالات الفشل (نسبت 
وروسء 1980)» وكون الناس ينزعون إلى طاعة صاحب السلطة حبّى ولو عنى 
ذلك إطلاق :سدمات كهريائنة مؤذية على أنافن الخرين (ميلقراف :0198 اكتذرات 
علماء نفس النمو أن الأطفال يدركون منذ سن الثالثة أن لدى الناس الآخرين 
رغبات» ولكن يدركون أن الناس الآخرين لديهم معتقدات حتّى بلوغهم سن 
الرابعة» كما لا يدركون أن لدى الناس رغبات جنسية حتى بلوغهم سن البلوغ . 
وئق علماء نفس الشخصية بعضا من الفروق الفردية المدهشة: بعض الناس هم 
أكثر قراب بسكل معطي إن انهم اعفن تلذضياً من اناس اخرون. «وأن غلماء 
النفس العيادي كشفوا عن سلسلة من الاضطرابات وبعض ما يتصل بها من 
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خصائص - وعلى سبيل المثال» تعاني النساء من الاكتئاب بما مقداره ضعف 
معاناة الرجال» وأن الفصام يبدي 50 زوائية ذاكتدوزن ومن السعسينل قري 
شفاؤهء وأن حالات الرّهاب الشائعة من الأعالي والأفاعي يمكن شفاؤها بسهولة 
من خلال علاج إزالة الحساسية التدريجي”''. تريد أن تقدم لزملائك من كوكب 
مارس فهماً متكاملا لهذا النوع الغريب المسمى الإنسان العاقل. تريد أن تحتفظ 
بكل الاستبصارات المهمة التي اكتشفها علماء النفس» إلا أنك لا تريد أن تتمسك 
بالانقسامات المذهبية التي تصدمك باعتبارها اعتباطية إلى حد ما. وحيث إن 
التطور بالانتقاء هو العملية الوحيدة المعروفة القادرة على توليد تصميم عضوي 
معقدء من مثل العقل البشري» يبدو علم النفس التطوري أن ما فوق النظرية 
الوحيدة القابلة للحياة والتي تتمتع بما يكفي من القوة بحيث تكامل كل هذه 
المذاهب الفرعية. إنها ما فوق النظرية التي تهدف إلى تقديم فهم موحد لاليات 
العقل المميزة لهذا النوع الغريب من الرئيسات منتصبة القامة . 

هذا الفصل مُكرّس للانصراف عن التفاصيل بغية أخذ رؤية كبيرة ذات مدى 
موسع عن علم النفس البشري. يفحص القسم الأوَّل كلا من المذاهب الفرعية في 
علم النفس ويوضح بعض الأساليب التي يمكن لعلم النفس التطوري أن يفيد كلا 
منها. ويقدّم القسم الثاني رأياً يذهب إلى أن مستقبل علم نفس متكامل يرتكز 
على إزالة الحدود المذهبية التقليدية لهذه الفروع . 


#ا علم النفس المعرفي التطوّري: 
معدة لحل مشكلات تكيفية. ولأن العديد من المشكلات التكيفية التى جابهتها 
البشرية من خلال مجرى التاريخ التطوري هي اجتماعية في جوهرهاء يتعين على 
علم النفس المعرفي أن يتعامل مع الأساليب التي نعالج من خلالها المعلومات 
عن الناس الآخرين. يتكون كامل النظام المعرفي» تبعأ لمنظور نفسي تطوري» 
من مجموعة معقدة من أدوات معالجة المعلومات المترايطة فى ما بينهاء 
والمتخصصة وظيفيّاً في حل طوائف نوعية من المشكلات التكيفية . 

يرتكز علم النفس المعرفي التقليدي على عدة افتراضات نواتية يتحداها علم 
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النفس التطوري (كوسميدس وتوبي» 1994). أولاً ينزع التيار السائد في علم 
النفس المعرفي إلى افتراض عمومية البنية المعرفية وظيفيًاً وتحررها من المحتوى . 
وهو ما يعني أن أدوات معالجة المعلومات المسؤولة عن انتقاء الطعام يفترض أنها 
هى ذاتها المسؤولة عن انتقاء القرين والمسكن. تتضمن الاليات ذات الوظائف 
العامة القدرات على التفكيرء التعلم» المحاكاة» حساب علاقات الوسائل - 
النتائبج؛ حساب التشابهات؛ تكوين المفاهيم» وتذكر الأشياء. يطرح علماء النفس 
التطوري. كما تم توثيقه خلال كل هذا الكتاب» افتراضاً مضاداً على وجه 
التحديد: أي أن من المرجح أن يتكون العقل من عدد كبير من الآليات 
المتخصصة. كل منها مفصلة لحل مشكلة تكيفية مختلفة . 

يتمثل أحد عواقب افتراض التيار المعرفي العام القائل بأداة معالجة - 
معلومات عامة الوظائف في أنه لم يعط سوى القليل من الاهتمام لنوع المثيرات 
المستخدمة في التجارب المعرفية ينزع علماء النفس المعرفي إلى انتقاء مثيرات 
على أساس سهولة التقديم وقابلية التعامل التجريبي معها. يؤدي ذلك إلى 
دراسات تبويبية تستخدم مثلئات» مربعات دوائر بدلاً من استخدام أي شيء 
متطابق مع فئات طبيعية من مثل القرابة» الأقران» الأعداء» والأشياء الصالحة 
للآكل. في الحقيقة استعمل العديد من علماء النفس المعرفي عن قصد مثيرات 
مصطنعة لأنهم أرادوا التخلص تحديدا من «المحتوى» المربك الذي قد يكون 
لدى المفحوصين خبرة مسبقة فيه. أديرت المئات من التجارب حرفيًا باستعمال 
مقاطع عديمة المعنى» بغية دراسة عمليات الذاكرة» لأن الباحثين اعتقدوا أن 
الكلمات الفعلية ذات المحتوى المفهوم قد «تلوث» النتائج . يكتسب استعمال 
مثيرات مصطنعة مجردة من المحتوى معنى فيما لو كان العقل فعلا معالج 
معلومات ذا وظائف عامة. إلا أن الأمر يفتقر إلى المعنى إذا كانت الآليات 
المعرفية متخصصة فى معالجة معلومات تمت إلى مهمات خاصة . 

وكيا تنيت بن تدكه ني المي القانى :هناك مشكلتان كبيرتان على الأقل 
تعترضان افتراض الآليات ذات الوظائف العامة : (1) يختلف ما يشكل حلا تكيفياً 
ناجحاً من مجال إلى آخر - تختلف الصفات المطلوبة لانتقاء ناجح للطعامء» على 
سبيل المثال» عن تلك المطلوبة لانتقاء ناجح للقرين؛ و(2) يقترب عدد 
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السلوكات الممكنة المتولدة عن الآليات العامة غير المقيدة من اللانهائي» وبالتالي 
فلن يكون لدى المتعضي وسيلة لتمييز الحلول التكيفية الناجحة من طوفان الحلول 
غير الناجحة (نحن هنا بصدد مشكلة الانفجار التوافقي التي تمت مناقشتها في 
الفصل الثاني) . 

يتمثل افتراض نواتي ثانٍ لعلم النفس المعرفي التقليدي في اللاأدرية الوظيفية 
- أي الرؤية القائلة بأنه يمكن دراسة آليات معالجة المعلومات بدون فهم 
المشكلات التكيفية التي صممت (هذه الآليات) لحلها. وعلى النقيض من ذلك» 
يدخل علم النفس التطوري التحليل الوظيفي على دراسة المعرفة البشرية. وكما أننا 
لا نستطيع فهم الكبد البشري بدون معرفة العمل الذي صمّم لآداته (تنقية السموم). 
يجادل علماء النفس التطوري بأنه لا يمكننا فهم كيف يقوم البشر بالتصنيف. 
التفكيرء وتكوين الأحكامء وتخزين أشياء نوعية في الذاكرة واسترجاعها منهاء 
بدون فهم وظائف الآليات المعرفية التي ترتكز هذه الأنشطة عليها . 

موجز القول. إن علماء النفس التطوري يستبدلون الافتراضات النواتية لعلم 
النفس المعرفي السائد - أي الآليات عامة الوظائف والخالية من المحتوى إضافة 
إلى اللاأدرية الوظيفية - بطاقم مختلف من الافتراضات التي تتيح التكامل مع بقية 
علم الحياة (توبي وكوسميدس» 1992): 

1- يتكون العقل البشري من طاقم من اليات معالجة المعلومات المتطورة 
المكنونة في الجهاز العصبي البشري . 

2- هذه الآليات والبرامج النمائية التي تولدها هي تكيفات ناجمة عن الانتقاء 
الطبيعي عبر الزمن التطوري في بيئات الأسلاف . 

3- العديد من هذه الآليات متخصصة وظيفيًاً كي تنتج سلوكاً يحل مشكلات 
تكيفية خاصة. من مثل انتقاء قرين» اكتساب اللغة» والتعاون. 

4- ولكي تكون متخصصة وظيفيَّاء فإنه يتعين أن يكون العديد من هذه 
الآليات مبنية بشكل مشبع بأساليب نوعية المحتوى . 

يجادل كوسميدس وتوبى (1994) استناداً إلى أعمال دافيد مار (1982) بأنه 
يتعين إرساء علم النفس المعرفي على نظريات حاسوبية: «تحدد النظرية 
الحاسوبية بشكل نوعي ما هي تلك المشكلة تحديداً ولماذا هناك أداة لحلها. إنها 
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تحدد وظيفة أداة معالجة المعلومات» (ص44). تقوم النظرية الحاسوبية على 
الحجج التالية : 

(1) أدوات معالجة المعلومات مصممة لحل المشكلات . 

(2) إنها تحل المشكلات بفضل بنيتها . 

(3) وبالتالى فلكي تفسر بنية الأداة» أنت بحاجة إلى معرفة : 

(أ) لحل أي مشكلة هي مصمّمة. 
(ب) ولماذا صمّمت لحل تلك المشكلة . (ص 44) 

النظرية الحاسوبية ليست كافية» بحد ذاتهاء كي تثبت على وجه الدقة كيف 
تعن الألنة قلا على ضر مش كله تكريةه إن رن اق يشكلة تكسي سسافيية سكو 
لها العديد من الحلول. يتعين على الحيوانات ذوات الدم الحارء على سبيل 
المثال» حل المشكلة التكيفية المتعلقة بتنظيم الحرارة. ولكن الكلاب تقوم بذلك 
من خلال التبخر من لسانها المتدلي» بينما يقوم البشر به من خلال مئات آلاف 
الغدد التعرقية الموجودة في الجلد. لا توفر النظرية الحاسوبية طريقة مختصرة 
لإجراء التجارب العلمية بغية اختبار الفرضيات حول كيف تقوم المتعضيات بحل 
المشكلات فعليًاً. إلا أنها تحصر مجال البحث من خلال وصف ما يعتد به بمثابة 
حل ناجح . وبالتالي فالنظريات الحاسوبية قادرة على استبعاد آلاف الاحتمالات 
التي تفشل» من حيث المبدأء في حل مشكلة تكيفية» من الأخذ في الاعتبار. 
يتمثل أحد أشكال هكذا حصر في حالة البشرء على سبيل المثال». في أنه يتعين 
أن كون البعليهات ذاك العلاقة ليحار البفكلة اكد ود كلت عور ا كرا 
من بيئات الأسلاف . 

اتسيف العديه من وراية اليقف المعرقن على عند الاتعراضات العديدة 
حزل طبيعة :المعرقة البشوية مما يعد يتغوير التفكير حول كام .ميخال التشاط 
الوظيفي المعرفي. نناقش في ما يلي عدداً قليلاً من الأمثلة . 
الانتباه والذاكرة : 


يوفر العالم سلسلة لا متناهية من الأشياء التي قد تجذب الانتباه البشري. إلا 
أن الانتباه هو كماءة محدودة فى الأصل . حثّى ولو استطعنا الاهتمام بكل شىء 
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في عوالمناء بدءاً من تماوج كل نصل من الأعشاب وانتهاءً بفريقات نغمة كل 
كلمة في كل محادثة تتم حولنا فى حفل استقبال. فقد تغرق في طوفان من 
المعلومات غير المتلائمة مع البقاء والتكائر. ينطبق الأمر ذاته على الذاكرة. فلو 
تذكرنا كل ما نخبره» سنعاني من صعوبة هائلة في الاسترجاع السريع لتلك 
الذكريات الأكثر ملاءمة لتوجيه الفعل التكيفي. وبالتالي» يتمثل تنبؤ معقول مرتكز 
على التطور في أن الانتباه والذاكرة البشريين هما انتقائيان بشكل بالغ. مصممان 
لملاحظة واختزان» واسترجاع المعلومات الأكثر أهمية في حل المشكلات 
التكيفية (كلاين» كوسميدس» توبي وتشانس» 2002). 

كشفت دراسة رائعة ل 763 قصة على الصفحة الأولى من الصحف من ثمانية 
بلدانء خلال مدة 300 سنة من الزمن (2001-1700) عن انتظام ملفت للنظر في 
المحتوى (دايفيس وماك ليودء 2003). هاك مثل من صحيفة بوسطن إيفننغ 
بوست في العام 1735: «في صبيحة صبيحة الأحد حدث أمر غير مألوف... حيث أتى 
رجل شاب وامرأة 5 وفي أحسن حلة) كي يتزوجا؛ ولكن قبل أن 
ينجز الكاهن نصف مراسم الزواج» د المرأة بنتاً» ين من مقالة ديفيس 
وماك ليودء» 2003. ص 211). كشف المحتوى عبر الزمن والثقافات الانتباه إلى 
هذه الموضوعات المحورية: الموت (العارض أو الطبيعى).» القتل أو الاعتداء 
العو السرقة الليسحك: انار لق او السوررة الأقسا ب اعدو واه لويد 
من جدل الكيانة» إتؤال الأذى أ الععروه بالدارية »العا تلاك الممسجررة أن 
المعدمة» اتخاذ موقف أو الرد بالقتال» وكذلك الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي . 
وكون هذه الموضوعات المتكررة تاريخيّاً وعبر ثقافيّاً تتطابق تحديداً مع 
الموضوعات التي تمت تغطيتها خلال كل هذا الكتاب» يوفر دليلا طبيعيّاً على أن 
الانتباه البشري يستهدف خصوصاً محتوى المعلومات الأقصى ملاءمة لحل 
المشكلات التكيفية التي تكرر حدوثها لدى البشرء عبر زمن مسرف في مداه. 

كما أن دراسة الذاكرة الكتترية عى بصلا تين :معالجها فون اول تطريع أمرقلة 
حول وظائف متطورة (تود» هيرتفيغ وهوفراغ. 2005). ضمت إحدى الدراسات 
مشاركين كانوا ملتزمين بعلاقات رومانسية» أتوا إلى المختبر لجلسة واحدة فقطء 
سئلوا خلالها أن يتخيلوا مجابهة قرائن على خيانة شريكهم (شوتز فوهل وكوخ. 
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4). كانت بعض القرائن لالم يه الح ينع مكل ليدم | يرفظن 
فجأة إقامة علاقة جنسية معك» و١لاحظت‏ أنها تبدو ضجرة عندما تقيمان علاقة 
جنسية». وكانت قرائن أخرى أكقر تامتشيضا الؤفيانة العاطفية: من مثل: «بدأ 
يبحث عن أسباب لبدء شجارات معك»» و«لم تعد تستجيب أبدأأ حين تخبرها 
أنك تحبها». أدخلت قرائن أخرى محايدة على هذه القرائن. عاد المشاركون بعد 
أسبوع إلى المختبر وخضعوا لاختبار تذكر مفاجئ. طلب إليهم تدوين كل قرائن 
الخيانة التي يمكنهم تذكرها. تظهر النتائج في الجدول 1-13 وكما كان متوقعاً. 
رجح تذكر النساء لقرائن الخيانة العاطفية أكثر من الرجال» بينما رجح تذكر 
الرجال لقرائن الخيانة الجنسية أكثر من النساء . تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة 
بأن محتوى ما نتذكره يتطابق بشكل وثيق مع المشكلات التكيفية التي نحتاج إلى 
حلهاء وهي في هذه الحالة مشكلات تكيفية مرتبطة بالجنس لناحية صدارة الخيانة 
العم فى متابل عيذارة البغبالنة العاطلقة '(انقلن لصيل الحاو مادا وب ايعاد 
فإن الانتباه والذاكرة هما على درجة عالية من الانتقائية - فالبشر مصممون 
لملاحظة وتذكر المعلومات الأكر اما م سل الباتلانة التكيفية النوعية التي 
يواجهونها. 


حل المشكلات: الاستكشاف. التحيزات» والحكم في حالة عدم التأكد : 
يتعلق جل ما يدعى «المعرفة العليا» بحل المشكلات وتكوين الأحكام في 
ظروف عدم التأكد. تبعاً للعديد من الباحثين المحدثين فى تكوين الأحكام. 





جدول 1-13 الاسترجاع التلقائي للقرائن 
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يجنح البشر نحو الأخطاء عندما يحلون المشكلات ويتخذون القرارات في ظروف 
عدم التأكد (انظر مثلا: نسبت وروسء. 1980؛ تفرسكي وكاهنيمان» 1974). في 
الحقيقة» انطلق الشطر الأكبر من الأعمال الفردية في علم النفس المعرفي لتوثيق 
مختلف الأخطاء والتحيزات التي لدى البشر قابلية للوقوع فيها. هاكم مثالين على 
ذلك: 

1 - مغالطة المعدل الكلي: ينزع الناس إلى تجاهل المعدل الكلي حين 
تعرض عليهم معلومة متفردة بشكل لا يقاوم. تحيل المعدلات الكلية إلى النسبة 
العامة لشيء ما في عينة أو في جمهور من السكان. انظر في المثال التالي» تخيّل 
قاعة مليئة بالناس : 70 في المئة منهم محامون و30 في المئة منهم مهندسون. 
أحدهم يُدعى جورج وهو لا يحب القصصء بل يهوى القيام بأعمال النجارة 
خلال عطلة الأسبوع. ويرتدي سترة واقية ذات جيوب يحمل فيها أقلامه. كتابته 
متعثرة وشبه آلية» وهو بحاجة كبيرة للترتيب والدقة. ما هو احتمال أن يكون 
جورج (أ) محامياً أو (ب) مهندسا . ينزع معظم الناس إلى تجاهل معلومة المعدل 
الكليء التي توحي بأنه من الأرجح أن يكون حورج محامياً (حيث إن 70 في 
المئة من الناس في القائمة هم محامون). ونذلا من ذلك لك بر 
كبيرا للمعلومة الفردية»ء البارزة بجلاءء ويعلنون أن من المرجح أن يكون جورج 
مهندساً. يدعى هذا الخطأ مغالطة المعدل الكلي لأن الناس ينزعون إلى تجاهل 
النسبة الرياضية الفعلية (أي عدد المحامين في هذه العينة)» ويخرقون الصيغ 
الرياضية التي يتعين أن يمزج من خلالها المعدل الكلي والمعلومة المتفردة 
بالشكل الملائم . 

2- مغالطة الاقتران: إذا أخبرتك أن ليندا تلبس قمصانا متفاوتة اللون 
ومزررة مؤكدة أن «الرجال قذرون»». وتحاول تكرار تنظيم النساء في مكان 
عملهاء فهل من الأكثر ترجيحاً أن تكوث (1) لبتذا هي أمينة صندوق في مصرف 
أو أن (ب) ليندا هي أمينة صندوق منضمة إلى الحركة النسوية؟ غالبية الناس 
يعتقدون أن (ب) هي الأكثر ترجيحأء بالرغم من أن ذلك يخرق قواعد المنطق 
(انظر شكل 1-13): حيث إن (ب) (أمينة صندوق في الحركة النسوية) هي فرع 
من (]) (أمينة صندوق)» وبالتالي فإنه يتعين أن ترجح () على (ب). وبصيغة 
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شكل 1-13 : مخطط فين لأميئنات صندوق المصرف وأمينات الصندوق النسويات ظ 
[أتباع الحركة النسوية]. . تشكل أمينات الصندوق النسويات منطقيّاً فئة فرعية من كل ظ 
أمينات صندوق المصرف؛ وبالتالي فاحتمال أن تكون إحداهن أمينة صندوق نسوية لا 
يمكن أن يكون أكبر من احتمال أن تكون مجرد أمينة صندوق . ومع ذلك» معظم 
المشاركين في الدراسة يقولون بأن من الأكثر ترجيحاً أن تكون ليندا أمينة صندوق نسوية. 


اخترق» إن عرزن كل تمع الفيان التجركة السوية) نوا انيد مكدرق ضرف 
تعية أن يكون أقل احتمالا من أمنة اصتدوق وحدها:: ذلك أن الأحداثف المعرنة 
(المتلازمة) لا يمكنها أبداً أن تزيد على ترجيح عناصرها الفردية. ولأن وصصف 
ليئدا يدو يوا دا لانضنان الغرقة التبيوية» فإن غالية التادى تاها المنطق 
وتتبع ما يبدو جليّاً للعيان. 

وبالطبع» إن الآدبيات المستفيضة التي تظهر كم أن الناس حمقى مدعاة 
للفكاهة المفرطة. ولكن هل نموذج العقل الذي ترسمه دقيقاً؟ فهل إن المعرفة 
البشرية مثقلة بالتحيزات والأخطاءء. لمجرد استخدام البشر لاختصارات خام 
وتجنح إلى الخطأ في تكوين الأحكام في حالة من عدم التأكد؟ سيتمهل المنظور 
التطوري قليلاً قبل أن يقبل هذا الاستنتاج» ولو لمجرد كون أسلاف البشر تعين 
عليهم القيام بحلول جد مؤثرة للمشكلات كي يتمكنوا من التعامل مع المئات من 
المشكلات التكيفية التي يتضمنها كل من البقاء والتكاثر. 

يجادل توبي وكوسميدس (1998) بأن المنظور التطوري يمثل نوعا من 
المفارقة حين يضاهي بالنظرة التي ترى البشر مثقلين بالتحيزات المعرفية. يحل 


4ك 


البشر روتينيّاً مهمات طبيعية معقدة» تحدّت العديد منها إمكانية نمذجتها في أنظمة 
الذكاء الاصطناعى. يتفوق الناس بسهولة فى مجالات الإبصارء التعرف على 
الأشياء استنتاج قواعد اللغة, إدراك الكلام» على أداء كل الأنظمة الاصطناعية: 
مع أن العلماء مزودون بكل أدوات المنطق الحديث ونظريات اتخاذ القرارات 
الإحصائية الصورية (توبي وكوسميدسء. 1998). تتمثل المفارقة في ما يلي: إذا 
قان "لسر سقلين إلى هذا الجه بالآليات المعرفة الت شير يجنا أن تعسيثب 
بالأخطاء والتحيزات» فكيف بإمكانهم إذاً أن يحلوا روتينيًاً مشكلات معقدة 
متفوقين بذلك على أي نظام يمكن تطويره اصطناعيًاً؟ ٠‏ - 

يروج توبي وكوسميدس لنظرية تطورية في الآليات المعرفية تُدعى المعقولية 
الإيكولوجية. فلقد كان للبيئة البشرية» عبر الزمن التطوري» بعض الانتظام 
الإحصائي: إذ غالباً ما تبع المطر الرعد» وتبع العنف أحياناً الصراخ الغاضب؛ 
وتلت ممارسة الجنس أحيانا تلاقى النظرات المديد؛ وغالبا ما تبعت اللدغة 
الكظليرة الأقفزانن القتدون نه الانس ف نوترك قدصن هذه الاتعتانات 
الإحصائية بنية إيكولوجية . تتكون المعقولية الإيكولوجية من آليات متطورة تضم 
ملامح تصميمية تستخدم البنية الإيكولوجية بغية تيسير حل المشكلة التكيفية. 

وبكلمات أخرئء فإن هيئة وشكل الاليات المعرفية تتناسق مع الانتظامات 
الإحصائية المتكررة في بيئات الأسلاف التي تطور البشر ضمنها. إننا نخشى 
الأفاعي وليس مخارج الكهرباء. على سبيل المثال» نظراً للانتظام الإحصائي 
المتكرر ما بين الأفاعي وعواقبها الموهنة أو المهلكة؛ فمخارج الكهرباء هي 
اختراع جد حديث كي يسبب نتائج موهنة أو مهلكة متكررة. وباختصارء فإن 
استراتيجيات حل المشكلات قد تكون مصممة بشكل منتقى بعناية لحل طاقم 
واحدٍ من المشكلات - أي تلك التي تكررت خلال الزمن التطوري - إلا أنها 
جد فقيرة في حل مشكلات اصطناعية أو مستجدة. وحين يكون هناك تنافر ما بين 
المشكلة المطروحة وبين المشكلة التى صممت الآلية لحلهاء تبرز الأخطاء. 

بلاقم تر :اكد ساس (1998) بهذا المدال إلى هنا شر العه رم ذلك 
تنصف نظريات المنطق الصوري المستقلة عن المحتوى - وهي النظريات التي 
يدعي الباحثون في التحيزات المعرفية أنه يتعين على البشر استعمالها - بالفقر 
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المفرط في قدرتها على حل مشكلات التكيف الحقيقية. يمتلاً العالم بالعلاقات 
الاعتباطية منطقيّاً: يصدف أن يشكل الروث الحيواني خطراً ممكنا على البشرء 
على سبيل المثال؛ إلا أنه يوفر مأوى مضيافاً لذباب الروث. وهكذا لا يستطيع 
تطبيق المنطق الصوري من حيث المبدأ حل المشكلة التكيفية المتعلقة بتجنب 
الروث الحيواني. الشيء الوحيد الذي بإمكانه حلها هو آلية نوعية المحتوى» أي 
تلك الآلية التي تمٌّ بناؤها عبر الزمن التطوري للاستفادة من الانتظامات 
الإحصائية المتكررة المرتبطة بالروث الحيواني كما تفاعلت مع أسلافنا من 
السلالة البشرية. 

يتوقف حل المشكلات التكيفية البشرية - التي تعيّن على أسلافنا أن يقوموا 
بها بمستوى معقول من الجودة. وإلا فإنهم كانوا سيفشلون في أن يصبحوا 
أسلافنا - دوماً على ثلاثة مكونات: (1) الهدف النوعي المنشود (أي المشكلة 
التي عين حلها). (2) الوسائل المتاحة» و(3) السياق الذي تندرج المشكلة 
ضمنه. ومن المستحيل إيجاد طريقة «عقلانية» واحدة لحل كل المشكلات بمعزل 

عن المحتوى . المحك الذي : م من خلاله «صحة' الحلول هو تطوري : أي أن 
القرارات التي : تم اتخاذها من قبل الآلية المعرفية أدت عدوم إلى بقاء أفضل » 
كما عززت التكائر في بيئة الأسلاف؛ مقارنة بتصميمات بديلة كانت موجودة في 
حينها. مايهم في عيون الانتقاء ليس الحقيقة, والصلاحية, أو الاتساق 
المنطقيى» وإنما هو ببساطة ما يجدي في مجال نجاح التكائر . 

قبل أن نستنتج بأن آليات المعرفة البشرية مثقلة بالتحيزات وأخطاء الحكم. 
نحن بحاجة إلى السؤال عن ماهية المشكلات التكيفية التي تطورت الاليات 
المعرفية كي تحلهاء وعن ما الذي يمكن أن يمثل «حكم صائب» أو «تفكير 
ناجح» من منظور تطوري . فإذا كان لدى البشر صعوبة في تحديد موقع سياراتهم 
ليلا على أساس اللون في موقف مضاء بمصابيح غاز الصوديوم» فلن نستنتج بأن 
نظامنا البصري مثقل بالأخطاء. لقد صممت أعيننا كي تدرك لون الأشياء في 
الضوء الطبيعي» وليس الضوء الاصطناعي (شيبرد؛ 1992). 

لقد تبين أن العديد من برامج البحث التي وثقت اللتحيزات؟ : في الحكم. 
استخدمت مثيرات تجريبية اصطناعية» غير مسبوقة تطورياًء مناظرة لمصابيح غاز 


16ص 


الصوديوم. العديد منهاء على سبيل المثال» تتطلب من المفحوصين تكوين 
أحكام اجتماعية مرتكزة على حدث مفرد (غيغرينزر» 1991. 1998). 

«كانت الطروحات العددية الموثوقة حول احتمالات حدث مفرد نادرة أو 
غير موجودة في العصر البلايستوسيني -وهو استنتاج يتعزز من خلال الفقر النسبي 
لمصطلحات العدد في مجتمعات الجماعات المعاصرة محددة العدد») (توبي 
وكوسميدس» 1998» ص 40). فلا يحتمل أن تكون أمرأة محددة حاملاً بمقدار 
5 في المئة؛ فإما أنها حامل أم لاء وبالتالي فمن الصعب جد أن يكون 
للاحتمالاات معنى حين تطبق على حالة وحيدة. 

إلا أن العقل البشري يحتمل أن يكون مصمماً جيداً لتسجيل تكرارات 
الأحداث: ذهبت إلى الوادي ثمان مرات؛ فكم مرة وجدت توتا بريًّ؟ في المرات 
الثلاث الأخيرة التي طوقت فيها بذراعي قرينة ممكنة» كم مرة لقيت فيها صدأ؟ 
إذا كانت بعض آليات العقل البشري مصممة لتسجيل تكرارات الحدث وليس 
احتمالات حدث مفرد» عندها قد تكون التجارب التى تطلب إلى المفحوصين 
حساب الاحتمالات انطلاقاً من حدث مفرد بصدد تقديم مثيرات مصطنعة 
ومستجدة تطوريّاء ممائلة لاختبار البصر في حالة الإضاءة بمصابيح غاز 
الصوديوم. دعونا نفحص الآن بإيجاز برنامجين بحثيين يقومان على علم النفس 
المعرفي التطوري . 


- تمثلات التكرار والحكم في حالة عدم التأكد: 

هل من دليل على أن الآليات المعرفية البشرية مصممة لتسجيل تكرارات 
الحدث؟ يطرح كوسميدس وتوبي الفرضية التكراروية : القضية القائلة بأن بعض 
آليات التفكير البشري مصممة كي تأخذ معلومات تكرارية بمثابة مدخلات وتنتج 
معلومات تكرارية بمثابة مخرجات. تتمثل بعض مميزات الشغل على أساس 
التمثلات التكراروية في أنها (1) تتيح للشخص الاحتفاظ بعدد الوقائع التي استند 
إليها الحكم (من مثل؛ كم مرة ذهبت إلى الوادي بحثاً عن التوت البري خلال 
الشهرين الماضيين؟)» (2) إنها تتيح للشخص تجديد قاعدة بياناته أو بياناتها حين 
تصادف وقائع أو معلومات جديدة (من مثل إضافة معلومات من شهر ثالث من 
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الذهاب إلى الوادي بحثاً عن توت بري)» و(3) تتيح للشخص بناء طوائف 
مرجعية» بعد مصادفة الوقائع وتذكرهاء مما يسمح له بإعادة تنظيم ا بياناته 
بحسب الحاجة (من مثل» تذكر أن تكرار إيجاد توت بري قد اختلف تبعا لما إذا 
كان الذهاب إلى الوالدي قد حدث في الربيع أو الخريف). يمكن لتمثلات 
التكرار أن توفر مدخلات حاسمة إلى آليات حل المشكلات واتخاذ القرارات . 

انظر في المشكلة التشخيصية الطبية التالية: «إذا كان لاختبار كشف مرض 
ذي معدل شيوع 1/ 1000 معدل إيجابي مغلوط بنسبة 5 في المئة [أي أن الاختبار 
يشير إلى أن 5 في المئة ممن اختثبروا لديهم المرضء مع أنهم خالون منه]ء فما 
هي إمكانية أن يكون شخص أتت نتيجته إيجابية على الاختبار» حاملا فعلا 
للمرفن )مع افتراض أنك لا طلم قنيداً عن الأعراضن أن السلاقات الت يمال 
منها هذا الشخص؟ (كوسميدس وتوبى»؛ 1996» ص 21). أجاب 18 فى المئة 
فقط من ضمن عينة من الخبراء في كلية طب جامعة هارفرد بأن النسبة هي 2 في 
المئة» وهو الجواب «الصحيح) تبعا لمعظم تشخيصات المشكلة. فوا ا جات 
نسبة لا تصدق من 45 في المئة من الخبراء بأن احتمال المرض هو 95 بالماية. 
مما يوحي بتجاهلهم لمعلومة المعدل الكلي حول النتائج الإيجابية المغلوطة. 
ولكن ماذا تكون النتيجة فيما لو قدمت المشكلة باستخدام معلومة تكرارية؟ وهو 
ما فعله كوسميدس وتوبي تحديدا : 


واحد من كل 1000 أميركي يحمل المرض س . تم تطوير اختبار لكشف متى 
يحمل الشخص مرض س . في كل مرة يعطى الاختبار لشخص يحمل 
الميرضن تأتي نتيجة الاختبار إيجابية (أي أن معدل «الإيجابي الحقيقي» هو 
0 في المئة). إلا أن نتيجة الاختبار تأني أحياناً إيجابية حين يعطى لشخص 
لا يحمل المرض أبدا. وعلى وجه التحديد» فمن بين كل 1000 شخص من 
الأصحاء تمامأء تأتي نتائج 50 منهم إيجابية على اختبار المرض <أي أن 
معدل «الإيجابي الزائتف» هو 5 في المئة) . 

تصور أننا جمعنا عينة عشوائية من 1000 أميركي. تمّ انتقاؤهم بالصدفة (من 
خلال اليانصيب) وليس لدى من قاموا بهذا الانتقاء بالصدفة أي معلومات عن 
الحالة الصحية لأي من هؤلاء الأشخاص . انطلاقاً من هذه المعلومات: كم 
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من الأشخاص الذين أتت نتائجهم إيجابية على اختبار المرض سيحملون 
المرض فعليّاء في المتوسط؟ 
رح نفو .لاضن 04 
الجواب الصحيح هو 2 في المئة تقريبا 
في تناقض حاد مع المشكلة التشخيصية الطبية الأصلية» أعطى 76 في المئة 
من المفحوصين (من طلاب الحلقة الجامعية الأولى في ستانفورد) الجواب 
الصحيح» في مقابل 12 في المئة الذين حصلوا على الجواب الصحيح حين 
قدمت المشكلة بصيغتها الأصلية. يتحسن الأداء بشكل مذهل» حين تقدم 
المعلومة بصيغة تستخدم التكرارات. ويزداد تحسن الأداء أكثر حين تقدم المعلومة 
مصورة بصيغة بصرية (انظر شكل 2-13). وباختصارء يتيح تقديم المعلومات 








النسبة المئوية | 


تكراروي 
غير تكراروي : 


با 


شكل 2-13: مقارنة النسبة المئوية للإجابات الصحيحة اللاتكرارية مقارنة بالنسبة - 
المئوية الصحيحة للصيغتين التكراريتين. طلب إلى المفحوصين في الوضعية عر 
النشطة التي تبين أعلى مستويات الأداء» أن يشكلوا تمثلا تكرارويا . 
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بتعابير تكراروية لفظية لثلاثة أرباع المفحوصين الحصول على الجواب الصحيح: 
إلا أن إضافة تمثيل تكراروي بصري يتيح لكل المفحوصين تقريباً الحصول على 
الجواب الصحيح . 

توحي هذه النتائج بأن الناس لا يتجاهلون معلومات المعدل الكلي في 
تكوين الأحكام. طالما يتم تقديم معلومات هذا المعدل الكلي بطريقة تناظر عن 
قرب أنواع المداخلات التي كان من المرجح أن يقو لقيو ا 
الأسلاف. المجالات التي تتطلب على الأرجح معالجة بصدد تكرار واقعة ما هي 
تلك التي تتغير فيها المعلومات بسرعة خلال مسار حياة الشخص أو عبر الأجيال 
- مجالات من مثل تحديد مواقع الطرائد الحيوانية» وتوزيع النباتات الصالحة 
للأكلء وكذلك تحديد مواقع المفترسين. التعيين [تكوين العينات] المحلي 
للوقائع خلال حياة الشخص ضروري في هذه المجالات لأن التكرارات المحلية 
توفر القاعدة الأكثر موثوقية للقيام بالتنبؤات . 

موجز القول. تشكل هذه النتائج تخذيا للنظرة المعزفية الباقلة القائلة بآن 
قدرات البشر على حل المشكلات مثقلة بالأخطاء والتحيزات (كومينز وآلن» 
8). يساعد التحليل النفسي التطوري في تحديد أنواع المشكلات التكيفية التي 
صمم العقل البشري لحلها. يتضمن ذلك فهم صيغة المعلومات التي صمّم البشر 
لمعالجتها. يوفر إجراء تجارب تحاكي عن قرب صيغ المعلومات التي صمم 
البشر لمعالجتهاء صورة مختلفة عن الكفاءات المعرفية البشرية حين ينخرطون في 
تكوين أحكام في ظروف عدم التأكد (انظر كذلك وانغ. 1996). 

تقدم هذه الصورة لآليات المعرفة البشرية التي زودنا بها هذا المسار الفكري 
تناقضاً بارزا مع صورة الآليات العامة التي يعرضها التيار السائد ومع استكشافاته 
الفجة. فبدلاً من ذكاء عام وحيد. يمتلك البشر ذكاءات متعددة. ونلا قد 
القدرة العامة على التفكيرء يمتلك البشر العديد من القدرات المتخصصة على 
التفكيرء وذلك تبعاً لطبيعة المشكلات التكيفية التى صمّموا من قبل الانتقاء 
جلي" ود مد القدرات العامة على التعلمء المحاكاة حساب علاقات 
الوسائل - النتائح» حوسبة التشابهات» تكوين المفاهيم» تذكر الأشياء» وحوسبة 
إمكانية التمثيل» يقترح علم النفس التطوري أن العقل البشري مليء بآليات 
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معرفية معقدة متخصصة في مشكلات نوعية. صمم كل منها لحل مشكلات 
50 لي 


تطور اللغة : 

اللغة هي قدرة ذات أحجام مذهلة: «إذ بمجرد عمل ضوضاء من خلال 
أفواهناء يمكننا بثقة توليد تراكيب دقيقة من الأفكار التى تبرز فى أذهان بعضنا 
بعضاً» (بنكرء 1994. ص 15). اللغة هي موضوع هائل التحقيد: رسكن انيت 
موجز ضمن فصل واحد أن يوفيه حقه. نقتصرء في هذا القسم. على تركيز 
اهتمامنا على موضوعين يشغلان اهتماماً مركزيّاً بالنسبة لعلم النفس التطوري: 
(1) هل اللغة هي تكيف؟ (2) وأي مشكلات تكيفية» إذا وجدت». تطورت اللغة 
كي تحلها؟ 


- هل اللغة تكيف أم أنها منتج ثانوي؟ 

كان هناك طرفان في هذا السجال. على أحد الطرفين يقفا نعوم 
تشومسكيء عالم اللسان الشهيرء وغاي غولد عالم الإحاثة”* الراحل. لقد جادلا 
بأن اللغة ليست تكيفا على الإطلاق» وإنما هي بالأحرى نتاج ثانوي أو أثر جانبي 
للنمو الهائل للدماغ البشري (تشومسكيء, 1991؛ غولد». 1987). يقر تشومسكي 
وغولد بأن نمو الدماغ البشري ذاته قد نتج عن الانتقاء الطبيعي. تتمثل حجتهم 
في أنه بعد أن وصل الدماغ إلى حجمه وتعقيده الراهنين» برزت اللغة تلقائيّا 
وببساطة بمثابة واحدة من العديد من الاثار الجانبية. اقترحا أنه حين تضع معا 
البلايين من الأعصاب في رزمة ضمن الحيز الصغير الذي تغلفه الجمجمة. 
ستتجسد اللغة ببساطة. والآمر أشبه ما يكون بالحرارة المتولدة عن مصباح 
القراءة؛ فأنت لا تستطيع أن تبني مصباحاً مصمماً لبث الضوء بدون أن يولد كمية 
معينة من الحرارة بمثابة منتج ثانوي (انظر الفصل الثاني). اللغة بالنسبة للدماغ 
الجر لحري لحار الح لجعي الفراد كال يت لاصو رارح الوم 
مركزيًا بالنسبة لوظيفته أو غايته. إذا كان هذا التفسير يبدو واضحا فى حالة 
المصباحء إلا أنه غامض نوعاً ما في حالة اللغة» وذلك لأن القوانين الفيزيائية 
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التي تولد الحرارة كمنتج ثانوي معروفة تماماًء إلا أنه لم يتم بعد تفصيل القوانين 
الفيزيائية الخاصة بالتقارب الشديد لرزمة الأعصاب المضغوطة التى أتاحت بروز 
لتقا الى اللحليعة يعدت التعقى :أن ديد تلروفيتاكيج كر للد بلقي «صبوقيةا يعون 
الشيء. يبدو أن تشومسكي وزملاءه قد لطفوا مؤخراً موقفهم هذا كي يتيحوا 
بجالة لانكانة أن تكوق اللقة تكينا معطوراء .عبيف اترههر! أن اللقة البشيرية 
اليمكن أن تكون قد تم توجيهها بفعل ضغوط انتقائية خاصة. فريدة بماضينا 
التطوريء أو كأحد مفاعيل (منتج ثانوي) أنواع أخرى من التنظيم العصبي» 
(هوسر» تشومسكي وفيتش . 2002). 

قاد عالم النفس التطوري ستيفن بنكر الطرف المقابل من هذا المدى 
المفهومي. إنه يطرح الرأي القائل بأن اللغة هي تكيف بامتياز - أنتجها الانتقاء 
الطبيعي لتوصيل المعلومات (بنكرء 1994؛ بنكر وبلوم؛ 1990). يجادل بنكر بأن 
البنية العميقة لقواعد اللغة فائقة الجودة في تصميمها لخدمة وظيفة الاتصال». 
بحيث لا يعقل أن تكون مجرد منتج ثانوي عارض لأدمغة كبيرة. تتضمن هذه 
القواعد عناصر كونية عبر اللغات: أي الفئات المعجمية الكبرى من مثل الأسماءء 
الأفعال. النعورت. وحروف الجر. إنها تتضمن قواعد تحكم بنية الجمل. كما 
تضهن قراهدا افونت التسلسلي الذي يحدد أي كلمات يتعين أن تأتي قبل وبعد 
ضمن جملة معينة كي تعبر عن معنى مضبوط (في الإنكليزية مثلا تتميز جملة 
اكلب يعض رجاكا عن جملة اول يعضن كليا»):. تحتوي كل اللغات على 
لواحق وبوادئ تشير إلى التوزيع الزمني للحدث (في الماضيء الحاضرء أو 
المستقبل) وعلى العديد من المكونات الأخرى الجوهرية والكونية . 

قير كر إلق أن الأطفال يصيصضرن :هدقن عطلاقة تحمل معقدة فراعدا 
في مرحلة مبكرة من الحياة» في سن الثالثة عادة» وبدون أي تعليم رسمي أو 
تدريس. إنهم يلتزمون بقواعد لغوية خفية فعلا لا تظهر بجلاء في بيئاتهم. وفي 
ما يتجاوز ذلك. ترتبط اللغة بمناطق نوعية من الدماغ - منطقة فرنيك” ومنطقة 
بروكا - ويؤدي الأذى اللاحق بهاتين المنطقتين إلى إعاقة اللغة المحكية. يبدو 
التبحسرى: العبوتي لنرى الناتع على التقتون :من الرتساف الأخرى صما 
خصيصاً لإصدار العديد من الأصوات التي تحتاجها اللغة - على سبيل المثال. 
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حيث تقع الحنجرة في أسفل البلعوم . والخيراء يساوي أي آلياتنا 

لسماع الأصوات» يبدي تخصصاً دقيقاً مكملا يتيح لنا فك شيفرة أ صوات الكلام 
الصادرة عن البشر الآخرين. يقترح بنكرء أنه عندما تجمع كل هذه النقاط معاً 
فإنها تشير بقوة إلى أن اللغة هي تكيف» تماما على غرار التحديد المكاني صوتيا 
لدى الخفافيش أو مجسات الاستشعار لدى الحشراتء أو الإبصار المجسم لدى 
القردة. تبدي اللغة تعقيدات تصميم كونية لتوصيل المعلومات» ويتمثل التفسير 
الوحيد المعروف لأصول البنى العضوية المعقدة في التطور من خلال الانتقاء 
الطبيعي (بنكر وبلوم» 1990). يتمسك بنكر بالقول إن اللغة هي «غريزة» بمعنى 
أن الناس يعرفون كيف يتكلمون بالمعنى ذاته تقريبا الذي تعرف فيه العنكبوت 
كيف تنسج شباكها ..... فاللغة هي تكيف لتوصيل المعلومات» (بنكر» 2.1994 


- أي مشكلات تكيفية تطورت اللغة كي تحل؟ 

تتمثل النظرية السائدة حول وظيفة اللغة فى كونها قد تطورت لتيسير الاتصال 
- أي تبادل المعلومات بين الأفراد (بنكرء 94). يمكن لتبادل المعلومات أن 
يساعد في تنوع لا محدود من المهمات تقريباً: تحذير الأصدقاء والعائلة من 
الخطرء إعلام الحلفاء حول موقع التوت البري الناضج» تنسيق ائتلاف بغية 
الصيد أو الحربء. توفير تعليمات لبناء الملاجيئع» الأدوات» أو الأسلحةء 
والعديد من الأشياء الأخرى. إلا أنه خلال العقد المنصرم» تم اقتراح ثلاث 
نظريات متنافسة حول وظيفة اللغة.» وتتضمن كلها وظائف اجتماعية . 

أولها هى فرضية الأقاويل الاجتماعية (دونبار» 1996). تطورت اللغة» تبعا 
لوذه القوضي « عيبي العلاجو نيبن مسدرعات كبيرةامن الاقترن. يجادل بعال 
التطور روبن دونبار بأن اللغة قد تطورت كي ترتب الشبكات المعقدة من 
العلاقات الاجتماعية: من يقيم علاقة جنسية مع من» ومن خدع من» من يمكن 
ائتمائه على سرء من يمكن أن يكون صديقاً جيداً أو شريكاً في ائتلاف» أي 
التحالفات تبدي علائم على التمزق» ومن يتمتع بسمعة القيام بأي عمل تجاه من 
يجادل دونبار بأن اللغة هي شكل من أشكال «التهيئة الاجتماعية». وحيث إن 
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حجم الجماعة قد ازداد. فلقد أصبح من المستحيل اد ] تكوسن الوقت 
الضروري لرعاية حلفاء المرء ماديا والعناية بهم» كما تقوم الشمبائنزي بذلك . 
تطورت اللغة لتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الجماعات الكبيرة من خلال 
الأقاويل بمعناها الأوسع - أي تبادل المعلومات حول من هو فاعل ماذا لمن. 

فرضية العقد الاجتماعى تمثل فكرة أخرى حول أصول اللغة ووظائفها 
زفشاكون 11997 كفا ليله الفرضبية 6 ايت مش كاذيك الاكتران أكون [سكالية 
حين برز اصطياد الطرائد الكبيرة. تعين على الرجال ترك قريناتهم وحدهن خلال 
خروجهم إلى الصيدء. مما يهدد بالخيانة والتعرض للاستغلال. تطورت اللغة. 
تبعاً لهذه الفكرة» لتيسير عقود زواج صريحة. أمكن للرجال والنساء التعهد علنا 
بالتزاماتهم الاقترانية» معلنين لبعضهم بعضاً ولكل الأطراف الأخرى في الجماعة 
بأن قرينهم معصوم عن الآخرين. تجابه هذه الفرضية صعوبات جدية: تفشل في 
تفسير كيف تتشكل الجماعات الكبيرة المتماسكة في الأساس. كما تفشل في 
تفسير لماذا تبدو أنواع أخرى أنها حلت مشكلات الاقتران هذه بدون اللجوء إلى 
اللغة» كما تفشل في تفسير لماذا يشيع فشل عقود الزواج (باريت» دونبار. 
ولايست» 2002). 

سُّميت فرضية ثالثة بفرضية شهرزاد» على غرار البطلة الرئيسية في ألف ليلة 
رلبلة ملل 2000 أندعك تهرزاة الملك» كي تجن: التعرضن للققل: 
بقصص مسلية بحيث يقرر كل صباح عدم قتلها. تتمثل الحجة هنا في أن الدماغ 
البشري الكبير هو أساساً أشبه ما يكون بذيل طاووس - أي عضو جنسي منتقى 
تطور للتدليل على اللياقة الأعلى للأقران الممكنين. فمن خلال إيهار الأقران 
االممكتين مه خدلال الفكافة»: الكنة» .والقضهى الغررية وسشر «الكلمة » يحور 
أولتك الذين يتمتعون بمهارات لغوية أعلى على أفضلية في الاقتران على منافسيهم 
المتلعثمين» القاصرين عن التعبير. وكما أشار بنكر وبلوم (1990)» «كون زعماء 
لزه الا معدي مهوي رجه مرا عن لمر حار راقع لأئ غيال: ل" 
يستطيع أن يتصور كيف أن المهارات اللغوية كان بإمكانها : تحقيق فارق دارويني» 
(ص 275). تصادف فرضية الانتقاء الجنسي حول أصل اللغة: عدداً من 
المشكلات. تبدي التكيفات المنتقاة جنسيًا نموذجيًا فروقا جنسية ملفتة» حيث 
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لذى” الررا لدبو التياء: قلارائس الكويرة متساورة اتقويا :“قيزر الكفات: التكتدةا ةسنا 
نموذجيّاً عند البلوغء أي حين يدخل الأفراد في تنافس على الاقتران» بينما تبرز 
اللغة في مرحلة جد مبكرة من الحياة» حيث تبلغ درجة عالية من التطور في سن 
الثالئة (فيتش». 2005). 

مع أن هذه الفرضيات تناقش أحياناً وكأنها متنافسة أو متعارضة. إلا أنه من 
الممكن تماماً أن تكون اللغة قد تطورت عبر الزمن لحل عدة أنواع مختلفة من 
مشكلات التكيف» أي كان الدافع البدئي لبروزها. تستعمل اللغة حقيقة» وتبدو 
مصممة جيداً لتبادل المعلومات حول العالم الفيزيقي» كما الاجتماعي في الآن 
عينه (كارترايت» 2000)» وبالتالى لا يمكن صرف النظر عن النظرية السائدة 
الفائلة متوضيا. المعلويناك زكر وش اكعورف :108005 إلة اندسقة تطرى اللغةه 
لا يوجد مبرر للاعتقاد بأنه كان على الانتقاء تحديد استخدامها في وظيفتها 
الأصلية فقط. بل كان بإمكانها أن تحرز المزيد من التطورء من خلال استخدامها 
في التلاحم الاجتماعي» مراقبة المخادعين» مغازلة الأقران.» تحرير عقود 
الزواج» وإقامة معاهدات صلح مع الجماعات المجاورة. كما كان بإمكانها أن 
تتطور كذلك للتائير. فى الأخرين والتلاعب بهم - وهو ما سمي «الذكاء 
الميكافيللي» (بيرن» وويتن» 1988). لقد تمٌ تجريبيًا على سبيل المثال» توثيق 
استخدام الناس للغة والأقاويل روتينيًا للتلاعب بالسمعة الاجتماعية» من مثل 
الحط من قدر منافسيهم» في خدمة التنافس على الاقتران (بوس وديدن. 1990؛ 
ماك أندرو وميلاتكوفيك. 2002؛ شميت وبوسء. 1996). 


أبعا 


موجز القول. مع أن الصيغ المبكرة شددت على التواصل أو تبادل 
المعلومات بمثابة الوظيفة المتطورة للغة» فإنه من المرجح أن اللغة أحرزت 
المزيد من التطور لاحقاًء أو اختيرت لحل طائفة من المشكلات التكيفية 
الاجتماعية. وهو ما يوضح ببراعة موضوعاً مفتاحيّاً من موضوعات هذا الفصل : 
أي أنه على الرغم من اعتبار اللغة تاريخيًّا ضمن دائرة نفوذ مذهب علم النفس 
المعرفي الفرعيء, إلا أنه لا يمكن فصلها عن مذهب علم النفس الاجتماعي 
الفرعي بدوره. 
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تطور الذكاء البشرى الخارق للعادة : 

الدماغ هو عضو ذو كلفة تشغيل عالية على الصعيد الأيضي . فمع أن الدماغ 
البشري يشكل 2 إلى 3 في المئة من الوزن المتوسط للجسم البشريء إلا أنه 
يستهلك تقريبا ما بين 20 و25 في المئة من السعرات الحرارية في الجسد (ليونارد 
وروبرتسونء. 1994). تملك الرئيسات عموما أدمغة كبيرة. إلا أن البشر يتفوقون 
ولقد تضاعف حجم الدماغ البشري ما يقرب من ثلاث مرات». خلال العدة 
ملايين الماضية من السنين. تأوي أدمغتنا الكبيرة أدوات معالجة - معلومات فائقة 
التعقيد» أي أشكال من الذكاء غير موجودة لدى أسلافنا ذوي الأدمغة الأصغر أو 
أيناء فهومنها الخالمية من الرتيسات.. تتفوين هينه الأشكال الكفاءات عي 
المسبوقة في التفكير المجرد. المحاكمة الفكرية. التعلم. وبناء السيناريوات . من 
الواضح أنه حدث شيء ما خلال مسار التطور البشري كي يدفع بنا لامتلاك هكذا 
أدمغة كبيرة محتوية على أشكال رائعة من الذكاء . 

كان مبرر تطوير ال لهذه الكفاءات المعرفية موضوع سجال كبير» ولم 
جد توافق فيد .بهذا الضدة: إلى الآن. يتل أحد التفسيرات فى فرضية السيطرة 
الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعى (81250) (ألكسندر. 1989؛ فلن» غياري» 
وؤائة 40005 تبعا لفررقينة السيطرة الاركر لوصدة العناين الاسماعن» تمك 
أسلاف البشر من إخضاع العديد من «قوى الطبيعة العدائية» التقليدية التي أعاقت 
المقاء عانقا تتضمن هذه القوى العدائية «فرسان الشر الأربعة» وهى: المجاعة 
2520 نقص الععام ا الحرب». الطاعون. والمناخ القاسي . يمكننا إنتاج 0 
وفير» وهكذا فنادرا ما نعانى من المجاعة. لْقَد طورنا مساكن» وملابس» ونارا 
وهكذا فنادراً ما نموت بسبب قسوة المناخ القاسي . تبعاً لهذه الفرضية (©855): 
فتحت سيطرة البشر على الإيكولوجيا الباب أمام طاقم جديد من قوى الانتقاء - 
أي التنافس من قبل البشر الآخرين . 

تثير فرضية السيطرة الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي تعقيدات العيش في 
جماعات اجتماعية كبيرة ومتعددة الأوجه» مما يتطلب حل مشكلات تكيفية من 
مثل تكوين الائتلافات» معاقبة الغشاشين؛ رصد خيبات الأمل» مفاوضات 
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المرتبيات الاجتماعية المعقدة والمتغيرة. يفرض العيش فى جماعات اجتماعية 
معقدة أخطار «السرقات أكل لحوم الشوة اعد نت فتل الأطفال. الابتزازء 
وسواها من ألوان الغش» (بنكر. 1997» ص 193). دفع حجم جماعات أسلاف 
اللشرع فى بعدود :50 إلى 150فرداء:مقنانا إلى تخفيدات مشكلات التكيت 
الاجتماعية» إلى انتقاء أدمغة أكبر ومستويات أعلى من الذكاء الاجتماى © , 
مرضي تن يداه | لانتكان الجديدة مع الذكف أن تمن الرسي »الل ,ارون 
الذاني» :ونظرية الفقل (أي القدرة على :قهنم 'معتقدات ورغبات- الناس 'الأشخرين). 
تضمنت كذلك «بناء السيناريوات» التي أتاحت للناس (إنشاء استجابات ممكنة 
للوضعيات الاجتماعية المتغيرة» ومراجعتها» (فلن وآخرون 2005. ص 32). 

تضمن التنافس الاجتماعي الناجح على الأرجح تكيفات لتكوين ائتلافات 
للصيد.ء وخصوصا صيد الطرائد الكبيرة». وهي وسيلة للحصول على مصادر 
حيوية من البروتين والأحماض الأمينية الثمينة (توبي ودي فورء 1987). ويتطلب 
تكوين ائتلافات صيد تعاونية» بدوره» قدرات تواصل هائلة» وتكيفات نفسية 
للتعاون (من ضمنها القدرة على رصد الغشاشين ومعاقبتهم). وقواعد تحكم 
توزيع اللحم. أتاحت وفرة اللحم الكبيرة» المكتسبة من خلال الصيدء للبشر 
تخزين فائض الطعام في أجساد الأصدقاء والحلفاء. مع توقع المبادلة بالمثل. 

لا يتطلب الأمر وثبة كبيرة للانتقال من الصيد الائتلافي إلى الحرب 
الائتلافية» بتحويل الأسلحة المحمولة والائتلافات التعاونية نحو هدف هزيمة 
جماعات بشرية أخرى بغية سلبهم مواردهم (ألكسندر. 1989؛ بوس.». 200506؛ 
دانتلي وبوسء» 2005). قد يكون سباق التسلح المتلازم تطوريا ما بين التكيفات 
المكرسة للحرب والتكيفات المكرسة لدفاع ضد جماعات المهاجمين» أدى» : 
بدوره» إلى مزيد من أشكال الذكاء. من المعقول أن كل هذه القوى ذات الصلة 
في ما بينها - أي التعقيدات المفروضة من قبل نهج حياة الجماعة الكثيف. 
والوقوف على الساقين الذي حرّر اليد البشرية وأتاح لها اختراع الأدوات 
واستخدامهاء الصيد والحرب - قد أدت إلى العديد من مستويات الذكاء العالية 
التي يبديها البشر في أيامنا هذه. 

تتحدى ليندا غوتفريدسون فرضية 81050 في تطور الذكاء (غوتفريدسون. 
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تحت الطبع). تجادل بأن الذكاء العام (كما يقاس من خلال اختبارات نسبة 
الذكاء) ليس مرتبطأ بدرجة عالية مع «الذكاء الاجتماعي», كما قد تتنبأ به فرضية 
السيطرة الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي. وهي تشير إلى أن أعمال البشر التقنية 
التي رفعت من معدل نسب بقاء البشرء لم تلغ الفروق الفردية على صعيد البقاء- 
وهي فروق قد أمكنها انتقاء مستويات أعلى من الذكاء العام. تقدم غوتفريدسون 
دليلاً مفحماً على أن الفروق الفردية في البقاء مرتبطة بالفروق الفردية في الذكاء. 
حتّى في أيامنا هذه . ١ ٠‏ 

في الحقيقة» خلقت التقنيات الفعلية التي اخترعها البشر للمساعدة في بقائهم 
- أي النارء الأدوات» الأسلحة» القوارب - أخطاراً مستجدة عليهم. فمع أن 
النار مكنت البشر الأسلاف من توسيع نطاق الأطعمة التي يمكنهم أكلهاء إلا أنها 
خلقت أخطاراً جديدة مؤدية إلى الأذى والموت. ومع أن الأسلحة مكنت البشر 
الأسلاف من الصيد بفاعلية أكبرء إلا أنها خلقت كذلك مصادر جديدة للأذى 
والموت. ففي قبائل الكونغ في بوتسواناء على سبيل المثال» «أكثر أسباب 
حوادث الصيد خطورة» » بمعنى الإصابات المؤدية إلى الموت» ليست 
الحيوانات ذاتهاء وإنما الأسلحة [ذات الحراب المسمومة] التي يستخدمها الكونغ 
في قتل تلك الحيوانات» (هوول». 2000. ص 55). ومع أن القوارب قد أتاحت 
للبشر استغلال أراض وموارد طعام جديدة» إلا أنها خلقت كذلك خطر الغرق 
المتزايد. وباختصارء فمع أنه من الصحيح أن البشر وصلوا مستوى مذهلا من 
السيطرة على إيكولوجياتهم» وعلى الأخص بعض القوى العدائية التاريخية التي 
أعاقت بقاءهم. إلا أن التجديدات التقئية المستجدة خلقت أخطارا جديدة تسبب 
الإصابات أو الموت لبعض الأفراد - أي أولئك الأقل ذكاءً . 

تقترح فرضية التجديدات المميتة التي قالت بها غوتفريدسون أن تجديدات 
البشر قد خلقت». خطر الأذى والموت المبكر النسبي» بل إنها وسعت من هذا 
الخطرء وهو ما ولد ضغطا انتقائيا لتطور الذكاء العام. تتطلب الوقاية من 
الحوادث الناجمة عن التجديدات المستحدثة كفاءات معرفية هائلة - القدرة على 
بناء السيناريوات أو التفكير بالعديد من إمكانات «ماذا لو» المتنوعة؛ استباق 
الظروف المعقدة؛ واتخاذ احتياطات تقلل من الأخطار. 
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تبعاأ لفرضية التجديدات المميتة» يمكن للعديد من القوى التي حصلت 
خلال نصف مليون السنة الماضية» أن تكون قد وسعت من فروق البقاء بين 
الأفراد من ذوي الذكاء العام العالي والمتدني. (غوتفريدسون. تحت الطبع). 
أولها هو الخطر المزدوج : إذ لا يقتصر الأمر على تعرض الأقل ذكاءً للإصابة 
وللموت بمعدلات أعلى. بل سيعاني أولادهم كذلك من معدلات موت أكبر 
نتيجة لعدم قدرة الأهل على حمايتهم وتوفير احتياجاتهم . ثانيها هو التعقيد 
اللولبي المتصاعد: إذ بمقدار تزايد تعقيد التقنيات» فإنها توسع من مدى أهمية 
الذكاء العام لتجنب الأخطار المستجدة التي تحملها. أمَّا ثالث القوى فتتمثل في 
اتساع رقعة الهجرة: إذ حيث هاجر البشر خروجاً من أفريقيا إلى أراض جديدة لم 
يسبق استغلالها في كل من أوروباء أسياء الأميركتين» وحتى في الاركتيك: 
ولدت كله اليقات الجدودة صتوطلا العريد سن التشياع السخكدةة انيل : 
عليهاء حتى أنه يخلق المزيد من الأخطار المستجدة . 

يأني الدعم التجريبي لفرضية التجديدات المميتة من عدة مصادر. أولها أن 
الذكاء مرتبط حقاً مع طول عمر الأفراد. وجدت إحدى الدراسات أن زيادة كل 
نقطة على نسبة الذكاء» من مثل 107 فى مقابل 106» قد ارتبطت بانخفاض 
مقداره 1 في المئة في الخطر النسبي لبر (أوتول وستانكوف. 1992). مما 
يعنى أنه إذا كانت لدينا 15 نقطة فوق المتوسط على نسبة الذكاء (115 مقابل 
0000 فإن ذلك قد يقلل من احتمال خطر موتك بنسبة 15 فى المئة . ثانيهاء 
آنا نسبة الذكاء مرتيظة أيضا بالإضاباك غير الممينة» الى توذى بدورها لناثة الفزد 
المتضمنة. في عالمنا الحديث» يرجح أن يتعرض ذوو نسب الذكاء المتدنية أكثر 
من سواهم للغرق» وللإصابة بحوادث الدراجات» والدراجات النارية 
والسيارات؛ ويتعرضون للإصابة من خلال الانفجارات» وسقوط الأشياءء 
والسكاكين؛ حتّى أنهم يتعرضون للإصابة بالصواعق (غوتفريدسون. تحت 
الطبع). ومع أنه لا يرتبط سبب واحدء بمفردهء بقوة مع نسبة الذكاءء إلا أنه 
حين تجتمع هذه الأسباب كلهاء فإنها تتراكم كي تزيد من خطر الأذى والموت. 
مما يفترض أنه ناجم عن مستويات متدنية من الذكاء العام . 

مع أن فرضية التجديدات المميتة حول الأصول التطورية للذكاء العام متسقة 
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مع الأدلة المستقاة من الجماعات السكانية الحديثة» إلا أن غوتفريدسون تقر بأنه 
ما زال يتعين مجابهتها مع الفرضيات المنافسة». من مثل فرضية السيطرة 
الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي (51050). ومن المحتمل كذلك أن تكون 
كلتاهما صائبة» لأنهما لا تتناقضان. ومن الطريف,. أن كلتا النظريتين تقترح 
وظائف تكيفية للذكاء العام ف التفكينق المجرد-. بناء السيناريوات» قدرات 
التفكيرء والكفاءة على التعلم من التجربة. تقترح كلتاهما أن البشر قد طوروا 
قدرات المجال - العام المعرفية هذه بالإضافة إلى قدرات المجال - النوعي 
المعرفية المتخصصة. التي تم توثيقها من قبل علماء النفس التطوري . 


#8 علم النفس الاجتماعي التطوري: 

العديد من أكثر مشكلات التكيف أهمية التى واجهها البشر خلال عدة 
ولابيق الميية الجافية معنا فيالة لشاف سمي التفاودى عجول: المنوتنيات 
الاجتماعية» تكوين علاقات تبادل اجتماعي طويلة المدى» استخدام اللغة 
للاتصال بالآخرين والتأثير فيهم» تكوين اقترانات قصيرة المدى وطويلة المدى. 
تدبر السمعة الاجتماعية وسط مساحة من الحلفاء والمزاحمين المتبدلين» والتعامل 
مع أقارب ذوي قرابة جينية ذات درجات متباينة وغير أكيدة. ولأن من المرجح أن 
العديد من المشكلات التكيفية كانت اجتماعية» يتعين أن يكون العقل البشري 
زاخراً بالآليات النفسية المكرسة للحلول الاجتماعية . وبالتالي» فإن جل علم 
النفس التطوري سيكون علم نفس اجتماعي تطوري (بوس وكنريك» 1988؛ 
شال مسو ن وكتريلة 22006 

يقدم علم النفس الاجتماعي التطوري الوعد بالإجابة على أكثر الأسئلة عمقاً 
بصدد الحيوان البشري. لماذا يعيش الناس في جماعات؟ لماذا يكوّنٌ الناس 
علاقات - اقترانات» صداقات, ائتلافات» وروابط قرابة - تدوم عبر السنين 
والعقود؟ لماذا ننتقي الأقران والأصدقاء بشكل تفضيليء. وأي محكات انتقاء 
نستخدم؟ لماذا يتعاون الناس مع البعض ولكنهم يتنافسون مع البعض الا ؟ 
لماذا تثقل العلاقات الاجتماعية بالصراع والنزاع أحياناء ولكنها تتصف بالحب 
والتعاون في أحيان أخرى؟ ولأن معظم تفاعلات البشر الاجتماعية قامت ضمن 
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نطاق العلاقات المديدة» يتعين أن تشكل الأسئلة حول سيكولوجية العلاقات لب 
حقل علم النفس الاجتماعي . 

يتناقض هذا التركيز على العلاقات بشدة مع الحقل الراهن لعلم النفس 
الاجتماعي السائدء الذي ينزع إلى أن يكون متوجها نحو «الظواهر)ة. حيث ترصد 
نموذجيّاً بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام» والمعاكسة للتوقعات الحدسية» أو 
ار ور ل م اب من الأمثلة على ذلك ما يلي : (1) تحيز التطابق». أي 
النزوع إلى تفسير سلوك شخص ما من خلال القول بالاستعدادات المديدة» حتّى 
ولو أمكن تبيان مسؤولية الأسباب الموقفية (جيلبرت ومالون» 1995؛ روس» 
1 (22) أثر التسكع الاجتماعيء. أي نزوع الأفراد إلى إنجاز عمل أقل في 
مهمة جماعية بمقدار تزايد حجم الجماعة (لاتانيه» 1981)؛ (3) إعاقة الذات. 
أي النزوع إلى الاستعراض العلني لضعف شخصي مزعوم بغية توفير مبرر حين 
يفشل المرء في مهمة ما (لياري وشيبردء 1986)؛ (4) التحيز الخادم للذات» أي 
النزوع إلى القول بادعاءات تجعل المرء يبدو أفضل من آخرين في الجماعة 
(نسبت وروس. 1980)؛ (5) التحيز التوكيدي, أي النزوع إلى البحث بشكل 
انتقائي عن معلومات تؤكد فرضية يتم التمسك بها (أكثر من العمل على تفنيدها) 
(هانسن» 1980)؛ والكثير غيرها. 

وهكذا راكم علم النفس الاجتماعي عددا من التوصيفات المثيرة للاهتمام 
لظواهر تجريبية ذات أهمية بالغة. إلا أنه لم يطور بعد نظرية قوية بما يكفي 
لتفسير أصل هذه الظواهر» ولا هو بين كيف تندرج ضمن فهم أوسع لعلم النفس 
البشري. يوفر علم النفس التطوري إطار العمل المفتقد للترسيخ النظري 
لاكتشافات علماء النفس الاجتماعي التجريبية . 


الاستفادة من النظريات التطورية بصدد الظواهر الاجتماعية : 

كانت معظم الإنجازات النظرية الكبرى في البيولوجيا التطورية حول الظواهر 
الاجتماعية» إلا أنه جرى تجاهل هذه النظرية المهمة بشكل شبه تام من قبل 
علماء النفس الاجتماعي السائد. أولها هي نظرية اللياقة المتضمنة (هاملتون. 
4)). يتمثل مترتب مباشر على نظرية اللياقة المتضمنة في أن الأفعال الغيرية 
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يتعين أن تتوجه بكثافة نحو المتعضيات الأخرى التي : (1) من المرجح أن تحمل 
نسخاً من مورثات مقدم المساعدة» و(2) التي لديها القدرة على تحويل هكذا 
مساعدة إلى مزيد من إمكانات البقاء أو التكاثر. تحمل نظرية اللياقة المتضمنة 
عواقب عميقة على علم النفس الاجتماعي الخاص بالأسرة, الغيرية» المساعدة» 
الاتنلافات.» وحتى ذلك الخاص بالعدوان. 

ما النظرية التطورية الثانية المهمة بالنسبة إلى علم النفس الاجتماعي فهي 
نظرية الانتقاء الحنسى - أي النظرية القائلة بأن التطور يمكن أن يحدث من خلال 
فيزة :قرا السعرايل: مواضطة (1)التقوق غان :المانسين ناسين انهف وق 
أن يكون مختاراً بشكل مفضل بمثابة قرين من قبل أعضاء الجنس الآخر (داروين 
71). لقد اتضح الآن أن هذه النظرية لا تقدر بثمن في اكتشاف آليات نفسية 
مفتاحية على صعيد التنافس ضمن الجنس ذاته.» وعلى صعيد القتل الإنساني 
وأشكال العنف الأخرىء» وكذلك الإقدام على المخاطرء واختيار القرين» 
والصراع بين الجنسين» والفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة. وحتى 
على صعيد الفروق بين الجنسين في احتمال خطر الموت. في الحقيقة. 
نظرية الانتقاء الجنسي أهم نظرية راهدة تنيع العديية من القروق بين اتسين ان 
وجدت لدى البشر والرئيسات الأخرى (بوس. 19968). 

أمَا النظرية الثالئة فهي نظرية الاستثمار الوالدي» التي وفرت تنبؤاً نظريا 
حول عمل مقومي الانتقاء 0 (ترايفرزء 1972). وعلى وجه الخصوصء 
ا حان الجنس الذي د يستثئمر أكثر في الذرية سيكون أكثر تدقيقاً في الاختيار على 

صعيد الانتقاء الجنسي. أمّا الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية فيتنباأ بأنه سيكون 
أقل تدقيقاً في انتقاء القرين» وأكثر تنافسية مع أبناء جنسه على الوصول الجنسي 
إلى الجنس عالى الاستثمار. أدت هذه النظرية إلى العديد من الاكتشافات المهمة 
حول استراتيجيات الاقتران البشرىي (بوس. 19948؛ ألليس وسايمونء» 1990؛ 
كنريك وكيف. 1992). كما أنها تعد بالعديد من الاكتشافات الأخرى . 

توفر نظرية الغيرية المتبادلة ترسيخاً نظريّاً رابع لعلم النفس الاجتماعي 
(أكسلرود وهاملتونء 1981؛ ترايفرزء 1971؛ وليامس. 1966). تقدم هذه 
النظرية تفسيراً تطورياً للعديد من الظواهر الاجتماعية الهامة» من مثل الصداقة» 
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التعاون» المساعدة» الغيرية» والتبادل الاجتماعي. كما أنها توفر مصدراً للحدس 
حول تحليل العلاقات الوثيقة» من ضمنها الصداقات, والائتلافات التعاونية. 
يشكل التبادل الاجتماعي موضوعاً دائماً ضمن تيار علم النفس الاجتماعي 
السائد. تقدم النظريات التطورية في الغيرية المتبادلة» والنظريات ذات الصلة. 
تفسيراً تطوريّاً لأهميته والمزيد من التنبؤات حول شكله (انظر مثلاً كوسميدس 
وتوبي؛ 2005). 

أمَا خامساًء فتوفر نظرية صراع الوالدين - الذرية ترسيخاً مفهومياً آخر لعلم 
النفس الاجتماعي (ترايفرز» 1974. تقدم هذه النظرية تنبؤات دقيقة حول ديناميات 
العائلة. وبينما ينظر غالبا إلى الصراع ضمن الأسرة على أنه عارض يدل على 
سوء الأداء الوظيفي» تتنبأ نظرية صراع الوالدين - الذرية» بأن مثل هكذا 
صراعات ستكون شائعة في معظم العائلات. إنها تمدنا بتفسير للمزاحمة بين 
الأشقاء. كما تعلل الحوادث الأكثر شيوعاً المتعلقة في الاعتداء على الأطفال في 
العائلات غير الطبيعية [زوج الأم أو زوجة الأب]. إنها تتنبأ بالصراع ما بين الأم 
والطفل الرضيع حول توقيت الفطام . «تعنبأ نظرية صراع الوالدين- الذرية كذلك 
بالصراع ما بين الأولاد ووالديهم حول نشاطات من مثل الانخراط في علاقات 
خارج الزواج» وهو صراع قد يكون مربحاً للوالد إلا أنه مكلف للولد» (فريدمان 
ودونتلي؛ 1998). 

موجز القول». توفر الإنجازات النظرية في البيولوجيا التطورية طافها ري 
الأدوات لعل النفس الاجتماعي بغية ترسيخ الظواهر الاجتماعية وتكاملها. كما 
أنها توفر دليلا لمجالات مهمة من الاستقصاء . 


تطور العواطف الخلقية : 

انظر في هذه المعضلة النظرية: هناك بناية تحترق. يمكنك أن تسارع إلى 
الدخول من الباب الأيسر وإنقاذ عدد من الأطفال الذين لا يمتون جميعا إليك 
بصلة القرابة» أو يمكنك أن تسارع إلى الدخول من الباب الأيمن وإنقاذ طفلك 
أنت (بنكرء 2002). فلو كنت والدآء كم يتعين أن يكون عدد الأطفال بالنسبة 
إليك. كي تدخل من الباب الأيسر وبالتالي تترك طفلك أنت يحترق حتّى 
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الموت؟ هل هناك من عدد معين قد يدفعك لترك طفلك يحترق في اللهب؟ 
يعلمنا الحدس الإنساني متلاحماً مع النظرية التطورية أن معاييرنا الأخلاقية من 
المرجح أن تكون متحيزة لصالح الأقارب الجينيين. ولكن أليس من المفروض 
بالتفكير الأخلاقي الإنساني أن يرتفع بنا فوق المصالح الذاتية الجينية؟ هل القبول 
بعلم النفس التطوري يحكم علينا بالخضوع لطبيعة إنسانية من الأنانيات 
اللاأخلاقية؟ ينظر هذا القسم في تطور العواطف الخلقية ولماذا تقودنا إلى بعض 
المواقف المذهلة . 
يشعر معظم الناس أن جرائم من مثل القتل» الاغتصاب» سفاح المحارم. 
والاعتداء على الطفل خاطئة خلقيًا. ولكن ما الذي يجعلنا نتبنى هذه النظريات 
الخلقية؟ المقاربات التاريخية للأخلاق وقعت تحت سيطرة النظريات «العقلانية»). 
التي تذهب إلى أن الناس يتوصلون إلى حكم أخلاقي معين من خلال التفكير 
الخلقي (هايدت» 2001). يفترض بناء من خلال المنطق والعقلانية» أن نروز 
قضايا الصح والخطأء الأذى وسوء الفعل» العدالة والإنصاف». ونصل إلى جواب 
صحيح أخلاقيًا. تحدى عالم النفس غن هايدت هذه النظرة» مؤخراء مجادلا 
بالمقابل بأن البشر قد طوروا عواطف خلقية تنتج تقويمات آلية سريعة. فقط 
لاحقاً. وحين نجبر على تفسير مواقفنا الأخلاقية أو تبريرهاء نتمسك بأوهام 
التفكير التي نأمل أنها تدعم حكماً سبق أن توصلنا إليه. أنظر في المعضلة التالية : 
جولي ومارك شقيقان. كانا مسافرين معأ إلى فرنسا في عطلة صيفية من 
الكلية. كانا جالسين وحيدين في إحدى الليالي في كوخ على مقربة من 
الشاطيع. قررا أنه قد يكون من الطريف والمسلى لو حاولا ممارسة الحب . 
فى نان ”لامر قن كر ذلك تعره عديادة لك مهما كانت جرلي تخد 
سينا حيويد هم لخدن إلا إراين اله متعمل الراك كي ون زات 
السلامة. تمتع كلاهما بممارسة الحب. إلا أنهما قررا أن لا يعودا إليه ثانية. 
احتفظا بذلك الليل بمثابة سر خاصء مما يجعلهما يشعران بأنهما أكثر قربا 
من بعضهما بعضاً. ما هو رأيك في ذلك؟ هل كانا محقين في ممارسة 
الحب؟ (هايدت» 2001. ص 814). 


يقول معظم الناس على التو أنه كان من الخطأ أن يرتكب جولي ومارك 
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سفاح المحارم. ولكن عندما سئلوا عن الأسباب وجدوا صعوبة في إبدائها. أثار 
بعضهم أخطار التزاوج بين الأقارب», إلا أنه تذكر من ثم أنه قد تم استعمال وقاية 
مزدوجة من الحمل. بعضهم بحث عن أضرار نفسية ممكنة» مع أنه يتضح من 
القصة أن أياً من جولي أو مارك لم يصب بأذى. وحين تعرضوا للإلحاح» قال 
المشاركون في النهاية أشياءً من قبيل «أنا لا أدري» أنا لا أستطيع تفسير ذلك» 
كل ما أعرفه أن هذا خطأ» (هايدت» 2001. ص 814). 

وجد هايدت ردود فعل مماثلة لعدد من السيناريوات الأخرى التي يجدها 
الناس منفرة» وإنما بدون ضحية محددة. يتمثل تفسير معقول في أن لدى البشر 
عواطف أخلاقية متطورة. تطور النفور من سفاح المحارم لمنع التزاوج الداخلي 
وهو يثار في رد الفعل على ممارسة الجنس بين جولي ومارك (ليبرمان» توبي 
وكوسميدس» 2003). 

يمكن تطبيق منطق وظيفي ممائثل على العواطف الخلقية الأخرى. تطور 
الغضب من الغشاشين على الأرجح لعقاب أولئك الذين يخرقون العقود 
الاجتماعية. يحرك الغضب من الغشاشين الدافع إلى الانتقام» مما قد يردع بدوره 
الأخرين عن الغش مستقبلا. وقد يكون الانتقام عاطفة يستعذبها المرء. في 
سلسلة من الدراسات المثيرة للاهتمام» قدر المشاركون تنوعا من النهايات 
المختلفة لكليبات أفلام من هوليوود تصور حالات غبن صارخ (هايدت وسابيني» 
0). كان المشاركون مستائين من النهايات التي قبلت فيها الضحية الخسارة» 
وصفحت عن المعتدي وأحست بالنمو وتحقيق الذات. كانوا أكثر رضا عن 
النهايات التى عانى فيها مرتكب الغبن بشدة» وعرف أن المعاناة كانت جزاءً على 
خرق الأصول» وعاش مذلة علنية فى المسألة. باختصار. قد تكون مشاعر الحنق 
الخلقى التى يخبرها الاين يضف لقيش :وخر العفو الاجتماعية قد تطورت 
لير 5 سياسة الناس». أي إلزام الآخرين بالتزاماتهم وواجباتهم . 

قد يكون الارتباك تطور لتعزيز التهدئة والخضوع . بن الحلي فيان انان 
حين يكون المرء بحضرة ا ذوي مكانة أعلى ولا يعاش أبداً تقريباً مع الناس 
الأدنى مكانة (هايدت. 2003). إنه يحدث حين يخرق المرء الأعراف 
الاجتماعية. الخجل هو عاطفة أخلاقية مماثلة» يذهب في العمق أكثر من 


665 


الارتباك» وينشط حين يظهر الفشل فى الارتقاء إلى مستوى المعايير الأخلاقية 
الاخرين المسيطرين أو من عقابهمء مما يقللن من أعباء من يخرق القانون 
الأخلاقى . 

ينظر إلى الشعور بالذنب غالبا باعتباره عاطفة نموذجية وبينما يرتبط الخجل 
بالتفاعلات المرتبية» ينبع الشعور بالذنب من خرق العلاقات الجماعية (هايدت» 
3أ). من المرجح أنه قد تطور ليدل الطرف المتأذي بأنك تعرف أنك أنزلت 
أذى به: إنه يدفع إلى الاعتراف والاعتذارات. كما يدل على أنك مدفوع لإصلاح 
الأذى. ومن خلال تعزيز إصلاح الأذى بعد وقوعه على حليف من الجماعة» 
الوقاية من انفراط عقد العلاقات القيمة. 

تمّ كذلك تقديم فرضيات تطورية بصدد عواطف أخلاقية أخرى». من مثل 
الازدراء (الذي يُثار بصدد الاختراقات الخلقية ذات الصلة بقلة الاحترام» أو 
التقصير فى واجب أو التطاول على المقامات)» والتعاطف (الذي يدفع الناس إلى 
مساعدة الآخرين الذين يعانون)» وعرفان الجميل (الذي يدفع الناس كي يتصرفوا 
بشكل أكثر توددا تجاه من أحسن إليهم) والعديد غيرها. 

خلاصة القولء قد تقوم العواطف الخلقية بدور «أدوات الالتزام» الى هذ 
أفعال التقارب الاجتماعى » اصطلاح الأذى. معاقبة الغشاشينء وكلها تدلل 
للآخرين على أن المرء هو حليف ائتلافى جيد» ويمكن الاعتماد عليه فى 
المستقبل. تبدو كل عاطفة خلقية مفصلة لنوع محدد من التصرفف. ويمكن تجميع 
المشكلات التكيفية التي تحلها في ثلاث فئات كبرى: (1) احترام السلطة - ضبط 
النزعات الأنانية الذاتية من خلال الإذعان لمن هم في موقع سيطرة وإطاعة 
القوانين» القواعد» والتعاليم الصادرة عن سلطة أعلى؛ (2) التعطش للعدالة - 
القيمة التكيفية للتعاون والتبادلية» بما فيها معاقبة الغشاشين تجنباً لانهيار التعامل 
المثمر بالمثل؛ و(3) تطور الرعاية - القيمة التكيفية للتفاني» التعاطف. والعطاء 
للحلفاءء والأقران. والأقارب (كريبسء 1998). ومع أنه ينظر أحيانا إلى 
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الأخلاقيات باعتبارها من ضمن مجال علم النفس المعرفي, إلا أن من الواضح 
تعذر فصلها عن المشكلات الاجتماعية التكيفية التى تطورت بغية حلها. 


عودة الانتقاء الجماعى فى ثوب نظرية الانتقاء متعدد المستويات : 

ناقشناء فى الفصل الأوَّلء زوال نظرية الانتقاء الجماعى» أي الفكرة القائلة 
بأن هناك تكيفات على مستوى الجماعة تطورت من خلال تكاثر الجماعات 
الفارقى وانقراضها. وبعد نشر نقد جورج وليامس (1966) للانتقاء الجماعى . 
تخلى كل علماء البيولوجيا التطورية تقريبا عن الانضمام إلى تلك الفكرة. وهم لم 
يفعلوا ذلك لأن الانتقاء الجماعي كان مستحيلا نظريًاً. في الواقع» أظهر وليامس 
أن الانتقاء الجماعى ممكن نظريّاًء وقد يكون حدث حقيقة لدى بعض الأنواع من 
مثل نحل العسل . كان الاستنتاج» بالأحرى» بأن الشروط التي تجعل من المرجح 
قيام الانتقاء الجماعي - من مثل (أ) درجة عالية من «اقتسام المصير» بين الأعضاء 
ضمن الجماعة» (ب) مستويات متدنية من التنافس التكاثري ضمن الجماعة 
و(ج) أنماط متكررة من التكاثر الجماعي الفارقي وانقراضها - نادرأ ما تشاهد في 
الطبيعة» ومن غير المرجح أنها كانت قوة متينة بالنسبة لغالبية الأنواع . 

جادل كل من عالم البيولوجيا التطورية ديفيد ويلسون والفيلسوف التطوري 
إليوت سوبر بأن الانتقاء الجماعى أكثر قابلية للحياة بما لا يُقاس مما استنتجه 
معظم علماء البيولوجيا (سوبر وويلسون. 8 ؟ ويلسون وسوبر » 5)). عوجر 
حجتهم على قضية ما إذا كان من الممكن أن تملك الجماعة تنظيماً وظيفيّاء على 
غرار التنظيم الوظيفي الذي يملكه الأفراد. وكما يمكن للأفراد أن يكونوا «عربات 
ناقلة» للانتقاء يمكن للجماعات أن تكون «عربات ناقلة» للانتقاء. إنهما يقترحان. 
على سبيل المثال» أن البشر يقومون بأشياء عديدة للحد من الفروق التكاثرية 
ضمن الجماعة. من مثل سن قوانين تفرض الزواج الأحادي على الرجال 
والنساء. وإذا أخدنا مثالا آخرء قد تكون الجماعات التي يتعاون أعضاؤها مع 
بعضهم بعضاً بشكل أفضل» تفوقت تكائرياً على الجماعات المكونة من أفراد أكثر 
أنانية . يدعى هذا الانبعاث للانتقاء الجماعي أحياناً باسم نظرية الانتقاء متعدد 
المستويات» وذلك اعترافاً بأن بإمكان الانتقاء أن يشتغل على عدة مستويات 
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تتضمن الأفراد» الجماعة ضمن النوع الواحد» وحتى ضمن كيانات أكبر من مثل 
الأنظمة الإيكولوجية متعددة الأنواع . 

إذا كان لنظرية الانتقاء المتعددة أي جدارة» فسيكون لها مترتبات عميقة 
بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي التطوري لجهة الإشارة إلى تكيفات على مستوى 
الجماعة قد تكون فاتت كلبّا أولتك المركزين على التكيفات غلى مستوى 
المتعضي الفردي (انظر مثلاء الغيرية لجهة التضحية بالذات من أجل الجماعة» 
حتّى حين لا يكون أعضاء الجماعة من الأقارب). يظل العديد من علماء 
البيولوجيا وعلماء النفس التطوري متشككين بصدد هذا الانتقاء الجماعى الجديد 
(مثلاً كرونك» 4 ؛ دأوكنز. 1994؛ دينيت» 1994؟؛ وست.2. غريفن 5707 
27) . إنهم يجادلون بأنه نادراً ما تم استيفاء الشروط المطلوبة لجعل الانتقاء 
الجماعي قوة مؤثرة» وخصوصا في حالة البشر. وحيث إن البشر ضمن 
الجماعات يتنافسون بشدة مع بعضهم بعضاًء وأن الجماعات غالباً ما تبدي 
سيولة عالية» حيث يغادر بعض الأعضاء من جماعة معينة إلى جماعة أخرى» 
ووكوترن سنونا انه حوب عر اديه عيدية ةم فرت تادر امنا كان لص الأدراد 
مستويات عالية من «المصير المشترك) ضمن الجماعة مما يمكن تيسير الانتقاء 
الجماعي . 

ولحسن الحظ: ؤسواء أكان ويلسؤق وسوير أو ثقادهما محقين بصدد قرة 
وأهمية الانتقاء الجماعي أم لاء فإن ذلك يشكل في نهاية المطاف قضية تجريبية . 
قد يؤدي طرح أسئلة بصدد الانتقاء الجماعي حقا إلى اكتشافات جديدة في علم 
النفس الاجتماعي البشري على الأقل» حتّى ولو اتضح.ء على المدى البعيد» أن 
الانتقاء الجماعي هو تلك «القوة الضعيفة») كما تصورها جورج وليامس . 


#ها علم نفس التمو التطوري: 

لا يشكل علم نفس النمو فرعاً من علم النفس ذي محتوى خاص مرتبط به. 
بل بالأحرى» إنه مقاربة لأي ظواهر نفسية منظوراً إليها من منظور زمني» مسار 
الحياة» أو نشوء الفرد. بإمكان المرء دراسة نمو الشخصية, النمو الاجتماعي. 
النمو الخلقي» نمو الإدراك» النمو المعرفيء» أو النمو النفسي المرضي. وهكذا 


008 


يتخلل النمو النفسي الفروع التقليدية الأخرى لعلم النفس ويعرف من خلال 
منظوره الزمني وليس من خلال محتواه النفسي. وحيث إن القليل من الآليات 
النفسية تبرز مكتملة النمو عند الميلاد. فإن المنظور النمائى سيشكل بالضرورة 
جزءاً أساسيّاً من الوصف الدقيق لكل آلية نفسية تقريباً وفهمها (بيوركلوند 
وبيلليغرينى. 2002؛ ألليس وبيوركلوند. 2005). 

ولكن هل بإمكان علم النفس التطوري أن يلقي أي ضوء على كيفية نمو هذه 
الآليات من خلال مجرى حياة الفرد؟ يتمثل أحد مفاتيح الاستبصار المفقودة راهنا 
من علم نفس النمو السائد في ما يلي: تواجه الكائنات البشرية بشكل يمكن 
التنبوٌ به. مشكلات تكيفية مختلفة في مختلف محطات حياتها. يواجه الرّضع 
مشكلة البقاء» ولكنهم لا يواجهون مشكلة الاقتران. تواجه يشكلارت الاقتران» 
بشكل يمكن التنبؤ به قبل مشاكل التنشئة الوالدية. تواجه مشكلات التنشئة الوالدية 
بشكل يمكن التنيؤ به قبل مشكلات علاقات الأجداد بالأحفاد. وكقاعدة عامة. 
تتنبأ ما فوق نظرية علم النفس التطوري بأن آليات تكيفية جديدة سوف تبرز» أو 
تنشط خلال حياة الفرد حين يواجه هو أو هى مؤشرات على كل مشكلة تكيفية 
جديدة- وهي مؤشرات تتطابق مع المشكلات التكيفية التى واجهها أسلافنا خلال 
مجرى تموهم. وبمقدار ما يكون لهذه المشكلاات التكيفية تتابع رمني عبر كل 
النوع» سيكون بمقدور علماء النفس التطوري صوغ نظرية نمائية للطبيعة البشرية . 
سوف يوفر منظور تطوريء بالحد الأدنى» قيمة استكشافية من خلال طرح أسئلة 
قد لا تطرح خلاف ذلك» ويقود الباحثين إلى مجالات قد لا ينظر فيها خلاف 
فحص السلوك البشري يدون اللجوء إلى عدسات علم النفس التطوري 
التصحيحية . 

يوفر هذا القسم بضعة أمثلة على القيمة الاستكشافية لعلم نفس النمو (انظر 
من أجل معالجة أكثر شمولية كل من بيوركلوند وبيلليغريني» 2002؛ ألليس 
وبيوركلوند. 5 ؛ ماك دونالد» 8 ؟ سيغال» ونسفيلل وويسفيلد» 7 
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7 الآليات الذهنية : 
ثق العمل الذي قام به علماء النفس آلن ليسلي (1991). هنري ويلمان 

5 رد أن الأطفال يطورون في سن الثالثة تقريباً «نظرية في الذهن». 
وهو ما د يستتبع بالضرورة استنتاجات حول اعتقادات ورغبات أفراد آخرين يعيشون 
في عالم 3 الاجتماعي . 0 ضم الاستنتاجات حول الاعتقادات والرغبات 
الناس من التنبؤ بسلوك الآخرين. حين يُسأل طفل ماء لماذا يذهب جيمس إلى 
مقصف المدرسة؛ على سبيل المثال» فإنه يثير فكرة أن جيمس لديه رغبة 
(الجوع) واعتقاداً (أنه بالإمكان الحصول على الطعام في المقصف). لا يقوم 
الأطفال قبل سن الثالثة (أو الثانية في بعض الدراسات) باستنتاجات تقول بأن لدى 
الآخرين اعتقادات ورغبات. ويفترض أن القدرة على التنبؤ الأفضل بسلوك الناس 
من خلال معرفة اعتقاداتهم ورغباتهم» قد ساعدت البشر الأولين على حل 
مشكلات تكيفية من مثل التوقع المسبق للهجمات العدائية» كسب المعرفة» تهدئة 
الوالدين المتصارعين» جعل التهديدات أكثر إقناعاء تشكيل الائتلافات» وهكذا 
دواليك . 

تختلف الإجراءات الاستنتاجية التى تشتغل بواسطتها نظرية الآليات الذهنية 
عن تلك الإجراءات التي تشتغل سانيا الاستنتاجات بصدد الكيانات الفيزيائية . 
تدعم الدراسات بروز نظرية الذهن في العمر ذاته : تقريباً في مختلف الثقافات 
. (آيفيس وهاريسء 1991). يوحي الدليل المستقى من علم الأعصاب المعرفي 
بموقع محدد لهذه الآلية» كما تدل عليه واقعة إمكان إصابته بشكل انتقائي 
ركزت الأعمال الحديثة في نظرية الذهن على فروق بين الجنسين في بروز كفاءة 
أخرى - وهي التفهم المرحب (بارون-كوهنء 2005). يتيح التفهم المريي ا 
للشخص أن يتنبأ بكيف يشعر الآخرون ويهتم بهذا الشعور. وبدون التفهم 
العرهيه ده تفهم اعتقادات ورغبات الآخرين الشخص من قراءة التعابير 
الوجهية واختلاجات حركات الجسد وصولا إلى فهم ما فحواه «أنا أستطيع أن 
أرى أنك تعاني». بينما يتيح التفهم المرحب 0 أن يعبر عن الفكرة القائلة 
«أنا اتن لآنك تعاني» . 

تبعاً لبارون-كوهين (2005)» يبرز فارق صغير وإنما منتظم بين الجنسين في 
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مرحلة مبكرة من الحياة» مما يوحي بتفوق أنثوي في التفهم المرحب. تبدي 
البنات المزيد من الاهتمام بالإنصاف مما يبديه الصبيان» يقمن بالمزيد من التبادل 
في المحادثات» يستجبن بتفهم مرحب لمحن الناس الاخرين» لديهنْ حساسية 
اكير القزادة تمابير التامى الوكييةة» ويتكلية أكتر هن العواطك بوالمشا عو كدر 
بارون -كوهين بأن هذه الفروق بين الجنسين قد نبعت من اختلاف استراتيجيات 
التكائر بين النساء والرجال- وخصوصاً الكفاءات المهمة لتنشئة الأطفال» 
وللتفاهم خول التحالفات الأكثر رهافة لدى البنات والنساء» ولمرتبيات السيطرة 
الخاصة بهنّ. قد يتضح في نهاية المطاف أن قصة النماء في نظرية آلية الذهن 
تشبعاً مما تمّ اقتراحه أو اكتشافه إلى الآن (بوس». 19963). يقوم هذا التخمين 
على الفكرة القائلة بأن نظريات الذهن يتعين أن تحل أنواعاً جد مختلفة من 
مشكلات التكيف الاجتماعية. فقد يكون لدى النساء» على سبيل المثال» «نظرية 
في أذهان الرجال» تختلف عن «نظريتهن في أذهان النساء» نظراً لاختلاف أنواع 
المشكلات التكيفية التي تجابههنّ تبعاً لما إذا كنّ يتفاعلن مع رجل أو مع امرأة 
(أنظر مثلا: الاستنتاجات حول رغبات الآخرين الجنسية» هاسلتون وبوسء 
0). 

يتمثل المبرر النظري لتطوير نظريات في الذهن في المساعدة على التنبؤ 
بسلوك الناس الآخرين. تمكن الاستتعاجات الدقيقة بصدد رغبات الآخرين 
واعتقاداتهم الشخص من التنبؤ بالسلوك بنجاح أكبر من الفشل في القيام بمثل هذه 
الاستنتاجات الدقيقة. ولأن لدى الرجال والنساء في الواقع رغبات واعتقادات 
مختلفة على الأقل في مضمار الحياة الجنسية والاقتران» فإنه سيكون مدعاة 
للدهشة لو كانت نظرياتنا فى الذهن غير حساسة لمثل هذه الفروق المهمة. ولآن 
لوحال والنساء جابهوا مشكلات تكيفية مختلفة في التعامل مع أعضاء الجنس 
الآخرء فسيكون أكثر مدعاة للدهشة لو أنهما تشاركا فى نظريات ذهن متطابقة عن 
العنس الخو :ولآن التساء البالعات معي روا حون ع عاذي كني ليد ةن 
اقعائل مع الرجدالمقازتة بالناك يفعي الالدات سف د تشكرة من المي الدهد: 
كذلك لو كانت نظريات الذهن غير حساسة لهذه التحولات النمائية الهامة. 
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التعلق”" واستراتيجيات تاريخ الحياة : 

يمكن للأفراد الذين يتشاركون في نفسية متطورة سائدة» أن يعيشوا أحداثا 
بيئية مبكرة مختلفة توجههم نحو استراتيجيات بديلة . وتبعا لهذه الفكرةء فإن كل 
شخص يأتي مزودا باستراتيجيتين ممكنتين أو أكثر في متناوله أو متناولها. من هذه 
القائمة النمطية الخاصة بالنوع» تنتقي إحدى الاستراتيجيات على أساس الخبرات 
البيشة المبكرة . تحصر هذه الخبرات المبكرة. من حيث الجوهر. الشخص ضمن 
استراتيجية واحدة على حساب استبعاد أخرى غيرها كان بالإمكان إتباعها لو 
اختلفت المدخلات البيئية . 


- نظرية تطورية فى التنشئة الاجتماعية : 

يقرع علماء الننس سكن » شنا ميرغ ه روخرائير 19811 خلى نيل "المقال: 
أن وجود الأب أو غيابه في المرحلة المبكرة من حياة الطفل يمكن أن يكيف نوع 
الاستراتيجية الجنسية التي سيتبناها أو تتبناها لاحقاً في الحياة. فالأفراد الذين 
ينشأون في بيوت بدون أب خلال السنوات الخمس إلى السبع من حياتهم» سيبرز 
لديهم التوقع» تبعاً لهذه النظرية» بأن الموارد الوالدية لن تتوفر بشكل موثوق أو 
يمكن التنبؤ به» وبالتالي فإن الروابط الثناتية الراشدة لن تكون دائمة. وتبعا 
لذلك». ينمي مثل هؤلاء الأفراد استراتيجية جنسية موسومة بنضج جنسي مبكرء 
وبدء مبكر للنشاط الجنسي» وتبديل متكرر للشركاء الجنسيين- وهي استراتيجية 
مصممة لإنتاج عدد وافر من الذرية» مع مستوى متدنٍ من الاستثمار في كل واحد 
منها. وقد يصاحب هذه الاستراتيجية سمات شخصية تتصف بالانبساط 
والاننفاغية «.خيت يَذْرَك الأفراة الآخرون باعتبازهم غير موثوفين + :وتدرك 
العلاقات على أنها عابرة. يتم الوصول إلى الموارد المنشودة من العلاقات 
الجنسية العابرة بشكل انتهازي» كما تنتزع مباشرة . 

أمّا الأفراد الذين يحظون بأب مستثمر فيهم بشكل موئثوق خلال السنوات 
الخمس إلى السبع من حياتهم» فينمون تبعا للنظرية ذاتها» طاقما مختلفا من 
التوقعات حول طبيعة الآخرين ومصداقيتهم. ويُنْظر إلى الناس على أنهم مصدر 
ثقة واعتمادية» ويتوقع أن تكون العلاقات مستمرة. توجه هذه الخبرات البيئية 
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المبكرة الأفراد نحو استراتيجية اقتران طويلة المدى تتصف في تأخر النضجح 
الجنسى» وتأخر بداية النشاط الجنسى» والبحث عن علاقات راشدة طويلة المدى 
وتلق المشمي و بر الليقيان اكد تن عد نين ملعتال 

ترتكر كل نظريات تائي البينةه. وماافيينا عتذم التى انعم رصعدهاء الى ا 
المطاف على أساس من الآليات النفسية المتطورة (توبى وكواس ادم 0). 
وخلافاً للنظريات التي تؤبد الانقسام الزائف ما بين الطبيعة والتنشئة» أو الجيني 
في مقابل البيئي» فإن الآليات النفسية المتطورة مطلوبة لنظريات التأثير البيئي 
(توبى وكوسعيلسن :00890 فى بهل البعالة الخاضنة + ككررة الألجاك النفسة 
مصممة كي تأخذ بمثابة مدخلات» معلومات حول حضور الموارد الأبوية 
وموثوقيتهاء وتعالج هذه المدخلات من خلال طاقم متطور من قواعد اتخاذ 
القرار» وتطور واحدأً من نموذجين نفسيين ممكنين عن العالم الاجتماعي» وتتابع 
إحدى استراتيجيتين اقترانيتين بديلتين بمثابة مخرجات لهذه الاليات . 

هناك نقطتان محوريتان للاستخلاص من النظرية النمائية هذه (بيلسكى 
وآاخرون 191). أولا لا يكمن التباين الفردي فى بعد واحد أو سمة واحدة. 
ؤائما يفقل بالأحرى كوكنة متفاسكة من عدت المتلازمة في تباينهاء ومن 
ضمنها الفسيولوجيا التكاثرية (من قبيل» العمر المبكر للحيض)؛ النماذج النفسية 
للعالم الاجتماعي (من قبيل» الآخرين الذين لا يوثق بهم) وكذلك السلوك 
الصريح (من قبيل» الارتباطات الجنسية العابرة) . 

ثانيأء تكون الفروق الفردية الناجمة عن التكييف التجريبى المبكر منمطة 
تكيفيًاًء أي نتيجة لآليات متطورة تقوم بتقدير البيئة الاجتماعية وانتقاء اسك البحة 
واحدة من القائمة المتوفرة. ففي حالة أولى» تحقق الوصول تاريخيّا إلى النجاح 
التكاثئري من خلال معدل تكائر عالٍ قد يتلازم مع التدني في بقاء أي من الذرية 
وتكاثره. وفي الحالة الأخرى تحقق الوصول تاريخيّاً إلى النجاح التكاثئري من 
خلال معدل تكائثر أدنى متسم باستثمار مكثف في بقاء ذرية أقل عددا وتكاثرها. 
حانه قلت الأدراة بيقاف تعتوة كدلفة عار ا ..يظق أ العايع :النس غداول 
تاريخ البشر التطوري قد انتقى الآليات: النمائية الهرنة التي اتخذت بمثابة بدخلذات 
طبيعة بيئة التنشئة باعتبارها مؤشرات مفتاحية على البيئة الراشدة المتوقعة . 
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- التعلق ونظرية تاريخ الحياة : 

اقترح كل من الأكاديميين التطوريين جيمس تشيشولم (1996) وغاي بيلسكي 
(1997 تكامل نظريتي تاريخ الحياة (ليفنزء 1968) والتعلق (بولبي» 1969)» بما 
يوحي بأن تلك الفروق الفردية منمطة تكيفياً» ويرجح أن تعكس التباين العاليى في 
بيئات تنشئة الأسلاف للأطفال. يبدأ برهان تشيشولم بنظرية تاريخ الحياق. 
والاستبصار القائل بأن دورات الحياة تكوّن استراتيجيات تكيفية متطورة. يتمثل 
أحد المبادئ النواتية لنظرية تاريخ الحياة في تخصيص المجهود (ليفنز» 1968). 
يمتلك الأفراد وقتا وموارد محدودين» مما يفرض اتخاذ قرارات حول تخصيصهما 
لمختلف مكونات اللياقة. وغالباً ما تكون مكونات النجاح التكاثري من مثل 
البقاء» النموء الاقتران» والتنشئة الوالدية في حالة صراع. وغالبا ما يمنع 
المجهود المخصص لمكون ما المجهود المخصص للآخر- إذ هناك مفاضلات 
ضرورية تلغي ما عداها. يتصارع المجهود المكرس للتقرب من أقران إضافيين 
على سيا المكاله مع الوقت والطاقة المستثمرين في التنشئة الوالدية. شكل 
الانتقاء الطبيعى» تبعأ لهذه النظرية» قواعد اتخاذ قرار لتغيير تخصيص المجهود 
لياه المتكودات السخعلفة«امعهادا إلى علات نرعية للسيان: ومكنا 
فالاستراتيجيات هى «منظومة من الاليات التشريحية» الفسيولوجية. النفسية 
والسانة المكابلة وطيف ره تيتين الطناغياذ ركه بين شكونات للق اخلول ام 
دورة الحياة إلى أعلى مستوياتها». (تشيشولم. 1996؛ انظر كذلك شارنوف». 
3 ؛ هلء 1993؛ ستيارن. 1992). 

يُجرى واحد من أكثر المفاضلات أهمية ما بين التكاثر الراهن والمستقبلي . 
فازدياد التكاثر المباشر يحدث على حساب التكاثر المستقبلي. تبعاً لتشيشولم. 
حين تكون الموارد محدودة أو لا يمكن التنبؤ بهاء قد يكون من المربح زيادة 
الخصوبة» والحد من الاستثمار في أي واحد معين من الذرية. وأكثر من ذلك». 
يجادل تشيشولم بأن سيكولوجية التعلق نُكوّن طاقما متطوراً من الآليات لصناعة 
قرارات هذه التخصيصات للموارد. 

تبعاً لتشيشولم» لم تكن بيئات الأسلاف التي تطورت فيها هذه الآليات 
وردية أو آمنة كما اقترحه العديد من منظري التعلق. أتى احتمال الخطر وعدم 
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التأكد تاريخيًاً من عدة مصادر: إمدادات الطعام التي لا يمكن التنبؤ بهاء تقلبات 
المناخ والطقس غير المتوقعة» الأمراض. الطفيليات» المفترسين» ومن المحتمل 
أن يكون أكثر أهمية من كل ذلكء. البشر الآخرين من مثل الوالدين. يجادل 
تشيشولم بأن استراتيجية الوالدين الجنسية» بما فيها كمية ونوعية استثمارهم في 
الذرية» قد تكون وفرت أكثر الأبعاد التكيفية دلالة في بيئات الأطفال . 

تمثل التباينات عن التعلق الآمن. من وجهة النظر هذه» موازنات تجريبية 
مبكرة للتهديات المتكررة لبقاء الطفل ونموه -أي عدم قدرة أحد الوالدين على 
الاستثمار المكثف في الذرية أو عدم رغبته في ذلك. يمثل التعلق التجنبى (حيث 
يبدي الطفل لامبالاة تجاه الوالدين) تكيفا لعدم الرغبة الوالدية في الاستثمار» كما 
هو الحال حين يتابع أحد الوالدين استراتيجية اقتران قصيرة المدى بدلاً من 
الاستثمار المكثف فى ذريته أو ذريتها. وعلى العكسء. يمثل التعلق القلق/ 
المتجاذب وجدانيَا (حيث يبدي الطفل عصبية» وتخوفاً وشعوراً بانعدام الطمأنينة) 
إلى عدم القدرة الوالدية على الاستثمار- كما هو الحال حين تكون الأم ذاتهاء. 
متوترة» مهمومة؛ ميالة إلى الخوف» جائعة؛, أو منهكة. قام التعلق الآمن 
بوظيفته» تبعا لبيلسكى (1997 كى يعزز استراتيجية تنشئة والدية عالية الاستثمار» 
موسوم بتنشئة والدية ذات استثمار متدنٍ» وتطور التعلق القلق/ المتجاذب وجدائيًا 
كلق ينشط أسلوباً امن المساعدين من المنرل»» حيف.نقى الأطفال فى المكزل 
للمساعدة في تنشئة أطفال والديهم الآخرين. 

فل تمكل أساليت التعلق مواءمة بيئية متطورة. أم أنها تعكس فروقاً فردية 
موروية. كما يفترح بعض الباحثين (بايلي. رزفق» زهو دول ومارن» 0 ؟ 2 
الحياة؟ هل تتوافق الآليات النفسية الضمنية للتعلق مع ملامح نوعية لمشكلات 
تكيفية تطرحها كل من الاستراتيجيات البديلة؟ تنتظر هذه الأسئلة مزيداً من العمل 
للحيض مرتبط فعلا بانعدام السعادة الوالدية الزوجية» والمزيد من النبذ من قبل 
الأب» كما يرتبط أيضاً مع سن مبكر من مواعدة الرجال» وهو ما يشير إلى الكثير 
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مما شر تعد اتظرية الفغلق الميكر لويخدلت: الاسترانيحيات الحسية الواشدة 
(كيم» سميث وباليرميتي» 1997)» مع أن ذلك لا يتعارض مع تفسير وراثي 
محض (انظر : ألليس» 2005» المناقشة المسألة) . 

خلاصة الأمرء تمثل نظرية الذهن» التنشئة الاجتماعية الوالدية» وأساليب 
التعلق + القتليل دمن :طرق مقازية علماة تفن التمو التظورئ للتغيزات غير ارمق 
خلال مسار حياة البشر. تتضمن مقاربات أخرى دور كل من انعدام النضج المديد 
واللعب في النمو الإنساني (بيوركلوند» 1997)» دوافع الأطفال للانضمام إلى 
جماعات الأتراب (ماك دونالد» 1996)» نمو آليات الصد من مثل تأخير الإرضاء 
والكبح الجنسي (بيوركلوند وكيب» 1996)» المظاهر التطورية للمراهقة من مثل 
تنافس الأقران وطقوس البلوغ (سوربي» 19980؛ ويسفلدء 1997؛ ويسفلد 
وبللينغ» 1988)» ممارسات التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالجنس (لوي. 1989). 
وأساليب التعلق في تأثيرها على العلاقات الرومانسية الراشدة (كيركباتريك, 
8. في نهاية المطاف» سوف يتضمن علم نفس نمو تطوري شامل» تعليلا 
للتحولات المميزة نمطيًا للنوع. المتمايزة بين الجنسين» والمختلفة فرديا» عبر 
مسار حياة المشكلات التكيفية التى قوبلت والآليات النفسية التي تم تنشيطها. 


#لا علم نفس الشخصية التطوري: 

قد يكون علم نفس الشخصية» فرع علم النفس الأوسع مدى والأكثر 
استيعابا. تمتلك كل نظريات الشخصية «الكبرى» تاريخيّاء فرضيات في صلبها 
حول محتوى الطبيعة البشرية» من مثل دوافع الجنس والعدوان (سيغموند 
فرويد)» تحقيق الذات (أبراهام ماسلو)» السعي نحو التفوق (أدلر)» أو السعي 
نحو المكانة والحميمية (دافيد ماك ليلاند؛ هنري موري؛ جيري ويغئز). وفرت 
اللامح النفسية المفترضة حول الطبيعة البشرية جل «الصلب» الذي بنيت حوله 
نظريات الشخصية الكبرئ هذه. 

وعلى صعيد آخرء كان علم نفس الشخصية مهتماً محورياً بالأساليب 
المديدة التي يختلف الأفراد فيها: ما هي أكثر الأساليب أهمية التي يختلف الأفراد 
فيها؟ ما هي أصول الفروق الفردية؟ ما هي المتلازمات النفسية والفسيولوجية 
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للفروق الفردية؟ ما هي عواقب الفروق الفردية بالنسبة للتفاعل الاجتماعي» وعلم 
النفس المرضي» الصحة وحسن الحال» ومسار الحياة؟ 

ركز معظم البحث والنظرية في علم النفس التطوري على الآليات النفسية 
المميزة نمطيّا للنوع» كما تمت مناقشته خلال هذا الكتاب كله. وعلى العكس من 
ذلك» فإن الفروق الفردية أهملت نسبيّاً كما أنها تطرح تحدياً أكبر بالنسبة لعلم 
النفس التطوري (بوس وجرايلنغ» 1999؛ ماكدونالد» 1995؛ نيتل» 2006؛ توبي 
وكوسميدس. 1990؛ ويلسونء 1994). نزع علماء البيولوجيا التطورية» كقاعدة 
عامة. إلى التركيز على التكيفات النمطية المميزة للنوع» متجاهلين الفروق الفردية 
ما عدا دورها في توفير المادة الخام التي يعمل عليها الانتقاء الطبيعي . غالبا ما 
أبعدت الفروق الفردية» وخصوصا تلك الموروثة منهاء إلى مرتبة ثانوية حيث 
كان يظن أنها كانت تصدر أساساً عن قوى غير انتقائية من مثل الطفرة العشوائية 
(توبى وكوسميدسء. 1990؛ ويلسونء 1994). كان ينظر إلى الفروق الجينية 
ايا بمثابة «تشويش» أو «حثالة جينية» تستمر ضمن مجموعة من السكان لأنه 
كان يفترض تحديداً أنها «غير ذات علاقة» بصلب العملية التطورية: أي التكيف 
والانتقاء الطبيعي (ثياسن» 1972). تبعاً لهذه النظرة» فإن الفروق الفردية الموروثة 
هي بالنسبة للتكيفات المميزة للنوع» أشبه ما تكون بالفروق في ألوان الأسلاك في 
محرك سيارة بالنسبة لمكونات المحرك العاملة وظيفيًا: إذ من الممكن تغيير لون 
السلك بدون أن يؤثر ذلك على عمل المحرك (توبى وكوسميدس» 1990). 

زإذا :عيورت وده الع سار عدف معتول (وييتوة »هأ 1839 
فإن من الصعب التوفيق ما بين هذه الصياغات المفهومية المختلفة. وحيث إن 
الانتقاء الطبيعي ينزع إلى الحد من التباين الجيني ضمن جمهور سكان معين من 
خلال محاباة بعض المورثات والتخلص من أخرىء فلماذا إذا تجد الدراسات 
الجينية السلوكية على الدوام قابلية معتدلة لوراثة الاستعدادات الشخصية (بلومن 
وآخرونء. 1997)؟ وإذا كانت الفروق الفردية مستقلة حقا عن التكيف والانتقاء 
الطبيعي» فلماذا ترتبط الفروق الفردية بثبات بأنشطة وثيقة الصلة مع النجاح 
التكاثري» من مثل البقاء والحياة الجنسية؟ فالفروق الفردية في الانبساط» على 
سبيل المثال» مرتبطة مع الفروق في الوصول إلى الشركاء الجنسيين (آيزنك» 
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6. ومن المعروف أن التفاني بالعمل يرتبط مع الأداء وبلوغ المكانة (كايل- 
هيكو وبوس» 1996؛ لوند وآخرون 2006). ترتبط الاندفاعية مع المغامرات 
خارج الزواج (بوس وشاكيلفورد. 19978), ومع معدلات وفيات أعلى 
(فريدمان» توكرء شوارتزء توملينسون- كيسيء مارتن» وينغارد وكريكي». 
5.).. وإذا كانت الفروق الفردية التى تمت دراستها من قِبَّل علماء نفس 
المقضية » موقط يكنات اراس بعلادمة مد النكاتر يمن .مدل الدكانة». امنيا 
الجنسية» وحتى البقاء» فمن الممكن أنها تلعب دوراً أكثر أهمية في علم النفس 
التطوري البشري مما كان يفترض سابقا. 

يتلمس علم النفس التطوري راهنا وسائل لإدماج الفروق الفردية والآليات 
النفسية المميزة للنوع ضمن إطار عمل مفهومي موحد (انظر مثلاً: بايلي» 1998؛ 
بوس وجرايلنغ», 1999؛ جانغشتاد وسيمبسون, 1990؛ ماك دونالد؛ 1995؛ 
ويلسون 1994). هناك عدة مسارات تبدو واعدة. 

يمكن أن تبرز الفروق الفردية من مصادر متباينة مورثة وغير موروثة. يوحي 
الدليل المستقى من الدراسات الجينية السلوكية للشخصية بقوة بأن كلاهما ذو 
أهمية . تبدي الخصائص الشخصية عموماً دليلاً على قابلية وراثية معتدلة» تتراوح 
نموذجيًا ما بين 30 إلى 50 فى المئة (بلومن» دوفريزء وماك كلارن» 1990). وفى 
الآن عينهء توفر هذه الدراسات الدليل الأقوى على مصادر بيئية للتباين» تتراوح ما 
بين 50 و70 في المئة. تعرض أدناه عدة اقتراحات لاستكشاف فروق فردية منمّطة 
كينا ترتكر علن مضناةن يغ :وموروثة :بوكذلك لابمكشاف التفاعلات بن هذه 
المصادر (بايلي» 1998؛ بوشار ولوهلن» 2001؛ بوس وجرايلنغ» 1999).. 


انتقاء المواقع البديلة أو التخصص الاستر 

يكون التنافس على أشده» 00 اب بين أولئك الذين يتّبعون 
الاستراتيجية ذاتها. وبمقدار ما يصبح موقع ما أكثر فأكثر ازدحاماً بالمتنافسين» 
يمكن أن يتأذى نجاح من هم في ذلك الموقع مقارنة مع أولئك الذين يبحثون عن 
مواقع بديلة (ماينارد سميث» 1982؛ ويلسون» 1994). ييسر الانتقاء الاليات التي 
تدفع بالأفراد إلى البحث عن مواقع يكون فيها التنافس أقل حدة. 
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يوفر الاقتران بعض الأمثلة الجلية. إذا سعت معظم النساء للحصول على 
الرجل ذي المكانة الأعلى أو الموارد الأكبر» عندها قد تحقق بعض النساء المزيد 
من النجاح من خلال التودّد إلى ذكور خارج الحلبة التي يكون فيها التنافس على 
أشده. وعلى سبيل المثال» ففي نظام اقتران يكون فيه كل من تعدد الزوجات 
والزواج الأحادي ممكناً. فقد يكون من الأفضل للمرأة أن تضمن كل موارد رجل 
ذي مكانة أدنى وأحادي الزواج» من أن تقنع بجزء من موارد رجل عالي المكانة 
ومتعدد الزوجات . 

سوف تتوقف القدرة على استغلال موقع ماء على الموارد والخصائص 
الشخصية التي يكرسها فرد ما للوضعية. انظر في ترتيب ميلاد شخص ما. من 
الممكن أن يكون الأولاد البكرء وآخر المولودين قد واجهواء في المتوسط. 
وبشكل متكرر مشكلات تكيفية مختلفة عبر تاريخ البشر التطوري. يجادل فرانك 
سولوواي (1996)» على سبيل المثال» بأن المواليد البكر يشغلون مواقع تتصف 
بتماهٍ قوي مع الوالدين» ووجوه السلطة الآخرين الموجودين. وعلى العكس. 
فإن المواليد اللاحقين» لديهم الأقل ليكسبونه من خلال التماهي مع السلطة» 
والمزيد ليكسبونه من خلال قلب النظام القائم. يؤثر ترتيب الولادة» تبعاً 
لسولوواي» على التخصص الموقعي. يطور المواليد اللاحقون شخصية مختلفة 
تتسم بالمزيد من التمرد» ومستويات أدنى من التفاني» ومستويات أعلى من 
00 على التجارب الجديدة (سولوواي» 1996). تتجلى فروق ترتيب الولادة 

بشدة في أوساط العلماء: ينزع المواليد اللاحقون لأن يكونوا مناصرين أقوياء 
للقررات الفالمن ةانب بينما ينزع المواليد الأوائل إلى مقاومة مثل هذه الثورات بعناد 
(سولوواي». 96 

وفيما لو اتضح أن تفاصيل برهان سولوواي صحيحة فإن المثال» يوضح 
التتخصص الموقعي الاستراتيجي . ارود لكرج صو إلا أنها لا ترتكز 
على رف اقردية نابلة للنوويف» نكما انكر تيب الولادة» وهو فارق فردي غير 
موروث؛» يوفر مدخلات (وذلك افتراضيّاً رد اك التفاعل مع أعضاء العائلة) 


إلى الآلية الخاصة بالنوع التي تشكل التخصص الموقعي الاستراتيجي . 
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تقدير تكيفى للصفات الموروثة : 

افترض أن كل الرجال لديهم قاعدة اتخاذ قرارات متطورة على الشكل 
التالي: اتّبِع استراتيجية عدوانية حين يمكن أن يُنفَذ العدوان بنجاح لتحقيق بعض 
الأهداف» ولكن انّبِعْ استراتيجية تعاونية حين لا يمكن أن ينفذ العدوان بنجاح 
(مطورة نقلاً عن توبي وكوسميدسء 1990: ص 58). ولا شك أن قواعد اتخاذ 
القرارات المتطورة أكثر تعقيداً من ذلك . إلا أنه مع أخذ هذه القاعدة المبسطة في 
الاعتبارء فإن أولئك الذين يتصفون ببنية جسمية ذات عضلات قوية يمكنهم أن 
ينفذوا استراتيجية عدوانية بشكل أكثر نجاحاً من ذوي الأجساد النحيلة» أو ذوي 
الأجساد البدينة. وبالتالي توفر الفروق الفردية بين بنية الجسم الموروثة مدخلات 
إلى قاعدة اتخاذ القرار مما ينتج عنها فروق فردية مستقرة في كل من العدوان 
والتعاون. النزوع إلى العدوان» في هذا المثال» ليس موروثاً مباشرةً وإنما قد 
يكون «موروثاً إلى حد ما» بمعنى أنه بمثابة عاقبة ثانوية لبنية الجسم الموروثة التي 
توفر مدخلات إلى الآليات المميزة للنوع والخاصة بالتقدير الذاتي واتخاذ القرار. 

نحت توبي وكوسميدس (1990) مصطلح «القابلية الوراثية الاستجابية» 
لوصف آليات نفسية متطورة مصممة لآخذ صفات موروثة بمثابة مدحلات بغية 
المشكذامها مقن الول البشر اتيف + سوفه بيقر الاتعقاءة: قها ليده التظرةه 
تطور آليات تقدير في ما لو ساعد هذا التقدير الشخص على اختيار استراتيجيات 
حكيمة. وتبعاً لهذه النظرة» لا تتناغم الآليات المتطورة فقط مع الملامح المتكررة 
للعالم الخارجي» من مثل موثوقية الإمدادات الوالدية» وإنما بالإمكان أن تتناغم 
مع تقويم الذات . 

قد يساعد تقدير الصفات الموروثة كذلك في اختيار استراتيجيات الاقتران . 
تذكرء من الفصل الثاني عشرء الدراسة التي فحصت المظاهر الجسمية للمراهقين 
الصبيان على بعدين: الدرجة التي تبدو عليها وجوههم مسيطرة أو رضوخية» 
ومدى جاذبيتهم الجسمية كما يراها الآخرون (مازورء هالبرن وأودري» 1994). 
استخدمت صور فوتوغرافية للحكم على هذه الملامح» حيث عرّفٌ الشخص 
المسيطر على أنه ذاك الذي «يخبر الناس الآخرين ماذا يتعين عليهم أن يفعلواء 
يكون مخترماً سؤثراء وغالباً ما يكوت قبادياة (ض 260 تبي أن المراهقين الذين 
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اعتبروا ذوي وجوه مسيطرة» وجاذبية جسمية لديهم المزيد من التجارب الجنسية 
الغيرية و«نزق شديد»» وممارسة علاقات جنسية. وإضافة إلى ذلك» تنبأ المظهر 
الوجهي المسيطر بمراكمة تجارب الجماع» حتّى بعض الضبط الإحصائي للجاذبية 
الوجهية والنمو أثناء البلوغ . 

إذا كانت الملامح الوجهية المتضمنة في المظهر المسيطر والجذاب موروثة 
جزئياً ففي الإمكان الافتراض بأن لدى الذكور آلية نفسية متطورة مصممة لتقدير 
درجة السيطرة والجاذبية التي تبدو على المرء: «فإذا كانت الدرجة عالية على 
هذين البعدين» اثبع استراتيجية جنسية قصيرة المدى؛ أمّا إذا كانت الدرجة متدنية 
فاتبع استراتيجية جنسية طويلة المدى». وبالطبع» لا يمكن للمرء أن يستبعد» في 
هذا المثال» متغيرات أخجرئ: من مثل مستوى التستوسترونء الذي قد يولد 
بالتوازي مظهراً وجهيّا أكثر سيطرة» ودافعاً جنسيّاً أقوى. تبعاً لمفهوم آليات 
التقدير المتطورة المصممة لتقدير الصفات الذاتية الموروثة» فإن الفروق الفردية 
المستقرة في متابعة استراتيجيات جنسية قصيرة المدى وبعيدة المدى ليست 
موروثة مباشرة. بل هي تمثلء بالمقابل» فروقاً فردية تكيفية قائمة على تقدير 
المعلومات الموروثة. 


استراتيجيات تكيفية معتمدة على التكرار : 

تنزع عملية الانتقاء التوجيهي. بشكل عامء إلى استخدام التباين الموروث . 
وتنزع التباينات الموروثة الأكثر نجاحاً إلى الخلول محل تلك الأقل تجاحاء مما 
ينتج عنه في النهاية تكيفات مميزة للنوع لا تبدي سوى القليل من التباين 
الموروث سواء في حضور أو في غياب المكونات الوظيفية الأساسية (وليامس. 
6 1975). 

هناك استثناء رئيسي لهذا المنحى: وهو الانتقاء المعتمد على التكرار. ففي 
عضن السياقات »يمك لغباوين :موروتنة أو أكثر البقاء فى حالة قوازن: يمثل 
الجنس البيولوجي. أوضح مثال على ذلك. في الأنواع التي تتكائر جنسيّاء يمثل 
الجنسان منظومتين معتمدتين على التكرار من مركبات تكيفية متغيرة بالتوازي . 
فإذا أصبح أحد الجنسين نادراً مقارنة بالجنس الآخرء يزداد النجاح بالنسبة للجنس 
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النادرء وبالتالي يحابي الانتقاء الوالدين اللذين ينجبان ذرية من الجنس الأقل 
شيوعاً. يتم الحفاظ على التجتسين» نموذجياً».بنسبة متساوية تقريباً من خلال 
عملية الانتقاء المعتمد على التكرار. يتطلب الانتقاء المعتمد على التكرار أن 
تتناقص مكافأة كل استراتيجية بمقدار تزايد تكرارهاء مقارنة بالاستراتيجيات 
الأخرى ضمن جمهور السكان (أنظر مايز سميث» 1982. ودي. أس. ويلسون. 
8+. من أجل عرض مستفيض ضمن سياق نظرية المباريات) . 

يمكن الحفاظ على استراتيجيات تكيفية بديلة» ضمن الجنسين من خلال 
الانتقاء المعتمد على التكرار. ففي أوساط سمكة الشمس”'' ذات الخيشوم 
الأزرق» على سبيل المثال» نلاحظ ثلاث استراتيجيات اقتران ذكرية مختلفة : 
استراتيجية «والدية» تدافع عن العش .». استراتيجية «تخاذل» حيث لا ينضج الذكر 
إلا إلى حجم جسم صغير فقط» واستراتيجية «محاكاة» حيث يتخذ الذكر شكل 
الأنثى (غروس» 1982). يتمكن «المتخاذلون» من الوصول الجنسي إلى بيوض 
الأنثى من خلال تجنب رصدهم نظراً لصغر حجمهم» ويتمكن «المحاكون» من 
الوصول إلى البيوض من خلال التشبه بالإناث متجنبين بذلك العدوان من قبل 
الذكور الوالدية. إلا أنه بمقدار تزايد تكرار استراتيجيات المحاكاة» يتناقص 
نجاحها لأن وجودها يتوقف على الذكور الوالدية التي تحرس العش من 
المفترسين. تصبح الذكور الوالدية نادرة بمقدار تزايد شيوع المحاكين 
والمتخاذلين» وهو ما يجعل إتباع هذه الاستراتيجيات الطفيلية أكثر صعوبة. 
وهكذا يتم الحفاظ على الاستراتيجيات البديلة الموروثة ضمن الجنسين من خلال 
عملية الانتقاء المعتمد على التكرار . 

اقترحت ليندا ميالى (1995) نظرية فى السيكوباتية”!'' مرتكزة على الانتقاء 
السعكمد على التكرار. تمثل اليكرياكة (وتدعن اعانا السسيوناتة [اترفن 
التكيف والانغراس الاجتماعي] أو اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع)» تكتلاً 
من السمات التي تتسم بالسلوك غير المسؤول وغير الموثوق» الأنانية والتركز 
حول الذات» الاندفاعية» عدم القدرة على تكوين علاقات دائمة» فتنة اجتماعية 
سطحية [إغراء الآخرين]» وقصور العواطف الاجتماعية من مثل الحب». الخجل » 
الذنب» والتفهم المرحب (كليكلي» 1982). يتّبع السيكوباتيون استراتيجية خداع 
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أو ١«غش»‏ في تفاعلاتهم الاجتماعية. والسيكوباتية أكثر شيوعاً لدى الرجال (4 في 
المئة) عمًا هي النساء (1 في المئة) (مياليى» 1995). 
1 يتبع السيكوباتيون استراتيجية اجتماعية تتصف باستغلال آليات التبادلية لدى 
الاخرين. فبعد التظاهر بالتعاون» ينكث السيكوباتيون بشكل نمطي بعهودهم. 
يمكن أن تتبع هذه الاستراتيجية الغشاشة من قبل رجال ليس من المرجح أن يبزوا 
الرجال الآخرين في مرتبية مكانة أكثر تقليدية أو شيوعا (ميالى؛ 1995). يمكن 
العفاظ على امس تبصن سدكوراتة نه لل الأكقاء النععجن فلل التكران.. 
فبمقدار تزايد عدد الغشاشين» وبالتالي تزايد متوسط الكلفة على المتمسكين 
بالتعاون» تتطور التكيفات كي ترصد الغش وتنزل الغرم بالغشاشين. وهكذا 
فبمقدار تزايد شيوع السيكوباتيين» فإن متوسط مكافأة الاستراتيجية السيكوباتية 
تتناقص. وطالما لم يتضخم تكرار السيكوباتيين» يمكن الحفاظ عليه وسط 
جمهور من السكان مكون أساسيًا من المتعاونين (ميالي؛ 1995). 

هناك بعض الدليل المتساوق على الأقل مع نظرية ميالي في السيكوباتية - 
ولو أنه غير مباشر-. أولاء تشير الدراسات الجينية السلوكية إلى أن السيكوباتية 
قذدتكون موروثة ايسبة تكدلة (ويللرمان: لوغلة وهوون::1992):. كانا نيدو أن 
بعض السيكوباتيين يتبعون استراتيجية جنسية استغلالية قصيرة المدى. يمكن أن 
تكون السبيل الأساسي الذي تتزايد من خلاله مورثات السيكوباتية» أو هي تستمر 
(روويء 1995). ينزع الرجال السيكوباتيون لأن يكونوا أكثر تبكيراً [في نشاطهم 
الجنسي]» ويمارسون الجنس مع عدد كبير من النساءء ويكون لديهم العديد من 
الأطفال غير الشرعيين» وكذلك فمن الأكثر ترجيحاً أن ينفصلوا عن زوجاتهم مما 
هو حال الرجال غير السيكوباتيين (رووي» 1995). ومن الأكثر ترجيحاً لجوء 
السيكوباتيين إلى الإرغام والاغتصاب للتمكن من الوصول الجنسي إلى النساء 
(لالوميير وآخرون» 2005)»: وكذلك اللجوء إلى العدوان الجسمي للحصول على 
الموارد الأخرى الملائمة للتكاثر (بوك وكوينسى» 2004؛ بيتفوردء 2001). يمكن 
توقع ازدياد هذه الاستراتيجية الجنسية قصيرة اله الانتهازية» والاستغلالية في 
جمهور سكان يتسم بالحراك العالي» حيث قد تكون تكاليف السمعة المرتبطة 
بمثل هكذا استراتيجية متدنية (ويلسونء 1995). 
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توضح نظرية ميالي في السيكوباتية بشكل مرض إمكانية الحفاظ على 
الاستراتيجيات البديلة الموروثة من خلال الانتقاء المعتمد على التكرار. يقدم 
الانتقاء المعتمد على التكرار تفسيرا ممكنا لمكاملة نتائج الدراسات الجينية 
السلوكية» مع معطيات الاستراتيجيات الجنسية التي يبدو أن السيكوباتيين 
يتبعونهاء وكذلك مع التحليل التطوري للفروق الفردية التكيفية . 

يأنى جهد آخر لتحديد الفروق الفردية التكيفية من خلال الانتقاء المعتمد 
على التكرار» من قبل عالم النفس التطوري أ.ج. فيغريدو وزملاته (فيغيريدو. 
فاسكيزء برومباخ» شنايدرء سفسكء تال وآخرونء 2006). إنهم يقترحون أن 
الفروق الفردية تتجمع حول بعد كبير وحيد يُدعى العامل ك (أنظر: روشتون» 
5+ من أجل صيغة أسبق من هذه النظرية). يبدي من يتمتعون بعامل ك عالٍ 
تعلدا كرا اسه البر توج و وخر اتيعنة تراد بتعينة العلاق: واتعاوقية عإلرة: 
وإقدام على المخاطر متدنٍ. بينما يتسم الطرف المتدني من عامل كك بمستويات 
منخفضة من التعلق». درجة عالية من المكيافيلية» ارتكاب مخاطر عالية» اندفاعية 
عالية» والتملص من العلاقات التعاونية» ومتابعة استراتيجية اقتران قصيرة المدى . 
وهم يفترضؤن أن الفروق الفردية في العامل ك تستمر من خلال الانتقاء المعتمد 
على التكرارء تماما على غرار استمرارية السيكوباتية من خلال الانتقاء المعتمد 
فلح المكزارى فى :العقيعة» بنذو أن ستاك تراشلا شان.ها من السيكويانة وني 
الدوضة المعادة على العامال لك 

يتركز أحدث مجهود لاكتشاف الفروق الشخصية من خلال استخدام منطق 
الاعتماد على التكرار على فحص الفوائد والتكاليف الناجمة عن الدرجة العالية أو 
المتدنية على الأبعاد الشخصية الرئيسية من مثل الانبساطية والتفاني» واللططف 
(نيتل» 2006). تتضمن فوائد الانبساطية نجاحا عاليا في الاقتران قصير المدى. 
إقامة المزيد من التحالفات الاجتماعية» والنزوع إلى استكشاف البيئة. إلا أن 
تكاليف الانبساط تتضمنء المزيد من الأخطار الجسمية»ء وعدم الاستقرار العائلي 
من مثل معدلات طلاق أكثر ارتفاعا. وبالمثل يوفر التفاني العالي فوائد على 
صعيد بلوغ المكانة» وتوقعات حياتية أكثر ارتفاعاء واستقراراً عائليًاً. بينما 
تتضمن تكاليفه تأجيل الإرضاءات» وتجاوز الفرص الجنسية قصيرة المدى . 
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باختصار» هناك فوائد وتكاليف لمختلف سمات الشخصية:» ويمكن للانتقاء أن 
ستو تنوه بعردا وبحائا: عله فييي كهور اليكان: 

موجز القول. يقدم علم النفس التطوري إطار عمل للنظر في تنوع من 
الفروق الفردية. يمكن أن تنشأ الفروق من الخبرات البيئية المبكرة» من مثل 
حضور الأب أو غيابه» مما يمكن أن يوجه النمو الفردي نحو استراتيجيات 
تكيفية مختلفة. ويمكن أن تنشأ الفروق من الوجود في بيئات مختلفة خلال 
الرشدء من تلك التي تنشط تكراراً آلية خاصة. ويمكن أن تنشأ الفروق من خلال 
احتلال موقع بديل. كما يمكن أن تنشأ من خلال الانتقاء المعتمد على التكرار. 
ويتعين أن نبقي في ذهننا أنه لا يتوجب بالضرورة أن تكون كل الفروق الفردية 
منمطة تكيفياً. إذ يمكن أن تكون بعض التباينات مجرد تباينات جينية عشوائية 
غير متصلة بالتكيف. كما قد تعكس بعض التباينات الشخصية فروقاً فردية في 
التعرض للأذى البيئى» أو عدد من الطفرات» وكلاهما قد يعيق نشاط الشخصية 
الوظيفي الملائم (أنظر بوسء» 20060؛ كيلر وميللرء 2006). تحمل كل مصادر 
الفروق الفردية هذه الوعد بتوفير نظرية في الشخصية متكاملة حقاء تتضمن كلا 
نين ليهات النواكية حول الطبيعة البشرية» والألبالييب الكيرى الك يطكلف 
الأفراد من خلالها . 


1# علم النفس العيادي والتطوري: 

يشغل مفهوم الاضطراب العقلي مكانة مركزية في حقل علم النفس العيادي . 
توفر محكات مفهومية واضحة الصيغة لتعريف الاضطراب العقلي إطار عمل 
لتعذين فقى ,يتشط الآفراد وظيفيًاً بشكل حسن أو رديء. وماذا يمكن عمله 
لعلاجهم بنجاح. غالباً ما يثير علماء النفس مصطلحات من مثل متوافق وغير 
متوافق» ومتكيف وغير متكيف. سوي ولا سويٌ» بغية تعريف الاضطراب 
العقلى. إلا أن هذه المصطلحات تفتقر إلى محكات تعريفية واضحة. يلجأ 
العنيك هن اللمؤلقيى فففنا إلى الحدوسء التي يفترض مشاركة القراء فيهاء حول 
ماهو جيد أو سيّئ» مرغوب أو غير مرغوب. يقدم الدليل التشخيص 
والإحصائي للاضطرابات العقلية”' (الرابطة الأميركية للطب العقلي. 1994) 
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قواعد استكشاف بسيطة» من مثل أفكار المحنة الذاتية» الغرابة» التسبب بالأذى 
الاجتماعي» وانعدام الفاعلية (انظر الرابطة الأميركية للطب العقلي. 1994). 

يقدم علم النفس التطوري إمكانية الإفلات من الإغراء الحدسي من خلال 
توفير طاقم أكثر صرامة من المبادئ الصريحة لتحديد وجود الاضطراب (انظر 
بوسء شاكيلفوردء هاسلتون وبليسك. 1997؛ ويكفيلد. 1992). إذ حين يتم 
وصف آلية نفسية متطورة» وتعريف وظيفتها الخاصة» يتواجد لدينا محك بِيِنْ 
لتحديد خلل الآداء الوظيفي: يحدث الخلل الوظيفي عندما لا تنجز الآلية كما 
صممت كي تنجزهء وفي السياق الذي صممت كي تنشط وظيفيَا ضمنه. يمكن 
القول بخلل وظيفي لآليات متطورة؛ على سبيل المثال إذا فشل دمنا في أن 
يتخثر بعد حصول جرح جلديء وإذا فشل المرء في التعرق كاستجابة للحرارة 
الخارجية» أو إذا فشلت الحنجرة في الارتفاع كي تغلق مجرى الهواء إلى الرئتين 
حين ابتلاع الطعام . 

تبعاً لهذا التعريف للاختلال الوظيفي» يمكن أن تفشل الآليات المتطورة 
بثلاثة أشكال مميزة: (1) تفشل الآلية في أن تنشط عندما يجابه المرء بالمشكلة 
التكيفية الملائمة (من مثل أن يجابه أحدهم أفعى خطيرة تهدد باللدغ. إلا أنه 
يفشل في أن يصبح خائفاً أو أن يتخذ إجراءً تجنبيّاً)؛ (2) حين تنشط الآلية في 
سياقات لم تكن مصممة كي تنشط فيها (من مثل الانجذاب الجنسي نحو 
الأشخاص غير الملائمين» من قبيل الأقارب الجينيين الأقربين)؛ و(3) تفشل 
الآلية في التنسيق مع آليات أخرى» كما سبق أن صممت كي تنسق (من مثل فشل 
التقديرات الذاتية لقيمة الاقتران في توجيه المرء نحو نوع الناس الذين يكرس لهم 
جهود الاقتران) . 


أسباب فشل الآلية : 

يمكن أن ينشأ كل واحد من أنماط فشل الآلية - أي فشل التنشيطء فشل 
السياق» وفشل التنسيق - كنتيجة لعوامل جينية (من مثل تباين جيني بالصدفة أو 
خلل جيني) أو من أذى نمائي (من مثل الإصابة الدماغية)» أو من 55 من هذين 
السببين. يعاني المصابون بالحبسة”*'' الناجمة عن إصابة دماغية» على سبيل 
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المئال» فشلاً في الآليات المتطورة القائمة في أساس إنتاج الكلام وفهمه. يبدو 
أنهم يفهمون اللغة» إلا أنهم عاجزون عن الكلام بطلاقة. وهو ما يشير إلى أن 
مدخلات اللغة يتم تلقيها ومعالجتها بشكل ملائم. إنما الاليات القائمة وراء إنتاج 
الكلام ليست منسقة بالشكل المطلوب مع آليات فهم الكلام. وبالتوازي» قد 
تكون هناك حالات فشل في التنشيط أو المعالجة ضمن آليات إنتاج الكلام ذاتها 
(ينكر 1994). 

قد يقوم التباين الجيني بالصدفة وراء بعض حالات فشل الآلية. ومع أن 
الانتقاء الطبيعي ينزع لفن إنتاج اليات متطورة مميزة للنوع. ققك ضقن التباين 
الوراثي في واجهة ملامح آلية معينة. يمتلك كل البشر على الصعيد الوظيفي 
عيوناًء وقلوباًء ورئات متشابهة تقريباًء إلا أن هناك فروقا فردية موروثة في 
الأشكال البنيوية التي تتخذها هذه الآليات (فقد يكون هناك». على سبيل المثال 
فروقاً فردية طفيفة في شكل الرئة). هذا التباين هو محايد انتقائيّاً إلى حد بعيد. 
لك انةكق كيين نا لانت فسدازيت نفنينا العنايتانك التصنية بالكرامن: كى قرلد: امسكاك 
فشل الآلية . هذه التبايئنات ليست ضارة حين توجد منفردة» إلا أنها تصبح غير 
وظيفية في حالات تمازج نادرة في ما بينها. خمّن بعض الباحثين أن تزاوج 
جينات نادرة قد يكمن خلف بعض أنماط الفصام (غوتسمان» 1991). 

تشكل الطفرات مصدراً آخر للتباين. ومع أن الطفرات توفر التباين الضروري 
لقيام الانتقاء الطبيعي» فإنه نادرأ ما تعزز الطفرات المعزولة النشاط الوظيفي» بل 
يمكن أن تكون مؤذية» إذ تؤدي إلى حالات فشل الآلية (توبي وكوسميدس. 
0 1992). يمتلك البشر 30000 مورثة تقريباً» ويمكن أن تدك الطفرات في 
أي منها. كلنا لدينا بعض الطفرات» إلا أن البعض لدية أكثر من الآخرين. يقترح 
كيلر وميللر (2006) أن العديد من الاضطرابات العقلية من مثل التوحد”*'. 
الاضطراب ثنائي القطب”*''. الفصامء والتأخر العقلي الخفيف. تحدث لدى 
أفراد لديهم «مقدار شديد من الطفرات» (أي الأفراد الذين لديهم عدد كبير من 
الطفرات). يمكن أن يسبب المقدار الشديد من الطفرات حالات خلل دماغية» 

مما يؤدي إلى تعطيل عمل الآليات النفسية المتطورة السوي 
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استبصارات تطورية فى المشكلات المعتبرة خطأ اختلالات وظيفية : 

تبدو بعض الظواهر النفسية أنها مضطربة» لا تكيفية» ولا توافقية» ومكلفة 
أو تشكل محنة ذاتية» إلا أنها ليست اختلالات وظيفية. إنها ليست ناجمة عن 
فشل الآليات المتطورة في القيام بوظائفها تبعاً لما هي مصممة له من قبل الانتقاء . 
تقع هذه السلوكات والخبرات المضطربة ظاهريًا في عدة فئات كبرى . 

أولاً: قد يكون هناك تفاوت ما بين بيئات الأسلاف والبيئات الحديثة 
(غلاتز وبيرس. 1989). تختلف بيئتنا الحديثة بعدة أسالين» جذرية أحيانا» عن 
البيئات التي كانت موجودة خلال معظم تاريخ التطور البشري. فقد تكون آلية 
نتظورة"ناشطة بالضيط كما ضكفت كن تشظ» ولكق لآن البعة قل تفيرت: ققد 
تبدو النتيجة لا متكيفية . فقن يقن التفا ري ها بين بيئات الأجداد والبيئات الحديثة 
طبيعة المشكلة التكيفية» أو يمكن أن يجعل المشكلة التكيفية غير ملائمة فى 
النعاف السيية: 1 

على الصعيد النفسي». قد يكون البشر قد طوروا آليات مصممة لتقدير قيمتهم 
الاقترانية بالنسبة إلى الأفراد في بيئتهم. كانت بيئات الأسلاف مأهولة على الغالب 
بجماعات صغيرة نسبيّاً من الناس تضم حوالى خمسين إلى مئة فرد (توبي ودي 
فورء 1987). كانت تقديرات قيمة الاقتران النسبية دقيقة بشكل معقول على 
الغالب. ويمكن أن تكون إحدى نتائج هذه التقديرات الدقيقة قد تمثلت في تركيز 
تكتيكات الجذب الفردية على الأقران الممكنين ممن هم ضمن مدى تقديرهم 
لقيمة الاقتران الخاصة بهم. إلا أنه في بيئاتنا الراهنة» أصبح جمهور السكان أكبر 
بما لا يقاس» كما أن الصور التي يتعرض لها الأفراد من خلال مختلف وسائل 
الإعلام (خصوصاً التلفزيون والإنترنت) يمكن أن تمثل معياراً للمقارنة غير 
مسوق:: العاوضات الأزياء.ونجمات الستما» .على شبيل : المثال هن غالبا ذوؤات 
جاذبية جسمية عالية. تشكل النساء مفرطات الجاذبية شريحة مفرطة الصغر من 
مجمل السكانء إلا أن صور هاته النسوة تعرض بوتيرة عالية تؤدي إلى الخداع . 
وقد يؤدي ذلك إلى خفض مصطنع لأحكام النساء حول قيمتهن الذاتية بمثابة 
قرينات ممكنات مقارنة بمنافساتهن من جمهور القرينات الممكنات المحلى. وقد 
يؤدي هذا بدوره إلى تصعيد المنافسة بين النساءء ار يدت ان اتخاذ 
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إجراءات صارمة بغية زيادة جاذبيتهن (بوسء» 19962). وقد تصاب النساء» فى 
الجا زاات: اللمعظر نة ار لطر ايالت ضور امعد :و امطرادات الطعاء تبن ون 
الخلفة والشرهء أو بالاكتئاب . 

موختز القول» بيمكن أن تؤدي التفاوتات بين السياقات الحديثة وسياقات 
الأسلاف إلى مشكلات نفسية. إلا أن هذه المشكلات لا يتعين أن تؤول بمثابة 
اختلالات وظيفية بالمعنى التطوري لأن الآليات المتطورة ما زالت تعمل بالطريقة 
التي صممت كي تعمل تبعاً لها. 

يمكن أن ينشأ مصدر مشكلات ثانٍ من الأخطاء العادية المصاحبة لنشاط 
الآلية الوظيفي «المعتاد» : تعمل كل الآليات» لأن الموائد ترجح على التكاليف في 
المتوسط عبر مدى عيئنة من الأوقات فى بيئات الأسلاف» وليس لأنها تعمل فى 
كل الأوقات . ولأن الآليات القطووية تسق علق سافن «متوسط» آثارهاء 5-8 
أن تولد آلية تعمل بشكل ملائم العديد من الأخطاءء إلا أن هذه الأخطاء لا تعني 
بالضرورة اختلالا وظيفيًا (شلاغر. 1995). فمثلا إدراك حيوان خطر وراء شجرة 
حين لا يكون المرء هناك واستنتاج قصد جنسي حين لا يكون هناك أحد يمثلان 
اغطاة ونين قن ل سكلةة: عمماذلا رينت لأنععة آذ العدهله الطراهر: 
أدت عادة إلى المزيد من اللياقة المتضمنة مما أدت إليه عتبات بديلة. يتعين تمييز 
الأخطاء المعتادة عن حالات الاختلال الوظيفي الحقيقية. موجز القول» ما قد 
يبدو للوهلة الأولى أنه اضطراب يمكن أن يكون ببساطة النشاط الوظيفي الملائم 
لآلية متطورة تولد أخطاءً» إذ إنها مصممة لحل مشكلات تكيفية «بشكل عاما» 
وليست مصممة كي تكون ناجحة على الدوام. 

ويتمكل نضدز ثالك هن المشكلات القىيعتقد. عن طلا أخبانا أنها تمل + 
اضطرابات فى المحنة الذاتية الناجمة عن عمل الآليات الوظيفية العادي. تؤدي 
العفيك فى الباضاةاللقية الرظاقة إلى كانه مز له للمعاناة:ذانا (تومن »20008 
فالاكتئاب» على سبيل المثال» يعاني منه ما يقدر ب 15 في المئة من الشباب في 
الولايات المتحدة. ونظراً لشيوعه وعلاقته الوثيقة بالحزن» اعتبر المزاج المكتغئب 
بمثابة أثر موثوق لتجربة الفقدان (فقدان المال» القرين» السمعة» الخ. . . ؛ نيس». 
0؛ نيس ووليامس» 1994؛ برايس وسلومن» 1987). ومع أن تجربة الاكتئاب 


069 


قد تكون محبطة بشكل لا يصدق لأولئك المصابين بهاء فقد يكون لهذا الألم 
الانفعالي وظائفاتكيفية. فمن ناحية أولى» يساعدنا المزاج المكتئب على التخلي 
عن مشروع ميؤوس منه قد يكون مسببا للخسائرء ويدفعنا إلى البحث عن مسارات 
جديدة لحل المشكلات التكيفية. ومن ناحية ثانية» إنه يَحَحمْ تفاؤلنا الإنساني 
«الأعمى»», مما يتيح لنا أن نعيد تقدير أهدافنا بمزيد من الموضوعية (نيس 
ووليامسء. 1994؛ ستيفن وبرايس» 1996). وفي المقام الثالث» قد يعمل 
الاكتئاب على إرسال إشارات توسل إلى العائلةء. الأصدقاءء أو الشركاء 
الرومانسيين تستدعي الاستثمار والرعاية والمساعدة من قبلهم -أي صرخة استغاثة 
(هاغن» 1999؛ واطسن وأبدروز». 2002). حيّى أن هناك بعض الدليل على وجود 
أنماط فرعية من المزاج المنقبض» ذات أعراض وظيفية مختلفة (كيلر ونيس» 
5 يدفعنا عارض الحزن» على سبيل المثال» إلى تجنب خسائر مستقبلية 
بطريقة مشابهة للألم الجسمي المؤدي إلى تجنب أذى جسدي لاحق. ومن ناحية 
ثانية» يمثل عارض البكاء إشارة انفعالية للآخرين مصممة لتوسل المساعدة . 

يتضمن القلق» كذلكء معاناة ذاتية إلا أنه ناجم عن عملية عادية تقوم بها 
آلية وظيفية تغير تفكيرناء وسلوكناء وفسيولوجيتنا بطرق مؤاتية لناء في مواجهة 
التويديدأت (ندى روزلامين :01984 إنه رفيا لاري 2 روسقطية إلى “اتفال أذ 
جسمي أو اجتماعي. ومع أن استجابة الشدة مفيدة» إلا أنها مكلفة (استهلاك 
مفرط للسعرات الحرارية» أذى يلحق بالآنسجة)؛ ولذلك» يتعين أن يكون هناك 
سبب يعلل كثرة تكرار استجابات القلق. والجواب واضح من منظور تطوري: إذ 
من بين مئة وضعية تحمل إمكانية الخطر» فإن موتاً واحداً هو أكثر كلفة من 
الاستجابة لتسع وتسعين إنذارا خاطئا (نيس ووليامس» 1994). 

قد تشكل نوبات الذعر مكونا وظيفيًا من مكونات نظام القلق الذي يحمينا 
ضد التهديد النوعي للهجوم. المؤشرات المنبئة بالذعر ملائمة جدا لوظيفته 
التطورية بغية حمايتنا في مواجهة هجوم ممكن: من مثل التواجد في الأماكن 
الفسيحة» أو الوحشة والبعد عن الدار» أو التواجد فى أماكن سبق أن حدث فيها 
خوف شذليد. الذعر هو دفاع عادي ضد بعض التموناحة وينجم اضطراب 
الذعر عن اختلال ضبطه ( نيس» 1990). 
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وينشأ مصدر مشكلات رابع عن سلوك غير مرغوب اجتماعيّاً ناجم عن 
عمل الآليات الوظيفية العادي. تؤدي بعض الياتنا المتطورة إلى نتائح غير مرغوبة 
اجتماعيًاً. تشكل السيكوباتية أحد الأمثلة على ذلك. وحيث إنهم لا يعانون من 
حالات العجز الطبي» يعتبر السيكوباتيون لا أسوياء بسبب عدم احترامهم للمعايير 
الاجتماعية الناظمة للتعاون المتبادل. إلا أن السيكوباتيين قد يبدون في الواقع 
سلوكاً ناجماً عن الأداء الوظيفي العادي لآليات مصممة لترويج الغش في سياقات 
سلفية نوعية. فعندما لا يتوقع حدوث تفاعلات اجتماعية مستدامة» على سبيل 
المثال» كان بمقدور الغشاشين الناجحين جني فوائد عدد قليل من التفاعلات 
الملتوية ضمن جماعة معينة قبل أن يكون عليهم دفع ثمن ما (من مثل التحول إلى 
جماعة جديدة) حين تكتشف سلوكاتهم الغشاشة (هاربندنغ وسوبوسء» 1987). 
يبدو أن السيكوباتيين يظهرون العديد من السلوكات والسمات التى قد تشكل آثار 
البة لعشا سطورة: ميدن 'فنده السيناك و العار كاه شخ راق ناف لي 
الخطط» قوانة الآخرين غ 'اللااستقراز الاباحية:.:واستعمال الأسماء المستتعارة 
(هاربندنغ وسوبوسء» 1987؛ لايكن» 1995). وليس من المفاجئ في شيء أن 
يساعدنا علم النفس التطوري على فهم لماذا يكم على السلوكات السيكوباتية 
بأنها غير مرغوبة : إنها تعرض مصالح الآخرين التكاثرية للخطر. 

قد تكون إساءة معاملة الأطفال وإهمالهمء ومن ضمنها قتل الطفل». 
سلوكات غير مرغوبة ناتجة عن العمل العادي لآليات تنشط وظيفيًا بغية الحد من 
استثمار الموارد في غير الأقرباء (دالي وويلسونء. 1988). وللتدليل على ذلك 
يشكل الوالدان غير الطبيعيين [زوج أم زوجة أب] أفضل عامل تنبؤ بإساءة معاملة 
الطفل. في إنكلتراء أفاد سكوت (1973) بأن أكثر من نصف حالات الرضع 
العشرين الذين أعطبوا بسبب الضرب العنيف تضمنت زوج أم» مع أن واحدا في 
المئة فقط من الرضع في جمهور السكان العام كانوا يعيشون مع زوج أم وقت 
إجراء الدراسة. وبكلام آخرء يبلغ عدد الرّضع والأطفال الذين يعيشون مع 
الوالدين غير طبيعيين والذين من المرجح أن يتعرضوا لسوء المعاملة أكثر من 
أربعين ضعف أولئك الذين يعيشون مع والدين جينيين. وتبعاً لدالي وويلسون 
(1988) لا يكمن غموض وضعية الوالدين غير الطبيعيين في قصور المعرفة حول 
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دور الوالد غير الطبيعي وإنما هو يكمن بالأحرى في صراع مصالح أصيل ضمن 
العائلة غير الطبيعية» مما قد ينجم عنه» مع الأسف. إساءة معاملة الطفل غير 
القريب أو إهماله. 

مترتبات إسباغ النزعة التطورية على علم النفس العيادي عميقة (غلاتز 
وبيرس» 41989 ماك غواير وترويسي» 1988؛ جيلبرت» 2000؛ ستيفن وبرايس» 
2.26 يُحَسّن الفهم الملائم لتصميم شيء ما كثيراً من فرص إصلاح النظام حين 
يتعطل. ولهذا فأنت تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي تعرف - أنت تعرف كيف تقود. 
ولكن الميكانيكي يعرف أكثر منك حول كيفية تصميمها تحديداًء وكيف يفترض 
أن تشتغل ألياتها. يرشد المنظور التطوري كذلك إلى متى يتعين التدخل. في 
بعض الحالات» قد نكون بصدد علاج الأعراض فقطء. من مثل القلق 
والاكتئاب» أكثر من اهتمامنا بمصدرها (نيس» 1990. 1991؛ نيس ووليامس» 
2.24 إذا حجبنا هذه الأعراض» فقد نحرف عملية شفاء طبيعية غيرها. وهو ما 
يماثل علاج حمى أو سعال: هذه آليات مصممة للمساعدة في إصلاح التهاب أو 
طرد مواد غريبة من النظام التنفسي» على سبيل المثال. فإذا داويت الحمى أو 
السعال» من الممكن أن تعيق وظائفهما. وبالمثل» فإن علاج القلق أو الاكتئاب 
(من خلال عقاقير من مثل البروزاك) قد يفشل في الوصول إلى الأسباب الكامنة 
ورائهما. (نيس ووليامسء. 1994). ومما يثير القلق» فإن العديد من العقاقير 
الشائعة لعلاجات الاكتثات من مثل البووزاك + الباكسيل + الزولوفت» وسيليكا قد 
تعيق كذلك الرعبة الخنسية: الاثارة» والنشوة» .وقد تعيق لأحتا وطائك هذه 
الآليات» مما يخرب العلاقات الرومانسية والالتزام بالرباط الزوجي (فيشر 
وتومبسونء» قيد الطبع). موجز القول. يقدم علم النفس التطوري الكثير من 
الآمال الواعدة باستبصارات جديدة وعميقة في علم النفس العيادي. 


#ا علم النفس الثقافي التطوري: 

دان بعض علماء النفس التعارض الزائف بين «الثقافة» و«البيولوجيا»» وكأن 
الاثنين كانا بمعنى ما متنافسين سببياً. تعكس الطروحات القائلة بأن «الثقافة 
تتجاوز البيولوجيا» وأن «لدى الحيوانات غرائزء ولدى البشر ثقافة» هذه الثنائية 
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الزائفة. يوفر علم النفس التطوري موقفاً تفاعليّاً حقيقيّاً يبين أسباب زيف هذه 
التعارضات. وكما سنراه في هذا القسم لا يمكن النظر إلى «الثقافة» بمثابة سبب 
منفصل لأنها تقوم على أساس من الاليات النفسية المتطورة . 

يبدأ علماء المجتمع الذين يتلمسون طريقهم في مسألة الثقافة نموذجيًا 
بالملاحظة التي تذهب إلى أن جماعات الناس في مكان تختلف بشكل ما عن 
جماعات الناس في أمكنة أخرى. يكشف هنود يانوماموي في فنزويلا بفخر عن 
آثار الجروح في أعلى رؤوسهم التي أصيبوا بها من جراء قتال الهراوات. وفي 
ثقافات أخرى» يضع الرجال والنساء عظاماً عبر أنوفهم» يَشْمُون شفاههمء يثقبون 
آذانهم, أو يغرسون دبابيس عبر خدودهم. يللاحظ علماء النفس هذه الفروقات 
ويرجعونها إلى «الثقافة». إنهم يفترضون أن «البيولوجيا» تحيل إلى ما هو غير 
متحول لدى البشرء بينما تحيل «الثقافة» إلى المتحولء وبالتالي يبدو بديهيّاً أن 
«الثقافة» تعلل هذا التباين (توبيى وكوسميدس. 1992). ٠‏ 

يوفر علم النفس التطوري منظوراً مختلفاً. في البدء» يفضل النظر إلى أنماط 
التشابه ضمن جماعة محلية وأنماط الاختلافات بين الجماعات بمثابة ظواهر 
تتطلب تفسيراً. يؤدي تحويل هذه الفروقات إلى وحدة سببية قائمة بذاتها تدعى 
اثقافة» إلى الخلط ما بين الظواهر التي تتطلب تفسيراً وبين التفسير الملائم لهذه 
الظواهر. لا يوفر عزو هكذا ظواهر إلى الثقافة قوة تفسيرية أقوى من عزوها إلى 
الإله» أو الضميرء أو التعلم أو التنشئة الاجتماعية» أو حتّى التطورء إلا إذا 
وُصِفْت العمليات السببيّة التي تفترضها هذه النعوت بشكل ملائم. ذلك أن نعوت 
الظواهر لا تشكل تفسيرا سببيًا ملائما لها. 

وحين ننتهي من تحديد الظواهر التي نهتم بتفسيرها - سواء كانت أفكاراًء 
ممارسات». طقوساء» مصنوعات» معتقدات» تمثللات» موسيقىء وفئونا مشتركة 
بين بعض الجماعات دون ما عداها - تتمثل الخطوة التالية في وضع الخطوط 
العريضة للتفسيرات السببية الممكنة لها. يقيم الانطلاق تبعا لهذه الخطوط 
العريضة تمييزا ما بين الثقافة المستحضرة والثقافة المنقولة (توبي وكوسميدس. 
2 . 


003 


تستجيب كل الآليات المتطورة للشروط البيئية : تمثل قزحيات العيون» غدد 
التعرف» الإثارة الجنسية» والغيرة أمثلة قليلة واضحة. تحيل الثقافة المستحضرة 
إلى ظواهر تنطلق في بعض الجماعات أكثر من سواها بسبب اختلاف الظروف 
البيقنة: يعكتين لون التجلد الأكثر ستمرة لدى سكان كاليفورنيا هه جلد:سكان 
أوريغون» على سبيل المثالء اختلاف مستويات التعرض لضوء الشمس . ٠‏ تفسّر 
مثل هكذا «فروقات ثقافية») ببساطة من خلال استحضار ألية متطورة مشتركة كونياً 
ا ل سر م 
الآلية الكونية . 

يوجد مثال حسي للثقافة المستحضرة في أنماط اقتسام الطعام التعاوني بين 
مختلف عصب الصيادين - جامعي الطعام 55 وتوبي» 1992). حيث 
يكون لمختلف فئات الطعام تباينات مختلفة في توزيعها. يشكل اللحم 5 
الصيد في قبيلة الآش في باراغواي على سبيل المثال» مورداً ذي تفاوت عالٍ. ! 
جار عه ترصن عو واد لس ريه في اا ا 1 
بينما أن جمع الطعام بالمقابل يشكل مورداً ذات تفاوت أدنى [ما بين يوم وآخر]. 

يبدو أن التفاوت العالي في مورد الطعام يشكل أحد المتغيرات التي تطلق 
التقاسم الجماعي للطعام (كوسميدس وتوبيء 1992). ففي ظروف التفاوت 
العالي*'' تكتسب المشاركة فوائد جلى. فأنت تتقاسم اللحم الذي لديك اليوم مع 
صديق غير محظوظ فشل في الصيدء إلا أنك قد تكون المستفيد من التبادلية في 
الأسبوع التالى حين تعود من الصيد صفر اليدين. وفي المقابل» فإن فوائد تقاسم 
الطعام؛ في ظروف تدني التفاوت””'' هي أقل بما لا يُّقاس. ولأن جمع الطعام 
يتوقف على الجهد الفردي» فإن مجرد التقاسم يعني أن يعطي الذين يعملون بجد 
للكسالى . 

يتم تقاسم اللحم جماعيّاً لدى قبيلة الآش. يودع الصيادون طرائدهم لدى 
«موزع» يقوم بتخصيص حصص لمختلف العائلات» انطلاقا من حجم العائلة 
أساساً. إلا أن الطعام المجمّع لا يتم تقاسمهء في القبيلة ذاتهاء خارج إطار 
جماعة القرابة. وجدت عالمة التطور إليزابيث كاشدان (1989) في صحراء 
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كالاهاري القصية [في أفريقيا الجنوبية] أن بعض جماعات قبائل سان أكثر ميلا 
إلى المساواة من جماعات أخرى» وأن تلك الفروق الثقافية على ارتباط وثيق فى 
تفاوت الإمداد بالطعام. يتفاوت إمداد الطعام في قبيلة كونغ سان بشكل كبيرء 
ولذلك فهم يبدون الكثير من تقاسم الطعام. يشكل إطلاق نعت البخيل أحد أبشع 
الإهانات» ويؤدي الفشل في تقاسم الطعام إلى إنزال أضرار بليغة بالسمعة. وعلى 
العكس من ذلكء» فإن تفاوت الطعام منخفض لدى قبيلة غانا سان» وهم ينزعون 
كر إلى اختزان طعامهم ونادرا ما يتقاسمونه خارج إطار عائلاتهم الممتدة. تبيّن 
هذه الأمثلة» أن الشروط البيئية التي تختلف من مكان إلى آخر يمكنها أن تطلق 
نشاط آليات نفسية مختلفة عبر الجماعات. تشكل الفروق الثقافية من هذا القبيل 
أمثلة على الثقافة المستحضرة. تفسر هذه الأمثلة» من خلال فهم كيفية التنشيط 
الفارقي لآليات متطورة كونية عبر مختلف الجماعات-أيء, في الحالة التي نحن 
بصددها»'التنشيط من خلال الفروق .في تغاوتات: مضادر الطغام . ْ 

يأني مثال آخر على الثقافة المستحضرة من تحليل الفروق الثقافية في الأهمية 
المعطاة للجاذبية الجسمية. ولآن من المعروف أن الطفيليات تحط من مستوى 
المظهر الجسمي» يتعين أن يعطي الناس الذين يعيشون في إيكولوجيات تشيع فيها 
الطفيلاض هذا قينة أكير الجاذية الجسية لدى القرية هه الناسالذين يعشون 
في إيكولوجيات يقل فيها شيوع الطفيليات (جانغشتاد وبوس» 1993). وبغية 
اختبار هذه الفرضية» تم حساب معامل الارتباط ما بين شيوع الطفيليات في تسع 
وعشرين ثقافة» وبين الأهمية التي يوليها الناس في هذه الثقافات للجاذبية 
الجسمية لدى شريك زوجي . أكدت النتائجح هذه الفرضية: فكلما ازداد شيوع 
الطفيليات» ازدادت أهمية الجاذبية الجسمية (انظر شكل 3-13). ومع أنه يمكن 
تأويل هذه المعطيات بطرق متنوعة, إلا أنها متساوقة على الأقل مع فكرة الثقافة 
المستحضرة - أي الفروق الثقافية التي تُفّسر من خلال آلية نفسية كونية يتم 
تنشيطها بشكل فارقى عبر مختلف الجماعات . 

يمكن في النهاية تفسير العديد من الأمثلة الأخرى التي تعزى راهنا للثقافة» 
على أنها أمثلة على الثقافة المستحضرة» من مثل الفروق الثقافية في الاستجابات 
للإهانات (نسبت» 1993)» والفروق الثقافية في معدلات الخيانة الزوجية (بوس. 
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شكل 13- 3: شيوع الطفيليات وأهمية الجاذبية. يتنبأ شيوع الطفيليات في 
الإيكولوجية المحلية بقوة بالأهمية التي يعطيها الناس في الثقافة للجاذبية الجسمية لدى 
قرين على المدى الطويل. كل دائرة في الرسم البياني تمثل ثقافة واحدة. توضح هذه 
الدراسة أنه بإمكان علم النفس التطوري من حيث المبدأ أن يعلل التفاوت عبر الثقافات» - 
إضافة إلى الأبعاد الكونية للبشر. بيانات مأخوذة عن جانغشتاد وبوس (1993). 


3)» والفروق الثقافية فى تفضيلات الأنماط الجسدية النحيلة فى مقابل الأنماط 
الجيةة المتفة وذللك ينعا لندرة الطعام (سايمون». 1979). 


الثقافة المنقولة : 

تمثل الثقافة المنقولة فئة أخرى من الظواهر التي تتطلب نوعاً مختلفاً من 
التفسير. تحيل الثقافة المنقولة إلى تمثلات أو أفكار توجد أصلا لدى ذهن واحد 
على الأقل والتي يتم نقلها إلى أذهان أخرى من خلال الملاحظة أو التفاعل (توبي 
وكوسميدس» 1992). يمثل الولع بلعبة الهولاهوب, التغيرات في أساليب اللباس 
أو الموضة» الاعتقادات حول الكائنات الفضائية» والنكات التى تمرر من شخص 
إلى آخر»ء أمثلة على الثقافة المنقولة. تتطلب هذه الظواهر وجود آليات استنتاج 
متخصصة لدى «المتلقين» تعمل على إعادة خلق التمثلات في أذهانهم . 
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وجود آليات استنتاج متخصصة لتعليل الثقافة المنقولة جوهري من منظور 
علم النفس التطوري. ولأن المعلومات الصادرة عن الأفراد الآخرين في جماعة 
المرء الاجتماعية لا حدود لهاء تتنافس سلسلة لامتناهية من الأفكار الممكنة على 
حيزات الانتباه البشري المحدودة. يتعين أن تغربل الآليات النفسية المتطورة لدى 
المستقبلين هذا السدّ من الأفكارء منتقية فئة فرعية صغيرة فقط بغية إعادة تركيبها 
نفسياً. تتوقف الفئة الفرعية التي تم اعتمادها انتقائيّاً وإعادة بنائها داخليّاً من قبل 
الأفراد على أساس من الآليات النفسية المتطورة. وهكذا تقوم الثقافة المنقولة. 
كما الثقافة المستحضرة» على أساس من الاليات النفسية المتطورة. 

لا نعرف. راهنا ما هي هذه الآليات. إلا أننا نعرف ماذا يتعين أن تكون 
بعض خصائصها. يجب أن تتضمن إجراءات من الانتباه الانتقائي لبعض الأفكار 
وتجاهل سواها؛ وكذلك ترميز بعضها انتقائيّاً في الذاكرة» ونسيان أخرى؛ ونقل 
بعضها انتقائيّاً إلى الناس الآخرين والقصور في نقل أخرى غيرها. ويفترضء أن 
هذه الاليات مشبعة بالمحتوى إلى حد كبير» مما يحدد ملاءمتها للشخص - وهي 
ملاءمة على أبعاد قد تكون أثْرت على البقاء والتكاثر في بيئات الأسلاف . 

انظر فى ميل البشر إلى محاكاة طرز ملابس الأعضاء ذوي المكانة العالية فى 
جماعتهم الع المحلية» أو في الجماعات التى يطمحون في الانتماء إليها. 
تشكل هذه الظواهر الثقافية أمثلة على الثقافة المنقولة» إلا أن هذه الظواهر تقوم 
على أساس من الاليات النفسية المتطورة التي تدفع بالناس إلى الاهتمام بالناس 
ذوي المكانة العالية» أكثر من اهتمامهم بالناس ذوي المكانة المتدنية» فيقومون 
بترميز طرز ملابسهم في الذاكرة» ويسترجعون هكذا ذكريات حين يتسوقون 
ملابسهم . 

فى نهاية المطاف. لن يرتكز تعليل كامل للثقافة المنقولة على مجرد الآليات 

النوسة لدى أولئك الذين «يتلقون» التمثلات الثقافية من الآخرين. بل سيرتكز 
كذلك على آليات الفهم لدى أولئك الذين ينقلون بفاعلية التمثلات الثقافية. وكما 
سبق أن أشار كل من ألبورت وبوتسمان إليه منذ زمن بعيد فإن» «الإشاعات 
تتحرك وتستمر في الانتقال» بدافع من جاذبيتها بالنسبة لاهتمامات الأفراد 
الشخصية القوية المنخرطين قي نقلها» (1947. ص 314). يشكل الترويج 
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المقصود للإشاعات مثالاً نموذجياً على الثقافة المنقولة» وسوف يتطلب فهم 
الإشاعة معرفة دوافع واهتمامات أولئك المسؤولين عن ترويجها (من مثل الحط 
من اعتبار مزاحم بغية تبخيس قيمة الاقتران المدركة التي يتمتع أو تتمتع بها). 
(ماك اندروء ومايلنكوفيك». 2002). 

هذا التعليل للظواهر الثقافية هوء بالطيع» قاصر ومبسّط . إلا أنه كافٍ 
لاستخلاص الاستنتاجات التالية: (1) «الثقافة» ليست عاملا سببيًا مستقلا فى حالة 
تنافس مع«البيولوجيا» على قوة التفسير ؛ (2) تشكل التنوعات الثقافية - أي 
التشابهات ضمن الجماعات المحلية» والفروقات بين الجماعات - ظواهر يتعين 
تفسيرهاء ولكنها لا توفرء بحد ذاتهاء تفسيراً للظواهر الثقافية؛ (3) بالإمكان 
تقسيم الظواهر الثقافية بشكل مفيد إلى أنماط». من مثل أنماط الثقافة المستحضرة 
والثقافة المنقولة؛ (4) تتطلب تفسيرات الثقافة المستحضرة أساسا مكونا من 
الآليات النفسية المتطورة» والتي من دونها لا يمكن للتنوع الثقافي الذي يُنَشْط 
فارقياً أن يحدث؛؟ و(5) تقوم الثقافة المنقولة كذلك على أساس من الآليات 
النفسية المتطورة التي تحدد ما هي الأفكار التي تكون موضع اهتمام» وترميزها 
واستعادتها من الذاكرة» ونقلها إلى الأفراد الآخرين. وكما استنتجه بت 
ريتشاردسون وروب بويد «لا شيء مما يخص الثقافة يكتسب معنى إلا على ضوء 
التطور) (ريتشاردسون وبويد» 2005 ضن 12237 


تطور الفن. الرواية» السينماء الموسيقى : ظ 

لماذا ينخرط الناس في هذا العدد الكبير من الأنشطة التي يبدو أنها ليست 
على أي صلة كانت مع البقاء والتطور؟ لماذا يصرف الناس الساعات» الأيام 
العتهون» والستواة فى تطلق الفق الآدت الموسيقى + والاحداك الرياضية 
واستهلاكها؟ تستحوذ :- «الهوايات التافهة» ظاهريًاً على كامل حياة بعض الناس 
مما تستدعي هذه النماذج تفسيراً. 

تبنّى علماء النفس التطوري مقاربتين قاعديتين للإجابة عن هذه الألغاز. 
يمكن تسمية المقاربة الأولى فرضية التباهي . تشكل الثقافة» تبعاً لهذه الفرضية» 
«ظاهرة ناشئة ناجمة عن التنافس اتسين بين أعداد وفيرة من الأفراد الذين 
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يتابعون استراتيجيات اقتران مختلفة في حلبات اقتران مختلفة» (ميللر. 2.1998 
ص 118). ينزع الرجال على وجه الخصوص إلى إبداع الفن والموسيقى 
واستعراضها بمثابة استراتيجية لإذاعة استعراضات التودد إلى تنوع كبير من النساء : 
«وكما يعرفه كل مراهق» ويتناساه معظم علماء النفس. يزيد الاستعراض الثقافي 
من قبل الذكور من إمكانات الوصول الجنسي» (ميللرء 1998. ص 119) . 

يمكن لفرضية التباهي أن تعلل العديد من الوقائع المعروفة حول تنميط 
الاستعراضات الثقافية. يمكنهاء أولاء أن تعلل الفروق بين الجنسين في إنتاج 
المنتجات الثقافية. فلقد أنتج الرجال» تاريخيّاء المزيد من الفن» الموسيقى. 
الأدب أكثر مما أنتجته النساء عبر تنوع واسع من الثقافات. تبعاً لهذا المنطق» 
لدى النساء الأقل كي تكسبه من الاستعراض الثقافي وذلك ببساطة لأن السعي 
وراء المزيد من الوصول الجنسي على المدى القصير ناهرا ها يتك خدفا بالهب 
إليهنّ (انظر الفصل السادس). يمكن لفرضية التباهي أن تعلل أيضاً التوزيع 
العمري للاستعراضات الثقافية. العديد من الأعمال الكبرى في الفن والموسيقى 
أبدعها رجال في حداثة الرشد - أي في الفترة التي يكون فيها الرجال الأشد 
انخراطاً في التنافس الجنسي ضمن الجنس الواحد (انظر شكل 4-13). باخختصارء 
تبدو فرضية التباهي قادرة على تعليل التوزيع الجنسي والعمري للإنتاج الثقافي . 

إلا أن فرضية التباهي لا تستطيع تفسير العديد من الوقائع الأخرى حول 
الفن» الموسيقى» والأدب. أولاء لا تستطيع أن تفسر محتوى هذه المنتجات 
الثقافية . لماذا يجد الناس بعض الأغاني مثيرة للمشاعرء ولكنهم يبدون لا مبالاة 
تجاه أخرى غيرها؟ لماذا تبدو مسرحيات شكسبير ساحرة بالنسبة للبعض» بينما 
تبدو العديد من المسرحيات الأخرى مملة؟ ولماذا تجتذب بعض الأفلام ملايين 
المشاهدين» بينما يخبو نجم غيرها في الظلمة؟ يتعين أن تفسر النظرية الكاملة في 
الثقافة محتويات المنتجات الثقافية» وليس مجرد توزيعها تبعا للسن والجنس . 
انيً» لا يمكن لفرضية التباهي أن تعلل كون بعض الناس يصرفون كميات غير 
اعتيادية من الوقت في الاستمتاع الانفرادي بالفن» الموسيقىء والأدب» في 
سياقات لا تتضمن استعراضا بينا . 

يقترح بنكرء في مقاربة ثانية لتفسير الثقافة» جواباً عاماً على هذه الألغاز, 
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0 13 -4: و العا 182 11 ألبوماً ل 719 52 + هذه المتقات: 
فرضية التباهي التي قال بها جوفري ميللر» والتي تقترح أن الموسيقى» الفن» والأدب . 

يتم إنتاجها من قبل الرجال أكثر من التساءء» وذلك بمثابة تكتيك استعراضي لجذب - 

0 يو وإضافة إلى كبر حجم الفروق بين الجنسين» فإن التوزيع العمري يتطابق 
تقريباً مع العمر الذي ينخرط فيه الرجال في أكثف جهد اقتراني. تدل ن. د 
0 00 فاروزر» د. وبريستلي» ب. دليل الجاز الأساطي (1988). 


.ل ,10111531 :1 12 ”,101501335 00065 101 «مناءهاء5 لمسجرعة'' .8 .0 8/1116 000 
00 ديت (1999) ع نايت زه :«مةانتاوطط 116 . ,(.805) 8 © > بخطعتمكل 
ممعم طالط لعامومع] .ووععط طعت طمنل 0 انوطع حنملا ْ 


مع أنه جواب تخميني . إنه يجادل بأن الجواب لا يكمن في تكيفات نوعية للفن» 
الموسيقى» والأدب» وإنما بالأحرى في آليات الذهن المتطورة لأغراض «تدفع 
الناس إلى الاستمتاع بالأشكالء» والآلوان» والأصواتء. والنكات والقصص 
والأساطير؛ (1997. ص 523). يمكن لآلية إيصار اللون المصممة لتحديد موقع 
الثمار الناضجة» على سبيل المثال» أن تنشط بمتعة من خلال إبداع اللوحات 
الفنية التي تحاكي هذه النماذج. يمكن استغلال التفضيلات النفسية لمؤشرات 
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خصوبة الإناث في الرسم الزيتي» التصوير الفوتوغرافي» السينماء والمجلات 
الإباحية بغية لذة محاكاة النماذج التي صممت الآليات في الأصل للاهتمام بها 
وطلبها. وكما أن المخدرات الاصطناعية يمكن أن تُصَّنَّعَ كي «تحرك» مراكز اللذة 
لديناء بالإمكان إبداع الفن» الموسيقى» والأدب كي «تحرك» تنوعا من الاليات 
النفسية المتطورة. تعلم البشر أن ينشطوا اصطناعيًا الأليات الموجودة من خلال 
اختراع منتجات ثقافية تحاكي المثيرات التي صّممت الأليات من أجلها في 
الأصل. وباختصارء ليست هذه الأنشطة الثقافية تكيفات» وإنما هى بالأحرى 
منتجات ثانوية لا تكيفية . ْ 

يصوغ بنكر منطقا ممائلا للموسيقي: «يخامرني شعور بأن الموسيقى هي 
غبازة عنو تلوق سهحية » لوق عرهفة مخيولة: لدغدغة: النقاظ السناشة لبي 
على الأقل من ملكاتنا العقلية» (1997. ص 534). من ضمن هذه الملكات 
العقلية اللغة (من مثل الأغاني الشاعرية)» تحليل المشاهد السمعية (حيث يتعين, 
فاك أن تعد ل الأصراك الأدة من مكفلكن المسادن» على غرار قزاء الحيوان :في 
غانةجلعة بلجب )+ النذادت الاتقدالية (يق مثل النسحيية 'الكاف العويل : 
الضّياحء والهتاف التي تستعمل بمثابة مجازات لوصف المقاطع الموسيقية). 
انتقاء السكن (من مثل إمكانية إشارة الرعد» والماء المنهمرء والهديرء» وأصوات 
أخرى إلى البيئات الآمنة أو غير الآمنة)» والضبط الحركي (من مثل الإيقاع. 
الذى يشكل مكوناً كونياً من الموسيقى» محاكاة الضبط الحركي الذي تحتاجه 
مختلف المهمات» بما فيها الجري والتسوقء. العلامات الدالة 9 النوعية من 
مثل الحالة الطارئة» التكاسل» والثقة). وتبعا لهذه الفرضية» فإن النماذج 
الموسيقية المولدة للسرورء هي تلك التي تحاكي اصطناعيًا المثيرات الطبيعية التي 
ضديت. الناتنا المنطورة لجعالتحتها : 

يمكن تقديم منطق ممائل للرواية والأفلام. يمكن للكلمات والقصة 
الأساسية فى العمل الأدبى» والقصص التى تصف الكوميدياء أو المأساة» أن 
وحن ا حاسيس سسازة فى عاذ إطلاق طانت معن الآلناك المسطور دع المسفدل 
أن لا يكون من قبيل الصدفة أن أكثر الروايات والأفلام نجاحاًء من مثل تايتانيك 
وذهب مع الريح تتضمن نماذج من التنافس ضمن الجنس الواحد» اختيار قرين» 
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الرومانسية» وقوى طبيعية عدائية مهددة للحياة. وكما لاحظ بنكر (أنه حين نكون 
مستغرقين في كتاب أو فيلم» نتطلع لرؤية مناظر خلابة» نتسامر مع أناس مهمين» 
نقع في حب رجال ونساء فاتنين» نحمي أحباءناء نبلغ أهدافا مستحيلة» ونهزم 
الأعداء الأشرار. ليس كل ذلك صفقة سيئة مقابل سبعة دولارات وخمسين 
سنتاً!» (بنكرء ٠1997‏ ص539). أظهر تحليل لست وثلائين قصة أساسية شائعة 
في أعمال أدبية» أنها تندرج ضمن واحد من أربعة مواضيع: الحب» الجنس» 
التهديد الشخصيء أو تهديد أقارب بطل القصة (كارول» 1995). تكشف نماذج 
الثقافة التي نبدعها ونستهلكها سيكولوجية التطور البشري» ولو أنها ليست تكيفاً 


8# نحو علم نفس موحد: 

نظرنا في هذا الفصل في كيفية مقاربة علم النفس التطوري لفروع علم النفئس 
الكبرىء بما فيها علم النفس المعرفي الاجتماعي». النموء الشخصية» العيادي. 
الثقافي. كما أثبت علم النفس التطوري فائدته العلمية لبعض فروع علم النفس 
الأخرى» من مثل علم النفس التنظيمي والصناعي (كوريللي» 2.1998 نيكولسن» 
7» علم النفس التربوي (غياري» 2002) علم النفس البيئي (كابلان» 1992). 
وسّع علم النفس التطوري مداه وبدأ فى تحويل مذاهب أخرى كذلك- من مثل 
التحليل التطوري للقانون (جونزء 1999. 22005)» الدين (كيركباتريك 1999؛ 
بنكر 1997)» الفنون (فيست» 22001)» الاقتصاد (كورزبان وآخرون» 2001؛ سعد 
وجيلء 2001 ؛ وانغ» 2001)», دراسة التفكير الرياضي (برازء 2002)؛ الطب 
العقلي (ماك غواير وترويسي. 1998). وعلم الاجتماع (هو بكروفت» 2002؛ 
كانازاواء 2001). وكذلك المذاهب الهجينة من مثل المعرفة الاجتماعية (أندروز» 
01 ؛ ديكاي وشاكيلفورد. 2000)» وعلم الأعصاب المعرفي(باركلي» 2001؛ 
جازانيغاء 1999؛ بلاتك» كينان وشاكيلفوردء 2007). 

على أنه يمكن توقع أن يقوم علم النفس التطوري في نهاية المطاف بإذابة 
هذه الحدود المذهبية التقليدية. إذ لا يمكن تجزئة الكائنات البشرية بشكل واضح 
إلى عناصر خفية من مثل الشخصية» الاجتماعي» النمائي والمعرفي. فلقد أُتْبعَت 
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الفروق الفردية المستقرة تقليديّاً إلى فرع الشخصية» إلا أنها غالباً ما تضمنت 
توجهات اجتماعية» وكان لها سوابق نمائية خاصة. كما أنها منغرسة في اليات 
معرفية خاصة. ولقد اعتبر التفاعل الاجتماعي والتبادلية تقليديّاً بأنهما يمتّان إلى 
علم النفس الاجتماعي . إلا أن الآليات الكامنة وراءهما تتمثل في أدوات معالجة 
المعئلومات: ذانك: المسازات التماتية . كانت" التغيرات السريعة التى: تحدث أنداء 
البلوغ تشكل دائرة النفوذ التقليدية لعلماء نفس النمو. إلا أن الأفراد يتفاوتون في 
بداية البلوغ» كما أن العديد من أكثر التغيرات أهمية خلال البلوغ هي اجتماعية . 
إن العديد من الحدود المذهبية التقليدية من منظور علم النفس التطوري» ليست 
اعتباطية فقط. بل هي مضللة» ومعيقة للتقدم العلمي. إنها تتضمن حدودا تفصم 
الآليات بأساليب اعتباطية وغير طبيعية. بينما توفر دراسة السيكولوجية البشرية من 
خلال المشكلات التكيفية وحلولها- مما يمثل المبدأ الناظم لهذا الكتاب- وسائلا 
أكثر طبيعية «لربط الطبيعة عند مفاصلها». وبالتالى اختراق الحدود المذهبية 
الراهنة . ٠‏ 

سوف تتمثل مهمة حرجة من مهمات علم النفس الجديد هذاء في تحديد 
المشكلات التكيفية المفتاحية التي واجهها البشر تكرارا عبر تاريخ التطور 
البشري. بالكاد لامس علماء النفس التطوري السطح من خلال تحديدهم بعضا 
من المشكلات ذات الارتباط الأوضح والآكثر معقولية بالبقاء والتكاثر. ما زالت 
معظم المشكلات التكيفية غير مستكشفة» ومعظم الحلول غير معروفة. لا نخرج 
عن نطاق المعقولء إذا توقعنا أن يخرج أوائل العلماء الذين سيستكشفون حقول 
المعرفة غير محددة المعالم هذهء بحصيلة وافرة. 

يوفر علم النفس المعرفي الأدوات المفهومية للخروج من حالة التفتيت التي 
يعاني منها علم النفس الراهن» وربط علم النفس مع بقية علوم الحياة في تكامل 
علمي أوسع. يوفر علم النفس التطوري بعضاً من أهم الأدوات لجلاء الأسرار 
المتعلقة بمن أين أتيناء وكيف وصلنا إلى حالتنا الراهنة» وآليات العقل التي تحدد 
ماذا يعني أن نكون بشرا . 
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إزالة الحساسية التدريجي 065625101226108 5/5667232]16: هي طريقة علاج لبعض 
المخاوف النفسية طورتها المدرسة السلوكية وتتلخص بتعريض المريض التدريجي 
للموضوعات التي تسبب له الاضطراب بحيث يألفها ويتخلص من خوفه. 

يتماشى القول بالذكاءات المتعددة والقدرات العقلية المتعددة مع النظريات الأميركية في 
اوِذ) الضود التى تغالف: القوال ترات عفان غانة ...ريعي هواره غانوتر سافب نظو 
الذكاءات العددة وا ممثل حالي لهذا التيار الفكري». مما أحدث ثورة في التعليم . 
علم الإحاثة 72160210108 : علم يبحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية 
الغابرة كما تمثلها الأحافير الحيوانية . 

منطقة فرنيك 4763 ع101ه762: هي منطقة فهم الكلام المسموع ومعناه» تقع في المنطقة 
الصدغية اليسرى» وسميت باسم عالم الأعصاب الألماني الذي اكتشفها. 

منطقة بروكا 4568 87002 : هى منطقة إعطاء الأوامر الحركية لجهاز النطق كى يصدر 
الكلاده وسحيع انب العاله الد قدي اذى أكتشتها : 1 

يتمثل الذكاء الاجتماعي في مهارة التعامل مع الآخرين وإدارة العلاقات الاجتماعية بشكل 
فعال وميادر. 

نسبة الذكاء هي المعادلة التي يقاس بها الذكاء على اختبارات الذكاء العام. ويبلغ 
متوسطها 100. وكلما زادت النسبة على 100 دل ذلك على ارتفاع مستوى الذكاء. وعلى 
العككى كلها نتف القسة عن :100 قتا رصنيه اتكفاضى,مسفوى الذكاء رفيولا إلى التاختر 
العقلي . 

تفهم مرحب 188ذط91م872: وهو تفهم وتقبل مشاعر الآخرين والاهتمام الإيجابي بهم. 
بدون الفرق في معاناتهم على عكس الحال في التعاطف '[5(/120211 حيث يعيش 
الشخص الحالة الوجدانية ذاتها للشخص الذي يتعاطف معه وينخرط فيها ذاتيًا. 

التعلق ]تعمقطع4113: هو من أهم موضوعات نمو الطفل» وضعت له نظريات عديدة 
تدعى نظريات التعلق. وتدور كلها حول أولوية العلاقة المبكرة بين الطفل وأمه وحيويتها 
لنموه المعافن :ذلك أن الطفل الذي يفتقد مثل .هذا التغلق وخضوضاً فى الستوات الأولى 
من العمر يتعرض لاضطرابات جدية في نموه. 

سمكة الشمس ذات الخيشوم الأزرق طاوقصتدة [1نععن1ظ8 : هي إدئ الأضماك التيرية 
الأميركية التي تؤكل . 

سيكوباتية 5/1078 : أحد اضطرابات الشخصية التي ككذ كلد جانها يستعصي 
على العلاج والتأهيل» حيث لا يتعلم السيكوباتي من التجربة» ولا يلتزم بعلاقة أو عهد. 
ويتبع أهواء اللحظة والأنانيات الذاتية. 


005 


)12( 


213) 


214) 


)15( 


216( 
217( 


الدليل التشخيصي والإحصائى للاضطرابات العقلية [51215668 800 10128205]16 126 
1215 لقخمء 01 إعناصة 3/1 : هو المرجع المعتمد في الأوساط الطبية العقلية 
لتصنيف الاضطرابات العقلية والنفسية على اختلافها وتحديد مؤشرات كل منها. وهو 
يضع بتفصيل فئات هذه المؤشرات الكبرى ويحدد العدد اللازم من كل منها لإعطاء 
تشخيص مرضي . ولقد عرف هذا الدليل انتشاراً عالميّاً واسعا وأصبح يمثل أحد مرجعين 
أساسيين عالمياً للتشخيص الطبي العقلي» حتّى أن كتب علم النفس المرضي الحديثة 
أصبحت تبوب على أساس المحاور التى وضعهاء والفئات التي يتضمنها كل محور. وهو 
دليل يُطوَرٌ ويوسّع باستمرار من جانب لجان مختصة في الرابطة الأميركية للطب العقلي . 
حبسة 4213518 : أحد اضطرابات الكلام الناجمة عن إصابة منطقة فهم الكلام (منطقة 
فرنيك) أو منطقة توجيه عمل جهاز النطق (منطقة بروكا) هذه الإصابات تنجم عادة عن 
حوادث تصيب الرأس حيث يفقد المريض قدرته اللغوية السابقة فإما يتعذر عليه فهم 
الكلام المسموعء أو هو يفهمه ولكن يتعذر عليه التخاطب بلغة سلسة وسليمة. 

توحد «زوا)ناة : هو اضطراب عقلى يصيب الأطفال ويتصف بالعزلة الاجتماعية وتجنب 
التواضل والتبلد العاطفي وعدم الاستجابة للأشخاصء» وسلوكات غريبة وكآن الطفل 
غارق في عالم ذاتي» وانفجارات غضب وخوف مفاجئة. وهو صعب الشفاء . 

اضطراب ثنائى القطب 101505065 :013م81: وهو ما كان يسمى سابقا جنون الهوس 
والاكتئاب. 006 الحالة المزاجية من أقصى حالات الهياج والحبور وفرط النشاط 
(هوس) إلى أقصى حالات الحزن والأسى وملامة الذات. ويتم هذا التحول بوتائر 
متفاوتة من حيث مدتها. ويمكن إيقاف أعراضه من خلال العقاقير العصبية بسرعة 
معقولة . 

التفاوت العالي يقصد به تفاوت فرص الحصول على الطعام . 

تدني التفاوت يقصد به أن موارد الطعام أكثر انتظاما وضمانا. 
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طاناه50 صا ومع لللطء ضا المعتساوع لاما سه ذ5دعصلع12ع1 .(2005) .0 .>1 ,دمدورعل0مم 
1-3 ,16 رء "نااك 7/7 1114711011 

67 عترهك اإقمعع 1 .(1999) .ل ,1ع ا2225ةآ 2 ,.0آ صما .8 ,مقامة ا ,.) .ا ,ممومعلمم 
.5 001طاء5 طقتط 25053 لإ5 1]5ممع1 :11 5تعطتدامعأة5 لصطة 5تعطاة] علأعمعع 
433-451 ,20 ,107«هطء2 11117107 47110 11110711/ 0ل 

1اعمعع لإ عقوه [ممععع و .(1999) .[ ,تعاأاقدعم ما ع ,.11 ,مقامهمكا ,.) .ا ,مموترعلمم 
07110 411011 /0طاط .1211 10116عنالتاطلك جزم»] 5أرزممع8 :[ .5اعطنادامعأ5 لمة 5تعطاد] 
405-431 ,20 ,0107م 86 711077 11 

01 102تااو7ء عطا لمة ذ5وعطك [هاءه5 01 تإاع2010طء:59م عط1 .(2001) .177 .2 ,وبع لمم 
,1101 3)11111]1011 1120222121 عغطا ع 0امتد[وعاظ :025وامقطععمة دهلاباط اكه 
11-9 ,22 ,#متاطمطء8 اتمت لط 4110 10/411011 

ما 3221515 الأعمعط-أؤومه لصة أعتلاممء عمستام1]5]م مععوط .(2006) 1737 .2 ,روله 01م 
190-21 ,17 ,1/1 ار .01 اتتقطعط 51112021 أمععو»ع1 200 

لقممع01م 200ة 119[ع110 عتهدم لعملاععععط .(2004) .1187 . 1[ ,8421102 ك؟ ,.[ل .ل) رولاعء1امم 
1 210 11م 1الأوتاط بصع ل1اك 1 العمططاوع127 5أمعطط أاعللع2م عن 2د اط مرعوع] 
3711-8 ,25 ,«مأناه 1861 

عه 171711 011 ١‏ بتعلا .عمومءكمجه| /[ه ععمء 1 معمردء 7176 .(1975) .ل ,ناماع اممم 

عل طتجرون) 1[ ,عع007715:10) .10171ككء عه زه برو ه6101 أه كلاه اطواء8 ع1 .(1988) .ل ,تتعطعمم 
ايت 21111 

,101011608 :ل0ل0صطمآط ,نع /ه عناوم 76 .(1998) .ل ,معطاعمم 

010 11071ن 2/4771 .(1960) .ذ . /1آ ,11ماع متمعه 117 ل ,.0 .5 رأاعمع لع ,./3ا شط ,تعمع لم 
بووع]2 لإأأواء الملا 07<1010) :معلصما .كنممععبرم) ع[ ترز 

طاخم :انه ١‏ دعل .اهعمد أ 1ماتمرع] 7776 .(1966) .1 ,لم 

01105 ]! :011 لا بوع أ .وكمك أمأع0: إه نزوم/مطعبردم 786 .(1994) .14 ,عانزومم 

جزم ,نزهل00 7 نروم/ماعدروط .وعد .(لإانال ,1970) .0) ,10215 عى ,.2 رلاعلاقطة5 .]1 ,22510101 1132م 
.37-2 

105 طططون) :ع[د0 ١7‏ بتع 18 . 115101[ [0 7141117 /[0 7104110715لامر 0087111116 7/76 .(1990) .5ك ,مولام 
1021971511 

15 8111176 0) :50161106 01 لإع 07010 نتطاطة عتلا سمه ناع1010ط علامط .(1998) .5 ,مونام4 
. 547-609 ,21 ,كمع تءلء 5 874711 :27 [0 86/0107 .72112111315 131لأألك 2110 

تمصع ل1لطء 8212 22532018 ع8للممقمقع2 عتأوعل-ا]عناعءع8 .(1991) .لآ .2 ,8115 كل ,.ل[ ركام 
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460-467 ,62 ,1ع 1تتوماءدء7آ 114 .1010 01 اه اأمععمم» 2171531نا 2 101 عم معلل 11 

.80015 عتقو8 اده لا بجع اا .11071 7م00 07 1107نأوده ع7 .(1984) .خآ ,لمعاععءم 

211 ,©5016 .0026121011 01 نه 1اأناو7هع عط 1 .(1981) .10 .للا رمم لصم ع .1 ملمعاععم 
1390-6 

عط 2[ وععمع 01112 وعد .(1985) لل .1 ,01و ستمط 1 ع ,.8 .خآ ,وعصدط ,.ىة .ما ,علتتطءطه8] 
تعع[3اء21 1101م عطا :2201102 01 25م1ووع] صرلناء 12121 10132816 01 101لمعمعع]1 
59-7 ,6 ,نزو 301081010 على نروم/مطاط .و اوعطامم لوط 

5 212011 121161132© 1012اأعع1ء5 5421 .(2005) .ذف ...ا ,لتمتقماع1 1 ع .151 .ذ بطقلط ه80 
432-440 ,26 ,8020107 11771671 4710 10/1411011ط .3 1ع لمث 1 11108[ 

101 1221201 01 15هع/9 111137 .(1975) .2 .11 ,تاعع 17871115 ع ,0 .2 رعلء ا تطدظ .2 .1 ,علء نتطوم 
17161 نعود [ه0 [#70لهول .طأعةقه]+صرزصة لأهططم1اءعء55-5م20 لذ :وعع 12 320 3122065 
54 ,104 ,نزو 1:1010وم 

6710121 0111101121اء 0غ علاط امك د5علأعومعع #ماتتقطعط ردن .(1998) .11 .ل بلإعانو8 
171077 [إه 08001جه8 ,(.105) داعا .[ .([ ع 721010:ه1) .ل) ص[ لعممرعاه5 
10 :للطظ بطوبتحخطقل/8 .(221-234 .مرم) نروم[ه عتنزدم 

01 ,121010 بطأعابرظ .(1997) ./1 .ذخ .ل راعاء متمعد5م1آ > ,.ذث ,115اط .لا .2 ,سلكلا .14 .ل ,بأعاروى 
[ه0 أه#نامل .275ق3اطدع1 3210 اعمط تلدع 01 كعممع1ع1ع7م لاعماموط لع ط[اع3 أطع5]121 
96093 ,73 ,نزعم]مطعنروط أمأء50 تنه :11 | 6011م 

100 .(2000) .0 .لخ ,1/1271 ع ,.2 .11 ,ع نان[ ,.0) بلطي .34 .ا ,علعل؟! .34 .ل ,وعاتوه8 
7101106121117 01 عاأعدعع العوع جرع 5001052112111 112 5ععرمع2ء0111 110117101121 
/[0 0177ل ١‏ لاتأواعع 1 816 1 لوللة 1 أكنث عطا مام ععمعل 1ك (وعزعع 522 الاعع سمتاطمكء 
, 537-545 ,78 ,'روم]مباعدروظ أوتعوك 010 درا أن 1تمدوموم 

.5 ,111701 ,رذ .ل ,اعقهة! .8 .11 ,1111161 ,. كا ,7000نهنآا .0 .1 ,2111310 .34 .ل ,لأعاروع 
ع1116) 1151118 011621261011 5621121 01 [5]110 2156011 لإ11متد1 خ .(1999) .1 .خآ ,لإطم ك3 
79-6 ,29 ,نع71611ء 0 «10طمومء8 .5ع1م 0تدد أمعلمع رع 110 

261501131 152 62 1اعع1ء5 12316 320 إاالتمموطء2 .(1995) .8 .ل رتعلء170طع5 ع .1 .1 رععلو8 
[0 [/011714ل .2100655 102اعع1ء5 22216 عاأطدام 2 طز وععمع1ءع1ع1م :8701101012213 :205 
5177-6 ,10 ,نزا أ دمدمه2 تنه 107طواء8 [50010 

) :0002.آ .2017126111107 5067771 87171 .(1995) لذ .3/1 ,15لاع8 ع ,1 .1 ,رععالو 
1ل ع 

151224 :00آ بتاماع قتطقة الا .عدءى /0 عنتعد وواعله قلق .(1997) .ا .ل نمام انآ ع ,.2 .نآ لامععد8 
.220015 1313321[ 5/ووع21 

1قللءزء5 :2611311962655 715951621 01 لزع 0[10طعلاوم 70110102231 عط 1 .(19935) .لل ,متعطعو8 
395-424 ,16 ,نزع 507081016 22 نزع 2110/0 . لاع 10201011010 اقتقتتائط 250 تامناععاع5 

[0 كاع6 هكعك [7460104 تاعطده7 320 تاعمد 11 5ع5]351 12 اأفبووءذ .(1973) .54 .حل ,إواع1هة8 
205-66 ,7 ,نزاآأهلاعاء 5 7111111071 

0710 0/1101 .211111511111611 عنأوالضالة 10 كالأعمعط5 10221 2اتامع1 .(2006) .2 ,تقواء1هة8 
.325-344 ,27 ,1017م 8 171171071 

271 ,32722 .1261110115 5235© 01 لإ 1لاناع3 5دأماناء5 ك5ل 52 12[1ع50 .(1996) .11 ,2ع 2123د8 
.290-291 

:62011101131 للث :26102 1ناعء11-1[ء5 01 11211015 ع7اااأباععكاء ع1 .(2001) .لخ .خآ ,نوعلعارد8 
1-9 ,11 ,طاء طعا نروم[مءنرومممنء 3 .ع 7الأععرزومعم 101081691 لاوم10لاع1 

لأ اكت ننه 7711710 10 002/165 7جع0 أمءأع 81010 5121115١‏ 2710 ,عاعى ,اتاصصع72 .(1989) .ل ,بومعاعج8] 
.و5ع22 10102160 01 21715119لا :020210 1 

عط 1ه علم 1994 عط آه مهوزواتاعء كذ اللاعاولز5 112118 2مططء عط 1 .(2005) .5 معطم )-ممعد8 
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6 كزه دوتع 1ه 776 ,(.805) لسنطاعاءهز8 .1 .اع ذ5نااط .[ .8 0[آ .معادلاو 1120120108 
بجع [78 .(468-492 بجرح) اترعورمماءدء0 وأقطء مته نروه|هطعتردىم نر11071©7ل ]0ط 7711770٠‏ [0012؟ 
1 7011 

ل[بطط .تزء ١م‏ 071 6021015جر 10 2002714110115 ©711110ومء تتوتيدى .(1999) .ل 1 ,1أأع و8 
21 52112 ]2 02111011112 01 1211761251107لآ ,10155671211011 

نز0/[141101107له 47 :44117 /[0 14710675107:1718 نزأ ته 25ه 07110 .(2002) .0) .1 ,اع و8 
طلم 10 لم1 1لطاطتاد )اما تعكنامهطآ/طا ‏ [عمه رمه 

6 ,(.80) و5وتاظ .51 .10 3[ .لاع1م 2210 021015ع1م 10 1211015م02 .(2005) .ل .8 بأأعررو8 
لا17711 011 لا بجعل8 .(200-223 .جم) نروم|م عردم تزع مامه إن عأموطل رن[ 

01 12110115نام 12313 0311) .(2006) .05) .11 ,نما اعممط يي ,.ذ .(آ ,عاءضعلء:2 ,.ن) .2 بأأع مر 
برا أي برمومءط /0 [2 نول 01165657ما1 01111101121لء أوع] 10 0ع5نا ع6 1020 176 أمع ه00 
.-513 ,91 ,نزروم]ماعدروط أموأع50 710ه 

.'[735[02870/08 [70/1/1701167© 147:72[ .(2002) .ل ,اأأععلاا ع .51 .1 .خآ رتقطصيادآ رآ بتأعروظ 
5و 9إ1/1176151] 221261013 :81 اماع 0ط 

.7 012211116 2110 1231611231 01 201112165 [أتتتاعط عط[ .(2004) .5 ,ركاءع 7ع ,.ذ ,5اء1]1211 
1155-6 ,21 ,عع01771:0ياه ار 

© 22111161 2110 16310115 .(2001) .2ل ,.354 .[ ,12065 عن ,.د5 ,لإعم2وء2 ,.ل ,رأأء18355 
-155 ,(3)2 ,0677067 2721 ,1707لا أ0طط ,نزع010(عترو2 .كتنقاطوع]1 عتقتصاع] 220 طاعاتاط 2110118 
.165 

2137ل ع5 216تاء1 عط1 :125110117م 52011» 11 5ع0 0111172 7ع36110) .(2000) ١.‏ .خآ ,1م 1331111151 
,3477-4 ,126 ,تناء]ألا8 أمء ةعم[ 0عنروم .176ونوموع2 20ج عاأطاناع11 5061211١‏ 25 

17 م2لوه0آ :عمماعط 10 0عه0 عط1 .(1995) .1 .354 بلاروعا ل ,.ط .خآ ,18310111511 
أموء ع 70/10ع :و2 .110117311011 11111311 10110210262191 2 35 15أاعلقتطعة]]2 150121عم 1211 
49-529 ,117 ,7اء ]آلا 

زء7/ .112035 511101 2 تعسصاههم معط عط ن1 باإععلنا 15 1162لا 010305 ىح .(1997) .2 رعاعن1اءع8 
ع1 10 

-18ا1م 111161 77011111011217 للف :2161111185م 220 ,1021118 ,الاعستطعمااة .(1997) .[ ,تعاواء8 
361-11 ,8 ,7117 :177107 .11011 

12167261501131 رع20ة ءءء 1105000طن) .(1991) .2 ,قتعم 1013 ع .نآ ,معط ماعاك ,.ل ,للاواعظ8 
-500121128 01 15601 77011111011219 مذ :لاعء5]721 572100111117 2110 ,اأتعمامم1]ء ع0 
647-60 ,62 ,716©711(ورماء م26[ 0114 .100 

6 111111211 111 1112111111118 أقناءاء5 .(2004) .8 .0) يلاعاواء/الا ل ,.2 ,115نال[0) ,1 رأععاجعءعع18 
1129-1134 ,271 ,8 ,همعط كزه نراءاء ه50 أونرم1 186 زه دع دزلءءءمر] .ععامطء 

لوطع انآ تاماعءصاءط :3[] ,لامأععصاعط .رمز1امع 7 لأددماء أموءتعه6101متجطاط .(1992) .8 بمتارعظ 
ووع222 

12551110210110 01 11212165م 026291) .(1973) .2 ررء137 لل ,.مآ ,رء7٠010عع81‏ ,.8 ,متاععم 
214-42 ,73 ,أكأقع010مه[ط ادق رومع ةمع ت4ة .لاع 51010 1110 10 11 1101262112 

2240 28816551011 11 165]05]61016 210 56101011111 01 111162665م1 .(1997) .0) .2 ,التقطمعع8 
0 1016110715 إبرء«يت) الإاع010طعلاوم 506101 طأاتلا عع7عع 0012171 :06020111321106 
.لذ هد ,6 ,معجءاءى أمء:و0/0]ءنروم 

,(.80) 1م81 .آ 2[ .211736117616355 لدعتوتطط .(1974) .8 ,تعاكلة ا ع ,.ط ,لاعطءومرع8 
عتماء 0ع :عله لا بتاء 18 .(15/7-215 .جم) برعم[ مزعدردم أمهأع50 [7162214ا مده 171 077105 4 
,121255 

51-2000 .(1983) .5 .غ1 ,107112مةن) © .,.[ .ل ,5م0ممته) ..1 .8 ,لهطأمعارعظ 
اتاعطناط 06710 50121 320 ,008121176 ,272011031 01 0182721261 مث :100012201102 
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01 5 415601211711111 2710 00711771411165 ,(.18:05) امتتضفط .1ع علتاط .30 .1 م1 .اع 1م1 
التتتتطع 21 :ع011 ١7‏ بجع لك )برع تررورماء 06 

654-66 ,30 ,نزع 4711102010 /تنء ما .015501111011 20011821 01 5ع03115) .(1989) .لآ رع جاع 

.309-349 ,13 ,نزعوه!5010810 2714 تزع 2110/0 . لالالاع/ا701 لمقططم .(1992) ..[ ,عتجاعظ 

آ ص[ .11221025أتك عتا5 )1115 126 12 5120111231011 2110 ,5060655102 رززاع5 .(1993) ..[آ رعجاء8 
.(37-74 .مزم) ات 010711 471 17/7411011اه+1ى أموناع50 ,(.80) 15لا 
:01 ,01ماوء 11 

/[0 م7161 1007171147 لخ :0411211071 7م [71114 417/67 071 172وة17امددء22 .(1986) .[آ .آل ,عاجاء8 
12للم :لالظ عمط اتج .ترمماكام 

د50 لإط/الآ :قع16م5 01 11111210115 150131 1لمتتامة .(1998) .11 .8 مممتعطذا يع ,.ل ,عم تللظ 
.3-49 ,73 ,نزوم81:01 زه معامع 1 نرلرء 01071 .أمط )ز عع11! 

2011 00 11 1111136111118 01 م01 عط1 .(1997) .2 .(آ ,لمدطاطارمرظ 
.153-169 ,122 ,انقاء|ألاظ أمعتعم[معدروم 

3210 '01(9ع2] ]12165111621 [2اطع232 .(1996) .ل ,زماعا ؟ ,.ط .(آ[ ,لمباءل ه80 
قاع ]ألا أهء :0102 7عتروظ .126121115125 1211161011 01 116102[م7ء عغطا ص1 وععمعىعء1 11ل 
.163-158 ,120 

“©1147 11771071/ /0 07127775 776 .(2002) .([ .ةل ,تماءععلاء2 يي ,.ط .(آ[ ,لمساءاءرمز8 
-10مطع:259 17هع71عمتمة :)(آ ,دماع متطئهة 177 . نروم]0طعمردوم [ه 21 72زمره[ 4226 جز 01141107107 

م 5103 
ازع 120 .(1992) .لذ ,لاعمتله 1ن 2 1 ع ,.ل .14 .ا ,ماع موععع 13 ,. عا ,أكاكو ا مز8 
12016 0قئة أاعع12ل مغ لعمعء 12 1205 [2أضعمامم1اء7ء10 اطع ؤلا60 210 

2881551012. 4897655176 86/147107, 15, 117-17 

320 5ععمع 011162 ع5 :متطولطع ]1 ؤزء5 6غ1وم0مم0 .(2001) .154 .(0آ رؤوند8 ؟ ,..[ .له رععاوء81 
أمهأع50 0 مراةاهبرمدعء2 .015501111012 320 ,2هلاء16ء5 ,12161326108 12 5112112111165 
,1310-3 ,27 ,قا |ألاظ برع 0/0/ :زوم 

ملعا 713 102121631260 70571121119تمط ع1مممط 15 .(2001) .34 .ل ,لإع1لة8 في ,.0آ ,للامعطم8 
361-368 ,22 ,101ه[/86 171/77107:1 0710 1011 اب ]مراع دمض 1اعع1ع5 

56/141107 04[11471471ع6© /0 101الاأمطه 1/6 ١1ك5ء‏ 07[ 116 171 بررزء ه216 .(1999) .) ,سطاعمط 
2157615119ل1آ 11312073210 :ذلا رعع110طامنةن 

177311101-7 01 016216615) :كطلأوممطح:زو2 .(2004) .[ .لا ,لاء000125) ع ,.ذ .لى4 8001 
, 3545 ,36 ,دمعارء 1017/67 أهلال 1 أل171 2710 2/11 0501م 

511201151131 152 لاع نكاد لالتسد]1 عألتاء 220 الاعسصتاوء127 [دأدععدط .(1986) .ل ,عممم8 
.6 2011811656 7200622 لإأتدع 726016821 1316 01 ([5110 عققه لذ :5)2]65 
,859-878 ,58 ,اداع 471102010 417116712071 

بلع الى ,عل )نآ,.ظ .1 ,ااعنلتم1ه00) ,.384 .0ط ,اننظ ,.0) .8 روعم10 ,.) .[ ,0:(مغطامم8 
0غ 12)60اء؟ 15 21179 1اناء5هط [ماعةوظ .(2005) .1 .([آ باع2رعءظ ع ,.2 .8 ,مدحرعء110 
417 ,26 ,101«هو ع2 انط 10ت :0 ةانتأودط . االوعط لع7[ععوعم )20 ألاط ع38 1760ع22ع7 
431 

,85612185 .لآ ..آ 8[ .215ع2:اهم طتلدعء:7مع6210 5تعنوم تك[ .(1988) .34 ,معل1ندكلة 11م طععوعم8 
-65 .مزم) 7107ه[ء8 76270111176 71171671 ,(.805) عاعبد1 .ظ ع ,ععل1دكل/ة 11مطععع:1م8 
بووع21 219761519ل1] ع1108ط0طةب) :011ل تعلخ .(82 

2111 121613211015 1118[آطزة بتاولط :15ة)515 3110 5ناعط 820 .(1998) .381 ,ععل1نلة اأمطععع 1م80 
119-162 ,9 رء«ناه/7 71ت .211062110125 لمأصعمهم 021طاامه 

20 تتط/الآ .2115م 1226111312166 2[ 5ععمعة0111 غ28 320 +معل2ء©) .(2001) .8 ,رعدمووم80 
6131 1ع متء مخ نتاععل لتك عاعغط) 10 21201 ع 8:01 2110 57011565 7اع©1 10 7001 عنلوء[ 
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1077-0 ,2 1 ,ء لتاق[ 071 تبط .211319515 

.22502811117 210 ,601111011 رؤعرعء) .(2001) .0) .ل ومطتاطعءعمط > ,.]ل ,.ل .1 ,170قطاعيم8 
| 243-13 ,[3 ,ركع 1اء 62 «10مه 86/11 

2 ©102101266م 65]05]610526] 01 10825اأع12/6 01 5اعع8]11 .(1978) .ط 0١04.‏ ,1ا0ذ15نام8 
1[آ ,مأطتهطء8 04714 70771101165 .0015© 01 «720112ع 32 112 5متلطحد1210ع7 ع112216مامل 
3858-0 

.20015 عاحد8 11 لا بجعا« . [ .أم[ :كوم| 07210 اننعتتزعع1 :4ق .(1969) .ل ,لاط م8 

!250علطن) .دوعع270 :ز620[41101107 ©1176 1ه أن .(1985) .2 ,ه1705 قطء1] ي؟ .1 ,8090 
.5و5 021680) 01 211715119ل] 

01 111028أهلاء عطا 211085 اتاعمتطواصبط 1992(6) .ل .2 ,مه1705قطء11 > ...1 ,للنزم8 
,لع 503057010 0710 ترع 110/0 .ؤ5منامعع 5173516 11 (عذداء ع متطالامة 01) 122)101ءعم600 
١‏ -13,171 

أ 107ه 861 477167171 .120165 12150011101 .(2000) .ل ,مع5تتقطاععط ع .,.2 ,ععنزم8 
7177-1 ,43 ,56761151 

80015 طةآ :ط00ط2مآ .تملءء تر /0 ءدررع؟ 4 .(1977) .ل بعالام8 

0 1175© 261526 ]0212110115 هش :121ة! رخطع 1؟! رخطعا ,خطعنا] ,عدععءط .(2004) .1.5 رقطعة:8 
,679-81 ,9 ,كتنبا 7اعءم5 0/3 .1ال1اععم5 72520125 ووع5]1 عاناعة عغطا 

01 16دمع 0ه مغ 0ه12ء1 35 701016128 2110 2211562 ل1م1102651نا أوراط .(1967) .ل ,روعل مه 
42-1 ,30 ,نرومامء716) 21:0 085161775 .0182212 

عط 01 121251012 320 01111011/اع0© 101-621217016للمطمط .(1998) .ل .2 لمتقطع ص اسوع8 
3277-3 ,17 ,نزو مأمعطء :4 أمعأاعمطأمجعه اق /[0 أه عامل .10اتاع 1026015 

05 117116860 بلاط :لتعأولز5 عغطا 0غط1 أااتتاط '*د5عتد8*' .(2002) .[ .0 ,ع8125 
أهل 17:11 0:1 160711712 لتتق7زوع11] عطا 26055 ع طتصمموع؟ 1هه1 2 تع طاهمط عم رعنا ا لكا 
.391-409 ,12 ,ومع 1011/6761 

15 1[ 1015أع12 3 35 الاعططتاوء127 أذامع هم 01 و5عننا) .(2006) .[ .5) رعدور8 
145-77 ,27 ,«0أآطماء8 اتمتجب لل 0710 10/141107 

0 16500156 11 وع20ع011122 ع5 .(2004) .384 بعاععة70 2 ,.ل/ا .مآ ,قةاصةن) ,.آ .0 رعمومر8 
أهدهدمء2 أنه أماء 50 /0 /017:0ل .ةاطقحط0 1 لطة لتممفاعسمظ ما د5أدعقطا مرتطقطه0)د1اء] 
63-8 ,21 ,دمأط]دودره شاه |16 

121 01 81285 272001159 5ع 511526681 لقتاكزء5 54316 .(2004) .0) ,اععا[ة الا 2 ,.آ .0 رعنم82 
.209-224 ,15 رءلةاه أ 711771071 .126105 حلط -0]-]178215 111اععمة ةا 110015 

قتقطا 01ص و5تعغطاة] تأعغطا عاطميعوع: وعتطقط 00[ .(1999) .154 .1 بطعطوءط ع ,.5 ,أتملعر8 
ل :ماب /وردع .(1995) 8111 له للعكمءانقطن) عأمعتامع؟ مغ عتباائج] خ #وتعطام لط تأعطا 
129-15 ,20 ,107 قنع 86 77107 ل 

01 316121102 3220 2200111102 .(2006) .5 يعمتطمافظ ي ,رعذ .1 ,رملاتة1/1 ,.] .8 ,رعاووعع8 
.121-60 ,27 ,«07آطه[86 1711710 0:10 :01 [انتأوطط .كاتهها 0عاععاء5 ؟إ1اأهناءاء5 35 001تتتط 

1 :001 مآ .نرعم/مطعتردم أمع تتأ 07 110115ه نتم :اعم .(1988) .1 .ن) ,مااع مر[ 

عطا 072 1مالتقطعط عطاعلها عاأد1؟ طآ 05ه21316هةلآ .(2003) .ل83 ,تمممسطم8 يى .كذ ,ععلتقع8 
24 ,86/108107 1ن تلط 2110 1071 ال اأوطاط .و 1اقء امع 0ع707ممطا مخ زعأعلزه 1321 أذ اع 
,391-98 

11 -التودناء ]7 :011 لا بتعلا .5ى[ 1171116752 2711711071 .(1991) .2 .نمآ ,مووعظ 

[هك©« 1ج أمء ة تآ !د 0 كه ''تممم ع:8" .(.0.0) .لا ,طبالا ةلط كل ,.ط .([ ,مبتامعظ 
081110111352153 01 /آ113و111نآا ,لاع 010م170طامث 01 أمعمسامومء1]2 

01 877111316105 .(1999) .لل ,3157[اطا8 ع ,.ل ,لآ ,.ن) ,841115 ,.ظ ,معاطددآ ,.354 .] ,معمعق 
6ط فته ع0 أعأناخ .ماع نناوع1-0اء5 210 مله تتعوع2م-1اء5 01 22001 618201111102217 
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58-1 ,29 ,"مم82 71171 1م1717 

120316-10 310 001221221106 11210591 .(2004) .2 .8 رؤالاعن[ا ع ,.آ .5 ,لامع 
71 0710 111071 تل .212 طتططدهل علقصع1 10 لمعنه 65 21ص أهقط ععمعل1كط :1ع 1ه 
406 ,25 ,«م[ممرزء8 

7017© 312 طاوناء16ع31-20151-0 17اع6م105م 15 .(2000) .0) ,ع81002 ل .11 .نا ,ممع 
9( 2002612116 15 ع تلتلأوعك ع1]طبناد 1ه تتطعاط20م 1م302 عطا 10 102أناامد 
1 2710 111071 أ0طاط .غ351 تطملاعع1ء5 ومووكالا عغطا ع512 ععطعل10لاء 1010196لاك 
25-37 ,21 ,86/101107 

.5 ع2 1ر701 2:5ع7052 01 36601121 67011110221 مخ .(1998) .خ1 .غ1 ,عمجامع8 
427-440 ,9[ ,كع71011معط 0(1أداعء2[ 271:0 [ه71عع07106 1/4 

11 7/2410ا8 .1176أع 6157م 280111101131 مث :1731 )2 طاعطتده177 .(2001) .1 .أ ,عمامعرظ 
, 51-247 ,49 ,نم2161 

بكلء أ التقطتاط8 بجع131 .عزة أعلنوء أمنتتدعد عاراء/«تطاء 1 :عمد ات برعه8101 .(2002) .1 .1 برعم جمعع 
.255 10217615169 15أعع 111 :للا 

01 لا8 25912010 '80111101121ة عط 1 :001212311 3210 راع امم رناع5 .(2006) .]1 .حل رعم1ه820 
1145-8 ,27 ,10710711105 107وقعء1]2 2770 [12 0716267 كأ .أطاع درودة 2ط 51121 

20 ,0[11018طط 2 نتعومأمعط :ث لطع 7 .ع التلطتة! لاممرقط ص5 غ810 .(2005) .ل .8 ,برع اعاعبرى[ 
205 

0 2[ .50001 عقوه ث :12132616106 معنمنيم .(1984) .154 .آ ,تتطامواء84 ي ,.ط .2 ,ومع ناظ 
[0[14110111طه ‏ 271 17ل م007 :7/2721 ,(.كل1ظ) 812037 .8 .5 عي 1210512161] 
0110161 ع0 عطتلاط :اه ١7‏ بجعا .(503-520 .م) د17«05اعءم2675ر 

288165510111110 01 1011061510115 :عع طع 011162 320 ,تعلمعع ,جزعد .(1992) .>آ .لا علموطعوظ 
251-78 ,3 ,1ك |( 27171071 . 00201121111113 2501181221 11211311 كلم 

612 3]611281م 01 025 1أمعععع2 .(2000) .2ل ,.0) .0) ,مدالةت) ع ,.آ .خآ بطعممم8 
.429-45 ,21 ,107ممطء8 عاط 2710 1زماسلواط .ععمعاه1ل لإلتصسة؟ أع1لع1م 

تع م20 712412 كه ١‏ عأطممء 1:10 كة أهآ! .(ع12ل ,2006) .هآ ,ر5ع10لددهمن) عل ,لط .8 أأع اباط 
1 220 1مالاتقطع8 تقصتبكآط عطا 01 عصلاعء854 [فنامصث عغطا غه لعامعدعمم 
.خ2 بقتطماء20ا1تطط ,لإأعل500ك 

-15055© 2110 '01101011319لاع للث :17110111 تاعحره11 .(1981) .خآ ,ك[25ةططالاك يع .لخ ,لرإعا م8 
0026[ 177177060 776 ,2511 ةططلا5 .غ1 2[ .]2051م ذه علاتلأععمومعم لوعناغانه 
3101617015 :مغأخمه01 1 .(239-2/74 بجرم) دءتاءاع 50 رعاو 11 17 :2705111111107 عأمبررم] 

© ,.ط .5 لموماآ,. لط .74 ,عتلام[لءك51 .8 .2 ,م20 ,.ط .ل لمفستم قطن ,.) .1 ومستقطصساظ 
1 12206 5متط12105ع؟ علأطقنده؟ ,لعا ألصتطامء صا سمعكلة .(2003) .1 .2 نموتلاع 
,119-12 ,4ك , #متممطء8 تهت 0771:0765 لظ .ع1 0ع 51ما5ع] 

3 7260-1713 عنزهك .(1994) .5- ,1511393213 يل ,.) ,11[ه5220ن) ,.ظ ,ماع أ مس8 
عطا 01 5ه ل1أعضطلظ 2 35 212655 علاأذنااعما 101 دعنك عصضلطعاء 117 :15102تامالة 1015 111165 
أه1ع50 قتنه ما ةأورمومءظ8 ره [ه7ه0ل .102ؤ5اعع0 عطا 01 ععطهاءمم مط لأوعاعم101ط 
773-59 ,67 ,نزع روم 

17711 77011 بوعل[ .1071دووء7عو0 زه برعماه7عتردوم 176 .(1961) .8 .لذ ,ذدير8 

01013111 01 ع62!0112323م 320 1121012[هء عط 11 وعم طع 01112 رعذ .(1981) .54 .10 رودكنا8 
.147-154 ,40 ,نروم]مطعرروظ أوتعوى جه متأم ودنع زه [4 لول .5اع2 

47 ,73 ,501221151 71هع1 477:67 .1012اأعع1ع5 12216 لاقتقتآط .(1985) .14 .نل ,رودنظ 

مث :وتهعاتكت (2ملاععاع5 12316 لتقستط زا د5عممع2ء111ل «زءع5 .(1987) .34 .(آ[ ,ر,ذودرم8 
,(.805) طختسك .34 ع ,روطع مز .(0آ ,050]نوتن) .') 15 بعلالاععم25عم [10610221[مهع 
.(335-352 بمم) دجممقلمء ةأصهه 271 ,كعلادك1 ,كمء10 ٠برعه[م[عتردم‏ 0ن نزرعه/5001010 
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التنتحقط ةط :87 ,1111150216 

8 .ل .خ1 0[ .1076 01 /م510108 /7011110221ة ع2 1 :5اع3 امآ .(198829) .14 .0آ ,ووناظ 
:“01 بنع 13 بتعل38 .(100-118 .جرم) ءدم] /0 برعو0|ه0طععرعم 176 ,(.5ل80) وعصعدظ8 ..[آ .11 يى 
.5و 219251[7[] 316 

01 121125 :001212611101 1211356121131 21111211 01 1011]نا[لوت؟ع عط 1 .(19886) .54 .مآ ,ؤذونا8 
616628 ,34 بنرومإ]وعنتروظ أماعو5 قله نر ةأودمودعءط 0 /0117716ل .21121101 12121 

بزع 2187010 .02 لأطعاة:؟ 2221 01 5ع لاع 10 :عع2ع7101ا 10 ععطة [1اع 1لا دمع .(ع1988) .14 .نمآ رووناظ 
291-17 ,9 ,تزع 50106100 010 

/1111101121 170 :2161112063 11316 111311للط 12 وععرمع2ه0111 ع5 .(19893) .154 .لآ ,ؤحظ 
1-49 ,2[ ,كع 7ء501 8:21 070 86707102 .5ع1تاانكء 37 10 قطتاوعا وعوعط امم لط 

عطا 3620 ععمصع 121211 ع5121681 :وعلاء5 عغطا وععتتاعط5 أاعتالده0) .(19896) .54 .نآ رؤووبسظ 
6 ,نزعوم]/0طعدروظ أوأاعه0ك 0ه درأ أوجدمكمء /0 /01177124ل .أع5م1ا 300 2ع328 01 1102هع0ته 
735-47 

220 21861 01 016]015ع21 2211139 هوطع زوع أمنامء 12311160 12 ا كمه .(1991) .154 .نمآ ,ذدننسظ 
663-88 ,39 ,بر أن «مدمءظ /0 70171 .أع5منا 

-238 ,82 ,)521671115 !4711671007 .123111185 للقتقطتتاط 01 5112168165 عط 1 .(19942) .154 .مآ ,ذذبرظ 
.249 

تع 01 ا بتاع[ . 111011718 211111071 /[0 كأع 216 17 :45177 /[0 110ناأوطء 76 .(19941) .11 .مآ روكبسظ 
01 ©8351 

لهعاع1010ء59ص5 101 تع 3131م تتاعم لذ :لزع 010طعلز5م /850111610231 .(19953) .54 .0آ[ رذكنا8 
49-]1 ,6 ,1791117 أمعأع 0/0 أعتروظ .عمعمع 0و 

1 عغطا ها لعا اعوع 1م 1ع م20 .0112212 21251156 211171071 .(112ل ,ا1995) .84 .نآ روونا8 
111 ]0 1971519طلآ ,عصاعء14 امناصمخ لإأعاء50 8011102 3200 02الأجاءع8 
ذا ,315ط:83 53113 

عطا 250 ]15ق[تتاع1] 120 5أاع1251 0701116101319 :اع 1لأممء امبووعذ .(19962) .114 .نآ رودتا8 
ب#عظلمم عدعك,(.5لط) ااتاحصه 341 .54 .لآ ؟ ذكباظ .74 .0[آ م[ **.وع<<ءه5 عطا آه عا خوط“ 
21 7 بجعلا .(296-318 .جزم) دع [زاعء م2675 151 تعر 0110 1107لا أمطط  607/111٠‏ 
و 1017715157 01010 

1 صآ .وعازعء]5]5:2 506131 1312قئتآ 01 لزع 25921010 011110131 عط1:' .(19966) .184 .مآ ,ودباظ 
عأكط كه 827108001 :نرعوم/0عتردم أمنع50 ,(.كلط) كلحمواع ]ا ./لا .لم دماوعاط .1 
11ت :711 برعا« .(3-38 جم) دوعأام 11 

0710 ©01] 25 7766550677 05 كأ بزكلا0[موعز نرج/ 11 :551071هج 015 67ع0271 77:6 .(20003) .81 .مآ ,ووباظ 
بووع22 مم71 021 لآ بتاع ا ,دمر 

15-3 ,35 ,أكاع 21010و 207 47:61 .012655م13 01 102 ت[مكع عط 1 .(2000) .804 .نآ ,و8 

01 ناميه عطا 2[ 715003 22010281ه 220 5م5135 ع تالمع 0) .(2001) .84 .(آ روكيسظ 
-219 ,10 ,ععموءاع5 أوعتع مأ وطعنروط وز وممقععء 121[ أورء تلان .وع2ةه5 عغطا ممع تتاعط أعلألصمء 
223 

آم ]1 ) 171411712 71271لاج 0 كفأع616 ار :«أوء0 /0 10النأوطهء 77/76 .(2003) .84 .(آ[ ,ؤوكناظ8 
بووع22 عع12 :عازه لا بنع لج . 0110ل 

عاد لا بنع كا .رع 010 عدردج نهنم ةانتأودة /0 /20800هم 776 .(20059) .(.80) .54 .0آ ,ووسظ 
و1711 

بجع .[أاع] نا 60 7عقدء0 ذأ متهم عط نرم17!آ 0007 إعدع1ة « عل «لندم 7176 .(20056) .74 .نآ ,وح8 
لاع ع2 :021 

6 ,(.805) واء/171 .>1 ع مدع ع5 .ل .16 0[ .107 01 1102[مكه ع1 .(20063) .854 .0آ ,و8 
بووع22 إاأوقعء الطلا علهلا :دع كهة1ظ] برع ك8 .(65-86 .مم) ءندم] زه برع200/0زدم 
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1024 2)1012]ناتط 5ع100 :/150112111ءم 01 26]165ع8 (0111]10121؟ء ع2 1 .(2006) .14 .مآ ,ركنا 
409 ,29 ,ع722ءأءك 874171 ننه [كمأطومء8 10207 «إتلطقمه1 داع" 2215ع 51 

-0 “تعطأه ذل عي رعذ ,ملعع 812 رعذ ,121 تعطدخ ,.ذْ ,تعمأإزعاعمكة .11 ,))مططث ,.51 .(آ[ ,ودناظ 
7 05 لإلناو ذا :922165 عقتتاععاء5 3[ وععمعلء1ء1م 100221] عام[ .(1990) .15م طأاناج 
547 ,21 ,نرومأوطعتروط أونا انر )-دوومء0) /0 أ710لامل .دوع 1ناااتهت 

/0 /714لل0ل .102اعع1ء5 11266 1031قاط 111 وععمع"ء ]ع2 .(1986) .1 .141 روعم823 كي ,. 11 .0][ ,ووناظ 
559-70 ,30 ,ترومإوراعتروظ [6أع50 10ته نر] أ أمو نكمم 

أو1ع50 /0 /7714ا0ل .6]16015م0112»© 01 21101ع708ع10 .(1990) .لذ ..[آ ,دمعللء126 ع ,.11 .0آ رودا 
395-422 ,7 ,كتمتطكدم اماع11 أوتموموط ود 

عطا ها معامعوع]7 اعمة8آ .دوع ل 77100 ع30ع120711 ل عباوط .(1998) .ل رلاء[اضنادآ ع .31 .0آ ,وون8 
115 ,لإأع5001 1897011161012 31210 7مالأقطع8 تقتسصتطط عط 01 عصاععك84 لمناممم 
.0 لإآناك ,0211401013 

.نآ راع القطع5 .4 10 .مماووعئمع2 1012-01 ن1املهة عط 1 .(2006) .(0آ .ل ,لإءا ناما عع .54 .0آ ,ودبا8 
-263 .جزم) نرعوه#0/0عتردم [5004 4721 :410ب ]ولط ,(.5ل10) 5012م تصزك .كل .ل عل ,عا ء تمع ]1 .1 
.ووع2 نوع 10[مطءئزو :011لا بجوعلة .(286 

[0 [0147714ل .01111562665 1017101121 ع"ا[اأمملثة .(1999) .8 ,عصتااء:0 ع ..34 .(آ[ ,ودرظ8 
.209-43 ,67 ,نز1 265071211 

01 772105 .لإ6310115[ 01 1]1012اأمء عط .(2005) .0) .384 ,ممغاعودظ ي ..354 .(][ رذ5ونا8 
506-07 ,9 ,عع 1نزء 501 :1 :رع 20 

ل .ل ,10 1لأععلة/718ا ع رذ ربععاوعاظ ,. !ا .1 ,1010[عاء5132 ,.0) .154 ,وممخأاء825 ..54 .(]آ ,ودناظ 
,33 ,أكاع0/0تعءتردوظ انوع :47:1 .5اء20هزز5 210 ,2]1015]م 3ه ,12610115م3ثم .(1998) 
533-48 

111 .10 1[ .لاع 0590212010 506131 850111610113177 .(1998) .1 .0آ ,اع مع ]ا ع ,.14 .0]آ ,وونا 
01 لا بتعلا .بروماهطعدروط أوأاعو5 إه 05001مجه8 ,(.805) للء02مصااآ .0) يك ,ععاو21 .5 
.1015 تلطه لطة] 

8101 :لا6210115[ 12 5ع©0111212 جزع5 .(1996) .لآ ,معاوء 171 ع ,.ل .1 رومء1215] .314 .0آ ,ووراظ 
[#01027:24عتروظ .وعوع ]0 ملاط الاق طمع)21 نا لع2125 [أجرزكاء غ20 350 ,تاعتامع 101 201 ,علامع 
3773-5 ,7 ,05076176 

10 وععطع كك 111ل ع5 .(1992) .ل رطام اع تسصسسعذك ع ,.0آ بمعاوع لاا .]1 ,مء215[ .14 .(0آ[ ,ووناظ 
-251 ,3 ,ء© 5127 أمعةع70/0عتردوم . لزع 010طعلإ5م 3201 ,لاع 2251010 ,10 ناملا :1621011310 
1 

20111011217© مذ :ل1م0عط) 5ع1عه5]531 [دناراء5 .(1993) .2 .لآ ,االصطعك5 ع .34 .(آ[ رودن 
204-232 ,100 ,سنواطاع 1 أهوع7عه251:02010 .101318 للقتتقتتاط كزه عتك1اع 6م7015 

7 ]11155 عط ا 11اع12110 0غ 111ص لأمععدتاك .(19973) .أ .1 ,1050 اع[ عقطك ع ,.14 .نآ رودنا8 
.1-29 ,31 ,نر أله مكمءظ جا أ نوعدوع غ1 /[0 /01/714ل .213111286 01 

6701111011217 11 288516551011 311تتقتاآط .(19976) .خأ .1 ,1010لععأعقطذ ع ,.34 .(آ[ ,ذدن8 
.605-619 ,17 ,موأااعر ترو مإ طعرروط أمع :ةن .ع ا1اععم وعم لوعاع 10م طاعلاوم 

غ71 :ععطة101؟7؟ 0غ ععصم لامعالا معط .(1997) . >[ .1 ,010]إاعءاعقطك ؟ ,.34 .(آ روون 
أمأع50ك همه نز أودمكمعط زه أم«مينه2 .د5عامنامء 20211160 15 5ع1اع3]) مم لأمعامم 
3466 ,72 ,نزع0/0 روم 

1 111516 عط 1 1137[ع12110 0غ لاط لأوعهء5ناك .(19970) .أ .1 ,1010اععاعقطد ع .14 .نآ ,ودن8 
193-21 ,31 ,نز أو نمكىمءط :2 تأ روعدعآ /0 70:17:04 .213111386 01 

ع .(1997) .لح بعاوع81 يك ,.0) .14 ,مم]اعقد18 ,.غا .1 ,1550أعءعاعقطد ..354 .لآ روويظ 
-)31مع0آ1 ,)م أتعكتتمهحط لعطذااطنامم لا .عك0كئثل أمأنرء 2 /[0 نرعوه[0[/عتروم ن60/1411011©7 
للم ركه 1 01 '01915119ل] ,لاع 0[ا0طعلزوط 01 اأمعلر 
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ا بولاتهعع135 ,.ل[ ,عمط ,ذخ .آ ب,عالع ادم 11لا ,عا .1 ,010[اعءاعقطد ..14 .نمآ ,ؤونر8 
وأعتاعط 01 2210116 عطا لصهة لا5ا10[دع3 .(1999) .هل ,اأعصمع8 عي ,.1 ب,وطوعوء1135آ 
عطا ما وععمعضع011 جعة5 أانامط2 5عوع طامطلا 128أعم لامك 01 كأوء1 :ا]1اع112110ناه0ط3 
125-00 ,6 ,كم1 1214110115 أمدنوكىمء2 .تتهم 3[ 320 ,دع01 ا ,5ع )اد لع 11ملآ 

ألقطذ .(2001) .[ .]1 بمعوتةآ © رخ .[آ ,عالع1 1 أاومع! ءا ,. كا .1 ,1010[عاءع2ط5 .54 .(آ ,ووبرظ8 
,63 ,بإأتسروط ع[ا تنه ععه نهل /[0 [710لم0ل .زع 7ع لع ]21 11016 نه اع مخ 01 11اأممعءه 
491-03 

0[ 0111162665 2زع5 .(1996) .14 .(آ ,ذ5ذتا8 يل ,.لا ,011310 رذ ,1ع أناءاعمكم ,.2 .8 عامسبرظط 
ب عطاءع ل عطأ جنم 5أوع1: زع تتلاعع مولعم 1وكناألته 2120 27011111022313 2[ /[6010115[ 
359-63 ,7 ,ء©1671ع5 أمء(اع0[ملعنروظ .وعخداذ علدنا عطا 320 ,لاللم ممع 0 

8 2100655659 01223115011 50121 .(2000) .ا ,1عنلع1121 2 تامتعع8 ع ,.2 .8 ,علمناباظ 
/1170111111215 02 © 7ا1اع م215 7011161011213 عط :101 ععدمعل71؟8 :120101011315 لعووع :عل 
070 017161101 مطأى ,(.05ط) 6لع0115) .2 ع محمرماك .لآ ص[ (و5علع»5]:2 1526ل هطناد 
14 .حرم) نرره ع1 «اعطا 4210 ك لزعل 7 0كلل 771000 10 ت[أعه0 'تررصة 4110747 [70© :47 1ه 06/2 
:لاة بطوتخطة34 .(164 

5 عع ذخ .(2001) .ة روع نم1132 2 ,. 1 .مال باع تمع ظ ...2 ,أو انآ ,.2 .8 بعلمسيع 
0ه :01ةانأوطط .اع7ع1 اأسعحطء؟017/ام1 320 ,عع3 لبه ,تعلرعع مغ 1260ع1 113165 101 
241-00 ,22 ,7م1ممواء82 71071تن ل[ 

01 1آع1276 06510 0771 015381661261115 '0112165© 1031128 .(1988) .هأ ر5انع.] عل ,5 .1 رورع81] 
15-29 ,24 ,زع نمعدءع1 عرءعى [0 /011716ل . 1211118 1ولاكءاع5 

انه عكآ1عوعدء أهواع0ك :ع6 1نءجع7[أ1711 تنه 1أأءدوتطعهو ل .(1988) .هم ,معاخلط للا ع , .للا .1 رعممرم 
:لمداعصظط ,07:<1010) .كاتهتطلاط تنه كعجه ,كنزعع/771071 171 1ع 17116[|6 [0 0[1111011«طه 1/116 
55 0011 طع0131) 

5191 2ه1تعطة متطذ ه00 .(1978) .الا ,كطلتدم5 يع ...هك ,مطتمزة0 ,.0) ,مم 7عصمطدت 
27-0 ,26 ,000701716107 :رهطم . واأطعطاء 2001015 تعمومو ءا 

50015 عأاحح8 1[ نه لا برجعل] .022725510711 0710 ,110771611 ,74671 .(1993) .حى ,رااعطم صتوتن 

علقطع؟ لصة لاع ه1م0طء:59م 87011102317 :تدرعم 0ممع 7ر1 ثم .(1995) الكل ,1اءع مدت 
99-3 ,16 ,نرع 501081010 0ه تزع 2180/0 .388155102 األععوع200[1 

121725671131 70126115 30 ,1111لا ,7011011101 :211976 5121128 .(1999) .لحل ,ا[اعطم مدت 
203-52 ,22 ردع©561671 872171 710ه [2 86/107101 .2881551012 

1 /0 :زع7010نكم (0[:1110127ه 1711/16 دن رع[ إن 1174م 4 .(2002) .ل ,1اعطمصصة0 
21976151197ل]ا 2071010 :20 3اعصظ ,071010 

01 116 .(2002) .© .ل ,عتمم كلا ع .101 ,ا رورعاد يكذ .ل ,5020م ططتاكد ,.آ ,للعطمصةت0 
120 صلط-ه-]7215 +7021 01 غ201 عط1: :وطتامعع ؤ5وة21ع20ع1 12 وعلطء1162521 5131115 01 
345-62 ,13 رع "لدان 7 1071ل ل 

11 نز وععطعنع 1177ل عرعد .(2002) .0 عل .ل ,2 1اعناواك ‏ ,.ظ ,0119 ,.5 ع0 .[ ,ؤمم ةن 
15 50111 10 1652011565 3110 312199565 األاعاطه0) :وعاع8 5115216 2م10اع5616 
395-06 ,23 ,“7107هطء8 71 تلد 1ه 80/111011 .8223211 11 

هءتأممل 07 أمتسنتول .لع 1أوالاء1 طتطومع30»ة1 لصه و5ع1مع عزعذ .(1984) .1 .[ ,العصمطعجه0 
4449 ,69 ,نروه[0(عنزوم 

لقاع مكاعم لأموعنع10[0طمنعءمد لم نعلت أ1تطموع لأعأأنتبه هماسر .(1984) .لل .') ,ه215 ) 
0213110 ,03][[مطتةآط ,لإاأأومع كلملا ععاأوة 1م14 ,كاوعطا 102*5[عطعةط لعط115طناممنا 
)0 

11501 05 لإاأأودعء الطلا :1أطمتنام0 .بوممعطخ بره ء11! 2210 11071 إمبرع .(1995) .ل ,لأمصةن0) 
لت | 
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6 ,(.80) 8155 .354 .0آ مآ .لاع 12010ء/ز05 0[11102317لك 25201 ع1لطةمع11آ .(2005) .ل بلأمتةن) 
لوه 17/11 :11 7" برعل« .(931-952 .حرم) برومامطعنردم تمده ةااممه إن ع/10:0800] 

ووع22 7111 :لذ الا ,عع 10]طحمتهةن) .متاطوطءط7 ننم1تتنا 71ن :1101ن لاط .(2000) .ل بخطاع ا طامة0 

5 [اعمزة انتوعءعه00 لإاطوط 31396 .(2006) .ل .]1 ,تلمعطع عاذ اع .141 .8 ,األمطعومعظ .1 .1 رعقهت 
-357 ,27 ,47101 [©8 7147لا 1 0710 0/441011ظ .أ كناع015 01 119ه1351م عط 1 :15ناملز 35 30ط 
.365 

25[ .535205 1 1319101ء5 ع1تتتمتظامعط :ونع ثعطادع 3110 5اعاصتنط .(1989) .18 بسممقطاووت 
لأأاصواد :ذن) ,0:ملأطها5 .(21-48 .مم) تروم[مجرم« نلق ع11تو معط ,(.لط) اعماعواط 
ع 15197 011لا 

86/141101 071 20111101165 .17011611 11 5131115 310 ,ناء5 ردع02 020 .(1995) .2 ,مملطقةت0) 
.3541-6 ,290 

01 117714/1 0ل 81111577 177012617 تطقطا ع11107اع222مك ع2201 تاعمد علخ .(1998) .ط ,مملطكةت0 
213-989 ,37 ,نزوم[مطعدروظ أوزعوى 

لا 00015 371113187 202161131 01 1102مع معع 1 .(1985) .28 .1 ,ععارو يك .141 .ل بطعممعع0 
.1593-08 ,36 ,21 1تتجماءناء2آ أل .كاصة لاطا 

ع11128 320 ذ5وعطلع]3ا1ع2 1م81 210ع2عع ,متطمصضاا لقاع 7010تمت 1 .(1981) .لخ .ل ممع قط 
عاعلم 11 .لا .لاع نعل موجءاخم .(آ .1 ص[ .1201305 50223116ةلا عطا 212208 155101158 
لا قلطن) :عل02 لا بجعلا« .(490-508 .مم) “مأموطعط أمناع0: هه «رمزاءعاءد أس و3 ,(.5ل0ط) 
ع 

بغا80 انهلا بعل .ز.لء 30) عأوممعم ءء«ءق 176 :7710م تنتمنبن 7 .(1983) .لذ .!طآ رم مع قطنت 
ا 2 وات 

لوطا 3 12 ع1732131 لله ,ععصعلع1 51000 رؤ5ع21مأقلط عألآ .(1988) .لكل .لط ,مممعهمطت 
985-02 ,239 ,ع50716206 .002111261011 

11310101 عذن) ,معع01آ طدذ .علط /0 كنرهل أكه! 116 :12077107710 .(1992) .خث .لأ ممع قط © 
1 813206 

2 ]0 32319515 مث نان 1اأطمهء 320 دمزتاعع1ء5 معتل .(1979) .2 .2 ,ومعنا8ظ 2 ر.لى .ل ,ممع هقطت 
تزع 51010 :11011411 اأوناط ,(.5لط) قدمءع[ .الا ع ممع مط .لذ .لآ 0[ خطاع 1 عند 0ه ساممة ا 
طاءده!! .(213-249 .م) عنزاععمدرعم أمء ذو ه[ممهطاتته دق :“تمأطواءط [ 5001 1771011[ 0710 
لإاآلاط1011] تذلة ,غ131 اعد 

105آ1321] عأقساءط 01 83515 عطا 35 ع11ا أ 511 0ماأمعااكم .(1967) على .1 .11 رععمفطت 
503-18 ,2 ,72 ار 

-:6101م قكاعة3!1 وععتء ادعصء<ء [22011003ء 28 1الوعء 1 .(2004) .14 ,ره115/الا ؟ ,.ذ ,عمقطت 
26-6 ,23 , 42101[ 86 1771071 2710 0/111011ا .225ع2201 ع طامه35ع1 زه 1121166 

155 151 للا 071010 :071010 .1471215 هارا بر#واكاط 11/6 .(1993) .شط ,لالممتقطن 

2107 عتطلكلةا علة11 12 132136101 .(1998) .2ل ,.) .©) رطناللةع) ع .ل .1 رعمصوحعهطتن 
.يعأاءلك 1062510181 عغطا 01 هلأعسصن؟ 2 35 5أصعلناة ععء1امء 1221 2122028 
27-32 ,19 ,(مأآطوطء8 :تماضاط 0ه 

-8ط126 022312-8616181 01 1102ناأولء عط1' .(2005) .1 ,15421002310 ع ,.نآ رعمم مات 
.540 ,132 ,نزو مإوطعنروط أو«عمعء 0 /0 [ه نامل .ع8 تاتلصعدع1 لطنه ععمعع 1 اع ام ما قتمكام 

31131761 01 لإع10مءه 102319 ن[مبه عط1 .(1996) .5 .ل سامطقتط) 
1-8 ,7 ,1/217 1117710711 

00) ع 7101002 تعبع ة1]آ عط1' .كع نيراعلة اك عأاعم نوبزح .(1957) .لخ ,لإلاإقصمامط 0 

مآ .وعالء)ةلا20 لطهة كتمعاطاه: زعم معلكن5 عكتألضومه 350 5165 الاع مانا .(1991) .8 ,لإلامصتمط 0 
8511 تشذغالا رعع710طالسصهن) .(26-53 .مم) تنلا تتوبو/:75 10 786 ,(.80) «ععطمة زا .م 
.اا ءع اع 813 


5317 


.69 ,378 ,3/11 ندملا ع5 لإطوط عومط/8ا .(1995) لكل بط ,النط ع ,.ذ .ل .!! رلأءامعامضطت 

.2655 01613101212) 01 115715119ل1آ :0112313[]] .كموعم7 776 .(1959) .2 ,معنا عل 0162 

567031 10 1177119مع160 12 5وععطع 01112 اعلمع) .(1989) .2 ,ل1ع !تفط ع ,.دمآ .1 ,ععانهان 
39-55 ,2 ,نزا أ أهلاءةء5 اباط تنه نروم[ 0 طعتروظ [0 0170ل .داع ]01 

2133 1ط 11313عططتط بت ا[ :011 لا بنك ل .نر 11توى زه ع[دوه7 776 .(1982) .2 ,لإع1عاءهء01) 

عع :1لا بمماأاععم ]2 .ء نمه [712 هع /0 110نأممهء 76 .(1991) .8 .1 بعاعم]8 -مم ايلات 
.ؤوع21 1217151137ل1 

-0ا1ولاء مث :018212123110125 152 12161597211015 21ع1ع0[108طء:259 .(1998) .31 .5 ,تلاءعداه © 
.1044-6 ,33 ,ادقع ماوطعنروظ ننوء 477161 .ع 17أععم وعم 110131397 

مذ ناطعج1313555 1هناىدء5 01 55م10معءءععع2 .(2002) .5 ,لمقلمحط ي ,.314 .5 ,الاعتوامن 
.243-264 ,4 , (ءع710ء 0 071 ,0/1411011 7ط ,نزو م01 طعتروظ .117 1526م 7011111022197ء 

71112 طدءاءلة أوعء7/7ا عغطا 01 تتواتتقطعط عط]1' .(1970) .0) .ظ ,155ل1اه0) يك ...1737 .لخ رقهة11اه© 
.415-40 ,112 ,كة8[ .80]اطعع جوع 

ما 12160ع1 ع31 3115311972655 15131 لطة [دعه؟ .(2003) .0) ,عطاو115ة © ,.ذ .5 رحمتلآاه© 
997-1004 ,65 ,26748101 [(471717716 . 17011311 

-182151-10 01 امعصطامم1ع77ع0 غ1 .(2000) .لا ,تعاطعن د51 ع ,..آ ,لإعلدء21 .141 .ل ,لالأمصمه» 
.19-29 ,3 ,بزع810/0 11141107 +17 65 اع جردوره20 .5عع7اء 1 أع1م 12110 مزتط 

م , 9[ ,اعنرعوم0) 425 .7/25 اأجاعط عط 1 :01111102لاع1 عن لامع عط[1' .(2006) ..آ ,وعل10منرومي) 
23 

01 7214105عجعع عغطا 0ص لإع010طعلا5م '11022139تاماط .(1989) .[ ,لإطم10 ع ,..آ ,روعل2010زوه0) 
28 50131 01 لإ01ع5ط) 1310131تامدطمك ذل :لا10أة م0356 .11 26د .ع11اأانهء 
51-97 ,10 ,برعه/5021010 071 مرو 1170/0 

.ل صآ .غ28 قطعئاء 50121 101 20212110025 ع7 ا1اأ[مع 0 ) .(1992) .ل ,لا1006 اع ,..آ روع52010ه0 0 
7ع[ .(163-228 .جزم) 211:4 2164 ه00 7176 ,(.805) :1003 .ل ع ,5وع0055010) ..] ,821101 
219715117 ]ا 01010 011ل 

0210 1 :5112011655 1251121 220 1]102ل1اما 0ممتاع8 .(1994) .ل ,لإطم100 ع ,.آ ,روع010وم0) 
41-7 ,30 ,087111101) .50162 208211176 118010115 7011111023111 20 

211 25ق1ك5]2]15]1 12111117 5000 0177723115اط ععخ .(1996) .[ ,لاط100 ع ,.آ ,روع50110م0) 
1201 ]2262ع 110[ 02 ع1115]ة2ع]11 ع5 12012 0211151025 50226 ع طاعلمتطاع ]1 
1 ,38 ,0271111011) .111102121211 

11116626 قلاط 01 قتتتعاقهء عغطا ع طلاء513تآ .(2002) .ل ,لاطم0ه]1' > ,..آ ,روع052010) 
.ل عع عنعط-منع]5 .ل .1 م1 .22120 15200131 أتتمم عط له لاع 010طء9ا5م /011011022139اط 
:80[1 بطهتطد/ة .(145-198 .رم) ععتععة|أء1711 /[0 70/141101© 776 ,(.805) صدستابسه عا .0 
اه 

لهاءه5 :10 0ع2ع51ع0 1261025م202 68؟ المع مع0تتناعل8 .(2005) .ل ,لإا1006 ع ,..آ ,وع52010م) 
.مم) نرو01[0أءتركجم «1107141غأوطه [0 802708001 7176 ,(.180) نظ .31 .نآ م[ .عع صقطععء 
و7711 ع1[ ره لا برع ل . (584-627 

11013 ماعط 1116 َك .(29 تعطترووءءع10 ,1997) .خخ ,77:000زع00 نا ع ,.0) ,نزء0171) 
78-81 .جزم عأءءضروص ةر 

011715111[] عع170طصطتهن) :حأ نا رعع110طمطدن) .عأءمعمعم 1١17‏ 0714 1تره 176 .(1991) .1آ رمتمم0 
وآ 

“طم 7011111022119ء الع الك عتناه5 01 عنال اك لفل" :121100م03 .(2005) .11 ,مامه 
19-7 ,80 ,نروم!8:0 زه مرع[معغ11 برا مء 0141 176 

,(.805) /لع1101 .14 ع مع 0121 .ذف ص[ .0ع 1 ز1والع1 وعزءة5 عطا أه 2116ط عط[ .(2006) .11 رمتمه0) 
ب0101) .(14-26 .مرم) عأرتطا ملا روط 176 أمعع تتماء 512711151 4 تمده لط :كتراع أن 2[ أ روناء ]1 
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5 2157151197ل1آ 051010 :انا 

17 ركء7212ء 301 874171 1ك [/7104مقء8 .وعطاملء للاعم 5 مم6عع1ء5 منا20) .(1994) .هآ رلصم0 
. 615-17 

الإأللهع5 12131 01 02 1اترعع2عم عط لطلهة رععمء ,رعو ,عوك .(1971) .ل ,5و5و60) عل ,.1 .ل ,ووه0 01 
433-439 ,3 ,نزوم[مطعنروط أن 1 !زع 71تجره[ 166 

ب(.80) وذناظ .11 .0[آ 0[ .وعتلطء ةعاط 50121 2110 ,5121115 ,10012111221 .(2005) .مآ ,115 لقتطنات) 
م7711 011 7" بو لأ .(676-697 .جرح) بروم[0طعتردج برمدممةاياومهء إه عأوه 80:08 116 

01 10015 (01111101121لاه ع1 :201205 0112 220 7012025 5011 .(1998) .10آ .0ط روم[ تمن 
711710 /[0 11011اننأوطء 776 ,(.5كل8) معااذ .) 2 75تالصسين) 0[ .نآ م[ .ممتاتمعوم معطواط 
15119 217لا 02100 :غ201 تعلخ .(30-50 .مرم) 

01 أعةصرططا عط 1 لصم لأهن0؟ لاط 220011160 15 2ماأععاعء تعأدعطن) .(1999) .10 .مآ ,5ن ا تتتطلت) 
01 0106 20/141101 .1115110115 08211176 01 1101نا1أملاء 111 02 م226 ستصتمل 
.229-48 ,20 ,10م 8 

عاد لا بن لا .211010 0 1101باممه 776 .(1998) .(.5لظ) .0) ,معأالذن ع ,.2آ .(آ ,دن تمان 
.5ع 1217976151137 071010 

2.8 بلمعبصنا ع .2 الل رععطعدظ8 ,.8 .ل نلآا ,ث8 الكل بواءرءع10] .1 .11 بالمتمطعمتمصية 
ه©012515]611) :0111577 35 531026 ع8 ,عأ 0 طلا عطا ذه بع38 لإأتتوعط 01 25ع11 رزاعط 1" .(1995) 
|01714ل .21153211776155 عأقتتع1 01 012 11جرععدءم 11521 [لاء-دومك عطا صا لإاتلتنط 72212 220 
.261-279 ,66 ,برو م[مطعبروظ أموأاء50 0110 نر1 أ[ 01كىمءم 01 

أع]20م7 10 0170ل أ5ناع015 أقطا ععمعل10/ا8 .(2004) .1 رعلط مآ ع .1 ,رمعم نانلة .7 ,كلت 
-5131 ,[27 ,8 ,0ط زه نراءاءع50 أونرم1 2[ا إه دع درألمءع 0ط .عمدوء15ل 01 عا115 1ه1] 
لكك - 

71 لنعتمتطاعع موساط خخ .(1978) .1 هآ بكل021075< 1 يل ,1 .مآ بأللمءظ ,شط .ل ,08 نات 
3517-2 ,4 ,نرعومامطعنروط أماوع اعوط زه [710لاول .01 [اأمرععتعم ألدع 101 

©1221 01 7615022111397 210 12510511022 173لل52 .(1988) .8 .خ[ رعاعهط ند .34 .ل روطط103 
. 244-247 ,26 ,نزاءلع 50 0711م (عنروظ ع[ إن ألء[ألا8 .قأمع0ن1ذة عوع1ام»ه 

2[ عامط لقتاأمععدمه عط[ :متطاممتك]ا .(1997) .34 ,نهسكل7 ع ,.ن) ,لممصلدذ ..71 ,لالدد[ 
لذ .ل 12[ .5متطئط هماع عوم1أه 320 5ماتامعمء أهماعه5 01 و5ع01نأة أوعاع 10م طعلاوم 
.(265-296 .نم) برعوم01ننردم أموأع50 :110:7 /مناط ,ز.كلظ) عاعاصمع ]ا . 1 .10 ع 512105011 
1 :للخ بطة بط 8 

77011111011313 1 تع عل1لطكء 01 أععاععم لصة عنتتطة .(1981) .14 ,ده15 للا ع .3/1 ,نزأه10 
0104 1(م7اءع56[1 أه"ناقولة ,(.5كل8) عاعلم 11 .77 .مااع جع معام .10 .]1 ص[ بع تل1اعع موزعم 
0 :7011" تبج 8 .(405-416 .حرم) ,موزعم [50610 

ب#عاطصصووع: مغ لندد د5عتطقط نط2 ع2 تتمط1787 .(1982) 1١4.‏ ,مهو5لا11ا ع ..34 ,87أ10220 
698 ,3 ,نرومان 501001 أتنه نرو ه1101 

:]7505 .(.لء 2020) «مأ«ماءط 1ه ,:110ل[مده ,عدءى .(1983) .14 ,مه5اا8 ع .34 ,لإلدد1 
.أمة) 17111310 

طأغهط 8115 ممالا امم 1ه دعالوك تعطأه لصة عقناطة 11لطن .(1985) .314 ,رمهول8 يع ,. آلا ,بإلود1 
19-0 ,6 رنزومأاهأةطماء50 لنبه نرومام8ط 8 .خاصعتهم 

عطتللة :آل .عصتمط اسم .علتء نم8 .(1988) .11 ,رموواكلاا ع .1/1 .دنا 

متمتلنةء2 07ع121ا-ئاء5 أع1[أممء عسصائءمة][مامععهم 15 .(1990) .14 ,مهسالا ع .11 .لزلةد] 
163-19 ,38 ,نر أمترمكعءط زه أمتنعنتمل .5[ع1200 لو1ط هآ 300 

.ل ص[ .ععصطع 101 ع1هم 01 لزع 10هطعلاكم 7آ02815الأولتط .(1994) .14 ,مس1 ع .35/1 ,(1ه02آ1 
010 :لمآ .(253-288 .جزع) ععترء|10م عأهكل7 ,(.80) معطءحرم 

ع1 عط لطة ه5011 2121ع01م 211076 تأمسكن015آ .(1995) .14 بمموا اللا ع ,..11 بالود[ 
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5 .0 ص[ .قممتعاولزة 272000972110021 01 و5 [ولإأقصة عغطا مغ و5أع2200 010221[ملء 01 
:نذالا ,عع 710طمدهن) .(1269-1286 .ممم) وع2 1ع د05 ناء1: ©11117رومء 71/76 ,(.180) 03773102153 
و25 1111 

01 0276110115آ 1711م .01211 الطعوعأة أممتمدع3 ععتع 101لا .(19963) .154 ,نهؤو ١1/11‏ ع .84 02219[ 
17-1 ,5 بعل :اءةع5 أمءتعه0170/10 :وم 

11 نأء1[أطم» 1221101 لطهة لاع 010طء9ا5م (111022319[ولاط .(19966) .354 ,مه1/115 يع .101 102139[ 
ب“#مناتمم رتاعى ,(.805) طأناتمتة 5421 .ألا ووباظ .3/1 .0[ م[ .مععلالطعمعاد 01 ععمومعاء] 
010 011 7 بتع أ .(9-28 «مم) دوعمزاع مك767 2171151ازء/ 0710 :ز110717نأ مط 1ع1[/دمن 
5وع2 1211715119 

00 نزع1010اط .لا210105ع[ لقبلءءة 54316 .(1982) .[ .5 بأو 7مطعء 7لا ع ,.351 ,موو1اك/الا .34 ,نزلود[ 
11-27 ,3 ,نزو م/50010810 

ما ماع13 2 35 563005 19 1مطاأنسخ .(1964) .[ .'[ ,تقلط 1 ع ...نآ .لا ,1م21 7نطع طم ه10 
361-65 ,63 ,نلومامعنتروظ أوقع50 /ه /72لام0ل. .ع517 01 01560105 1دتاأمععمعم 

1111217 :مآ .ىء7ع6م5 /0 «قءة"رم عع 27 .(18559) .0 ,10211310 

ها .عدء؟ 10 #رمقلهأء” 1١‏ اتوقاءء 50 0710 انعنم ك0 اترععوء0 77/76 .(1871) .ل) ,103113/1112 
انا 

,285-94 ,2 ,1710ل .أمقاصا مه آه طعاععلة لمعتطم ممع ماط ذل .(1877) .) ,ماجاتة1]2 

.لصلط تتطاءجآ .فزهجمطمكة .(1970) .ل ,10355 

110186 320 051]10523[1م015 ]0 ك5اعع11ط .(1989) .لذ .[ ,)1ء0115) ع ..831 .2 021015[ 
/[0 أعتتبنه0/. .09205 جزع2021560-5 11 16551012م© 001021232110 2:5ع702 زه 5ع12026ا1 ما 
294-00 ,37 ,نرومامعنروط أواعم5 0710 :)ةن ترمكممم 

مذ :ز5تلاء2 5253110221 721016 102325ئلتا تإتا/لا .(2003) .[آ ,0مع[ء54 يل ,.11 ,102715 
208-66 ,24 ,/متنوتاء8 ابمتصط 710 1101ه 0ط .ع لالاععم 15م 1121011217متء 

عط 1 الالتطتة] تتقتصقط عطا 0ه لا1زمع2خ :10113139 بامعط .(1997) .3741 ,9ه2[1دآ ع ,.لة .ل ,02115آ[ 
407-35 ,72 ,نرعه/810 إه سرءةم ع1 نر] مه 1ه 0 

00) ع تنتحصاءء :لآ .18 . 177 :0:10 .ءمنرام نزم لعل 7نعاعده 716 .(1982) .]1 ,روطلا ]1 

مان لآ :ع[011 7 بن اا .عع مسساء اموسر 14ةآط 7176 .(1986) .]1 ,وملا ةد[ 

5و لإاأأودء2117 لآ 01010 :011 لا بتع 1ل .(.0» الاعم) عترءج [إواراءد 776 .(1989) .]1 روحمكا 7 ة0][ 

17 ,17 رئع5012112 870171 آتره أه 26701710 .عاعتطع؟ عط ع مالاتياظ .(1994) .]1 ,قمعا ةد[ 

010[ عاده ا برعلل .عأطه0 177127 711010111 011157712 .(1996) .16 رحم1كا 1021 

710126720 0111 كر كلا 2201201 1101 كأهتع اك أ «اسياى :نوع /0 أزاع 7 .(1997) .0 ,]ععاءء8 ع2[ 
120 ,ة1]]1آ :)1805 

تنه «زع 1170/0 .1012 لااعوع1م-أآأء5 © 5أتططاا 1011313 املاط .(1991) [0.١‏ ,مت1دجم موعت عل 
13-8 ,12 ,نرع 506708100 

501101 320 ,كطه اع 2تعاط1 لالتطتة] ,كنأةاذد ع7نأع 1 ل70معخ1 .(1995) .(آ ,متدجمقاة0 ع0 
0ك نزع10/0[اظ .لانامعع عاو -طعتط لصة عتاطنام لترعمعع عطا 1ه ولزعلازناك :مملاهعل1 
.385-394 ,16 ,نروه]/ 5001:0810 

لؤط50 ,. كلا ,تعتطتتطتهدا العطء5 .7 ,معوعء 1 ,.نا ,تعطعوط طعواط ,.*1-.ل .مآ ,0م0017 ع2[ 
11 ااه 01 8515 لأقتتاعه عغط]: .(2004) بط بعطعط ؟ ,.خ ,كاعاظ8 ,.لا 
1254-8 ,303 ,عع5016(1 

324 0)101121تتاط .(2006) .2 ,018 2 ,. 1 .ل رمقل 1 ,.2 .31 ,عمممء760 ,..[ .ل .كذ ,501129 عل 
581 طقصةااأجوق8ظ 2 15 2]1052]اطع01 [دناءاء5 01 10026102 2 35 /9إ310105ع[ 131ناء5 
.-5209 ,93 ردارممعآ! أمعتعمام/زعنروم 

: 1[0/أ رع 01 متلا له8 .كعصضك 411107182 70167 0110 عد على :كن 11 ]مج ©0:12266 م0711 .(1982) .1 ,11551 عل 
.ووع21 2197151](9لآا ومكامهط وقطمل 
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بل.كلط) معاختئط177 لذاع عمعريزظ .الا .1 ص[ .0115م ع2226مسصتطن) .(1988) .“1 ,لقد/لا عل 
/1511ء ملآ 0710170 :01010 .(12-131 .حرم) ععدععةأاء دآ برع [أأء مم ة[عهد ئلا 

01 1/6 2710 هلمع 1271! كإ :1101ل ةأومعم» 116 :كعاعءم؟ عأأوطجربرى ع1 .(1997) .1 بممعوعدر[ 
بعصقاً دعااخ :لطداعطط ,15 1050م تصمصتهة 1[ . :غم 

76 .5لز50 ,5أكاع ع38حمععا 101 15ع]011 ععمعء ١10‏ عملنة0[ .(1 لضمخ ,1997) .8 ,2026 ع1 
م ,لرمعع] براةئرع11 ةنا 

+12 /كتراع]| [0 1277113 ”11112 1/16 4710 17116517716111 /8 7311© 67710207 . 119ل[ ,1995) .118/1 ,توم جاع[ 
224 2:710طع8 لتمصتبطآط عغطا 01 عطلاعء84 لمناصسصسث طامعماء5 عطا ما 0م أمعوعهم عوط 
.ذا بونهط:80 ومأصوك ,لإأع5001 17011010213 

عط 5ش رؤععطع1ع0111 11011101131 ,11361116 ا2سستوط .(1992) .54 0[ رومظ8 على .11.1 ,لأوءاء10 
«ال) .لإ 0[10طءا25 111022177 [0اء مم8 5ع ا1أععمومةط :الاعاممه 01 ع121001632ا 
184-189 ,[] رمعنعاعءد أوعنعوم[مطعنروظ 111 15نم7اعء 11 

8714 ,714165 ,00611110725 .(1705 لع1آ115طناممب) .لأ ,عمماك ؟ .34 0[ روحناظ ,1 :717 ,لأمعزء1]2 
-والاحوانا .كمع ترء تع /[ء مم واأكدرم لماه" إه0 نرعو مأ 70طعدعم نرمهنتنه11ننأ0نه نرق أ قطنم 1 11605١‏ 
8 قهرء 1 01 لإأاو1ء لملا ,لاع 10أملنلزوط 05 امع ممامومء0آ ,اماع كنتمهحم لعطو اا 

0 1ع322103 670111610231 تله 017210 1 .(2000) .ل .1 ,050 11اععاعقطذ ع .1 .17387 لا مكاعد[ 
.1855-1 ,6 ,2027111107 0710 20/117011 .10 أ1امعم» 5021 

6177-8 ,17 ,516723 814771 0710 /0 82/041107 1112111177 كنا تنام ط .(1994) .) .نمآ ,اأعصمعدا[ 

اع أقتاطاء5 ع تاذ :011 لا بتع لكآ .ه100 كلاهمع:007 5 ه27 .(1995) .0) .نمآ ,اأعطمجد[ 

ع1 اونالاعة5 لعلاعع2ع2 ,(1992) .') ,اطاط ع ,.) .ل بلاأعسةك .1 بععنرعاط .]1 .ظ ,1129م80ع10 
121101183111 *15ع5115[6 ,01112161ع2ء 01 22111156 01 2ه اأعصتة 2 35 اأجفا8 لصح .5.نا عطا ما 
.251-60 ,29 رن 7مءعده 1 عدءعى إه /0 نامل .ع0رعع 00خ 

0 5ع 01111626 2اع5 .(2002) .1 رنقع501037 ع .ل ممع 8:2 ,. لا .71 بأأعاموظ ,.0آ ,مرعادع د[ 
01 [716لم0ل 7أتطع27ع ناقةع22 01 311126 01 لاكأمقطاعع12 1028139 ]أمظ الزولاحلوء[ 
1103-1116 ,53 ,نرعم/مطعنروظ أماع50 0710 :71 ممم 

0[ وععمع ه0111 ع5 01 0118115 1101313797 نا[مكظ .(1996) .12 ,لإع7 5210 ع ,.ذ .(][ ,مرمعاأدذهةر1 
-/36 ,7 ,ء7766عاء 5 أوع ه10 70عنروئ2 .اع0ممم عط أ 'ذوع 17" عطا عنام ادع 0) الزوبد0 161 
32 

,(.0ط) عه /اعنا! .1] مآ .لإاع15مءعه مممطوظ .(1965) لآ .خ1 .أ ,1أله]ط ع .1 بيعم /اء12 
801 :عانا0 لا بجعلطظ .(20-52 .حزم) دعمه لتنه كنرعع 1ه [0 كع [للةاى 0أ6 11 ٠107م‏ م60 
2 عل ,اقطع 1 ]ا 

لةهاء50 لطة دعاعء ]512 معان 00رمع ,عل 1أمقلما علممدعط .(197/9) .14 ,تطممعصمءعطء101 
ب(.كل8) عمممع] .7لا على مممع مط .لخ .3 ص]آ .اع77500 (م021تلستاعم ث :0ه1و5]1211112 
51121 لطأتو لال .(/312-36 .حم) «متاسوطاءط أمواع0؟ 102ل[ 2270 نرج 51010 120/11111011071 
5 0111197[ :ذش آلا 

1ن أ أناء10ط ذث :20122261161011 0011397 320 ععمع10كدم اممععنوط .(1981) .350 ,مممجمععله نا 
71 ا ,(.سولظ) عاعلم 1 .1737 .ماع "اعلصوعرعاهم .10 .خآ م[ .طم0لتتام 4ه 21221515 
011 7" بن ا[ .(417-438 .حزم) برتمعط] ضرع تبن ت[عوعده" اترععع 18 ٠‏ [مأطمطء8 أمأن50 0710 
ع 1م17 

7و112113 716 0111111165 29151025 320 01301085 .(1971) .8 .11 بموتامطاء 1 ع ,.ن) ,كمععاء21] 
259-68 ,135 ,ر[ء 0و1 050711811 بترو [0 017101 ل 

.(2003) .[ .14 ,مووععلمم 2 ..2 ,بطدزة جهمع 17 .]1 بأموط ,.0 ,لاع لم8 ,.ط .لذ ,مم2 1د1 
93 |4126 01 101121115ع]اع0 35 55ع17510]62لط 220 6م50121210]9 عط [1أداء3/135 
29-39 ,32 ,امأآموزء8 أملتعدءك [0 472/1705 . عله 10 

خناع7101 01 5أصضعلعع2]6ة3 210 عتتاأقم عط1 .(1984) .2 .1 بطمدطه106ا ع ,.ط .خآ ,رطامهطه100آ 
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2698 ,24 ,نرعمأ0 0 /[0 أ7712لامل [ك 8711 .قامعا 

:ناءاة5 01 طاالؤمط عط]1' .(1992) .34 ,لإلهنا ع .341 ,ردمرهذاااا ,.ط .خآ بطقهطه12 ,.ظ .خآ رطقةط100 
71-1 ,39 بكتمعءاطمعط أمقع30 .ععمع ه71 2201121 10 لزاع مارو 

تن 0ن) :علد0 لا بجعلا .دعاعءم5د [0 0719125 1١16©‏ تنه 06276113 .(1937) .1 ,لاعاقطقط<0062آ1 
دوع 011715117ل] 

عادو لا" بعل .(.0ه 30) د5ءاععمد /[0 اع 071 1176 10ته دع 067211 .(1951) .1 ,لإعاوقطقطح006آ1 
و 9آ2171511لآ 12ط تن 0 

اله 01 و5تتطعل عطا لطة 5ططعاةوتز5ذ 01221 1تقطع8 .(1997) .054 ,موتحده2] 
2 .314 طآ .ع طاطم 11لطهك لهنالاء5 دومع ععمعلالء لطهة و5أامعلعأععامة 1هه21م و81 
1 :0871111011© 0710 ,77101117811071 , 1247721719 ,(.105) للاصإاعومة .5 .14 ع ممانام8 
:100 ,طوأعصتطكة117 .(1ذ-31 .جح) دعءاام8 . ') ارعةم1 [ه توا «ماطوطء56 أمتن10ا ءال 
2571010816 1110م 

.(1989) .([ .ط ,رؤأاتاأاع84 ع ..ذ .]1 ,821112821001 ,.0) ر,5[أععصمفع2آ ١.,‏ .1 ,صوءه2] 
رك 1 «امألء2 [0 أ0117710ل 7077 تاععاعتطت 101 85000 تنقطا مضقط ععه84 :معام م0 تسماءعم 
1045-4 ,114 

1/1677 10ته د ]رجنام 7677167160 /[0 ترملةاى 4 :نز]7111ك م1101 اكتتوعه7 77/6 .(19/75) ..آ بمممضعطاناد[] 
القاطآ-مهذاء!]! :آ[ ,معدعتطن .مع ل[ا[ه 

62510117 [2321201طاء 01 نإ108معه 1156011621 عطا 220 11لاما] 118 معصطمعط .(2002) .1 ,قء01101آ 
-381 ,97 ,00111071 4 221180717 2701111101131 3211 111112115 1220012 1 مذ أمطامع]21 15آ 
368 

1 122811286 2110 ,512 70112ع ,5126 600111621 01 007701111101 .(1993) .11 .1 .خآ تدطصتان[] 
6851-1 ,16 ,ىع016716 5 11ت 187 07110 4 82/101107 .1315تتالاً 

050013آ .عع 4لاع1071 /[0 11071! :]0< ©1176 0110 , وأدكمع ,67007711712 .(1996) .34 .1 .1 ,عوط دنآ 
361[ عل جع136آ 

/0 267:6 /0 1062161 .2615722117 70111101217 12 مراووه) .(2004) .34 .1 .1 ,رتهطصنادنآ 
100-10 ,8 ,نزع0/0ءنروم 

ب(.80) ذكناظ .14 .0[ هآ .211122115 3هع] قزع8 022 مغ 403131005 .(20053) .]1 .ل ,لزعل سناد[ 
ه7711 0:1 لا بولح . (224-249 .جرم) نروم[مط«عنردم ترجمدممةاأومه إه ع001طلتته1[ 1/16 

+11 121م0غء00 لع1[نتاطتامم نا .كدمننمء10 أملاء ه88 .(20056) .نآ .ل ,نورع1 ام ناد[ 
5 1 ,1اأكتلث رقهئكء 1 01 11وقه117طن] ,لإاع10امطء:زو 01 أمعصتاعومرء10آ 

.210 101 20321631015 01 1151511169 آم عط ]1 .(2005) .354 .مآ روكتاظ ي؟ ,.0آ .ل ,لاع أ منادآ 
10 © 171117 :1710م 016 تدز 7776 ,(.5ل10) اعناك .داع ,ععمع1 نهآ .5 ,ونع 022) .2 وآ 
وكوع21 ا[اأوقء الملا 0<1010) :1ه لا بجعلا (291-304 .مرحر) 7115م 

0خ معااعد5ع ]7 عجو .د |7100 111-1077:12106تت وع مجع .(1998) .14 .نمآ روكنا8 عل ,.ل ,لإء1 )م ناد[ 
ذا) ,102015 ,/هاع5001- 870111105 2201 01اللقطع18 سقستطط عطلا أه عصلاعء14 ادناصمة عط 
.10 لإأتال 

بووع21 عععط :011 لا بوعل .ديوع 77167 .(1987) .ذف ,ماعاره10] 

22101 11101211 11 وعع127 11121 ع5 01 كساع 01 عط[ .(1999) .17387 ,78000 ع ,شط .لذ ,لإاأعدظآ 
,408-423 ,34 ,أعتعماوطعنروظ بنمء ةعلق (وه201 50131 "ره 152051610525ل لع تاماك 

56 2618[1م5 01 0197ع2] 1ع أدع-861 تتتاتا غط1' .(1994) .1 بللقصضع كلاذ يك ..34 ,حلمط 
أعء زطه ]0 المعع1 ص1 ع8 20932193 علهتتة] عط عصلاق1لمم7 15ماع12 عا مسلءروعظ :وعم معرع] 11ل 
95-5 ,15 ,نزعوماه1طم1ع50 تنه بروه|0[ 1ط .211215 

1ه 211119 5221181 12 وععطع 1112ل عزعة عتتقط .(2004) .354 ,أدعء1106 ع ,.1[ ,موناعع تزإناعط 
00271111071 51117717217 101 لم202 علقصطة1 2201 1222118 101 1]101أءم ممه 10221 جام ] 
2211-7 ,91 
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101 لا8ع5]121 ©11أععم567-5 2 0221231266 50121 15 .(2004) .5 ركتاعصث ل ,.ل/ا ,رصدعط 
55-6 ,36 ,كمعترء "121/7 أهلال1:1ل11 تنه برا أوتتوئععم 121101117 

220 3121165 اتلطاة ع0 مع0© :وعطواةا عنوكء .(1992) .غ1 ماعائمعطعاط ع ,.8 ,مفصصطكء 1اعتطط 
399-42 ,26 ,كء101] عدءى .وععومعىء 111ل 

121011 عل عقتلاخ علره لا بعل« .بروم/مطاء مدي .(1989) .1 ,الاعأوعطاط- اطاط 

:ل]آ بعله1111150 ."«متدهمطء5 47210 ,7111102ع 0 ,29171011071 ع[أكقله 4/1 .(1986) .]8 رعناعطمعواط 
| 

ب(.لط) تتقططعاط .2 ص[ .مماووء1معء ل[د12اعة1 01 560010165 0121ل[لاء-02055) .(1973) .2 ولمتفصماط 
بجا 1 , ( 169-222 .جزم) مرعاناع؟ 21 تأع «معوع" زه عرلا ةتزع م :1071كىء7وهوده لماعم 0710 0171 7ن 12 
216زع20عة :01 ا 

71 .2201117 112111286 112 0112161011 250 ع1722 تعزمم .(1969) .[ ,.8 .0 ,رعلاط 
-519 ,34 ,مع تناع غ1 أمءةع70/0ع50. 

0 1612111511215 1721112176 :211153211011 21نالاء5 01 70106101 عط[ .(1992) ,ل .8 رؤالاط 
0) 771170 اعأاجم0ه 7176 ,(.5لط) هامه10 .ل ع ,وع210دوه) .ا ,للامعاعدظ8 .ل 0[ .تاعصامنر 
0 :2011 تعلخ .(267-288 

لقاتاع نطامزه1ء7مع0 9ا0111101121لاء طلث :110218 1]21ع15ام 01 23215 [لطمرعاء0آ1 .(2005) .ل .8 روالاط 
:71104 [هأع50 ع17 كه دنع 07 ,(.قلط) لمتطااءمز8 .1 .نلا ذ5نلاط .ل .8 ص[ ب.طعده:]ممصهة 
7011 برعل .(164-188 .مم) ادععبمماءدعل لات أتته ‏ مرو ه0[0 كم :10/1107 
001110 

(1101101لاأوطط :فترتهم أمأع0د ع8[ زه كترقع077 .(2005) ."1 .(آ[ ,لمبلعاممز8 ع ,.ل .8 ركتلاط 
0 021 ذا بجع[ .اترعوررجرماءطء0 أأقطاء تنه برعم[ 0 عتردوم 

'115ا8 112 72113105 01 5أاضع0ععه32 [ناء50مطء:259 .(2000) .ل ,عه ع ,.ل .8 روتلاط 
لطة 23212121 200 ,ععطعوع]1م اعطناه امع أذ ,مماووع مع 1هطلاء 1542 :10128 121رءطنام 
485-17 ,71 باتع :بمماعنء([ 0انن) .ذوع5)2 لااللطة] 

5 .ل ,5م82 كع ,.ك .0) ,]ع2 ر.ى .ل ,عع10008 ..3ا بلتتتطعاء عا-مع :209 طع71 ,.ل .8 روتااط 
عطا نا وععطعلء0111 12019101131 2520 ومتطقمه ل داع: لالتسة1 تإأجدء 01 119لدن0) .(1999) 
210111101121 312 01 أوع] 101231ااعدهم1 ذل :ذازاع 152 2226101126101 1]2[1ءطنام 01 ع طاحطلا 
3857 ,77 ,نروم]طعنروظ أوأاعه0ك أنه مرا أأنتتمومءم إ0 [ يمل .11001 

70111101121 لث ::[21]235ة] 1[ ذ5ععم2ع2ع0111 2زءع5 .(1990) .لآ ,كممططلاذ ع ,.ل .8 روتااط 
5277-6 ,27 ,أء7معدع8] عدءك 07 امامل طاعدهنممة ادعاع م 1متاعتلزاوم 

لذ :2111111215 110111111111:211 21730115 51160655 121001121116 2110 1131166مده0آ] .(1995) .ا ,كتااط 
2577-3 ,16 ,نرع 5061051010 4:0 نرع 2170/0 .2115012 حدمت و5ع1ععم08055-5 

ر11085طصطهةن0) .ماعل 0 :نمع" 0 نرمماكاط أهتلتاكه:: لم :10تلت0ع 111 عر 0 .(2001) .1 .2 ,مموتلاط 
55 21976151]9ل] 113107210 نذثل8 

6 07 كع ةلءءع2:0 الإلتحطة] عطا 1ه لإلأمعطا /1110281[م7ء صخ ,(1995) .1 .5 بمعلصسصط 
5092-8099 ,92 رععرعلء 5 /0 بوودع لمت لم ندم 1ه ار 

تطعا ٠711/60‏ و11] ولطعطره11 .(1985) .1 .171/1 رع 1اناناء ]81 على .21 .5 ,علهلا -عاعمووط 
6 ,نع 810/0مزع50 0710 نرع0/0[اط .ع 2 أمراعط 1ه قطعع 22 .11 .ع 7ا1لاععم15ء2 110610221م7ء 
.155-13 

م 5عأنااء1 دعلتتتممع .(2005) .]1 الل رؤواعع1]0 عل ..11 ,128لطعءم عد ,./ا ,موكهناوط 
]1 ,49 ,خ1نم1اناأوطط اماد لط زه 0770ل .33115ئالا 01 لم011 نون1اخ تزاعازونراععرء 

01 10562655 12-1025112-5761116ع1 .(2001) .ى .2 رعلطم10ا يل ,.5 باعامط ره .8 ,تعلاط 
147-149 ,32 بنرعه[مطعنروظ أه اانا )-ودهن) 07 [/716ت0ل .5ع1] لاله 210121 7عطعع 1211 

5 501116106 21اطء21م2220ع 7ق نتلسانة1نا .(1996) .8 راعجاء171 ع رى .82 ,نولبط 
39-59 ,7 ,6 1ك[ 11/711071 . لإاع8 511521 1176أع1001مع] 
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لهع70 عع تاعط ومتطدم1210ع1 .(2006) .([ بمتاععلة171 كي ,لخ ,رعكوعلة3 ,.5 رقطضواط 
101317 مذ :113165 03123قتتط 12 عمقطة لصطة ع512 5003 3250 115)165عاع12قطء 
160-33 ,72 ,:زو0/معنروظ أوعنعم/م:8 .ع7016 21م عع 3 101 2160م د امد 

بووع21 كقتتء 1 01 019715169لا :12 ,متاكبكظ. بجن1[ه مكعم 0تتع عدءى .(1976) .ل .8 رعاعمعوناط 

110117 عط1 .(2005) .[ .ذث رملعتعناماط ع ,1 .]1 بلعطق .ذخ ,تلمع ,.54 .هآ عوط 
5 101 01 112]65 101 11013اأعم تمه علموعء 1 :25ءع015010 ع طلنوء 01 لزاع 10مطعلاوم 
3947 ,78 ,ععتاعه:2 10ت أع نموء ج10 ,نرمع7[ 17 «نرصه 12م [عنروظ :7ق نرع 0/10 تروممر 

7011 بتاع[ .14011171 4771677071 0217151 تهظر © 7ن[أء117:06 1/16 : تأدموااء86 .(1991) .5 ,البلوط 
001077 

بككل800 تإعاعاعع8 انه لا بجعاظ .عنه ترمطا نروظاد ع[ عنه ورعججم نر/ك/1] .(1986) ./ألا ,ااعضةط] 

:61617107251125 70711671116 11785 171 772101123116111 . (112ل ,2006) .3/4 رع القطعد ع ,. ل ,تعمع ابوط 
]1 عطا 01 عطااعء 14 ادناصمكة عطا مغ لعأمعوعةم تعموظ .ت[ادبر[هتته 60/110217 1711/ 
خظ برقتطماع120لطط ,لإاع1اء50 نملا باملاط مه مانو طعظ 

©2201 قط 10 تلمك عاأع[ط )2 أمعل0 بنك .(2004) .154 ,00م ممطلمخ]ا ع ,.0آ ,تتعاأصوط ,ل ,ع1 تلموطآ 
1-8 ,23 ,82/707107 11/711071 4710 70[/17011ط .قاطع10اأ5 تعطاه مقطا ذاعم اهم 121كزعه 

ل 01عط 1 :لل نتأعغطا مغ 605 امع 320 5ع لاع7طع2 101310 وع10] ام .(1994) .1 .لجخ تعطلوء آ] 
أواعه50 [671776112 7< 371 400075 .165ممهم 211 ع1[28متععصمه طعنروعوع 00 
1 ,26 ,نزو010 بروج[ 

4490 ,432 ,3/31 .1102 2أتامع" تاناملا ع105 غ200[ .(2004) 8 بتطعط 

30 ,7601010119 عطمعاذ .(2002) .5 ,تعاطعة) يي .لآ ,بلإعطعوططعوا1ط ,.ط بعطعط[ 
1-5 ,13 ,ع «لااه 7 1711771011 .201105 50121 01 اأتاعمواععملطء عطا 20ة ,همأو ز1عمم0» 

عطا 00) 16810527م2221202 2 01197 7ماعع1 عممئأةو 15 .(2003) .ل بطاعتتصعط عى ,رط ,قطءطآ 
00 06217 ,(.80) تلع أو 21 مط .2 0[ .ذو 1ناتا[ج 01 10150261055 '111]105219[مل 
.وو 1/111 :ع0 لا بجع ل .(55-852 .جمم) 110و ”عءممم إ0 تمأاوأاممه أجلن أله 

للة أء ..آ .ل .14 بلاتمدك,. 8 .ط ,رع1م540 .31 ..آ ,عمتتصظعدا ,.0) .8 روعمم10[ ,1 .نآ رومءطماعطآ 
.011311137 5182315 غأهطغ ]01031262 عط0) :جه 01 ععد] لطهة عع01؟ عط1] .(2005) 
398-408 ,26 ,0[موطزء8 1777071 710ل 11411011 |0[ 

(2005) .1 .0آ تانيع على .1 .نآ املاظ ,ل ل رع اانا .ل .8 رؤعمم[ .]1 .0[ بعنمعطماءط[ 
35 121111616 156011612165 101103211 210 1112021221621 01 11261025امامة 81 
-561 ,69 ,867047107 [471717716, .5ع»©701 11216 مقاط 01 

.هآ ,2 اناظء0آ,. 1 بط رعلنزم840 ,.آ .[ .314 بطتلمسكد ,.ن) .8 روعم0ل ,12 .0[ ,عنعطماعءط[ 
خلوتا رعاعلكء 3[1لامتاكصع 384 .(2006) .1 .لآ بأاعنترع2 كك .نا .5 لالط ,يط .1 لاع مم02 
710 17077101165 .7016 3123 تلاط عطا طا وععمعععاع1م لإاامتاباء25 22 320 ,اعلاع1 عع 0]اوهء 
, 215-02 ,49 ,1101 186/10 

عطدهو نغ علاط أوزوع111 21502165 15022[1عم 1131128ه1 .(6 نعط مرعءء0] ,1997) .31 ,معط لتقصاء ]1 
.أذ .2 ,351216571721 انمع 4711671 151771 م 

برع 0/0ع روم إه دناه [أ: .كعتأعطاوعة. مطه ,لاكااتادعك ,مهنا ن[م نظ .(2001) .(.185:0) .ل .0 بأواعط 
42-]1 ,2 ,4715 1876 0710 

لخ نزعدناممه 10:5لطء 2 01 لإا1أع لصا عطا 07 ووع015]1[ .(2002) .1 ,12ااء2 عل ,.ذ ,ماعادع امعط 
-1861411071 أوجرمومعي2 .5ع0)165مطلإاط 501211280105 320 11]10821[ملء 01 أوع] 221016121 
0 

0 .]0116 220 111111051121655101 1121176 1700مع]1 .(2002) .1 .54 .لآ ,نرعاووعءعط 
19-35 ,43 ,برو ه4711/1100 

111117 1ق2ع؟5 اوناع 015 21402660 .(2005) .0آ .ل) رعاءع07211ةلظ عل ,.ل .ذه رقمط ,.1 .11 .لمآ ,تعاووءط 
010261253601 عطا 701128 طناة ععصعل1ا الإعمممعع]م 01 معأوع 1152 11151 عطا 12 
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3441-1 ,26 ,107ممطء8 تمت انه 17011 أوناط .كأدعطغأه0ملاط ذتعنهةاناطام10م 

5111 101210 26111065 لوم - قلط 1 .(2004) .10 .ن) ,عاء 1ه ولط على ...1 .31 .نآ ,تعاووءعطآ 
16/141101 11771071[ 4110 1011التأوطط . 15[وع 0 مئط و'عاء 21 متاعاوء 17 101 عممع ل 1ط زأوعع121 
.277-294 ,25 

01 1231 11 قععطء 011121 1ع20عع 1215امتاء 0غ تم .(2005) .8 رعلنناناظ عى ,.0آ ,اعتاقطمعطعئع ]1 
7 ,0672067 2710 ,417011 وطط , ك4/1]10هلعدء5 .طعة10مم3 701116102219 قله 012105 1 (علطاكهء 
95-3 

> ,.0) رك لعاعصم ااا ,. عا ,نعلأقطء5 ,. عأ ,رعط[1 ,.آ .ط بطلءغأدعامه0ظ ,.5 بنتعطسط ..324 بتعلع1] 
عطا 101 ععمعل1ء ه11 :111112115 12 10011611013مع1 320 5315 .(2005) .8 ,تع ملاج117 
[9 2170/10 .5312216 11121561511 2 01 53515 012 13122161015م<ء (770111101281ع 01 1721101039 
.940-60 ,117 

1 071965 051051670116 7 تملع 2 وتراع[ئه8 .(1994) .[ ر5ططججآ ع ,.نل) ,تع اننا .ل ,معلاعط 
و2120 م10 لزع 10مطء:53 ,1م 20281211511 0عطكتاطاتامملا .كتبغر «ععع0د ميت آرم ناا 
1511197 2137لآ غ521 2ع 001 

1 10/6716 م11ى007716 إن ععترء ءالع راأتتتوط ١‏ ] مره" تروت تناع 2 .(1995) .ل .خ ,ملعتع عاط 
+ 01 2117151197ل] ,لاع 0[مطكء:زو 01 اتاعلطا1همء10آ .570171 

,.آ يعختطل/اا .ل .ا ,تقطعوظ .10 رمأامع نعف -ممضط ,./ا ,معتلء 121-7ه0) ..[ .خف ,ملع2ع نامآ 
,5011031117 ,81000 .(2001) .2 أعل .1 ,تنبا - لاع ون ك,. 1 .82 ,اعم115كا ,..آ .2 ,لاا لاعءكل3 
502018 185 ع5لاط3 52011531 320 0151م 01 عع0ق[لة6 أقتادعة عط 1 :1م20مط 320 ,كنأك 
2958 ,22 ,«مأآطمطء8 متت 0ه 10:1 1ه /واع .من1رع 1/1 

10 ذم .(2006) .') .ظ ,تلموطلزع1 ج54 ع .1 .ا ,020 تتتسقط ,.ل .لة ,0ل0ع2عناع 1ط 
,71/172672 .2135111107 220 وو5عصلع1ممع1م 01 امعط افطع ممه 1ع 00213 [61أتاامت 
2111-7 ,34 

رك .ل بعاععاء5 .1 .14 .5 ع0 1عصطءد بط .8 بطعوطاصبضظ ,.) ,معباوكةل ,.[ .كذ ,0ل0ع7عباواط 
111 20ة ععطع !لأاقطهن) .(2006) .ل ./لا روط مع9[ ع ,.ل .0) ,لتعصمعم/ا1؟ ,.0آ ,للنط ,.2 .121,1 
/ 10661021716711 . لا8ع5]1521 1176ع170011مع1 0غ طلوقط 0غ 5عمعع مطامعط الإزمعطا [م10قاط 
243-55 ,26 ,71061111 

[0 01177161 ل [ 771167716110110 . لااملوع5 13121 01 لاع1010 عط 1 .(2005) .لظ رعنحوعاط على ,.8 بعلماطآ 
,317-15 ,27 ,50167166 005771611 

220 119 777تطلاو 121ع2ط .(2006) .عل ,تعتطتطة01 عد ,. 1 .ل رع متاطصةك381 ,.لط ,عتحوعلط ,.8 ,بعلصاط 
أه سآ تنه ندا أمدمىه2 .لاا للهدهد5معم 20ة طالهعط ,وؤعمع 2150217 01 دا معروع 0ار 
1253-2 ,41 ,رعرع "1011/6 

للك 01 نمنخوء1 1 لأضع10 لمعتطلكء عطا ص1 15مغع12 [1دعاع 1010تطعلامظ .(1993) .نآ ,م طاعلماط 
670 ,17 ,أعء[وء 77 تنه عءئنا46 0110 .3115 131اءء5 

,33 :50670711617 .77011111012 5305 01 ذ5وع©ع20م عغط1' .(1970) .]1 ,عط015 عل ,. 28 .21 ,عاء5!آ 
.327-66 

ل .خآ م[ .عع1مطكء 122326 101 تاوتطقطععطط لوتتاعه عط 1 :ع1 مغ ع حل عط ]1 .(2006) .8 ,تعطواط 
81797 .(115 -87 .مح ب.لء 220) عنم[ زه تروه[0 #عتردم 776 ,(.805) واء/11 .ل عى عزء6 معاد 
151197 017لا علولا :01) ,رمع1317] 

عط 01 51017 134141 مث :101 ع1أممطه ]1 .(2005) .لآ .لآ ,مم82 عل ,لذ روممعكة ,. ,نتعطواط 
493 ,نروهأومنء[7 مدقتام مم00 /0 أمتتتيول 176 .ععأمطك عأوم27 101 لسمتمهطععحط 01 ناعم 
.55-62 

510 5671181 عط 100 :أتقء مقط 22 ,ع2 ة مم2 بأودداآ“* .(2006) .ع ,هدم سمط 1 عد ,شط ,تعطوساطآ 
1097 عاأقمقططه 6020210126[ 5قأضوووع1مع212110 78اعتطقطاءع-مقتلمه201هء5 01 قاعع]]ء 
0ع .ذأ .1 2 ,متممعءع !ا .2 .ل ,عاعغ2121 .5 صم[ *10111972ع1 320 ,ع5 12121118 
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ووع:2 13/111 :ذخالا ,عع 110طمنهن) ,عع تناع وم عينه 8 1116 تع م20 تز01701107 ]ولط ,(.قلط) 

78 زه لا بتعلا .0ط 01 نررمعه 4 .(1992) .8 .11 ,تعطواطآ 

10 162211015 اتع 1ماعع 1 .(1982) .5 بجمعد لخ - ن1عطع 1ط 11 عل .كل ,5120161 ,.0آ .ل ,تعطواط 
.27-54 , 91 ,نرزاءاأا8 أمعتومأماعتروم 

لقاعة! عاهتطة؟ و5عذوع2ع06 11101اءمططمه 31ناءاء12]135 علمصرعءط .(2004) .11 بتعطة1ظآ] 
--5283 ,271 ,8 ,700مط زه تراءاء30 أمترما ١16‏ [ه دع ألعءع2:00 .ؤ5وعناء17اع2]132 

أده لا ببع ل .(.0» 20) مقاعع[52 [4 لاه [0 برممع[طا أوءأاءعع 76 .(1958) .ذل .]1 ,تعطواط 
110 

8 ل /0 [/0117716 ل /17:6110116 .522101201110001 10 1011 أقتتقء ]1 .(1983) .16 .11 بتعطواط 
6/8 ,16 ,]71ء771رم[6دء(10 اونظ 0710 

6 .(2006,7133) .1 ,002501طاد عل رط ,3120612168 ا ,.5 .5 رتقفققعل19 .خآ ,للقلطواطآ 
.611102611 مت 03118 ل0ععم5 3 طزامع] ععمعل1ك8 :لملاععاءة عاقمط حلا وععمعرىع ]لل 
673-697 ,121 ,كع07101111ع1 /[0 أه نمل بر 011271 

0710 تزع 810/0 . الاع1/ 212197مصدوك لل :ع13281138 01 101]ناام77ء عط 1 .(2005) .1 .الا بطعرط 
193-00 ,20 ,ترزومدم]تم 

11 311512طع226 ث :55عطلء51 74011118 .(2000) .1187 .2 لمسسعغطد يع .341 .5 ,ممسجواطآ 
113-147 ,73 ,نزع81:010 إه مرعادع 1 نبرمع م0 .ولإقطماء 320 اعط 220 18اءع101م 

50010810108 1ه ترع10/0ظ .ع8 1113 مدع ط 31 ) 3 11 310158ناع 3/121 .(19883) 0١1.‏ مملاط] 
1-8 ,9 

01 :ع11138لا طدعط 321 11-3 12161532110115 1115مزةذ 11م خمععو .(19886) .14 مما[ 
71 ,(.805) عاتن 1 .28 ع ,تعللنك/ا 1[مطعععءهظ8 7١4.‏ ,عاجعاءظ8 ..[آ 0[ .5113101128 
:> لا رعع110طمتهن) .(189-200 .حزم) عنقاءءمئ 2م 7171107امن(1 4 ١‏ 707طواء8 1176ع1ال 0 »م 
ووع21 119715197 لآ 3102511086 

- 2167ل ,(.80) اع علط .8 0[ .عع 1112 مدعط ط تيه 3 تا عمق لوأمععة .(1992) ./ا .]از مسناط 
لش :معدعتطن) .(84-/5 .مم) كابدعنلجم أواءمدماع ونه اأمستاايتن :كددمةاماه< آله 

50131 ,00122113311 لوعلع010ع8 .(2005) .17 .ل ,1713:50 ع ,.) .(0آ ,لإقوع0) ,.لا .4ظ1 مستا[ 
32010113137 9701760 3115 لقلئط لالطالا :5ع1326 31105 60211101131 21101 ,111011أءطزطامء 
10-6 ,26 ,107«مزء8 بنط تنه 1101| وناط .ععرع58 111111 

13117 0311ققاط عغطا 320 5ع025202صط .(2005) .ل .]1 رعممه لاع ,.لا .ن) بلعه/اا ,.لا .لز مسا[ 
.552-580 .مم) ترعو 70/0 عترزوم بر1102127لتاماء [0 70708001 7176 ,(.80) ذكناظ .11 .0[آ مآ 
711لا عملا بجعا 

.ووء 21 71/111 نذالا ,عع 110طططهن) .1:0 /[0 مرا 47 !7:00 16 .(1983) .ذ .ل ,10061] 

ع تعمنهة1آ انه لا بجع[ .7م [مواءط أملاعدءد [ه تمع 2211 .(1951) .لل ."1 بطعوعظ8 ع ,.ذ .0 ,له 1 
1011 

215011531 21160110121 310 1012ؤ5وة1معء0آ1 .(1975) .2 .ل ,لمكممالامط 2< ,.ذ .8/4 ,أوععرهط 
-أمأعدروظ أمدنمتط4 زه |2 «لاول .01 انتقطعط نام -1اء5 312/128 ملمامء20 101111011 
346-57 ,84 ,:[02 

0 515268165 علقتة؟ [13ء50 .(2002) .).0آ ,أأمعنض ع ,.5 .0آ[ ,و1540 ,على .11 ,ع1 ننا0ط 
,83 ,ترومإ|مطعتروط أمقءه5 فاته نر أأوتموعءظ [0 [716لا0ل .وملطخم10داء لمعلطع هعاط 
,425-03 

10 عاطووع ]1ج أعمة2 .7710715لان] 1( بر !451 11712 :/عآر [0 4556557716711 7/6 .(12ال ,1997) .لخ رهط 
50161 701111101 320 1مالأقطع8 تمتقسصنط عط 01 125اءع11 21لاصمث لطأامالط عطا 
1115011 ,1212023م 01 1137وق01171ل] 

1 31101 701111011 عط 1 .(2005) .ل .714 روعل :7113 ع ,.ن) .ل) رطع نتقطاستامظ .نا .1 ,لإعلورط 
[0 لاملل .15 ةلاأقطة عتأعمععهالاطم 320 121176تممامه ذل :ا ماعمسطعدائج 11لج 01 
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7316 ,89 ,نرومامعبروظ أماعوى 710ن :1 26501:[1] 

مماتو1]! تعاءه لا بجع[ .اتوكمء” اتطااسا دوودرم:ادوكمم .(1988) .خآ رعلمة ]1 

0 اعلا ©1176 1ك «0أطهو[ء 71ه تلط :0110جم أنأع71 111 ع1زاد00) .(1985) .18 .خآ بعلصهءط] 
بووع21 01576151]9لآ 01010 :011 ١١‏ ع1 .15 1ك 

106ل كعم أدعتع0[0مم«طلاجه ل :ع10زء1ءصهيده أشلاعاءد [0 7161165هلآ .(1985) .5 ,1ع11235آ1 
55 11141 :1) ,مع لوط بزءاا 

/0 712ا/11717710 2710 جعااع[/ه 11 5077:02:17 1ه 4م74 اع تدع ملل .(1983) .لل بلمهحوعع ] 
بووع21 01115197لآ 11231073150 نذالا ,عع 110طمطهن) .طادرم أمعتع010م0 071117 

بكقصهةعآ' ممه .80) لإاعطعهتاك .3 ص[ .كتمع /0 مقاماء م1216 7776 .(1953) .5 رلله[] 
عاقة8 :021لا بعلم .(339-721 .مم ,بذ ١/01.‏ :1-338 .مم رك .1آهل) مه1ائلء 202:0 اد 
(1900 لعط15[طنام غ011 لمماع 2 0) .ي1اه80] 

15 0/5711 :01719 47لاع-267711 .(12 لإابال ,1998) .10 .ل ,لإعاأسصباماع ,.8 ,ممسلعمط] 
عط 01 ع طتاعء14 لدلاممذث طتمء 1" عطا ها لاعامعوع1م ععجوظ .نر ]17/10 [212 707 10 
ذ) ,1021915 ,ل/إاع5061- 87701111012 2201 01اتاقطعظ8 لوتب[ 

لآ بأا 14 ,.ن) ,لإءع7502-125قللحده 1 ,.ظ .ل مامه قتخطعة ,.5 .ل ,مععاعن 1 ,.ك .1ط ,ممسلعءط 
11 1تقطء 0ظ2ة [3اعه50مطكء:5و2 .(19935) .8 .154 ,ابرو1همن) 2 ,.آ [0.١‏ ,لتدع مامالا .]1 
1 ”.5ع تلطع 1“ عغطا 01 طندعكل لطة قطاعه عط!:' :لإ1الاع1028 01 15م1ء01ع1م 
,69-78 ,30 ,1كقاع 010 عزوم 

5 0201 12110 متط-هغ- 11715 .(1997) .) ركتامةللاء]78 ع ,.1 بمه1 ,.ذ ,متقطصعبط] 
أميل ك7 مجه نز خ[هدمعىمء2 .نمأاحصعاء لصة «مملغوعتامءء لك :عمقطد :5003 01] 
.539-549 ,22 ,كع61:2 1011/67 

0 21005]م403 .(2005) .8 .0) ,تدع مخ-ت03207) على .1 باللطصعمط1 ,./لا .5 ,20أ5ع8 2و0 
حام) تزع 0/0 عنزكم ه10 اناونع 0 عأ0800:ه1 776 ,(.80) ذكنا8 .34 .نآ ص[ .مم10 دده 
ه1111 لعل برع[8 .(344-371 

21 للقتقتتائط لطة ععطء1721م عع 230 .(1993) .151 .(آ رودنا8 عى .187 .5 ,20أذ5عع مدي 
89-96 ,4[ ,نرعوه[810منء530 أتته نروه110/0ظ .ؤعممععء اعم 

2511م 0822قتتاط 01 امامل عط .(2005) .[ .©) ,الإعطعك يي ,./لا .م ,022865620 
.523-548 ,34 ,نزو ه[ممه 11نم 0 ملاعةط غ1 47170141 . 211121971655 

01 0199غوقط 5701111101219 صة 101530 .(1990) .ل .ل ,نه0دم تاذ يي ,./17ا .5 ,5120ع8 مهن 
69-96 ,38 ,نر ةنو 1تمومءط 0 له لاول .73118101 1هلاءاء50105 112216 

© ,.8 06) ,نوع مشف-نع00 ,ل .لذ ,كطأوناه0) ,.ث .ل ,02دم اذ .7لا .5 ,20اأدع8 مون 
1 21 مااقطعط 21ج 101 و5ععمعوعاء2م 5:معدره11 .(2004) .]8 ,معومعاواقطن) 
203-07 ,15 بعمعنرعلء 3 أمءتومامتعنووع .عاعتلك [هلاتأكطعمة عغطا و5همعة عع مقط 

همة مماءعع1ء5 183[1ةء5 لتلقسرةخ 1997(6) .1 ,التطمعمط1 ف ../لا .5 ,65]20ع0208 
نز 1107147أوطط ,(.805) عأعتتمع ا .1 .لاك مهدومساذ .ذخ .ل ص[ .19لاطةا5 لةأمعصدمماء مع 
2 :[[8 ,رطوتطدك/ا .(169-195 .مرم) نروم/مطعتردم 0010/1 

آه لإقاعل 201082860م طغاا عمتمعوعصآ .(1966) .لذ .1 ,رقطتلاء0 1 ع ,1 .1 ,رمالااظ ,ال يواعنون 
121-12 ,3 ,عع ه51 00112 أعتروظ .لاع ماع01 1لاع] 

.ع5ا 110 01ج !1 عا لا بجع[ل8! .لتتمم أوءمء 1 نود 776 .(1974) .11 ,تعصلعهة0 

22 .(1997) .آ .5 باأعاقه لآ مم ررععلة8 عل ,.11 .0آ الاعمتناظء]8 .نل .ل .كج ,متلبحوى 
139-17 ,8 ,ء نان( نم8 .دع أعطنا 2120 كأطللة 01 اختع مصاوع لاما عطا م1 وعم ]اط 

:لآ .كعكمهء 100 /0 نزعنا لاك 177117147(7['زم خم :ع 67171 11ه5 1171/6 .(1975) .1 .ل ,02/1050 
هل 1نع01ع154 و81 

ر08اقطططة © .(لء 280) 5ع6712 716/0501 1116 ووم سرعم 776 .(1999) .(.80) .81 ,032220188 
55 1111 :ذاح 
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1 2131 تطعط 27821 ا دععمعقه 0111 عزعد 310 2ماععاء5 لمنورءع5ذ .(1996) .ل .لآ ,لاقلوءع0) 
229-84 ,996[ ,دمن 2ء1ع 5 4771 "7 0710 [1886/101010 

02161531 قلاط 01 2155101 21207112166 32120 1105ت0[1؟ .(2000) .ن) .(]آ ,لإاجوع0) 
55-7 ,126 ,تقاء[أا8 أنعتع مه طعتروظ .اطع مطاوء 10 

601771 الإع 5010م 0116211018[1ه 2701111101121 01 5ع1[ماعصءظ .(2002) .ل .0آ ,لإاجوءع0) 
31-345 ,12 ,كرمع تع «ء//01آ1 أل 11011 0710 

عط 320 نه التقطعط 291131 11111311 01 7011111011 .(2001) .7 .1/1 رمستاط عل ,..) .0آ ,لاجوع0) 
5-61 ,[ بععزاعن: اتن مع ترءلء 3 :و17 11رء 207 الاللمطةا! لتقسصتتط 

01 10105 :701111013 ©7؟لاألتطاع 20 2320 تلة81 .(2002) .ل .ا ,030 انط ع ,.ن) .مآ ,لاجنوع 
667-698 ,28[ ,تزاء ]ألا أمء 1ع 010 ز/عنردوم .1201110 01 111211025 3120 غ11001113111 

لآ ض[ .صعتلللطكء طضنا 5أعناعط 156لةاأصعووط .(1994) .) ,0701111160) 2 ,.ل ,لإع1ام) ,.ذ ,لماعي 
ع10ة1طمسهةن) 011 7" بنعل!! .70د 186 ع7تورصهوكا ,(.805) تقحط-اءت) .5 كي ل10ء1ط11:5] 
,2255 11117151119 

/0 5رأء 077 ©1116 ع71أ 1770 :771071 /0 106 عأسل 776 .(1999) .2 .041 ,ارعناعاطن 
50015 ؤناء5و262 :نش لأا ,ع10لد»عظ]1 

لمملاء2 :621مم01538 111151025 علالألصعمه عامط 0غ سمط .(1991) .ك) ,1ع7معمعع01) 
71 إ(.805) عذ م125 .1/1 يي عطاءم]ذ .نلا م[ '.وع5135 320 1151165 نعط" 
و71 :تاقاط ,تعاأوعطعتطن) .(83-115 .مم) 2 .1701 ,نروم[م«طعتدروظ أوأاعهك إه مسره اطع 

لآ ص[ .5ع1ع1162لوه11 101 13102م202 مخ :عع5عع تأاعأام! لودعاعم1اوعط .(1998) .0 ,أعمطعوعع01 
:011 7" بعل .(9-29 .مزم) 7171 07 11011انأمطه 776 ,(.5لط) معاالة .ل0) يت 1111111115ن) .10 
ووع22 151197 217لآ 071010 

,01211315 500121 :16235021528 1112ء6م5 10052311 .(1992) .أ رعنالط عل ,.ن) ,1ع2معرععع01) 
127-171 ,43 ,008777110 .عع صطهقطكء عاتاأععمومعم 320 عملتوعطاء 

أوعتعم/م#عنروم .ققاط ععضع20مموع2رمه عط1 .(1995) .5 .2 رعم5410 عل ,1 .دآ ,امعط لاي 
21-49 ,116111117 

تقتتحةط ع2 :[81 رعلهل-115ن]ط .عماءء//ناكى 0710 210116 ابوبويرع .(1989) .2 امعط 1ن 

0 اآ .لح كد تغطء 115 .5 18[ .22000 320 15أهأة علصمقخا :دععصقط) .(1990) .2 راخمعء0 11ت 
بر 1 .(33-52 .مم) 1نه11 ةدايع ١‏ 0ثته ععتتمء 0 نروه[م«عنردم 17/16 :77016 1176 1505.(,0011) 
لف 4 لور ١‏ 

عط :موزووء نمع لله لإاأعلكتصة 500121 رعمتقطد 01 متطقمههاء: عط 1 .(20003) .2 امعط 011 
7 انرص ا مطءتروط تبه روم[ عتروط أمعتندةل) علصهء 50121 01 تلوت عط 1ه 1016 
.174-189 

تغط :عمسمعاعل 5021 01 101125 35 101تقطعط 1و5 [ناطناد 01 وعلأعاعة/ .(2000) .2 ,أخزعط 011 
(.805) أمءط011 2.6 >4 51041 .آ ص[ .2مزأووع1مءع0 15 5016 220 مه 1أتاممءع 
مدن د5«عل50زل 11000 10 [ع00 ممه تز7متن0 1 اناوه 7ك 00/641١‏ 710ك ‏ 01:017:6171011 51 

:[8]1 بطونتتكطة لا .(3-46 .حرم) ترون 11767 1/1617 
وعم 117ل عامط عند آلا .(2002) .5 ,2عطعمة5 فك ..طآ ,دتعماء2 ,.ل) ,8213 كتاظ-11ان 
طاكتصوم5 طلا تامع سعوتاءء20 22[1هوهعم 01 221(:515ة رذ :ع28 220 2<زء5 10 عم1ل01ع060 

493-08 ,13 ,ءاه 1 214111071 . 1121503015 

ته ل"إاتلهصووطء2 101 عاناأتاكطآ :[آ] ,لتعتةممتقطن) .أأه«د م0 ,أله 706 .(1982) .5 .ل ,5للااه 
1 11111طم 

أوعتاء م17 زه أمسمامل .50121110 11811قاط 11 لإأأ70طاعع؟ عمم2اد .(2000) .11 ,كلاماتن 
169-99 ,206 ,(( 810/02 

0711ل .000261311011 3520 286 اقمع ذه 0051179 .(2001) .5 ,8017165 ع ر.ظ رطالصد ,.لط ركاصاه 
.103-119 ,213 ,نرعم[ه81 أمعزاء 171607 /01 
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0غ 256مصوع2 270231كه80 .(1989) .1 ,ملسمن)ء354 كك .11 ,معلطعءءه80 ,يخ .8 ,رعدلدات 
409-42 ,35[ ,“م[مطوزء8 ©١أدووء7وع‏ 4 .121215 211111211 11 1111012 0112© 

01 1012أمعع1عم 12 وععمعقء111ل متعلصء) .(1990) .ل .ل ,لإاعمواءج1 ؟ ..ى .82 ,بعدلدات 
ارو 0[ مطعنروظ أمأع50 أله نر أأمدوىمهء2 .15ة6 12 رعمده 2201 اعم 01 ذوعمء 17اع26]153 
378-11 ,16 ,انقاء ألا 

0 071ل ترصق 01167[عتروظ ‏ :عو عر دمتعا .(1989) .[ رعوممدعء2 ع ,.عا ,عاصمان 
010[ :انه لا بج لط ,عن []اع 70 6015م :(00]1411011047ه6 

71١‏ /0 كاعتنوبية عور .(1959) .(.105) .1ل .لآ ,520105 < ,.0) ,ملعاعمطةء ]!: ,.8 روكةآا) 
22655 2197125197 لآ كتكلم 110 قصطمل :5410 ,عه لطلغلو8 

/13202113ا:ء 01 عملا 12 و5ععمعتء111ل عرع5 .(1985) .[ .1 بأطع عملا كك ...2 .5 ,و15 
.1101-1120 ,12 ,دعء/م10] عدءى .0155315121102 22311631 220 األاعطاع؟1117011 

عط 1ط :ومتطقط 521200 11312311631]ه 101 1112261025 أكبال .(1992) .ل .1 بخطع 11/2 ع ,.2 .كح رووهة1ن) 
رطأع 125247 عدءعكى /0 [ه لامكل .20615ع5 0ه ,015 1كقطعطا ,211105 عع لاع 2550131100 
3361-7 ,29 

/[0 تأعناعط ,(.لط) تعلاع عا هآ ص[ .أن 1[أاممكه عساام15]م امععده .(1999) .[ .0) .8 ,:ق18ل006 
55 21971519لآ لماعع ص21 :لل بممإأععمءط .(100-120 .حم) 1نم أاأمطه ا «رمقاعء/56 

1715 نالع مصطعة 2 لتة الع طة تعمصة 1" .(1994) .)© بمقصسج1] ع .11 .11 بطغتممول1ه00 
53-57 ,3 ,ععترء1ع 5 أبمعأاع مه طعبردو2 177 15نم1اعء 01[ انزع 77لا .5وملطكدم1نواء 220 

عاد لا بجعال8 .(.0ء 200) ءعتزء 101 [0 ك171:2ت 47:6 1011ددوء7وع 4 .(1986) .1 .ل ,طاعغ5ل06010 
55 219715197 لآ 01010 

اع 11 .8 .37 عازه لا تعلخ .واوء77ءع وأرء7زممعازء5 .(1991) ..آ .1 بمهقصروع 001 

01 1102[و7ة عطا لطة ,5أامعل0اع20 19231 ,0131012 2ط]1 .(ؤ5و12م 2) .5 .هآ ,ممكلء:00161 
انا بعبنهآآ .تدده 116 ع1171ه و71 ,(.لط) 5اأدعط 80 .ل .31 ص[ .عممعع 11 أعاص1ا ا وزعمعع 
.ووع22 لزاع 010ط12590 

.(2003) .له أء .14 ,تعسطعواعا]ط ,.ن) يمكتم02آ .354 ,سموحهن ,18 بالإععلمعظ ,.ل ,ااقطء00)665 
05 ذ5أء87ة1 220 0255لعع1 عتطمقع معع 32055 101118165 12 1122102عاع2 تقطكء 01 قطتاع أو 
0113202116 01 ع50110 ل0عاععم1اع28 3 35 11613111 :الع [ممامه 21 اانه 
3265-2 4[ ع اناه ل 1/171 ل 

01 2031 صا دععطع 01112 عرع5 .(2004) .ل بوع1] ع ,.1آ ,طذ1بيالي ,.ل بصن ه52 ,.ل ,القطء5 0016 
21501121 ضا لصة 1701210 عط اصيمق منرم د5علوعل[ه10 ص1 لعاعم1اء1 عنة 02166112 
102-11 ,25 ,82127107 77107لا لط 0710 10/011011 .1ن 11122 طتدعمه تتاط 

1 ع7 إ[0 أ52707107 4 1271211426 15 :20021211011 /0 كاتترة] 76 .(1987) .ل .5 ,010امن 
الااطع 00) 101 تاعاطعن) ,81 امعد ععمدعاع5 عاالاأتمع 00 عط 16 لعا معوع1م تعمة8] 7برن م 
.ذلا رعع710طصصدن) ,15111 ,ععمعاعد 

67101 .لاع 010 طعلادم 7011110112137؟ه 101 1001 لداعناك ث :200أمة3ءط .(1991) .ل .00610105 
.43-58 ,47 ,دعلات:[ 500141 0/1 

707/1 نوعلا .عع تقطاععة وذ :لاع 010طعلا5م 270110610231 .(9 عط 0غ00) ,1997) .[ .5-,001010 
53-8 ,-[11 لا ,800/15 م ماء ]جاع[ 

!0 12006 لطة مصصطعا عط 1 :13غط 1اتنتوء 260 لأعصتاط .(1977) .ل رععلع810 ع ,. ل .5 ,001010 
115-151 ,3 ,نرعماه:1ممء221 .260ع2510مع16 701111102ء 

دااع[ 6[ا كه بوره :41110 [/ 17116771611010 اعم 181174 5" #عاكطء 17 .(1986) .(.5]0) .8 .2 ,ع06017 
.لاع أوماء 7لا - لمات 7/1 تخالا ,0إعتاع سلتم5 .أمعع17105710 6ع 10لا ع1011/ 

للع 81010 أمعقاء1607 /0 [/710لن0ل .ذجقء1لصقط 35 داأقضع 51 [دعاع81010 .(1990) .ل برلاعلة01 
517-46 ,144 

15 8 الاك وطع ]1 .1 .[ مآ .لإعم1مء» 21نناه 1كقطعط طنز عستلاع 5400 .(1991) .ةك بمعلهة :01 
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لاع ل1ء813 :لمواعوط ,021010 .(5-31 .مم) .له 30 ,ترومامعء أه”نامةادهوء8 ,(.5ل8) 
.(1990) .ا رقع الوا ع ,.2 بعلاعاء12 .34 .خ1 ,رذو[اعاه20آ ,.ل .ل) ولاعتتتاظ ,.34 .لآ مسقطوءيى 
111 01 8613م 10م1اط1 310 ,12ع2101202اع20 ,1118م5ة 01 كاععالء عوجع1لم 
.65 1111107/11115-111160160 01 53105 لوعتصمتك له ,مص 1للعط5 71121 ,لاعن 

1277-1-82 ,162 ,كء5م01560آ كلام 1اعء/171 /[0 أ2 نامل 

1 2ضتاعءة1ء5 223216 أطعلمعمعء ععم :ع تتاعطا 2 02 173231005 .(1992) .>1 ,تعلتتصتة 02 
.100-102 ,35[ ,ك5ععترولء 5 8717 10ره [0 101نم 2/7 .225 تنتتتاط 

© 10ت د5ععزع35 1176 0 ©2111 116 :07716 2 7711017718 7211111071 17/76 .(11126ل ,1996 ) .ع1 ,"تعلمتطة 01 
5001 02 تلاط 350 015القطع8 مقط عغطا مغ لعاأطعوعء:م زعم و .كأمدروآد /0 “وصر 
لآ[ ,5]0 هط ,/11971511طلا لاتعاوع خط ارول ,ع سناعء 54 [2 امم 

/3نءاء5 320 19762655اع3]112 13131 طتمفقسصبط .(1994) .1 ,التطصعمط]' في ,. 1 ,تعصستسصدهء0 
01 /[0 0117ل الاتأعتتمالا5 320 55ع2طعع8 322 01 50165 عط1 :تاملاعع1ء5 
.233-42 ,108 ,نزع 00/0 نزومر 

77 .112265 1031-110:5 320 تنهوتاعع1ء5 21تبطولظ .(رعط م0066 ,1991) .2 .2 رأقلهة01 
852-87 ,2635 :4171167127 

-1 .حزح) دءعتزء 017/27 عدعى أمعقع 10 70[عتزدم 0110 1251051670116 ,© :22077117167 .(2005) .ل ./ا رأطهة 01 
.5 5016106 710773 :11م لآ باعل .(28 

© ,. 1 .5 رموؤم1آ,.ط .10 رع تلإاص[اء84 ,.ن) .1 ولتقطصعياظ ,.1 .ل مفمستم هقط ,.8 .2 ,إ0120 
71+ .165605161016 210 5020128 0115م 122164 تقتقصتبطاط .(2004) .1 .2 ,رنره181115 
---15,119 ,ع1 

01535161 113و 100212617 عغطا لقة 1201131119 [131خطء2ء0111آ .(1993) .عا .(آ ,مموللة01 
151-159 ,2 ,نزع0أ0مه الم 41707147 0م 

.]7202 4771020111411 47 0 17765 أهلاعدهءد5 ©1716 ذكء الاكوءآم كلاه4<1 .(1985) .1 ,1معع01 
ْ .ؤووع2 0ع016328) 01 1219715119 :016280 

لعاطعوع1م اعجو .كاعدء0111© 4207055 3ع70112ع/[© 7 71616 11707716715 (لز[جال ,1995) .8 ,عطتالاء 0 
بلاأ501 8597011111082 220 1مالاقطع8 تقسصتسبسط عطخ 01 عصلاءء354 أدنامسث عطخا 10 
53 ,2111011113 01 1012117151139 

معلط عط]' :ذعلعع5521 51131 5 معحط2ه77 .(2000) .154 .([ رووسظ كف ,.181 ,عم 1ازءدن 
أمل 171411 070 ]1 [011ى”26] .1221128 311م-113<ء 1121ع11-1هط5 01 251011عمطتلل 
,929-34 ,28 ,5ءع671 1011/67 

]56 01 102011012 3 35 011655 567031 10 119 أمععع 1 .(2005) .1 ,يعلإعماع 0111 
011 عطخا 01 لإعةمتلاخط1 20ة ,ذوعطء 211532059 51631:آآ1م ,5131115 500106001201016 
33-6 ,2 [ ,كصتطكى1101ه[12 أمودمدو روم 

320 ,2103550 ,دعاعمعوعء2 .(2006) .1 .0آ رعان تدع عا عل ,.8 .1 ,01310101 ,./ا ,5لالن1لاع001151) 
/[0 /017714ل ./15211197117© 011 1220119765 ع1أطق مده 01 5اععلآء عط 1 تأتاع تطاوع م1 1دخاع 31م 
.636 ,91 ,بروماوطعدروظ أواع0ى أتنه ]نكمم 

0[ بعاعضصع عا ع .8 .غ1 ,لملل21ن) ,خآ .ل) بمعقمع5402 .ل .لظ رماع أاول01©) ,./ا ,دبا 011511 
111 110119765 1112021262131 تاعط/لا :غ210 ع12مع 25115ع؟ 21028 00128) .(2006) .1 
91 ,ترومامطعتروط أوأعوى أتنه نر أودمومءظ [ه [0117714ل .011011 01م202(6) عاعء5121 
281-04 

8 11م:201[ه20 :5لمخصع هم لصة 5ع][[اعاة5 ,ؤ5مععلوعصط5 .(1982) .خ1[ .151 ,01055 
1-6 ,60 ,1ع 010 لعتردم 1767 الا[ 221151711 .511121155 1و 1ع تطخ طاتدهلط د[ دعزعء51521 

لقاصع:31م علقتطع! 320 20216 01 هل تا[مك؟ء عط]' .(1985) .) .غ1 ,أمعع 532 ل .1 .154 ,01055 
807-52 ,25 ,أئقع20010 انمء 477161 .وعط115 جز عمو 

لتته «مأتتهزء8 أملاءزءد /[0 أاعهم1771 176 :ععماص |10 ع[ فلنرت عدوى .(1985) .له .82 ,عاعاناى 
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0556-5[ :500اعطة 1 ةذ .2721201107ع 07 1/116 0110 ,7111211 ,110111611 011 557116111 1017/ 

710 0011117101166 “0111615 /0 داء 5/7/0 .(1994) .[ بطعاموط ع ,1 .نآ ,عاعتتطع كا ,.ظ .كه روع1011611 0 
01 ]2م106 ,أمال1ء5لاطقطط ل0عطذ1أطتامطنا .كع اه -لأء5 07 0116411767655 
ْ 1 ,لإغأوتء107[زنا ع512 12002عق ,ونع 10م لءتناوط 

عع53 :ذل ,1115آآ إ11عتاع8 107116717 :7207 700 .(1983) .2 ,70معه56 عل .11 ,01012128 

و 2501211016 لقالاع 12 111أط51همموع1 لةلصتصسهن) .(1955) .5 .34 رتاعطعةطاانان 
0720 نز1و 1 عتروط ,(.805) صلطيت .3 طعمط .8 .2 م1[ .ورعصيعمم لإلتسة1 عمس الاملام1 
210 3110116) :011 لآ بت ل مره[ 6غ 

طالوعط ونطعء111لطكء 3150 21701165 ملكا :نكا 01 5أتأاعمعط6 350 كأومء عط1' .(2004) .) ,9ء81201آ 
,377-05 , 5[ ,711176 271771071 .131231213 01 عتتاطوصاط عط 312018 

701 210/11110110710 .06721551011 2051-221111111 01 101110115 ع1 .(1999) .8 .ظ ,معع 12آ] 
.325-59 ,20 , 786/101107/ 

5 .11 .1 م1 .لاع 0[10طء59م 001111101313 ل 155115 0021107615191 .(2005) .11 .8 ,معع 112 
011 لا بتع لط .(145-173 .جزم) تروم/مطعتردم برعددمةاساممه زه ع270860061هم 77/6 ,(.80) 
ىت افا 

ذ :701101101 1111211 310 11019 ع53120) .(2006) .2 ,طلع 1320112151 عد ,.2 .ط ,معع دآ 
أوءةاء776067 .2265هع 611102181م<ء 01 211015اأع121ع]12 أطاععع1 عمده5 01 عللو1اتكه 
339-348 ,69 ,نروم/810 11/12110م0مر 

11011011151 [وزعه5 ذف :211 210521 15 00ج ع060 01053[1ه2ء عط1] .(2001) .ل ,112106آ 
8141-4 ,108 ,مرعةمء 17 أمع7وم/وتعتروظ .ا تطعصمع 10[ 720121 10 طعده1ممج 

1 .11 عد ,نوعرعطء5 .1 ,ده1037105 .[ .1 12 .22061015 220121 عط1' .(2003) .ل ,1821016 
01 لا بب لل .(852-870 .مم) دمعبرءاءد عنقاءء//2 /ه0 /22:0500 ,(.5ل8) طااتحد301) 
,21255 11211715197 01010 

1اطتامطنآ 7اعءهدى عورءدهء” دععزهمم برأاعوعده 1ه17 .(2000) .ل ,تصمتطهذ يع ,.ل ,121016] 
118 01 10121715117 ,1م 1121111511 

/0 لاع 1طاع 17 م ه01 176 .21681221 21110311 ل كاء 1اأطمكء علأعمعء0 .(1993) .نآ ,علط 
495-532 ,68 ,نرو7821:0/0 

اع311 و5عتك ع[أطناك تعصتطع )ةا 81050095 .(2005) .1 .354 0[ رعاووعط ع .ل .1 ,مء121] 
76/121101 71271ا لط 07210 10/111011 .5313 001101316© 211017530115 3 11 /10511عاعع 
.245-56 ,26 

لآ ص1 .هبجاع لا عطا 312028 231 [218ع21م 01 311021102 عغط1 .(1988) .8 .5أ] ,وعدمره1] 
07 أ موراءم ءنأ1ء لل 0 مع" 07 لاط ,(.805) ععلمبدآ' .2 عل ,جع10 د81 1أمطعععهظ .34 ,واعاءعظ 
172171251117 ع1108طمتهن) :آنا ,عع 1:10طمصهن) .(252-/23 .جرم) عطقاعءمدءم 071 سوط 41 
,11655 

أم دمن .11 لطهة 1 .1 ماتتقطعط لواءه5 01 152نا1[ه”7ه اأوعتأاعمعع عط]1' .(1964) .10 . /لا ,بوره انتصقط 
1-52 ,7 ,نزو ه8101 أوء 1160111 01 

-1 03/6 ,013132011 ,516 12أععم<1 :12620115123 101511120112118 .(1987) [0.١‏ ./لا ,مالسو 
7705 1717 71711071ووعه< تك ,(.805) تع معطء 38/1 1١.‏ .ل ع «وعطعاعاط .) .[ .لآ ص[ .لععامه]! 
م1711 :انه لا برعل .(417-437 .مرم) 

تتقطاءء 71 .11 . 177 :011 لا" بر 88 ترم[ ءترعع /0 05وه” سه« و77 .(1996) .10 .الا ,دهع سمط 

عا20خ :دلقتط أطعقط 2520 2712655 عنام عاط ه ع2 .(1982) .034 رعلنات ع ,.0آ ./لا ,دهم لالسضمط 
384-77 ,218 ,ع ع5 212516657م 101 

عطا ملع20732138 علقصتءز ذث .(2006) .1 ..[آ ,متتلد 32 ع .11 .5 ,5معلصطمة مهم ,.ظ ,مدوم سوط 
7015 9/0111101231[9© 32 01 أوع1 :1551025 ده 13121 12011021© 01 11101مع م0ع60] 
40146 ,27 ,1م1أمواء8 مط تبه 141701[ 0ط 
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أهأع50 4710 زا أن 1نودىمء8 [0 /0117716ل .2111111011 12015615ج2م20) .(1980) .0آ[ .خآ ,معمصقط 
.996-09 ,39 ,نرعو#010عنروم 

م :من15ع ته[ توك .ء<م] 10 م1171 لمء .1 .(19/71) ."1 .8 هلوط[ 

2104 نزع 217010 .20232131012 35 35 50102319 .(1987) .ل ركتاطه50 ي ,.ل) .8 ,ع0 1لمعم832] 
635-725 ,5 ,برع 5001081010 

١7 011: 1 65‏ بتتع لطأ .رعو م2001 171 عامءء007) .(1992) .ل .ل) ,واتتوط 

عط :انع للم لعماع هقط مغ وعمدصمموع: لوعنع 1010و 7تطممطءئزوط .(2000) .2 .0 ونوك[ 
برا أومكعء8 /0 أمعامل .0ع251061معع1 لإا210115ع[ 01 1/127 520011131 10226 1112اععم5 
٠‏ 1082-9 ,78 ,نزعومامطعبروظ أواعود جه 

إخطع 1111ل طقطخ 51221131 2201 511 ,لآ15ا210ة( علقطاع1 20د 354216 .(2005) .]1 .ل ,211215 1] 
76-6 ,9 ءاطغ[ نرومامطعترو أوقع50 10ل نرازأسجمعىمه26 .(2005) مدع 53 مغ لاأمرعك] 

تق عه ا بع لك .ع[أه تاكعك و8 إه أمة 1 ©7176 .(1960) .1 .كذ ,عمس لالظ »ع ,./لا .ل ,11211 
114 ع ,1 ]1 

01 ]0 1221138610261 116 01 1165اأعء[200) :00172 ع 2اكاععء10 .(1987) .ل ,1310118]آ 
96 417 :711071عع06-/5/1 ,(.805) كتتطاندة2 .آ .ل1ا كع أنتوعاءه.آ .ل 2[ .51215 
القطا-ءعء1نمعءء2 :[ل3 ,11115ن) 0مهتتعءاعصط .(1/70-185 .مم) 7ندركى ماع10 

لطة رو5ع1]! بزع5 .(2005) .لذ ,تعم61ز1ءاعمذ يل ,.لا ,01210 ,.354 .(آ رذدناظ .174 ,دممغاء5ج2] 
5 ©ط] دعع ]ع5 102أمعءع0 01 لإع10مطعئزوم ع1 :عممعنع 1211 ع1اع8غ 512 
3-3 ,[3 تتا |ألاظ ترومامطعنروظ أماع50 فته نراةأه011كىرهم 

1 3 01 عع2عل1لا :25135 1101معع61م07761 31ناءاء5 عط 1 .(2003) .20 .074 ,مم خاعءعمو] 
0 تأ 1252607 /[0 /01710ل .7115© 11118لاء00 2211112117 01 إ511117 3 11012 2011 11 قاط 
3447 ,37 ,نز ]1265011 

07 كناك ]كر 271 51ى©(] :76201712 7711710 171 015 . (ع نال ,1997) .381 .0[ ,ودناظ ‏ ,.0) .74 ردمخاء125] 
قاط عطا 01 عصتناءء14 أمنتصسمخ طاتاصللطظ عطا ما لعامعوع:1م ععمه8 2دء اومعز انوآدءكل 
اث ,1625011 1 ,2013 اهم 01 1715119 نآ ,لإأع501 1011 ت[ملكط نمه رماتقطع8 

الاعم كذ :11201 7432286122121 101 .(2000) .84 .لآ رؤوناظ ف ,.0) .14 ,ممنغاء225 
تنه نر أأورمدىمءم /0 [0:7714ل .5620128 20110 عزء15055-5© 15 513565 2ه عتكلاععم واعم 
81-91 ,7/85 ,نزوم[مزطعندروظ أوزع50ى 

5 1126 :20116515آ12 أللطة ع لاااعه311 عط 1 .(2001) .14 .نمآ ,ذدونا8ظ ‏ ,. .154 رممأ1اعمد] 
,8 ,كم ك0 11ه[ع1 أوترمىم26 .121612201115 21لاءاء5 8م10110151 5عع صقطء 0]1022[1داء 01 
,.69--35/7 

01 1193175 تع اوءع0آ :21ع110822[ 50121 15 5ء8135 .(2003) .154 .نآ ,رذكنا8ظ ي ,.0) .34 ,ردم اإعدوط 
8 (.1]05) 17111113115 .ا يك ,اعمط صه؟ ./78ا ,دوع 101 .ل 0[ 122111257 مع زوع 
0710 277167115 4لال أهاءع50 7 دومددءع2:0 أل أأمدط مننه اتعتاصدط ٠وامم‏ ا أدأء50 176 10 
.و21 2197151197 لا 22211086 3ن) :آنا رع1108طمطدن) .(23-43 .«م) دورمةوقء1026 

75 015 7216551011 0020110112[1) .(2006) .0) .5 ,032865]30) عل ,.0) .34 ,ردم اإعمدط 
0704 2077107165 .عاأعلات 0112102 عغطا 2055ع3 1210128اع 22266 5(معطمط له ودعرزوعل 
5009-8 ,49 ,مأدو 86 

5 عأعلاكه عطا 265055 1119ادة1 و 'معططه 77 .(2006) .1 .0) ,84111 »ع ,. .14 رصمأااعووط 
50-3 ,17 رء«نتاك ا( مط .ععطعع 1 اأعاطا عاكلأوعكه 01 ووعطء الاع 212 لتاعا- ا زمطة عطا 

617 نتنث ناأكتلطتلام0 0132014م عغط1 .(2006) .(آ[ ,عل 6اعلظ * ,.0) .14 ,دممأاعدوطآ 
برعم( وطعنروط أماء50 أنه نر أأمدودومهء2 .وع5135 176المعم0ه 01 أع2200 521ه10اممء 
476 ,10 ,ملرع 1 716 

عاته 7" بقاء1[1 :11117100 انه ,ناعى ,عامط .(1993) .آل .لكآ ,ممدومهظ8 > ,رط ,12111610 
10115 


0832 


[0 لاك -07055) :3563 1ته عنام .(1996) .[ .خآ ,1موم3خ]1 ي؟ ,.2 ,1211610] 
2 لالزااث :805102 

)1 15 أقط7آ :ع8 1218112 01 '1)9ناء 13 عط 1" .(2002) .1 بطعغاط ع ,. لا ولإلأقصطمطن) ,.10 .84 ,رع5بج1] 
1569-1-9 ,298 ,معبرواعى (ع7اأولتك غ1 010 اه 220 ,1 كقط معطت 

201 005 0ه1715ع02-209ل5 .(2005) .ل رامعا ع ,..آ ,ومأموظ ,خآ ,ولامعلة10701 ,.ل ,عاعه81310711] 
91© 1226125611121 07212قتتط عطا 261055 و5عق8طقطء 0060101 :8003 :2160ع02160© 212عج1 
ْ 1-5 ,111 ,نزوه11701شظط1 

01811 101 ععتع له أع1م 5 'تعمده اا .(2005) .ل ,توعاط ع ,.ل) .5 ,5ارعط10] ,.ل ,عاعه125011آ1 
,1,6116735 نزع810/0 .5]32]115 (اإلطقط1210ع 320 عاعلكه 275]1113[1عتم أه 5اأعع11ط :0060101 11216 
2569 ,1 

118 716115 ]35011 01526515طصلاط لتعطامصة 01 قوع 1 :011 510118 .(1991) .1 روععاتة1] 
.29-54 , 1[ ,نرعوه[10810ه-50 10ت تروم/0[اط .215مع 

1 210 121118لط .(20013) .0 .لظا ,دعصو ل مأ تنااظ ع ,. 2 .ل ,ااأعصص م0:02 ,. 1 روععا121]آ 
681-09 ,42 ,نرعو0/[0ج18:0[ 1ك اندع« “تيار) .25011165 

8 أ2ع2 23022 .(2001) .0 .ل روعصهل ممأربلاظ > ,.آ .ل ,العصصم0 :0 ,. ]ا روععا33ة1] 
113-142 22 ,107« ه 822/7 071 71تنا لط 0710 10/141101 

55 م؟!] :عبط 01 5م126 10101 عط1 .(2001) .8 .74 ,كأمم[اه/1ا > ,.مآ .ل ,وا هآ 
41-0 ,735 ,[171167710110114 :011416711077 .01181115 21 0تناط 220 21111197 مزطرمه 

8 .2 صآ دمع لالط 01 70110 1وعاع 160معه عط 1" .(2002) .11 .0) ,رقصة011 ع ,لط .ل بمعع و بارءء1] 
رأمعاعم(مطعتررو ذء لاه تنه 1ر110 .(.كلط) أنرعلاعا .1 .5 ف ,.2ل برصطوك][ 
ذالا ,عع10:طسهن) .(29-64 .حم) 1715112011025 نر0]141107147 »© 2110 , أ لا أناء 50610 
5 1111 

01 5182111221166 22011721610121 عط :0115 طاعممط البأجوعط .(1985) ./خا .1 ,معومرعلمعء11] 
0714 ,07701110111712 ,اع ررك ,(.805) 1ع 1مطرء07 .8 .لاع طحنحمظ .1 .1 0[ .ع مل6غاعع 101 
:لل8 بعله811150آ .(43-53 .حرم) «مأممطعءط8 /0 كاته م27 «عاعل 116 011 كنره0 ككس :0971111071© 
111 

1015م كممك علوء/1لا :15م]عه1ع0 اطلام عارمعم نزط/ما .(2001) .1 ,809:0 ل ,.ل ,بطعضتمعل[] 
0-07 115 201115 01 أ7عمطرعع101تاء 'إ1[1أ5ومه ع5]21112 2د 2212510155101] 
79-89 ,208 ,نرو ه810 أمعذاء :11760 07 /712ل01ل .25 تصتصرع 011 

عدم لإاعءةط نعع 7151م 01 102ا امت عط]: .(2001) .1 رعالط 11-17 © ,.ل ,رطعضمع]آ 
1 1ك 01 5األ!ع0طعط عغطا 0128ققطمء 101 لاوتلمقطععم 2 هه ععومعىء ]عل 
165-66 ,22 ,86/7107 717 1 07110 1011710177 

)5 00) .(2006) .1ه اه .ل) ,1اأع8311 ,ال رقع8 2 الطقصط رك ,1د8 ,]1 بطتدععاطء84 ,.ل ,طعممعط] 
.3121767-10 ,ع2 6721ل .قع1أ5001 طتمقتاط 201055 أتاعصطة 1امطبام 

32 ,أكأعو70[0[ع:رو تنم 471671 .011551 اكقطء5 01 105]نامتء عط[ .(1977) .ل .16 يمتعأمم معط 
ش .593-03 

منة نتنه11آ امع تطادع101 لمأمععوط .(2002) .ل .110121,1داك ع ,لط .ل , 02015[ ,]1 ,مالآ 
728 ,128 ,تتاء|أها8 أوعءتوم[ملء و2 ./12»0103[1 1001م لقت 0117م لإأابللوء 

ل[مططاع ا لسمهنادمل١‏ سمهة7 علره 7 تعلط .عدره مان ١-]اء]‏ 7776 .(1975) .8 .8 رووء1] 

[71 عامج نجتتتوتزم معاك /0 أعدء لتتمء 10تن 7111116 ©1711 :7041/7675 17717771616 .(1991) .5 .8 باع اع 
بووع21 لفعاطء111 01 تإأاواء كتطنا :آمطعم ممط .عجمء 11نم 1خ 

-460 ,2 ,رع 177:010ع171 .70501 0عت7عاعوط لإأعرزك .(1978) .أ ,ممكصبزا ع ر.ط ,ممصععط لاط 
4/0 

0/141107141ظ .لا0108«طمقتطغاطة 0101101219 350 لازمعطا (19مغقلط م11[ .(1993) .1 ,الآ 
78-58 ,2 ,نرومامجه 47:1 
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م1 طأنا50 5012 2120128 50010165 2[1ف1ع10م0ع .(1989) .711 .لل ,8071200 ع ,.عا ,الل 
436443 ,77 ,1دأامءا ع5 (نمع4711671 .10132815 

601001117 1221م 01 102أنلمتء عط1 .(1991) .74 الل ,مل2أتنط في ,.ا ,لالط 
313-60 ,2 بعء اها[ تتم .121222165 07212قتلط 11 12620221156 350 عع تعووع2ء5 

1 ]/01101) ع0آ عمتلللاح :عله لا بتعلا .نرممائزع ء/1[ عء4 .(1996) .71 .خذ ,171200نالط ع ,. ا الل[ 

65 700111176مع1 21216ع1 320 21216 12 115مع120 .(1988) .2 ,ممامج كا ي ,. ا ,ار 
1 ,(.18:05) 1ن[ .ع ,مع1110/ط! اأمطععع80 .71 رعاجاء8 ..[آ مآ .عطعطة عطا 221028 
.ووع لإأاوقء اللا ع1108طصسهن) :011 لا بجعلا .(277-306 .حرم) «مأمواءة مزاع مل 0مء» 

0111011217© عطا ضآا 5135 05161021م 320 لالئمط .(2006) .11 .مآ ر,ذدباظ عى ,.ط .1111,5] 
-131 ,27 ,3ع7101111م0عط :01آكاع 126 2114 [712©ع0110 كنار .21211286121 01 لزع 10م لاعلاوم 

لا 2881655101 01 10211025 عطط1 .(2000) .8 .714 رعع11 ع ,. 1 .0 ,215 ولط ,.2 .لظ ,ماكر 
.988-994 ,79 ,نزو م[ طعتروظ أواع50 تبه نزاو تروومهء زه [710طلامل .15ع8 2طعع] 11:21 

518231 كلقط 052225 و5ع00آ .(2001) .لذ .1 رععمء250 في ,.0) .لآ ,8427 ,.2 .لا وماك[ 
166-17 ,37 ,نزو مامطعنروط أماء50 ل0 1 :امود إ0 امامل لت اأضعاهم 1ع 001 ]جرع 

0 الطقطه10 قاع 15 320 يطهمةل 112 معحمط لاط عل 1ط .(2005) .171 ,ولومع8111312-1125آ] 
.332-343 ,26 ,8/0107 7107نت :0 :1101ب ]لاط .عمتلدا عا15؟ 320 5ع12501116 ,عع8 2 

1 نرالء]/اع 322 120710171 7110٠‏ 186 ع1تزأمممول8ة .(1994) .5 بمقدطاءن) ي ...ذخ .لآ ,لأءاطداآ] 
دوع لإأاوقء للا عع تتطسهن) لعن لا بجع لخ .ءمياأيه 27210 :60871711101 

076158 01 لإأع31:1 310 111561521101 01 أععل]ء عط 1 .(1961) .2 .ل ,ومكمععاه1] 
346-17 ,62 ,ترومامطعنروظ أواع0د5 وتنه أمددنمتتطكق إه أ2 تمل 

4 61711 051ل /0 51710110 176 «طلمع ع0[ 1176 01 كلمو م3 .(1950) .]1 .لذ رععءط لسامآ] 
.0111 211111118 301720210121) .5.لآ] :00آ ,مماع صتطامة1آ1 

1/0 12 2161011ع8م0ع16 العا 01 لاتاعع 020 عط[ .(1982) .17] .2 لمممطمعطذ ع ,.0 .للا ,وعدم امآ 
491-17 ,22 ,أكاع20010 تنمع :47716 .15[ع50101111 8101120 01 5ع1ععم5 

.ووع22 00 طانا50 تمماكم8 .27127 10 1110777 170771 :نر 18607 1ىأ برعم .(1984) .8 ,روعا106] 

0 ,نزع 251010 .01522120212811011 عزء5 01 1105 ناأوتء عط 1 .(2002) .آ .خآ ,ا1مععم ه820 
43-67 ,4 ,2067© 0 07110 

يليك ١35‏ 113 ]12156511261 2113[1ع5ه0111 320 15ةا5 لقغضععد .(2005) .آ .1 ,أأمععمه1آ] 
1111-6 ,83 ,دمعمه1 لمونع50 .لعا نأوادع2 1/111201آ-ون 1017 :ورعاطع 1د 

0116110121 112 51166655 1500111176م16 2210 ,5631115 بلاء5 .(2006) .طآ .1 ,ا[أمععمم82 
104-00 ,27 ,86/0107 ترآ 07:0 1101ل اأوداط .5ع5131 0ع11م لآ 

ا ؤملط121025ع] 5315 .(1981) .1 ,720]0اأعنائاغ ,.8 .0) رطعناه1اناناءك84 ,.ى .) ,عمبضممط 
للأتتضصوط معطا 27214 ععه: هك[ /0 أه«لامل .ع5ناطة ع15ا01م5 12 15ماء12 عل[15؟1 :12211128 
.675-692 

عملللام :ه11 بطتمطاتكدة1آ .(.لء 250) عوميكيل! ء708ط ع[ زه بر أووععمتء2] .(2000) .ل1 ,لاع110] 
]312101 06 

1 .[(5]72668 ©176اع20011رع: 1112م 32 35 عع مقلم[ .(197/7) .8 .5 ,لإل:1] 
.4049 , 63 ,5616111151 

20 نذالا ,عع10«طصهن) .0ءطأمطء «ع712 1/1241 71ه1تتمسر 776 .(1981) .8 .5 ,لال11] 
وو 2110151197 ل] 

1ع [1170 712 0710 ,171/7115 ,5 0/71101/27 راكع م :عله 740167 . (1999) .8 .5 ,نول ع1] 
.50015 «رمعطاصوط :عاء0 لا علا[ 

701 01 152311285 .(2004) .ل ,.0) .0) ,مطله) ع ,.طآ ,2292عم015آ ..8 .5 روعطعبسط 
0710 1101لا أ0طط .21011 تناع تأممك نثلهط له «ماتقطعط 1[دداءاء5 أعللع1م 26121172655 
,295-304 ,235 ,822107 :7717ل 
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6 نم81 1010م2201 ا دععمع 1112ل عرع5 .(2003) .0 .0) ,منا1لت0 ع .31 .5 ,دعطم ب[ 
710 11011اناأوطاط .22105 ملط ما أمنولل لتتة ملط 0غ ععل1تامطد :2ماتاتقطعط [ذناراع5 01 
173-18 ,24 ,«مأطواء8 1نمتتد 11 

مز وععمع 111ل ع5 .(2004) .2ل .0) .0 ,ماله عي ..كة .354 ,مه155 822 ,.34 .5 روعطع ب[ 
5 721 17لاعط0ك ع[أم ا أاتاحط لصهة 1197[ع110ص1 ,158ل ذناع عنملا :وعاع6 5122 03118 
3-1 ,6 ,067147 0711 ,1101ل اأو0طط ,1165 1املتعدء3 .721015 

بووع22 لإ28133060 :80 2علطن) .705 ©1176 :17 5272107 أامنتدءى .(1974) .124 ,أمتط] 

معء تاءعط 12206-0115' .(1992) .1 ,0ل0تأقتط ع ,.لط ,ممامدظ ,. كا ,اان8 ,.34 .ذل ,1111200] 
701 .10138615 عطعة 3120 التتالط 202018ة عققء لللطء 320 2ه1]1واتتوعة 1000 علهقدن] 
155-66 ,3 ,اق ار 

لالاتطلآا ع؟ تعالك :2001م.آ كتدوع[ 1تنرى 7710027 776 :1071اأمطط .(1942) .5 .ل ,لرإعاسب[] 

مالا .ل .لاع عل210 .5 .ل 2[ .مماووع :3881 11 وعم طع 01111 جع0دطع) .(1986) .5 .ل ,عل] 
رع 01 تللاأله8 .كآدبر772©10-2712 أعلته 117 دعع07 مل لم ٠‏ (علتتعع /[0 برعو 0/0 عردم 7176 ,(.805) 
| .وو 21125117ل] قتاعامه]ط قصطول :3/410 

/ 57671 .120121111015 312تقتتط 2010م 01 1مالأقطعط عتأتقطد-1000 عط1] .(1978) .© ,عهد5]آ 
90-108 ,238 ,4711671011 

1105© |5010 1111151( عر 71[ 00111701675165 :207117601110715 11/7 نامز .(1994) .هل ,جععوع دل 
ع بننء [لاساوع 117 :000 ,2ع110ا80 

17/011 أفطاع011) .10071 :عازهلا بنع[ .برومامطعتردوم [ه دعءاماء 277 .(1962) .للا ,وع طول 
(1890 لعطذ1 انام 

ع2 لا ببع 1[ 7ععترءةرعصدء [711©752لآ 4 :1071ككمج ع [اتتع درم .(1995) .(.50) .7لا ,علة1امع1[صول 
بووع22 /117وق117طنا 12طانتت1م0) 

.7 20112111 02 علالاععم 215 1131 [لاء-وو0ضك ل .(1992) .خ] ,تعطعواط يل ,. 7لا عل712امعا[ مول 
-149 ,31 ,نروم/1[70ال 

لله ونءة 01 5اععآء عط .(1992) .154 .ل ,1002090 > .1/1 .ط ,الل ,8 .نلا ,عل12امعامول 
,13 ,نرع 5301081010 أنه برعو10/10ط .كا تعطيع10از ذوعمء17اع2]1153 012 5ماأماصع مه 121زء5 
73-5 

.(2004) .[! رعصتط1 4 ,.ط .5 صموماآ .1 .2 يقهكتااط ,.ذ ,210101161731262 ,.0) ,251225[19ل 
111 اة1أطع 0م ع اا1ضأع نال 2زمع:؟ طقاط عندء101 دأكلة7 2311013 320 5أقوع62 عع :131آ 
1213-1217 ,8,277 ,تممدمط زه براءةء50 أمبرم] 176 /[0 كع الء206 

47161710 11[ 5116655 6001107111 0 7115ماتجرمعاءل 1116 272607 دامع 06ث7] .(1979) .) رعاعصء ل 
.80015 عاقة8 ع02[1 لآ بنء لاز 

أعبرم؟آ 176 زه دع 771وء2:06 .0115115 1013150 1511تاما[ث .(2007) .1 .(آ ,ذدناظا ؟ ,.ل ,لامعل 
1181-17 ,274 ,8 :10710071 /0 مراء501, 

9 أ اناه 02 10231ع11156ل/ا :111112115 212ع1200 01 5تاع021) .(2001) .0آ ,ممكومقطمل 
0 211012105616265 11017 

© تاماك عاع لا بجع[ .عومناعننه! 10 برعينط تمر .(1996) .8 رتدعلط ع ,.ل ,مموصسقطمل 
.11 51115 

> .1 .1 ,1100ماع قط5 ,.ل ,ممهء1 ,.2 ,0تللأممائم00) رذ ,تفصتدظ ,. .لل ,وممكعططمل 
1 01 111121011 2 35 102أععاع0 دم ن1اوععع0 علقططعط .(2004) .2 .ل بممومعع كز[ 
1417-1424 ,37 ,دععمسعء 01/6[ أمنال 11:11 مه درا أ أوترمىم26 .ووعمععة 08د -1اء5 220 

ع1 .(2001) .ا ,تعصتسة0) ع ,.8 رلصاط .810 ,متللموءط ,خآ راعع د ,.ذ .لا ,ممأعصطمل 
انلع أوعل عنام 203 120121660-عتدهتطتتمط 101 ععصعل1ك8 :ووعطء7؟1اع 212 لواعة] 
251-67 ,22 ,86/107 نمالل 71ت 

ع ..7 .12 باعناظ ,.2 .8 بقطتقصعء1100 ,.5 .1 ,علوه/ا-ممتصعط ,رن .لذ رع1ل انا .0 .8 روعصمل 
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اطالوعط أتلععههممة 01 5اتعطع 0( لمطة لإاتأعمتصتزد لداعوط .(2001) .1 .0آ بأعممعم 
113 111116آ611655-5 211131159 ع1 01 132261012[معىء ”*وعمعع 0ممع** 2 101 ]01م طلاك 
417429 ,22 ,86/124107 11771071 0710 17077 ]اط .«للطاقدصه 1 داء]1 

متك .77م2اعء56[1 أملاعاءد /[0 :م182 ©1116 0710 11761117671655 أمعأكترطزم .(1996) .دمأ ,وعومول 
55 طنقع [طء711 01 1197و1ء211لا :07م 

5 8121116 00) .1 231:6 :اطأمصاعا 01 لاع 25912010 2197 7عطعع ع1 .(20033) .مآ ,دعصو ل 
303-319 ,24 ,86/110107 114111471 071 1411077[ 0طاط .لاع 10[هطعلاوم 701110112197 2250 

48 32 غ231 :للتطكصكا 01 تلإعه1[مطء59وم 7211976عمعع عط1 .(20036) .0آ ,وعوممل 
07101 20/141107 . :1101 20111221117 115 دعلع610 11110128 1111961521 1زه:1! ١01191011‏ 
,320-350 ,24 ,86/101107 71/171071 

220 122261011ء 1019210 :عم13 01 لزع 51010 عط 220 رع :آنه بعد .(1999) .10 .0 ,وعرهول 
527-941 ,87 ,ناا 121 مط 17077716/هن) .1011ماع ع1[ 
6 ,(.80) 55نا8 .11 .نمآ ص[ .131859 عط 320 لاع 259010 87011161011219 .(2005) .10 .0) ,وعررو ل 
ه7711 :[1[ظ ,مععامط ]2 .(953-974 .جح) ترعو2010عتردم 101:07 انتاممه إن عامم10::06 
11 ©1116 .(2006) .1 .2 ,وخطع51 عل ,..آ .14 لمتمصماعاآ .0 .ل رؤاعلاء5 ,.ى .] ,قطمعدوول 
00 برا أأمدوومء82 زه أه««نامل .0005 غ2 21 5]215 3220 عطلمتعأدمأوع1 ومعط7/لا :امع1]ء 
.999-13 ,90 ,برو مامعنروظ أوقع50 

220 تتاعمده*78 01 21560115 ع]1! 721131 عطا 320 دعاعمعع1 ممع ازع ممم .(1995) .5 .نآ رعع بال 
2291-3 ,6 ,ء نااك 7[ 214771071 .11111 

71 77 ععهام 15ط1 :لزه /م7 .(1978) .1 .2 ,مجداع2 2 ,.8 .]1 ,لإعاأوزوع ا ,.ل ,موعم ]ا 
.وو 01971519لا 81219310 تذالا ,عع 10]طامتهةن) .1ترء تررواء م06 

.81222 ]1115 غ21 ]3556551221 00201221166 3220 طهلأنق[طء :8123 .(1991) .لث ,هسلت] 
165-17 ,21 ,نروه[امطعتروظ أواعوى /0 [7124لامل 076071 4ا1 

106 ,نزع 501010 07 [7:2لا0ل 4771671071 .01:12 1لط» 0111 1076 عا بقط كلا .(2001) .5 ,130229310 
.1761-6 

7 121001117 1212اصرءء ناع0110108آ5م (9701111011319© 032 .(20033) .5 ,122123273158 
291-02 ,4ك ,برأمء ه01 أمعأعم[1م2ع530 776 (5ع53 0160لا 012197 معاطم 11 

00-12312-506011 08 35 ععطعع !لاعاما لومعمء .(20036) .5 ,14222791898 
512-33 ,[[[ ,ءاطع 1 أمءت1ع010 نزو 

01 211531025 17ع2عع تاعباط :5025 :1201 2256 5أخطع0م 1211 320 818 .(2005) .5 ,1432272152 
5383-0 ,235 ,بروماه:81 أمء11ء1/207 /0 أه نامل .كأدعط اه مطتط 115-17111210 عط 

-ع1/16»08ام0معا ,ع ماعاءء5-عع 1201160 2 112 عع2ع2ء1ع1م 0212181 1تمط .(1992) .5 ,محامفك] 
#ءامهله 776 ,(.805) نزطامه1 .ل © ,روع0051210) ..آ ,821101 .ل 2[ .زو 1تضدع 01 05128 
دوع 615137 16ملآا 021010 :عالنو لآ بعء لخ .(581-598 .رم) ددر 

01 177 11111110711718 07111161110 1171© 0710 00272111077 .(1982) .1 ,لتوامد ا ع ,.5 ,محامفك»]ز 
للعع 2126 :011 ١١‏ بت 11 .]07م 111106716417 

5 1571519 لآ 07:1010) :011 17 تت 1ك .:7م1امعالادطا مهم م7 .(1996) .1 هآ ,برعاعع]ا 

01 1]1025اط اعم .(1997) .11 بامتدعا نا ع ,. ل ب أ001011) .1ل ,.0) .0) ,متاللة0) ,. .ل بمفمعع ]ا 
موه «م1طمطء8 أم1ع50ك /0 /0117710ل .51152168165 1216128 1311لالط 11 105أمعءع0 
,45-2 ,12 ,11 11[ 0م20 

0 ,تعطنءم5 .0مآ ص[ .قلطلا 1101121ه0 01 2012563201285 01 طاجامعع عط[]' .(1995) .1 ,ااعيع[ 
مملطعء:0'12) :1لا ,071010 .08771110:1© أوكيهن ,(.5ل80) عاأعممعءط .م ع ,اع مماععط 
2155 

نا23111 ,امتتتتتامك 01 :3520م عغطا وستكاموع8 .(2006) .0 رمع1 لا ع ,.ن) .34 ,نع 1اء ]1 
)5ع 1011 2200615 86261105 701111102819 طعتطاا :ومع01500 لادأصعمط علط 2 أضعط 
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.385-404 ,29 ,دعء :50167 8771 0تته 186/1041 

11 206ع010اظ 30312029 33 782000 107 15 .(2005) .11 .] رعووعل8 كك ,.ل) .34 ,مع 1اع ]1 
,5 21501067[ عناقاعء/4/ [0 /011716ل .1131215جزاعع71م ط11121 غ12 0105 ]صمطلزد طخاتتا وعم/ز50161 
2-5 ,86 

15 11125-71112170 عططآ .(2001) .5 بطاءء1امط ع ,.1/ة .1 رعووءل8 ,ل .21 ,نرعااعء] 
00 0/11101طط .51365 2160ل] 70131 لتطعاطهك تتا اع لاء 10ل :امعمتاوء٠121‏ لدأمءع 31م 1ه 
.343-360 ,22 , 86/141101 1711711071 

11 35 70110 ع1 101 أنامع326 مأ أوعط تنا[ نمع اوع0 211628128 .(2003) .0 .ظ .هآ ,اقمع يز 
543-58 ,38 ,#معيرك .15 121117 

48 (1993) .أ .ظ ,530113 ع ..1 .1/1 رأوه 1 ,شط .0) برطام01) ,.1 .0آ كاه تمعز 
01 ق5اعع11ظ :5لطأقطه121ع؟ 2ه وعلا1اععم25عم عع قمقطعيدء 50191 لتة 11110118139ماء 
01 0177121كل .102]ع16ء5 عمط ذه أعلاع1 اأمعممء؟07017م1 لطهة ,131531مم1-3اء5 ,تعلرمعع 
951-969 ,64 ,برو م[ عبرو أوقع50 0ه ب [ه011كرمرم 

111 05 1116266م1 .(1989) .آ .هآ ,عرعط00105 ع ربط .١خ‏ روع11ع0 00 ,. 1 .0آ ,عله تمعز[ 
أوةءه5 أ1717114"اعصعاط /0 0171ل .12315 320 15ع51138 01 5اأتاعممع 10( جه 200162ء 
67--159 ,25 ,نزو07010:زوم 

ع5 11160 12023165 18 وعممع2ع]ع2م ععث .(1992) .0) .7 ربعاعع ا 2 ...1 .10 ,عاء معي[ 
5-3 ,15 ,دع 2ءقء 3 872771 710ه /4 860110 .5ع1عع5]12 0011211797 :تمزع 12 وععمع 0111 

'قأطعء5ع01غ .(1996) .5 .ل ,5لالاعم:0ن) ع ,.ل) ,031111015 ,.ن) .1 رعاعع ا .1 .مآ ,عاءتمعي] 
111 01 1[ع1200 70111103197 312 101 011 طناك :3115م 0216158 101 وعع0ع 1ع1]ع1م ع8 3 
1499-1 ,67 ,1 1مماءمء8 110 .دعزوع 52 لالامأقتط 

220 طه لا أمظ .(1994) .154 .ل ,روعمه؟] ع ,..[ .ا عالتعا/ ...ا .5 رعنتعط تاعلط ,.1 0ك[ ,عاعتتمع»]ا 
ألوعاولاطم 220 ,ع 00211221 بنزع5 01 11211011 2 35 5اعع1آء ]2021135 :11102عه00 506121 
2107 ,20 ,11 أألاظ برومإامطعتروظ أوأاع0ك 0تجه برأ أه071كى26 .ذوعمء 16اع 21193 

115 ,0[111011لاط .(1990) .16 .101 بأوه11 ع ,.0) ,01015 ,. عا .ا ,5502113 ,.1 .مآ ,عاع تمع[ 
2200 الاعصمطتاوء127 لوخطع :هم عط 01121119128 :مزلتط01115© 312 تتتتتط 01 5عع 563 عغطا 20د 
97-6 ,385 ,نر أن تتموىممم إه لام ل 

تزع 5061081010 220 برع 217010 .132135165 1021 تصصمط .(1993) .لا روأععطذ ع ,. 1 .10 ,عا ء رمع[ 
.231-46 ,14 

7 2121221105 1102319[مل ععمخ .(2000) .ل .8 ركتلاظ ع ,.1 ,1دو1اعاع]1 
-0/[0عتروم .ععموعو 01 تناطم1050قلطم موتو م6أهعلهآ عطا لصة لزع 0[مطعلاوم 18101110213 
]1 ,11 ,1017 أمعاع 

,568115 50010-60011011116 بلا56 01 قاأء 8116 :101031 1[ امتاأععاء5 7121 .(2005) .لا ,21130]آ 
.155-168 ,22 ,كم05[1 ه121 أمدمدمءط قتته أواء50 /ه /0117714ل .عتتلالانك 2101 

لصه 0همطللاتط 125 أع1اكمصهمن .(1997) .ذث ,الاتمنعلد2 ع ,.ز .2 ,طالصسذ ,.كا لاك[ 
109-142 , 68[ ,2101هن 821 تنمدتظ 10ت 1071[/ 0ط .أصعمطمهاءعنع0 ع17أع لماع 

71 1/76 171 8671107 أمنتعدء3 .(1948) .2 .ل) ماخة 7 ع .8 . 7ع ,ازع مده ,لل .لل ,ناع1105 
515 :للطماع20الططظ .ءأمتدم 

71 1/76 171 وأطواءط8 أمنتعدءك .(1953) .18 .ل) مامه كلا ع .8 . 7ع ,اعوط ,ل .لذ رنقء1105 
.5015 اقتطماعل2اتطط .عأممرعر 

ذخ :5ء1ع5]75216 17أ210011ع7 220 ,211-50520128 بم امعط .(1998) .لخ .هآ اع توم ]1 
١7. 5.6 65‏ ع 7501تماذ .لل .[ 5[ .امعتصطع ةد غا1بدل2 01 21123105بأامع26ممع] 
١7 011: 0‏ بجع[ .كومتط ددم 1نماء” عدمء مه برممع18 اننع تتزعه 41 ,(.5لط) 

لصهة نماعتاء؟ 1ه لإع10ه20ع592م (0[11110231لء 32 10530 .(1999) خ .آ ءالو ص !كا 
921-22 ,67 ,نز أهىدمكمء2 إه نامل .1501121111ع7 
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0غ طعده2مم2 لمءزع010طعلاوم-/إ10221نامتعء مث .(2001) .ل .8 ركتلاظ ع .ا ,اع خدم ]ا 
.© 26 0121© .10 ص[ .ك5مم1أعصنة؟ عامتالبحده 32520 كستحمدهك عام ابلط تمرمععاوع-1اعه 
:2 .آم1آ ,نرومإ[هطعبردم أوناعهد 12 عأممطلممط [أءسواععا8ة ©7176 ,(.5لط) ععطعاعاط 
5١‏ لطن للء ااعوا8 :ل طذاعطط ,021010 .(411-436 .مم) دعددععممم 171167650112 

:113 1م261 3520 عع ققطعيء 50121 .(2000) .1 ,لطذاع 2 مدلا ع ,.5 ,122102 ,. 1 ,1170311 
411-427 , 21 ,م أتتمطء8 تتماصااط تت 11071نر] مط 15117 تاعط 2 01 طاهاكباآامم2) 

لز 10/141107 .21221101 10331قتط 01 101 ن[متء عط لطهة لاع [معطعءعم .(2000) .0) شخ[ رماعلا 
1-66 ,9 ,نزع 471110200 

1031 ©1726 210 1066151015 .(2002) .5 رععققط) ؟ ,.ل ,لاطم10 ,هآ روع052010) ,.ه ,ماعلع] 
109 سروامطعء 18 أمء 01021 /عنروظ .11211025 عأم نأ لاتامط ,كتطعئؤدلاة ع1ام 8411 :1م لدعم أه 
.306-39 

0714 71051/61116711 80516 :26167 ,(.80) 07/13 جلع3513 .لط .2 ص1[ .(1990) .ل .84 ,أعع ناك[ 
دوع21 ع0 خآ :011 7" بتاع لك[ .]171107102671167 

««عطع/م ,(.80) 017/13 1543162 عه .2 م[ ععلاء1 01 عبللة؟ا 1176م203 ع1 .(1991) .814.7 متعع ك1 
.ووع21 ماع30 1 :011 لا برعلا . (105-124 .حزم) 711071026711671 071 771651761116711 10516 

711020102 7711 غان) .77011111011© 111111311 12 506191117 20ة ععمع[1ه1 .(1991) .8 ,االتهدي] 
.32,3918 

018321231101181 361055 مأ5ومع 01 101111165 .(2005) .5 .(آ ,رمهوااكاا ؟ .34 .1 ,ما لامعا 
278-92 ,16 ,ءاه 7 7171لا .كتطوع] 320 ,ؤ5م1ء110-عع11 ,مه1اعع1ع5 أعتتع11)[أبكلخ :داع به1 

مطل اده لا بنع[ .عطاسييى ددوع]عاعء7 عنة نر17 .(1990) .10 ,تعمصصمي[ر 

عط 01 726013101 2 25 6105613655 1811101101131 .(2001) .ةل .لآ الاممع كا ع ,.نآ .ل ,92105 7ططء01 »ءا 
.262-15 ,12 ,ء 351677 أمع 1ع 0/0 7عدرو2 .151ن اد نه د5وعصطملع121اعء؟ علأعمعع 01 اعم 1اء 

منطوط130ع1 ع105© 220 770111102137 لمث .(2006) .ذخ .نآ ,لإاقتمع ءا ع ,.نآ .ل ,2105ططءه ءا 
21-43 ,23 ,كمتطاكدم ماع11 أوبرووعمء أنه [وأع50 /[0 [/7:2ا0ل .ع8 طاماعط 1ه إع7100 

و٠طع12‏ > ..[ .(1[ © 01231010) .) 12 .512191015 1720191 01 1101نااملاء عط[ .(1998) .مآ رواطعيب] 
.ج«) 110115هء1أصصه :07 ,كعلاككة ,ركموءك1 :نزع0[0عترىم نر7ه1ن0 11 ة]وطهء /0 ع20:060601 ,(.805) 
:[[8 بطوخطة34 .(33/7-368 

75101081311175 001121111118 :311211151122 2101 11012تا[و70اط .(2003) .[ .0آ ,عع ني] 
118-55 ,24 ,«متممطء82 :تابط 1ه :نهنا أوطط .5ع نءمعلطع] لعاععاع5 2216011211 طاات 

لصة 03205 35 5ء20عط2 02116 ل0طه ععم 220 .(2003) .1 ,عصتاط10 ع .34 ,متعطقاط ,.[آ .نما راععم نز[ 
701 11161011116 1201232111 811151 11 5ع1ع8ء]5]121 2221618 2221076ع][لى4م :0005 
305-77 ,14 ,ء ااه ار 

11 115312317011 111-1156019 7011101131 للك .(2006) .354 .]1 رعووعل!! ل ,.ل .نمآ ,1ع108>ا1 
74-97 ,17 ,لاه اط .12165 2201121110 م1 وععطعىء0111 وعد 250128 2563ء20نا 

10[ ص[ .طلا 322028 211121مه 210 2210م 000) .(2005) .ن) .ل .5 رمتادده0 ي ,عه .ل ,لمدامبي] 
بجع 71 .(447-482 .مم) نرعم[هطعنردم مهندم ةابآمنة /[0 70745001 776 ,(.180) دذدناظ .31 
لاف ب لزه ١‏ 

عط :2022122102ع ]5 01 01181925 870111011311 .(2001) .1 .7 ملإجوعط ؟ .1 موجن[ 
,187-208 ,127 رنقاء|أا8 أوءنءم/0طعتروم .2ه1ذنا[عئت 50121 01 111211025 

.8 0111810119 2120 12810112 14321238128 .(2005) .5 رعطءطناءل8 عل .خآ رصدط2 ناح[ 
(653-675 .مم) ترعم/70طعتردم نز7ه1102نأودهء /0 ع70:800/1 776 ,(.لط) 8155 .34 .0آ م1 
و1711 :10121 برع ا[ 

001111 1212022131 .(2001) .8 ,ه7815 ع ,./ا رطالدرد ,. كا ,عطوناء54 ,شخ رموط صنت[ 
27 ,اع [أياظ نرومامطعدروط أوزع50 أنه در أووروومء2 .عمطقع 5ل00مع ع1اطتنام عمطنا-لدع1 2 1 
.1662-1-62 
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/250231111عم ضأا 22219515 01 2115لا 35 5عناع 13" .(1996) .354 .0آ رؤونا8 عل .30 .آ رنكاء]1- الاح[ 
بر1ن[ه1تمسرء2 .مهنا 2تامعع2 لإطءعدوعتط 01 5م1اع2) 151588 1111515261082 صخ :لزع 010اعلاوم 
.4977-7 ,21 ,دععتتء 1217/67 [هلال 17:11 07110 

أوعءقع0املاعنروط :216/67671231101 7712616 4عط]مبرر .(1994) .854 .854 ,12مع) 2[ 
اعطختاطتامط نا .عد مئه از اوعدا 10 كك 2ع 1(ة]]1ا 71071'5 © 1718كدءدكه مك 0408210110715 
011111 01 لإأأوقء07لملآ ملاعو [مطءلزوظ 01 امع نمامومء0آ ,00 1)ماءء0155 91ئ105ء00 
521112 

-522110 103151213132 .(2005) .خا ,عامصطلط م90 عى ,.عا رعلة101[ة0059) ..34 .5 وستقطه[] 
[ه501 0:0 برا أأودوسىءم .لكا 11ة21ء0 12016 12 المع طاوء125 [2اأمعععاع2 :28 1أامء721 
,63-2 ,31 ,تةاء|ألاظ نروم]0عنزومر 

عط 320 770110111012 تقتقتصبطط .(2006) .1 ,اممغامه) ع ,غ1 ,20)10وطعدظ8 ,.34 ,2ممع213آ 
7 <زءة 101 2016 2 عتعطا 15 :عع 2017160عا 52223211 01 121102 معوعزمع1 تقرط 
.158-168 ,27 ,107طهو7ء8 071 لط 0710 110/1411011 

01 لإأأو1اء21797لا :مع ت2عتطن) .ترم عم[ عدا 75مت[مهاء74 .(1980) .354 ,مامقصطه1 2< ,.0) ,[أمعلة.آ1 
.ووع22 0116280 

عطا 1ه أوع] ح .(1996) .0) .14 ,ماع5 ع ,.[آ .7 ,لإء0105ا0) ,.ل لآ رؤقع0 قط ) ,..آ .354 رعمع 01 1هآ 
,17 ,نزع 501051010 471 نرع 2170/0 .جم1اععع0 [ؤنارء5 01 515عطأ0ملا2 121100لرمع0 12216 
.299-58 

67 دعكلتهء 776 .(2005) .18 .714 رع110] عل ,.آ .لا ,لاء0125ا0) ,.1 .0 ,1131115 ,.آ .84 رعرع اتساج ] 
255010811 11232ع لمث :0)(آ ,لماع متطاده/78/ .ءمعه” 

8 ,22115013111 ,ع1322لمع0 [دناناء5 .(1996) ..[ .لا ,لإء0105ا0) عل ,.آ .84 ,ممع لاجآ 
[4اك1:071 وتره نر ةاودوكمء2 .و1 والتقطعط عمخاععع0» ل8إ1أوداناء5 01 عؤ5نا عطا 220 ,1رملاء 
.33-48 ,21 ,ومع101/1/61:671 

5 271011718 وعنازعء "مو ]5 .(1995) .1 .87 ,لاء00125) ع ,.ل) .34 ,رماع5 ,آل .34 رعرع 1 تالآ 
.متك قتتطهططا لعطعتاطتاممط نا .كع لأمتمعر تنه د5ء[710 111771071[ [0 101265 771617718 1/716 0710 

طكتاعصط] .00 عق صدالتلاء18/4 :علدو لا بجعا .بر[عمدم]1زم أموءتع20010 .(1809) .8 ,ل عع 1قتصة[] 
.[1914 12 1325136102 1 

324 1820122 عنانتلدتتطاط .(2003) .3 .غ1 رعاممة ع ,.ذ .لذ ,مصطدعا ,.ذ .1 ,11ءططتم[] 
129-33 ,40 ,إأء«وعدء ]1 عدءى /0 70117710 .2لا ع مامه[ 

0 .1726107221156 011 علاناع 261527 /[770[1101101131ء مث .(1985) .ل .8 ملكا عل ,.8 .ل رتعأامهء320آ1 
21 77110012-0860 ك0 نطاءةطا تلات 21 خم "اجر 7267 272 ,(.1:05) معع عل .لاا مبجمع8 .1 ال 
الص 021397 2 للعمع8 :805200 .(13-20 .مم) 

-11153 مقع عع 1111ل عرع5 .(1995) ..[ .7 ,للء0125ا0 ع ,.آ .14 ,نالآ ,.ة .54 1220011 
بزع 117010 .طاعة0مم2 10131ناأو7ء مث :121165 10201828 32اتتط 1 17211261005 كاعد 
.3-3 ,16 ,نرعه/5001081:0 0110 

باء5 رع38 طغتة 5لعه2 10311181 12 17312126005 .(1955) .1 .2 ,70معه56 2 ,.ن) .زا رعمتمطعمةآ] 
19-7 ,41 ,نرومامطعبروط أوقع30 إه [2 يهل .د10 22[1ملععء1 220 ,5205 12211191 

ع6 أده غ31 13065 علاناعة اخ .(1990) .لذ .[ ,لمقدصعوع10 2 ,.1 .ل ,15ماع32آ 
-115 ,1 ,ععتتءاعى أمءع:01027,عنرزوم 

بعك ..[ ,111مة5-10ه1165,. 14 .ل رتع انظ ,.[ .8 رلقءو3ن) رك .لآ رمقتصعوع 10 ,.ط .[ ,ر5اهاأع228آ 
3 01 215ع لد :وعع12 علاناع2)13 101 وععتع 1161م ادلم[ .(1987) .لا .لا ركم كلمعل 
.363-69 ,23 ,نرعم[مطعتروظ أمواترء تجتجزه/ 1266 .عم 1مع]ع5]6 

سناع مة111ل :نأموكم1] .(1990) .خث .]آ ,تعصمةدآ-2ء15ع5 ع رذ ..[ ملممصوعع 150 ,.1ط .ل ,15اماع228.]آ 
لزع 010 أعبروط أماتءتجروهل126<6 .5ع©12 علكتاءع 102113 له علكلأع2]3 10 255 0موع1 506191 
.26,153-9 
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511 111771071 1/16 70771 107ق 8211 ع 177اء'ز م17:17 :ترج مأوء7ء 8:0 .(1997) هآ .ن) رمعو1م ا 
255 2196151137ل] ع8 03122110 :آنا رعع110ط ةن 

-343 ,36 ,ادنع م/0لعتزوط (نمء 47721 .اع لمحتا لج1اعو5 ]0 تزع [أمطعلاوم عط 1 .(1981) .8 رعغمهةغاة.[آ 
ْ ,3536 

لماعم 76 .(1994) .5 رواعقطع1لة ؟ ,. 1 .][ باعقطء 1/1 ,.11 .ل ,ضممع 02 ,.0) بط ,ممصتنرة] 
:80 نعلطن) .دعنموا وعاأدملا 1/6 11 ك011605ه(م أهنعدءك ::(11 ]5621124 /[0 0707112611011 
ووع2 0116280 01 1011171511197 

5 112 51100655 1001121196مع1 عتمتلاء 111[ .(1988) .ل ,تعائزع 8‏ ,ل .8 ,لباعم8 عن[ 
-344 .حرم) ددعععيكد عتناقاع لمع ,(.0ط) علء80 عمم6اانطلت .8 .1 صل .قلدء5 أمفطامعاء 
.55 مع102ط0) 01 2109151197لآ :مع02123) .(362 

[0 171517111116 أه010210مه نلق أونرم1 ع1 [ه دع« لمءء2:0 طاقتط صنتع نالا .(1966) .8 ,طعوع.آ 
39-49 ,ونرملء :1 2210 87114111 1مء 2 

5ن 5عع/7116 101أظل زه أع هعد 12 ٠715106720معء"‏ كرمع 071 .(1992) .خآ ,مانلاع.] عل .ل ,لإععلوء.]1 
.10011160317 011 لا بن 11 .71147717 

متععأوء-11[ء5 عا 01 2110135نا1 1750121عم7ع1م1 .(1995) .لآ [0.١‏ ,5م120 على .]1 .374 بلإلروع[ 
1/7000 ,(.10) وامعع كا .ل .10 مآ .1عاءع501012 2 35 لتعأولاد لاععاوع-1اع5 عط 1 :1101117 
لطع :011 لا" بتاع[ (123-144 .جرم) امععاوء-/أ 56 0714 , 02677 

1 01131118 .(1998) .1 .ل باأععأمطن يل ,.ك .أ ,1ء5]121155 ,..آ .لذ ,اأمنضوط ,1 .311 ,نزروع.] 
كاعء5 عأهاأة 320 3221815915 6150113[1م1217 عع اع ملطقطه1 داع عط1] :7عاع ه5001 
.1290-1299 ,74 بترو مامطعرروط أواع50 لبت نر أو «مدمء8 زه /017710ل لتتاععاوء 

-]آء5 615115 1-1322016325اء5 0181 اتتقطع8 .(1986) .لذ .ل ,لزعءممعطذ يل .1 .21 ,لإزوع.] 
أواعه50ك مده ع ةأودوومءظ إه نانول .]20 لهل أمععمم ذخ :وصدء1لصقط 0هع11مجمع] 
.1265-1168 ,31 ,:(1:010102وم 

.([1 50016 017021718[ 2 177 1107/1718 4710 ,140711671 ,7/4230 :5070 ع1تككل! 776 .(1979) .8 .16 رععآ 
.و25 3116151197ل] ع001108ططنون) :170121 بع ار 

عطتلاك :مع تعتطن) 2112لا[ ع1[] ك3 .(1968) .(.805) .1 ,عزو لاءع0آ ع ,]1 رعع[] 

31 01 2615760119765 0111110231319ا .(1994) .آل .11 رمهذاءء0] عل .1 .17لا ,2170طمع.آ 
61 لطة أعتل ننه ع512 50039 320 طتنوةط 01 ع20ع نكما عط : :111102 
7-8 ,6 ,نزو 810/0 تفط /[0 [7712لا0 ل 747116710071 

107 عع2ع2110 :21111512 111 131ع31110م112 لقامط 01 لإ7تمعطغ عط1 .(1991) .84 .كل ,ع 1[زدع.] 
0 ©7©6عع67167 77/16 ,(.50) تاعغتط1717 .ثم دآ ادعمطمماء97ع0 01 25اذ 1ط قطععحط 120011121 
لاء اااعة81 :آلآ ,01010 .به" 1111110 

لاماعع 281 :11 ,لامأاعع م81 .0711716715 7آطاده 080719779 17 1107ماع .(1968) .]1 ,كمااع.] 
.ووع2 10/111171519 

قوع 1ع متط عاتتاطاعك50 :عاد لا بتاع1 .0715 71لا 77100277 0 «ع 01 776 .(1993) .1 مااع ] 
117 

عط .(2002) .177/7 الل .ل ,؟واعطمعءدمتا كع ...1 [0.١‏ ,عاعضمع كا .34 .ل بلإعللة8 ,.2 الم ,امآ 
[ه أمسامل .1]15و0ع30] عغطا قصتاوء 1 :وعممءء1]ع1م ع2021 01 5ع11لاءنا لله 165 زأووعع06 
94-5 ,52 ,نرومام(اءنروظ أماع 0ك تبه :ز5011/11ه6م 

11 7161626265 ا وعع عله 111ل 320 31115 1تحطزة عزعد .(2006) .1 .0آ ,علعتتصع كا ع ,.2 .لخ انآ 
أو 5001 ته نر أأوووكىمء زه أم نم7 .لاطانا لطنة ,تعطاعغط8؟ بغقطلاا :251215 مدعا رمطد 
468-489 ,90 ,تزع 070/10تزوم 

أمهءئع1010ط 2 عناقط 220131111 وع120 .(2003) ..آ ,وعل1منوهمن) ع ,.ل ,لاط100 ,.0آ مقمطععطع1] 
. 10 عتطتأقاء؟ وأتاعسصتامءة 120181 عتلماعلامع 266055] عطا 1ه أوعا 1[ه1171مطاء مخ 35157ط 
8119-6 ,270 ,8 ,0007ط زه مزاء1ع50 أونرم1 1176 /[0 كعرألءء2«00 .أوع110 
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320 150111012 .(2002) .1 .نآ بأاعدمعط 2 .74 .مآ مأتناظ ,.ك .1 ,عله /ا-ممامع2 ,.ن) .لخ رغ[ نآ 
031 طتتوط عتاعتك رونمل :ووعطء ]26152 01 102أمعع2عم عط 11 وعم مع 0111 110117101121 
21 101 وعمعطع تع آع1م علأقططع] ع1120ل0ا دوعص 16اع 2غ لع 77[عع2عم-1اء5 320 د5عع مقطاهء 
لمأو نكدع21ء1اع ”اله أوأعه/ ,(.5لظ8) 3117ةه2طع2 .لذ .[آ ع 5عل800 .) م1[ .وع20] 
عتعاطظ :01) ,اأمجاوء 177 .(59-90 .حح) دءمقاء©2 دعم 5010/1 07:0 ,20271711172 ,نز 1101107 
01 لملع5001051010 عط1: :وعنل لالطء 2 معطلما .(1986) .2 .ل ,وممنطسبظاا ع .8 .نل ب11اعل1ء1 ]1 
797-802 ,31 ,نزومامطعنروط لماع 50 مه با أأمممومءط زه [712لامل .أطاعص كوعمعط 
0016626 18 12263215115 ل ةتعدعع 101 عقوه عط[ .(1998) .>1 ,عد ماوع 1110] 
581-82 ,21 ,51677205 1ه 87 1ته [0 186/0107 

[0 همك .ممصم طهة 0162 نأددعصبوء ج86 علسعطءعيعاعمء7 .(1941) .! ,جمع1مآ 
.194-94 ,59 ,ترومأمط 01 

[[ا[واع كلد لا :ممتعتطن) .#مأطمطءط6 /[0 71001/72211012 ©1872 4710 1107ل [ولاط .(1965) .7 .عا ,2مع1م.] 
.55 0112380 01 

صخ نوع لالط 01 عطتصلهةنا عطا ص1 5صطمع ةم 131لالانه-ووم02) .(1989) .5 .8 ,للام[ 
313-19 ,103 ,نزو مام طعتروظ أله تمممتم0) /0 [01177:0ل .ع لالاععمواعم (11110531[مت 

/:011110131لت مذ :ودعلع:57 لالتالاعه طلأاصععأعصام صا ع11ا 111576 2700مع 1 .(1991) .5 .8 رام[ 
411-4458 ,12 ,نزوه10510[1ع50 0710 نزو21170/0 .ع 11اعع وعم 

.(2006) .1 بطنقء املا .1< .مآ ,ذكناظ ,.ل) ,عناأوء540 ,. عل .ل) ,وعصسة]1 .11 .) .0 ,لصبار] 
.25-44 ,1ك ,برا أ أمنوكمء جا ع تمعدع1 07 0170ل .13]1012أم0عع2 لاطعتموعلط 01 د165اعة 1 

.تتتنلةطأاطط :[لظ ,علهل5سالتنط .كء1 ]أله نمى«عم أماعه ابه 776 .(1995) .0مآ[ ردععطعالا.] 

55 5ا37ع72 لإاعده]! م] دعوممموع5] .(1984) لل .8 ,أمع 7ناطذ ع ,.354 مصلا[ 
-071ىء26 .0101311011 310 ,عناناذلاطم ,ووعطع تناع ة 311 لوع1ولاطام 0ع11ممع7 01 ذاعء أأظآ 
3499-7 ,10 ,متاء|آلا8 نبروم/وطعتروظ أماعمى أنه برا أأه 

ناوع20 لةاأتعصامه1ع7ع0 ةذ :ومتطممه1داء لصمهة “تعلصء .(1990) .8 .8 ,لإطمع3430 
,5313-20 ,45 ,اكتعو0[ماعبروظ رنمع 4711677 

531010 .ىع 417/6767 عدعك 07 نزو70[0عنودم 776 .(1974) .]كا .ل) ,ملاعاعول 2 ,.ظ .ط ,لاطمعع342 
.ووع2 121171519لآ 51321010 أذ 

عط تاقتاط ومأكساعت أمه5 وعم 1759 .(2005) .5 .54 ,لزإتوع[ ع ,.© ,للأهموجاع و ك1 
-202 ,131 ,جااء|1ا8 أمءةعومام(طعدسو2 .طلوم لوعاونتطم لصهة 50121 عع جاع متطاقطه121]ء] 
.223 

7م6511 01 وأعنع1 320 ,اع2200 اماع 117-12 عطا ,هلاوط .(1995) .1 ,210مه ج3121 
525-86 ,63 ,نز أوجرمكومهط 0 [014770 ل 

110317 01 1211236101 أمعع 0ت ل (أطوب جع 1ل 1اطكء 06 غأقط/ما .(1996) .ا ,2210هدطلع8313 
0 201177101 [/16710110714 .إتاواع تاععم علطا 11 2201173110 وبمع 1ل - لاله زه وععوعنا 1211 
53-3 ,19 ,716711تجر م0606[ [0 186/0107 

52100 71 01 767576111765 [5:0/02122م2ع50 .(1988) .(.50) .8 .]ا ,2210 هج1ء313 
ل /ا-تعع صماعم5 :عالءملا بجعلا 

5 66 320 2110 :]565 110311لاا عطا وعء تاعط ومتطقطه121ع 5 .(1993) .ل .17/7 ,لإعكاعة34 
.115-98 ,4 رء ناته[ اتمتسبظ .قاوع) تتنده 1 :121ع 12 ط0[كاع-1211010 

ملطقطه121ع؟ 5[ ععطعوعةم لتعطاج] 01 متسعتصء عط 1 .(2000) .5 .30 ,لإعم م0 فى ,0 . /خلا ,بوععاع ه31 
2 01 طأعقوهء5 112 للاواء11امسظ :5ع1ع51121]68 2018م '5تعاطع 0211 320 ععطع1م1 'كلامة 6 
349-33 ,8 كءألنااكى كنرء 14 زه [0 نامل 16 . معطا 

67 126 :اطهط للتطء-شقهمط عطا 01 أوعئغ لخ .(1995) .10 .]1 ,لإلوما ع .0 .لا ,نزععاعة81 
بروه/مطعنروط أوععدء 0 سه ,أمأاعوى ,عتاعدء 0 .أععلاء جعاا0ا-تعاعع) عطا 01 لإعمعامم 
.424444 ,121 ,كامه”ع407:06/ 
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811 ,01562565 13251211160 لإ1[هناءاء5 .(2000) .5 .1 ,112320ع07تم] كك .0 .7187ا ,لإععاع 3112 
2 25 5622191015 2901023266 ع1015625آ :1011021102 ععمقا1لله لطة ,عمتعط 12 ,عمتلفصمط 
[ ,ا أتأفاءكهلة 274 تعلق [ه بزع م01 #عدرو2 .70[16108ء لاقلتتتط طنز امعبمعاء 0عومم 10[ 
49-61 

2 01 2526015 لإ0110]10221لاء 220 [2أ2عتتمه1ء7ء12 .(2004) [10.١‏ ,ارعام لراوعة38/4 
(5)1] ملتنعع4 ععترءاء5 أمء تومامطعرروع .وعتطوط مغ مه1اعة 2 

205055 1212215 15 أقع1211 10 وععمعلء0111 ءزءع5 .(2002) .5 ,معلاء2 ع ,.0آ ,عام ساوعة 13/4 
327-344 ,13 ,ء 4117|[ 111771071 (211287ع21م 101 1م203 امعلعه1[ماط ذخ :مسدحمروع]1! 

ع6 01 1015لاقطء5 قطلط01511آ .(2002) .384 .1 ,لإعلو[ممهك5 ؟ ,.لة .لذ ,72128810222105 
.60-6 ,286 ,47716712071 50167717/1 .012118111311 

2001101131 لإا 012210121560© ع33ه 22216 15 .(2003) .ل ,تناعلتطه ا يك ,.آ .ل .314 رطاومع دك34 
424-430 ,18 ,0/:4110طط 2714 تزع 0ط 1771 111/125 1 01111/7مم0 1121128 

37 ,155425 [|5014: /[0 /70147:6 .122165 211018 10[11911م عمةخ]آ .(1981) .14 .لا طالتصسه 1د ك3 
7--138 

224 112156لطع1 :2881655102 521121 01 1آع7200 عع 1الكلممك عط 1 .(1996) .354 .11 اباط 1121 
36 ,(.803) طاتتسسسدلة54 .384 .لذ ع دوي8 .384 .([آ م[ .دوع 7اتاععم وعم 111100319امتاء 
١١ 011:‏ بجع ل , (269-295 .حزع) وءنازاء 767576 71171151 0710 «ز 1101لا[ وطط اع 1]/:(م» ,ومامم 
55 17121715117 071010 

ع1 .(1991) .ل رفعلقصة1!: ؟ ..854 ,وو10 .1 ,رعتكاوه1كعاعه50 ..354 .8 ,رطا ناصسهلجك811 
121101131 2 115128 110061 2 1651128 :79011611 28211151 2881655015 01 221316115105 
59 ,برومامطعبروظ أمعتد ةا 027214 ع1171أنات060 /[0 [7014771:6 .لعمده:7 ععع11امء 01 ع1صرسنهه 
670-61 

77#زعاىء [[ناآ -1[1 1707 111 تعوهنمود /0 عر[ أمبنعدءدى 76 .(1929) .8 ,32121120511 
.116 :02002.آ 

071آ سولق 176 .(4 ع6 ترءعء12 ,1995) .قلط غ150 هط لاتطء :همده مغ ل0ع2ع010 نوكل 
.3 .صم ,117:65 

552310121 لطة لاع 0[10طعلاقم ل1قممع1/12 :ععمرعع 1اع؟2 01 112216أتزنالخ .(1992) .[ ,مسمدكة8 
ب(.805) لإط100 .ل © روع2051210) .ا ,82112083 .ل 0[ .7/1025 لممعاءع1م 21210118 ععمع 1 11م[ 
55 1511 17 لآ 01010 011 لا بجعا« .(367-390 .جزم) 10د 60 1م002 1116 

5 521211280 0لإ02) 12 ععامهطك عأهلط 1221216 18لتناقدء34 .(1992) .8 .ل ,71/132550 
ظ ه405 ,44 ,«رماطواء8 [0 تبك .1126201165 

اذا[ .075 41501 12217 471 , (1 471216 ,721ه ]1 :ك|4هلا 711 4110 ,0615م ,وعم .(1987) .1 ,3/1211 
.5 10/1179715197] 01010 :3/011 

01 515ا2221 ل0111101121لاء مذ :111055 20د عدعظ .(1994) .154 .1 رعؤووعءعل8 ي؟ .781 .1 ,31211 
247-17 ,15 ,نروه/507:081:0 0710 بزع 110/0 .01501015 21:11 

12023 01 016 1ه 21621118م عغط1' 710710157 01 5070115 .(1999) .1 ,1121107 
.1-404 39 ,20 , 86/247101 :1117127 0710 :0/141101 ناسل 

20111 7016115 101 3ع1726ع1215[ع1م 7125 .(2005) .(آ[ ,لععظ1 ؟ ,.نل) ,19اعع1مهم ,. 2 ,3121103 
458-468 ,26 ,86/147107 :11:17:07 071 0[411011طاط .50115 130 12 12110 حرط -0]-]78/215 

لاع 0010© 220 ©1211 «طتط-هغ-7215 0ع25ع1ع22 .(2001) .لل ,مدمطواء1777 يك ,.1 ,37/121107 
,481-489 ,30 ,كع ع جرع 1211/7 أهل 17:11 010 مز 1[ 1دم وموم[ 

21+ .1111161-82]61615 112023 2170118 21161561165 713166 .(2004) ./3ا .1 ,8/1210 
365-66 ,4 ,6م ةنر 

170/14110110417 .01111011ل/اع 1211112131 2120 661615 21ع-02161الط .(2005) .77ا ."1 ,1121107 
534-67 ,4[ ,بزع 010جه 417:11 
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1 01 1/716 17110 771105112411011 ]0007112110716 كل :351071 ف[ .(1982) .10 ,11211 
1 :113111500 5311 .171/07711211071 /4لاكآط /[0 67065351712 0710 

,.0طآ بطعتتتطن) .1 بقله نهعم ,.1 ,011ممدع60ة0آ ,1 ,رطعلا ,.ت) ,أعل1ناطعك ,.0) ,طأروكل3 
بط بفمعلتوط2) سآ بصقطط ,.354 ,0100097طظ .14 ,لعة/1مآا .ل ,مععلدظ8 ,.5 ,مواعءط نلا 
]2 ,.ث,101ة0131135) رعذ رذ5اعع1]08 ,.3ا ,7000128 ,.0آ ,عع لانن ,.ل ,8/1111319 
عتاطنام عغطا 0[ ١7311210285‏ عع7عتاوعء5 .(2003) .1 .5 بلالرتعطة ‏ ,.لا-.2 ,1هظ ,شن .8 
[ه كع ألءءع2:0 .1215]013 126101تاممم لععاععمع0111ط 2 اعم 1ع 0263 20106ع5 ةقلط 
00,3761[ ,دعع 501 [ه تزتررء له ل أه 8/110 1116 

[هع#0102عنردوظ .015ةاأة 320 ,1ه1لاقطعء5 ,ع 12اءء1]-12226ج2ه0آ .(1937) .8 .له ,73/135107 
404-429 ,44 ,موع 201 

:1لا ,رع001108تهن) .كتمع /[0 :1/1607 116 07214 11011ناأومع .(1982) .ل ,طأاتصدك 510 مك3 
.ووء21 21592517 لا عع1:ط تهت 

15-18 ,246 ,7/11 .021111 لقتطقتطة 01 عع ه1 عط 1" .(1973) .0 رعم لظي ,. ل بطختصدك 81292210 

00 ) 7011" بتعلا[ .د5ءأاععم5ى [0 0719171 1/16 071 7101105ء1كنرى .(1942) .1 ,1/1211 
5 1211715117 

ه32 نذالا ,عع 10]طمطدن) .1تأعننه1[0 أمعأاعه!51:0 /[0 [اطرمعع 776 .(1982) .8 ,الاوز 
1211715117 

00 /6 26/141101 .11611 111 010122126 20 عدمععأومأوعء 1 .(1998) .ذخ رطاموظ8 ع .ذخ ,رتبجد3/1 
.353-13 ,[2 ,51676 2812111 

01655 210 15105150126 .(1992) .[ ,ؤ65طج12 ع ,.ذ ,8001 ,.ذ ,1ناجدةل/18 
. 70-7 ,3535 ,نرأنء71هولا() نروم[01أعتروظ [50010 

5 11216 1001128 1002011211 .(1994) .1 .ل ,لاقل نا ع ,.ن) ,مكعم 221 ,.ذ ,3422011 
.8-94 , 35[ ,نرو 501081010 0210 نرع 1170/0 .21111 111266مزم» 

أو[ع50 .عممطععأؤوماوع1] 12216 320 رعه019501 ,عع8 143223 .(1998) .[ ,عاءاقطء341 ي ,.ذ ,1122111 
315-60 ,77 ,107065 

-آع111169نال/ا :21121115112 01 2615276611765 7011111011217 /تاعل8 .(2002) .1 .1 ,عل ومخعل811 
أمعتعوماملعنروظ 11 15نه1اعء121 11 77لةت) .1602165 ع صطتلقمعنة-تإلأومهء 220 «مناءماعة 
79-82 ,11 ,501676 

ع]!' :ثقاءنعةة لالتنة1 350 13510105 01) .(2002) .ذخ .11 ,ع1 امعلمء7411 كك .1 ١.‏ ,للأعرلممفعلق8 
-1 ,32 ,رنروم[مطعنروط أوقع30 أءأأوممك /0 [7011710 .م551مع 01 لاع 1010آعلاوم 11111012210مء 
ْ .20 

122161117 ]هط 21160]-6ه12 111122 11 111151118 0102111131من) .(1984) ."1 .0) ,مععاعةن0)ء11 
1090-1 ,223 ,ءع56162 .60162165 

,1118511 :60115125 11128نان) .(2006) .0آ] .ل ,5ل1ع11ا ع ,.1 .ا بطتوع .34 .ل رطعنه11ننمءكل3 
11 ,نراأتصمط ع1 زه نرمماىقط .لتداقصطظ أللطدع [لتحط-2210 12 ه1610اعم ممه 220 ,متطممكز 
.59-6 

8 1151 /ا72011]2111 320 1121602655 .(1990) .18 روماحوظ8 علره لا عل ,.31 .ل بطوبده]1ننءكل3 
-195 ,12 ,نزع 501081010 20نه نرع 810/0 .1620-1621 ,/ا0102 1111 0م190 :جوعلا 721515 3 
,209 

0 12 7211211011 عا لأموعع معع 01 210161015 10111121612131 كط .(2002) .ل .1 ,للتواناء 3/1 
303-77 ,108 ,نزو 11010 .5ع عاع]ءأع:1م 112161118 

5 :]71101111111 22111131 ع1 12 015كقطعط ع طاماء .(1994) .14 .لذ ,ع11)01111 
45-6 ,20 ,ذا |أيا8 نروم]مطعنروط أواع50 0720 نا ةأمودمكمء2 .ع د اماعط أه 5ع 1أواء01» ممه 

010 7011 بنع ل[ .1ه 1/عنزكم 712(1أاسصو72 .(1998) .لذ ,أؤاه1 كع ,.1 .14 ,ء11ناناء3/1 
5 102115117 
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ب.ل) .1 وتتقطصتياظ ,.ط .ل ومقمصامقطن) ,.8 .2 نوهو .ملا .5 ,120وءع228ة©) ,. 8 .154 رع لوأماعكا3ى 
5 0161 1257019126121 10123211 .(2006) .1 ,التطعصعمط اع ,1 .14 رعع 1 0 
13-8[1اناء 01 قاععأآء 1028)ة 7200612 عط!:' :311335 ]201 الاطناءلع1 عمه1عاومأوع] 5 معد 
64261 ,91 ,بروم]مطعدروظ أواع30 جره نر أوتتودومء8 زه لال .أوع7ع121 121اءع5 
إلا 1ك[ .60021617011 4710 00/111107 ,مرا أملت« 8071056 :عع ءاعد أاأعته اك .(1997) .ل بخطع أمحاء ك3 
م0 011ل 
01 تم لاأمتنعوكة .(2000) .2 ذل 2220 يل ,.2 .141 ,ممغلنه540 ,.مآ ,ورعااء5 ,. ع1 .مآ ومتملآءك3 
7 0110 1117011] 120 .2011126175 01 5أمعقهم لاط 55دوط اعم 01 عع122طتاعوعم 
2111-23 ,186/1010 
0101012933 لاع لمعتو عععاطا عذخ االللتدمهمهه5 5ه بلعوأمنلوامكعهه ع1 .19959) 1٠.١‏ , لإعلدعالا 
. 55-599 , 18 , وععتع ك5 تحتمعظ لننه لهس أاجمطاءظ العذمم 
5 01 13065 101 1212013 للع0 2 ق لظ .(1996) .73 ,عمة لاغ ,.) ,128000 ,ل ,وعلوع لم 
.119-86 ,17 ,بزروم[3061:01ع530 تبه برو ه01 اط 
لطة5 20 01 5]3102ة211قطط عطا ده 5ع201 2زء5 01 ععمعتراتم] .(1969) .1 .8 ربععمع روعء31 
377-82 ,33 ,برومإامطعنروظ لعتاممكل /[ه أهننتلاه ل 
10131/ت2طعط5 ذث :2881655102 1176أع0116© 0312قتتاآط .(1996) .1 .اج ,تعمع الا ع ,.0) .ل) ,109ناووءع34 
247-62 ,17 ,نزع 501305100 4270 نزوه/10[اط .ء177اععم15عم لاع 10مع» 
أمناناء5 /[0 4781765 .ءاء5 1287 03725ققتاط 'كطث/الا .(ؤ55ع1م 12آ) .31 .مآ رؤ5وتا8 ع ,.ل) ,تامغوء 3/1 
110 [6[[0آ12ك1 
2 35 12765152616 2]3[1ع31م-01320) .(2005) .هأ .1 ,1050اعءعاعقطذ ع ,.آ .1 ,اعاوأقطء1ك/3 
.702115 طغللا 2105255 2201101181 310 11261216311219 112105281 01 1110لا 
2934-5 ,16 عاك ار 
© 165001256 12 أعوم لا .(2007) .كذ .ن) ,لامطلوذ ع ,. ا .1 ,10150اععاعقطد ,.اآ .1 ,عاكلهقطء841 
74-4 ,18 ,ء تاهآ نوات .1211011165 5 3121م 5 68 1اطازه 
111115113/1117 8165 اعمطه 015165ا015]128 أقط/اا .(1999) .14 .[ ,رلإاعالو8 ع .71 .5 برطعوعا 1 ك3 
141-150 ,20 ,86/4107 1171471 0710 1101ل أوطاط 157ع312م ءاعد 01 5زعط تتام لاأعاط 
10177 ع اعم هط :امه لا برعلل .نر 7م[اناه 10 معننء 05601 .(1974) .5 ,مطتولدع 3/11 
10011021 :011لا بتعلا .10نةدر 72721771 772 .(2000) .0) ,1م111 
191ءاء5 01 /تاع1لاء2 ذ :2211116 311 ت7قتتط 2260ط5 عع1امطء هم تتتوط .(1998) .1 .0) ,111 ك3 
/27070500 ,(.805) ماع ا .ملاع 01231010 .ل) 112 .770111102 تلاقتلقتلط 30 ت1اعع1ع5و 
تلوط :لل8 بطوبتتطد لطا .(129-/8 .مم) برومامطعنروظ تررويرهةاراممط إه 
بأاع كا .) ,31ط1صنانآ .خآ 0[ .1395م015 11521ألناء 101 مقاعع1ء5 لمبورعد .(1999) .1 .0) ,13/1111 
511715107[] لطع تلاطستلط تطع تتاطاستلط .ء سآن [ه نم 7انتامطط ,(.805) ]عمط .02 ى 
,1155 
2240 5020128 تقتقتتط 01 كع 1متقط 09 عطا 00 .(1997) .لذ .5 ,متعلطواط على ,.ن) .آ ,»3/111 
1 *101 160م503'* عطا نه *:0015 صا عمكاععذ5 :و5وع51100 11001121176 
نخ 1710117 /وطط ,(.1805) عاءاتمعءا .1 .لاع 02ومصاك .ذخ .ل م] .عع أتعام1 أوأمع ممه كمع 
:[ل8 بطوبتتطهل/ا .(ذ19-23 .مم) ترومام([عتردوم [50010 
8 .لاع 0#طعتاطد .(آ ص[ .عصتاكك طانامن 210115ة5 250 2015م رذع هت .(1980) .8 :ما ,3/4111 
60 طللاع ل .(115-138 .جزم) نزعورع نمو تناع ع111!ءطلا 177 كدعلادىة [هع07117) ,(.5ل8) بإااءع >1 
.20015 112801 :ذلا3 
15 2]11528ع-]2ع22 01 غ701 عطا طتمايدت 0غ 5اوعطامموط كذ .(1999) .1 ,دمغ 8341 
]1 ,8 ,نزعم[ممم: 1[ انل نر 110:7 أمطاط .11101[مبه 
201101131اء عغطا 220 ,210055128 21201101191» ,11612101165 877011110113197 .(1992) .5 روعاعم 3/41 
161-06 ,28 ,21107 امل 0ه وستسجوع8ط زه نروم/مطعتروط 116 .ورع0155:0 
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ع2 لطة 517521668165 1221185 عغط1” .(2005) .1 .2 ,بوععلمذفءعك8ة ع ,.2 .8 ,لمالرع م 1ك 
1-0 ,37 رع ”7وعدع1 أه اين -دوه7) .5عل ]قط عجعل00 211م2 01 وعموعع اعم 

1050 عل دع تتقط 1" 0110101[ .تتام ع1 زه نرماكتزعممم 776 .(1996) .5 ,معط أ لل3 

05 5اععكلآهء غط1 .(2006) .1 .(0آ[ بأأاععرعء2 2 رآ .ل .170 بطاتماك ,.ن ,9ا35510) ,1 .1ط رععرمهك3 
1[ ا 0 21115 12316 0م21 اطع 111ل-زء5 داه 5ع تاموع7 01 [مغاطمه علهتررء] 
193-55 ,27 ,8647107 1714771071 0110 

سما هخ .(2006) .0) .(آ ,لإء82301 ع ,. عا ,قتقطتاك رط ,عمقن) ,.8 ,لام0اطع54 ,.1 ..آ ,رععه0 ه846 
/[0 [/01771 ل تنوء 4771677 7776 .1320ع1 1اع03) 11 [012ت7طععع7 01 51812261116 05011 تامغطء 
334-86 ,75 ,767161125 771071 ل 

لعاععاوعم ذ :*معل1[مطعط عط أه عن '' عط 1 .(1976) .ل روتع اع ,. ل بمع0102) ,. 1 .5 ,عو8401 
-209 ,44 ,نز أودرموءء /0 [/0117716ل .61655 /17اع2]13 1[دع1و لطم 01 51039 عط صا عاط 1212ة؟ 
220 

قوع لمع 25ط-:0101102219؟ 312 35 03130013 :”كناد لععوعك'" .(2004) .>1 .ذخ ,5112مغ51ه3140 
984-1002 ,111 ,صلءامطع1 أوعنومأمطاعنروط .عوجمموع] 

2[ 28816551012 561231 320 عتتة؟ 10316 .(1987) .ذخ .354 ,روممغخطنا يع ,.آ .ن) ,لتقطمعلطعتك83 
رنزع 0[ 0طعنروظ عارأأءدتدياهمن) 0 [0111714ل .015أع12 ع[15؟ 220 عهع2ءع152210 :5101261025 8 لهل 
6--2,156 

2 35 5اءع030 أطزه أوع/الا 01 عع2 ةس تمتدمل [ل2اعةط .(1996) .لذ ,رتناجة354 2 ,.نا ,عع لاع ك8 
5823-0 ,74 ,د5عمط أوأع50 علطة؟ 2157 1[لما 2عغ13 01 1مغ1ل0ع1م 

)٠701.11(‏ ععترء[و1د زه ج1712 .(1969) .لذ ..آ ,115نان) على ,.30 .14 يمنتصسدط ,.ل .0] ,التطا كح 
0111 21210118 1ع 1دء207) .ذ.نآا 0[ ,ناماع ص 1ط5ة/131 

/[0 0111710/1ك .1111113115 11 01الاإقطع5 20120120116 01 1101ت[وته عط 1 .(2000) .1 ,روااععقء5 ك8 
51-77 ,40 ,نزا اهاعد ء 1011105 

-261 ,1 رع لكا[ 1711711471 .6120110115 01 212122101315زكاء 11101331597[منكظ .(1990) .154 .خآ رعووءلر 
.2869 

عط :5209 عصتاءء1 15 00مع أقطلالا .(1عطمطراععء10/زعط مدع ه80 ,1991) .384 .]1 رعدوءار 
30-37 ,جم516110 7176 .3112م عتطعلاوم 01 والأعدطعط 0111105813ء 

7 ,ن[ 1417 عتروظ [4 6167 /0 7765© ك4 20321361027 نه ادوع معل 15 .(2000) .34 .]1 رعووء لم 
.14-0 

25 11125 :7011" بت 11 .عأع 51 امع عبر بر/17 .(1994) .0) .0) ,رخصطتح!!1/1[1؟ ؟ ,.14 .1 ,رعووءلر 
,210115 30012 ]1 

01 220 111121315 111 17311261011 1502811197عم 01 102نا[ملء عط1: .(2006) [0.١‏ ,عل 1مءل 
622-11 ,61 ,51زع0[مطعنروظ انمع 4771671 .2111111215 

21101017 10011128 01 02 1أمعع2عم عطا صا ققلاط ع90لأم 203 صخ .(2001) .©) .[ ,1أمطبتعح 
87-0 ,13 ,نرومامطعنروظ أمعاع0/مءظ2 .110610 

3 .م .[ع]01101 1قوبع5 00خ1] .(2003 ,10 تعط ماع07 [[) عإعءضادوم رهلا 

10 وملتطك لها :1721612 مقطا تععاع1طا 15 81000 .(2003) .1 .1 ,عمما ع ,.ل .1 ,أعنزءام 
3101 ,84 ,بنرومامطعرروط أموتعو3ى فاته نرا أن مومع زه أه نامل .0ه0هط 0ه 55م2عة 

05 1716 22397 3 10173130 :لإ0108لطء:ز5م 110281ن[و7ا .(1997) .]8 ,ننهوامطعالط 
1053-8 ,30 ,ك5ثنه71أهاء 1 17771071 .لإأع1ع50 01532172110221 2120 113211116 

,261 21011110 علطلا عطاومكه 21 عمكالمه1 زغغاعط اأعع نزعط 1 .(1983) .[ ممما ع ,.طة .5 ,دل1لا 
657-86 ,32 ,؟ا7موع1 أمع 1و0[ 0زعنروم .00] 

,48 ,انمع 010(عتروظ 477167111 .ع تلتاانكه اممملوع: .5. نا لطة ععمع امل .(1993) .2 .خآ رأأعو 1لا 
.441-449 

[0 317071201117125 2710 ك65أع016 517 :171/0767126 1711771271 .(1980) .آ ,55و10 ع ,.ظ .خآ بأأء15لا 
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1ل1آ-ععناومءءط :113 ,15 1نان) 600 تاعاق طظ .771©711 كلا 0014/1 

10 1112011813 000101261012 :11116115عملاء 15211012عم000) .(2006) .1 ,8مل8 
1-1-8 ,71 ,86/0107 [47117716 .أعطاعع10 211م3 2211528 715115 

غ5 210 00101121166 051610231م015 01 قاعء811 .(1986) .1 .ل ,ععمعمة ع ,./ا ..[ ,أو1ناولالحم 
أماع50 14نه دنأ مومء8 /0 ل[0نامل .15مالتقطاعط متطوزء20ع1 2ه 5طمه11أواعءمتاء 016] 
9-98 ,50 ,نرع م01 عزوم 

.(2000) .11 ,ععالاع5 ع ,.0آ ركع اع الطعذ .ل روواء1717 .لا .ل ,لإررعظ ,1 .[ ,001مه00 ”0 
01 م0075-5101 ع1 :/1م0ع) 0130© 350 35101015 تاعط علكلووللططتاة ,تناع 01 انك 
-519 ,73 ,نرومامطعبروظط أمعتنلء784 /[0 /011714ل :[5ثاة 8 .1]101أعم تدم 50121 11 ع8 لابن 


230 
12 ,ع لاه[ 14771071 .12291 صا ععمعدع 11م عأاهم عتطمعمستل «الم بعد .(2001) .1 ,002 
.191-06 


111115-00 22 10065 .(2006) .لذ ,112151111050-002 ع ,. 1 ,لطوله الآ .2 ,003 
01113 052لععاع17-0عأدعطهء 2 01 لااأصعلمعمعء100 وملتأعصن؟ مسستممطعممط ع7 )لمعم 
1 01 70/111011 .35[5] 102]عع1ء5 72502 ع11512 51110165 07اداطقطاععجر 
3266-8 ,27 ,186/1110 

عط ع مناععاء10آ :00 هع 3 021975 مملأمماظ .(2001) .1 ,وعاعاوظ يل ر.لى راعاراط ,.ذ رمقسطاة 
466-478 ,130 ,لأم«ع2ء 0 :نزو مإ مطعنروظ [ه :7ع ود /[0 [714لاول .55ه2ع عطا مآ ععلهره 

1771137 :011 لا بتاء11 .50720015 17 101و دوع ع4 .(1978) . 0[ ركناء 6019 

0 © 6210525 1أزمة 350 (1م0ع115 الظعدطع) :مملاععاء5 اداأطوط .(1980) .0 ,نم02 
-49 رحزم) «م1متمطء5 [10ع50 21111071 [0 11071ناأوطعء 76 ,(.50) 50تعاء0.آ .5 .ل هآ .1 مالتقطعط 
1531 :0116280 .(66 

1 121056256 10 جأع102ممة 0111101231 320 لوعاع 10معه مخ .(1986) .0 ,0121305 
5ل 2710 ع471171 716 07145007[ ,(.18:05) اقطلاصء نهآ .12 ع [أءؤزهه1-ع متموعط .0 .8 مآ 
اي معااذ :1020602 .(3-25 .مم) 

.ل ص[ .5عم1220563 0غ 5ع025مدة2 70[1760اط .(1992) .11 .ل ,معع د عع يل ,.11 .0) ,021305 
بتاع[ .(579ذ-555 .جزم) 711:0 20221204 ©7172 ,(.5لظ) آ100: . ل ع ,5ع2210وه0) ..آ ,لامعايو8 
55 019715119لآ 01010 :7011 

مآع 105231460 .2 .14 2[ 1211111117 0غ 15 0231 35 عأهجط 0غ علممة] 15 .(1974) .8 .5 رمتعم ار 
ذظ) ,150م0أصماد .(6-88 .مم) بزاءاع50 021 ,ءع«لتاأكه ,#عممه11 ,(.805) عمعطمصمآ 
.و5ءع21 1[219715119 513121010 

م010311) 2 عع81]3 باأكتامء علط :أنه لا بجع ل .اترمهثر /77:0 ل .(1946) .0 ,1أء م6 

1 .14 بهنات1117ك ع ,.10 .7لا .354 ,51179 12 ,.5 عل .آ ,وهم صهن) ,.دك هل .1 ,1702عنا0) ,.ظ ,066 
.53101 1211513286 1312[امة82 2 12 5ع0115م5 معع لاع5 و5ععمء2ه0111 عوم .(1999) 
99-3 ,20 ,0 أطتمطء8 1ن تنلل 0710 111071 أ0طط 

بووع21 41 خآ1ط :0'1) ,مع كداط بجع لك .رومرد زه نم تاياوه 16 .(1979) .حا ,طاعماءعع)0) 

بقاوع لوع1ع10هطءلا5وم 01 “7211011 ع21 ءانا .(1992) هآ ,لاملصةغ)ذ > ,.1 .8 ,16مه0”16© 
699-66 ,13 ,كععتء 017/7[ أمنال 1:11 10نه برأ مدمرمم 

11 212110115 [أصعدظ **. . . 010 0111لا 210 12 مآ" .(2000) .2 رععاك ؟ .1 رعاتاطد ,نآ رقمع 01 
.19-46 ,2 ,0671067 4710 ,1411071 [0 اط ,زع 70/0/عنزى2 .28816551011 أ0ه120156 *1215ع ع8 22اعه] 

:01 ,عاطء1لاقصتطظ بعل[ .ع715م 271127 7471167136071 071 5ق 20718 7/6 .(1992) .154 .1 ,12301115 
ع 2117151137 لآ وزعع 101 

1017 220119311011 2 35 2165تع] 10 و5وعع326 21نالاء5 .(1995) .2 .0) رلإ1111 © ,.1 .ل ,تعسلوط 
-213 ,32 ,رتأء47هءدوع] عروك [0 /01177124ل 776 .:1ع2103م3 '0[111]10121لكء مث :212185ع 011118[ 
217 
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60 512211126 هه 00119 1زاعع1 أعع11ل م1 .(2004) .1 ,8030 ع ,. لا رممطاهم قطعموط 
499-02 ,432 رءاة/3 .تتعاطهمعم عع210 عع12 مع20-0:0معه5 عطا الام ط غاب 

10 ع8 أخغطع 1 01 هأ ناأمته عطا لطهة لاقع 2 ناد امعمووعوكم .(1974) .ة .0 ,عععاجوم 
,223-43 ,47 ,نرومام:8 أوعتاء 117207 /[0 0110/1 ل 

07171 للذث :2311012 1لأتاتء1 3120 122128 07 لاملاأععاء5 ل[دروع5 .(2006) .لك .0 ,عععاروطم 
235-259 ,361 ,8 ,نراءاء50 أمترمظ ع8[ زه 025 1اعهكته 1 أمء1زم0دم]1]م 

لط أن 1لكصمه 1صااتمتهكةضاص] .(2002) .1 .1 ,لاعلأمتمظ ع ,.ل .لخ ,م1031 ,.لىل .© ,عععاروط 
أمنره1 176 [0 1075اعهكتنه77 أمءتزممده]1ز2 .ذادعطاصلاد ك4 :اأمعطتاودء 100 [أمامع هم 
295-07 ,3537 ,8 1071001 [0 نزاء5001 

52210231191 10112117اكه015 1312آمعتء (ا21ل2ائء112 1021م د5عءع100آ1 .(2000) .لط ,ومطووط 
0414 0/4410 .لال1قطالء0) 320 عععع711) 11 511101 111521 أألاه-وومع نم 5011211067 
9-109 ,21 ,(لأطموزء8 11171101 

عداءع3ى .02128 [0هطء5 طقلط 12 جزماعععمه لمبرعك .(1995) .181 ,لمعتصصوك8 ع ,./لا ,ممعوط 
. 447-457 ,33 ,د5ه1]0/1 

1 171 7 1ق تقل 17أه أمع0ماعء1 1:11 1أت 1075 وا ء47 .(عصول ,1997) .لي .ل ,مموط 
2010 له 1م اللقطع8 لقصتاط عغطا عه لعامعوع1م ععجو8 .4771020711 :121000717 
7 ,4512170113 01 لإأأودعء0117نا ,دع صلاءء84 إاع5001 

ع عط دنه" عسدن ذل :»17321131 210 311101512 7021جزاعع1 .(2000) .لي .ل ,ممانوط 
014 11011ه1امه40 ,(.805) كممع] .1787 عي ,ممع همط0 .لكل .لط ,علصم2ن) .آ ص[ .1202م 
011لا" بعل .(41-436 .مم) عطتاعءمكنعم أمعتعملأممه :انه 7ل ١‏ 07[طمواء6 1711211 
.101/161 01) ع0 1012م 

01020 :مه50مآ .«رعتمك .لا .0) .كطهتنا ,كععدء[/72 0077011101160 .(1927) .2 .1 ,نام الوط 
و22 011151197ل1 

1131لا 01 16الة؟7؟ أعع1 1231 01 أعوم ج12 .(19992) .54 .1 .1 ,تقططتناما ع ,.8 راعأو 0[ طوط 
281-15 ,266 ,8 1.0001 0 نزاءاء50 أمنرمل 16[ [0 كع «7لءءع2:0 .كواماواعع0 ععامطء 

1 1112]16م 35 286 10125[ م0طط 11/1 .(19995) .354 .1 .1 رتقطصنان[ ع ,.8 ,اعأوه 1 بوط 
,53-69 ,20 ,107طهز[ء8 :نم11 0710 1101ل أوطط .5ن 1أع2] طأعجمعة 12231 111 

مطل ل[دناءاءة 101 5ع26ع 1161م 5 معططه 117 .(2005) .0) 25160512[ ع ,.8 ,كأو 1223110 
01 1531605 ل0ماعءءم<ء 320 عنقطم عاعته 121 1أوصعطط رمه ل0د2عمع0 اطعواعط 11 
:38-43 ,70 ,نرومامطعنروط أمعقعم/م:8 .متلطقصطه داع 

لهضه5قعم صا لعتع011 215 01 أعهم تا عط1 .(2002) .5 ,راعده ا ع ,.8 ,اعلوه10 هط 
139-149 ,23 ,#مأطماء8 :نهتتنا ل 1ه :41101 ]0ط .5ع]2؟ 12500115 اه تالطع طاع5 1ر207 

-55 ,25 ,ه47 .لاأك 2621220 بناع[1 2 12 312ة1 20ة عم13 .(1993) .0) ,علصدظ ع ,.ظ ,ممو تلوط 
63 

0 ملع نالصا عتعغط1 :22805 ع5 لقتقتللط 12 قلطعن متقاباءء5 .(1991) على .ط ,معورعلءطم 
271-91 ,2 رءلهاه17 تتوت كر .1 التقطعط 1210119 220 11011101121 

عه ,نآ .2 فطع عاعث,..آ .0آ ,11031812آ ,5 .1 ,كملكلاسه0) ,.ة .54 ,ععن9زمآ ,./لا .ل وععلوطعمصمعط 
لاتتأقنامك ذل :علطتلا عماذم1لهء 21 تعتااعء1م أعع ذ5اجاع عطأ أ'ممحجآ[ .(197/9) .8 .نآ ,ماموععل0مم 
برومامطعنروط أواعهى اسه بن أعدمدعء2 ملاعهامطعلاوم © 6100وه11مم2 مجعاوعن لط0ه 
-77,35,122قاء ألا 

5 1205 11316 101 711616206 علقمسطعط .(2000) .1 .نآ بغاعرمعء2 ع ,.ذ .1 رعلوه/اجممامعم 
39-48 ,21 ,اوأاطواء8 مط أنه نمقابر] مط .ععمعلا7ء تعطاعيط :لزالوءناعءوه 

:وع1اع1ا50 12011515121 11 51166655 217001011976ع1 250 11521 ][نان) .(1993) .0] رعذوجتاوع 
5216263 أن :8 0120 أه«لأسوقعء8 .و5اأعلاع1 عأمم للها 20ة 2002م غه متطكصه 1 12اء: عطا 

. 76, 267-22 
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مل وعع طقط0) :ولاه عأقمتزهام ترمضبرو/8 .(2004) .ل .8 رع 1ءطعع صن[ ع ,.ط .خآ بمطه رمعم 
.15 عتسطمصمءهة لطة 500121 25055 2065ع 1611م ع1للخوء1 5001 320 لواعة] 
1156-7 ,30 ,تتقاء|لا8 نروه]مطعنروط أونع50 0710 مر11[ه071ك رمم 

بلعث :122101 طتعطاتناه5 عغطا 01 تطعاولزة طم 0121م عط1 .(1965) .5 ,بععاءه21000 
244-64 ,21 ,نزو ه[ممه«طاضلم [0 [710لا0ل ازع ]دع طا 5011 .7٠6011م72615‏ 

5 565 .(2002) .11.5 ,5011م مط 1 ع ,لكل .(0آ[ رقصعل5669 ,.0آ .ل ,2150]آ ,خآ بعلة 2162 
-8 721-12 2112110115م» رعن ام طء-لع101 01 561107 200170122160 كه :/ا105 6010[ 1111121 111 
1 0710 01101 [ولاط .قأء51[6 عصتوة عطأا زه 5ع5طمموع7 9[1ع81 2(51010م 320 ,50216 
.53-94 ,23 ,107ن م860 

01 10ت ف :5101655 [8123112 21 01 015601161165»© 21111511101121 عط 1 .(2000) ..[ .1 ,علاط 
207-32 ,11 ,عله 7ط .ذ1اوع أ مملاط 0 

65 3]]52111765655 لذناءازعة 34216 .(2006) .) .314 ,دمغ اعنم ع ,.0) .ط ,طامه:8ة11]5ط 
231 21316 310 21130012 76315 -قتائء ع[قطاعء1 ض1 كاألتطةه '131019جالكه 6121معء0111 
247-58 ,27 ,27217107 انتم 0710 11011غا ]ونال .11011 اعاع]1 

11 111 ا 7ه0710112101) .(2004) .14 .نمآ ,رؤذناظ يك ,.0) .141 ردممأاءة1]3 ,.0) .ط رطاتده:و111ط 
.55-5 ,41 0 عد 5 /[0 [0147710 ل 1 51031 

7101107 011 7 بت ا[ .12511711 عوملاع ته[ 76 .(1994) .5 ,تعلماط 

١7011: 010‏ بنع اا عع[ توما 30م مدع وهر .(1997) .5 ,مععلوماط 

011 7 بتاع [[ . ©نلا 7141 711771071[ [0 [/212ء0 7200677 © 17 :ء1ه[د عاأتجواط 7176 .(2002) .5 ,معطلصماط 
1711 

/© 2/0107 .111اعه561 231101131 2110 1311811286 3111131[ .(1990) .2 ,0م810 ع ,.5 ,عامط 
707-84 ,13 ,كع 51021 1117 110 

1 أناوطة لواععمه5 7215لا :عع28ناع13 01 لاإالداعه] عط" .(2005) .1 ,11ه0مععاعةلي ,.ذ ,متععطلماط 
| .201-66 ,95 ,09711110711 

71 202213211017 32 لإطأةم0طعلاوم 15 :عع2ع7101 01 كماع 1ه عط1 (2001) .1 ,0 ه0لطعااط 
25-6 , [ ,فارء ةداع غ1 عن ار 

.1 ,.©) .© وملللوتا عط .8 بمملطمعووة/لا ,.ك .1 يمتكوإاصوط ,.[ل .خآ بطعتياظ .34 .ذخ عاعنو1اط 
مقطا غ001 123165 كاعه311 م20 2 [طصعوع18 :وعع3] 5لمع2ل-ل[لء م1 كممتاعدع]1 .(2002) 
159-16 ,23 ,"م أطوطاء2 سانل مه رم تارامع .حعلهمةا 

181ناع2 عط ضز وعع مع 011125 عرعد .(2005) .8 .1 ,لعسصتقطه15ع ,. .ل ,مممعع ها ,.34 .5 عاع )112 
«بدء/ار . لإلبذة 18411 لعاماء: امع مخ :زعع0 ةاطديوعوع؟ 13121 لللطء 01 12165ع07» 
1336-4 ,25 ,1111026 

6 ([ 1707م أوداط .(2007) .ا .1 ,050 ]اعءعاعقطاذ ؟ ,.2 .ل بمسفمعع ا ,.31 .5 بعاعنواط 
.ووع:]2 '7111 :خالا ,عع 110ططططلدن) ,مع 71617050167 

77 .ل ,75013 تصعط1” ,.8 .2 ب7760تقط240 ,.2ل ,.© .© ,منطله0 .34 .نآ يدعصتة ]1 .314 .5 بعاعتواط 
لاط 0عاءة211 عمط عقة 842165 :وععة1 ذأمعءعل[للطء ما كسمملاعوعظ1 .(2004) .1ه اء 
1 0710 17077ا اوتا .قصتوغط تغط ععهة وذو لطة رعقة 11722165 تتقطا عع تنص اط معءوع] 
,394-405 , 25 ,78611101 

0210 ا امتاعط نجه ,8170 لمعتدده[0 ,4ك 1 [ه بز7ه 4711017 4 .(1960) .1 .ل ,كألواط 
.55 219715119[] 0711010 

17 كل نك 11مازمع [هه1طهم7ع2 .(1990) .8 .0 بقوع انء54 ع ,.ن) .ل ,5ع طع12آ ,خآ متصماط 
1م :1د لا باعل .(.0ء 250) 

1171م 4ك نك0716110ع [1076توقء2 .(1997) .8 .© رمعموعلن0ء81 ع ,.ن) .ل روع1 1 طع12 .خآ رمتلمصماط 
:2011 علخ .(.0ه 30) 

.62 أمينوءك5 .(2005) .1 .0آ ,ؤدناظ يل ,.ل/ا ,عامط 0م28 ,.0 .10 ,روم اإعققط ,.) .ل بعرممط 
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5011 220 لا أالقصووعع2 01 لإأع1ء50 عط 01 عصلاعءع71 ادنامصة عط ما لع أمعدعنم تعمروط 
27ل ,قطدعة021) باعا8 .5أ5اع 010لطء:259 

01 1102تمع م16 .(1986) .) ,لتالعصوءط يع .51 .ل بطعممععن) .نآ .1 راع ه821 .28 .]1 ,تع ممم 
3859-3 ,[1[ ,كعددمدءك أمء :ع0 .00015 0039طه7151عاع 3 تفلك تأعنامغطا طاعز 

151197 2117لا 213123150 تذ الا ,عع 30110طهة) .تزمكمء/ 2270 عروى .(1992) .ى .خ1[ ,تعوومط 

22 ,210 تلك عط رتم5020 عطا صا مردع مع20عع عط 1 :1115م اذتلاعك5 .(1996) .1 ,مأنوعط 
0 ,«عنلرمم ,دعن ,(.قلط) ه811 .11 .]8 ع وددبر8 .54 0[ 0[ .أعصتطةه عط 
0 :7011 برعلا .(1/79-230 .حرم) دع 7اععم:67م 71151 نع 0710 «ز11707107 لطا 
5 1121171519 

أقناءاء5 عطأا 350 طم 1أععاع5 امنورعءذ .(1993) .34 ..[ بطاره512118 ع ,.ل ,510105 ,2 ,مأنوعط 
27104 172117721101 أماءع50 ,(.لط) 5تلاط ..آ م[ .اطع موتعتط 50121 1ه كزقهط عتصطاء له 
21286 :01) ,)1وصنوء /78ا .(111-137 .حرم) برأ[ هناو 1 ع70711زمع00106؟5 

إع21:00 2211121 مث :101لاقطء5 10128ع1لآ 35 55101ع1مع10 .(1987) .هآ ,متقمتهم[ك ع ,.ك .ل رعممم 
55-98 ,85 ,نزو 507051010 1ه برع 2117010 .ماع00 ع تاعاععم و*ططط-مرستيعلاء [طعك جه لعموط 

1117 12 220 تقتتطك عطا 312025 الع 1االء5 ع لالاأتصلاظ .(2005) .8 .1 بعممم 
-2/79 ,26 ,186/0107 111177107 0710 11071لاأوط”اط .11311]165تطاد 121ل ل[لاء-02055) :50016145 
.287 

2121-1156 211 25 ]211126121ة5 ©6/الأتصناظ .(2002) .ل الإطمه10' ا ,رآ ,5ع2010وه0) ,.8 .11 ,عموط 
-203 ,23 ,«مانطواء8 تتماصاط متنه تتمقا يوط .عع نعل لوعاع 010 طعلزوم رعل11 

122161131 0غ امع 2عاع0 ذم :203212102 35 ذوعمعاءاة لإاعمموعوعءء2 .(1992) .170 ,أعامعط 
6 ,(.05ط) 100 .ل ع رؤ5ع10تزوهم0) ..آ ,الامع21ة8 .ل 152 .كمعع م10أ22ع) 01 105أوع1118 
6 1121507151 0:<1010) :011 لا ببع ل« .(366-/32 .جزم) تدم 0 16مه0ه 

5 70111115 21161 21135 2726125111121 220 أءاعا 2012 5121125 .(2005) .لل . 0[ ارط 
3858-7 ,26 ,17107ه1[/ء8 71 1ط 0710 11011نأأوطط .تأعاام عه01؟ ع1ومر 01] 
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.211117-15--7161011 كر 

1151-50[ 2 01 لإ5101 50-]15از ذث :/[6210115[ 1111211ط 01 70[1111011اط .(2003) .81 ,عللنووء5 
.427-443 ,33 ردءءرءاءى أماعه0ك ١76‏ [0 نرأممدم]1 زم ( تدواع امه 

220 ,1216205125 ,رملطوء]2221 12 لولجهناع8 .(1996) .51 .(][ روحبا 8‏ ,. ع1 .1 ,11010[عاءعقطة5 
.1151-1164 ,22 ,1اء|أاظ8 نرومامطاعتروظ أوأاعمك أنه درا أمدمىمه2 .كطه نتلوم 

56 :2لالدع51 01 5وع2ع اع 101 .(2002) .أ ,أاعمصمعظ8 عل .11 .مآ ,ذدباظ ,.>1 .1 ,11010عع1ع2ط5 
16 ,1771011011 4710 027711101 .113[ع12110 1015 هم 2 10 5م25 زوع 12 وعم رعرع ]011 
299-77 

2 177012217 10 1151 :ع11112كا 18711 .(2000) .ل رورعاء2 2 .351 0[ رذوناظ ,. 1 . 1 ,20م اععاع2طك 
273-82 , 3[ ,دترقاء 1ط لتو ععمعءإاهثلا .ع38 01 1ن1اعد ناا 

95 !-ع11/11 .(2003) .17 ,1010[ععاع م طذ-وعاءء7١‏ ع ..11 .(][ ر,ووتاظ ,.>ع[ .1 ,110510[ععلء5113 
لءتأممكق قتنه عأكهظ8 /0 أمتنعامل *.ع1اع111328 وععلان]"* 2 ]0 األاعاممك عط م1 لم1 1متصرمة 
| .137-143 ,253 ,تروماماعنروط أوقن50ى 

01 120162101 35 359121161197 19[1ع3ظ1 .(1997) .ل .غ1 ,معوتما ع ,. ع1 .1 ,1101:0ع 5121 
00 نجا أ أمدمدء2 /0 /0:17776ل .0155655 81621 51010آطم 220 ,22010231كع ,أدعاع 10م عناوم 
.456-66 ,72 ,نزو 0/0 لعتروظ [ه1ع50. 

2] 152025 112 أء5م لآ .(2004) .2 .(][ ,ااتصسطعذ ع ,..آ .خآ ,اعاواقطء1 7/4 ,. > .1 .11010ع 531 
48997 ,34 ,برومامطعتروظ أماعهك [0 لاملل 77تمعم0 لال .1011011165 5 تع ماههم 5'للقطاء 

131110 -وععاءء 51.87 .(0][ ,ذ5دناظ ,.2 .(آ ,األتقطء5 .34 ,عاءعع7013 ,.علا . 1 ,51321611010 
100020 119دء 12 9ا10105ة1[ عاأقتط ه18 .(2004) .[آ .1 ,لعلوالقطء8341 > ...هذ .ا 
2853-0 , 35[ رء داوم موده .ه111 1311 

1 1011599[وع31 .(1997) .154 .1 ,01مم90ه1ن) 2 ,.آ .لآ ,الهلمعلع*1! ,.[ .ا رواعع زد 
[2]13ع]01م 01 1013101مءء مث :51311119 مصتطقصطه1210ع1 2210 ,ععط 2 1تاوقدع1 221101 
387-402 , 5[ ,107مماء8 :متت ل تنه :0/:)1107طاط . (ا15ا10دع[ 01 5نامع معطا 

10 12]102م203 صذث :01015»© 01 73102 1طمع 01 [13اأمءجمعم عط ]1 .(1992) .8 .]1 ,ل تومعطك 

لإط100 .لاع؟ روع10منوم0) .ا ,تلامعاعوظ .ل صط 758012109 لمناأوع2ع) عط 01 321165 لباعء] ش 
55 0197151197لآ 01010 :غ011 لا بتعا .(495-532 .حزم) 771170 لمعاررمله 7176 ,(.805) 

220 قأاصءء200165 ج7أناط طلا 12]101ع2عع 5660010 2121018 م0لأغأعع1ء5 1512 .(1971) .ل ,تعطم عاد 
86/1107 أشاتعدء 5 /[0 476/11165 .11221:1111118 8217ع2 لله ع 37010306 أوعهتم1 :115تله 
293-07 ,1 

197 ,ع©7ء3561 .2115© 213113 01 102]ن[املء عط 320 لاكتاممءا5 .(1977) ./خمقا .2 ,للممستعطد 
1246-3 

أع5011111 لتنامع 10-1285ع8 320 م0823 تع ,متطممتا .(1981) .لاا .2 ,مم عطاك 
.251-259 ,8 ,نرو 500108100 تن ترومامءظ أن 8010 .15101 ا ممع 

71 .10001 110111 011156175 221016611128 .(2001) .31 .5 بلقتت 13 ع ,./183 .2 ره معاد 
142-151 ,59 ,5616111151 
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5217 77178 201 32 و5عطراعع2 ع1[طماعوء7 نإطلاا .(2001) .لك .) ,طمم8 ع ,./13ا .2 ,مهمعد 
.147-164 ,22 ,#مأتتمطء8 ترمتصسط 0:1 11071 أمطط 

مقطا ع7<015 ع31 205ة121 عذلوط .(2004) .لآ ,وتتتستط0 عى ,. 1 ,لطذاع 2طتدلا ,.354 ,مل 2نتطك 
0714 10/141101 .12612215 12-8101112 01 الاعستطكاطتام "15167 نالخ" أ5عء 1اماعمء عالط 
.379-93 ,25 ,0107ه 861 71071 ل[ 

43-48 ,25 ,دء 50767 776 .73521 أقطا 1مأ5ء©32 عط1 .(1985) .2 ,للتقستملاطك 

لمأاضعع 210 5011311 ,22115 12121 770طامك 115 21210 تاملاععاء5 [هتورء5 .(1979) ./ا .]1 بالتمطد 
[0 ترفلتا 186 171 7065هنل 4 .5عتزة أوععع له صمحم نزط 1111552660 35 برضصملاععاء؟ه 
1311-5 ,9 ,0107م م286 

خالا ,عع 110طمتنهدن) .071271ا عواسكل! ه /[0 كك :0ص ونه ع/ز] 776 نمكثلة .(1981) .854 علهأدومطك 
.255 12117615119 113132310 

لالع 1لإطم 2 عمالاقط 01 كاععلاء عط[ :لإالتوعط 12012128 .(1973) .(آ ,لالضمآ ع ,.1]1 ,الوعادك 
لماعم تنه مزا 800111 [0 [/7017716 .211012ع©615م 1501م 012 اعماعدم علتلاعة ناج 
2185-4 ,28 ,نرع70/0عتروم 

/72:0500 776 ,(.80) وكنا8ظ .154 .مآ هآ .5عع 13م عماأوء0.آ .(2005) .[ رلمط) يل ,.1 ممصت رك 
نم7711 ادهلا بجعلا . (177-199 .جرح) نروم/مطعدردوم بهم اياممه /0 

.(2000) .1 الإكلقط قط015 عل ,.ل ,384010 .854 ,تعطساط ,عل رللاءعاعة]5 ,.ل بامط) ,.1آ بمفصمء؟ رك 
-1 ]قا عطا مه 5110165 اعطاعتط :128ل طالاة2 عمانزاءع110 25اسامقطععم لع اماع 
21 ,70107ه1ء8 انلتالط 2720 101انتأوطاط .5ععمععع لال عع5 5220121 01 لاتمغطا رعرع طامع 
.201-33 

0ع21اءع:-ء5 01 1121761531119 عغطا 06) .(55ع1م صل) .384 رؤورعاء كل ,.ل ,أمطن) ,.1آ ,مقصعء ]11د 
.56214111 11111071 /0 47/1165 .5ع 1عتعاءم تطامك 21131مر؟ 

17011111011215 :3111165 5221131 11 وععطعىع111ل عرع5 .(1992) .154 روالوظ عل ,.1 ,للقصصنت !1ك 
2ع امه 717 ,(.05ظ1) :1005 .[ عى ,5ع5:010ه00) ..آ ,لامعاعمو8 .8 .ل مآ .دأهل لطهة تأزتمعطا 
٠‏ 1255 017615117ل1] 021010 :ع[ده لا بجع آ8 .(533-549 .مم) ددر 

ءاء5 2413[1م5 01 /إ20108علآ25 2701111101121 عط .(1998) .عل ,5مااللتطط ع ,.1 ,مفصرع؟ ارك 
[1101181غةأ0طء [ه 822108001 ,(.قلط) ذ5]اع: 1 ..[ 1١.‏ > 71010تن) .0) ص[ .وععمعرع ]11ل 
:[للظ رطةاتخطة/1 .(595-612 .رم) تروه/0عترزدوم 

00 ده لا بناعلا1 .60/110721 71 71006 دترت مموجورء 7 .(1944) .5) .05) ,511215011 
5و2 1[217151139آ 

71526137 7701111101131 12004112 2 112 116011 اللاعستطعد اعم .(55ع21 10) .ث .ل ,لهذم اك 
710ل 187607 11تءتتبزعهااكت /0 80710001 ,(.5لط) ععتتقطذ 8.2 220 ك2 0355109 .ل مآ 
ظ .1110نت :011 لا بنك 51 .أن 7معي0م 

.10 6[ .5عع50162 77011161011311 01 5005طغع51 .(2005) ..آ بأأءط مدن ي ,.ذ .ل ,هدص لاك 
:011 لا بجعا (119-144 .حزم) جومم طعنردم برنهتره شاي اودع /ه0 عأم080تتوط 776 ,(.80) ذوذترد 
1711 

.(.0» 220) ترنمنمناء21آ د ةأعاطط ل تمن« 0 76 .(1989) .) .5 ./18 ,رعماء/171 ع ,.ذ .ل ,5112501 
5و2 011ل طء0131) :1لا ,01010 

0[ .0) رطتاءط ع ,.ل .خآ يضهاهئآ ,.ط .عل بممطمعاد ,.ل ,لمأمع 071002 ,.8 ,كناملطلزء5 ,. 1 ,مع5118 
01 13122655 0ع 7[ععلعم عطا لآط 172001112160 ع215 5ع25 هتروع 2[1تتاعد علطأو مط .(2006) 
466469 ,439 ,ه87 .15ع 01 

/[0 كم 1الءءع2:0 .أمطمء]31 101 ععمدعععاء1م عطا 01 0115125 (110110221أ70اط .(1985) .0آ طاعرناك 
273-66 رعع1زعءل1زعمء(][ عن ([ ته تجرىةأمامء| ل تزه ددع مع 1م /11010 17116712 3411 1176 

لدعاولإاطم عاهماع1 320 13610 مرتط-0غ-]7215 01 515011163116 ع/الأمولمخ .(1993) .(آ ,لأعطادك 
293-77 ,65 ,نرومامطعدروظ أمتعوذ 1ه نا أ أودمومء8 [/0 أه1تتلاول .ذدوعطء 17أأعة 21 
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710110111 .721116 22316 216 مصاع 1 01 10162601 مذ :1210 «مرتط-0غ-7/215 .(2000) .0آ طعماك 
79-99 ,16 11و70 نزي [17116771011014 رك النتاك عدع1تمممل م «ع ابرع إن م1256 

01 قطهلغدء10 223601711631 عغطا صا دععمعنع111ل عرعد5 .(1997) .54 .2 ,82025630 عل ,.0مآ ,لأعماد 
77162 221108612 01 2110لا 2 35 12]]001528 220 16052خده56312111 نإل50 13121لتتط 
4036 ,8[ ,م1آطهو[ء8آ 771077 1 0710 1411011/ 10 

0 عنك [ةتأمعامم 2 15 0002 :لوط عاقصعط .(2001) .354 .2 ,20أكمهظ8 ل ,.0[ ,لطعماك 
79-7 ,268 ,8 ,07:007ط زه بردمء0دء 4 أونرمآ1 ء8[ا /0 كع 71تلءءع20 .126105نه 
-0]-]7/315 01 أععلآء عطا 101 012525115»© 1ع20عع8 320 عتصطاط .(1995) .5 رذالاناآ ؟ ,.ئآ بلأعضادك 

51-65 ,6 ,112111 11771471[ .261121197611655 701225 01 5اأتلاعتطع از دده 12616 «رلط 
-7/3151ل/ا :5111586012 13511م عطا 1ه علاء عطأ م1 15 لإانلوع8 .(2007) .ل .2 ,1320211 ي ,.0[ ,اأعماك 
لماه :1:0 تنه نر 1|/ :267507 .55عط11076 211152 5للعططه7 لمه (173/821) 210 ملط-ها 

11211|1060101710؛ 

اع3112 لاأزوعط0 [2طتنطهل3 01 115معم عط 1010 .(2006) .ذث ,رطع ماد ي ,.2 ,مدعا ,.نمآ رطعماك 
811 1111ماع طأمععاطعاء 10 طامععاءاة عطا م1 لإاأتتنوعط ع7للقمتاحطع1 01 مم 1أعامعل 
أمنرمط ع[ هم كو دزلءءع27:0 .ؤعلص اا لااأتتنوعط 20د طتلدعط عغطا عمعمامءط (ع نومع ]:! 
.8 ,10710011 /0 نراء5001 

:125 210 ,212355 ,52110 طلط-0]-759151 رأطعاء :8003 .(19935) .1 .خآ رع مناهلا ف ,.0[ ,ط8 اك 
.8 105 131119زوع0 320 55ع2ع197اع2]]12 عل[قططء1 01 5امعدمع ناز م1 ع1هخ]آ 
483-07 ,16 ,نزعه/5010510 تبه نروه/1/0شآ]1 

0ه مقتطوع.[ .(1999) .384 .ل ,ر5طط23آ © ,.ل .16 ,221202532139220 ,.10 ,10211111لا .نآ مطأع ماك 
6 2011201121 220 ,اأتعاع 010ظم2201 ,10231تقطع8 :مه 1غخدء111 أصعل1 غ101 
1035-1049 ,76 ,نرع0[مطعبروظ أوناع0ك5 0نره نر أو تودمءظ /[0 010ل 

110111مة[0طء تنك :1شسع/02 07110 :017161701 مطناك .(2000) ,(.ولط) .2 بازع0116) >< ,بآ ,لمقحطمادك 
]2 :[ل!ا بطوكطها/ا .نرمهعطا «اعطا 071:0 150705 771000 10 ب[عمه مره 

11 م1اعع1ة5 22216 لطة 211139ناكءاء5 12221 01 102 ناأواهء عط1' .(1992) .384 ,القحرد 
ْ 133-66 ,3 ,لاق 7 4771011 ل 

1 5116557 1176أ70011زع1 تعطعلط عكقط وتعاطتاط لمموع مل تجتط/الا .(2004) .ذل .ل ,تلمك 
343-364 ,15 عطقم 

1 35 طالدء7 01 11212 1عطم1 .(1987) .8 .ل ,01351010 يل .ل .8 طولظا ,.ك .384 ,امد 
1711-0 ,8 ,نزع 50108101 4210 نرع 180/0 .ا معمطاوء 121 ملكا 

“وعم ,(.80) ملكاعباك .1773 م1 .مععلللطء مز عوع1 01 لإدعع025]0 عط1 .(197/9) ...ل .2 بطالصمك 
3050 طقكا :تطعلمم.آ .(164-168 .جرح) 7١01‏ ننه كه 01111 

مع مك ,(.80) طاتسد .[ .خ1 0[ .1102ناعم لامك لطاعم5 تقبط .(1984) .لآ .]1 ,لالد 
7011" برعل .(601-659 .«زم) كارع 1كنزى 771017719 ك0 00/111011 1176 0710 071 1أقاء م00 
.ووع2 ع الدع30م م 

1/1 ع0 عستللام :عاطده لا بجع[ .كعترموطمط 2 م7 1ك10نء ةر 0270 عدءى .(1985) .8 .8 ,5الالررد 

1-2 ,6 ,1ك 1 7147710711 .10111611 2831251 2881655101 ونأوع31 .(1992) .8 .8 ,5 للك 

1-3 ,6 ,4117 |( 11171071 . 22111931117 01 0118515 (إ70[11110121ه عط[ .(1995) .8 .8 ,10115لاك 

11 5طلط12105ع1 أقموأما-ع1421 .(1992) .[ .لآ بعاعتم عع طنانا) يي ,.8 .8 ,5ل ارد 
رع ر[نهوم ,(.0لظ) اأعاسعط .5 .8 م[ 10117كء عقتاهطلط 01 الاعسطاوع كط1 [امممعلوظ :وع11121م 
:18157 ,عط تهطاسهمظط .(30-]1 .مم) كاعدءامه أمناءه:-متم مه اأمسالين) :ددم 1لماء ١‏ 0أق[ه 
.1 01101/1) عل ع15ل1م 

01 تزع 010 لعنزكم 211 11101ا/6<0 ©1716 :011625 2010 .(1998) .5 .([ ,مه115/الا ع ,.ط ,معطمد 
21976151197لآ 113197310 تذ الا ,ع8 110طصطهن) .رمأاطوزءط [5ة/أ 71156 

26251131 لطنة عن1أوع 21لكة5 واعء 5157 105 12[ء0011) .(1988) .[ ."1 رع16خ1 عل ,.11 ,5122151318 
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.499-508 ,17 ,"#مأطوطءظ8 أمسدءى زه دء ع4 .115]15عاع2 1مك عاعقه 

71655 ا[أ[و1ء نالآ 0100 :عاده لا بتاع [! .وء1«ماكاط ء/1| /[0 :41107[منه 77:6 .(1992) .5 ,ومجوعاد 

.119-55 ,93 ,نلاءةناء 1 أموء ةع م/م إعنروظ .107 01 امعط تهاباعسصسمضن خ .(1986) .1 رع 1ء6 رغاد 

108 :02001آ .نز 1ك ع تروظ نز417107147 اط .(1996) .ل رع2200 عل ,.ذ رجمع عاد 

علاناعع1ء5 .(2002) .1 .غ1 بأطع تم كا ع .لخ ,1أم كا ,.ل ,لا6م106 ,نآ روع710طومن) ,.ظ .لا ,رعدمماد 
عالطا لودع 12تط طغاننا مم1 )هم 2 سا عع مقطععء 50121 250101 16250111118 01 1111221112116 
-11531 ,99 ,كععتءنء5 مه برمتعلموء4 [114م 11و83 ©1876 0/7 20666017125 .0211386 تتاعاولزو 
.1136 

0غ تعلق :221115211523 212تتتباط ع21مأول[طع2م 0دمع7موع1110 .(2003) .11 ,ع ملكاعم0)]د5ك 
.489-490 ,85[ ,1101م ]مط نتن نروم/مءط 2 كر[ لرطع] 7 57211077 

11210هط تالتوء 01 72159[1مموعع ث .(1997) .لخ .151 ,جتمه]5 لغ ,.ط .1 ,عم01) ,.5 .لآل ,الاك 
17-52 ,32 ,1417071 / اط 11771471 [0 انتمل . لإاعع م الآطم 

1 0971112610 0ع21ع026ت 320 يعققه [ق1امع:731 بمملاأععاء5 [دتورعذ5 .(1981) .1 .8 لمقططاووة 511 
.31-40 ,2 ,تزع 50105100 071 تزع 210/0 .1111212115 

07[ (مازمم عنزر عدن 117/2676 1211710715 771006771 07 :20/141101 ©7772 .(2002) .ل) ,51111861 
1115017 11121 هلخ عط 1 

.17107111 77100771 [0 07121715 ©1176 :5ل 2<0© 1نوء 1ر4 .(1996) .16 ,علكلع 151 لل ,.ن) ,51111851 
.1م10 تنإتمعط :العملا عار 

01 أععأء عط 1 .(2005) .5 .لظ ,مموم سصمط ]اي ,كذ ,تعأقطذ ,.0آ .ل ,2150آ ,سآ .5 ,اماد 
7[ 0[0(عتروظ نز 41707147/ 0 ./[6310115[ 10 وععمع 01112 <ه5 5ه عممع11عمعرء 01 وو5ع1717100 
263-44 ,3 

قط 216026019 20002 :عع ققطء 01 5مه20011م 2320 5عووع2206 .(1981) .) .5 ,11لا1اد 
م) 2177714165 كلاه 07107 ,(.5ل0ظ) عاعاء 1 .جاع 1208لجمط .1 هآ .ننإمع !ا ,ااع11ت) له 
55 2117151]9ل] 22512ن1[م0ن) :011لا بتاعل] .(255-302 

لهناءاء5 01 تزع010طع59م '11100319[أ70ع عط1: .(1991) .2 .لا ,ع1 )02) ع ,.لا .8301 ,5111010 
.249-90 ,12 ,نزعم/5010810 710 نرع 1120/0 .01821123110115 11 الاعططادسة321]آ 

(رع10طعط عط 1ه 05مه2616أام204 176 أقمعو-ا:0016ت عطأا ض1ا لإابتوعط 15 .(20042) ..آ ,1151(:2123ك 
711671 22366 م[قط0اع1 01 25555125225 11 1210 حلط -1713151-10 01 1152 511115131 
.51-62 ,25 , 86/701017 :171177107 0110 

5أأناكط1 لتلوعط 01 13105اك 220 ععرع7تاععه عطا 5ع20آ1 .(20046) ..آ ,9/2118إ1ع118ت 
5 2207151011115 2316© طالوعط أقطا م1201 01521155 1ناء1-1011ع10128 51111121 
:نرعو0/معس ‏ [10«4جمزء8 137707 0 كاءودةق 7707:12مع©5010 020116211777 عالمع ناز 
377-400 ,23 ,نزو ه[20 7210ل 12007107711 171 «[ع 15647 

.10 هآ .عاتاععم5اعءم 13100151م202 12 ووعمع17اع3153 لأوعأاونتطط .(2005) .آ ,0ه 1(9علاك 
011 7" بتع 1 . (292-342 .جرم) برع 010 عتردم 7ه :م17 ةآمنهء /[0 8071:0001 7176 ,(.80) ذوحباظ 
1/11 

01 7106 0055-1131© .(2002) .آ ,5ع 1طروه) ع ,.ل ,لإاطه100 ,.5 .لآ ,21194/آ51181 
20112060113 01 و ااتتط5 عطا عمممتهة عع مقطءعئء 506121 +10 1261005مة20 211176عومه 
11537-2 ,99 رمعل ترءاء 5 إه ترمءلمء 4 أمدمةان837 11 /[0 5ج 1م20 .12201112م 

-1112655 3 35 5قتلط تلع 1اع ,51015 :22311210197 01 قطاع0121 عغطا 00 .(1996) .5 .11 ,10181(9223ك 
4035 ,7 , 741476[ 1711771071 . /[8 51121 11212128مء 

50015 عتمو8 :1ه لا بجع 11 .711:0 1176 0 أكقع 81010 نم2 .(1979) .1 ,/111103721ك 

:علهلا بجعا« .[ممء, مز وررمه .(1996) .1 ,/101101721ك 

ل ظآ .تتتساص 1032 مزع2200 لطهة لزع 10[مطع:59م [هاأ معطم ماع10 .(19983) .1 .11 ,نزءع6 ناك 
-369 .مم) نرو70(0عتردم 7ه 102ايراونه /0 ع/270710800 ,(.05ط) واع ا .لاي 12171010 
:[[8 بطوبتخطة81 .(403 
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24 132511092 عطا ط[ا دعلعة5]72 188نهم0115 320 أمععدط .(19986) .ه[ .834 ,لاع11اك 
67-94 ,9 رع لتاو 7 :تددر .عع ررعءوع20601 

عط]!' :ئاء5 0251121 12 ©2828 0 17171111282655 .(2000) .(آ[ .ن) ,لمقطممده0) عل ,. عا .14 ,نزعط ناك 
1ل ,ءتلااهلا 7171لا .تاواووع2عع 2 0 عاد لع لتاعع2عم 0 2ه 211165 ان لدخدع31م 1ه 1016 
.367-56 

١7 011: 2‏ بتاعا .نراة | هلمءت30 11711071 /[0 1011انتأمطه 7776 .(1979) .نمآ ,11015/آك 

0تته [©:868704710 .216112665 122166 0721تتاط 01 لاع 010طعلاوم عط1 .(1989) .لآ ,11005لاك 
.34-45 ,12 ,521677205 72104171 

]0 'إ5]110 26 111 10215/11215123 01 0151156 320 م115 عط 020 .(1992) .نآ ,015زلاك 
.م) 2711710 أل 1جره له ©7176 ,(.5لط) نا100 .ل ع ,و5ع2010وهم0) ..آ ,امعائية8 .ل م[ .12ماتتقطعطا 
.255 51]9ز2197لآ 021010 :ع1 :0لا ببرعآخ .(137-159 

.344-46 ,30 ,أ تدعدء ]1 عدءع3 زه أ/70جلامل 776 ع5 15 لاع151؟ 11037 .(1993) .نآ ,2025لاك 

/2011110121ه عط 1 :جمع10هطء5 عط 01 121055م202 عطا ض1 15 /11ادهءع8 .(1995) .([ ,51110125 
0[ بذع لامومطتةءطك .]1 .1 ص[ .5وعطء 2111:3119 21ناءاء5 ع2021ه1 اق تصتبلط 01 تزع ه10 مطعلاوم 
:211280)) .(850-118 .مم) عتلاأفء أهنادءد ,7261/7 أمنسداءى ,(.كلط) 1امامععام ]انز 
5و2 116280) 01 اول 117لآ 

.لا ,لطبا يل ,. 1 ,تنتقطناد .354 ,هلع0 1 .لأ مفأقطولا .354 .51010112) 1542 .1 ,اطمقطقعلة 1 
01 1122861 0111158 2117211055 طلة61 أم5 151ل 5201 طعدطم/7 لصهة دصعك8ة .(2006) 
1299-1-07 ,32 ,ععمتو[معبهء/م .11 1ط 221ه1]ممطء 320 1نناكاءع؟ 

71 1116 2201 52266 12 20165 ئزه5 220 ,رقل7ع1ع21ع ,15ع أ تلط .(1983) .14 .لظ ,لتعمصة 1 
335-41 ,55 ,51ةع47:111020/0 

2120 121201521082 :1 31م 27701111105 11 ماعحطه17ا .(1976) .لذت لمقساطكتث ع .31 .ا3 ,تعممة 1 
585-608 , 1[ ,نزقء1ع50 2ه ,7لا أأنان) ,1170771671 .512725 .0115115 21112211 1 املاأعع1اعو 

41701147 0ط .لإ الامعء- ألهقط 12356 ع1 :لزع 010م70طاصدومع221 .(2000) .1 ,1ل150ع 12 
.216 ,9 ,نرع 4711702010 

107 2111311761655 320 011621012» 01 1111أنا عط 1 .(1976) .10 .كا بممعا 2 ره .2 ,2ه1ناج 1 
41 ,امع أمء ةعم[50030 انمء 477161 .2722111286 طق ناه قطا ألاعصتص 2112 51215 2125 0ع] 
.4854498 

بك ,]1 اث .خآ ,تلات .آل .1 ,01206261210 ,2 .8 رؤالاع[ ,.ن) .ل ,ماعلا ,.ط .5 ,عه1ا2 1 
-0طة-لطعء 1 :دم 1[ه0طع] نز ووع511 مغ 5ع025طزوة؟ 1022[1تقطعط8105 .(2000) .ذخ .ل ,الهئمععلمنآ 
.411-429 ,107 ,ءاطع 18 أوعءنو ماو تطعبروظ خطع 11!1!- هاطع 001 ,لمع ماعط 

.015 021125 12 أعتلألدمء 5ناملوء1 .(1978) ..[آ .(آ[ ,بععوه354 ف؟ ,.ثالا .354 ,مممرواء 1 
.1211-1216 ,42 ,1620715 الم 

/0 1760:8001 .01151125 21112311 27200112 220 5عع1 عم1017م 2ط .(2005) .]1 .لل ,مماعامص 1 
33-59 ,48 ,بروماممه<118::ك أموء ةدام 

2105 11 322013266 01 قعع50101 .(2003) .8 وعلط ع ,.1 ,1ه0طا0 ,.2 .[ .ل ,لههآ عا 
6 .015 التقطعط 2101م 7115 ع22 2 لأمقطة صا وععناع 01112 712160 ع5 :وم لطومه121ء]1 
5345-59 ,137 ,نرومامطعنروظ /0 أ0 :نامل 

ممع 220 6221216115165 2221 1ه امطدامن) .(1985) .8 .5 ,عامم) ع بط .0آ ,هادم 12 
15 22135511611 3[1ناكاع5 10133331 غ71 255061260 5ع1162ن0ع62025 320 015 1تقطعط 
,3559-4 ,36 ,نرومام(عنروظ 265071116 

111161261501131 11 00122221150115 11121 11لا-02055) .(1979) .5 باعلة1535 ع .لخ .[ رقه1ع لفط 1 
,121-122 ,108 ,برو هةامطعنروط أوتعوك إه أله« نامل .دعا 2تط 101720 5ع1 2 تطع] 01 01152611605 

261211015 11 2221515 112[ععم66165-5م5 101210 22017 كل .(1972) .10 .نآ بمعدووعلط 1 
.1155-1-6 ,2 ,ك0 26171©11) 1886/141107 

15 لاإ[آع2ه8آ .(1993) .غ1 ,قطع17011زنا8 ف؟ ,.<1 .خ[ رع2ناملا ,.([ .لآ ,ومعودوع[اط 1 
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ته ترع 117010 .وعاعع5]52 22211285 عتطمءمصصتل باالقبوءه أعع11]ع ذا معمرعد رع 20 
209-229 ,14 ,نرع 5061001010 

16 لطلعتوعوء؟ عغطا 01 بتعاوع2 لل زيزء5 312201311641 جاءاط .(1983) .2 .لذ ,110112501 
]1 ,19 رطع معدء!آ! عدءى /0 7716لا 0ل 

:11 بتاماع طتمة8100 .1-6 .7015 .ءانه ءء11[-[أ0/ /[ه عدء10-/7//017 .(1955) .5 ,5010م تتمط 1 
255 210971251197 لآ 1201323 

بلأعأعاع81 .(10/92 .هلظ أتموعآ طاعموعوعخ1[) عترتلءءنطدا تومسوصدىع .(1992) .ل8 ,التطصعمط ]1 
و01]111ان) 11101131 01 0261025طناه1 لأوعلاع81010 1ه 220112) طعنوعدوع1 :لالقمطرعء) 
01 011715117لا ,طاعموعوع ]1 22197 اأطاع5 1ل معام[ 101 «تعامع 0 

.5م5ع1]وطل عم32: لمقععدعع 2 200 ذ5ع1[أمم1ام1م50 موم:20ه2 ص عم183] .(1980) .1 ,للتطصعمط]؟ 
,52-59 ,28 ,86/101017 47177161 

.0) ع عاء80 .غ1 .0) 5[ .1]36102م303 701760 طنة 01 أومععممك عط]1' .(1997) .1 ,التطصعمط]” 
.(4-22 بم) كمأتهماصماه أمعتع ما مطعدردم نضا عاج ةماع هه ,(.قلط) ببجعلعة0) 
عه 11لا :ماعط بععاأدعطء 01 

5 21113311 ذأ :ا 011الا5 01 أمعءة عط1' .(1999) .الا .5 ,لمادعع002 2 ,.1 بالتطمعمط 1 
175-017 ,20 ,86107201 نط عل 11101 اأ0طاظ 1126557 ولأه2ضع51 أهطا عم تم معطم 

6710211131 ,015301011512 لقنناع5 12121 .(2006) .17لا .5 ,5]20ع0328) 2 .1 ,االطمعمط 1 
1 710 70/411011 .7011611 210 1ع12 ا ع35ه015 0غ 111197 طاامعه15ا5 لطلة ,لإا الأطواه 
.131-144 ,27 ,86/707107 

لحطهة ,عقدء015 ,563611119 131 2عمتامماع؟ع7آ1 .(1997) 26 الى ,عع 1[اءع3542 2 ...1 ,اللطمصمط1” 
,497-548 ,72 ,مدع اداع غ1 [أم2ةع 81010 .1160111 

[ه كعكهدة أمءتعه87:01 :عمه: إه نر10كق87 أه«لتهود 4 .(2000) .ن) ,تعتصلوظ عت .خآ ,التطمعمط ]1 
.ووع22 3/111 :خالا رعع110طتطدن) .ترمونء206 أملا 6 

.6561137 2701111011319 مث :1326 للقسصنطط .(1983) .8 بالتطصعمط1 عت ,.1 بالتطمعمط 1 
1377-3 ,4 ,نرعوم/50810ع30 تنه تزع 1010شط 

65 01 لاع2010علآ5م 011110221 عط1 .(1992) .ل8 ,االطصعمط1] ي ...1 ,التطمعمط]آ1 
326317 ,5[ ركععمء 51 8771 سه أه نه هزء8 .2121117ء5 عللأعجرعم0 

210 13791285© 01 7©6تعتاالم[1 .(1985) .8 .8 ,لمم ع ,.آ .) ,مع0[15 ,.نآ ."1 ,ممومع11 
117-129 ,717101,17 الل 0ن 000 /0 نرعمأمء2 .لاع تقضعع:72 1 أع01 ذه 1005ومع2 

01 1285]آطتهلا 320 وع5تتولط .(1986) .8 .8 ,1م800 يل ,.آ .) ,مع0[15 ,.0آ ."1 ,ممومع11 
0 0710ل 47716710071 .0111601116 لإاعتمقوعع1م طغاد مم1أو1ء2550 2201 لإعمم2معع71 
1017-1-0 ,1535 ,نزو مأامعء تر 1ه كع 1”اء1 ك0 

.14-5 ,20 ,نرأ 0717 ا() 1|:0 117 7176 .177215 122111156 311 تتقتتتط عطا ماع111 3407 .(1996) ..1آ ,جعع11 

عأ بماأتقطعطلتآ1 ,غ[10آ تعلءه لا بجعلا .أمتستيره أهأ«عمدجة 776 .(1971) .1 ,زه ع ,.آ ,رمعم 11 
5201001 

ووع]2 لإأأوةء كلملا 01010 :1طهه لا عاط .اعم اكد [0 نرللا!دى 76 .(1951) .لظ ,مععءعءط12 1 

28-5 ,72 ,'(875107 أن ه77 .عع 3 صعصط ااعطة عط 1 .(1963) .لظ بمععوءء126 1 

مزلا 22816 0غ 9019760 2261122151215 01 72105311197 ل[وعاع160معء عط1 .(2000) .54 .2 ,1000 
9406 ,43 ,أاوأنلءقء 5 أه 86410 :نمع 4771671 .11111015 

01117 879701111022179 .(2005) .لآ ,عع 01153 ع ...1 ,عاساءء1] ..174 .2 ,1000 
نرع0/0عتركم نر7ه1ن#0اباومه /0 ع0:050061م 776 ,(.80) ذك8 .324 .([ م[ .لاع 1م عناوم 
711لا جعاره لا بترعلخ .(776-802 .نزم) 

انون ذل :ولتعالكت مملاععاء5 7421 .(2003) .ذخ رعاعمدمذ ع ,. 5 رعالا مغلم اط ناآ ,.8 رعالاء[1006051 
وهنو ةنأمط .3قطاعع5 صا وععمععع0111 2وزع5 01 /ا5]00 امع مووء255 '22111]9زوع0 
.116-66 ,1 ,نزع0/0/0 :زوم 

عالاعه5616 أمومعاء:1-روع1 .(1989) .74 ,ع00[1) > ,.5 ,تعلعم841 ,.[ .لذ ,مععا1 هسه 1 
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-381 ,98 ,برعوهةامطعبروط أوتجممط4 إ[ه أمدعناول .0135 6105]ة21ة/1ه0كء لطهة 255061321065 
.394 

1 027111116 115 0110 07 /[0 011 1اننأمبة 77:6 .(1988) .آ ,ر5ع52010ه) يل ,.ل ,1060601 
488-11 مم1 لمعتصطعء 1 ,5111015 1002139 ن[0لا2 1012 عالاألادم] 

عطا 2210 23111156 لتقتقتاط 01 501119قء لطن عط م2 .(1990) .ل ,5ع55210م6) ع ,.ل ,نا6ط100 
زه [/0171:0ل .2]1012أص200 لتتهة دعتأعمعع ]0 عام عط1: :لد10710ل12 عط 01 5وعمع101منا 
17-8 ,38 ,بز1 ]| 11لومره20 

.ل ضآ .عتتاأآنهت 01 211025لصطتاه1 [وعاع10مطء:ئزوط .(1992) ..[ ,رؤ5عل210:و5ه0) ع ,.ل ,لا1006 
بن[ .(19-136 .«زم) 710 لع1مهل0ه 176 ,(.قلط) نإطم10 .لاع ,ر5ع2010وه00) .آ ,للامعامتو8 
255 11715119لآ 01010 :عا0 17 

ع0 :5200م 5تعلصقط عطا له متطولمعلصط .(1996) .[آ رؤ5عل10صرومن) يي ,.ل ,نآاط100 
811 86[ زه دع 771لء2:02 .تاو اتالة 101 1311025م 203 01 هلأ امت عطا مغ ولإوتتطاهم 
119-143 ,58 ,بزوء4600/ 

211/11770014771 11:6 071 مرا ][ 11ت أمعتوماموعظ .(1998) .هآ ,وعل1 دروم ع ,.ل ,:106635' 
رطان قناطقحط ل0عطنتاطنامدنا .كومء/06مم ع«تامهل0ه ا كع 1ر110 71011116 ج0171 تاه 0 
531218 ,011101013 01 لإأاوتء1 املا 

501111101313 01 1011202141025 131 أمععطه) .(2005) .[ ,ر5ع2210وه0) عت ,.ل ,لاطم00آ1 
بزع 010 عردم «ز1100ننأممهء إه ع7:05001ه8 7176 ,(.لط) ذحنسظ .34 0[ ص]آ .لزاع 10مطاعلاوم 
و71 021 7 برع آخ .(5-67 .مم) 

11-101 101 2032213110115 ع7ا[المع 00 .(2006) .2 .14 رعع1ء]ظ عل ,.آ ,ر5ع52010ه0) ,.ل ,10063 
4 أو «عع710ه ل .:واتقطعط 2122100801دع07 01 20015 (10231اأناأملهء عط ] :عع م قطععء 
.103-19 ,27 ,ك101:011116 06151011 

21259101821 1010111101 01 111102 1أقتطمعت7 عط 1 .(1987) .1 رععه/اع2آ ع ,.ل ,1001 
701 /0 1111011أ0<ه 776 ,(.0ط) لاعتملا .) .87 مل .مص 1اع7200 عاوع اونأة طعنامعطا 
بووع21 0121لا باع[ 01 لوقع لملا عنوا5 :علده لا ببعلط .(183-237 .وم) «مآممزء6 

12113561131 320 1111615131 113 012 1أمزععع0 01 ماع )3 .(1991) .هآ ,عت لطهت ع ,. 37لا رععامه 1 
.345-364 ,12 ,نزوم/ه061خع50 0تته برعوه/170اط .5عاعء 51121 1121128 

عطا عطاذللة1عدء©) .(2006) .ل بااتططك-عصصدج0) ع .374 روععاه)5 .310 ر5علة21 .ا ,.ك .0 ,10012 
1 0710 أمظ .ك1 الهغة؟ له0طلللك لهقطهاأسعاصتصن م1 6ععلاء ماأعءعرعلصات 
.224-60 ,27 ,86/100107 

6970111101317 للث ااألاعططء؟1259017 220]1023[1ه الامط ااا عرعذخ .(19935) .154 .ل ,لمعكص نه 1 
.173-06 ,24 ,امأاطواء8 أمبيسوءك /إه دعماز[ء 4 .وععمعى ]11ل عد 01 1102أهاء1ملء 121 
6 [[آثاى 5عبرءد 186 و17 180701 7112711 110711111 تزع 1روصر 171 .(1998) .14 .ل ,لمعمم ه10 
بووء21 لإأأوكء اللا 01010 011 ١7‏ برعل بر[ اتيع مء/017 50 001111111717111 0714 6دام/ 
لدعتو رطم *5تعمضاقهوم لمتلأضعامم 01 5اعء11ط .(1990) .([ .© ,لالاع[ ع ,.314 .ل يلمعمملده1 
ع 2615 قم لقطة 13119اءء5 01 513161015 50010660201212 لعطة 2655م 19اع 2113 
.149-164 ,9[ ,ممأسواء8 أمندءك5 /0 دء 41 

مز وععمع 1112ل ع5 :5وع2ة196أ 3113 1[ودالاء5 .(1998) .1 ,تلقسطططء دده 187 على .351 .ل ,ل معدم :١ه‏ 1 
171-17 ,9[ ,«متصماء8 تمصسط 0210 4101م أ0طاط .5116113 اأتاعططووء255 

7ك عطا ع21202 مطلتتلة 1 .(1982) .1 .14 ,30لاتعسطتصطاتيث على ,.ط ,215 لم111 
61]6 ,37 ,نرعمامممعطاضص4 أمء تراط زه أم كلامل بنمء1 47:2 .215 ارعل0طوء اا 

.249-264 ,14 راكقع20010 :47:61:07 .اع 1أكداهمه عمناتام15 أ ماتمععوط .(1974) .1 ,5م11 

0 ل قلاع 8 لذن بعلتة ولمعاطا .مامه أمأاعمود .(1985) .خآ ,5م1211 

زه ماعاداع 1 برأنء01101 .1512ناتاآة 21ء70ماعع2 01 لملأنامته عط1 .(1971) هآ .خآ ,ومعل11 
35-7 ,46 ,برع810/0 

و(.كل8) ااعطمصسصهةن .8 صآ .ممناععاء5 1هناءاء5 320 اماع تطاوء129 لوأمععدة .(1972) .ل .خآ روجه11 1 
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:1280ط0) .(136-179 .مم) [1871-197 :71107 كه 21(ء ث0 16 0710 561261101 /0اعد56ى 
11م 

7313 10 9آ111[اطة 2121ع31م 01 12اعع1ة5 5301131 .(1973) .ط 0[ ,111210الا ع ,..[ .1 ,روزع1121 
,90-92 ,179 ,56767166 .108ام5 !!!0 01 22010 جزعة5 علا 

220 115]125ناع1ط :/آ112121ع11112 111021 اأتاعتوع 110ل .(1974) 0[ ,تلقستعصطمعا ع ,.ذ ,نعاورء:7 1 
131--853,1124/ ,ءع 35672 .وع0135 

51017 ذ :615025م 1111011311260 ]11511 01 51117 1976 .(1978) .25115عن) عط 01 811121 .كنآ 
25 لماععم5) .كا ممع" 1/41710711 0ج 111لا .6315 تططع-85 100 125الااععع1 6150115م 01 
.201112 211211115 121ع7071211) .5.لآا :0)0آ ,0منع متطعة777 .(69 .8/0 ,2-23 وع1رع5 

ل13غخمع1ء0111آ :211131176 عطاعط 01 5أا1أعمع8 .(1984) .أ .8 ,رلمداعاعط ى؟ .]1 .ل ,19ل0ل1 
47-6 ,34 ,كىة7مجع؟1 أمعةعم/مءنزو2 .تاع د02 310 اعم 101 290115م 

.1 11 .]11021262لتطء 122111131 10 ع0115زوع1 علالاعع 211 320 عاأعطاوعة .(1983) .1 ,طع ءانآ 
5 .مزع) 10717011711©711قك [ 716114 ©1817 :07 86/701107 ,(.05ط) 11اطخ[طه/717 .2 .ل ع 1121211م 
٠‏ :011لا تعلخ .(125 

5111:8561 11011 16001771 121111610 12313 17110019 2 طعنامتطا بععال/ا .(1984) .غ1 ,لمانا 
.420421 , 224 ,50167106 

0710 ©7105607هط .1232056365 220 211011اعع78 10 1252701156 31تتباط .(1986) .غ1 بطع انآ 
29-44 ,13 ,عتتجواط بوطلا 

27 6 ,616126 1أع71 0101© ماعلك .(1986) .2 بأومط عل ,..آ .2 رعطعفعظ رمعل له 
أمأاعهط :نه عتتنطاط .0[1111011/اع0© عتتالناكء عمعع 01 عدهكه ذ :12اعع1ء5 21ناءاء5 310 
57-13 ,9 ,5110105 

عط ]1 ,تاعع ملطه*) .(2 ع 1 .015 7) 47د /[0 «رزعوة"م 76 .(1995) .©) .11 .ل ,معمصمعن[ عل حدر 
.5 0115132 :113205عطغاء از 

الللاظ .لط نظطاملطمآ .مخطه 1نزعاعتبه 17 ء/1] أمبسدءى .(1974) .8 .خآ ,علاانات) لهم 

أوعاع2010طع:255 :211271 31131522 عط]1' .(2006) .71 .كل .2 رععصة[ طون ع ,.841 ,أع دالا مهم 
1 .نلآا عد ,نموم مساك .كذ .ل ,تعالهطءد .854 0[ .101تقطءط 121ء1050م 101 1361025م303 
:7011" برجعلذى .(237-262 .مم) تنرعومإمطعنرمدم أهأع0د 0210 :1707/مطاع ,(.قلط) عاعصمعء] 
بووع22 للع 2559:2010 

5 60010111© ]0035) أوع 510151 01 226105الطقجاع-ع7 ثلث .(1961) .2 الى 1١13903,‏ 
618-624 ,23 ,2 د12ء5) ,ك5ععترعاء 5 زه بروترء لم ل عأءزم 7[ ننه ث8 1:6 /[0 1707150110115 

61 101133 0212 11156011621 :223112111261011 ©5216 عز56 1قتصتط .(1984) .ط رلصدامما 
99-07 ,13 ,10/1411071 1771271 /[0 [10نا0ل .2311511 

0050110231 شث :13115تقآقاط زا عع1امك علقصطعط .(1990) .0 ,اععمطى ,.8 ,لمصهقام/!؟ 
.(1720-1874 آ7118)) 177011111 111111116111611 عطا 01 للعع5]122 5م10اعع1ع5 
1414-4 ,54 ,نروه/110ط] 

0 ا .(2002 ,10 .001)) .8 رعامملط 1م 

بوعل .ع00ت عاأعطعع 31 تلققاتط عطا ذه 5اأعتاعة5 15اع] 1780113 031213آ .(24 عصنال ,1997) .لخ ,ع117730 
.89 .م ,17125 17 لاغ 

طعع 17 0319 7طنا0ط عط 20) :1ع01501:0 212131 01 أمع0560ك عط]1 .(1992) .ل .ل ,10علاع1 178/3 
3773-8 ,47 ,أكأومامطعنروظ إانوء 47161 .ذعتلاة؟ 50121 0صطة كاعة! أوعاع 1010 

5 1/60 :كع 1اء[ع 0د ع1[ تمه دز عع 10/27 [0 701167715 77167111719ب1ع 720 .(1995) .2 ررعع1ا 11/3 
11607105 :11107147 [0طه عوترقادء 1 ملز ماهمل أمعتومأمء2ط7ء ه510 عا71آكلا [0 71071156 0710 
همة 1ه1أقطع8 مقسبط عطا 01 ععمعتء 1م ه20 [تناممخ عطا غهة ل0مأمعوع1م رإعموط 
2 انال نذن) ,8315318 53212 ,لإأع5001 1111100ام ك8 

عطا جه لالع لصالع120 اتتومعل م1 5ع 1م7211 01 لإعمعلمعا عطا م0 .(1858) 1 .لخ رععد1اة1717 
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,3 ,[زبروم[200 ) نزاءاءع50 177171471[ 186 /[0 كع 77العععمم8 عخ83] [0 /714التول .عملا 0118121 
53-62 

ك0 م76 ,(.80) #عططعة©) .7/7 مآ .لنء1 03ن0ع 2211610-34 عط1 .(1993) .1 .م ,م1111 
امنا - كنيع آلا 011 لا بجعا .(4ذ-35 .«م) اكمم 1ن7مءع 7127م 1116 10111 

5 561121 1[]3]1976اع13 320 ,ع115 01115 ,اأتاع7تقتطعة3 [2خمع32 .(1995) .م بطأواة/18 
95-07 ,42 ,نزعم8:01 [هلع50 

2610714171 . (ا1 82 0110م 01 15ع20ع7 2216اع1 320 17مع] 215013997 ه111 .(1999) .خم ,طاواة/181 
7797 ,27 ,كمع ترع رع 121/7 [ه 110110 010 

ععة نععامطء ع الاأقمءد- 2151 01 و5عوعطأوطلاط 601101100219 .(1996) .1 .27 ,عمة1 
1-5 ,17 ,نزع 50105700 420 نرعه110/1ط .عع طقطء عتتاععمواعم 320 دععمعىء] 11ل 

1 10211615 الاع101 :1231 20121معه 01 526022119 ل0ع0صنامظ .(2001) .1 .2 ,عمو/ا 
.53-90 ,3 ,11060120111105 /[0 أ نامل .لاع ه1امطاعلاوم 10221397 امت 

01 132311085ع ع1 []أ[طع 20 50121 210 87701111012139 .(2004) .14 ,عاععة:0؟ يل ,.ل ,171/210 
-165 ,36 ,نرومام عبرو زه /1714غة0ل 2/1471 اتناك . 621011517[ 0113211 12 وععمع 01112 جزعه 
' 171 

.نز 0/0عنزكم 177 707720715 سرءل/ة ,(.لط) ووه .11 .8 0[ .2500128ع1 .(1966) .2 ,مموج11 
6 :020012آ 

011 لا بتاع [كخ1 .ءا ألاءة 7071 [عل01 117 نزصه76 7 .(1960) .اا .لخ ,عتطدع 2 1اتباظ ع ,.0آ ,سمىع113 
ش انوووائانا 

:011 7 بتاع لاط .رو 07آمومء2 .(1924) .8 .ل ,مم 1170 

70 7177105 .11118 2 1310188 5للعع31402[1 :ع طالتامقط] 10 وععمعى2ء111ل وعد .(2001) .7 .لا ,مه5)ة/1اآ 
98-99 ,3 ,عع53©1677 07171106 

70111102311 77/1560 3 1013101 .(2002) .للا .2 رولاع2 لمم ي ,.[ .2 ,مه17/2350 
[017710ل .0126515م0آ2 23251826101 50121 عط ]1 :تامزووع]جرعل 01 515/آ2221 16316021516م202 
1-14 ,72 ,كى7عء015070آ ع«قزعءء/ل /0 

8 1770176115 01 12111161166 112 .(2005) .74 , تلتصطتهن) عل ,.5 ,101592019 ,.0آ رادم 1م119 
1 0110 1411011 0ط ءت 1تااعع 1 [طء 3 لم131 ع1[2لناء235ا 101 ععمع نوع ]1م 01 و5عاع»ء] 512 
ه409 ,26 , 7136701107 

0 5]52668165 0166© 2226 01160231مهم0) .(1995) .54 .1 .]1 ,توطضنانا ع ,.نآ رطم لامها 
132,755-9 ,862010117 . 5أجاع تتاع5 2007121 **واأتوعط لإاأعطه1“ جاه عع لطع 110 :1111112115 

]002111812 'آ101212121211 تمع .(1998) .1 ,لالط ع ,.34 .لذ ,11011200 ,.0آ ,هلام وة11 
01 111 0110 7011التأمطط .165[همط عطعةم 310 2ثخا142 0[ د5عاعء]5):2 176أ1 00 مع]1 
.3269-1 ,9[ ,10و86 

5 طلعتط 00آ .(55ه1م 18) .ل ملقاط ةك عل ,.ن) .10 رمعع:0) ,. عا .ل .14 رقلطوءطق ,.ل ,معلعء ما 
ما لإألاتاتء1 220 بعطتامع12 ,ممأمعبلط (مععلالطء ععبع1 عتتقط لإللودء عامزمعم 
7ك 1 :271177107 .ث. لآ 01213 طلتعامام» 

21 1121611011 2821251 عقتطع]ع0 ث :10128 مططأاتت ممءع] .(1984) .مآ بط ,عنعطماء 18 
65-2 ,64 ,نلاء1 غ1 أمء 3ع م]10كنراط 

11111213 01 21156ط عطا مغ د5عنالهء 35 2165 لإاأرعطناط .(1997) .0) ,للعأواء /لا 
2-54 ,31 راع «مموموه 1[ أمنن أبن -دودن2) 

لطة ع10:م مشا ععمعنعاع:؟ علاععمرة طخانها لا1م0عط] 720]1005ء عاع ه1015 .(1997) .8 .0 ,لاع1واء 7لا 
8 و,(.5لط) ل1اعأواء 177 6ل) 6.ل) 2 ,للعأواء 1لا .8 .©) ,رلأووء5 .!آ .8 ص[آ .عمتهطاه 
- 859:01 طنوء1 عتم :0)0آ[ ممأعمتطمة /171 .(43فك -419 .حرم) نروماةةط أتنه تروهام(عترزدم 
م 8163 

8 .ل مآ .ععمعءو»ة20601 2ه كطه0ة27عءوط0 .(1988) .خ1 رو5ع1[10لز8 ع ,.ط .© ,ل1اع]واء /لا 
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-2077 .حزح) 7716711ج6[0 021 1717110731 071 57017125 7ع7 أمء1ع 50610871010 ,(.180) 81121002210 
521111861-١1.‏ :011 لآ برعلةا .(233 

(2003) .11 .ل) ,لقسخطع1آ ع رخ .ل ,لالهو ...ذخ .لآ ركم تااتطظ ,.1 ,11لان ,.ط .© ,10ع]واء/11 
8 220 21101ع 160 1112 2111211311 12 3151235 طععمة 0ع525-مه1اع112ه عاطاوومط 
, 279-295 ,535 ,نروم[مطعتروط لأقطن) [ه1 11211 معد /[0 [0147714ل .ع20 270103 

201157131 320 1[هنرء5 1017310 161065)أة .(1981) .154 ,عاءتزعموه51 > ,.[آ .(آ روواع/11 
[0 [017710ل .قأطع10أ5 ععع011ه 01 1م5312 2 212028 5أطعل2ء121017 1222191160[1)ء 
349-86 ,43 ,تراأتتدهط 112 0ه ععه :1407 

.215 5213 111128! 012 121111611665 50121 210 إ11ع210اعة1 ,11516 .(1982) .2 ,تعرروواء/18 
6 50710 171 17715107 2710 20/111105 ,(.05ط) عمع.آ .8 .1 ع علعمعوع.1 .8 سآ 
.5 102176151137 03222151086 :آنآ ,عع 0ط يدت 

55 1111 :ذال ,عع 110ططنهن) .117:0 /[0 بر7مء[1 لاقع 776 .(1990) .11 ,متمصطلاء/18 

11 :215قطاءة5 50131 .(2007) .لخ ,تعصل:ة0) ع ,.5 اخ ,021110 ...ذخ .5 ,أوعآ 
771 00 817011 31201 ,1621210119 51150118 ,1116112115123 ,612261011م000 
415-432 ,20 ,نزع 81010 :41107147 [أوطا مر نر ©5061 

00101[ .1045 [710172 /[0 710711تجو[ء067 0ه ترتعةه0 776 .(1906) .18 ,عاء1 2 متعاوء/187 
انان 

أو1ع50 4714 نر 26507111 .176أع157عم 0171م ذل :لإ6210115[ 12011128 .(1980) ..[آ .0 ,عالط/11 
222-27 ,6 ,نتقاء[أدا8 ترو م01 عتروم 

,49 ,نز ة]|0714كى26©7 /0 /7011716 . 62101151[ 01231311 01 5ع121ع2011 عمزمد .(1981) [١‏ .0 ,عالط/11 
129-77 

01111011217 2201 8211621261115 .(2006) .ط ,012وم قط على ,.5 باللطصعمط]1 ,.ط .1 ,عالطم18 
762110116 12631787 3201 165]05]61016 لاعع17اع5 (للطاقده 12 عغط1 :لاع1010ط 
.21-34 ,100 ,دعدودءع270 ا7زمآكاعء(آ تلاط 1ه «10مطواء8 1241101 تمع 2) 

5 51131 51531231131 12 13[1أمعامم ععمعاه10ا .(1971) .لة .] ,أو تتاطعالط/11 
683-01 ,33 ,راتسوط ع[ا تنه ععه1 نهل[ [0 0110ل 

:أذ الا ,عع 110طمتدن) .كك] :ممر 1ترع نء//01 [0 171/022 .(1988) .2 .ل ,21505 تقلط كك .8 ,18/1108 
.55 1012197151197 113127310آ 

اعع0/ .ط © 1033915[ .0[آ 0[ .نالع طمعغطن) 112 عع1امطه 12216 11 دعع طقطن .(1990) .1 .3101 ,عاوتط/11 
211151107 لآ 31350 :نذالا ,عع 10؟1طمطتهن) .177071071212721 [0 ءنده ©1876 071 07716 ,(.805) 
نت :| 

01 0656112610115 2312112123111 .(1983) .لل .خآ ,مدع 5401 ع ,.ن) .) رعمحوط .13 ب[ ررععل 11/1 
:25-39 ,7 ,1771011011 4710 740111811011 .عتطقطة 320 اداع 

102لا أوع 2 721611 10316 صل وعع 011132 تع عع 8701760 .(1993) .1/77 .101 له لمع لع17171 
3331-2 ,14 ,نرعوه[70810ع50 تنه ترعه70/0اط .كاطع طتء15 2052 01501121 11011 

0 11316 112 0111612665 1ع20) .(1992) .1 .2 ,رعاعع ام ع .77 .11 ,مممنعلء1/1ا 
-5010 24710 نزع 817010 1212361027<ء 500106020121 01 1[وع 50105101081 :0111612132 
.115-124 ,13 ,نرع ه5101 

د81 :6310105( 320 ,ه35 ,013 )تاه70 .(1999) .8 ,الملسعع]1 ع ,. 117 .74 ممسدعل6 1171 
.121-18 ,20 ,86/101101 1711711071 4710 :107 1لاأوطع .طعلع517 دممعم] عام صدة 2 غاب 

76 8-16111 101 ذا :عع تقتقطاعءء 72070 310 ,2621128 ,ع قتتصسط .(2002) .2 ,تعرردوع 18/1 
,23 ,86/4107 7107ل 2710 10/111011 .ع تلتأقتبتط عتطتدع-عع 131 (اكصطقعط '/1ال) عطدء1! جه 
4076 

30 ,7/14 .231 7312201156 عط م1 278تتقط5 1000 021 7ماعع1 .(1984) .177 .0 ,مسمكمص 18/1 
.181-184 
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لهك .كءء017/622 صلاه7ع 0ه [42 701710 /[0 ترعوه[م«عتردم 776 .(1979) .هآ ,فحص ]ملا 
1 :113111500 

-1055© 32 320 3002161023 لمث .(1992) .51 .ل صتمكط ل ,.ن) .ل بمتلطعم[ ,سآ ,مقصمء 7/1 
(143121) 127210197 “97 11دمموطع2 ع1351م11[دسلة 2أمدعممتكلا عط 01 10د عمااعاوه] 
515-529 ,22 ,كن[أاء7© 0 «مأموزاء8 .ء5621 10771316 علطألوممطءووط 

01 11052ت[76ء عطا 20ة بطملاععاء5 2210191 ,لام10170ع21 .(1957) .) .0) ,177111131215 
11,398 ,1101 [0طط .ععراعووعدء5 

0 :لل ,لماأععصط ةط .«رمقاععاء5 /4111724ه71 7ه 1211011مه40 .(1966) .) .0 ,نتطتة 1171111 
1/121715111 

.55 15111 11797ل1] 102ع2112 :ا بتاماععط11 .110711ناأ0طه ونع عدءعى .(19/75) .) .0) ,ةا 

7 117واء كلملا 01010 :011 لا بج ل .برمزاعء[50 أو نولم .(1992) .نل) .0 ,حمنة 17/11 

نز] 01147167 .116011116 1021121312 01 تلقل عط ]1 .(1991) .14 .1 رعووء لظ .ل .0 ,17171111305 

1-22 ,66 ,نزو 81010 0 اماع18 ١‏ 

01 قاعء 811 :15051731512ع096) .(2000) .7لا ,امعط ي ,. 1 .غ1 .) ,ع تنعط ,.0آ .ع1 ,وه 178/111 
نع 0[مطعتروظ أماء50 انه :زا 1[ه21مى«20 زه :0177ل .أعط1عاط1 عطا 077 1820160 عسماعط 
--748 ,79 

01111011317 0731قتلط 2120 215131102 عتاأعطعع ع77[أمولخ .(1994) .5 .(آ ,مهس1/115ا 
.219-33 ,15 ,نزعه/10510ع50 0ه ترعه/0[ا8 .لاع 10مطءعلاوم 

010 [2 26/0110 .5م1ا20ع 592311 واعع17ع5 220 تللط 811 لاطأخدم50160 .(1995) .5 .0[ ,هوا 
7 8[ ,5167205 10111 

.1 .8 ع داعلا2ع011آ .ذخ ..آ ص1[ .79101هطء2 1ق تقتتط 320 1501 عد .(1998) .5 .مآ ,نوكا 
011 7 بجعلا .(261-282 .م«رم) «متصوطعم أمتترتتنه ننه برممعط1 6ه ,(.5ل:8) عبمع ]1 
.155 217151197ل1 071010 

عط 01 5اوعطاصطلاو ل :تاعلط ة11اء127طع112 (1996) 1.16 ,دع814111 ع ,.مآ رقوعا8 ,.5 .مآ مهدو ا كملا 
285-299 ,119 ,ماع |أناظ أوءنعمامطعنروم .5ع تدطوىء]1! لوء1ع8 امه دده 210 701111022179 

1 ©1126 10 11012ع5»14 810115 11211700112118 .(1994) .8 ,1ع506 ل ,.5 .0[ ,17/1500 
.585-654 ,17 ركعع5©1671 87477 أوته أهمأمماء8 .وععمعءة 0121 التقطعط 

20 نذالا ,عع 110ط0تتهن) .كادء18نتتزى تدهم 7/16 :تزع 8510/10مقع0كى .(19/75) .0 .ظ ,مه15ك/1ا 
ووع22 1139و10121171 

أممطكا عاده لا بجع[ .مول ءأسمب]| زه نراقن 176 :ءءء 1[أكدرم) .(1998) .0 .8 ,مه5 كما 

220 ,2[01/121»© ,لإ الاتاعة الناوتع5 طنز دععمعقعء ]11ل عالمصعء »ه1421 .(1987) .مآ .0) ,مهو املا 
.125-66 ,8 ,كمع ترء 217/67[ [1012 [7١01‏ 1ه مرا أأوروىره2 ,5ع [كقاطة] 

.5 70111]1012197© تلث :لا122135 56721121 115 5عع 011112 1ع7©20) .(1997) .شآ .0) ,ه15 مما 
2711 ,22 ,كععدعء/01آ أهل 11171 10ته 1 1| 265011 

-0ععم5 01 601ع01ع1م 3 35 000 عغط1' .(2006) .8 يلصاط ي؟ ,.14 .ل ,601015105) ,.0آ .0) ,همومالا 
.163-169 ,21 ,نزمه 171:67 «متطاددمةاه[2غ1 27210 أهلاعدء5 .5ع021ع011 عنول 

عط] :ععتع 7101 3250 ,ع طاكعلة 1151 ,55ع11171أعم ج002 .(1985) .54 ,لالدنااع ,.14 ,11/150 
59-3 ,6 ,ترع810/0م10ع50 0ه نرعه/8170 .عمهلطالاد 21ت ع ناملا 

.ل مآ .أعأأاهقطكء 2 101 17811 قلط 11156001 ه860 طمحمد عط 1 .(1992) .354 ,لالونطا ع .74 ,مه5و1اكما 
[107147اناأوطط اتام 1م202 76 ,(.5ل8) لإطم100 .[ ع ,وعء5210وهمن) .[ ,لتامعاعو8 
اده لا بجعا .(289-322 .مم) ع ناأنت إه 21102 7167مع 186 0ه تزعو 0[0طءطزدمر 
17151 ملآ 

281 نه علالاععم625م 1وعاع 10[مطء 59م 701101102319 مث .(1993) .54 ,لزلة10 عل .31 ,نذا 
-271 ,8 ,كتناء 11 210و ع20زء/17]0 .17/1175 3831251 عع2»ة7101 210 55ع2115اءع11م10م 31ناءاء5 
,204 
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38215 17/101626 320 12112655أت11م10م أقنالء5 38121 .(1996) .14 ,لالددآ ع ,.304 ,روره11/115 
27 ,3 عع ترءاء 5 أمعأعوم[م طعدروظ انآ 5م7اعء01[ اانه لان .دع انلا 

عطا نامه015 10 12611 1115116 لأعلطده7 نإااع2م دآ .(2003) .54 ,لإلوم[ ل .3704 ,ه1115 
51-53 ,(غطعم اممداد) 8 ,ملمط م براءزء50 أوبرما ١16‏ [ه كع 7لءءء0م 

ا5لمع2 ع26ة101؟ لقطاع1اد هص لقة لأقطاء.] .(1995) .14 ,لالوما ع .11 ,ممقصطه[ ,.34 ,رمه11/15 
331-11 ,37 ,نرعومام سان زه /ه1 نامل 41071 00716) .115ب 

.5 50038137 عط 1ه أوعا 2[1ه171امصء مخ .(1997) ..آ .5 ,عأعتموء 54 يل ,. 1/1 رممداك/ا 
0171047165 :نزع 51010 [1101107لا |0« 4710 127217215111 ,(.10) 0017309 الثم 26 1آ 
أله كك تقحتم هقطن :1ه لا برع 11 .ىرع 01211 0710 ,111167561710115 

25121 01 2ه 1أعطن؟ 2 35 غطعاعط 01 01560105 اولامععععء2 .(1968) .1 .2 ,مه1/1150 
7 ,74 ,نروماهطعبروط أماع 50 /[0 امل .كاذ ع1لطاع2620 

هاه ثم 170]1411011© 210171071 2710 722266 .(1996) .16 ,مم05 يي ,. © .11 ,أأمماه/17 
أقلاطء5 كك ممطاك :ع[عملا عار 

1 3ذمع7100 .(2001) .ا بلإاعااصبسط ي ,.ل/الا .مآ ,تعزووط ,.ل ,وعاستفط ,.8 .354 ,1أممام/1 
-293 ,291 ,عع تءقع3 .لإأمعطا امع طاعع شارع: عط 1ه أوعا ل زوع ازع-طماتاعم عطا غأه لإلتأوع220 
207 

.25-5 ,133 ,كنتأملء22, .وعاععمهة :ه111آا .(2004) .]1 ,فطع مم11 

1111 تاماطع نهآ :دماوه8 .دع [هم عتومبجء72 .(1996) .نمآ ,نموععاء2 يل ,خآ ,بلملستقطعمهء11 

.5 211 111123112665© 112 /آ525112[111 01 1011 ن[مته ع1 .(1993) ./لآ .]1 ممسمطعممع 1 
47-79 4 رع ه17 1711011 
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7 6185غ. 
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بوسئر 329 
بولوء ماركو 181 
بون» هنري 19 
بوهم 690 

بوير 111 


بيدرسون 3 408 


بيكر 354», 2360 4365. 375 


بيلسكى » غاي 12 +74 75 
بيلوك 6012 
بيلينغ 257 


بيوركلوند 405, 776 
بيوونك ١214‏ 308. 309 


نشاات 
تاترسال 84. 89 

تأوسند 390 

تايسون» مايك 575 
تايغرء ليونيل 401 
تايلورء شيلي 425 


2031 


ترايفرز»ء روبرت 104 

. 11 
6.2 
04 
)2 


ترايفرزء»ء هيوارد 273 274 75» 
4 2125 2224 2.240 2241 
4 2395 2443 2.448 2.505 
5 528. 2553 2579 581غ» 
03 


تروست 125 

تشانس 149 

تشرش 91 

تشومسكيء. نعوم 299 2751 752 


خخ الم 


تمبرغن» نيكو 266 267 104» 403 

توبىء جون 273 95. 99. 2.101 102» 
16 8 120غ» 2127 135غ» 2.146 
8 149غ. 2164 2175 187» 188. 
0 191». 2.197 199غ. 520. 521غ. 
0 531 532. 2534 2536 538» 
0 543 2.545 2.546 2.547 2.548 
9 2550 2552 2.558 593غ» 600غ2 
4)» 2606 613 2674 2720 738» 
1 744 745ل 3747 748 2757 
3 0765 73ل 2777 780 78558» 
3 794 796 


توكء وليم 344 

توماركن 217 

تومبسون 330» 411 

تيللى» كريستوف 609» 610 
تيميلتون 91 

تيميكن 51 


حت ا كد 
تورنهيل.» راندي 2116 2265 2.266 
8 2281 2339 2385 2386 2387 
2 2643 2.649 716 


سا ج- 

جادج ١‏ ديبرا 2484 486 

جانغشتادء» ستيف 112. 2265 266». 
8 2851. 312. 2.313 2.339 382غ, 
55 2386 2387 2389 2666 2778 
0 

جانكوفياك, وليم 7 269 

جوتشاك. جونائان 251 

جونس» بلارتون 192 

جونستون 266 267» 268 

جوهانسن 88. 89 

جياري » ديفيد 426 

جياسيانكا 386 

جيري 146 

جيلبرت» بول 706» 2707 2710 727. 
28 


جيمس »2 وليم 2 93. 94.غ 297 


جينكس 257. 258 


ثةاهس 


داروين» تشارلز 51.:49» 252 2.53 4ق 
55 56) 257 58., 59. 60 61 
2 63 4ف4 67 275 87, 2و 
2 103» 2105 123» 171. 173غ» 
4 212. 351. 509 


دافئيورت 91 

دافيس 502 

دالىء مارتن 52» 97. 113. 159غ 
4 309 330 381 404 2409 
0 411. 412. 413. 420. 421 
0 2432 2435 2436 2437 2438 
4, 445 449 2.450 2451 464 
5 2466 502 2.504 574 575 
6 577 579 2.580 2583 588 
9 590» 591 592 592 595 
7 599. 2.614 617 651. 669 
1 672. 674 2677 791 

دانتلى 617» 618 619 


داوكئلترز 62», 278 117. 121. 123غ. 
د35 2.460 2.461 2684 768 


دأيمس . جنيفر 2.504 714 

دايكمان 329 

درايبر 772 

دوباش 598 

دوبسهانسكي 64 

دودلاي 183 

دونالدء ماك 145. 146 

دونبار» روبن 333.» 345. 2.562 753 

دووركن 676 

دي بيكر 209 

دي ستينو 2655 657 

دي فال 528» 689. 703 

دي فرايز 123 

دى فور 127. 187» 2.188 190. 191. 
١‏ 7 199. 200. 2674 2757 788 


دى كاتانداروء دينئيز 224» 225» 2226 
ْ 227 
دى لامارك» جان بيار أنطوان دى مونيه 
. 9 : 
ديكايء تود 489. 490 492., 577, 
611 
ديكرمان 434 


ديئنيت » 121 


رافن 112 

راميس 415 

رانغهام 61 

رايت» روبرت 569 

روبن 690 

ريتشاردسون 557» 2559 798 


ريثلفورد 91 

روبرتس 324 

روجرز 91 

رودس 267. 2312 313 
روزنبلات 315 

338 ١289 »288 روني‎ 


زيميرمان 49 


زيهلمان 194 


زييرك 336 


و 


سادالا 124 
سالمون». كاترين 4 2465 466 


سايمونزهء دونالد 2.79 125» 126» 2140 
38 2.160 302. 4309 2316 2323 
6 2362 2369 2370 2.373 2374 
8 2380 4382 2625 24646 2651 
02 796 


ستراسمان 326 

سترنجر 88: 91 

ستونء فاليري 289. 538. 611 
ستونيكينغ 150 

ستيفا» جوزيف 401 
ستيوارت» رود 334» 709 
سكثرء ب. ف . 450 94 
سكوت.» 791 


سمبسون 64. 2112 150 

سموتسء باربارا 261» 263. 378. 
2 2.649 2674 2675 2676 677 

سمول 151 

سميث» روبرت 152» 193. 214» 2262 
9 287. 2.351 2358 4359 2363 
5 378» 379 


سميث » غولد 775 
سلغ» ديفنذدرا 316. 2.318 6.319 323» 
324 


سوير لوت 700 
سوجيياما 311» 315» 316. 319 


ووس :391 


سولافي 6 465 
سولوواي» فرانك 779 
سيزر» يولندا 626 
سيكورد 258 

سيلجمان» مارتن 98. 99 
سيلفرمان 201» 203 


سينج 131 
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ش ل 

شابمان 339 

شاكيلفورد» تود 116» 2265 320» 396, 
5 494. 2.543 2571 2597 634غ. 
5 2662 2667 [267 2778 786 

شاينون» نابليون 303. 2354 376» 468, 
7 2 2.574 2.600 601. 606. 
0 611 2669 693 

شايب 386 

تاشر 772 

سشتراوس» ليفي 51 

شرودر 285 

شكسبير 609» 799 

شميدث 130. 253غ» 2330 355. 362. 
4 2366 2382 2385 4.393 396غ. 
6 650. 712 

شوارزينغر» أرنولد 550 

شورت 152 

شوستاك 239 

شولر 91 

شيابي 145: 146 

شييمان» بات 189. 198 


شيرمان» بول182. 5 470 471 


شيس» فرجيل 615» 617 


شييب » جوانا 2060 


ع ص 
غارسيا 98 
غارفر 112 
غاغير»ء مايك 334 
غالوب 394, 414 416: 649 
غراتيماير 352 
غرافين 461» 542 
غرامرء كارل 111» 265. 266. 282غ: 
2 323., 335. 4697 724 
غرانت 115» 718 
غراهام 221 
غراي 338, 339 
غرايسون 483 
غرايلنغ 380, 383, 384, 389 
غر سكيفيشيوس 289 
غروء ماك 248 
غروينفالد 425 


غريغور» توماس 3 2372 376غ6 
2 648 


غلوتن - بروك 405 

غواير - ماك 719» 802 

غوبرينك» ديفيد 442 

غوبلينغ 386 

غوتفريدسونء ليندا 758 759» 760 
غوتنتاغ 342 


غولان 2413 479 
غولتك سمكنقة: تحاى :120 :751121 
72 


غونزالكورال 492 
غيغ رينزر 747 
قات 

فايزر 726» 727 
فاغئر-ياوريغ» جوليان 220 
فاندنبرغهي 323 
فايدرمان 247 
فاينبرع 221 
فرانشي 472 
فرانغهام 11 2197 360غ. 569» 570» 

571 606غ» 6185 


فرانك . روبرت 003 
فراير 88» 91. 392 


فرويد» سيغموند 287 92. 93. 105». 
8 2.449 450 


فريمان» ديريك 96 

فلن» مارك 2410 481.» 2.482 505» 757 
فودور 147 

فورس» ويبلر 61 

فوكس » آدام 607 

فولكز 480 

فون هيبل » بيل 1 492 

فيتشنهاور 215 

فيدرمان» مايكل 278 


فيشرء إدوارد 2269 2270 2271 2346 
9 488 

فيشكن 395 

فيغيريدوء أ. ج. 2145 2672 2673 784 

فينك» فرانكلين 266 

دكات 

كابلان» هيلارد 157» 195». 204. 2205 
6 4417 419 

كابلوفيتس 213 

كازئر 112 

كاسباري 88 

كاشدان» اليزابيث 794 

كامبل 150. 2.577 2.582 595 

كامينز» ديئيس 2686 2.689 2702 703)» 
4 705. 706 

كاننغهام, مايكل 314 

كراكن» ماك 403 

كرونين 60» 273 123» 626 

كريستينسون 112 

كلارنء ماك 123 

كلاين 84,: 289 425». 741 

كلوغر 220+ 221 

كندي» جون 5602 

كنريكء. دوغلاس 124. 130» 2160 
7 289. 4304 308. 336. 2340 
2 2385 4386 614. 615. 2617 
5 2692 722. 760 

كوالنج 98 

كوبي» ماك إيلينور 588» 697 
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كورتماروس 479 


كورنيليوس 304 

كوسميدسء. ليذا 73 95., 99. 100غ 
1 102» 116. 118. 2.120 135ء 
6 2.148 149. 276. 520. 521 
0 531 0532 2.534 2536 2538 
0 2.543 2.545 0546 2.547 548 
9 2550 552. 558. 2560 2562 
0 604. 2606 2613 2720 2747 
8 2763 2765 2773 2777 2780 
3 2794 796 


كوفييه» جورج ليوبولد كريتيان فريديريك 
داغوبرت 51» 52 

كوكياينن 586 

كلك ماك 717 

كولوغيهء ماك 482 

كولومبس» كريستوفر 181 

كولياتس 238 

كوينسي 393 644 645 783 

كي» مارك 88 425: 626 

كيركباتريك 320» 655. 2720 2722 
76 802 

كيرنن 45] 

كيفي 4 342. 343 

كيل-هيكو 258 

كيلوغ» ماك 619 

كيمرء لوري 344 

كينان 415 2634 636 

كيوين» ماك 201 


ات 
لارسنء» راندي 2153 247. 265» 618غ 
652 
لاريء مارك 720» 721 
لا سيّراء بيجي 272» 273 
لا لوميير 393. 2644 2646 648. 783 
لامارك 64 
لانغلو 313» 314 
لانكستر 417» 419 
لورنزء كونراد 65» 67» 104 
لي» نورمان 340, 371. 385, 386 
ليبتون 442 
ليبرمان 149. 449 765 
لييسون 338 
ليتش » إدموند 459 
ليتل» انتوني 282 
ليسلي» آلن 770 
ليفغستون 145 
لين» ماك 413 
لينتون 381 
ليووء ماك 741 


- 1 - 
مارء دافيد 739 
مارت» 91 
ماركس» إيزاك 209. 212» 217» 269 
مارلوء فرانك 321» 416. 419 
مارياء سيلفيو 626 
مالينوفسكي» برونيسلاو 311 


مانثء جانيت 429 
مانسون 689 

ماير 652 64. 123 
مايستريبياري 424 
ماينارسميث 557 
ملاموث» نيل 644. 645 
مندل. غريغور 61» 63» 103 
موسكاريللا 332 
موسكوفيتز 210» 211 
مويهلينهارد 381 

ميالي. ليدا ٠782‏ 783 
ميثن 145 

ميغارغي 1 702 
ميللر 395 


ع لان 
تويقوق )نون 216 
فين ونبووكولك :193 122031422157 
1 2222 2.446 2790 792 
نيكلسون» بيتي 334 
نيكلسونء ماك 334 


نويبرغ 336 


هاتفيلد 543 

هار بندينع 91 

هارتونغ» جون 2724 725 

هارلوء هاري 97 

هاريسون 370 

هاسلتون. مارتي 116» 367: 371. 


2,661 2658 2636 635 6313 7 
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هاغن 147 
هامس 439 


هاملتون». وليم د. 2.67 268 69 70غ» 
1ن 74 75 104)» 123 2265 


1. 2.462 463. 2.509 2.521 524غ. 
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هاموند 145 

هانتلي 8 91 

هاوسء ترينك 49 

هاوكيس.» كريستين 88» 91. 192». 
3 194 

هايجر 99 

هايدت 2764 765 

هرتفيك 465 

هرديء» سارة بلافر 195» 273». 378 

هندرسن 217 346 

هنريش 559» 560» 691 

هوبكروفت» روز ماري 434 

هوريتدو 2.191 193. 195. 196. 2218 


2,427 2392 391 2376 2354 8 
692 2574 5 


هوغز 394 


هوفمان 145. 146 

هوكسلي» توماس 261 64 

هولمبرغ» أ. ر. 154 155 

هولمزء وارن 465 

هيرفاغن 205. 206. 207». 208. 214 


هي رنشتاين 95 

هيغ . ديفيد 446 447 

هيكهاوسن 111. 735 

هيل» كيم 7 178. 191. 193 195. 
8 2257 2298 2.354 376. 391. 
2 427. 2.465 2574 692 

هيلز 290 

هيوليت 2188» 2439 442 


سدق اس 


وآأر» جيمس 683 


واطسبة» جيمس ببا. 94. 2191 208. 
1/00 


واكفيلد 116 

والاء أجار 91 

وايت 112 

وايتنغ 697 

واين 70 

ولسونء إدوارد. أ. 52» 6.75 6276 2.97 
4 113». 118. 159. 214. 2.2274 
09 2.330 331» 355». 370» 381 


ولكر 49 
ولكنسون 528-527 


ولجافسي » جورج س. 670 6.71 72. 


3ل 7/4 850 104.» 121 123.». 
13 2.185 220 221» 222 223» 
2 2446 2521 2.767 790 792 


وولبوف 88. 91 


ويتزل» باربرا 492 


و5721 


ويلسون». ديفيد 2767 2777 2782 2783 
791 


ويلسون». مارغو 2404 2.409 410. 411. 
2 413. 2.420 2.421 2.422 423 
8 429. 2.430 2.432 2.435 436. 
7 2.438 444. 445 449. 450 
1. 464. 465. 2466 2.511 2.539 
2 2.574 2576 2.577 2579 2580 
3 2.588 589. 590. 591. 2.592 
4 2.614 2.617 2.649 651. 2669 
1 672 2.674 677 


ويلمان» هري 0 


حاى هه 


انا )سوحن 131 
ياما غيشى 2539 542. 559 


قهرس المصطلحات والمفاهيم 
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آثار عشوائية 120 

الائتلافات التعاونية 2.556 557. 2558 
2 2565 2.566 763 

الاتتلافات الذكرية 605» 612 

الإباحية الجنسية 2346 360. 2367 2595 
621 

الأبوّة 236. 298. 299. 330. 2.331 
6 405. 406. 408. 412. 2.451 
2 453. 497. 513 

الأثداء البشرية 83 

الإجهاض التلقائيى 447. 448 

الأحنف 429 

الإخصاب 240. 252 

الإدراك الجنسي 636. 637 

الأدوار الجنسية 96 

الارتباك 765. 766 

الإرضاع 239 

الازدراء 766 

الاستثمار الأبوي 440, 513 


استثمار الأجداد 488» 511 

استثمار الأقارب 513 

الاستثمار الأمومي 435 

استثمار العمات 512 

الاستثمار الوالدي 74, 75. 104» 2.112 
4 125. 128. 239. 240. 2.2241 
71 272» 273. 406. 417. 2.426 
0 448. 449 470. 471. 2.508 
8 762 


استراتيجيات اقتران قصيرة المدى 627 

استراتيجيات الاقتران التنافسية 682 

استراتيجيات الاقتران بعيدة المدى 627 

استراتيجيات الخضوع 723. 724 

الاستراتجية التطورية المستقرة 557 

الاستراتيجية التعاونية 552 

الاستراتيجية الجنسية 2772 6775 2781 
104 

استراتيجية الخداع 539 

الاستراتجية العدوانية 780 

استراتيجية المرأة الجنسية 627 


الأسرة 226 

اصطناع الموت 210» 229 

إعاقة الذات 761 

الاعتداء الجنسي 503 

الاغغتصاب 215. 381» 638. 642 
3 2.644 2.647 2648 2.650 677 
0 2764 783 

الإغماء 211,» 229 

الاقتران 59. 2235 236 -259., 2262 
4 2275 2284 2 2289 2292 
7 2333 337- 2342 2344 2.347 
8 352 2355 2358 2359 2367 
73 2374 4375 2381 382:. 386 
-397 -5.409 218 433 435- 
0, 590 635 2.646 4.648 2.771 
779 

الاقتران البشري 59» 637 

الاكتئاب 2710. 726» 737 

اكتشاف الغيريين 541 

اكتشاف المخادعين 541 

الامتناع الجنسي 637 

إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي 
7 730 

إمكانية استقطاب الموارد 706 

أموية النسب 499 

الأميننا 221 

الانتباه الانتقائي 797 

الانتباه البشري 740 

الانتقاء الاصطناعي 65 

انتقاء البقاء 103 


الانتقاء التوجيهي 781 

الانتقاء الجماعي 70. 71. 104. 2559 
0 2.565 767 

الانتقاء الجنسي 59-55» 103». 2.105 
2 124. 239. 2241 2.287 344 
2 2449 578. 2675 762 

الانتقاء الجنسين 57» 58 

الانتقاء الطبيعي 53 -273 79. 102- 
4 113» 115». 116. 126-121. 
461 2.520 2752 2777 787 

الانتمار 224 225 230 

الإنحراف الجيني 59» 60 

الإنسان الأول 88 

الإنسان العاقل 87. 88. 290 737 

الإنسان العاقل العاقل» 87 

الإنسان الماهر 84 

الإنسان منتصب القامة 84 

إنسان نياندرتال 286 2,288 89,. 90. 91 

الانطباع الجنسي 214 


الإيثولوجيا 65 66» 467 75. 104 
الإيكولوجيا السلوكية 75 
5-آ اب 0-75 
الكتيريا 221 
البنى الورائية 64 
البنية الإيكولوجية 745 
البنية العضوية 51 
البيولوجيا 2.67 70» 103. 2620 2792 
78 
البيولوجيا الاجتماعية 75» 104 


بيولوجيا الأطفال 175 
البيولوجيا التطورية آكئق 70 276 287 


106-2» 113» 134: 4761 763 
البيولوجيا الخليوية 75 

البيولوجيا السكانية 75 

بعولوففا شيعي 11747 175 

البيولوجيا العصبية 100 


قات 
التجمد 209» 229 
التحالفات التعاونية 519 
التحرش الجنسي 4628 638. 2.639 
0 2.641 679 
تحيز التطابق 761 
التحيز التكيفي 216 
التحيز التوكيدي 761 
التحيز الخادم للذات 761 
التحيز السمعي 216 
التزاوج 5 2243 2249 2.262 2.264 


2.689 2360 2326 2325 2300 ”4 
/05 


تزاوج الأشباه 274 

التسكع الاجتماعي 761 
التشابه 274 

التشوهات الخلقية 426» 432 
التشتويكن :120 

التظاهر بالموت 211 
التعارض الاستراتيجي 6)27 
التغاطك 1266 


تعدد الزوجات 2248 249. 303. 304 

التعقيد اللولبي المتصاعد 759 

التعلق الجيني 775 

التغيير التطوري 79 

التكائر الفارقي 55 

التكيف الانتحاري 227 

التكييف التجريبي 773 

التكيّف التطوري 118 

التنشئة الاجتماعية 772» 776 

التنشئة الوالدية 399» 401» 408, 2463 
4 776 

التنوع الجنسي 52» 271 

التهدئة 210 

التوازن المتقطع 60 

التوجه الجنسي الاجتماعي 2389 393, 
205 

التوجه الجنسي السحاقي 290 

التوجه الجنسي المثلي 290» 331: 332 

التوليف الحديث 64, 103. 104 
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لف لكا 
الثقافة الفكتورية 87 
الثقافة المستحضرة 793)» 2794 795 
الثقافة المنقولة 793 796. 797». 798 
الثقافة النوعية 96 
ثنائية الوالدية 499 
الثورة الجنسية 246 
ثورة اللياقة 70 


الثورة المعرفية 99 


دع وود 
الجاذبية الجنسية 631 
الجندر 401. 553. 657 


الجنس 65 237. 2241 2276 298. 
2 2.497 499 ا 


الجنس البشري 85: 86 
الجنسانية 87 92. 105 
الجنسية المثلية 225 

الجهاز المناعي البشري 267 


عا حو بيد 
الحب 269. 270. 271. 291 
حس الفكاهة 275 

الحسد 709 

الحمل 281. 

الحمل المعرفي 658 


دخ 5 

الخزي 709 

الخصوية 141 2236 299. 301. 308. 
0 321 2.331 2336 2347 3485. 
3 2.356 357. 358 

الخلطة 346 

الخوف». 209 

الخيانة 330. 490غ. 495. 2.652 653. 
4». 2.657 660» 2661 662. 6/3. 
0 2742 795 


كا اص 


الذرية 104» 452 


الذكاء الاجتماعي 757. 758 
الذكاء البشري 756 

الذكاء الميكافيللي 35 
الذكريات التطورية 208 
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